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ليس فى التاریخ الاسلامی 4 بعد رسو اللہ صلى اللہ عليه وسلم ء رجل ترد الألسن 
اسمه ما تردد اسم عمر بن الخطاب وهی تردده وتقرن به » فی اعجاب وإ کبار » ما عرف 


عن عمرمن جلیل الصفات وعظم الواهب . فإذا ذ کر الناس الزهد فى الدنیا مع القدرة على 
النہل من آنعمها ذ كروا زهد عمر . وإذا ذ كروا العدل الطلق غير مشوب بشائبة ذ کروا عدل 
عمر . و|ذاذکروا النزاهة لا يفرّق صاحہا بین أقرب الناس إليه وأبعدهم عنه ذ کروا نزاهة 
عمر . وإذا ذ کرو العلم والفقه فى الدين ذكروا فقه عمر ودینه . وأنت تتلومن أنباء ذلك فى 
الكتب ما تحسب الكثير منه مبالغة لا یکاد العقل یصدتها + فهی أدني إلى العجزات الى 
تسب ال الأنبياء منہا إلى ما عرف عن أكبر العظماء موا وجلال قدر . 


وبرجع ذلك إلى قیام الامبراطورية الاسلامية فى عهده . فقد خلّف عمر أبا بكر على 
إمارة الؤمنین حین فرغ آبو بكر من حروب الردّة » وحن كانت جنود السلمین تواجه الفرس 
والروم على تخوم العراق والشام . . فلما قيض عمر کانت الإمبراطورية الاسلامية قد اشتملت 
العراق والشام جميعاً » وقد خطتہما فاشتملت فارس ومصر . بذلك بلغت حدودها الصین 

من الشرق » وافريقية من الغرب » وبحر قروین من الشمال » والسودان من الجنوب . 
وقيام هذه الإمبراطورية العظيمة فى عشر سنوات معجزة لا ريب . والمعجزة أعظم قدراً بعد 
أن تحطمت فارس والروم اخ صاحبتا السلطان على عالم يومثذ » وتحطمتا 
بأيدى العرب الذين کانوا إلى سنوات قبلها قبائل متنافرة لا تہداً منازعانبا ولا تطمئن فیا 
بینہا إلى قرار . 


أما وقد تمت هذه المعجزة فى عهد عمر وبتوجيهه فهوء لا جرم » رجل عظم . وقد 
بدت بوادر هذه العظمة فى عهد رسول الله وی عهد أبى بكر » ثم ضاعف نصرالمسلمين من 
بعدهما قدرها » كما زادها مر العصور وأضاف إليها . فقد تبين الناس على تعاقب الأجيال 
أن هذه الإمبراطور بة لم تكن وليدة عبقریة حر بية : تبی الامبراطور یقاما بقيت وتز ول بزواها ١‏ 
بل كانت قائمة ئمة على أساس قوى من خلق متين وحضارة سلیمة الأساس اك 
بشید الناس بعظمة يوليوس قیصر والاسکندر الأكبر وجنکیز خان ونابليون لأنهم أقاموا من 
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۱۰ 
الامبراطور یات ما آقاموا » فأحرٍ بہم أن يكونوا أكثر اشادة بعظمة عمر بن الخطاب وا کبر 
قدراً لآثارها . 

مت العجزة بقيام الامپراطور ية الإسلامية فى عهد عمر . فقد كان السلمون » إلى يوم 
استخلف » مخشون الفرس والروم » ولذلك اثاقلوا حين ندبهم عمر للذهاب إلى العراق 
بواجهون الفرس فيه . وکان لهم من العذرعن تثاقلهم أن کان اسم فارس لا يزال يزلزل القلوب 
والأسماع » وكان جند المسلمين قد جلوا عن العراق بعد ذهاب خالد بن الوليد إلى الشام بأمر 
أبي بكر . وأقام الناس على تثاقلهم أياماً ء ثم لی أبوعبيد الثقنى دعوة عمروذهب فی بضعة 
آلاف يلتى جنود كسرى ۰ فنك فى غزوة ا مسر إذ مات وانہزم جيشه . 

ولم تزعزع هزعته من عزمة عمر » بل زادته إقداماً ودفعته لینہض بنفسه على رأس 
المسلمين يريد مواجهة الفرس لیمحوعار تلك الحزيمة . وقد كان فاعلاً لولا أن صرفه أولوالرأى 
عما أراد . عند ذلك أرسل سعد بن أي وقاص مكانه . وظفر سعد بالفرس فى غزوة القادسية 
ظفراً حاسماً ؛ فتح له أبواب عاصمة الفرس » وفتح للمسلمين أبواب فارس جميعاً . وفى هذه 
الأثناء كان أبوعبيدة بن الخراح وخالد بن الوليد يسيران مظفرٌين فى الشام ء يردّان هرقل 
عاهل الروم على أعقابه » ویدفعانه دفعاً ليفر إلى عاصمة ملكه . 

تم ذلك ولا تقض من خلافة عمر سنتان . ومن يومئذ حالف النصر أعلام السلمین 
حیعا ساروا » ففتحوا المدائن وفتحوا بيت المقدس » ثم مخطوا العراق إلى فارس ؛ وتخطوا 
الشام إلى مصر فاستقر لهم الأمر فیہما . وکذلك شاد عمر الإمبراطورية الإسلامية فى عشر 
سنوات لتستقر فى العالم » وتوجه حضارته الأجيال والقرون . 

أليس من حق عمر » وذلك شأنه » أن تردد الألسن اسمه » وأن تذکرمن جليل صفاته 
وعظم مواهبه ما يثير نی النفس غاية الإعجاب والاکبار | 

وهذا الإكبار يدعونا لتمحيص التاريخ وتحقيق وقائعه » حى نستكشف العوامل الى 
أناحت لعمر تشييد الامبراطورية . فلولا أن تضافرت عوامل عدة لما كفت عبقريته وحدها 
لتشییدھا . 

وقيام الإسلام أول هذه العوامل وأقواها . فالاسلام هوالذی وحّد العرب بعد شتات » 
وجعل من قبائلهم المتنافرة أمة متضافرة » ودفعهم لإذاعة تعاليمه وإعلاء كلمته وف من 
يريدون فتنة الناس عنه . 

' فقد كان العرب قبل إسلامهم ضعافاً أمام الفرس والروم وكانت مناطق كثيرة من 
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بلادهم خاضعة لنفوذ کسری ونفوذ قيصر . فلما أسلموا أسرع هذا النفوذ إلى الزوال عن 
شبه الجزيرة كلها . مع ذلك ظلت هيبة الفرس والروم آخذة بنفوسهم » حتى لقد حسبوا ." 
حينا دعوا لغزو العراق ولغزو الشام » أن حصہما لا تحذ » وأن جنودهما لا تقهر . لکنهم 
لم یلبٹوا » حین تخطوا التخوم وواجهوا هذه الجيوش وحاصروا هذه الحصون » أن تبينوا أن 
السوس نخرها » فهی کال مدار التداعی » تنقض أعاليه لأول صدمة » وتندك أسسهماوجدت 
المعول القوی الذی بأتي علیہا من القواعد . 

وإنما قدرالعرب بعد إسلامهم على الفرس والروم » لأن الاسلام أنشأهم نشأة جديدة » 
وبث فیهم روحاً أحالتهم خلفاً جديداً . ذلك بأنه اقتحم على نفوسهم مناطق عقائدها 
وعباداتها » واتصل بوجدانہم فى صمیمه » فألى فيه بذرة التوحید صافية ابلوهر » نقية من 
کل شائبة » بسيطة لذلك کل البساطة . ثم إنه فرض علیہم من العبادات ما زادهم بالتوحید 
إعاناً وما ربط بين قلوبهم بأوثق رباط . فرض علیهم الصلاة والصیام والزكاة والحج ؛ فأما 
ما وراء ذلك من سالف شعائرهم فقضی عليه إلى غير رجعة . بذلك تحررت نفوسهم من 
قيود الوهم » وتطهرت قلوبہم من رجس الوثنية » وشعر کل واحد منهم بأنه لا حجاب بینه 
وبين الله ما عمل صالحاً وأجاب داعي الله . 

ولم يفرض الاسلام هذه العبادات على أنها شعاثر رمیة من شأن الدولة » بل هی 
فروض الله على الژمنین به يثييهم عنہا » ويؤاخذهم بترکها . فمن آمن باللہ ثم ۸ يؤد لله 
فرضه فعلى الله حسابه » ومن أدى فرض ر به وعمل صالحاً فله عند الله مثوبة الصالحین » 
وأعظم بها من مثوبة | 

أخذ هذا الإعان بمجامع القلوب فجمع بینہا » فانتقل أثره من الفرد إلى الجماعة . 
وما كان أعظم هذا الاثر ! كان السلمون يجتمعون للصلاة » فير بط اجتاعهم بینہم » ويمحو 
ترجههم إلى الله ما فى نفوسهم من غل » فإذا هم إخوة يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه . 
ويؤدون فريضة الصوم فإذا غنيهم وفقيرهم سواسية أمام الله والناس » وإذا غنیہم طهر الصوم 
نفسه يعطف على فقيرهم فينال رضا الله عنه ومثوبته له . ويؤتون الزكاة فتریل ما بين طوائفهم 
من نضال ؛ لأنها تجعل للفقير حمًا معلوماً فى مال الغنى . ويجمعهم الحج كل عام من, 
مختلف بقاع الأرض » ليتواصوا بالصبر والصلاة » وليتعاونوا على البر والتقوى . 

وكان النظام الاجتاعى الذى سنّه الإسلام بسيطاً كالنظام الروحى ؛ فكان له مثل 
أثره فى توحید الجماعة العربية . كانت الساواة أمام الله أساس التوحيد الإسلامى » والمساواة 
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أمام القانون آساس النظام الاجتاعی . فقد كانت الرأة العربية تعامل قبل الاسللام معاملة 
غير کریمة » فرفعها الإسلام إلى مقام الكرامة » وجعلها مساوية للرجل أمام الله ؛ و نما 
فضّل الرجل علیها عا آنفق من ماله وما عاملها بالعر وف وجعل صلته بها صلة مودة ورحمة . 

وکان الفقراء يسامون الهانة » فرفع مکانهم إذ جعل تفاضل الناس عند الله بالتقوی لا با مال . 
هذه القواعد وما لها ما نظم 2 الجماعة العر بية لعهد رسول الله » وما جعله 
نظاماً للجماعة الانسانية كلها » قد كان له من الأثر ف توحید العرب وتقوية روحهم العنوية 
ما قامت الامپراطورية الاسلامية على أساسه . 
وقد بدت آثار ذلك فى حياة الرسول » وبدت تباشیر الامبراطورية القبلة من خلاله . 
فى السنة السابعة من هجرته صلی الله عليه سام إلى المدينة بعث ريل إلى قبصر ول کسری 
وإلى غيرهما من الملوك والأمراء يدعونهم إلى الإسلام . وقد أغلظ كسرى لرسوله فى الجواب » 
وبعث إلى بازان عامله على الیمن ليجيثه برأس « هذا الرجل الذى بالحجاز» .لکن کسری 
قل قبل أن تصل رسالته إلى بازان . وشعر هذا الأميز الفارسی بقوة محمد وأصحابه ء فخلع 
عن اليمن نير الأكاسرة ء وانضم إلى رسول الله » فكان انضمامه الخطوة الأول ى تحرير 
البلاد العربية من ربقة النير الأجنی . 
وكان رسو الله لا يفتأ بعد ذلك يفكر فى الروم ومناجزتہم . فلما كانت السنة التاسعة 
من المجرة سارعلى رأس جیش العسرة إلى تبوك ؛ وسمع الر وم دمه فخافوه وانسحبوا داخل 
حدود الشام ولم يلقوه . مع ذلك صالح يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة كما صالح أهل ا جرباء 
وأخرح على الجزية . وأيلة والجر باء وأذرح من أعمال الشام الخاضعة لسلطان الروم . بذلك 
كانت تبوك قاضية على كل نفوذ للروم فى شبه الجزيرة » وكانت أول إرهاص بائجاہ 
الإمبراطورية الاسلامية إلى ناحية الشام . 
اختار الله رسوله إليه » فبايع المسلمون أبا بكر بخلافتہ . وخيل إلى جماعة من العرب 
أنهم قادرون على الثورة بخليفة الرسول وبدينه » فكان انتصارأبي بکرفی حروب الردّة دليلاً 
قاطعاً على أن العرب أشربت نفوسهم مبادئ التوحید ؛ ولذلك لم يقل أحد من الذين ادعوا 
النبوة انبم يدعون الناس إلى وٹنیتہم وال جاهلیهم الأول > كما دل على أن الذين امتثلوا 
هذه دی من أصحاب رسول اله للهاجرين والأنصارقد وهبوا ها نفوسهم فلا غالب لم . 
من نَم أمرقة وحدة العرب إلى الياسك والثبات ء فلم يحض عام على خلافة أبي بكر حتى 
كان المسلمون يواجهون الفرس ی دلتا الفرات فيقهر ونیم 08 ولم بنقض العام الئاق حىن ‏ 
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کانوا يواجهون الروم قى الشام ويثيتون لحم . وكذلك مهد بو بكر للفتح وللإمبراطورية بعد 
أن هیاً الدين الجديد لا القلوب والأفتدة ء ثم تابعه عمر فدفع بالإمبراطورية إلى الحدود 
التى ذكرناها . 

هذه اللمحة السريعة عن نشأة الإمبراطورية تشهد يأن الإسلام دقع إلى نفوس العرب 
قوة معنویة عظيمة حفزتهم لطرح تیر الأجتبى عن كواهلهم ء وللاندفاع إلى ما وراء ونم 
ومواجهة الفرس والروم فى اعقار دورهم . والقوة المعنوية اس الظفر فى کل نضال ء ذلك 
بن صاحها لا يعرف المزعة ولا برضاها ؛ فإذا ارتد يوماً | يوهن ذلك من عزمه » بل حفزه 
اضاعفة الجهد » وجعله یستہین بكل صعب ء ويستهين بالحياة نفسها فى سبيل الظفر بالغاية 
التى يريد بلوغها . وتاريخ العالم من أقدم العصور إلى وقتنا الحاضر شهيد بأن الفوز فى 
التضال قد كان دائماً لصاحب العقيدة الثابتة والإعان الراسخ؛ لأن هذا الإمان وهذه' 
العقيدة يورثان صاحبهما من القوة ما يجعل الجبل إذ يقول له انتقل من مكانك يتتقل . 

أقامت العقيدة إذن بناء الامبراطورية الإسلامية . ومن هنا كان الرسول بہذہ العقيدة » 
محمد صلل الله عليه وسلم > هو الذى وضع الأساس الثابت هذا البتاء » ثم كان 
صفيّه وخليله أبو بكر هو الذى مهد لقيامه عا قضى على الذين حاولوا متاوأة هذه 
العقيدة ء وحين دقع العرب فتخطوا نموم العراق وتخوم الشام . وجاء عمرمن بعده فأتم هذا 
البناء وترکه متين الدعائم . فازدادت رقعته فسحة بقوته الذاتية المنبعثة من روح ا 
وظلت هذه الرقعة تنفسح > حتى أصاب الفكرة الدافعة لإقامة الإمبراطورية ما أصابها 5 
إذ غشت علیبا آوهام ء ما أشيبها بأوهام الجاهلية » أثارت التتازع والبغضاء بين المسلمين . 

قد روینا حلیث التاریخ عن عهد رسول الله وعهدأبي بكر ء فرأینا ماکان لحذه 

القوة العنوية من ثر فى نفوس المؤمنين بالعقيدة الباعثة ها . وی هذا الکتاب من أعمال 
البطولة الى قام بها المؤمنون فى عهد عمر ما يثبت يثبت إعانك يأثر هذه الق » وما يحض 
قول الذين قالوا : إنما اندفع المسلمون لقتال الفرس والروم حا للغزو وتہافتاً على مغائمه . 
فکیف لأمة قليلة العدد والعدة أن مخاطر بغزو جيران يزيدون عليها قى العدد والعدة 
أضعافاً مضاعفة ء لغير شیء إلا إرضاء هوى الغزو الكمين قى طبعها ! ومتی وهب الناس 

حياتهم راضين طمعاً ق معنم قد تذهب حياتهم قبل أن يبلغوا منه قليلا أوکثیاً ! ألا إنه 
الاعان الصادق بالعقيدة السليمة هو الذى سما بتفوس هولاء السلمین الأولين فخلدوا على 
التاريخ من صحف الجد ما قل فی التاریخ نظيره ۔ ۔ وليس هذا التقديم موضعاً لسرد ما فعلوا » 


1 
فسيجده القارئ مفصلا فى خلال الكتاب » مقنعاً كل منصف يريد الاقتناع بالحق بأن 
القوة التى بثها الإسلام فى نفوس الذين أخذوا فى ذلك العهد بمبادئه هى التى دفعتهم إلى 
ميادين الجد والشرف » وهی الى حببت إلیہم الاستشهاد ی سبيل الدعوة إلى الحق الذى 
آوحاه الله إلى رسوله . ومن أحب الاستشهاد فى سبیل الحق انتصرلا محالة . 

ولو أن القوة العنوية التى اندفع المسلمون بتأثیرها واجهت قوة معنوية تقف فی سبیلها 
لتغيّر »ولو إلى حد » وجه الحوادث . لکن دولتی الفرس والروم كانتا تسیران مسرعتین إلى 
الانحلال ؛ ؛ فم يكن لأيتهما من الجلد ما عکنها من الثبات أمام الغزاة المؤمنين . فقد كان 
التزاع على العرش فی بلاط کسری بالغاً آشده » وکانت الثورات والحروب الداخلیة تنشب 
نے رت ۱ وت وت 
وجلس على عرش بزنطية مکانه . ثم إنه رأى النزاع الدینی بین الفرق السيحية يفت فى عضد 
الامبراطورية » فاراد فرض مذهب رمی تتوحد فيه هذه الذاهب ويؤمن به السیحیون 
جمیعاً » فانقلب سعيه وبالا عليه ؛ لأنه لم يدع إلى مذهبه بالحسنی » ولم بتخذ إليه سبيل 
الحكمة والموعظة الحسنة . هذا إلى أن فارس والروم كائتا فى حروب متصلة ؛ تغزوفارس 
أرجاء الروم فتنتزع منہا الشام ومصر » ثم يسترد هرقل للروم ما انتزعه الفرس منہم ء فتذدیب 
هذه الحروب الدولتين وتذهب بريحهما . وكان من أثر هذه الأحداث أن كان الشعب 
الفارسی ينظر إلى اعمال الأ كاسرة وبلاطهم » فیری عبثاً يصرفه عن التشبث بنصرتهم . 
وكانت الشعوب الخاضعة للروم جد من ظلم القياصرة وعماهم ما ا عن القیام بمعاوتہم . 
لهذا كله نداعت القوة العنوية فى فارس وف الروم » فلم تستطع أى الدولتين أن تصد التیار 
الجارف الذى اندفع إليهما من شبه ا جحزیرة . 

وم عامل آخ رلا يصح إغفاله » ذلك هو انتشار العرب ف العراق والشام » وقيام الملوك 
اللخميين ف الحيرة والغسانيين فى الیم . هؤلاء وأولئك لم يلبثوا - حين رأوا بی عمومتهم 
يقاتلون الفرس ولد ويحالف النصر أعلامهم - أن انضم كثيرون منهم إلى صفوف 
المسلمين فى القتال عون لم » وان لم یدخلوا من بادئ الأمر فى ديم . وقد كان ده العاونة 
من الأثر فى غزوات عدة ما خذل الفرس وخحذل الروم » وأسرع بالسلمین إلى قھرعم 
واكتساح بلادهم . 

هذه أهم العوامل التى أدث إلى قيام الإمبراطورية الإسلامية بالسرعة التی قامت بها » 
وإلى استقرارها بعد ذلك القرون الطوال . على أن الفضل فی هذا الاستقراریشترك فيه عامل ٠‏ 
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آحر كان له 0 الأثر ء هذا العامل هو السياسة الى أديرت على مقتضاها شئون البلاد 
المفتوحة وشئون البلاد العر بية نفسها . ولعمر بن الخطاب ف إقرار هذه السياسة حظ عظم . 

صحیح أن المبادئ الأساسية هذه السياسة ترتکز على قواعد الاسلام وتعاليمه . وقد 
فصل رسول الله فصئل أبو بکر من بعده بعض هذه البادئ تفصيلا اقتدى به عمرء فکان 
قوى الأثر فى توجیهه . وعل اُساس من هذه المبادئ وهذا التوجيه أنشأ عمر للبلاد العربية 
وللإمبراطورية كلها نظاماً اتبع فى عهده » واتبع زمناً من بعده . وهذا النظام هوالذی صان 
الإمبراطورية وأبقاها » ثم كان له أعمق الأثر فى إسلام أهل فارس والعراق والشام ومصر 
وغيرها من البلاد التى انضمت من بعد إلى العالم الإسلامى . وقد اجتہد عمر برأيه فی وضع 
هذا النظام اجتباداً يسجّل له فى صحف التار بخ مجداً لا يقل عن مجده فى بناء الإمبراطورية 
إن لم یزد عليه . 

وسيرى القارئ من تفصيل هذا النظام فى فصول الكتاب ما يغنى عن القول فيه هنا . 
بت أن الغزاة المسلمين أرادوا أن يقسم الخلیفة بينهم سواد العراق 
وأرض الشام على أنبافء غنموه » فأب عمر ذلك علیہم » وترك الأرض لأهل البلاد بستغلونها 
کما کانو وت من قبل » لقاء خراح یدفعونه عنم . ولم يكفه هذا » بل بعث رجالا 
قاموا عساحة هذه الأراضى ویجلب الیاه إلیہا لتسهيل ریها وتيسير کل السبل لاستغلاھا . 
ومن قبیل ذلك أنه آقرسياسة عمرو بن العاص حين حبس من خراج مصروجز ينها ما يقتضيه 
اصلاح الترع والجسور » ول يبعث إلى الدينة إلا بما فاض عن ذلك . 

ثم إنه رأى اعفاء من سام من أهل البلاد الفتوحة من ال جزية وساواتہم بالسلمین 
الفاتحين » فکان ذلك مغرياً لكثير مهم بالدخول فى الاسلام الم مرا ل 
منهم فى أجيال قليلة هذا العالم الااسلامی الترامی الأطراف . وقد أعفاهم عمر من الحزیة 
وساواهم بالفاتحين وهو يعلم ما سيترتب على ذلك من نقص فى موارد المدينة ء ومن رد الحکم 
فى هذه البلاد إلى أهلها . وبع ذلك لم تردد فى الأمرولم تثنه هذه الاعتبارات عنه ؛ لأن 
المسلمين لم يفتحوا هذه البلاد لإخضاع أهلها ۰ وإئما فتحوها لتكون الدعوة للإسلام حرة 
فیہا ‏ فإذا أسلم بنوها أصبحوا بنعمة الله إخواناً للمسلمين الفاتحين » لهم من الحقوق ما هم > 
وعلیہم من الواجبات ما علیہم . 

أما وقد كانت هذه سياسة عمر » وكان هذا هو النظام الذى وضعه للإمبراطور ية الناشة» 
فطبيعى أن یذکرہ المسلمون على كر الدهور ف ارجاء العالم الإسلامى كله » وان يقرنواذ كره 
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بکل إجلال وإكبار . وقد فعلوا » ون بزالوا یفعلون . ولذلك أرخ العلماء والكتاب لعمر 
أكثر مما آرخوا لغيره من أمراء المؤمنين » لم يثنهم عن ذلك أن ۸ تكن لعمر بطانة تدعو إليه 
وتدفع التاس عختلف الوسائل للإشادة بذ کره ۳ 


بل لقد بلغ من إكبارالمورخين لسيرته أن أضافوا إليه أموراً أحني إلى المجزات الى حص 
بها الأنيياء » وان ذ کروا ما لا يستطيع المؤرخ إثباته . وعمرفی غير حاجة إلى شىء من ذلك 
يضاف إلى سيرته . فما قام هو به وما تم ق عهده ما بقره النقد التاریخی ؛ يقم له فى 
صحف التاريخ صرحا لبق إلى الأبد . 

ولو أن المؤرخين الأقدمين لم يضيقوا هذه الخوارق إلى سيرة عمر لأغنوا من جاء 
بعدهم عن بذل الجهد قى تمحيصها » » ولتيوهم الاختلاف على مبلغ صحتبا ء ولا طقف 
ذلك من قدر عمر » ولا نقص من جلال صتعه . وقد رايت من الخير ان اغفل من هذه 
الحوادث مالايقره العقل ولا يثيت للنقد » ثم رأيتى بعد ذلك مضطرًا إلى أن آثبت حوادث 
يتصور العقل قى شىءمن العسر وقوعها ء ومع هذا تضافر المؤرخون على روایتہا تضافر تواتر. 
يدعو إلى الترول على حكمهم قرا . وما كان لى ألا آفعل ومن هذه الحوادث ما يزيد صورة 
عمر وضوحاً ء ومنپا ما يتصل بسياسته تى الحرب وبسياسته فى إدارة شتون الدولة أوثق 
اتصال . على أنتى حاولت أن أفسرما استطعت تفسيره من هذه الحوادث على هدى البحث 
العلمى . وأكير رجاتی أن يكون التوفیق قد صادفتی فما حاولته من ذلك . 

على أن هذه الصعوبة فى التمحيص والتقسیر ليست كل ما يلقاه النقب فی كتب 
الأقدمين عن سيرة عمر. بل إنك لترى ہژلاء الأقدمين يمختلفون قى بعض الأحيان على الوقائع 
اختلافاً یقف الإنسان منه موقف الحيرة . ثم إن من هؤلاء الؤرشین من يسهبون فى طائفة من 
الوقائع ویتناولون أدق تفاصيلها » على حين يجملون طائفة آحری إجمالا لا تكاد تین معه 
دلالتها . وأسوق مثلا لذلك : أن الطبری وابن الأثير والبلاذرى يتحدثون عن وقائع الغزو 
فى العراق بإسهاب تکاد ترى معه أعمال کل يطل من أبطال هذه الوقائع » فإذا اتتقلوا 
إلى سياسة المسلمين وإدارتهم للبلاد بعد قتحها اجملوا الحديث فيا إجمالا لا یتفق بحال 
مع إسهابهم الأول . وهؤلاء المؤرخون أنفسهم أقل إسهاباً حين الحديث عن فتح الشام » 
وان كانوا مع ذلك قد وفوه حقه . أما حديئهم عن مصر قموجز ایا لا يبال من يسميه 
مخلا . وحسبك لتشارکی ق هذا الرای ان تعلم أن الطیری قد اقرد لغزوة القادسية وحدها 
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أكثر من ستين صفحة ‏ وقد تحدث عن فتح الدائن فى اثٹتی عشرة صفحة » ثم لم جعل 
لقتح مصر كلها غير خمس صفحات . 

ولاشك تى أن غزوة القادسية جديرة بأعظم العنایة فى التأريخ لا ؛ فهی فهی ای مهدت 
للمسلمين العود إلى العراق بعد أن أجلاهم الفرس عنه » وفتحت لم أبواب المدائن ثم أبواب 
فارس كلها . لکن فتح مصرا يكن دون قح العراق وفتح فايس خطراً »وان لذلك جديراً» 
بان يلفت هؤلاء للؤرخین لیوا على استيفائه کٹ ما قعلوا . 

وقد نلتمس لمؤلاء المؤرخين من العذرأنهم دونو ما استطاعوا الوقوف عليه من الروايات » 
آوأنہم کانوا أكثر عناية بالبلاد الى نشئوا فا منہم بالبلاد البعيدة عم . ولا أرانی فى حاجة 
إل الاعتذار عنم ولا إلى نقد طریقتہم وقد قصلت بيتا وبنهم قرون عدة »وب بصدد 
الحديث عما يلقاه من یورخ اليوم لذلك العصر القديم من جهد . ولذا اسارع إلى القول 
بأن فى تال هذا اللؤرخ مادة لا ينضب معينها يستطيع أن يسد بها كل نقص . . فما أجمله 
الطبری وابن ن الأثير وابن خلدون والبلاذرى وابن كثير قد فصنله غيرهم تفصيلا يقف 
الإنسان على ما يشاء . آشرت إلى إجمال هؤلاء تاریخ الفتح العربى مصر؛ 2 
مفصل تی كتب أخرى أدق تفصیل . فقد كتب ابن عبد الحکم والسیوطی وابن تی 
بردی عته وقصّلوه ما فصل الطبرى فتح العراق . والكتب الى وضعت ف لغات غير العربیة 
تلق من الضياء على تاريخ الفتح الإسلامى والإمبراطورية الإسلامية ما لا غى ارخ عن 
الاستنارة به . وتمحيص الوقائع بوازنة ما جاء عنها فى كتب الؤرخین على اختلاف لغاتهم 
ومناهجهم وموم خير عون على الاهتداء إلى الحق . هذا إلى مالمؤرخى العصر الحديث 
فى الشرق والغرب من فضل فی بحث ما آوردته كتب الذين سبقوهم وق تمحيصه وإبرازه 
فى صورة تتفق وبألوف هذا العصر ف التفكير والتقدير . أما ومادة التاريخ متوافرة هذا التوافر 
فلن يصد الجهد باحثاً عن الاستفادة منها فى الناحية الى يريد أن يعرض لها ويطالع الناس 
عا يعتقده الحق قبا . 

قلکل مؤرخ ناحية تستأثر بعنايته یتفر على دراستهل ويجعل ما سواها سنداً له فى هذه 
الدراسة . والمؤرخ الذى ينقطع لدرس عهد بذاته من كل نواحيه يقسم هذا العهد وإن 
قصر » ویقرد لکل ناحية منه دراسة خاصة قد ت تستغرق المجلد أوالمجلدات . فإذا أراد أن 
بلخص هذه التواحی جميعاً کان تلخیصه أدني إلى البحث فى فلسفة التاریخ منه إلى 
التاریخ نفسه . 
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لناعذ موضوع عمر مثلا بوضح ما تقدم . فقد يُعنى الؤرخ بشخص عمر ویقف 
عنده » ويجعل من کل ما یقع فى بیثته وعصره وسيلة للمزید من اٍیضاح صورته . وقد یعنی 
بعهد عمر فی ناحيته الاقتصادية أو فى ناحیته الاجتاعية أوف غير هاتين الناحیتین من نواحی 
الحياة العربية » وعا كان لعمرمن أثر فی الناحية التى جعلها المؤرخ غرض دراسته . وکل 
واحدة من هذه الواحی جديرة بعناية خاصة فى الدرس » كفيلة بأن تبرز للناس سفراً قي 
e‏ لوا شس . ودراسة الحياة الأدبية للجماعة العربية فى عهد عمر دراسة 
مستفيضة كفيلة بأن تبين للناس كيف تأثرت هذه الحياة بالتطورات الاقتصادية والسياسية 
والاجماعية والدينية الى سبقت هذا العهد وعاصرته » وأن تضيف إلى المكتبة العلمية ثروة 
علمية وأدبية أعظم بم فیہا للناس من متا وفائدة . 

وقد تناولت فى هذا الكتاب ؛ كما تناولت فى « حياة محمد » وق « الصديق أبو بكر 
نواحى من الحياة العربية لذلك العهد » رأيت تناوها مما يكمل به ما عرضت له من بحث . 
لكنى لم أتنايفا بدراسة مستفيضة ؛ لأنها لم تكن غرضى الذى قصدت إليه » بل توت بالقدر 
الذى يتم به هذا الخرض . فأما ما قصدت إليه من وضع هذه الكتب فقد بينته فى تقديم 
کل واحد منہا . فقلت فق تقديم « حياة محمد » إنه : بيها یقوم بين الشرق والغرب تعاون 
علمی جدیر بأن يؤل خير الثمرات » إذا طائفة من رجال الكنيسة السيحية ومن كتاب 
الغرب لا يفترون عن الطعن على الإسلام وعلى محمد » وإذا الاستعمار الغرلى 
يد بقوته أصحاب هذه الطاعن باسم حرية الرأى »> ويؤيد ق الوقت نفسه دعاة الجمود 
من المسلمين ۰ ويخاصم من يحار بون هؤلاء أو أولئك . وقد رأيت ما يحدث من ذلك فى 
بلاد الشرق الإسلامى » بل فی البلاد الإسلامية كلها ء ورأيت ما يقصد إليه من القضاء 
على الروح المعنوية فى هذه البلاد بالقضاء على حرية الرأى وحرية البحث ابتغاء الحقيقة » 
فشعرت بأن على واجباً لا مفرلى من القيام يه » فعمدت إلى دراسة حياة محمد صاحب 
الرسالة الإسلامية وهدف مطاعن المسيحية من ناحية » وجمود الحامدین المسلمين من ناحية 
آخری » على أن ت ضر سم و و د 
الدراسة جديرة لذاتها يأن تهدی الانسانية طریقها إلى الحضارة البّى تتلمسها 

أما كتاب و الصديق أبو بكر » فقد بدأت فيه بدراسة الامپراطورية الإسلامية وأسباب 
عظمتها وانحلاها ؛ لأن هذه الإمبراطورية قامت على أساس من تعالم النى العربي وت 
ولان الشعوب الى تمخضت عنما هذه الإمبراطورية بعد انحلالها ترتبط كلها بالإسلام » 
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ویرتبط أكثرها بالعربية » وقد عقد بینپا الاضی صلات لا انفصام ها ما بتی الاسلام وبا 
بقيت اللغة العربية . وف تنظم هذه الصلات خير للإنسانية عظم ولا سبیل إلى هذا لتنظیم 
إلا معرفة ما كان بين هذه الأم فى الاضی من صلات » فمعرفة اماضى هی سبيلنا لتشخيص 
الحاضر ولتنظم المستقبل . 

وهذا الكتاب عن عمر حلقة ثالثة من هذه السلسلة . لکنہا تلف عن الحلقتين 
الأوليين » كما تختلف کل واحدة من هاتين الحلقتين عن الأخرى اختلافاً ظاهاً . هذا 
مع توالد الحلقات الثلاث كل واحدة عن سابقتها » كما خرج الجذور من البٹر ثم 
ينبئق الجذع باسقاً من ا حذور ثم تتفرع الأغصان من الجذع . قد تذبل الأغصان وببق 
لدع مع ذلك قوى الحيوية » بل قد يجن المذع ثم تی الجذور سليمة قادرة على أن 
تنشئ جذعاً أقوى وفروعاً أكثر نضارة . فاذا كانت الامپراطور ية الإسلامية قد انحلت فلا 
يزال الإسلام الذى أنشأها قديراً على أن ينشئْ وحدة إنسائیة عظيمة تلائم روح العصر 
ونظامه . 

وقد اقتضاني تصوير النشأة الأول للامبراطورية الإسلامية أن اتناو بالبحث نواحى 
الحياة المختلفة لشبه از يرة والبلاد الى فتحها السلمون الأولون ؛ على أننى لم أقف عند هذه 
النواحى إلا بالقدر الذى اقتضاه قيام هذه الإمبراطورية . وليس هذا القدر مع ذلك باليسير؛ 
فهو يحلوصورة ء وان موجزة » للحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية فى بلاد العرب ۰ 
وصورة مثلها قد تكون أكثر إيجاناً لنواحى الحياة فى البلاد المفتوحة . وقد حاولت هذا 
اتصویرف الکتابین السابقين من هذه السلسلة » ثم حاواتہ على وجه أو فى هذا الكتاب ء 
ونخاصة ما اتصل ب بشئون الفرس والروم . وأكبر رجائى ألا يبلغ هذا الایجاز مبلغاً يقصر عن 
أن ينقل إلى ذهن القارئ ما أردت تصويره . 

وهذه الحلقات الثلاث التى تورخ لنشأة الإمبراطورية الإسلامية والعالم الإسلامى » 
تصور فترة من من تاریخ العالم هى لاشك أمتع الفترات فى الحياة الإنانية » وأكثرها وف 
للنظر » وایحاء للتفكير والتأمل . فهی تدل على أن الحياة الانسانية فكرة ولا وقبل کل شی». 
وهى فى قاتا هذا الدليل ترسم لنا سلسلة من الصور تعاقبت فی زین قصیر تعاتب متا 
ولکنه مع ذلك فد ف تاریخ الانسانية مذ كانت الانسانية ۔ ذلك بانها تصور الفكرة 
الستجمة فى نفس من أعدّه القدر ليب العالم رسالته ؛ وظهورٌ هذه الفكرة بوحی 
من الله إلى رسوله لیدعو إليها بالحكمة والوعظة الحسنة ؛ وقیام الناس فى وجه الفكرة 


۲۰ 


ومحار بتپم لها ابتغاء وأدها والقضاء علیبا ء وانتصار الفكرة بانتصار رسوفا » وإقبال الناس 
لذلك عليها مأخوذين بعظمته وقوة شخصیته ؛ وانصراف الناس بعد وفاة صاحب الفكرة 
ال مألوف حیاتہم فراراً من فروضها ؛ وقومة من صدق یم بالفكرة وإعادتهم الرتدین 
إلى حماها وإلزامهم أداء فروضها ؛ وأصل الفكرة بعد ذلك قى الوجود تأصلاً جعل منها 
قوة لا قبل لشىء ف الحياة بها ولا قدرة لسلطان أن يتغلب علا ؛ وبلوعّها من هذا التأصل 
مبلغاً جمع الا عالاً رس فى أقطار الأرض المختلفة أصوا . أية صورة أروع من هذه 
الصورة وأكثر امتاعاً للعقل والقلب والمدارك ! ! وهل قام فى تاريخ العالم دليل على 

قوة الفكرة لذاتها ومقدرتها على اکتساح الإمبراطوريات مثل هذا الدليل ؟ ! 

لا ريب فى أن تاريخ الانسانية یتلخص كله فی بضعة أفكار رئيسية قام نظام العالم 
على أسسها . وقد سلكت كل واحدة من هذه الأفكار طريقها إلى النفوس وترکت على الحياة 
أثرها » لکن كل واحدة مها ل تكن تكاد تظهر حتی تلق من المقاومة ما يردها إلى حدود 
ضيقة تنكمش فا ليرددها الناس من بعد يريدون تمحيص ما تنطوى عليه من حق وتی 
ما خالطها من زيف ء ثم ينتهون إلى صورة معدّلة من الفكرة الرئيسية یرتضوت العيش فى 
كنفها . وهم لا يتتبون إلى الصورة المعدّلة قبل أن تنقضى أجيال ويستحرٌ نضال وسيل دماء 
وتزهق أرواح » ثم تكون فى أثناء ذلك كله محل أخذ ورد وتن وإثبات وتعديل يجعل ما 
تتمی إليه شيعا مختلفاً عن صورتها الأول ج الاختلاف ۔ 

بل إن من الأفكار ما يظهر ثم لا يحتمل النضال » فيختى إلى غير عودة . ولدینا من 
ذلك مثل يقابل قيام الإسلام حين نشأته . ذلك ما حاوله هرقل من توحيد المذاهب المسيحية 
وإدماجها فى مذهب سعى يفرض فى أرجاء الامبراطورية كلها . فقد يذل هرقل غاية جهده 
لتنجح محاولته : جمع المجامع من كبار رجال الدين وقرض عليهم أن یتفقوا » واتفق من 
هؤلاء الرجال من اتفق » وأقام على رأيه من أقام . ثم إن الإمبراطورأرسل عماله إلى الشام 
وإلى مصر وإلى غيرهما من البلاد الخاضمة لسلطانه يدعون الناس إلى المذهب الرمی طوعاً 
وكرهاً .وبا ہژلاء العمال إلى كل الوسائل لتنفيق ما أمرهم هرقل بتنفيذه . مع ذلك التوى 
القصد علیہم ء وثارالناس فى كل البلاد بهم ء فأخذوا الثاثرین بألوان التكال » فكانت 
ماس ومذابح انتبت كلها إلى اخفاق الإمبراطور فيا. حاول . وقد رای هذا الإخفاق يعينه 
قبل أن عوت ء ولعله سأل نفسه مرات وظل يسأل إلى ساعته الأخيرة : كيف تجح النبی 
العربی ولا سلطان له فى اقامة دين جدید ء وأخفق هو وله من الايد والسلطان ماله » ق : 


وا 


جمع الناس حول مذهب موحد لدين استقر فى العالم أكثر من ستة قرون ؟ | 

وهوقد عجز » ولا ریب » عن أن يظفر يجواب على سؤاله . فلوأنه ظفر بهذا الجواب 
لا ترك عماله یعنون فى إرهاق الناس وى تعذيبهم وقتلهم » حتى يفتح المسلمون سورية 
ويفتحوا مصر ويجلوه وجنوده عنہما ويضطر وهم إلى الفرارمنهما . ولوأن بطش اللك لم يطغ 
عل سی وو اخواب عنه لاهتدی إليه . فهذا الحواب بسيط كل البساطة ؛ وهو 
أن لین الغري: ممع لانه م یکن له سلطان غير ساطان العقيدة ة السليمة الى دعا الناس 
طوعاً ہأمر ربه إليها » وأن هرقل أخفق لأنه أراد إكراه الناس على مذهب لم تہتد بصائرهم 
إلى أنه خیر مما يؤمنون به . وقد جح النبى العربي لأنه لم يكن يتعصب لغر الحق » » فكان 
یقیل بوحى ر به :هآ باه من له ما زل إل راهم واشماعیل اشاق شوب 


لا ر 5 ۵ و مرح 2o‏ 


الأسباط ۳ اوي موسی وعيسى وما وق لبون من بهم لا تفرق بين أَحَدر منهم وحن 
له مان . وأخفق هرقل لأنه تعصب لمذهب على غيره من مذاهب تنسب كلها 
لعيسى عليه السلام ولحواريبه . وجح البی العرپي لأنه لم يكن يبتغى للناس غير افدی 
ہے مم وا 
ب تعالوا إلى کلمة سواو بیننا وبي کم آلا ند إلا آله ولا نقرلة به شین ولا يشخ 
ا لي ا ا ی چم . وأخفق هرقل لأنه 
أراد أن بتخد بعض الناس بعضاً أرباباً من دون الله > فثار الناس به حین رأوا دعوته وليس 
فيها من الحق ما يصرفهم عما وجدوا عليه آباءهم . هذه الأسباب تجح النی العربي بإذن 
ربه » وقامت على أساس دعوته إمبراطورية استقرفیها ما دعا إليه . وكانت هذه الامبراطور ية 
قمینة أن تضم العام كله فی كنفها لولا أن غير أصحابها ما بأنفسهم فغير الله ما بهم 
وإھا غير السلمون ما بأنفسهم يوم افترقوا مت س راج 
من جلال العقيدة فى صفاء جوهرها » إلى الخوض ف التفاصيل والجدل فيها جدلا زاد 
ينهم شقة الخلاف وجعل بعضهم لبعض عدوا . وطالما عاب رسو الله ثم عاب أبو بكر » 
وعمر من بعده من دار مثل هذا الجدل بخاطرهم . بل لقد نبههم رسول اللہ إلى أن من هلك 
قبلهم من الأمم إما هلك بسبب المجادلة فى أمور لا يؤدى الجدل فیہا إلى حق ولابنشأ عنه 
غير الخلاف والتنازع والیخضاء . فقد رأى المسلمون الأولون ما فى ذلك من حق فامتثلوا أمر 
البی » وأيقنوا أن الذين يجادلون ف الدين إنما مثلهم کمثل اليهود والمنافقين الذين کانوا 
يندسون بين المسلمين يسأَلونهم : إذا كان الله قد خلق الخلق فمن خلق الله ؟ أويسألونهم 


۳۲ 


عن الروح » یحاولون بهذه السائل وعثلها أن يدسوا إلى عقوم الشك فى عقیلتہم_ . وقد 
کان الو یل اماب على پعض عذه ااال فى إماز خاسم ٠»‏ فو سم : قل هو 
الله سد . الله لس لد ول رد . و یکن له کو أَحَد . ویقول : «وَیساك عن 
وم قل ارو من ار ری وايش من العلم تلا . ويقول : ولا كوو 
کالذین تفرقوا اقا من بعد ما جاعم البينات » . ویقول : وان ؛ دين را بت 
رانا شا گنت منهم فو تیه . 

وکان عمر آشد الناس کراهية للاختلاف ء فکان يدد الذين بحتلفون ولو كانوا من 
أصحاب رسو الله ومن أرفعهم مكانة عند السلمین . ولا عجب فى أن يكون ذلك شأنه » 
وستری من بعد أنه يتفق مع تفکیرہ فى جاهلیته وف إسلامه . ولیس يرجع ذلك إلى ما زعمه 
بعضهم من ضيق أفقه ؛ فقد كان عمر من من أكثر أهل زمانه علماً وأصعهم أفقاً » بل لأنه 
كان يقدم م الجماعة على كل اعتبار » ويرى فى ثبات هذا النظام واستقراره أقوى 
كفيل بخیر الأفراد وير المجموع كله . 

كيف يتفق هذا النفور الشديد من الاختلاف فی الرای مع دعوة الإسلام إلى النظر 
والتدبر والحكم ؟ وكيف يمكن لحرية الرأى أن تستقر فى بيثة بهدد صاحب السلطان فيها 
پمعاقبة المختلفين ؟ 

هذا اعتراض أورده يعض المستشرقين بالفعل . ونحن ندفعه هنا ء لغير شىء إلا آن‌تار يخ 
الفکر الانساني ينفيه . فكثرة العلماء تذهب اليوم إلى أن التجريد النطتی فى الفروض النظرية 
إنما تسلط على تفكير الانسانية فى العصر الميتافيزيق حین لم مجد الذهن من المقررات العلمية 
سنداً له فى الحياة » فكان هذا التجرید ملجأ نشاطه . وهوقد اتجه بهذا التجريد إلى نظريات 
لا تثبت عن طريق العلم ء وتناول به أموراً یدخل معظمها فى دائرة ماسماه هر برت سبنسر 
(مالا سبيل إلى معرفته 687816 ملهتا ع7 ) فلما استقر العام وقامت الفلسفة الواقعیة على 
أساسه » أصبح هذا التجريد المنطتى ترفاً عقليًا ضعيف الأثرق حياة العالم الفكرية . فاذا 
كان رسول اللّه وکان خلفاقہ الأولون قد نہوا عن الخوض فیا لا سبيل إلى معرفته » لأن هذا 
الخوض يثير الخلاف والتنازع » فهم بذلك لم يحرموا حرية الفكرء بل قاوموا طريقة بذاتها 
من طرق التفكير يصفها العلم اليوم بأنها طریقة الجدل العقيم . 

فأما صور التفكير المستندة إلى وقائع الحياة والوجود » والتى يعتبرها العلم اليوم موضع 
نظره ومجال بحثه » فكانت محل التشاور والعناية فى ذلك العهد » وكان ما يتصل مہا 


۳۳ 


پشتون الحکم والقضاء مدار الاجتهاد بالرأى » فان أصاب الجتهد فمن الله » وان أخطأ 
فمن نفسه ومن الشیطان . 

وسیری القارئ فى صلب الکتاب تفصیلا لبعض ما حرم الاختلاف فيه وحكمة هذا 
التحريم . وحسی أن أشير إلى نی رسول الله عن الخوض فی مسألة القدر لنستبين هذه 
الحكمة . فقد أثارت مسألة القدر نی عصور التجريد ( الميتافيزيتى ) أشد الخلاف وأعظم 
الجدل » وهى مع ذلك لم تنته ولا بمکن أن تتهى يوبا إلى نتيجة . وهذا دليل على أن النى 
عن الخوض فیہا كان الحكمة عين الحكمة . وتبلغ هذه الحكمة حد البداهة إذا ذکرنا 
أن الدين کان يومثذ فى إبان نشأته » وأن اليهود والمنافقين والمشركين کانوا يحار بون مبادئه 
لئيسية ؛ بإثارة ما قد يتصل بها من المسائل الجدلية » لينشروا حول هذه البادئ جوا من 
الریبة يصرف الناس عنما . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الصدر الأول للإسلام كان عهد جهاد 
متصل » وان مايؤدى اليه الجدل من الاختلاف بجی على هذا ا حھاد ويضر بالجهد الذى 
يبذل لنجاحه ء لم يبق للاعتراض الذى أورده بعض المستشرقين أساس » وكان لشدة عمر 
ی البى عن كل ما يثير الخلاف مسوغ بل موجب . 

لا أستطيع » وقد أجملت فی هذا التقديم ما تضافر من العوامل لقیام الإمبراطورية 
الإسلامية ؛ ألا اتحدث عن عمرنفسه . فسيرى القارئ صورته واضحة قوية الأثرفى كل 
فصل من فصول هذا الكتاب . وقد يرى من بروز شخصيته ما يدعو للموازنة بينه وبين 
أبى بكر. هذا أسارع قبل الحديث عن عمر فأثبت هنا نص ماذكرته فى تقدیم « الصذيق 
أبو بكر» إذ قلت : و قد يبلغ الأمر بیعضہم أن يوازن بين عهد ألى بكر وعهد عمر ليفاضل 
نما . وهذه مفاضلة لا موضع ا بين رجلين بلغ كل منهما من مراتب العظمة ما قل أن 
يبلغه سیاسی أوحاک لأمة فى تار بخ العالم كله . ولقد کان عهد عمزمن اعظم عهود الإسلام 
لا ریب ؛ فيه استقرت قواعد الامبراطورية » واستتب نظام الحكم > ورف لواء الاسلام 
على مصر وغیر مصر من البلاد التى اعتز بها الروم واعتز بها الفرس . لکن هذا العهد الفاروق 
العظم مدين لعهد الصدیق ومتمم له > کدین خلافة الصدیق لعهد رسول الله وإتمامها له ۷ . 

على أنه إذا لم يكن للموازنة بين العهدين موضع وعهد عمر متم لعهد آيي بکر» فإن 
الوازنة بين الرجلين يسيرة » ومن شأنها أن تجلولنا من صورتيهما ما يزيدنا إدراكاً لقيمة ما أحرزه . 
كل منہما من الفوزی عهده .ولسن مجد فى هتاه الموازنة تصویاً خر من تصوير ول الله 
حين شاور السلمین فى آسری بدر » فأشا رأبو بكر بقبول الفداء منهم ء وأشار عمر بضرب 


۳ 


آعناقهم و +9 5939 تہ 
الملائكة کمثل میکال ینزل برحمة الّه وعفوه عن عباده » ومثله فى الأنبياء کمثل إبراہم 1 
كان ألين على قومه من العسل . قدمه قومه إلى النار وطرحوه فیہا فما زاد على أن قال کو اف 

کر ولما تعبدون من دون الله أقَلدَ تون ٠‏ . وأن قال : من تت اله بی ون 
عَصَانى انك عَهُورٌ ریم » ومثلہ فى الأنبياء کمٹل عیسی إذ بقول : وان تعذبهم انهم 
اد ء وَإن تفر هم فك أنت اریز الحكم » ٠‏ . ومثل عمرف الملائكة كمثل جبر يل 
ينزل بالسخط من الله والنقمة على أعداء الله . ومشله ف الأنبياء کمثل وح إذ يقو : 
« زب لا ذز على الأرض من الکافرین خی » » وكمثل موسى إذ يقول : ورا لمش على 
تیم رد عل همقل بو تی الاب للم . 

هذه الصورة تصف كلا الرجلين ف حياة الرسول أدق الرصف . فلما استخلف 
أبو بكر ب على رفقه ولينه فى کل أمر لا يتصل بعقيدته وإعانه . فأما ما اتصل بالعقيدة 
چو ا اه ا عر وی قوة هائلة 
لا تعرف التردد ولاالإحجام » وعلی مقدرة ممتازة فى بناء الرجال وإبراز ملكاتهم ومواہبہم » 
و دفعهم إلى ميادين الخیر العام ينفقون فيبا کل ما اتام لم مت . لذلك كان 
إذا عهد إلى آحدهم فی أمر ترك له من الحرية فى تنفيذه ما يتفق وثقته به ء وثقته بحسن 
تقديره هو اختيار هذا الرجل . من ثم رأيناه يضع الخطط العامة لقواده فى حروب الردة 
وی غز و العراق والشام » ويترك تفصيلها لم ولا يسألم حساباً ما جحوا فى مهمتبم . فإذا لم 
يصادفهم التوفيق فكر فى سبب إخفاقهم والتمس الوسيلة لعلاجه . كذلك فعل حين أب 
على القواد الذين لم ينتصروا فى حروب الردة و غزو الشام أن يعودوا إلى المدينة » حنی لا 
يوهن عودهم إليها من يقيمون بها وحن يلت تراد الخام موقف امد امام ارم > سد 
الد بن الوليد ونقله لیم من العراق » حى ینسی الروم وساوس الشيطان . 

وم يكن ذلك شأنه مع القواد فى وقائع الحرب وكنى » بل كان كذلك شأنه ف الأمور 
ری نی مهد من إل عماله دس ہہ اہی فاسد . أما ما سارت 
الأمور سيرتها السليمة فهو يدعها لینصرف إلى غبرها من شٹود ن الدولة . وفذا ترك زید بن 
ثابت بعد أن عهد إليه فى ج جمع القرآن يقوم عهمته » فلم يكن يتدخل فى عمله إلا حين 
يطلب زيد إليه رأيه . 

والأمير الذى یقف من سياسته عند الأمور العامة مطمئنا إلى عماله واثقاً بهم » ببرز 


Yo 
اسم عماله إلى جانب امہ » فیحسب من لا يت یتعمق فى الأمور أن لبعض العمال فضلا‎ 
. أعظم من فضله . وهذا حطاً فى التقدیر ؛ فالفكرة الأساسية ھی کل شىء فى کل عمل‎ 
وحرية العامل الموثوق به فى تول التفاصيل تزيد هذا العامل نشاطاً وإقداماً على الاضطلاع‎ 

بالتبعات » وحرصاً على الفوز عزید من ثقة الأمير به » ليزداد ركونه إليه وتقديمه له . 
كانت هذه السياسة متفقة مع طبيعة أبي بكر وما عرف من لينه ورفقه وحسن إعانه وقوة 
عقيدته » متفقة كذلك مع سنه ؛ فقد تولى الخلافة حين جاوز الستين من عمره » ضعيف 
البدن رقيقه . أما عمر فتول الخلافة وسنه حول الخمسين » وفيه من قوة الشباب ونشاطه 
مالم يكن لأبي بكر. ثم إن عمر كان عنیفاً بطبعه ء قوی البدن » جم النشاط نی کل ثىء > 
لا تکمن ذاتيته حتی تبرزها الحوادث فی جلال قیّہا » سر سو 
وکان لذلك حریصاً على أن یتیل الیل والدقيق من شئون المسلمين أفراداً وجماعات 
ما استطاع . وهذا البروزق الذاتية كان يدفعه » مع 7 ثقته من يعهد إلیہم فى أمور الدولة » 
إلى أن يجمل عينه دالماً علوم وأن أن يكون دائم الاتصال بهم ؛ حتى ناله وهو بالمدينة حاضراً 
a‏ بالعراق أو بالشام أو بفارس أوبمصر. وهذا الاتصال وهذه المراقبة جعلاه 
دقيق ا حاسبة لم د قة ثارت ها غیر مرة نفوس بعضهم . ولوأن من ثارت به نفوسهم کان رجلا 

غير عمر فى قوته وصلابته وبأسه لكان لهذه الثورة من الا ثرما مخشی ألا تحمد عاقبته . 
وكان لذاتية عمر وبروزها أثر فى الحياة العقلية كأثرها فى إدارة الشئون العامة . فقد 
كان من أكثر المسلمين اجتہاداً بالرأى . كان ذلك شأنه فى حياة الرسول وى حياة أي بكر ء 
لم كان الجتبد الأول فى خلافته . فلم تعرض مسألة تعنى الجماعة الإسلامية إلا كان له 
فيها رأى » ولم تكن مسألة فقهية ية إلا كان ما يستقر عليه حكمه فيها حجة يأخذ بها الناس فى 
عهده » ویأغذ بها الناس من بعده . وسترى أنه خالف رسول الله وخليفته أبا بكر غيرمرة » 
وأن الوحی أيد رأيه أحياناً مخالفه أحياناً أخرى » وأن الناس فی خلافته كانوا یطمئنون إلى 
اجتہادہ یما اطمثنان . ولقد زاد فى قدر رأيه أنه اطْرح وراء ظهره کل مصلحة خاصة وکل اعتبار 
ذاتی » وأنه تجرد لله ولدين الله ولخير المسلمين جردا لم يوصف به أحد من أمراء المؤمنين بعده . 
ولوأن ما روى عن إنكار نفسه كان كله صحيحاً لكان عمر مثلا فذا فى التاريخ » 
ولکان أدني إلى مراتب الأنبياء والرسل منه إلى مراتب العظماء('؟ . فهذا الرجل الذى بلغ 


', (۱) روى عن رسو الله صلى الله عليه وم أنه قال اولس تی سس بعد ارو تين 
عامر ق مسن أحمد . 
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ابی مكانة فى عصره » فکان العاهل الطلق اليد فى الامبراطورية الکبری لعالم يومثذ » 
قد كان يأبي على نفسه کل ما يره عنبا » ویحرص على أن يعيش عيش الفقیر لیمسه 
ما يمسه . على أن زهده فى الدنيا لم يكن زهد عائف عنہا » بل كان زهد قادر عليها متحكم 
فيها . ولذلك كان » مع شدة ورعه وعظم تقواه » ینکر صنيع أولئك المتنسكين الذين يرون 
فى الحرمان متاعاً ولذة » والذين يخفضون من أصواتهم إذا تکلموا ويتباطثون فى مشيتهم إذا 
ساروا » يريدون أن يقول الناس عنهم إنهم تساك . ذلك لأنه كان يمقت الضعف فى كل 
مظاهره » وكان أشد مقتاً للتظاهر به . 

وزهد عمر فى أنع, الحياة هو الذى طوع له أن يكون مضرب الثل فى العدل . فقد 
كان هذا الزهد لا مخشی إلا الله » ولا برجو أحداً غيره . وكانت خشیتہ الله ورجائه إياه 
شديدين . وكان يعلم أن الله محاسبه عما ول من أمر المسلمين فيزداد خشیة » فتزيده الخشية 
حرصاً على تحرى العدل إرضاء لله جل شأنه . لذلك کان فى عدله لا يفرق بین قريب له 
وبعید عنه ؛ فا مؤمنون عنده جمیعاً سواء » ومن دخل فی ذمة المسلمين أصبح وله من الحق 
فى عدل أمير الین ما م . وحبه العدل مجرداً من الحوى جعله يطلب إلى عماله أن يكوزوا 
مثله عدلا وإنصافاً » ويطلب إلى الناس فی أرجاء الإمبراطورية أن يرفعوا إليه ما قد ينزل 
بهم على يد عماله من حيف حتى ينصفهم إذا رأى إنصافهم حقًا . فإن شکوا إليه عاملا 
كيداً بغير حق أنصف هذا العامل منهم » لتب للحكم هيبته » ولیبتی للعامل العادل مکانه 
وسلطانه . 

وزهد عمر فی أنعم الحياة هو الذی دفع إلى قلبه من الرفق بالفقراء والعطف علیہم ما خشی 

الئاس يوم استخلف ألا يكون له منه نصیب . فقد رآوه فى عهد رسول الله عادلا صارم العدل » 
ورأوہ فی عهد ابي بكر شدید البطش بالظالین ؛ فلم يدر بخ آحدهم أنه سیعرف الرحمة 
حیاتہ . هذا لم يلبث » حين آل الأمر إليه ء أن احتفظ بکل شدته على الظالين » ثم كان 
بالضعفاء والفقراء برا رحباً » بل كان أحن علیہم من آبائهم وأمهاتهم : يكفكف دموعهم 
ویحمل الم بنفسه حقوقهم » ويرعاهم صغاراً وكباراً . والضعفاء والفقراء هم السواد 
فى كل امة . لذلك ۸ يلبث هذا السواد أن وجد فى عمر ملجاه وملاذه » وإن اصبح هذا 
الرجل الباطش احب إليهم من انفسهم ومن ابنائهم . 

لا أريد عا قدّمت أن عمر بن الخطاب لم يكن خط » أو أنه لم تكن له ميول جعل 
الناس یختلفون فى بعض أحكامه » وسترى كيف اختلفوا فیا كان بينه وبين خالد بن الوليد : 
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یری بعضهم أنه ظلم القائد القاهر الذی وضع للإمبراطورية أساسها » ویری آخرون أنه 
قصد إلى خير الامبراطورية اکثر ما قصد إلى العدل فی أمر خالد . وسنری كذلك كيف 
عزل سعد بن أني وقاص سياسة فى غير عجز ولا خيانة . لکن اختلاف الناس فیا اختلفوا 
فيه من آراء عمر ومن تصرفاته وأحكامه » لا يغير من أنه لم يمل يوماً مع ا وی ول خالف 
يوماً ضميره » وأنه كان بحاسب نفسه أدق الحساب كلما اجتهد برأی أو قضی بحکم 
أو أصدر أمراً . 

هذه صورة مجملة من حياة عمر ومن تصرفاته . وهی مفصّلة فى هذا الكتابتفصيلاً 
أرجو أن يحلوها بينة واضحة . وهذه الصورة تدلك على ما كان لشخصه من أثر فى بناء 
الامبراطورية العظيمة فى الزمن الوجيز الذى قامت فيه » وتکشف لك عن السب الذی 
أب على التاريخ اسم هذا الرجل العظم يتحدث الناس عنه على مر الأجيال فى مشارق 
الا رض ومغار پا حديث إكبار وإعجاب . 

على أن ما فصل فى هذا الكتاب لم يتخط التاريخ السياسى لذہ الفترة القصيرة من 
حياة السلمین الأولين . أما ما جاء فى فصوله عن حياة العرب الاجتاعیة وعن الفرس والروم 
فإنما جاء جملا أريد به إيضاح هذا التاريخ السیاسی ء وم یقصد به إلى تفصيل ما حدث 
من تطور الحياة الاجماعية فى بلاد العرب بقيام الإسلام » ولا إلى تفصيل الحياة السياسية 
نفسها فی البلاد التى فتحها المسلمون . كذلك ۸ يتناول الفصل الذى آفرد لاجتهاد عمر 
تفصيل هذا الاجتباد . وقد تناول بعض العلماء الباحثين فى عصرنا طائفة من هذه النواحی 
ببحوث متعة أبما إمتاع . وللمستشرقين فى مثل هذه البحوث فضل تقترن به از مع 
أسماء علماء العربية وكتابها . مع ذلك لا یزال هذا الميدان مفتقراً إلى التنقيب . وما أشك 
فى أنه سيلى من العناية ما هو جدير به . 

وأختم هذا التقديم بالضراعة إلى اللہ أن يوفقنا جميعاً للحق فى كل ما نعرض له 
من بحث . فالحق خير ما يرجو البا-مث المنصف . واللہ خير حافظاً من الزلل » وهو 
الحكم العدل اللطيف الخبير . 


فعس الأول 
عمر فى جاهليته 


استہل ذو القعدة لسنوات قبل مبعث النى ۰ فأقبل العرب أفواجاً يحدون إبلهم 
من شتى الأرجاء فى شبه الجزيرة ليقيموا سوق عكاظ كعادتهم قبل الحج من كل عام . 
وكانت السوق تضطرب بن جاعوا ایا من مختلف القبائل » وفيهم من أهل مكة عدد 
غير قليل . وقد أقام هؤلاء العرب مضاريهم فی فسحة البطحاء ء الترامية الى تقوم السوق 
علا ٠‏ ثم جعلوا ناحية منها للتجارة . وق هذه الناحية أقام جماعة أمام مضاربهم متاجر 
يعرضون فیہا سلعاً قلّ منہا ماکان من صناعة الحجازین أنفسهم » فى حين قد جاء أهل 
مكة ومن إليهم بأكثرها من اليمن ومن الام فى رحلى الشتاء والصيف ٠‏ . ولتاس يمون 
هذه التاجر رجالاً ساء » يبتاعون منها ما يشاعون . وأكثر ما تقف النسوة عند اليرّازين 
بائمی الأقمشة والثياب » یقلن بين أیدیہن شتی ألوانها » ثم بخترن من نسج اليمن أو صناعة 
الشام ماتہوی إليه قلوبهن . فإذا كانت بينهن مليحة جذبت إلى الضرب من الشبان والرجال 
من بتظاهرون بالشراء » وان کانوا أشد حرصاً على اجتلاء جمال الليحة منہم على مس 
الحرائر والتاع نا واقتناء ما یعجب منها . وعل مقربة من هذه المتاجر قامت حلقات اللهو 
مها الشبان طرقاً من النبار وأطرافاً من الليل ؛ ولا تأني الحسان أن يكن على مقرية منها . 
فإذا بل الليل ذهب الشبان يحتسون الشراب حتىتميل أعناق بعضهم > ثم تركوا لنوازع 
اللهو وا موی العنان . وكم أدت هذه التوازع إلى مهاترات ومصاولات بدأت طفيفة ثم 
تجسمت » حى انتبت ال قتال بین القبائل امتد على السنین . 
.۔. قام شاعر يواً ق جانب السوق ینشد قصيدة له ؛ يتغزل فى مطلعها ؛ ثم ینتقل من 

الغزل إلى الفاخرة بنفسه وبقییلته » ی و 
وال التیل منہا . وال حول هذا الشاعر الجید حلقة من أهل السوق تسمع له وتستجید 
غزله . فلما انتقل سے ات کت زا اتا 
أما ذا انتقل إلى التعريض بالقبيلة التى خاصمت قبيلته وإلى النيل ما > فها ھی ذی 
صيحات الطرب وصيحات الإتكار تنقلب نزاعاً عنیفاً يحرك السیوف فى غمودها . فلما أتم 

۹ 
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الشاعر قصيدته قام شيخ ذو حکمة ودعا القوم إلى السلم » » وما زال بهم حتی چنحوا لها . 
كان بين الذين يستمعون لهذا الشاعر شاب جاوز سنه العشرين » ضخم جسم مدید 
القامة » تعلو هامته هامات ا مع كله » أبيض اللون تعلوه حمرة تضرب بلونه إلى السمرة . 
وقد كان ينصت إلى الشاعر إنصات إغجاب يدفعه ليهز رأسه الحين بعد الحين ؛ آية 
اغتباطه بما مع وطربه له ودقة تذوقه إياه . لم يشارك الصائحین فى صياحهم » لأن مفاخرة 
الشاعر بقبيلته لم تنه ۰ وتعريضه بالقبيلة الأخرى لم يَعّنه كذلك ؛ فهو ليس من هذه 
القبيلة ولا من تلك » بل لعل القبيلتين كانتا بعيدتين عن موطنه بعداً زاده انصرافاً عن أمرهما 
إلى المتاع جمال الشعر الذى يسمعه . وأتم الشاعر قصيدته فأقام الفتى ينصت لا يقول 
الحكم . فلما جنح القوم للسلم انصرف يتقدم جماعة من أصحابه مسرعاً فى مشيته حى 
لقد شق على تابعيه أن يلحقوا به . ذلك لأنه كان أروحَ فى رجليه سعة فلا یعرف ف الشی 
بطئاً . وكان أصحابه یحادثونہ علهم يستوقفونه فلا يفوتم بسعة خطوه . واتصل هذا الحديث 
متنقلاً من الحوار افادی إلى جدل فيه عنف وشدة . عند ذلك وقف الشاب » وقد احمررّت 
عيناه وبدت عليه أمارات الغضب » فنفخ وفتل شار به الطرير وقال : 
- بهذا الفتى محوفوني ! ! لست للخطاب إن لم أصرعه لأول ما ألقاه ! ! 
واندفم فى طريقه أكثر إسراعاً » حى كانت خطوات أصحابه من خلفه أدني إلى 
افو مثا إلى السیر . فلما پلغوا حلقة المصارعة المنصوبة فى جانب من عكاظ ألفوا فتياناً 
آشداء مفتول العضل یشہدون أحدم جائماً على صدر صاحبه وقد ألقاه إلى الأرض 
صريعاً . وما لبث القوم حين رأوا عمر بن الخطاب يسير ال أن فسحوا له طریقاً . وقام 
المتصارعان فوقفا مع النظارة وأيقنا أن عمر ۸ یج شاهداً وإنغا جاء مصارعاً . وأدار عمر 
بصره فى الحاضرين ولا یزال الغضب احا منه . فلما صادف الفتی الذى دار عنه الحديث 
بینه وبين أصحابه دعاه لينازله . وابتسم الفتی وتقدم نی توسط الحلقة » وه وأشد ما يكون 
اطمثتاناً إلى نفسه وثقته بقوته ومقدرته . إنه لم يصارع عمر من قبل » فهذه أول مرة جاء 
فیہا مع قبيلته إلى عكاظ ؛ لكنه لم ْلَب مرة منذ جاء » حتی لقد هابه الأقران وحسبوا 
حسابه . وكان يقرب عمر طولاً وجسامة . وتقدّم إليه عمر يصاوله . وحاول الفتى البدوی 
أن يصرع عمر » وأبدى من ضروب المهارة فى النزال ما جمل النظارة بتکاثرون ویزداد 
عددهم إلى مالم يألفه أحد من قبل . وأقبلت فتيات كن على مقربة من المكان معن إ می 
المتصارعين » فحرصن على أن يرين ما سيكون منهما . فقد عرفن » كما عرف الناس فى 
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الأعوام التی خلت ۰ أن ابن الخطاب لا غالب ف الصارعة له . فلما أقبل هذا البدوی 
وصرع کل الذين صارعوه » رجا أهل عكاظ جميعاً أن يصارع ابن الخطاب » وراهن 
بيضهم بعضاً لأى الفتین يكون الغلب . فلما دعا عمر صاحبه للمصارعة سری النباً 

فى السوق كلها مسری الق » وأقبل كل من لم يمسكه عمله ء يريد أن يأخذ من هذا 
المشهك بنصیب . ورك عمر صاحبه زمناً يحاوره ويحتال ليصرعه » وهو منه فی موقف 
الدافع ء لا يبذل من الجهد ما يبذل البدوئ البارع . فلما آحش به هاضه الجهد انقض عليه 
نکب أكتافه وألقاه على الأرض صريعاً . وضجت الحلقة بذ كر عمر ومقدرته » وتذا کر 
شبودها سابق فعاله فى مثل هذه الواقف . ولم تكن الفتيات والنساء أقل من الرجال والفتيان 
إشادة بالفتى القرشى النبيل ذى الأيد . 


بدأت الشمس بعد قليل تنحدر إلى المغيب » وید النظارة ينصرفون كل إلى مقصده . 
وصار عمر يجوس خلال السوق وأصحابه من حوله يبدون من الاعجاب به ما يكافئهم 
عنه بابتسامة قلّما كانوا يرونها مرتسمة على محيّاه . وهو لم يكن بخص أصحابه بہذہ الابتسامة ؛ 
فقد كان یری أبصار من پر بهم شُدّت إليه وهم أشد من أصحابه إعجاباً به » ويرى 
فتبات يشرن إليه ویتہافتن يردن أن يحظين منه بنظرة رضا عنهن أو هوى لحسن المليحة 
منہن » فيبعث ذلك إلى نفسه من أسباب الرضا ما تعبر هذه الابتسامة عنه . 


وجن الليل فمال فی أصحابه إلى ملهى قام على حافةالسوق ء تنفسح البادية من 
ورائه إلى مدى الأفق . غير عمر أدني مكان من البادية فجلس فيه بعد أن أهدى تحية 
الساء لمن مر بهم من معارفه الكثيرين الذين ردوا تحيته بأحسن منها » وأضافوا من عبارات 
الاعجات به والثثاء عليه ما أعجبه . وأقبلت خمارة هيفاء تہادی وکل نظرها إلى الفتی 
الظافر » وقد طيّقت ثغرها ابتسامة بدت من خلالها ثناياها ار العذاب . وأبدى عمر 
فى حديثه لها سماحة لم يبدها منذ أقيمت السوق ؛ فلم تأب أن تبيه دلا عليه . وبعد هنيبة 
عادت أدراجها ثم كرت راجعة تحمل الخمر المعتقة لمؤلاء الشار بين الأوفياء الذين ۸ 
يقضوا من ليالى السوق ليلة فى غير حانتها . وکان عمر بین أصحابه یشرب بالکییر » ويشرب 
سائرھ بالصغير . وتقدّم الليل والفتيان يشربون ویسمرون » ينتقل بهم الحدیث من اعد 
إلى المجانة » ومن الغزل بالنساء إلى ركوب الخیل ء ومن أيام العرب إلى أنسابها » وعمر 
يفيض فى ذلك كله إفاضة عليم حلت الخمر عقدة لسانه » وزاده الظفر بصاحبه البدوی 


۳۲ 
إقبالا على الحدیث واسترسالا فيه . وفیا يتذاكرون فارباً رأ ضحی يركب جواداً ينبب 
به الأرض ٤‏ صاح عمر 

- واللات والعزی لقد خلتنی إياه إعجاباً بقدرته على رياضة جواده ! . 

وابتسم صاحبه الذی حاوره من قبل تى أمر البدوى الصارح وقال : 

- تغفر العزی لابن عمك زید بن عمرو قوله 

فلا العری أدين ولا یه سا لا صم بی 2 

f OE E E‏ ع۶ 

اريا واحدا ام الف رب آدین ادا نقلمت الامور ! 

ضهم عبر لا سبع عن سا 

-تبا له ! ولا غفرت العزى کفرانه ! خيراً فعل الخطاب إذ أخرج ابن أخيه من 
مكة ومنعه من أن یدخطها منذ قارق دیتا » وعادى أوثاننا » وصباً يلتمس فا عند الود 
والتصاری, فلم یظفر من هؤلاء ولا من أولثك غير فرعم أنه على دين أبيه ایراهم . ولو أن 
الخطاب ترك لى أمره لصرعته فاوردته حتفه 

ویتقل الحدیث من بعد إلى شثون أدعى إلى طمأنينة النفس . وإن القع لی سمرهم 
إذ طرقت سمعهم آصوات ناعمة لمذاری خرجن من مضار بهن إلى فسحة البادیة ینعمن 
فیا بأسرار الليل أو يقضين فیہا بعض شأنبن . وأمسك عمر عن الحديث وكأئما لعيت 
هذه الأصوات يفوّاده . فلما رآه أصحابه أمسك أجالوا فيه أبصارهم ء قإذا هو يهم بالقيام 
ويقول : سأدعكم هنيبةٌ لبعض شأق وسرعان ما أعود . وابتسموا » فصاحبهم صاحب نساء 
كما أنه صاحب خمر . وقصد عمر إلى ناحية الصوت الناعم ء قسمع غانية تقول لصاحبانها : 
هذا عمر یتنا ؛ فلنخيل إليه أننا تفر منه کی لا يصرعنا ء فلما اقرب منهن تظاهرت 
كل بالفرار إلى ناحية » ول تب تبق إلا هاته الغانية أسقطت خمازها » وزعمت أنها تصلحه 
ار کت متاح إلى قي نجل ام > تش ال وهات ما نا 
العام وأدركت صاحباتها حیلتہا فتعالت أصواتين بضحکات السخط والسخر والغيرة . 
وعاد عمر إلى أصحابه على موعد منہا . ولم يطل به المقام حتى نقد الخمارة قدر ما شريوا » 
ثم انصرف عن أصحابه إلى حيثًا اتفق 

كان النہار ضحى حن تی عمر أصحايه كرة أخرى » وقد تذكروا مصارعة أمس 
وما أبدى عمر قيا من مهارة » وتا لو أن عمر صارع صاحبه كرة أخرى حى يصرعه » 
فلا تقوم لهذا البدوى من: يعد ق ميدان المصارعة قائمة . وخالفهم عمر ورأى فى قیلم 


۳۳ 
ما لا تقره الشہامة . انه الفائز ء فاذا آراد صاحبه أن يثأر لنفسه فلن یتردد فی مصاولته . 
لكنه لن يبدأه بالدعوة إلى هذه الصاولة وان يتحداه . والسوق بعد موشكة على ختامها . 
فبعد ثلاثة أيام ينصرف الناس عن عكاظ إلى مج ليتجهزوا للطواف بالیت ء ققدم 
کل قبيلة َد يها قرياتاً أصنمها . فاذا نحر الناس ذهيوا إلى ذى المجاز يتروون منه لصعود 
عرفات . وق الأيام الثلاثة الى تسبق مجنة يُشْكَل الناس بالتجهز للحج عن كل مصارعة 
أو مصاولة . 

وانقضت ثلاثة الأيام وقد أذعن الفتی البدوى لما أصابه ؛ إذ رأى اين الخطاب قرناً 
لا يقهر . وتجهز الناس للانصراف من عكاظ » فكان عمر أسبقهم إلى هذا التجهز : 
دعا غلامه فأتاه جواده حين أضحى البار . ورأی شبان من نبلاء القبائل المختلفة هذا 
الواد » فأعجيوا بلونه الأدهم وأذنيه الصغيرتين وراسة الترفع وساقیه الدقیقتین وبطته الضامر . 
وكأعا أدركت بعضهم الغيرة ما رأوا من اعتزاز عمر بنفسه ويجواده ۰ اعزالاً فيه صلف 
وغلظة > فدعوه للسپاق » فإذا فرغوا من السباق استراحوا ثم انحدروا إلى تة بعد أن 
تتکسر القيلولة . 

وقبل عمر دعونهم » فدعوا فجيئوا يجيادهم » > ابا حسما الى فسحة اليادية » 
فاختار وا حلبة سباق فيها . وامتطی کل جواده ودفعه حين أشار المشير » فإذا عمر وجواده 
کأنہما قطعة واحدة لا یدری الشاهد أهى تهب الأرض أم تلق فى ید الریح التراب . وم 
يكن اعجاب أهل السوق بفوز عمر فی السباق دون إعجابهم بفوزه فى الصارعة . ول يقف 
أمر الفتیات عند الاعجاب به ؛ فقد أخذ منہن بمجامع القاوب وملك علهن کل ابلوارح . 
وکانت صاحبته التی أمتعته بأحلی سویعات عکاظ هذا العام تبتسم بینین ايتسامة زادتہن 

» وجعلتہن یرمقنہا من عيونين العريية الجميلة بنظرات لعلها يعض ما عناه عمر 
ابن اي ربیعة حين قال : 

صدا مه من آجلیفا قديماً كان فى الناس الحَسَدْ 

وأفاض الناس من عكاظ إلى عن ثم إلى ذى الجاز » فقضوا الناسك لأصنامهم 2 
ورجعت كل قبيلة منہم إلى مقامها من شبه الجزيرة . 

واستدار العام وجاء موسم عكاظ > فكان لعمر فيه مثل ما كان له ق العام الذى 
سبقه » وظل ذلك شانه عدة سنوات . 

ثم إنه تأخر عاماً عن مفتتح السوق ء فافتقده الناس وتساءلوا عن سب بکتلفه » وزاد 

القاروق عمر ١‏ 


۳ 
تسائلم انه كان قد بدأ يزاول التجارة ويشتغل بها . وکیف لتاجر له من المكانة ما لعمر أن 
يغيب عن سوق العرب العامة ومعرضهم السنوى الأكبر | لکنهم عرفوا أنه اضطلم بالمهمة 
ئی کان يضطلع بها باه من قلا ری بن مہ سی ا 
القبائل كلما حدث بيئهم حلاف » وأن هله المهمة وکلت إليه فى أمر ذى بال جد بين 
إحدى قبائل قريش وجماعة ثقيف . ولشد مااغثبط أهل السوق جمیعاً حين علموا أن عمر 
جاء إلیہم ليقضى معهم ما ی من أيام السوق » وأنه أتم سفارته على خير حال . جاء ممتطياً 
جواده الأدهم ء فبدأ يباشرنجارته وكانت فد سبفته . ثم لم تثنه مباشرتہا عن المصارعة » 
و یزعزع ما له من شهرة بين أصحابه أنه صاحب خمر وصاحب نساء . _ 

وبْعث رسول الله صلى اللہ عليه وسلم بعد هذا العام » ثم أذاع فى الناس رسالته » 
فانبرى له عمر يحاربه بحمية الشباب والفتوة حرباً جاهلية عنيفة أشد العنف . فإذا جاء 
إلى عكاظ ؛ وجلس إلى الناس وصادف -حديئهم سيرة الرجل الذى قام فى قريش يدعوها 
إلى نہذ الأصتام وغبادة الواحد الأحد ء هاج عمر وماج » وأطلق لسائه فى محمد » وعابه 
جا لزق من كلمة فريش وبا صبأ عن دين آبائه وأجداده . ولقد كان الغضبيبلغ منه 
لخروج محمد على قوبه » فلا بحجم عن التهديد بقتله لولا منع بی هاشم له وما ره 
هذا القتل من ثارات لا قبل لمكة بها . 

وظل ذلك شأنه حنی أسلم ؛ فصار يدافع عن دين الله وعن رسول الله ثل الحمية 
اتی کان يحاربهما بها قبل إسلامه . 

هله صورة من شباب عمر بن الخطاب + ترٹسم أمامك واضحا نام الوضوح 
كلما ازددت إمعالاً فى قراءة کلب الثاریخ الإسلامى الدبمها وحديئها . فإذا أردت أن نعود 
إلى ماقبل شبابه لممجد فى هذه الكثب ما يعينك على رسم صورة من طفولته وصباه فى هذا 
الوضوح » وان أسعفتك فى أمره مخير مما تسعفك فی أمر الكثيرين من عاصروه . 

فهو من قبيلة عد بن كعب . وهی قبيلة عدنائية من قريش ؛ اتبی إلا الشرف 
كما اتی إلى عشرة رهظ من عشرۂ أبطن فى مقدمتها هاشم » وأمية ء وم » وسخزیم . 
على أن عديا لم ثبلغ من الگانة فى مكة قبل الإسلام ما بلغه بئو هاشم وہئو أمية ؛ فلم یکن 
لها من مناصب که الديثية أو الزمئية » وم یکن طا من الثروة مالم . مع ذلك كانت 
تثافس بنی عبد شمس الشرف » وتحاول أن تبلغ مکاثہم . وظل هذا الثنافس ممندا على 
الأجيال ؛ محتى اضر بنو عدى فى حياة الخطاب بن یل والد عمر إلى الجلاء عن 


۳۵ 

منازا القائمة عند الصفا والانحیاز إلى قبيلة بنى سیم وللقام فى جوارهم . وقد حفر هذا 

التنافس أجداد عمرء فكانواء على قلة عددهم وعلى ضعف مکانتہم من القبائل الکبری » 
ذوى دراية وعلم وحكمة . : 

وقڈمھم علمهم وقڈمتہم حکمتهم إلى مکان اسفارة والحکم فى النافرات ؛ فکانوا 
التحدثين عن قريش إلى غيرها من القبائل فیا ينجم من خلاف یتستی حسمه بالفاوضة . 
وکانت حكومتهم ترضُی ف النافرات » وكانوا ذوى بلاغة وحسن عبارة . وقد اُدت بهم الحكمة 
إلى أن ظهر بينهم زيد بن عمرو أحد من اعتزلوا عبادة الأوثان وامتنعوا من أكل ذبائحها . 
ثم کان بينهم عمر بن الخطاب » وحسبك به فخراً لقبيلة يتتمى لیا . 

هله قبيلة عمر . أما أبن فهو الخطاب بن نميل بن عبد العزی بن رياح بن عبد الله 
ابن فرط بن رزاح بن عدىّ بن كعب . وعدى هو أنو مرة ا ند الثامن للنی . فأما امہ 
فحنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

وقد كان الخطاب شريفاً فى قومه » لكنه لم يكن ذا مال ولا خدم . كتب عمر إلى 
عمرو بن العاص وهو على مصر كتاباً يسأل فيه عن أصل الال الدى جمعه بها ؛ فغضب 
ابن العاص وكان ما أجاب به : «... ووالله لو كانت خیانعك حلالاً ما خنتك وقد 
اثتمنتنى + فان لنا أحساباً إذا رجعنا إليها أغنتنا عن خيانتك . وذ کرت أن عندك من 
المهاجرين الأولين من هو خير منىء فإذا كان ذلك فوالله ما دققت لك يا امیر المؤمنين 
باباً ولا فتحت لك قفلاً » . 

۶۳٣‏ و حوس ٤٤١٥٥۹١‏ وی 
من قبل عمر يحاسبه : ۱ . . لعن الله زماناً صرت فيه عاملاً لعمر ! والله لقد رأيت عمر 
وأباه على کل واحد منہما ٦‏ قطوانية ۲۱۱ لا تجاوز مأبض ركبتيه » وعلى عنقه حزمة 
حطب » والعاص بن وائل فى مزر رات الديباج » . فقال له محمد : إيباً عنك يا عمرو! 
فعمر خير منك : وأما أبوك وأبوه فإنہما فى الثار . 

ركان الخطاب فظاً غليظاً . مر عمر فى خلافته يوماً عکان كثير الشجر يقال له 
ضجنان » فقال : و لقد رأیعنی وای لأرعى على الخطاب فى هذا المكان » وكان والله 
ماعلمت فظاً غليظاً » . وى رواية الطبرى أن عمر لا مر فی خلافته ہضچنان قال : 
لا إله إلا الله العطی ما شاء من شاء ! كنت أرعى إبل الخطاب بهذا الوادى فى مدرعة 


١ (‏ ) عباءة قطوانية : بيضاء قصيرة الخمل . 


۳۹ 
صرف ۰ وکان فظاً یتعینی إذا عملت » ویضربی إذا قصرت . وقد أمسيت ولیس بینی 
وبين الله أحد ‏ . . » ثم تمثل بآبیات من الشعرد۲۱ . 

و يكن الخطاب یتروج النساء لشپوة ٠‏ بل لیکثر ولده ؛ فقد كانت كثرة الولد 
بعض ما تفاخر به العرب ۰ وأنت تذ كر أن عبد الطلب جد النى عليه السلام آحش قلة 
حوله قى قومه لقلة أولاده ء فنذر إن ولد له عشرة ينين ثم بلغوا معه أن يمنعوه لینحرن أحدهم 
لله عند الكعبة . وقد ذکرنا أن بنى عدی كانوا يحسون قلة حول لقلة عددهم ء ولذلك 
أجلاهم بنو عبد شمس عن منازهم عند الصفا . فلا عجب أن يلتمس الخطاب كثرة 
الو اما سباع ان 

وکان الخطاب رجلاً ذ کیا > موقور الاحترام فى قومه ء شجاعاً يخوض المعارك على 
راس بی عدئ فى جرأة وثبات جتان . اشتركت بنو عدى فی حرب الفجار » فكان على 
رأسبا زيد بن عمرو بن تفیل والخطاب بن تفیل عمه وأخوه لأمه ؛ ذلك أن نفيلا كان 
على جیداء فولدت له الخطاب وعبدنیم . ثم مات نفيل فتروج ابنه عمرو زوجته 
جیداء » وکان من أم غيرها ء وقد کان هذا نکاحاً ینکحه أهل ا جاهلية . وولدت جیداء 
لعمرو زید بن عمرو » فکان للخطاب أخاً وابن أخ250 . ونقارب الرجلین فى السن 
هو الذى جعلهما على رأس قومهما ق حرب الفجار . 


یلا اعرت زيد بن عمرو عبادة الأوثان وامتتع من أكل ما يذبح شا » جعل يقول 
لقومه : «ایرسل الله قطر السماء » وینبت بقل الارض » ویخلق السائمة فترعى منه 
وتذبحوها لغير الله ! والله ما أعلم على ظهر الأرض أحداً على دين إبراهم غیری ! ٠‏ ثم 
قال الشعر يدعو إلى نیڈ عباتا(" . عند ذلك خاصمه الخطاب واشتد ف خصومته 


(۱) ها تص الأبيات كما أوردها الطيرى وغيره : 
لاثىء فيا تری تی بشاشتسه ‏ ي الاله وبودى الال ولد 
فم تفن عن هریز يوا اله والخلد قد مس راہ رد 
این ايك انى كانت تواظها ل ايب 
حرا هنالك عوریعاً بلا کلب لا ید من وريه يوا كما وردوا 
(۲) راجع الأغاني ج ۳ ص 177 طیعة دار الكتب المصرية . 
۔ (۳) يتسب إلى زید بن عمرو ق ذلك شعر غير قليل أورده صاحب الأغاني ء وأورده اين ہشام تی السيرة . 
وأورده غيرها . ومن شعره البيتان اللنان تناها ق هنا الفصل » ع وما من آبیات كثيرة ومنه قوله : 


۳۷ 


واب عليه جماعة من قریش أخرجوه یی رو تسرد سس 
فى ذلك وأقساهم عليه . 

وقد تروج الخطاب ۰ فيمن تزوج » حنتمة بنت هاشم بن المغيرة من بنی مخزوم > 
وهی لخالد بن الوليد بن عم لحا ؛ فالمغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم جدهما 

معاً . وکان الفيرة الخزومی سيداً من سادات قريش وبطلاً من أبطاها . وکانت له إمارة 
ا ند التى كانت لسید بنى مخزوم » وکان لذلك بلقب صاحب الأعئّة, . وکان لکانته 
من قریش أول من : نصح إلى عبد المطلب جد النى ألا يذبح ابنه عبد الله وفاء لنذرہ ؛ 
فقد قال له : « والله لا تذبحه بدا حى تعلر فيه . فان كان فداؤه بأموالنا فديناه » . 
وکانت حنتمة لکانتها هذه مرعية الجانب من زوجها ۰ مفضلة عنده على غيرها من 
ضرائرها . فلما ولدت عمر فرح آبوه لولده ء وقرب للأصنام مبالغة فى إظهار سروره . 
ونال فقراء بنى عدی الكثير ون بومثذ من الطعام ما قل عهدهم به . 

می ولد عمر ؟ ذلك أمر لا سبيل إلى القطع به . فالثابت أنه مات فی أحد الأيام 
الثلاثة الأخيرة من شهر ذی الحجة سنة ثلاث وعشرین من الجرة . لکن الخلاف قائم 
على مه يوم مات : قيل كان ابن خمس وخمسين . وقیل کان ابن سبع وخمسین » وقیل 
كان ابن ستين » وقيل كان ابن ثلاث وستین . وقيل غير ذلك . وأكبر الظن أنه مات 
حول الستين . فإذا صح ذلك كان قد هاجر وهو دون الار بعین . وليست صحة هذا 
الظن مما نستطيع الجزم به . 

ونشأ عمر فى طفولته وصباه نشأة أمثاله من أبناء قريش » ثم امتاز عليهم بأنه كان 
من تعلموا القراءة » وهؤلاء کانا قليلين جدا + فلم يكن فى قريش كلها حين بع النی 
غير سبعة عشر رجلاً يقرءون ويكتبون . ونحن نقول اليوم إنه امتاز على أقرانه بذلك . 
أما العرب لذلك العهد فلم يكونوا يعدون القراءة والكتابة مزية » بل كانوا يرغبون عن 
تعلمها وعن تعليمها أبناءهم . 


أسلمت وجهى أن أسلمت لہ الزن تحمل علباً زلالا 
وأسلمت بجهى لن اسلست ‏ له الأرض تحمل صخاً ثقالا 
دحاها فلما استيت شدها مواء وأرسى علييا الجميبالا 
وقد روى صاحب الأغاني بإسناد أن سعيد بن زيد بن عمرو وعمر بن الخطاب سألا رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم عن 
زيد فقال : « يأل يوم القيامة أمة وحده و . 


۳۸ 
ولا شب عمر جعل برعی لأبيه ابله بضجٌنان وغير ضجنان من ضواحی مكة . وقد 
ذکرنا حديثه عن أبيه وقبوتہ عليه حين رعیه إبله . وروی صاحب العقد الفرید أن عمر 
قال يوماً للنابغة الجعدى : أسمعنى بعض ما عفا اللہ لك عنه من غنائك » فأسمعه كلمة 
له . قال : « وإنك لقائلها ؟ » قال و نم ! » . قال : « لطالا غيت بها حلف جمال 
الخطاب » . وکان رعی الابل بعض ما یعهد به إلى أبناء قريش على اختلاف منازلم 

من الشرف . 

ولا تدرّج عمر من الصبا إلى الشباب بدا فى مظهر من القوة بڈّ به آقرانه . فاقهم 
طولاً وجسامة : حتی لقد رأى عوف بن مالك الناس جمعوا فى صعید واحد » فاذا رجل 
قد علاهم جميعاً على نحو يقف النظر » فسأل عنه » فقيل : هذا عمر بن الخطاب”'2 . 
وكان أبيض اللون تعلوه حمرة » أعسر أيسر » فى رجليه روح يسرع به فى مشيته . 

وقد حذق من أول شبابه ألواناً من رياضة البدن ؛ حذق الصارعة ورکوب الخيل 
والفروسية . لا أسلم لی رجل راعباً فقال له : آشعرت أن ذلك الأعسر الأيسر أسلم ؟ 
فقال الراعی : الذی كان یصارع فى سوق مار ؟ فلما أجاب الرجل أنه هو » صاح) 
الراعی : أما وله لیوسعنھم خيراً أو لیوسعنہم شرا . ركان ركوب الخیل من أحب ألوان 
الرياضة إليه طول حياته . أقبل یوما فى خلافتہ على فرس يركضه حتى كاد بوطثه الناس » 
وعجب الناس حین رأوہ فقال : وبا أنكرتم ! وجدت نشاطاً فأخلت فرساً فركضته . وكان 
له فی الحرب مواقف وما عن أخواله بنى مخزوم . وذلك قول ألى بكر فى مرض وفاته : 
١‏ وددت أنى كنت إذ وجَّهت خالد ين الولید إلى الشام وجهّت عمر بن الخطاب إلى 
العراق » فكنت قد بسطت یدیئ کلتیہما فى سبیل الله ٠‏ .' 

وکما حذق الفروسية, والمصارعة وغيرهما من ضروب الرياضة وألوانها » تذوق الشعر 
ورواه كان يسيع سی سی عكاظ ول کی عكاظ » ويحفظ عنېم ويروى ما يروقه 
من شعرهم ٠‏ وکان له من بعد أحاديث طويلة مع الحطيتة وحمان بن ثابت والزيرقان! 
وغيرهم . ثم إنه برز فى معرفة أنساب العرب إذ تعلمها عن أبيه > فصار من أنسب العوب 
للعرب . وكان جيد البيان حسن الكلام . لهذا كله كان يذهب ف سفارات قريش إلى 
غيرها من القبائل » وكانت حكومته تُرضى ف المثافرة كحكومة أبيه من قبله . 


(1) فى رواية ابن سعد فى الطبقات : « فاذا رجل قد علا الناس ثلاثة أذرع » قيل من هذا ؟ قيل : عمر . 
ابن الخطاب » . 


۳۹ 

وکان عمر » کفیره من شبان مكة ورجاا » محبا للشراب متوفراً عليه . بل لعله 
کان أشد من أمثاله ولعاً به . کذلك كان له صر شبابه غرام بالغانیات » جعل الذین 
يترجمون له یجمعون على أنه کان صاحب خمر وصاحب نساء . وإ نما کان مجری فى هذا 
على مألوف قومه ؛ فقد كان لأهل مكة بالنبيذ غرام أى غرام ء وكانوا بجدون فی النشوة به 
نعي أى نعم » ونوا يتخذون من جوارییم وما ملكت یانبم متاعاً لهوهم وشہوتہم » 
ويجدون فى غير ابلواری سلوة وجلدهم وغرامهم . شعرهم ى الجاهلية يتحدث عن ذلك 
ويفتن فيه . ومن بعد الإسلام كان شعر عمر بن ألى ربيعة وأمثاله فتنة لغانیات مكة من 
ورٹن عن آمهاتین وخالاتین نزوعاً إلى ا ھوی آئمہ الإسلام ولم يكن مأئماً قبله . 

فلما تم لعمر شبابه هوت إلى الزواج نفسه . وقد ورث عن قومه ميلا لكثرة الزوجات 
طلباً للولد . فتروج فى حیاتہ تسع نسوة ولدن له اثنى عشر ولداً : ثمانية بنین وأربع بنات . 
تروج زینب بنت مظعون فولدت له عبد الرحمن وحفصة ؛ وام كلثوم بنت على بن 
أي طالب فولدت له زيداً الأكبر ورقية » وأم کلثوم بنت جرول بن مالك فولدت له 
زيداً الأصغر وعبيد اللہ . وقد فرق الإسلام بين عمر وأم كلثوم بنت جرول . وتزوج 
جميلة بنت ثابت بن أن الأفلح فولدت له عاصماً . وكانت جميلة هذه تدعى عاصية › 
فغير النی اسمها » وقال لها : بل أنت جمیلة . وتروج أم حکم بنت الحارث بن ہشام 
ابن المغيرة فولدت له فاطمة . وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو فولدت له عياضاً . أما 
هي فأم ولد » وولدها عبد الرحمن الأسط . وفكية أم ولد كذلك وقد أنجبت زيداً 
أصغر ولده . كما أن عبد الرحمن الأصغر أمه أم ولد اختلف المؤرحون فى اسمها . 

وقد تروج عمر أربعاً من أولئك النسوة بمكة » وخمساً بعد هجرته إلى الدينة . على 
أن جمعهن لم يكتمل قط فی بيته . فقد رأيت الاسلام فرق بينه وبين أم كلثوم بنت جرول » 
وقد طلق نسوة غيرها : طلق أم حکم بنت الحارث بن ہشام > وطلق جميلة التى ولدت 
عاصماً . ولو أن السن امتدت به لتروج غير أولئك النسوة التسع . فقد خطب أم كلثوم 
بنت أني بكر وهی صغيرة » وهو على إمارة المؤمنين » وأرسل فیہا إلى آختبا عائشة » فسألت 
أم المؤمئين أحتها فى ذلك فرغبت عنه » وقالت إنه خشن العيش شدید على النساء . وخطب 
كذلك أم أبان بنت عتبة بن ربيعة » فكرهته وقالت : يغلق بابه ويمنع خیرہ » ویدخحل 
عابساً ويخرج عابساً . 

وما ذكرته أم كلثوم بنت ای بكر عن شدته وغلظته! » وما ذكرته أم أبان عن عبوسه 


۶۰ 
وفسوة عيشه + ات جهن ول و بنج سر بح یا . ما استخلف کان أول 
ذعائه قوله : : « اللهم نی غليظ فلیتی ! اللهم ان مت رن ۱ اللهم ای بخیل 
فسخٌی ! » ولقد ورث الغلظة عن أبيه وقسونه عليه فى صباہ » ثم أعانته قوة بدنه من بعد 
على بقائها . آما ما ذكر عن بخله فسببه أنه لم يكن غنيا ء وأن أباه لم يكن غنيا . وقد ظل 
متوسط الحال ف الغنى طيلة حياته » مع أنه كان يعمل فى التجارة كالكثير ين من أبناء 
مكة . ولعل غلظته هی الى حالت بينه وبين الافادة من التجارة ما أفاد غيره . فهو لهذه 
الغلظة لم يكن يستطيع بالتجارة أن ينبع الماء من الحجارة » ولا أن يحيل التراب ذهياً » 
على تعبير قومه من قريش . هذا مع أنه لم يكن يقف من تجارته عند رحلتى الشتاء والصيف 
إلى اليمن وإلى الشام » بل كان يذهب إليهما وإلى غيرهما من بلاد فارس والروم . لكنه 
كان فی رحلاته هذه أكثر اشتغالاً بتثقيف ذهنه منه بإئماء تجارته . وقد أشار السعودی فى 
مروج الذهب إلى رحلات عمر فی جاهليته وأنه لی ف أثنائها كثيراً من أمراء ء العرب 
وتحدث الهم . وأغلب الظن أن ما كان يقوم به من السفارة عن قريش + وما بلغه من 
العرفة بالأنساب وأیام العرب ء وما اطلع عليه ى أثناء قراءاته فى کتب عصره » قد جعله 

أكثر حرصاً على الکسب لزيادة علمه منه على الکسب لنماء ماله . 

وهذه حال تجعل صاحبها أكثر اعتداداً بذاته واعتزازاً بنفسه . فصاحب الال فى 
حاجة إلى ادامة صلاته الحسنة بالناس » محافظة ملى ماله وطمعاً فى تکثیره . والعامل 
فی التجارة نجاحه فیہا بحسن حبله وافتنانه فى أساليبها . أما طالب الحكمة والراغب ف 
المعرفة » فيستهين با مال ويذل الدنيا » لأن الحرص على المال يصرفه عن الحكمة ويزيده 
تعلقاً بالدنيا واذعاناً لذوى السلطان فیہا . ومن أذل الدنيا واستہان با مال وطلب الحكمة 
والعرفة اعتز بنفسه ایا اعتزاز ؛ وقد ببلغ من ذلك أن يعتزل الناس ازوراراً عنهم » ورغبة 
عما بأيديهم » وتسامياً علیہم . وهذه مرتبة لم يبلغها عمر فى شبابه » فأما الاعتزاز بالنفس 
والاعتداد بالذات فكان له منہما أوفر نصيب . 

والتماس عمر أسباب المعرفة قد جعله منذ شبابه يفكر فى ث شئون قومه وما يصلحهم ؛ 

ثم جعله اعتزازہ بنفسه يتعصب لرأيه فیا یتمی إليه من ذلك » فلا يقبل فيه جدلاً . 
وقد مالت به شدته ومال به پأسه إلى أن يبلغ بتعصبه حد العنف » وأن يناضل عن رأيه 
بيد البطش » كما يناضل عنه بحدة اللسان . لکن؛ ذلك لم یعنعہ من أن يقلب آراء غيره 
فا بينه وبين نفسه » ليكون أبلغ حجة فى دفعها وأقوى یداً فى القضاء علیہا . 


١ 


1 تکن الاراء ى مکة ولا ی غيرها من بلاد العرب لتختلف فى شئون الاقتصاد 
وشتون الاجتاع وا إلييما ؛ فقد ألف الناس فى هذه الشثون ألوناً من الرأى » ورثوها 
عن آبائهم > وأخذوا بها فى حیاتہم > واطمأنوا لها فها بينهم من صلات ؛ وإنما وقع 
الخلاف على ديهم وعباداتہم . ذلك أن النصاری والیپود المقيمين بينهم كانوا ينكرون 
عبادة الأصنام > ويرونها باطلاً يجب أن يتنزه العاقل عنه . وقد كان الذين رآهم العرب 
ببلاد الروم فى اء رحلة | الصيف من أمثال هولاء الیپود والتصاری أرق من العرب حضارة > 
وكانوا ينسبون رقیهم إلى أديانهم ٠‏ ثم إن البشرین بالسيحية فى ذلك العصر کانوا ذوی 
نشاط فى الدعوة إلى ديم والتبشير به مثل نشاطهم اليوم . لذلك صبأ من العرب أفراد 
ذوو حكمة أنكروا الأصنام وعبادتها . 

ترى أصبأ عمر » وهو القارئ الكاتب » مع الصابئین ؟ 

كلا ! بل كان حرباً على هؤلاء أهول الحرب . وكان يرى ى خروجهم على دين 
قومهم تفويضاً لركن الجماعة العربية » ویری لذلك محاربتهم والقضاء علیہم حی 
لا يستفحل أمرهم . ولعله لم يكن متعصباً فى هذا الرأى لأصنام وعبادتہا تعصبه لقومه ء 
را على نظامهم وعل ما یکفله النظام من إمساك کیانہم وشد أزرهم إزاء غيرهم 

من الأمم . 

والواقع أن العالم اضطرب مند أقدم العصور بین أمرين جوهريين لحياته » وهو 
لا يزال حتی اليوم مضطرباً بینہما » ينصر أحدهما حيناً وينصر الآخر حيناً . هذان 
الأمران هما الحرية والنظام : حرية الفرد » ونظام الجماعة . فالجماعة لا حياة لا الا 
بالنظام . والفرد لا حياة له الا بالحرية . فاذا تعارضت حرية الفرد ونظام الجماعة فأيهما 
وید ؟ الم اريت > فحرية الفرد لا كفيل ها الا نظام الجماعة . وإذا أهدر نظام 
اسحماعة آهدرت حرية 2 الفرد معه . لكن | أليست لحرية الفرد حدود نجعلها لا تتعارض 
ونظام الجماعة ! أو ليس لنظام الجماعة حدود کذلك تجعلە لا یتعارض وحریة الفرد ! ۱ 
هذه الحدود هى الى كانت ولا تزال موضع الخلاف . فلحرية الفرد حدود فى الحياة 
| الاقتصادية > وفى الحياة الاجتاعية » وق الحياة السياسية » وق غير هذه من مظاهر 
الحياة . ولنظام الجماعة كذلك حدود فى مظاهر الحياة ومرافقها ج . ولطالا قامت 
الثورات وشبت الحروب ہہب الخلاف على هذه الحدود للحرية و فى الأمة 
الواحدة وق علاقات الأمم بعضها ببعض . بل إن الحرب كثيراً ما شبت لأغراض السيادة 


1۲ 
والاستعلاء » ثم لم يلبث الدعاة لها أن استظلوا بلواء الحرية حيناً » وبلواء النظام العالمى 
الكفيل للحرية العامة حيناً آخر . 
وقد تواضع الناس فى كثير من الأزمان على أن حرية الرأى والعقيدة لا يمكن أن 
تتعارض مع نظام الجماعة » مادامت محصورة فى حدود العقيدة والرأى والتعبير عنہما . 
لکن ذلك لم يكن أمرأ مقرراً ق عهد عمر . وكثيراً ما شبت شبت الحرب بين فارس والروم 
تعصباً لدين على دين . بل لقد ث شبت الحروب الصليبية بعد ذلك ب بین أوربا المسيحية 
والسلمین » وظلت أزماناً طويلة متصلة ارام بسبب العقيدة . ذلك لأن الدين اعتبر من 
أسس الحياة الاجتاعية . وقد أدى ذلك إلى اعتبار الذين يدينون بغير دين الدولة فى حكم 
الأجانب عنها ء إذا تسامحت معهم لأنهم ورثوا عقائدهم عن آباثھم فإنها لن جعل لهم من 
الحقوق ما لبنى دينها . لاعجب إذا أن يكون عمر فى جاهليته عدوا من يعبدون غير الأصنام . 
ولا عجب أن يكون حر باً على من صبأ من بنى قومه على عبادة ماکان يعبد آباؤہ وأجداده . 
وم بن عن هؤلاء الصابئین عنده أنهم کانوا ذوى حكمة ورجحان عقل ۽ بل لعل 
حكمتهم ورجحان عقلهم جعلاهم أكبر جريرة فی نظره . فالناس لا يتبعون الجهال منہم 
E‏ مرس سرد کر تا 
منطقه فى تحری الحق . فإذا جاز لقس بن ساعدة الایادی أن يعيب أوثان العرب فهو 
نصراني له من دینه ما يعذره . آما زيد بن عمرو بن نفيل » وورقة بن نوفل » وعثان بن 
الحویرث » وعبد الله بن جحش وأمثالم من ال مک این انصرفوا عن عبادة الأصنام ء 
0 الشعر فى التوحید » فلا عذر شم ولا مفز من خصویمم وحر بهم . فلوأنہم يركوا 
نهم لأضلوا جمهور الناس وفرقوا كلمتهم 3 ولأوشكوا أن یثروا ف الأرض الفساد . 
اي ا ا ا ا ےت 
الحكماء ء يقصرون حکمتہم على أنفسهم ء فلا يثيرون غرهم لاتباعهم ء وتغییر ما ورث 
اللاس من عتائد بانیم وأجدادهم . 1 ۱ 
وقد كان عمرمن أشد قريش على الصابئین فیہا وأكثرهم جرأة علیہم » واقساهم معاملة 
لم . وکان له من غلظته ومن سرعته إلى الغضب ما یدفعه إلى المبالغة فى شدته . وهولم يكن 
قد جاوز الخاسة والعشرین ۰ فکان شبابه يذهب به فی التعصب لرأيه إلى أبعد مدی . 
وقد اقترنت حدته فى التعصب لرأيه بغلظته وقسوته ء فکان يحارب الخارجین على عبادة 
الأصنام أشد الحرب ‏ ثم كان أشد حرباً للذین يعيبونها . 


وف 


فی هذا الحین أذن الله فبعث محمداً إلى قومه یدعوم للهدى ودين الحق . فلما بدأت 
دعوة التوحید تنتشر تتتشر » أحذ التعصبون بی عن أهل مكة يعذبون المستضعفين من أسلموا 
ليردوهم إلى عبادة الأصنام .وان عمر بن الخطاب من اشد أهل مكة خصومة للدعوة 
الجديدة ومحاربة فا » وسعياً لفتنة الذين اتبعوها . 

ذکر ابن ہشام أن أبا بكر مر به يوماً وهو يضرب جارية ويعذببًا لتترك الإسلام » ولقد 
ظل يضربها حتى مل لكثرة ما ضربها . عند ذلك تركها وقال : إني أعتذر إليك ! إن لم 
أتركك إلا ملالة . وأجابته الجارية : كذلك فعل الله بك . وابتاع أبو بكر الجحارية فأعتقها . 

لم يكن عمر يحارب محمداً ودعوقه تعصباً وجهلا ؛ فقد رأيته من أحكم أهل مكة 
واکٹرم علماً . وهو قد سمع من أقوال محمد ماأعجبه » فلم يزد ذلك خصومته للدعوة 
الحدديثة إلا بماجة وقوة ء و يزده إلا إمعاناً فى إيذاء من بستطیع إيذاءهم رم 
كانوا يلقون منه البلاء أذى لم وشدة علہم . ذلك بأنه رأى ف متابعة هذا الرجل تقو 
لنظام مكة وإثارة للفساد فيها . ومكة ونظامها وطمأئینة أهلها أحب جو و 
دعوته الى فرقت كلمة قريش وهونت مكانة البلد الحرام . والصبر على هذه الدعوة يزيد 
كلمة قريش فرقة ومكانة مكة تهويناً . ولئن وقفت قريش من محمد عند مناوأة الذين 
اتبعوه ومحاولة رد الضعفاء منهم عن دينهم » ليذهبن ذلك بريح مكة » ولیجعان قريشاً 
مضخة فى أفواه العرب جميعاً . 

وأى ذنب جنى هلاء الضعفاء حتی يعذّبوا ! إنا الذنب ذنب محمد وسحر بیانه وقوة 
منطقه . فهذا البيان الساحر هوالذی حلب عقول الضعفاء وعقول غيرهم من صبئوا عن دين 
آبائهم وأجدادهم . فلوأن محمداً مات لانقضت الفتنة واجلت الغمة » وأظل السلام البلد 
الحرام وما قتل فرد لنجاة قبيلة » بل لنجاة قبائل مكة جمیعها ء فتعود كلمتها إلى الاجاع » 
ونظامها إلى الاستقرار ! | 

لکن محمداً يقول كلاماً حساً . وهولم یزد على تردید هذا الکلام ودعوة الناس بالحسنی 

لاشباعه . يهو بعد پجل لم جرب عليه قريش كذباً قط . أفيقتل لغیرشی» إلا أن 'يقول ربي 
الله » ويقول ذلك لأنه يعتقده ويؤمن به ! 

وكيف السبيل إلى قتله أو اتتخلص منه وهومن بنى هاشم » وبنوهاشم يمنعونه | وبين 
الذين آمنوا به واستجابوا لدعوته وقاموا معه جماعة ذوو مكانة ينتمون إلى قبائل عزيزة 
تمنعهم كما عنم بنو هاشم محمد . فأبو بكر وطلحة بن عبد اللہ من بنی تم بن مرة ؛ 


3 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أب وقاص من بنی رهرة » وعمان بن عفان من بنی 
عبد شمس ؛ وأبوعبيدة بن الجراح من بنى فِهّر بن مالك ء والز بير بن العوام من بنی أسد . 
ی دوه و ۱ 
فلو أن عمر حار بهم وحارب محمداً معهم ولب قريشاً علیہم لأثار : بمكة حرباً أهلية 
أشد خطراً على مکانتها من محمد ودعوته . 

كانت نفس عمر تضطرب بهذه الخواطر كلما خلا إلیہا . فإذا حرج إلى قومه ورأى 
تفرق کلمتہم راجعه حرصه على أن تعود إلى مكة سكينتها بالقضاء على مصدر هذه الفرقة . 
وظل هذا الخاطر يتردد فی نفسه ء حتى أمر محمد من اتبعه بالمجرة إلى الحبشة فراراً إلى 
الله بدينهم فلما رآهم عمر یفارقون أهلهم ووطنهم رق م ء وحز الألم فى قلبه لفراقهم » 
وك عي لایر یو وال مکی فى سر من بح دجرة . إنه إن يفعل 
يرح قريشاً ويرض آلحة الكعبة وآلمة العرب جميعاً . فان أصابه بفعلته مکروه احتمله 
فى سبيل قریش وفى سبيل مكة . وقریش أهله » ومكة وطنه . والمكروه فى سبیل الأهل 
والوطن سائغ مستحب . 

ذلك ما استفر عليه عزمه . لكنه نسی أن للّه فى الخلق حكمة » وأن حكمته جل شأنه 
قضت أن يغلب عقل عمرثورة غضبه » فيؤمن بمحمد ليكون الفاروق الذى يتحدث الناس 
باسمه فى إجلال وإكبار إلى آخر الدهر . 


لضت رت ان 
إسلام عمر 


المشهور أن عمر بن الخطاب أسلم بعد خمسة وأربعين رجلا ولحدی وعشرين 
امرأة . وتزيد روايات فى هذا العدد وتنقص أخرى منه . وقد لاحظ ابن كثير فى « البداية 
والنباية » أن عمر سال بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة » وأن عدد الذين هاجروا !لا قارب 
التسعين بین رجال ونساء » وأن عمر ذهب بعد هجرتهم يريد محمداً وأصحابه والمسلمين بدار 
الأرقم عند الصفا فكانوا أربعين رجالا ونساء . أنت اذاً فى حل من القول يأن الذين سبقوا 
عمرإلى الاسلام يقرب عددهم من ثلاثين وماثة ء وان تعذرعليك أن تصل من ضبط العدد 
إلى أكثر من هذا التقريب المخالف للمشهور. 

أما الروايات فى سيب اسلامه فتختلف . وأشبرها أن عمر ضاق ذرعاً با فرقت دعوة 
محمد من كلمة قريش ء وما حملته وأمثاله على إيذاء من أسلموا ليفتنوهم عن ديهم » 
وبتوعم إلى دين قومهم . فلما أشار محمد على أصحابه أن يتفرقوا فى الأرض فرارا إلى الله 
بدینہم > ونصح لهم أن يذعبوا إلى أرض الحبشة ء ورآھم عمر يترون » وق لم 
وشعر بالوحشة لفراقھم ۔ رؤى عن أم عبد الله نت أبي َة أنها قالت : « والله إنا رل 
إلى أرض الحبشة إذ أقبل عمر بن الخطاب حى وقف على وهو على شركه ء وکنا نلق منه 
البلاء ی لنا وشدة علينا . وقف وقال : إنه كلانطلاقيا أم عبد الله ؟ قلت : نع والله ! 
لنخرجن فى أرض الله . آذيتمونا وقهرتمونا » حتى يجعل الله مخرجاً . فقسال : صحبکم 
الله » ورأيت له رة | أكن أراها ء ثم انصرف وقد أحزنه » فیا أرى » خروجنا » ء وعاد 
زوجها ءفذکرت له هذا الحديث الذى دار بیها وبين عمر وأنها طمعت فق إسلامه . فقال 
ها : لایسلم هذا حى د حمار الخطاب . 

رر ل لا 
يفكر فى الوسيلة الى تقذ ما هم فيه ء فرأى أن هذا الأمر لا ينجح فيه إلا علاج حاسم ٠‏ 
هنالك عزم أن يقتل محمداً ؛ فليس إلى اجتاع كلمة قريش مع بقائه ينها سبیل . فندا 
يوماً متوشحاً سيفه يريد صول الله ورهطاً من أصحابه ذُكر له اہم اجتمعوا بدار. الأرقم عند 
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الصفا » وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء . وفیا هو فى طريقه لقیے نعم 
ابن عبد الله فقال له : أبن تريد ؟ قال : أريد محمد » هذا الصایۂ الذی فرق أمر 
قريش » وسفه آخلاقها » وعاب دينها وسب الحتبا » فأقتله . قال نع : والله لقد غرتك 
نفسك من نفسك يا عمر ! أترى بنى عبد اف تازكيك تمشی على الأرض وقد قتلت 
محمداً ؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك تم أمرهم ! قال عمر : وأى أهل بيتى ؟ فأجابه 
صاحبه : تنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو » وأختك فاطمة بنت الخطاب » 
فقد واللہ أسلما وتابعا محمداً على دينه » فعليك بهما . فرجع عمرعامداً إلى آخته وختنه » 
وکان عندها خبّاب بن الارت ومعه صحيفة يقرئهما فیہا سورة « طه » : فلما معوا حس عمر 
اختتنى حباب فى مخدع لم وأخفت فاطمة الصحيفة . ودنا عمرمن البیت » ومع قراءة خباب 
فقال حين دخل : ما هذه ا حینمة اللی معت ؟ قالت فاطمة : ما معت شيئاً . قال : بل 
والله » لقد أخبرت آنکما تاب محمداً على دینه » وبطش بسعيد بن زيد » فقامت 
فاطمة لتکفه عن زوجها فضرہا فشجها . فلما فعل ذلك قالا له : نعم » قد أسلمنا وآمنا 
اللہ ورسوله » فاصنع ما بدا لك ! فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع > 
فارعوی وقال لأخته : أعطينى هذه الصحيفة التى معتکم : تقرءون آنفاً » أنظر ما هذا الذى 
جاء به محمداً . وأجابته أخته : انا نخشاك علیہا : قال : لا تخافی » وحلف لا بآفته 
ليردنها إلیہا می أتم قراءتہا . وأعطته فاطمة الصحيفة ء فلما قرأ منہا صدراً قال : ما أحسن 
هذا الکلام وأكرمه! فلما مع خباب عبارته خرج من مخبثه وقال له : يا عمر ؟ والله إفي 
لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه » فإني سمعته أمس وهو يقول : اللهم أي 
الاسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب »فا الله الله با عمر ! عند ذلك قال 
عمر له : فدکنی یا خاب على محمد حتی آنيه فأسل . فقال له خياب : هو ق بيت عند 
الصفا فى نفر من أصحابه . فأخل عمر سيفه فتشّحه » وسار حتى ضرب الباب على 
وسول الله وأصحابه . وسمع القوم صوته ونظر أحدهم من خلل الباب فرآہ متشا اليف » 
فرجع فزعاً يقول . . يا رسول الله » هذا عمر بن الخطاب متوشحاً السیف لوسرای 

عبد المطلب : فان له ء فان کان جاء يريد خيراً بدلناه له » وان كان يريد شرا قتلناه 
بسیفه ۰ وقال رسوك الله صل اق عليه و : ائڏن له . فأذن له الرجل » ونبض إليه رسول 
اللہ حتى لقيه ف الحجرة » فأخذ بمجمع ردائه » ثم جبذه به جبذة شديدة » وقال له : 

ما جاء بك يا بن الخطاب ؟ فواللہ ما أرى أن تنتبى حتی ینزل اللہ بك قارعة ! فقال عمر : 
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با سول الله جثتك لأومن بالقہ وووله وبا جاء من عند الله ؛ فكبر ومول الله تكبيرة عرف 
منہا أصحابه أن عمر قد أسلم . 

هله أشهر الروايات فى إسلام عمر . وم روایات أخرى » من أشهرها ما ند إلى 
عمر نفسه أنه كان يقول : «کنت للإسلام مباعداً » وكنت صاحب خمر فی الجاهلية ء 
أحبها وأشربهاء وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش ,ريت إل ہد 
أولٹك فی مجلسهم ؛ فلم أجد فيه منہم أحدا . . فقلت : لو أني جثت فلاناً الخمار » وكان 
بمكة يبيع الخمر » ء لعلى أجد عندہ خحمراً فاش شرب منبا » فخرجت إليه فلم أجده . , فقلت : 
لو أني جفت الكعبة فطفت بها سبعاً أو سبعين | فجثت السجد أريد أن أطوف بالكعبة » 
فإذا رسول اللہ صلى الله عليه وام قائم یصلی . وان إذا صلی استقبل الشام » ؛ وجعل الكعبة 
بينه وبين الشام وكان مصلاه بین الرکٹین : الركن الأسود ولرکن اف . فقلت حين رأيته : 
واللہ لو أني استمعت محمد الليلة حتّی امم ما يقول | وخشیت وعشیت إذا أنا دنوت منه روعته ! 
فجئت من قبل الحجر فدخلت 5 بك بے الک فضات ان زوين زو الله 
صل اللہ عليه وام قائم يصلى يقرأ القرآن » حتی قمت فى قبلته مستقبله » ما بینی وین إلا 
ثياب الكغبة . فلما معت القرآن رق له قلى » فبكيت ودخلنی الإسلام » فلم أزل قائماً 
فى مكاني حتی قضى سول اللہ صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف يريد بيته فتبعته ؛ حی 
إذا اقرب من بيته أدركته ‏ فلما ممع حبی عرقى وظن أي إما ابعته لأوذبه » فزعرني 
مم قال : ما جاء بك يا بن الخطاب هذه الساعة | قلت : جشت جفت لأومن بالله وبرسوله و با 
جاء من عند الله . فحمد الله ثم قال لاخدا عير م مسح صدرى ودعا لى 
باللبات » وانصرفت عن سول الله مؤمناً بدينه » . 

وهذه الرواية المنسوبة إلى عمر صورة وردت فى مسند الإمام أحمد بن حنبل لعلها 
تکمل ما تقدم » وهی تجری بأن عمر قال : « خرجت أتعرض سول اللہ صلى الله عليه وسلم 
رز اکر ا سی ل سر ا 
فجعلت أعجب من تأليف القرآن » قلت : هلا والله شاعرکما قالت قریش فر 
ره نود رسو گریر ٠‏ ونا و بل شاع ليلا ما تمنو . قلت كاهن | قرأ : 
ره بول كاهن کیا ما کرو . کتریل من زب ال . وگو تقول علینا بغض 
الأقاويل . لاحلنا من باليمين . م تا منه اون بن اسر يري » 
إلى آخر السورة . فوفع الإسلام ف قلى كل موقع » 


۸ 
۰ هذه هى الرواية الى تل الأول قى الشبرة . وابن إسحاق یثبت الروايتين ويردفهما 
بقوله : ہ واه أعلم أى ذلك كان » ۔ 

هاتان الروايتان ویثلهما ما أوردته الكتب عن إسلام عمر تصور الیوم الذى ترك 
عمر فيه دين آبائه وأجداده ء وأشهدرسول الله على إعانه باللہ ويصوله وبا جاء من عند الله . 
لكنبا جميعاً لا تصور التصور التفسى الذى دی بعمر إلى أن يُسلم . أفكان ذلك آمراً 
مقاجتاً ؟ أقبلغ من مباعدة عمر للاسلام وعداوته له أنه آي النظر فيه والتدبر لشیء 

من أمره » ثم قذف الله بالإيمان إلى قلبه » وجعل الصحيفة الى كان باب بقرق ها لأحته » 
أو القرات الذى كان سول الله يتلوه ی صلاته » صیلته جل شأنه لهداية هذا الرجل الذى 
کان لدینہ عدوا ؟ أم كان الأمر غير هذا ء وأن عمر قد سمع القرآن قبل أن يقرأه فى صحيفة 
ياب » وقبل أن يختى تحت ثياب الكعبة فيسمعه من صول اللہ » وأنه قب فيه نظره بينه 
وبين نفسه » ثم كان يعود إلى التفكير فى أمره وأمر محمد ومن اتبعه » ون تفكيره الطویل 
هداه باذن اللہ إلى ما اهتدى إليه ؟ 

لا تصور ا رودات یہ ہد عمر ما کان من هذا أو ذاك » مع أن 
تصويره ليس بالأمر العسير ء ومع أن هذا التصویر یحسم أمراً يعتبره الجمهور من 
المسلّمات » وراه مرجوحاً لا بت للنقد لحظة - 

هذا الأمر هو ما جرت به الرواية المشهورة من أن عمر ذهب يقتل محمداً وهو فى 
أصحايه عند الصفا لولا أن هداه الله حين قرأ الصحيفة الى کان حاب یا ته وأحته . 
فلیس سول أن يقصد عمر إلى قتل محمد بالسيف وهو بین أريعين من أصحابه فيم 
حمزة بن عبد الطلب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهما من أبطال مكة » ثم يحسب مع ذلك 
انه قادر عل تتقیذ مقصده ۔ قد يصح أنه عزم التخلص من محمد بالقتل » وأنه فكر فى 
الصيلة لتتفيذ عزمه ء فلما قرأ الصحيفة ورأى ما قيا حستاً رجع عما فكر فيه ثم أسلم . أما 
أنه أراد القتل على النحو الذى تصوره القصة المشهورة فى إسلام عمر فلا يسيغه العقل ء 
وهو لذلك مرجوح عندى . والراجح ما ورد فی الرواية الثانية على لسان عمر نفسه وما 
ده ابن حتبل قى مستده . 

وهذا الراجح يتفق وبا عرف عن نفسية عمر وشخصيته . ققد كان من صمي قومه » 
وكات متعصباً غم ء حريصاً على نظامهم وعلى مكانة بلدهم . ثم إنه كان رجل عمل » قيمة 
الفكرة عنده آثرها القعال فى الحياة . فأما التأمل للتأمل » وأما الهيام بالفكرة لذاتها 


1۹ 


وإطالة التقلیب فيها ابتغاء الحقيقة الطوية فى جوانبها » ولو م يكن للحقيقة ولا للفكرة 
مظهر يتأثر الناس فی حياتهم به ء فذلكما لم یکن يخريه أو بخرجه عن إلف قوب . 
كان ذلك رأبه ف ث شئون الحياة جميعاً » بل كان رأبه فى ٹ شئون العاطفة نفسها . فهو 
م يكن يطمئن أن يقضى الشاب وقته يتلطف بامرأة أو يمى بمفاتها ء يريد بذلك أن 
يفينبا » > بل کان یری ذلك ضعفاً غير جدير برجل كملت رجوليته . لذلك لم يعطف يوبا 
على آولعك الغز لین الذين بتخلون من التغنى بالحب صناعة لهم . أما مظهر أيه هذا 
فى أمر العقيدة » فکان فى شدة برمه بابن عمه زید بن عمرو ء لأنه صباً عن دين قومه » 
وذهب یلتمس دين الحق عند غيرهم . هذا كله كان فى رأى عمر خيالاً لا آثر فى الحياة 
له ولا يتفق مع ما قطر عليه من حرص على نظام الجماعة » وعلى مكانة مكة بين العرب 

وقد كان هذا الاتجاه الفكرى متفقاً مع لق عمر ؛ فقد کان قويا فى بدنه ء وكان 
لذلك یمن بالقوة فى كل مظاهرها . وكان أشد عظاهر القوة إعاناً أول ما بعث النی لأنه 
كان فى فتوة شبابه » لما خفف تجار يب الحياة من حدته واندفاعه . لهذا كان یعلب من 
يستطيع تعذيهم من يتبعون سول الله لیفتہم عن دينهم . ولو استطاع أن يحاربهم جميعاً 
لحارہہم . لكنه كان يعلم أن قبائل قريش عنع رجاها » وأن من قبيلته بنی عدئ من لم 
يكونوا على رأيه . لذلك وقف آمره كما وقف آمر غيره من قریش عند تعذیب المستضعفين » 
دون أن يستطيعوا البطش بي بكر وعیْان بن عفان وب عبيدة بن الجراح وأمثاهم تمن 
كانت تلهم هم » وإن لم دم ذلك عن مقاطتهم وإيذاء من سین إیصال 
الأذى إليه منہم . 

على أن عمركان إلى هذا كله رقيق القلب » دقیق-الحس بعنى العدل . ومن آيات 
اي ا ب ہے ار ا 
ندم وارعوی . وهذه رقة كثيراً مانجدھا فى الأقوياء والباطشين حين يرون أنفسهم جاوزوا 
الحد اعتماداً على قوتهم وجوره مع روس بنت ا سوہ او ارول بع 
المهاجرين إلى أرض الحبشة » يشهد ببذه الرقة ويدل عليها أبلغ الدلالة . وقد بلغ من 
تا ثر أم عبد الله بنت أبي حثمة بهذه الرقة أن قالت لزوجها حين رجع الا : ولو رأیت. 
عمر آنفاً ورقته وحزنه علينا » حتى طمعت فی اسلامه ٩‏ . مل الخصال مجتمعة 6 تفسر لتا 
إسلام عمر من بعل . 


لقد كان حريصاً على نظام مكة وعلی مکانتہا » مشفقاً أن تسیءالدعوة للدين الجديد 
إلیہا . فلما رأى النى واصحابه بدعون ال رہم بالحستی ولا بثیر ون فى الأرض فساداً » 
نم رآهم إلى ذلك أقوياء فى دینہم کل القوة » ورأى عقيدتهم آئمن عندهم من كل ما فى 
الحياة ومن الحياة نفسها » عاد يفكر فى أمرهم وش موقفه منہم ققد هدهو ائرا عبت 
فما استكانوا وما ضَعفُوا ء وما كان جوابهم على ما أصابهم إلا أن قالوا ربنا الله . وزاد بهم 
الأذى والعذاب » فآثروا التضحية بوطنهم على التضحية بعقيلتهم » فركبوا البحر مهاجرين 
إلى أرض الله فراراً بدينهم . ليس هذا الدين إذاً فكرة نظرية لا أثر ها فى حياة أصحابها » 
ولا فى حياة الجماعة الى يعيشون فيا » بل هو قوة دافعة جسيمة الاثر فى الحياة الفردية 
والحياة القومية كلتيهما . وقد بدا هذا الأثر فى حياة مكة مند بدأ الإسلام فيبا » وسيكون 
هذا الأثر أعظم على الأيام وأكثر وضوحاً . فماذا يؤول إليه أمر مكة ومكائتها إذا اتصلت 
هذه الهجرة » وتسامع العرب أن أبناءها لا بقیمون بها لأنهم بظلمون فیہا مع ما بینہم وبين 
القبائل الى تتألف منها أم القرى من صلة القرلى وآصرة المودة ء ويظلمون لغیر شىء إلا 
أنهم خالفوا قومهم عن عقيلتهم . وق بلاد العرب شى العقائد : فيها المؤمئون عختلف 
الأصنام والأوثان » وفها من أهل الكتاب الود والتصاری » وفپا مجوس يتبعون فارس . 
ليس خر لكة أن يترك هؤلاء السلمون لا باون فى عقيدتهم ولا بن عنها » وأن قترلك 
الحرية ان شاء أن يدخل فى دينهم وأن یکو معهم ؟ ! وهل لرجل كعمر تعلم ما لم يتعلمه 
غيره » وعرف من حكمة الفرس والروم واليبود والنصارى أكثر ما عرفوا » أن یظل مباعداً 
للمسلمين » وألا ينظر ف دینہم نظر البصير الناقد لا نظر المتعصب الحاقد ؟ ! 

لقد سمع وقومه دعوة محمد والقرآن الذى یوحی إليه . وقد عرف تبأ الذين خرجوا 
يستمعون إلى سول اللہ وهو بصلى ف أثناء اللیل فى بيته » وكيف عادوا ليلة بعد أخرى 
یستمعون إليه » وعرف ما كان من تلاومهم ء ثم عرف أن أبا الحکم:بن ہشام سئل عما 
سمع من ذلك فقال : « تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا » وحملوا 
فحملنا ء وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تحاذينا على الرکب » وکنا كفرسى رهان قالوا ما نی 
يأتيه الوجی من السماء . فمتى ندرك مثل هذا | Ê‏ لف مت 
ظل أبو الحكم ومن معه يعذبون السلمین بغاً بغیر حق . وظل المسلمون على دينهم لا يفتنهم 
العذاب » بل يزيدهم له حبا وبه تمسكاً . أليست هذه حجة دامغة على أنهم على الحق ء 
وأن أبا جهل إنما أبي أن ينظر فى دين محمد » وأن يؤمن به أو يصدقه » ما بين بى 


۱ 


عبد شمس وبنى عبد مناف من تنافس ؟ ! فما لعمرلا ينظر فى هذا الدين » ولا تنافس 
ین بنی عدیٌ وبی عبد مناف ؟ ! لهذا ذهب عمر يستتر بثياب الكعبة لسیری 
محمداً يصلى » وليسمع ما یتلو فی صلاته من قرآن ربه . ولذا حرص على أن يتلو 
سورة طه فى الصحيفة الى كانت عند أخته . ولقد نظر ق هذا كله وأطال فيه الفكر 


فاهتدی ‏ فأيد اللہ به دينه » ونصر به رسوله . 


كان النی عليه السلام شديد الحرص على أن يؤيد الإسلام برجل قوى جریء 
الجنان » لا مخشى أن يناهض خصومہ فى سبيل عقيدته . ولذلك كان يدعو ربه : 
١‏ اللهم أيّد الإسلام بأبى الحكم بن ہشام أو بعمر بن الخطاب ! » . وكان أبو الحكم 
رجلاً حديد الوجه » حديد اللسان » قوئ الشكيمة » لا یبا ی الحرب ولا بهابها . وکان 
عمر بن الخطاب ما رأيت . فإسلام أحدهما جدير بأن يؤيد المسلمين » وأن بدفع الکٹیر 
ما يصيهم من الأذى . لکن أبا الحكم كان متأثاً ما قدمنا من عامل المنافسة بين عشيرته 
وعشيرة محمد » فلم يكن إبانه بالدين الذی جاء به محمد أمراً ميسوراً . أما عمر فقد 
ظلت الدوافع تؤدى به إلى طريق یق الحق شيثاً فشيئاً » وتحطم من حوله قيود التعصب 
لقومہ ولنظام مدینته رويداً رويد » ولپ فی نفسه عناصر العدل الأصيل فيها على ساثر 
العناصر » حتى اتی إلى ما قدّمنا » فجاء إلى محمد وهو بين أصحابه فى دار الأ 
عند الصفا » أوتبعه فى الطريق من مصلاه عند الكعبة إلى بيته » فلما سأله سول الله : 
ما جاء بك ؟ قال فى غير تردد : جشت جثت لأومن بالله وبرسوله وبا جاء من عند الله . 

وكذلك أسلم عمر عن بينة بعد أن تين ما لهذا الدین من أثر قوى فی نفوس ان 
به » بتعدی آفرادمم إلى حياة الجماعة ونظامها . لذلك دخل فى دين الله بالحمية الى 
كان یحاربہ من قبل بها » وحرص على أن يكون لجماعة السلمین نظام یدافعون عنه كما 
تدافع فریش عن نظامها . فما لبث حين أسلم أن عمل على أن یذیع فى قريش كلها 
اسلامه . روى أنه قال : ولا أسلمت تلك الليلة تذكرت أى أهل مكة أشد لوول الله 
صل اللہ عليه صلم عداوۃً حتی آنيه فأخبره أنى قد أسلمت . فأقبلت حین أصبحت حى 
مو ےو ۰ فخرج ال فقال : مرحباً وأهلاً بابن حى | ما جاء بك ؟ 
قلت : مار شاو یت قث ا جاء به . فضرب الباب 
فى وجهى وقال : قحك الله | وقبح ما جلت جثت به ۱ ٩‏ 

کا عدر و ا ا ا يكل نا ا : وقد ذكر من حرص أبيه على 


۲ 
اذاعة اسلامه وتحدّیه قريشاً فى ذلك فا روی عنه أنه قال : لما أسلم أبى عمر قال : 
أى قریش أنقل للحدیث ۴ فقيل له : جمیل بن معمر اُمَحی . فغدا عليه فقال له : 
آعلمت يا جميل أني ة قد آسلمت ودخلت فى دين محمد ؟ فواللہ ما راجعه حتی قام یجر 
رداءه وأتبعه عمر » حتی إذا وقف على باب السجد صرخ بأعللى صوته : يا معشر قريش - 
وهم ف أنديتهم حول الكعبة - ألا إن عمر بن الخطاب قد صباً | فيقول عمر من خلفه : 
كذّب ولکنی قد أسلمت وشہدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدّہ ووسوله . عند ذلك 
E E O TT‏ ا جا 
٠ Ns‏ فا هم عل دات ئل شيخ من ترش مه 
حَبرَة وقميص موی » حى وقف علہم فقال : ما شا ؟ قالرا : صباً عمر ! قال : 
فت ! رجل اختار لنفسه آم فماذا تریدون ؟ رین بن عدی بن كعب يسلمرن لكم 
صاحهم هكذا ؟ ! خلوا عن الرجل . . فوالله لكأنما کانوا ثوباً کشط عنه es‏ 

فلما هاجر عمر سأله ابنه عبد اللہ : يا أبت ! مَن الرجل الذى زجر القوم عنك بمكة 
يوم أسلمت وهم یقاتلونك ؟ فقال عمر : ذاك یا بتئ العاص بن وائل السهمی . 

والعاص بن وائل السهمی هو أبو عمرو بن العاص . وقد بلغ من حمايته عمر حين 
أسلم أكثر ما رأيت . توعدت قریش عمر بعد أن انفضّت عنه » فبات فى داره خائفاً 
پترقب . قال عبد الله بن عمر : فبینا هو فى الدار خائف إذ جاءه العاص بن وائل السبمى 
وهو من بی سہم ء وهم حلفاؤنا ى الجاهلية ء فقال له : ما بالك ؟ قال عمر : زعم قوبك 
سوق یس6 . قال کک E‏ کت 
هذا ابن الخطاب الذى صبأ . قال رھ مسر تہ NG‏ ۱ 

وم يكن عجباً أن یر العاص عمر بن الخطاب بعد الذى قدمنا من جوار بنى مہم 
لبنی عدّى بن كعب ف ا ماھلیة » وذلك حین نافس بنو عدئ بنی عبد شمس فغلبوا على 
أمرهم » وأجلاهم بنو عبد شمس عن منازهم عند الصفا » واضطر وهم إلى جوار بی سهم . 
وقد زاد هذا الجوارٌ عمر جرأة فى اسلامه » وتحدياً لقريش ء ودفعاً لأذاها عن المسلمين . 
بذلك زادت شخصيته بروزا واعتدادُه بنفسه ظهوراً ء فكان له من الواقف ما لم يكن لغيره' 
من سبقه إلى الاسلام » وما يسجله له المؤرخون تسجيل ثناء عليه واعجاب به أى إعجاب . 


۳ 

روی أن عمر راح يسأل النى : یا رسو الله ! ألسنا على الحق إن متنا أو حیینا ؟ فقال ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام : و بل ! والذى نفسى بيده نکم على الحق إن متم أو حییتم » . قال : 
ففم الاختفاء ؟ والذى بعثك بالحق لتخرجن ! فما لبث النبى أن رج فی صفين أحدهما 
فيه عمر والآخر فيه حمزة » وهما کدید(١)‏ كأنه الطحين » فدخلوا السجد وقريش تنظر 
وتعلوها كابة » فلا يجرؤ سَليط منها ولا حكم أن يقترب من صفين فيهما هذان . 

إنه أسلم ء فیجب أن يعرف الناس جميعاً أنه أسلم : ليغضب منه من شاء أن يغضب» 
وليحار به منهم من شاء أن يحاربه » ولیتأب عليه من اجتمعوا فی أنديتهم حول الكعبة 
ولیناضلوه » وليبلغ ذلك منه حى يناله الإعياء » ٤‏ فلن يصرفه ذلك عن تحدیہم ومصارحتہم 
بأنه محارجهم ء وبأن السلمین می بلغوا مان ثة رجل فستكون الحرب حى بجی السلمون 
الشرکین عن مكة ؛ أو بجايهم المشركون عنہا . وان بردہ ما يعرفه من حدة یی جهل وبأسه 
عن أن يذهب إليه فى داره فیضرب عليه بابه لیقول له نه سام . هو قوی مین بالق . وهو 
شاب أشد بالقوة إيماناً . وهو جرىء صريح لا يباب الأقران ولا بخشی أحداً . لذلك م 
يَتَخْف كما استخی غيره من المسلمين ء ء بل أقسم يصن مع المسلمين عند الكعبة » وذلك 
8 00 

ولقد برت ينه . كان عبد الله بن مسعود يقول : « كان اسلام عمر فتحاً ء كانت 
هجرته نصراً » وكانت إمارته رحمة . لقد رأیتنا وما نستطيع أن نصلى بالبیت حتى أسلم عمر 
فلما أسلم قاتلهم حتى ترکونا فصلینا » . وكان یقول : « ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر » . 
وروی عن صهيّب بن سنان أنه قال : ولا أسلم عمر أظهر الاسلام ودعا إليه علانية » 
وجلسنا حول البيت حلفاً وطفنا بالبيت » وانتصفنا من خلظ علينا » ورددنا عليه بعض ما 
یا به » . 

والحق أن عمر لم تَطِبْ نفسه إلا أن جاهد قريشاً ء لیکون له ولإخوانه السلمین ما 
لغيرهم من حق فى بيت الله والصلاة لله حوله . وهو ما لبث حين جاهد‌ها أن رأى معه حمزة 
ابن عبد المطلب يجاهد جهاده » ويخرج وإ ياه مع المسلمين إلى موقف یجان لم يقفوه من 
قبل » موقف النضال ليكون لهم من الحقوق ما لغيرهم من قريش » وليكون لحم من حرية 
الدعوة إلى دینہم ما لاسبیل لقريش أو لغير قريش أن تقف دونه . 

وكان ذا اوقت الإيالى أثره فى قبائل قريش جميعاً . کان فيها كثير ون تہوی قلوہم 


(۱) الکدید : التراب الناعم إذا وط ثار غباره . 
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إلى الاسلام » ثم يمنعهم الخوف من أذى قريش أن يدينوا به » فلما رأوا عمر أسلم وقاتل 
قريشاً وصلى عند الكعبة وصلى المسلمون جميعاً عندها » دخلوا فى دين الله وظنوا أنهم أصبحوا 
بمنجاۃ من الأذى ومن العذاب . عند ذلك قالت قريش بعضها لبعض : « إن حمزة وعمر 
قد أسلما » وقد فشبى أمر محمد فى قبائل قريش كلها » وجعلوا يفكرون فى هذا الموقف 
ا یدید كيف یواجهونه . ۱ 

وانتشر النبأ بإقبال کثیرین من قريش على الاسلام ء ثم انتقل هذا النبأ من ا حجاز 
إلى الحبشة ء وعرفه السلمون الذين هاجروا إليها » فعادوا إلى وطنهم . فلما دنوا من مكة 
بلغهم أن ما تحدثوا به من اسلام آهلها لا يتفق وائواقع . ذلك أن قريشاً ما لبشت حین رأت 
کثیر ین من أبنائها یقتفون أثر عمر ویتبعون محمداً » أن تعاهدت قبائلها فیا بينهم فكتبوا 
صحيفة تعاقدوا فيها على بى ها" شم وبى الطلب » على ألا کح إلیہم ولا يكحو » 
لا یم کیا تاو من > لم عاقيا الصحيفة نی جوف الجعبة تركيدا بل 
انقسهم . ورأى الذين هوت انفسهم إلى الإسلام ولما پسلموا ما صنعت قريش ۰ فترددوا ۰ 
فوقفوا دون اتباع رسول الله . بذلك عادت الحرب العوان بين قريش والسلمین . وعرف 
السلمون الذين عادوا من الحبشة ما كان من ذلك ء فلم یدخل أحد مہم البلد الحرام 
إلا بجوار أومستخفياً » ورجع منهم إلى الحبشة كثيرون . 


عادت الحرب العوان بين قريش والمسلمین ء وصار عمر يتعرض ا يتعرض له أصحاب 
رسول الله » ويصيبه ما یصیہم » ويتبع الوحى الذى ينزل من عند الله ثم يزداد بقوة | بانه 
ودقة نظامه وحسن رأيه قرباً من النى وحظوة عنده » ليكون له من بعد فى صحبة رسول الله » 
.وف عهد أني بكر » ؛ وق حياة الاسلام ذلك الأثر البالغ الذى جعل اسمه علماً على القوة 
والعدل والرحمة والبر مجتمعة ء وجعل عهده من أعظم العهود فى تاريخ الإمبراطورية 
الإسلامية » بل فى تاريخ الحضارة الإنسانية . 


رام الثالدگف 
فى صحبة الى 


دحل عمر فى دين الله بالحمیة الى کان يحار به من قبل ہہا . فما لبث حین أسلم أن 
حرص على أن يذيع فى قريش كلها إسلامه . كان المسلمون لا يستطيعون أن یصلوا بالبيت 
العتیق » فقاتل عمر قريشاً حى تركوهم فصلوا » وكانت الدعوة إلى الإسلام مجرى خفیة » 
حنی إذا أسلم عمر دعى إليه علانية » وجلس السلمون حول ايت وطافوا به وانتصفوا من 
غلط علیهم . لذلك فشا أمر محمد فى قبائل قريش كلها » فأقبل كثير ون من أبنائها على 
الاسلام . هنالك اثتمرت قريش ۰ فتعاهدت قبائلها فكتبوا بینہم صحيفة علقوها فى جوف 
الكعبة وتعاقدوا فيها على ألا تکون بینہم وبين محمد وبى هاشم وبنی الطلب تجارة أو صلة . 
بذلك ازدادت الحرب شدة بين قريش والسلمین . 

وقد استعانت قریش فى هذه الحرب بكل الأسلحة : استعانت بسلاح الدعاية فزعمت 
أن محمداً ساحر البيان يفرّق بقوله بين المرء وابنه » وبين ارہ واخيه » وبين الره وزوجه » 
وبين الرء وعشيرته . ودست عليه النضربن الحارث يخلفه فى كل مجلس ليقص على قريش 
نبأ فارس ودینہا » ثم يقول : والله ما محمد بأحسن حدیاً مى » وبا حديثه إلا أساطير 
الأولين » اكتتبها كما اکتتتپا . وأذاعت أن غلاماً نصرائیً اسمه جبر هو الذى عم محمداً 
أكثر ما بأئی به » وكان محمد يكثر من الجلوس عند المروة إلى مبيعة هذا الغلام . 

ثم إن قریشاً اشتدت فى | يذاء محمد وأصحابه روہ ہس 
الشوك فتطرحه على طريق سول الله حيث يمر . وكان أمية بن لف بهمزه ویلمزہ كلما 
رآه . وكانت فتنة المستضعفين بمختلف أساليب العنف من مألوف ما يجرى بمكة کل يوم . 

وكان رسول الله والمسلمون الذين أقاموا معه بمكة ولم يباجر وا إلى الحبشة يلقون ما یصییبہم 
من ذلك كله صابرين على البأساء والضراء . فلما بلغ منہم الأذى وقاطعتهم قريش احتموا 
فى شعب من شعاب الجبل بظاهر مكة » » فکانو فيه يعانون الحرمان » ولا يجدون من الطعام 
إلا القليل يحمله إلييم من أهل مكة من أخلتهم الشفقة بهم . ولولا ذلك هلكوا جوعاً . 
ا اناك ورت ای 


3 


٦ 


وی هذه الأشه ركان محمد ينزل إلى العرب يبلغهم رسالة ربه » فیری بعضهم فى صبره 
وصبر أصحابه على الأذى إياناً بالحق الذى أوحاه الله إليه فیتبعونه . 

وضاق هشام بن عمرو وزهير بن أي أمية ذرعاً بالصحيفة الظالة الى قاطعت قريش 
بها محمداً فاتفقا مع آخرين فتزعوها من جدار الكعبة وشقوها . ولم تأر قریش لعملهم > 
فعاد محمد وأصحابه من الشعب + وجعل يذيع دعوته بمكة وف القبائل الى تفد الیہا فى 
الأشهر الحرم . 

وكانت قریش تزداد ی حرب محمد عنفاً كلما ازداد فى الدعوة إلى الله إمعاناً . ومات 
عمه أبو طالب » وماتت ت زوجه خخديجة ء فشجّم ذلك قريشاً على زيادة التعرض له وإ يذائه . 
وأراد أن يستنصر ثقيفاً بالطائف فردوه بشر جواب . وعرض نفسه ف المواسم على القبائل وأتاها 
فى منازما » فلم يسمع له منہا أحد . 

ثم كان الإسراء » فانصرف جماعة من المسلمين عن دينهم » وازدادت قريش ! بذاء 
من أقاموا على إسلامهم حتى ضاقوا با يلقون منها ذرعاً . على أن دعوة محمد كانت قد 
اتصلت على السنين » فتركت من الأثر ما جعل كثير ين یفکرون فیہا وی الحق الذى 
تنطوى عليه . وكان أهل يثرب أكثر تأثراً بها من سائر العرب . لذلك أسلمت طائفة منہم 
کانوا النواة لبيعة العقبة الأول » وكان إسلامهم أول ما دعا رسول الله للتفكير فى الحجرة 
إلى يرب . 

فلما استدار العام أقبل من المديئة خمسة نيعون ما » ثلاثة سبعون رجلاً وامرأتان . 
وهؤلاء مم الذين بایعوز بيعة العقبة الثانية أو الكبرى . بايعهم رسول الله على أن کنعوه 
ما عنعون منه نساءهم وأبناءعهم . ومن یومثذ أمر أصحابه بمكة أن يلحقوا الأنصار بيثرب على 
أن يتركوا مكة متفرقين حنی لا تلور قریش بهم . وكان هذا مبدأ الحجرة إلى المدينة » وبداً 
تال الإسلام ما وانتشاره منها إلى سائر الأرجاء من شبه الجزيرة . 


هذه الفترة الى انقضت بين إسلام عمر وأمر محمد أصحابه أن يلحقوا الأنصار 
بیٹرب هی لا ريب من أدق الفترات التى مربها رسول الله ودين الله . أفكان لعمربن الخطاب 
فيها مواقف تتفق وما عرف من صراحته وبأسه وقوة شكيمته ؟ لم نقف فی كتب السيرة وكتب 
التاريخ على شىء من ذلك فيه غناء . لکن ذلك ليس معناه أن عمر فى فتوة شبابه ویضاع 
بات وبال قوته » قد وقف من الأحداث الى مرت حینثذ برسول الله وبالمسلمين موقفاً 
۳ . فهو من غير شك قد كان من أكتر المسلمين شجاعة فى احال ما ينزل بهم وصبراً 


۷ 

عليه ء ومن أشدهم دفعاً ما يستطيع دفعه من الأذى عن رسول الله وعن إخوانه السلمین . 
لكنه رجل یژمن بالنظام ويحرص أشد الحرص على اتباعه » كان ذلك شأنه فى الجاهلية 
فأحر به أن يكون شأنه فى الإسلام . وقد كانت سياسة سول اللہ ى هذه الفترة التى نتحدث 
عنها تتجلّب البأس والشدة فى كل مظاهرهما ء ولا تتجاوز المغفرة ان أساء إليه » والدعوة 
إلى الله بالحكمة والوعظة الحستة » والمجادلة بالتى هی أحسن » فإذا الذى بينك وبينه 
عداوة كأنه ول حمم . كان ذلك موقفه من قريش بمکة » ومن ثقيف بالطائف » ومن 
سائر القبائل الى دعاها إلى النور والهدى فاستکبرت وأعرضت عن دعوته . وهذهسياسة لم 
يكن لبأس عمر وقوته أن يظهرا معها ظهورهَما بوم أسلم وقاتل الشرکین حتى صلى وصلى 
السلمون معه عند الكعبة . 

فلما كانت الحجرة هاجر عمر إلى المدينة كما هاجر غيره من المسلمين » قترك مكة 
فى سر من أهلها » وان جرت رواية تنسب إلى على بن ألي طالب بأنه قال : « ما علمت أن 
أحداً من المهاجرين هاجر إلا مختفياً الا عمر ب بن الخطاب ء فإنه ما هم با هجرة تقلد سيفه 
وتنكب قوسه » وانتضى فی يده أسہماً واختصر عتزته(۱) ومضى قبل الكعبة ء واللاً من 
قريش بفنائها » فطاف بالبيت سبعاً متمكناً » ثم ألي القام فصلى » ثم وقف على الحلق 
واحدة واحدة يقول لحم : شاهت الوجوه ! لا يرغم الله إلا هذه المعاطس 1 من أراد أن يكل 
أمه أو يوم ولده أويرمل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى 4 . 

فابن ہشام وابن سعد والطبرى لا يثبتون هذه الرواية » بل یذ کر ابن ہشام فی السيرة 
وابن سعد فی الطبقات أن رسول اللہ أذن للناس ف الحجرة ء على أن يتركوا مكة متفرقين 
حی لا تلور قريش بهم » » فجعل المسلمون يخرجون أرسالا » يركب أهل القوة ويعتقبون » 
فأما من لم بجدوا ظهراً فيمشون . قال عمر بن ل الخطاب : « فكنت قد اتعدت أنا وعياش 
ان أل رب یعشام بن العاص بن وال + وكا ا خرج سر نلک با لف 

عن الوعد فلينطلق صاحباه . فخرجت أنا وعيّاش بن أي ربیعة » واحتبس هشام بن 
العاص ففتن فيمن فتن . وقدمت أنا وعيّاش فنزلنا قباء » . ٩‏ ٹم تذكر الرواية بعد ذلك أن 
اعد سح لب آبه سی لاا 

هل تتناقض هاتان الروايتان ؟ أم يستطاع التوفيق بینہما بأن عمر تحدی الشرکین 
على ما جاء فى الرواية النسوبة إلى على بن أبي طالب » ثم هاجر بعد ذلك فخرج سرا على 


OR 


رواية ابن هشام وابن سعد؟ ن رجح أن عمر لم یتحد أحداء وأنه هاجر مرجمكة فى سر من 
أهلها. وهو لم يفعل ذلك ضعفاً منه أوجيناً. فهو لم يعرف ا بن ولا الضعف حیاتہ, لكنه کان 
رجل نظام, فهو يتيع ا ماعة ويحمل غيره على اتباعها. وقد كان المسلمون جیعاً يخرجون 
فى هجرتهم 77 فلاعجب أن یجارهم عمر فى ذلك حرصاً على نظامهم, وحتى لا يشعر الذين 
یخرجون سرا بأنهم دون عمر فى قوة إيانه بالقہ ورسوله. 

بلغ عمر قباء » فتزل بها فى بنی عمرو بن عوف على رفاعة بن عبد النذر » ونزل أهله 
على رفاعة معه .فلما جاء رسول الله مهاجراً و صحبته أبو بكر » کان عمر فیمن استقبله 
سار فى رکبه إلى الدينة . وعمل عمر مع رسول الله وللسلمین فى بناء السجد وبناء بيت 
رسول الله » حتى انتقل عليه الصلاة والسلام إليه من بيت أي أيوب الأنصارى . 

كانت اهجرة إلى الدينة بدء عهد جدید وسياسة جديدة فى حياة الاسلام والمسلمين . 

اجتمع الذين هاجروا من مكة إلى الذين أسلموا بالدينة » فکانوا قوة رفست صوت السلمین 
وأعلت کلمتهم . وأراد رسول الله أن يزيد هذا الصوت رفعة » وهذه الكلمة قوة ء بأن يزيد 
سا بين المهاجرين والأنصار من رابطة » فيضاعف ف نفوسهم الشعور بوحد: نهم عم . 
لذلك دعساهم ليتاخوا ف الله أخوين أخوين » فكان هو وعلى بن أبي طالب أخوين » 
ركان عمه حمزة ومولاه زيد بن حارثة أخوين ٦‏ وكان أبو بكر وخارجة بن زيد أخوين 2 
ونآخی كذلك کل واحد من الهاجرین مع واحد من الأنصار إخاء جعل له السول حکم 
اشجاء الدم والنسب . وق هذا الاخاء کان عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك ء اخوبی 
سالم بن عوف بن عمرو بن عوف الخزرجی » آخویند۱) 

عززت هذه ااؤلعاۃ مکانة السلمین بالدينة فخشی أهل یشرب من الشرکین ومن الیهود 
بأسهم . لذلك ۸ یتردد اليهود فوادعوا رسول اللہ > وعقدوا معه عهداً يقرر حرية العقيدة 
وحرية الرأى وحرمة الدينة وحرمة الحياة وحرمة الال وتحریم الجريمة . وأضعف هذا العهد 
الذين أقاموا على شرکهم من أوس الدينة وعزرجها » كما قوی ا مسلمین وزادهم بسا وعزة . 

هذه المكانة الئی بلغها السلمون فى حياة الدينة العامة قد فتحت لعمر بن الخطاب 
ميادين لم تكن مفتوحة آمامه بمكة . إنه رجل نظام » ورجل رأی یناضل عنه فى سبيل 

( ۱ ) فی روايات ابن سعد رواية أن ,سول الله آحی بین ابی بكر وعمر » ورولية أخرى أنه آحی بین عمر وعویم بن ساعدة » 


وى رواية ثالثة بین عمر ومعاذ بن عفراء . وئم روایات أخرى أثبتها ابن حجر فی فتح الباری . والرواية الشہورة المتواترة أن 
_ عمر وعتبان بن مالك كاتا فى هذا الاعاء اُخوین ۔ 


۹ 
النظام'. وقد كان السلمون بمكة قلة عصمها إعلنها بالله ورسوله فلم تفن ول تضعف ؛ 
متخذة من المقاومة السلبية سلاحها لدفع من يحاول فتتها عن دين الله . والمقاومة السلبية 
لا تتفق وطبيعة عمر الثائرة القوية المتحفزة لتحدى من يتعرض لصاحہا . لذلك'لم يكن 
بمكة متسع لنشاطه يبدو فيه ونظهر آثاره . آما وقد أصبح للمسلمين فى حياة الدینة 
ونظامها هذا الأثر ء فقد آن لعمر أن تظهر شخصيته وأن يكون له فى الحياة العامة أثره . 

بل لقد بدت فى عمر صفات ل تعرف له بمكة : بدا أنه رجل مُت ء بلهم از 
وكأنما حُدثْ بجا ظن . لما اطمأن رسول الله بالمدينة كان الناس يجتمعون للصلاة حين مواقيتها 
بغیر دعوة . وراد رسول الله أن يجعل للمسلمين بوقاً کبوق اليهود يدعون به لصلاتهم ؛ لكنه 
كره البوق » فأمر بناقوس يدق ساعات الصلاة كما يدق الناقوس للنصارى » فنحت 
الناقوس رنف عمر أن يشترى الغداة له خشبتین . یا عمر نائم فى داره إذ رأى فى الثام : 
ولا جعلوا الناقوس ء بل أذّنوا للصلاة » > فذهب إلى رسول الله يخبره بما رای فإذا الوحی 
سبقه به . 

ويروى أن عبد الله بن زيد سبقه إلى رسول اللہ فقال له : يا رسول الله » إنه طاف بي 
هذه الليلة طائف : مرّبى رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً فى يده » فقلت له : 
يا عبد الله أتبيع هلا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : 
أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ وألتى إليه صيغة الأذان » فأمر رسول الله بلالا فأذن بها » 
فسمعها عمر وهو فی بيته » فخرج إلى رشول اللہ يجر رداءه ويقول : يا تی الله ! والذى 
بعثك بالحق » لقد رأبت مثل الذى رأى ! 

من يومئذ بدأ الأذان للصلاة يعطر جو المديئة كل يوم خمس مرات فكان الحجة 
القائمة على أن كلمة السلمین أصبحت العلیا . والأذان للصلاة دعوة للنظام الڈی يزيد 
الآخحذين به أيداً وقوة ء آما وقد حُدثْ به عمر قبل أن ينزل به الوحى ء فذلك الدليل على 
أن دين الحق قد أحذ على هذا الرجل القوى مسالك نفسه ؛ فصار لا يفكر فی شیء 
تفكيره فى النظام الذى يزيد هذا الدين عزا وانتشاراً . 

على أن الیہود والمشركين الذين أقاموا على دينهم برموا بسلطان المسلمين وقؾہم » فبدوا 
يأممرون بهم ویعملون على مناوأتهم . وقد كان للمسلمين فى مقاومة مؤامرةهم أساليب لا تخلو 
من شدة وعنف ؟ وكان عمر بن الخطاب يشار فى هذه المقاومة كغيره من المسلمين , 


وأراد سول اللہ أن یرھب اليهود والافتین » وأن يقنع قريشاً بأن الخير ها ان تصالحه 
على حرية الدعوة لدين الله » فبعث السرايا ء وأمر علیہا حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن 
الحارث وسعد بن ألى وقاص وعبد الله بن جحش » كما خرج بنفسه على رأس بعضہا . 
و تذكر كتب السيرة ولا کتب التاریخ شيئاً عن اشتراك عمر فى هذه السرايا الأول . ولعل 
سول الله قد آثر أن یبتی عمر بالدينة ماکان من حسن سياسته مع صراحته فى الحق . يشهد 
بذلك ما حدث حين قدم وفد من نصاری نجران إلى المدينة يجادلون سول اللہ ء فرد جدالهم 
وجدال الیہود بقوله تعالى : « قل یل الكتاب تعالوا زل کلمة سواه بجنا وبینکم الا نعبد 
لا ات هش ناشیا کی تا ایب 
مسلمون: ثم دعا الوفد إلى قبول ما نزل عليه من ذلك أو يلاعنهم . ورای هؤلاء التصاری أن یعودوا 
إلى قومهم ولا یلاعنوہ » ثم رأوا شدة حرصه على العدل » فرغبوا إليه فى أن يبعث معهم 
رجلا يحكم بینہم فى أمور اختلفوا عليها . فقال لحم رسول الله : ائتوني العشية أبعث معكم 
القوى الآمين . روى ابن هشام ان عمر بن الخطاب كان بقول : ما احببت الامارة 
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قط حب إياها يومد رجاء أن أكون صاحہا . فرحت إلى الظهر مھجراً . فلما صلی بنا 
سول الله صلل الله عليه صلم الظهر سم ء ثم نظر عن ينه وعن يساره » فجعلت 
أتطاول له ليراني » فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال : 
احرج معهم فاقض بينهم بالحق فيا اختلفوا فيه فذهب بها ابو عبيدة » . 

وا طمع عمر فی أن يوليه ول الله الحكم لما كان يتولاه هو واه فى الجاهلية 
من السفارة والحکم فى المنافرات بين القبائل . فاختيار النی أبا عبيدة مع ما كان لعمر 
فى نفسه من مكانة » یشہد بأن وسول الله حرص على بقاء ابن الخطاب بالمدينة کیا 
يستعين بصراحته وجرأته وحسن رأيه هذا » عل أنه قد یکین خشى شدة عمر وغلظته : 
فاختار أبا عبيدة لأنه جمع بين الأمانة ولین الجانب ورضا النفس . 

لم تقنع قريش با أراد رسول اللہ من موادعتها على حرية الدعوة لدين اللہ » بل ظلت 
على عداوتها له ولأصحابه . فلما حر ج يلقاها ببدر فى ثلثمائة من المسلمين » وعرف أن الذين 
بچاءوا من مكة يزيدون على الألف » استشار أصحابه : أيقاتلهم أم يعود أدراجه 
إلى المديئة ء وكان عم ركما كان أبوبكرممن أشاروا بالقتال . فلما بدأت المعركة ثم حمى 
الوطيس » كان مهجم مولی عمر بن الخطاب أول قتيل من المسلمين . وف أثناء المعركة 
قتل عمر خاله العاص بن ہشام . بروی أن عمر التتى يومئذ هو وسعید بن العاص فقال له : 


۱ 

و إني أراك كأن فى نفسك شيئاً . أراك نظن أني قتلت أباك . إني لو قتلته لم عتذر إليك من 
قتله » ولکنی قتلت خالى العاص بن ہشام بن المغيرة . فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث 
بحث الثور بر (۱) فحدت عنه » وقصد له ابن عمه على فقتله » . 

هذه الكلمة التى قالها عمر هی أول ما يروى عنه فى هذه الغزوة الى وجهت تاريخ 
الإسلام وتاريخ العا م كله وجهة جديدة » وهى تصور الاثر الذى تركه الإسلام ق نفس 
عمر أدق تصوير . فی سبيل هذا الدين یجب أن یستہین الإنسان بكل شی *» ويجب ألا 
يتردد حين القتال إذا واجهه أخ أو قريب . إنه يقدم حياتة لله وش سبيل اللہ » فليس له 
أن بتردد لأى اعتبار دون ما ينصر دين الله . 

سر المسلمون سبعين من قريش أكثرهم من ساداتها وذوى المكانة فا » فكان 
عمر بن الخطاب أشد المسلمين على هؤلاء الأسرى وأحرصهم على أن يقتلوا . وقد طمع 
الأسرى فى الحياة وأن يفتدوا » فبعثوا إلى أبي بكر أن يكلم رسول اللہ ليمن علیہم أو 
يفاديهم » ووعدهم أبو بكر خيراً . وخافوا أن يفسد عمر علیہم أمرهم > فأسلوا إليه 
فجاءهم فقالوا له مثل وم لأني بكر ۰ فنظر إلیہم شزراً . وتحدّث أبو بكر إلى رسول الله 
لیمن على هؤلاء الأسرى أو یفادیہم فيأخذ منهم ما یأخذ قوة للمسلمين . أما عمر فكان 
الشدة كل الشدة والبأس غاية البأس » قال : ويا رسول الله ! هم أعداء الله » كذبوك 
وقاتلوك وأخرجوك ء اضرب رقایهم . هم رموس الكفر وأئمة الضلالة » يوطئ الله بها الإسلام 
ويذل بهم أهل الشرك » . 

واستشار سول الله المسلمين فى هذا الأمر فانتهوا إلى قبول الفداء ء وأفدى التي الأسرى 
وأطلق سراحهم . لکن الوحى ما لبث بعد ذلك أن نزل بقوله تعالى : وما کان تی أن يَكُونَ 
له ری حى یخن فى الأْض تريدون عرض الدنيا وله يريد الآخيرة لله ريز حكم » 

وكذلك كان عمر محا فا أبدى من رای عن أسرى بدر » كما كان مکی 
أمر النداء بالأذان للصلاة . وبذلك زاد فى نظر النی وف نظر السلمین قدرٌ رأيه وزادت 
عند النبى وعند المسلمين رفعة مكانته . 

وقدم مٹرز بن حفص ف فداء سُھیل بن عمرو » وكان سهيل خطيباً بالغ الحجة . 
٠‏ فلما رأى عمر مكرزاً يفتديه » أسرع إلى رسول الله يقول : دعنی أنزع کی سهيل بن عمرو 
فيدلع لسانه »فلا يقوم عليك خطيباً فى موطن أبداً . وأجابه رسول الله : « لا أمثل به فيمثل 


(۱) روق الثور : قرنه . 


۲ 
الله في وإن كنت نبيّاه . وعبارة عمر صريحة الدلالة فى إصراره على رأيه وألا یترك القادر ون من 
ہژلاء الأسرى يعودون لمناوأة المسلمين . وهو قد أصر على هذا الرأى مع ما كان من إقرار 

جماعة المسلمين قبول الفداء . 

نزل الوحى مؤيداً رأى عمر فى أمر الأسرى » فزاد ذلك عمر قرباً من النى ومكانة 
عنده » وأصبح وزی كما كان أبو بكر وزيره . وكانت حفصة بنت عمر زوجاً لحيس 
ابن حذافة أحد السابقين إلى الإسلام . وقد فارقها نيس قبل بدر بلشهر » فتزوجها 
رسول الله كما تزوج عائشة بنت أبي بكر من قبل . وربطت الصاهرة بينه وبين عمر » 
واتاحعت لابن الخطاب أن بتردد عليه » كماكان 7 بكر يتردد عليه . 

استدار العام وحمت قريش تأخذ لثأرها من بدر » وأشار الناس على رسول الله بالخروج 
للاقاتہم بظاهر الدینة عند اح . ودخل وسول اللہ بيته ؛ ودخل معه أبو بكر وعمر + 
فعمماه وألبساه درعه » وتقلد سیفه وسار فی أصحابه يواجه عدي . وانتصر السلمون 
أول النہار » ثم دارت الدائرة علیهم حين حالف الرماة أمر رسو اللہ فنزلوا من مراکزهم فوق 
الجبل بشارکون الناس فى الغنيمة ؛ فقد دار خالد بن الولید بفرسان قریش وراء السلمین » 
ثم صاح صيحة ردت قريشاً لهاجمة محمد وأصحابه وهم فى شغل بجمع أسلاب الوقعة , 
واضطرب السلمون مجوم قریش ونداعت صفوفهم » ثم زادها تداعياً أن صاح مشرك : 
إن محمداً قد قتل ؛ فقد خیل إلى السلمین حين سمعوا هذه الصيحة لبم يعد لهم ولا 
للدين اللی آمنوا به بقاء . وما بقاء هذا الدين ثم ما بقاؤهم وقد وعد اللہ رسوله النصر » 
وهذا سول الله یفتل بيد الشرکین ء وہژلاء أصحابه ييزمون ويفتك الشرکون بهم ! بل لقد 
نی رجال من کبار الهاجرین والأنصار بأیدیهم وتولا هم الیأس ء فانتحوا ناحية من ال حبل 
جلسوا فیہا. وانتهی انس بن النضر إلى مجلسهم ذاك » فالنى عمر بن الخطاب وطلحة 
ابنعبيد الله وطائفة من السلمین معهم وهم فى اضطرابہم وپأسهم لا یدرون ما يصنعون . 
عند ذلك هتف بهم : وما یجلسکم ؟ ١‏ قالوا : « قتل رسول الله » . قال : « فماذا 
تصنعون بالحياة بعده ! قوموا فموتوا على ما مات عليه » . ثم استقبل الشرکین » 
فقائلھم قتالاً شديداً » وأبل فى قتاهم أحسن البلاء » ول بقل حنی ضرب سبعين ضربة 
أزالت معاله » فلم یعرف جانه بعد موته إلا أعته » عرفته ببنانه . 

على أن المسلمين مالبثوا » حين عرفوا أن سول الله لم يمت » أن عادوا إلى إمانهم بأن 
اللہ ناصر وله » فأسرع إليه أبو بكر وعمر وعلى بن اني طالب والزبیر بن العوام ورهط 


۳ 


غيرهم یمنعونہ . وعرف خالد بن الولید مکانہم ء فعلا الجبل على رأس فرسان معه يريد أن 
یقضی على محمد ومن حوله . لکن عمر بن الخطاب ورهطاً من السلمین واجهوا خالدا 
وفرسائه » وقاتلوهم مستميتين دفاعاً عن الرسول فردوهم عل أعقابيم 3 9 يصل خالد إلى بغيته . 

قدمت أن ما حدث به عمر عن الأذان للصلاة يشبد بأن دين الحق كان قد 
حل على هذا الرجل القوى مسالك نفسه ؛ فجعله لا يفكر فى شی تفكيه فيه وف النظام 
الذى يزيده عزا وانتشاراً . وموقف عمر من أسرى بدر ونزول الوحى فیہم مؤيدا رایه ؛ 
ووقفته فى وجه حالد بن الولید قبل أن يفاجئ النی ومن معه » هذان الموقفان يدلان أبلغ 
دلالة على استثثار دين الله بنفس عمر استثثاراً جعله يتعصب له ويشتد ف نمرت ٠‏ ولا 
عجب ف ذلك ؛ فقد كان عمر منك نشأته مؤمن القلب با يعتقده . وإذا آمن القلب 
وهب المؤمن نفسه هبة خالصة ما يؤمن به . لقد رأينا مواقف عمر فى جاهليته : رأينا تعصبه 
لقريش على غيرها من القبائل » وتعصبه لدين قريش على دعوة محمد تعصباً جعله يشارك 
فى تعذیب المسلمين الأولين ؛ فلما هدى الله قلبه إلى لیعان به » وقف فى جانب دين الله 
ينصره بالحمية الى کان يقائله من قبل بها . والآن وقد عز السلمون بدینهم ونبیهم » 
فلا شیء يعدل عند عمر أن ينصر هذا الدين ان يضحى له بکل شیء » وأ يضحى 
فی سبيله بحياته . وما أصابه وأصاب المسلمين من يأس حين تحدثت قرش بوفاة 
الى » كان بعض هذا التعصب للدين تعصباً جعل الحزن بخرج بعمر عن سداده . 
فلما عرف أن رسول الله حی أقبل یلتی بحياته فى سبيل ما آمن به قلبه » فنصره الله 
عل القائ المبقری الذى اعت به قريش والذی كسب ها ا 5 

على أن إعان عمر وتعصبه لهذا ارعان لم ها من اعتزازه بنفسه واعتداده برأيه 
أمام سول الله نفسه . وقد كان عمر فى هذا الاعتزاز بالرأى من أفوى المسلمين شكيمة وأبلغهم 
حيجة . صحيح أن السلمین جعیتاً کانا لا يعرفون الجمود » ركان صاحب الرأى نم 
يشير على رسو اللہ ويجادل لينصر رأيه أو يقتنع بنقيضه ۰ شأنه فى ذلك شأن این 
فى عهود الثورة » إذ يريدون أن يبلغوا بها إلى أسعى ما تنطوى عليه ماد . لكن عمر 
كان أصرحهم وأكثرم جرأة 7 عنعه حبه رسول اللہ وعظم إعانه برسالته أن يمل أمامه 
برأيه وأنْ يصر عليه . وأنت‌قد وأبته فى موقفه من أسرى بدر كيف طلب أن يتزع ثثیّی سہیل 
ابن عمرو بعد ما قبل المسلمون فداء هؤلاء الأسرى . وسنری له مثل هذه الواقف من بعد 
فى صحبة سول اللہ وى خلافة أي بكر » ثم نوی من اجتهاده فى حياة الرسول ما أقر القرآن 


1٤ 
بعضه »كما نرى الكثير من الأحكام والمبادئ التى اجتهد فیہا برايه بعد وفاة الوسول باقياً بأحڏ‎ 
. المسلمون به الى اليوم‎ 

لما سار سول الله لقتال بی المصّطلق وفرغ مہم ۰ ازدحم رجلان من المسلمين 
على الاء واحتلقا فاقتلا . وكان أحد الرجلين من المهاجرين والاحر من الأنصار ؛ 
فصرخ المهاجر : يا معشر المهاجرين ! وصرخ صاحبه : يا معشر الأنصار ! عند ذلك 
قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بالمدينة لمن حوله : و لقد كائرنا المهاجرون ی 
دیارنا والله ما أمرنا وإیام إلا كما قال الأول : سمن" كلبك يأكلك . أما والله إن رجعنا 
إلى الدینة ليخرجن الأعز مہا الأذل » . و بلغت هذه ا لقالة رسول الله وعنده عمر بن الخطاب 
فهاج هائج عمر فقال : يا رسول الله ! مر به عبّاد بن بشر فليقتله . وأجابه رسول الله 
فكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ! وأمر أن يؤذن بالرحيل 
فى ساعة لم يكن المسلمون يرتحلون فیہا 

وذهب ابن أل إلى رسول اللہ ینکر ما قال » فنزل الوحى بتكذيبه . عند ذلك ذهب 
عبد الله بن عبد الله بن أ » وكان مسلماً حسن الإسلام > فقال : « يا رسو الله ! إنه قد بلغخی 
آنك تريد قتل عبد الله بن أ . فان كنت فاعلاً فمری به فأنا أحمل إليك رأسه . فواللہ لقد 
علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبربنا بوالده می . وإنی لأخشى أن تأمر به غيرى فيقتله » 
فلا تدعنی نة تفسى أنظر إلى قاتل أنى عشی فی الناس فأقتله . فأقتل رجلاً مؤمنا بکافر 
فأدخل الثار » . وأجابه رسول الله : إنا لا نقتله بل نترفق به ونحسن صحبته ما بى معنا ٍ 
قا ابن أي بعد ذلك ينظر إل أهل الدبنة شزراً ولا يقيمون له وزناً . وتذاكر النى يواً 

شئون المسلمين مع عمر ۰ وتناول الحديث ذكر ابن أ وتعنيف قومه إياه » فقال 
رسو لله : و كيف تر باعمر ؟ أما وله وه بم قلت لى أقله لأرعدت هآ 
لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته » . قال عمر : « قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وم 


أعظم بركة من أمرى » . 
جو چرس سوہ یذ کر کید الرجل‌للاسلام 
ونكايته به » ویذ کر قوله تعال : د استَغر هم أو لآ تستغفر لهم » إن تستخفر پم ساعن 


مره قن يعقر الله هم » . وابتسم النبى لحماسته فى الطعن على رجل مات وقال : ولو أعلم أنى 
إن زدت غل اون عفر له زیت , ۔وصلى عليه ومشى معہ حى فرخ من دفته وقد نزل 


۰ زر و 


بعد ذلك قوله تعالى و تم عل أحد منهم مات یه تم عل کی . 


“o 


ودن رسول الله فى الناس بالحج لست سنوات من هجرته إلى الدينة » فلما قرب 
من مكة حرجت فسان قريش تلقاه لتصده عن دخوفا ؛ فقد أقسمت لا يدخلها محمد 
علیہم عنوة . وکان رسول الله ما جاء حاجا ولم يئ غازياً . لذلك نزل الحدييية فى أصحايه 
.وعزم أن یفاوض قريشاً لتفسح لحم طریق الطواف بالییت وأداء فريضة الحج ۔ ودعا إليه 
عمر بن الخطاب لیدخل مكة فيتحدث إلى قريش فیا جاء له . قال عمر : و يا رسول الله 
إفى أخاف قریشاً على نفسی ۰ ولیس بمکة من بنى عدی بن كعب أحد یعنعنی » وقد عرفت 
قریش عداو إياها وغلظتى علیہا . ولكنى أدلك على رجل أعز بها می : عيّان بن عفان » . 
ودخل عثان مكة » وطال حديثه مع قريش واحتباسه عن المسلمين حى ظنوا أنه قتل ء 
وبايع رسول الله أصحابه بيعة الرضوان لقتال قريش أن قتلوا عثان . على أن عبان عاد 
يذ کر أن قريشاً تأنى على المسلمين أن يدخلوا مكة هذا العام حفظاً فییتها بين العرب > 
لکنہا لا تأنى الفاوضة للخروج من موقف الخصومة بعد أن أيقنت أن محمداً جاء حاجا 
ول بجی غازياً . واتصل الحديث بین الفريقين ابتغاء التعاهد والصلح . ولقد ضاق عمر 
صدراً با كان النی يقبله فى هذه ا حادثات » حتى لقد وثب فاتی أبا بكر فقال : 
يا أا بكر ! أليس برسول الله ؟ قال أبو بكر : پل ! قال عمر : أولستا بالمسلمين ؟ 
قال اہو بكر : پل ! قال عمر : أوليسوا بالمشركين ؟ قال أبو بكر : بل ! قال عمر : 
فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر الزم غَرزه9© ء فإنى أشهد أنه 
رسول الله . قال عمر : وانا اشبد انه رسول الله . 

لم يقنع عمر بهذا الحديث بينه وبين ی بكر ۰ فذهب إلى رسول الله » والغضب 
لا يزال آخذاً منه » فقال : يا رسول الله ! ألست برسول الله ؟ قال : بل ! قال : آولستا 
بالمسلمين ؟ قال : بلی . قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ! قال : فعلام نعطی الدنية 
فى ديننا ؟ ! قال رسو الله : أنا عبد الله ورسوله ء لن أخالف آمره وان یضیعتی » وسكت 
عمر هذا الجواب » وكان يقول من بعد : ما زلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذی 
صنعت يومئذ » مخافة کلامی الذى تكلمت به حين رجوت أن يكون خيراً ۔ 

أرأيت إلى هذا الاعتزاز بالنفس والاعتداد بالرأى ! وما لعمر لا يعتز برأيه » وقد 
ايده الوحى فى موقفه من أسرى بدر ! ولقد ظل على رأيه حين أشار بقتل عبد اللہ بن أل 
حتى أيقن أن أمر رسول اللہ أعظم بركة من أمره » كما ظل على رأيه فى عهد الحديبية _ 


. أى اتبعه ولا خالف أمره . وأصل الغرز : ركاب الرحل من جلد‎ )١( 
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حى نزل الوحی يؤيد رسول الله ويد كر أن هذا العهد فتح مبین . وكذلك کان بجادل 
رسول الله فى الرأی مجادلة رجل لرجل حى يتبين له الحق » اما بترول الوحی ۰ أو بتأييد 
الواقع رأيه ء أو نقض الواقع له . 

رأيت أن عمر لم يتجه بتفكيره إلى النظريات المجردة يقابها ويمتحنها ليرتب عليها 
آثارها المنطقية » وإنما كان انجاهه فى الإسلام » كما كان قبله ء إلى ما له أثر عملى 
فی واقع الحياة الحاضرة أمامه . وهذا الأثر العملی هو الذى استثار رأيه فى أسرى بدر ء 
وف أمر ابن ألى » وف عهد الحديبية » هت نس رأيه من بعد فیا لم ينزل 
به الوحی من شثون ا مسلمین العامة » ومن شئون رسول الله الخاصة . ۱ 

كان لأهل مكة غرام بالنبيذ » وکان عمر صاحب خمر فى ا جاحلیة . وقد ظل السلمون 
پشربین الخمر طيلة مقامهم بمكة وعدة سنوات بعد الحجرة إلى المدينة , ورأى عمر ما يبيجه 
الشراب من سّورة الب فى النفوس ؛ وما يدعو إليه من تنابز الشار بين وار بعضبم بعضاً . 
وكثيراً ما انتبز اليهود والمنافقون أوقات الشراب ليثير وا بين الأوس والخز رج منازعاتهم القدیمة . 
عند ذلك سأل عمر وسول الله عن الخمرء ولم یکن قد نزل فيا قرآن وقال : اللهم بين لا 
فيا » فتزلت الآبة : « يسيك رال لمیر قل بها إِلم | كيد وهم لس 
والمهتا اکر من تفعهما » . يا لم يكن فى هذه الآبة هی عن الخمر فقد ظل بعض 
المسلمين یقضون ليلهم متوفرين على شرابہم + فإذا ذهبوا إلى الصلاة ‏ يعلموا ما يقولون فا , 
وعاد عمر فقال سوب رد یو بی اهب سمل ولال ! فتزات الآية ‏ يبا 
الذین آمنوا لا تر بوا الصا وأنتم سکاری ی تَطُلموا ما تقو » .وین پٹ کان منادي 
الرسول للصلاة يقو : لا يقربن الصلاة سکرانء , وأقل المسلمون من الشراب وان ۸ ينتبوا 
عنه ۽ فيقى من أثره فى بعضهم ما يسوه . شج أحد الأتصار مهاجراً بعظمة من عظام الجزور 
اتی كانوا يأكلونيا حين شرابهم لخلاف قام بد ينما » ول حيان فتشاجرا فشج بعضهم بعضاً 
فاضطغنا . ورای عمر ذلك فعاد بقول ؛ اللهم بين لنا فی الخمر بائ شافيا فإنها تذهب 
العقل وال ء فتزل قواه تعالى r‏ بین اش | 22 ہم امير لاب 


لام رجش من حل مان و لم تفلحون , إِنْمَا يريد الشبطان أن بوقم 
که الا رنه فى الق رہ سن 
و ی ردو 


شم مهرد ؛ سا ی ی | : آنکخ الخمر رسا وى ى 
بطن فلان وفلان قتل يوم خد ء وق بطن فلان وفلان قتل يوم بدر ۴ | فنزل قوله تعالی : 
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ليس عل وین ما عورا آلصّالحات سر جاح فما یذ الق وا وآمنوا وَعَمِلوا 
السات » ثم الا بای قم زر وله يحبا امن , 

هذا موقف عمر فى شأن من ث تن الین الساءة قل أن يدل ایی بی 
وم تكن شون رسول الله الخاصة فى رأى عمر كشئون غيره من الناس » > بل كانت كشئون 
المسلمين العامة سواء. . لذلك لم يكن اأ أن يتعرض ها وأ وأن يحدث النی فيها . روی البخاری 
عن عائشة نبا قالت : ٠‏ كان عمر يقول لرسول اللہ صلى اللہ عليه وسام : أججب نساءك 
فلم يفعل . وكان أزواج النى بخرجن ليلا قبل المناصع () . خرجت سودة بلت زمعة » 
وكانت امرأة طويلة ء فرآها عمر بن الخطاب وهو فى الجلس فقال : عرفتك ياسودة > 
حرصاً على أنه ينزل الحجاب » فأنزل الله عز وجل آية الحجاب » , وروی عن عمر 
أنه قال : « قلت : يا وسول اللہ ! سیدخل عليك البر والفاجر » فلو مرت أمهات المؤبنين 
بالججاب » | فتزات آبة الحجاب » واية الحجاب قوله تعالى : (یا نساء ال الست 
كأحَد من الا إن ا تخضتن بقل تيطع نی فى قلبه مض ول كا 

م ٠‏ رف که توبن تبرج الجاهاية الأول بَا وأقمن الصلاة وآتين الركَاةَ 
نب کا ريم ط شی تم شنت و رم تطهراً) 
وقوله جل شأنه : «ییا الى قل اروت را ونام ا ومين يدن عون ين 
جلابيبهن » ذلك اد نیرفن فلا ودين »> وَكَانَ الله ُا نما ) . 

كان لعمر مع النبى فی شئو رزه الخاصة مرق آخر »له يكن يقفه لوا أن ابه 
حفصة كانت من أمهات الؤمنین . ذلك أن أزواج الني آوهدن إليه با زينب بنت جحش 
وهو عند عائشة تصارحه بأنه لا يعدل ينين ء وأنه لحبه عائشة يظلمهن . فلما ولدټ 
ماریة ' إبراهم وشغف سول الله بالطفل با » ظاهرت عليه حفصة وعائشة وتابعهما 
سائر آزواجه » حتی رای أن يبجرهن وأن يبد بفراقهن . ورد فى الصحیح عن ابن عباس أنه 
سال عمر :من اللتان تظاهرتا على الت من أزواجه ؟ وأجابه عمر : تلك حفصة وعائشة » 
ثم قال : ہ ولقہ إن كنا فى الجاهلية ما نع للنساء أمراً » حى آنزل اللہ تعا ی فیپن ما أنزل ء 
وقسم لمن ما قسم . فبيئا أنا فى أمر آثمره إذ قالت لی امرأق : لو صنعت كذا وكذا ! فقلت لها : 
وما لك أنت ولا هاهنا وما تكلفك ف أمر أريده ؟ ! فقالت لى : عجباً لك يابن الخطاب ! 
ما تريد أن تراجع أنت » وإن ابنتك لتراجع رسول اللہ صلى الله عليه ولم حتی یظل يومه 


(۱) الناصع : المواضع يتخ فيها لقضاء الحاجة . 
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غضبان ء قال عمر : فآنحذ ردائی ثم أُخرج مكاني حتی أدخل على حفصة » فقلت ها : 
يا بنية ! نك تتراجعین رسول اللہ صل اللہ عليه صلم حتى يظل يومه غضبان ؟ فقالت حفصة : 
واه انا لتراجعه . فقلت : تعلمین أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله . يابنية لا تغرنك 
هذه ای قد اُعجبہا حسنها وحب وول اللہ صلى اللہ عليه وسلم إياها . ثم خرجت حتی أدخل 
على أم سلمة لقرایتی منها فکلمتہا » فقالت لى أم سلمة : عجباً لك يابن الخطاب ! 
قد دلت فى كل شىءحتى تبتغى أن تدخل بين سول اللہ صلى الله عليه وسلم وأزواجه . 
قال عمر : فأخذتى أخذاً كسرتى به عن يعض ماکنت أجد ء فخرجت من عندها . 
وكان لى صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر ء وإذا غاب كنت أنا آثیه بالخبر » 
وکنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا » فقد امتلأت صدورنا 
منه » فإذا صاحبى الأنصارى يدق الباب ء وقال : افتح افتح . فقلت : جاء الغساني ؟ 
فقال : بل أشد من ذلك » اعترل وسو اللہ صلى الله عليه وسلم أزواجه . فقلت : دزم 
انف حفصة وعائشة ! فاخذت ثوبي فاخرج حى جئت » فإذا سول الله صلى الله عليه صلم 
ق مشربة يرق إليها بعجلة) ء وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسم أسود على رأس الدرجة . 
فقلت له : قل هذا عمر بن الخطاب ء فاذن لى . قال عمر:فقصصت على سول الله 
صل الله عليه ولم هذا الحديث » فلما بلغت حديث أم سلمة تيسم » . 

وق رواية أن النى اعتزل نساءه شہراً كاملاً » فلما أو الشہر على الام أقام المسلمون 
بالمسجد ينكتون الحصى ويقولون : طلّق رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نساءه . عند ذلك 
ذهب عمر إلى رسول الله فى مشربته » فنادى غلامه رباحاً کی يستأذن له » وم يحب رباح » 
فکرر عمر النداء . فلما ل يحب رباح للمرة الثانية » رفع عمر صوته قائلاً : يا رباح 
استأذن لى عندك على وسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظنه ظن أني جئت من أجل حفصة » 
والله لئن أمرنی بضرب عنقها لأضرين عنقها . وأذن له الى صلى اللہ عليه صلم فدخل » 
وبعد هنهة قال : يا رسول الله » ما یشق عليك من أمر النساء ؟ إن كنت طلقتہن فان 
. .الله معك وملائكته وجبریل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . ثم انعكف يحدث 
التي حى تحسر الغضب عن وجهه وحی ضحك . 

ویروی أن عمر دخل على نساء النبى حين اعتزيهن النی وقال لحن : إن انتہیتن أو لیبدلن 
الله رسوله خيراً منکن . وأجابته احداهن قائلة : ياعمر ! أما ق رسو الله صلی الله عليه وسلم 


)١( *‏ العجلة هنا : جذع تخلة ينقر فيجعل فيه مثل الدرج ليرق عليه . 


و یا 
روہ نی 7ات لت ول کُر تم ۰ تح 
وش مک وه الْعلِم ا را سز الى إل بض آزواجه حَدیثا لما تبات به 
E‏ نأك هنا قال 
2 يَأ العليم لیر . ا ھک 
یشان لاریم اب ده خی . ی 
أزواجاً خا منکن منلمات موینات قانتات تایاتِ عبات سائحات ی 
فلما نزلب هذه الایة بجع سول اللہ إلى نسائه تاثبات عابدات مؤمنات ° . 

هذه أمور أثبت المؤرخون جميعاً أن الوحی نزل فیہا يؤيد رأى عمر . وى صحیح 
البخاری أن عمر قال : « وافقنی رلى فى ثلاث قلت : يا رسول الله » لو اگخذنا من مقام 
إبراهم مصلى » فتزلت : ( 5امخدوا من مقّام هي مُصَلى ) . وقلت يا سول اللہ » لو أمرت 
. نساءك أن یحتجین فانه يكلمهن البر والفاجر » فتزلت آية الحجاب . واجتمع نساء البی 
صلى اللہ عليه وام فى الغيرة عليه فقلت لمن : عسی ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً 
خيراً منکن ء فنزلت هذه الآية » . ولعل نزول الوحى: موافقاً رأى عمر فى هذه المواقف 
هو الذى جعل سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه ٠‏ ء 
أو يقول : ١‏ إن اللہ وضع الحق على لسان عمر يقول به » ۱ 

هذه الواقف الكثيرة التى وقفها عمر من أسرى بدر » ومن عبد الله ؛ بن أ » ومن 
الحديبية » ومن حكم الخمر ‏ ومن نساء النى » دلالة تلفت النظر » وتكشف عن 
جانب من شخصية عمر كان يزداد على الزمن وضوحاً وقوة . ولسنا نقصد جرأته وصراحته 
وبروز شخصيته » وما إلى ذلك ما سلفنا ذكره » ولسنا كذلك نريد حسن رأيه وواسع 
علمه » وإنما نرمى إلى ما دلت هذه الواقف عليه من عظم اشتغاله بالشئون العامة » وتوفره 
علیہا توفر من تعنيه سياسة قومه وتدبير آمورهم والعمل على حسن نظامهم . والوافع 
أنه برز فى هذه الناحية أكثر ما ہرز غيره ؛ ولذلك كان النبى يدعوه وزيره » وکان حين 
يشاور أصحابه يجعل لرأى عمر مکائة تعدل مكانة الرأى الذى يبديه أبو بكر صى 
صول الله وخلیله . 

وكان قدر عمر لا يفتاً لهذا يسمو فى عيون المسلمين جميعاً » مع أن النى كان يالف 


(۱) راجع فى تفصيل هذا الحديث عن نساء النبى كتاب ( حياة محمد ) ص ۰ - 6۵9 . ( الطبعة العاشرة ) 
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رأيه فى كثير من الواقف مخالفة ترجم إلى ماکان لعمر من صلابة جاوز الحزم » 
ولا تلتى من ثم مع ما جمع سول الله بين الحزم والحسنی » وبين القدرة والعفو . 
لا سار المسلمون إلى فتح مكة » خرج العباس بن عبد المطلب » فرأى جیش ابن آخیه 
وقوته وأن لا قبل لقريش به » وخرج أبو سفيان بن حرب فی جماعة يتنطسون الأخبار . 
وفيا أبو سفيان يتحدث إلى أصحابه عرف العباس صوته فقال له : 
يا أبا سفیان » هذا رسول الله فى الناس » وا صباح قريش إذا دحل مكة عنوة ! قال 
أبوسفيان : فما الحيلة فداك أنى وأمى ؟ وكان العباس على بغلة النى البيضاء ؛ فأركبه فى 
عجزها » ورد أصحابه إلى مكة وسار به يريد النبى ء ورای عمر البغلة وعرف أبوسفيان » وأدرك 
أن العباس يريد أن یره » فأسرع إلى خيمة الى وطلب إليه أن يضرب عنقه . فقال 
المباس : إني با سول الله قد أجرته . واحتدمت المناقشة بين عمر والعباس فى أمر لىسفيان » 
فأرجأ سول الله الأمر إلى الصباح . وى الصباح أسلم أبو سفيان بعد حوار بينه وبين 
سول اللہ ؛ فجعل النی له من الفخر أنه ٠‏ و من دخل دار اي سفيان فهو آمن » ومن 
أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل السجد فهو آمن » وذهب عمر محتقاً لنجاة أبي سفيان ء 
حتی إذا شحت مكة أبوابها » > علم أن آمر سول اللہ فى هذه كأمره من قبل فی قصة 
ابن أي ؛ کان أعظمه بركة من آمره . 
على أن صرامة عمر وصراحته ومخالفة النبى رأیہ فى بعض ما شار به لم تنقص 
يوماً من مكائة عمر أو من احترامه . ذلك بأنه كان صادق الإخلاص ف كل ما يراه 
ویر به . وللمخلص علينا حق احترامه وإكباره » وإن لم تأخذ بمشورته ؛ ما بالك به 
إذا جاء الحق على لسانه فى الكثير من مواقفه ! ثم ما بالك به إذا خالفنا فرأيناه على الحق 
وا ی بو ی سٹو وہہ 
قلبه , فلما معہ عمر رده إلى رسول الله ردا عنيفاً » وذهب ف أثره يسأل رسول الله : 
قد بعثته يبشر الئاس هذه البشرى ؟'فلما أجاب رسول الله أن نعم ء قال عمر تی 
فإني أخشى أن يتكل الناس عليها ء ؛ هم يعملون . وأخف سول الله برأيه وقال : فخلهم . 
ولا اشتد برسول اللہ مرضه الأخير أشار إلى رجال من المسلمين کانوا فى البيت حوله فقال : 
١‏ إيتوني بدواة وصحيفة » أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً » . واختلف ا حاضرون ؛ 
يقول بعضهم : « قربوا ليكتب لکم كتاباً لا تضلوا بعده » ء ویخالفهم آخرون على رأسهم 
عمر فيقولون : « إن رسول الله قد غلبه الوجع ؛ وعندكم القرآن » وحسبنا کناب الله » . 
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ورأى النى. خلافهم فقال : « قوموا . ما یلہغی أن پکون بين يدى اللی خلاف ‏ . 
وم یکتب » ولعله قد تأثر برأى عمر أكثر ما تأثر برأى غيره » لا عرف من صدقه نف 
إخلاصه وصراحثه فی رأيه . 

والرجل أجدر باحترامنا وإکبارنا ما أ نكر ذاته فصدر رأيه عن إخلاص للخير العام 
وحرص عليه . وکان عمر فی ذلك خير مثل . وقد رأيت فیا قدمنا من آرائه كيف تنزه 
عن كل شائبة . بل لقد رأيته كيف ود أن بحرم اللہ الخمر ول تكن محرمة » وقد كان 
فى جاهليته رجل خمر يحبها ويتوفر على شرلہا . فهو إما ود أن تحزم حرصاً على خير 
الحماعة وعاسکها وقوة نظامها ٠‏ ثم انه کان من شد انام زهدا فى الال » فكان اذا 
أعطاه رسول اللہ مالا من فیء غنمه السلمون قال : أعطه أفقر إليه منى . وقال ذلك ۳ 
لسول الله فقال له : خذه فتموله وتصدق به . 

بل لقد بلغ من زمده أن أصاب أرضاً بخیر » فأتى النى صلى الله عليه وصلم فقال : 
أصبت أرضاً بخییر لم أصب مالا قط أنفس عندى منه ء فما تأمر به ؟ وأجابه وسو الله : 
« إن شثت حبست أصلها وتصدقت بها » . فتصدق همر بها فى الفقراء والقربي وف الرقاب 
وق سبيل الله والضیف ء لا جناح على هن ولا أن يأكل مہا بالمعروف ويطعم صدیقاً 
غير متمول فيها » وقال : إنه لا.يباع أصلها ولا توھب ولا تورث . فكانت هذه أول صدقة 
تصدق بها فى الإسلام » وكانت الأصل الأول لنظام الوقف عند المسلمين ف مشارق 
الأرض ومغارہہا . 

رجل ذلك شأنه وهذا زهده لا عجب أن كان موضع التقدير والاحترام من كل 
المسلمين على ما كان فى خلقه من شدة وغلظة ء وموضع المحبة والإكبار من رسو الله 
حتی كان يدعوه یا أختى . استأذنه عمر يوبا فى العمرة فأذن وال له : ولا تنسنا يا آحی 
من دعائك » وکان عمر كلما ذكر هذه الكلمة يقول : ها أحب أن لى بها ماطلعث 
عليه الشمس لقوله ديا أخى » . 

وإخلاصه وتنزهه عن ا وی وه الحدل هو الذى أبق الغاروق لقباً له . وقد اختلف 
فيمن سمی عمر الفاروق » روى عن عائشة أنها سئلث عن ذلك فقالث : النبى عليه السلام . 
وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « إن اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه ٠٠»‏ 
٠‏ وهو الفاروق فرق به بين الحق والباطل ٩‏ . وذ کر ابن سعد فى الطبقات غبارة باسنادها 
نصها : « بلغنی أن أهل الكتاب كانوا أو من قال لحمر الفاروقء وكان السلمونا بأثرون 


نف 


ذلك من قوٹم » ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذلك شیتا » . وأ صح 
من هذه الرؤايات فقد كان عمر فاروقاً لا ریب . وذلك ما خلد اسم الفاروق على الزمن ؛ 
بی لعمر إلى ومتا هذا » وسیبی له أبد الدهر : 


أما شدته وغلظته فهى البی جعلت رسول اللہ بر أبا بكر عليه » ثم لا یو ثر عليه غير 
ایی بكر أحداً » لإخلاصه وصراحته وعزمه وحزمه و من لو یں ہیں یی 
أن لم يخفف منہما ما كان له فى مواقف كثيرة من لين جانب ورقة عاطفة ذ کرنا شيئاً نهما 
فی حديث إسلامه . روى أن عمر استأذن على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وعنده نساء 
من قریش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتبن » فلما أستأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب . 
ودخل عمر . ورسول الله يضحك ويقول : «عجبت من هؤلاء اللاي كن عندی فلما 
معن صوتك ابتدرن الحجاب ہ . قال عمر : فأنت يا رسول الله أحق أن یہین ء ثم قال : 
أى عدوات أنفسهن ! أتهبنى ولا تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلن نعم ! أنت 
أفظ وأغلظ منه . 

ولعل شدة عمر هی الى جعلت رسول اللہ يأمر فى مرضه أن يصلى أبو بكر بالناس . 
وغاب أبو بكر مرة فصلى عمر بالناس وكبر سوه اهبر » فقال رسول الله : « فأين 
أبو بكر ؟ يأ اللہ ذلك والمسلمون » . 

وقد تعجب لهذه الشدة وهذه الغلظة أين كانتا ساعة وفاة رسول الله + إذ أذهل النباً 
عمر عن الواقع فكذب من حاول إقناعه بالحقيقة الأليمة » ووقف ف المسلمين يقو : 
١‏ إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قد توف ء وانه وا واللہ ما مات 
ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موبى بن عمران » فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم 
رجع إليهم بعد أن قيل قد مات ء وواللہ ليرجعن رسو الله كما رجع موسی » فليقطعن 
أيدى رجال وارجلهن زعموا أنه مات » فلما جاء أبو بكر ورأى رسول الله أیقن أنه مات » 
فوقف فی الناس يقول : «انه من كان يعبد مشمداًفان محمداً قد مات » ومن كان 
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اش كرين ) . فلما تلا أبو بكر هذه الآية خر عمر إلى الأرض ما تحمله رجلاه » وکا 
سے ا موم ا ےرہ 


۷۳ 


من ثبات أب بكر رقيق القلب سريع الدمع خليل رسول الله وصفيه ء وأين هو من 
نجلده ؟ ! 

على أن عمر لم يلبث حين راجعه صوابه أن عاد الرجل السیاسی » فأخذ يفكر فى 
مصير المسلمين بعد الحادث الفاجع . وقد كان لتفكيره ولتصرفه فى مواجهة هذا الموقف 
الدقيق من الأثر مارد عن الإسلام كل عادية » وما مهد لانتشارہ فى الخافقين . 


اشت یراج 
فى عهد أبى بكر 


یقن عمر أن رسول اللہ قد قد مات » فأحل يفكر فى مصير المسلمين من بعدہ . 
وکان الأمر جديراً بأعمق التفکیر ؛ فلو أن العرب تنازعوا آمرهم ينهم لأصاب الإسلام 
شر ما له من دافم . فقد کان البعيدون عن مكة والدینة » فى مختلف الأرجاء من شبه 
الجزيرة » لا يخفون برمهم بسلطان فرپش وسلطان المدينة . وبرمهم بهذا السلطان هو الذی 
آثار الأسود الحسی فی اليمن » وهو الذی دفع بنی حنيفة من أهل اليامة ليتابعوا مسيلمة 
ابن حبيب حپن زعم أنه ئی » ودفع بنى أسد ليتابعوا متنبئهم طليحة بن خويلد . فما عسی 
أن يكون مصير الاسلام بعد رسول الله إذا لم بحزم السلمون آمرهم » ول يواجهوا هذا الحادث 
الجلل بوحدتهم وثبات عزمهم ؟ 

فكر عمر فى هذا الأمر لأول ما أيقن أن رسول الله قد مات . وسرعان ما بین فى , 
ا ل ال ار 
المهاجرون والأنصار أن یختلفوا ؛ وأوشكت الثورة أن تضطرم فى بلاد العرب كلها 
لذا أسرع يشق تى طريقه خلال المجتمعين بالمسجد یتحدئون فى وفاة رسول اللہ » وسار حتى أت 
أبا عبيدة عامر بن الجراح ء فقال له : « ابسط يدك أبايعك » فأنت أمين هذه الأمة 
على لسان رسول الله . ووجم أبو عبيدة حين مع مقالة عمر » وأدرك ما أدركه من ضرورة 
البت العاجل فى أمر المسلمين » لکنه برض رأی‌عمر» پل حدق فيه وقال له  :‏ ما رأيت 
لك فهة ۱ قبلها منذ أسلمت | أتبايعنى وفيكم الصديق وثاني اثنين ! » وإن الرجلين 
ليتبادلان الرأى فى هذا الأمر الخطير إذا جاءهم النبأ بأن الأنصار اجتمعوا فى سقيفة 
پنی ساعدة يريدون أن تكون الإمارة على على المسلمين لم . عند ذلك أسرع عمر فأرسل إلى 
أبى بكر ف بيت عائشة لیخرج إليه . ورد أبو بكر الرسول يقول : « ای مشتغل » ء لکن عمر 
رأى أمر المسلمين أخطر من أن يترك لحظة أو يشغل عنه شاغل ولو كان جهاز رسول الله )2 

لذا بث كرة أخرى يقول لأف بكر : وإنه قد حدث أمر لابد لك من حضوره » . 

(۱) الفهة : السقطة والهلة . 

زی 


Va 


وخرج أبو پکر يسأل : أى آمر يمكن أن يصرفه عن جهاز رسول الله ؟ قال عمر : 
وأما علمت أن الأنصار اجتمعت فى سقيفة بی ساعدة يريدون أن يولوا هذا الأمر 
سعد بن عبادة » وأحسنهم مقالة من يقول : منا أمير ومن قریش أمير ؟ » ورای أبو بكر 
حطر الموقف » فأسرع ومعه عمر وأبو عبيدة يريدون السقيفة . 

فلما بلغها تل أبو بكر مجادلة الأنصار فى حزم ورفق . أما عمر فأقام إلى جانبه 
بتظر ما يصير إليه الأمر . فلما فلما ری الحباب بن المنذر يحرض الأنصار ليثوروا إن لم يكن منہم 
أمير ومن المهاجرين أمير قام فقال : « هيبات ! لا يجتمع اثنان فى قرن ! وللہ لا ترضى 
می رر سو سو 
النبوة فييم وول آمورهم مهم ! ولا بدلك على من الى من العرب الحجة الظاهرة 
والسلطان المبين . من ذا بنازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته > الا مدل 
بباطل أو متجانف لاثم > أو متورط فى هلكة | ١‏ . ورد الحباب يطلب إلى الأنصار 
اجلاء الهاجرین عن المديئة أو توا علیہم الأمر » ثم وجه الحديث إلى المهاجرين 
الثلائة بقول : و آما والله إن شم لنعیدنبا جََعَة » . فصاح به عمر : « اذا بقتلك الله ! » . 
ورد الحباب : « بل إباك يقتل ! » . 

حرکت هاتان العبارتان النفوس إلى الثورة » فتدخل أبو عبيدة بن الجراح فى الأمر 
وقال موجهاً حديثه إلى أهل المديئة ويا معشر الأنصار ۱ كنتم أول من نصر وآزر 0 
فلا تكونوا أول من بدل وغيرٌ 4 . 

سكّنت هذه العبارة ثورة النفوس » فعاد القوم يتجادلون بالحجة » وانضم بشير بن سعد 
من زعماء الخزرج إلى لهاجرین فشق كلمة الأنصار . وقدر أبو بكر أن الأمر استوی 
وأن اللحظة لحظةالفصل ؛ فقام يدعو الأنصار إلى ا حماعة ویحلرم الفرقة ۰ م أحذ 
بيد کل من عمر وأ عبيدة ونادی : و هلا عمر وهذا أبو عبيدة » فأیهما شئتم فبايعوا | » 
ورأى عمر الناس اختفو فلم يدع للخلاف أن تنبت شجرئه » فقام فنادی بصوتہ هور : 
و ابسط يدك يا أبا بکرا » . وبسط أبو بكر يده فبايعه عمر وهو يقول : ١‏ أم يأمر النى 
أن تصلى أنت بالسلمن ! فأنت خلیفة رسو الله ٭ فنحن نبايعك لنبايع خير من أحب 
رسول الله منا جميعاً » . وبايع أبو عبيدة أبا بكر وهو بقول : « إنك أفضل المهاجرين وثافى 
اثنين اذ هما فى الغار » وخلیفة رسول الله على الصلاة أفضل دين المسلمين . فمن ذا ينبغى له 
أن يتقدمك أو يتيل هذا الأمر عليك ۱ » . وتتابع أهل السقيفة فبايعوا أبا بكر مجمعين » 


م 


۷۹ 
م ینڈ عنہم إلا سعد بن عبادة . فلماتمت البيعة عادوا إلى ا مسجد یتلقفون الأنباء من 
بيت عائشة عن جهاز الرسول . فلما كان الغد جلس أبو بكر فى السجد » وقام عمر 
يعتذر إلى المسلمين عما ذكره من أن النى لم بعت فقال : « إني قلت لکم بالأمس مقالة 
ما كانت مما مجدت فى كتاب الله » ولا كانت عهداً عهده ال رسول الله » ولكنى قد 
كنت أرى أن رسول اللہ سيدبر أمرنا ويبق ليكون آخرنا . وان اللہ قد ابی فيكم كتابه 
اللی هدى به رسوله ء فإن اعتصمم به هداكي الله كما هداه به . وإن الله قد جمع آمرکم 
على خيركم » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما فى الغار > فقوموا 
فبايعوا ». وقام الئاس جميعاً فبايعوا بيعة العامة بعد بيعة السقيفة . 

هذا أول موقف لعمر بعد وفاة رسول الله , وهو كما ترى موقف حزم وبعد نظر وحسن 
سياسة بل هو موقف یرشح عمر للامارة . ويشبد مجدارته لتولى سياسة الدولة الناشئة » 
مع إنكاره لذاته وتوجهه بکل تفكثيره لخیر الجماعة وحسن نظامها . لقد کان أشد الناس 
جزعاً لرفاة صول الله فلم يصدق حدوشا » فلما تيقنها لم یلك الجزع عليه تفكيره » 
وم يصرفه الحزن عن التحدث إلى أي عبيدة فى أجل شأن المسلمين خطراً : فی تدبير 
آمورم وتوجيه سياستهم . وهو لم يكن يبتغى الأمر لنفسه على جدارته به » بل كان يفكر 
فيه تفکیراً منزهاً عن الأثرة وا موی . لذلك أسرع بريد أن یبایع أبا عبيدة ء فلما نبهه 
أمين الأمة إلى أن الصديق أحق المسلمين جميعاً بالأمر لم يتردد فى إقرار رأيه . ولم يلبث 
حين عرف اجيّاع السقيفة أن دعا أبا بكز لیواجهوا الأنصار فيه » ثم لم يصرفه عن 
مواجھتہم ما قيل له من أن الأنصار قر رأیہم فلن يعدلوا عنه . وذهابه مع صاحبيه إلى 
السقيفة هو الذى أدى إلى بيعة أنى بکر وال اجتاع كلمة المسلمين . 

لم يكن موقف عمر فیا قيل من تخلف على بن أي طالب وبنی هاشم عن بيعة أبي بكر 
دون موقفه فى السقيفة حزماً وحسن سياسة . أنا فى ريب من روايات التخلف عن البيعة » 
وقد أبديت هذا الرأى حين فصلت بيعة أبي بكر © . لكنى لا أستطيع مع ذلك أن أجزم 
بأن علیا وبنی هاة شم أقبلوا على البيعة راضين إقبال غيرهم من المسلمين . والثابت أن فاطمة 
ابنة رسول الله ظلت وہ وا أن توفيت . أفكان ذلك لحرمان الصديق إياها ما طلبته 
ميراثاً لها من أبيها ء أم لأنہا كانت تری زوجها أحق من أب بكر بالخلافة ؟ ذلك ما اختلف 


فيه . فأما الذی لا حلاف عليه فذلك أن عمر كان یری رأى أبى بكر أن تركة الى صدقة 


. وما بعدها من کتاب « الصدیق أبوبكره‎ 4٩ صفحة‎ )١( 
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لا تورث » ولا ريب أن رأيه هذا أغضب فاطمة . أفأدى غضہا إلى ثورة عل وال تهدید 
عمر وأخذہ الأمر بالحزم ؟ أب كان ما حدث ققد ترك ما روى عنه أثراً ى تاریخ الإسلام 
لا يزال باقياً . وأقل هذا الأثر عدم | کبار الشيعة وغيرهم من العلويين عمر > بل عدم رضاهم 
عله . 

كانت سياسة أن بكر بعد بیعته ألا يدع آمراً کان رسول اللہ يصنعه ء ولا يصنع مر 
كان رسول الله بدعه . لذلك كان أول ما آمر به ى خلافته أن يم بعث اليش الذی جهزه 
رسول الله بإمرة أسيامة بن زيد لغزو الروم بالشام . وقد برم المسلمون بہذا الأمر كما برموا به 
فى عهد رسول الله ء لأن أسامة كان حدثاً ما يبلغ العشرين . وزاد ی برمهم خشيتهم أن 
تتعرض الدینة للخطر إذا غاب هذا ا یش عنہا وانتقض العرب عنليها وقاموا يناوثون سلطانہا . 
لذلك قالوا لآ بكر : و ان هؤلاء - أى جیش أسامة - جل المسلمين . والعرب على ما 
تری قد انتقضت بك » فليس ينبغى أن تفرق عنك جماعة المسلمين » وأجابهم أبو بكر ى 
حزم : «والذى نفس أي بكر بيده 03 لو ظننت أن السباع تخطفنى لأنفذت بعث أسامة 
كما أمر به رسو الله صلی اللہ عليه وسلم » ولو لم ببق ف القرى غيرى لأنفذته » . 

أفكانت سياسة عمر فى هذا الموقف كسياسة ألى بكر حزماً وقوة ؟ ذكروا أن أسامة 
طلب إلى عمر أن يستأذن أبا بكر فى دعوة الجيش إلى الدينة ليكون عون الخليفة على 
الشرکین . قالت الأنصار لعمر : و فان أں الا أن غضی فأبلغه عنا واطلب إليه أن بول 
أمرنا رجلا آقدم سنا من أسامة » 7 يرفض ابن الخطاب طلب أسامة و يرفض طلب 
الأنصار » بل ذهب إلى ألى بكر فأبلغه ما قالوا . فكان رد الخليفة : « لو حطفتى الکلاب 
والذئاب لن أرد قضاء قضی به رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وقال فى طلب الأنصار : 
وثكلتك أمك وعدمتك يا بن الخطاب ! استعمله رسول اللہ صلى الله عليه صلم وتأمرق 
أن آنزعه 1 » 

سار جيش أسامة وفيه جلة المسلمين مهاجريهم والأنصار . وفيه عمر بن الخطاب 
شأنه شأن رجل منهم يدين پالولاء لاسامة اند اند . وسار أبو بكر يودع الجند ویوصیيم . 
فلما آن له أن رجع » قال لأسامة : م إن رأيت أن تعیتی بعمر فافعل » . وأُذن أسامة لعمر 
أن يدع الجيش وأن يرجع مع مع أبى بكر . 

من الحق علينا أن نقف هنيبة ننبه إلى هذا الاختلاف ف الاتجاہ السياسى بین یی بكر 

فا اين كنا لبس مو اقا وین قدو لام مج 


۷۸ 


وللمسلمین أن یقولوا ما شاءوا » وأن یخالفوه عن رأيه » فلن يسمع هم ما كان یصدر عن 
أمر رسول اللہ . وقد أمر رسول' الله أن يتم بعث أسامة فليم . ليختلف المهاجرون والأنصار + 
ولثثر شبه الجزيرة كلها . ولتتعرض المدينة لا عسى أن تتعرض له من حطر » کل ذلك لا 
بمكن أن يصرف الصديق عن إنفاذ ما أمر رسول الله بإنفاذه ء أليس الله قد اصطفاه وأوحى 
إليه كتابه » ووعده النصر وأن يحفظ دينه ! فكيف تطوع لمسلم نفسه ألا ينفذ أمره ! 
وكيف لخليفته الأول أن يكون أول مخالفيه . 

وكان عمر يرى واجباً على السیامی أن يقم وزناً لكل ما حوله من الأحداث . ومن هذه 
الأحداث أن خلاف المهاجرين والأنصار ۸ يظهر فى عهد رسول اللہ ما ظهر فى اجمّاع 
السقيفة » وأن انتقاض العرب على سلطان المديئة لم يبلغ حد الثورة إلا حين ذاعت الأنباء 
بوفاة سول الله فى مختلف'الأرجاء من شبه الجزيرة . إن المسلمين قد كانوا يدينون لأمر 
رسول اللہ عن إعان وتسلم » وليس من حق آي بكر أن يطمع فى أن يدينوا له كما 
كانوا يدينون للرسول المصطق من عند اللہ . فجدير بالخليفة أن يقم هذه الأمور وزنها » 
وجدير به » وقد انقطع الوحى بوفاة الرسول » أن يكون السياسى الذى يدبر الأمور بثاقب 
نظرہ وحسن بصره بالأمور ‏ بعد أن لم يبق لغير البصر بالأمور تدبير أو سلطان . 

٠‏ هذا اختلاف جوهرى بین الرجلين فى سياسة الدولة » لکن هذا الاختلاف لم يكن 
ليجنى على تقدير أحدهما صاحبه ومحبته إياه واحترامه له . لذلك أدى عمر لان بكر 
حقه . فلم يصنع أكثر من أن أبلغه رأى السلمین وأيده بحجته . فلما أصر الصديق على 
رأيه سار عمر فی اليش جندیا مجاهداً فى سبيل الله بإمارة أسامة . وما كان له ألا يفعل وقد 
بیع أبا بكر وأقر له بخلافة رسول الله . وأدى اہو بكر لعمر حقه » فاصطفاه وزیراً يشير 
عليه كما كان يشير على رسول اللہ . وكذلك ظلت علاقات الرجلين علاقات مودة صادقة 
واحترام متبادل وتعاون وثيق لخیر الاسلام والمسلمين . 

وقد حدث مثل هذا الاحتلاف فى الرای بين الرجلين وجیش أسامة لا يزال فى الشمال 
من شبه ابلزيرة يقاتل أنصار الروم . ذلك حين أرادت قبائل عبس وذبيان القريبتين من 
المديئة أن تمنعا ال زكاة . فقد رأى آبو بكر أن يقاتلهم » ودفع حجة مخالفيه فى الرأی بقوله : 
« والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ! » . 
وكان عمر من هژلاء المخالفين القائلین عوادعة من أرادوا منع الزكاة والاستعانة بهم على 
الرتدین » وقد كان عنیفاً فى تأييد رأيه » حتى لقد وجه الكلام إلى أي بكر فى شىء من الحدة 


۷۹ 

بقول : و كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أمرت أن آقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً رسو الله » فمن قافا عصم منى ما له ودمه إلا بتحقها 
وحساہہم على الله ! » . وأجاب أبو بكر على اعتراض عمر بقوله : و والله لأقاتان من فرق 
بين الصلاة والزكاة » فان الزكاة حق المال » وقد قال : إلا بحقها » . مع هذا الخلاف 
ى الرأى » ومع أن آبا بكر حمل التبعة كاملة فقاتل الذين منعوا الزكاة وظفر بهم ۸ 
یر ما بين الرجلين من يد » ودار عمر إلى جاتب الصديق مها فى صفوف السلمين . 
إنه رجل نظام » وأبو بكر هو السئول عن شئوا ن الدولة . فواجب عمر أن يشير برأيه » 
وواجبه كذلك أن يطيع أمر الخليفة متى أمر . وقد فعل ء ثم بنى الوزير الذى يسمع لقوله 
وتقدر مشورته . 

ظفر آبو بكر بالذین منعوا الزكاة > فکان ظفره حجة ملموسة لرجاحة رأيه وحسن 
سياسته . ویروی عن عمر فى هذا الشأن أنه قال : ہ وللہ ما هو إلا أن رأيت اللہ شرح صدر 
أي بكر للقتال فعرفت أنه الحق » . فلما عزم أبو بكر بعد هذا النصر أن یقاتل الرتدین 
فى أرجاء شبه الجزيرة جميعاً لم يخالفه أحد . ولعل المسلمين رأوا فى الرجل الذى لزم الرسول 
عشرین عاماً سوبا نفحةٌ من روح الرسول جعلنه يرى بنور الله مالا يرون » ويلهم من الرأى 
مالا يلهمون . وسارت جيوش المدينة بإمرة عمرو بن العاص وخالد بن الوليد إلى قضاعة 
وال بنی أسد تحارب المرتدين وتردهم إلى دين الله » والمسلمون مطمئئون إلى نصر الله جنده 
المجاهدين فى سبيله » وابن الخطاب مقم إلى جانب الخليفة يشير عليه بالرأى ويدبر وإياه 
سياسة الدولة . 

وقضى خالد بن الوليد على الردة فى بنى أسد » وانتقل من مزلم إلى البطاح بقضى على 
الردة فى بى مم » فقتل زعيمهم مالك بن نويرة وتزوج من امرأته ۳" ء مخالفاً بذلك 
تقاليد العرب إذ کانوا يحتنبون اللساء فى الحرب . 

غضب أبو قتادة الأنصبارى لمقتل مالك بن نويرة بعد ما أظهر إسلامه » وظنها حيلة 
من خالد ليتزوج ابميلة ليل » » وكان يقال إنه بپواها فى الجاهلية . وذهب أبوقتادة ومتمم بن 
نويرة أخو مالك إلى المدينة » ولقيا أبا بكر وقصّا عليه ما رأيا » فلم زد على أن ودی مالكاً ؛ 
وكتب برد السبى » ثم أنكر على ألى قتادة أن يطعن فى خالد أو أن يتهمه . وتحدث 
ا طف تد عمری رای بان سس ار 

. ٠ راجع تفصيل ذلك فى الفصل الثامن من كتاب « الصدیق أبو بكر‎ )١( 


۸ 
ثم إنه ذهب إلى أني بكر محتقاً وقال له : « إن فى سیف خالد رهقاً » وحق عليه أن يقيده » . 
وم يكن أبو بكر يُقيد من عماله . لذلك قال حين ألح عمر عليه :دہ يا عمر تأول , 
فأخطأ ء قارقع لسانك عن خالد » . وم يكف هذا الجواب عمر » فلم يكف عن المطالبة 
بعزل خالد » حى ضاق الخليقة بالحاحه فقال له : ولا یا عمر ! ما كنت لأشيم سيفاً 
سله الله على الکافرین ! ٩‏ . 

هذا جواب حاسم لا ریب معه فی أن أيا بكر لن يعزل خالداً . آتری عمر اکتی به » 
مطمثاً إلى أنه أدى واجبه فی الشورة » وإلى أن واجبه بعد ذلك أن ينزل على رأى الخليفة 
وألا يثير الشبية فيه ؟ كلا ! فقد کان عمر ثائراً بخالد ثورة جعلته يبالغ فى الیل منه » 
فيجمع من حوله متمماً وأبا قتادة ومن لف لفهما » ويستنشد متمماً شعره فى رثاء مالك م 
ويظهر الرضا عنه وعما يقول کرت لت أن نطب لہ فسكت عن کل قل را 
مسلماً زا على امرأته » فوجب رجمه ! لیکن هذا الرجل سيف الله ! وليكن خال عمر وابن 
عم أمه ! ولیکن له من الفضل ف قتال المرتدين ما له ! إن الأمر يتصل بنظام ا ماعة 
وللحافظة عليه . ولاشىء أضريهذا النظام من التفريق بين الناس ف العاملة . والتسامح مع 
أحدهم ى أمر یوخذ به غيره ويعاقب عليه . لذلك ۸ يبدأ ثائره حتى استدعى أبو بكر 
خالداً إلى المدينة » ولا يشك عمر نی أن الخليفة سینتبی إلى رأيه فيعزل القائد العبقری » 
لکن یا بكر لم يصنع إلا أن عنف خالدا على التزوج من امرأة م يمف دم زوجها » ثم 
تجاوز عما كان من قتله مالك ومن معه من بنى تيم ء وأمره أن يسير ليلى مسيلمة ورجاله 
بالیامة » مطمئنا إلى أن الله سینصر خالداً على' بنی حنيفة » فیصہرہ النصر وینسی الناس 
زواجه من لیل . 

لم يترحزح عمر مع ذلك عن یه فا صنع خالد وی وجوب عزلہ وكان ذا الإصرارأثره من 
بعد حين تول عمر إمارة الّمنین » فقد عزل خالداً عن إمارة الجيش أول ما تل » ثم عزله 
من بعد ذلك عن عمله فى ا حیش كله . وسنقص تفصيل ذلك ورأینا فيه فى مواضعه من 
هذا الكتاب . 

لم ترو كتب التاريخ أن أيا بكر وعمر اختلفا فى أمر ما اختلفا فى أمر خالد . وهو 
اختلاف يتفق وطبائع الرجلين واتجاه كل منهما فى سياسة الدولة . فقد كان عمر يرى أن 
لا عذر ارجل عن ثم إلا أن یکفر عنه ء بذلك يستقر الأمر ».ویقوم نظام الحكم على 
أصاس متين من المساواة الصحيحة . والکبراء الذين يأتمون أكبر جريرة عندہ » فالعفو عنہم 


۸۱ 
أشد على نظام ادماعة خطراً. . أما أبو بكر فكان یذکر أن رسو الله ھوالذی می خالداً سیف 
الله » وأنه إذا وجب أن تدرأ الحدود بالشبہات فى أوقات السلم ء فأوجب أن تدرأ بها فى 
أوقات البأس والخطر . وقد كان المسلمون فى حاجة إلى خالد وعبقرية قيادته يوم استدعاه 
أبو بكر وعنفه أكثر من حاجتہم إليه من قبل. للك لم يعزله أبو بكر ء بل وجهه إلى مسيلمة 
بالمامة فقضى عليه ء ثم وجهه إلى العراق ففتحه ء ثم نقله إلى الشام فأنسى الروم به وساوس 
الشيطان . 

أدى إصرار عمر على رأيه فى خالد أن يتسقط کل هناة له » وأن يطلب إلى الصديق مؤاخذته 
5 . تزوج خالد إثر انتصاره باليامة بت بكرا » فكتب الصديق يعنفه ويقول له : « لعمرى 
يا بن أم خالد إنك لفارغ ! تنكح النساء وبفناء بيتك دم ألف ومائتى رجل من المسلمين لم 
بجفف بعد ! ۰ . ونظر خالد فى الكتاب فقال : هذا عمل الأعيسر . والأعيسر عمر بن 
الخطاب . ولا فتح العراق وبلغ فيه منازل هذيل وقضی علیہم ۰ قتل رجلين معهما كتاب 
من أبي بكر بإسلامهما : ورأى عمر ف مقتلهما ما يؤاخذ خالد به ء وقال عن الرجلين : 
وكذلك یلی من سا كن أهل الحرب » . 

يرى بعضهم عجباً أن یٹور عمر بخالد کل هذه الثورة » وخالد خال عمر » وخالد 
سيف الله وناصر دينه . وقد يزيل من هذا العجب ما يرويه بعض المؤرخين من أن عمر كان 
سی الرأى فى خالد من قبل إسلامه » وكان سی الرأى فيه حياته ١‏ . ولعل عمر لم ينس 
لخالد غزوة أحد وموقفه منہا » وانتصار المشركين على المسلمين يمهارته فیہا » ثم مهاجمته 
رسول الله لولا أن وقف عمر فی وجهه وصده عن غرضه . ومهما يكن من شیءفالثابت أن 
ابن الخطاب لم يحبب خالداً وإن لم يمنعه ذلك من تقدير قدرته والإعجاب بعبقرية قيادته . 
وكان خالد يبادل عمرهذا الشعور » ويرى إصبعه فى كل أمر يحيئه من الخليفة لا يوافق هواه . 
وذلك قوله حين نقله أبو بكر من العراق إلى الشام : « هذا عمل الأعيسر ابن أم سخلة 
حسدنی أن يكون فتح العراق على يدى » . 

من حقك أن تعجب لهذا الاختلاف الواضح بين أي بكر وعمر فى أمر خالد بن 
الوليد . لکن من الحق عليك أن تعجب بهذین الرجلين العظيمين كيف لم يغير هذا الاختلاف 
البين من مودتهما ومن ثيق. تعاونهما لخير الإسلام والمسلمين . فقد ظل عمر على ولائہ 


(۱) يقول اليعقوبي فى تاره : «کان عمر سی الرأى فى خالد على أنه ابن خاله » لقول كان قاله فی عمرہ ۔ 
والتعبير بابن خاله توسع من اليعقوى . 


۸۲ 
لأنى بكر وعلى عهده معه ؟ يؤدى واجبه فى الادلاء بالشورة » وینفذ أمر الخليفة بإخلاص تام 
فى کل ما يعهد الخليفة إليه فى تنفيذه . وقد ظلت ثقة الصیدیق بعمر كما كانت » ۸ 
يعرها وهن وم تتغیر فى قلیل ولا كثير . وهذا الإخلاص التبادل وهذه الثقة الا كيدة هما 
ملاك النظام فى الدولة ومصدر بأمہا وقوتها . ولذلك بلغت الملكة الإسلامية فى عهد هذین 
الرجلين شأواً لم يتح لمملكة غيرها فى العالم كله » وظل اسم أبي بكر واسم عمر فى صحف 
التاريخ علماً على الصدق والأمانة والقوة » ولا یدانیه فى ا لال والعظمة علم غيره . 

أبي أبو بكر أن ُقيد من خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة وتروجه من ليل ء ووجهه 
إلى اليامة » فكان نصرہ فیہا حاسماً » وكان إ بذانأً من الله بالقضاء على الردة فى أرجاء شبه 
الجزيرة جميعاً » وان استشہد فيها من المسلمين ألف ومائتان . وقد جزع أهل المدينة لمن 
استشهدوا » وكان عمر بن الخطاب من أشدهم جزعاً لقتل أيه زيد » حتى لقد واجه ابنه 
عبد اللہ حين رجع إلى المدينة بقوله : « ما جاء بك وقد هلك زيد ؟ ألا واريت وجهك عنى ! » 
وأجابه ابنه فى صدق وإعان : « سال الله الشهادة فأعطيها ؟ وجهدت أن تساق إلى فلم 
أعطها ٠‏ . 

' على أن جزع عمر لمقتل أحيه لم يثنه عن التفكير فى أمر هو أجل الأمور فى حياة 

الإسلام والمسلمين خطراً » فقد كان فيمن استشہد عدد من حفاظ القرآن . فما عسى أن 
يكون الأمر إذا تلاحقت الغزوات فقتل فيها مثل من قتل من الحفاظ بالمامة ؟ فكر 
عمر فى هذا الأمر حتی استقر رأيه » ثم ذهب إلى أي بكر وهو بمجلسه من المسجد ء فقال 
له : « إن القتل قد استحر بقراء القران يوم المامة » وإني آنحشی أن يستحر القتل بالقراء 
فى المواطن كلها ء فيذهب قرآن كثير . وإفي أرى أن تأمر بجمع القرآن » . 

فوجی الصديق ببذا الاقتراح فكان جوابه : « كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ » وأيد عمر رأيه بالحجة فأقنع أبا بكر » فدعا زيد بن ثابت وذ کر له ما دار 
بينه وبين عمر » ثم قال له : إنك رجل شاب عاقل ولا تتهمك . كنت تکتب الوحى لرسول 
, اللہ صلى اللہ عليه وسلم » فتتبع القرآن فاجمعه » وتردد زيد كما تردد أبو بكر » ثم شرح 
الله صدره للذى شرح له صدر أي بكر وعمر » فقام فتتبع القرآن يجمعه من الرقاع والأكتاف 
والعنب وصدور الرجال . وكذلك كانت مشورة عمر هى التى أدت إلى جمع القرآن وإلى 
بقائه كما جمع من يومثل » حتى لیقول عله المستشرق الإنجليزى ولم میور : « والأرجح أن 
العالم كله ليس فيه كتاب غير القرآن ظل اثى عشر قرناً كاملا ينص هذا مبلغ صفائہ ودقته ‏ . 


۸۳ 
وتذهب ر واية إلى أن عمر أول من جمع القرآن فى الصحف . وهذا قول يخالف التواتر . 
على أن التواتر يقر بفضله فى الشورة على أي بكر بالجمع واقناعه به . فلو أن عمر لم يتنبه 
إلى ما قد پتعرض له القراء فى غير اليامة من المواطن » وما قد يترتب على ذلك من ذهاب 
قرآن كثير » ما فكر الصّدیق فى جمع القرآن ولا أقدم عليه . بل لو أن عمر لم يراجع 
با بكر سين قال : و كيف أفمل شون لم يفعله سول الله ول يقتعه بضرووة لمع حرص 
أبو بكر عليه » ولا دعا زيد بن ثابت ليقوم به . فإذا كان لأبي بكر من الفضل ف هذا 
العمل العظم ما جعل على بن أن طالب يقو : رحمة الله على أي بكر ! كان أعظم 
الناس أجراً فى جمع الصاحف » . فلا ریب ف أن عمر يشاركه ف الأجر والفضل جميعا » 
وی أن المسلمين مديئون له ديهم لأبى بكر فى جمع كتاب الله . وهذه واحدة من نفحات 
روحه العظيمة » ومن أجل هذه النفحات وأعظمها خيراً وبركة . 
لعلك رأيت فیا سبق ما بلغه عمر من مكانة فى عهد الصدیق » ورأيت أنه كان ف 
هذا العهد كما كان فى صحبة رسول الله رجل مشورة وحسن سياسة أكثر ما كان وجل 
مواقع وغز وات . بل لقد رأبته كيف خالف أبا بكر فى قتال من منعوا الزكاة » كما ود 
قبل ذلك ألا يم بعث أسامة . . فلما رأى سياسة امبهاد والحزم 7 تؤدى إلى الرفعة والنصر » آمن 
بها » وأيد أبا بكر فیا بكل قونه . أليست سياسة الجهاد هی الى قضت على الردة وأعادت 
الرندین إلى حظيرة الإسلام » وجمعت شبه الجزيرة إلى لواء و إحد ؟ أو لم تفتح هذه السياسة 
أبواب العراق وتمهد للادالة من. دولة کسری ؟ لا عجب إذاً أن يؤمن عمر بها » وأن يندفع 
فى تأييدها اندفاعه فى تأييد كل ما يؤمن به . 
لمّاتقدم خالد بن الوليد فى العراق » ودوت أنباء نصره فى شبه الجزيزة وما حوفا » عزم 
أبو بكر على فتح الشام . وأصبح يوماً فدعا إليه أهل الرأى وعمر فی مقدمتهم » وذ کر لم أن 
سول الله كان عول أن يصرف همته إلى الشام » فقبضه الله له » واختار له ما لديه . 
« والعرب بنو أم وأب . وقد أردت أن أستنفرهم إلى الروم بالشام » فمن هلك منهم هلك 
شهيداً » وما عند الله خير للأبرار + ومن عاش مہم عاش مدافعاً عن الدين » مستوجبً 
عند الله عز وجل ثواب المجاهدين » . وطلب إليهم رأيهم فى ذلك » فكان عمر بن الخطاب 
أسبقهم إلى إجابته » قال : « ولله ما استبقنا پل شىء من من الخير قط إلا سبقتنا إليه . قد وله 
اُردت لقاءك ہہذا لرأى الذى ذكرت » فما قضی الله أن يكون ذلك حتى ذكرته الآن ء 
فقد أصاب اللہ بك سبل الرشاد . سرب إلیہم الخیل فى أثر الخیل » وابعث الرجال تتبعها 
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الرجال ء والجنود تتبعها الجنود » فان اللہ عز وجل ناصر دينه » ومقر الاسلام وأهله » ومنجز 
ما وعد رسوله » . 
لم يتحمس الحاضرون هذه الدعوة مع ما كان من کلام أي بكر وعمر » بل تداولوا 
الحدیث وقد أخذتهم هيبة الروم . فلما فرغوا منه عاد أبو بكر يدعوم للتجهز فسکتوا . 
عند ذلك صاح فیہم عمر : « مالكم يا معشر المسلمين لا تجیبون خليفة رسول الله إذ دعا كم 
ما يحييكم ! » وهزت هذه الصيحة الحاضرين » فرضوا الجهاد وان اثروا أن يستعين الخليفة 
على عدو بأهل اليمن وأهل شبه الجزيرة جميعاً . 
نقف هنا وقفة أخرى » فهذا التغير الذى طرأ فى انجاہ عمر » وأدى به إلى تأیید 
سياسة الغزو بكل هذه القوة » يعزز تصويرنا السابق لطريقة تفكيره ء ويزيدنا اقتناعاً 
بأنه كان رجلا عمليا لا يقم وزناً للفكرة من حيث هی ۰ ولذاتها » بل من حيث ما تاه 
من أثر فى واقع الحياة . ذلك ما ذكرناه حين صورنا طريقة تفكيره لناسبة إسلامه . وانقلابه 
من سياسة الحذر إلى سياسة الغزو فى عهد الصدیق يزيد هذه الصورة جلاء ووضوخاً . 
فهو قد كان للإسلام مباعدًا » وكان على المسلمين حرباً حين لم يكن للمسلمين من البأس 
١‏ ما يحمل غيرهم على الاعتداد بهم » فكان يرى وجودهم خطراً على نظام مكة وعلی مکانتہا 
/ الدينية . فلما رأى المسلمين يثبتون على دينهم ويحتملون الأذى والتضحية فى سبيله » ویبلغ 
بهم ذلك حى يباجروا عن وطنهم » تبين له ما لهذا الدين الجديد من سلطان على نفوس من 
يدينون به . وأيقن أنهم أن یغلبوا . عند ذلك راجع نفسه وجعل يفكر فيا يسمع من القرآن » 
حتى آمن باللہ ورسوله وما جاء من عند الله » فلما آمن أيد المسلمين عثل القوة الى كان 
بحار بهم بها من قبل . وهو قد كان لسياسة ای بكر فی القتال مباعداً . لم يطب نفساً ببعث 
أسامة ولم يرض قتال الذين منعوا الزكاة . فلما جهز أبو بكر المدينة لحروب الردة وقف 
بعيداً عن هذا التجهيز ء فلا يكاد المؤرخحون یذ کرون له پومئذ رأياً . لکن سياسة ألى بكر 
فی الغزو جحت فقضت على المرتدين وفتحت العراق . عند ذلك انقلب عمر يؤيدها بکل 
ب قوته » كما آمن فانقلب يؤيد الإسلام بکل قوته . 
وقد كان لهذا الائجاہ الجديد فى تفكير عمر أثره من بعد فى استخلاف أني بكر إياه » 
وى تجاح سياسة الفتح الى بدأها أول الخلفاء . وسنری من بعد كيف أدت حماسة عمر 
لهذه السياسة إلى إقامة الإمبراطورية الإسلامية على أنقاض الإمبراطور يتين الفارسية والرومية . 
على أن ما حدث يومثذ من تغير فى اتجاه عمر السيامى لم يصحبه تغير فى تفكيره 
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الاجاعی . وكان تفكير عمر فی الناحیة الاجماعية یخالف تفكير الصدیق فى طائفة من 
الأمور الجوهرية مخالفة تبلغ بعض الأحيان حد الناقضة . کان أبو بكر شديد الحرص. 
على المساواة بين المسلمين لا يفرق فیہم بين عربي وعجمى ؛ ولا بین السابقين إلى الإسلام 
ومن دانوا بعدهم به . فتح فی عهده منجم للذهب على مقربة من المدينة فكان بسوی فى 
قسمة الذهب الذی مجی«منه بین المسلمين . وقيل له فى تفضیل السابقین إلى الاسلام على 
قدر منازفم » » فکان جوابه : « إنما أسلموا لله ووجب آجرهم عليه » یوفیہم ذلك فى الآخرة » 
واغا هذه الدنيا بلاغ » . ولقد دعا ۷۹ کٹ 0 
كما فعل مع أهل الدینة . أما عمر فكان ييل بتفكيره إلى نظام الطبقات ء كان يؤثر 
السابقين إلى الإسلام » ویر أهل البيت على هؤلاء السابقین » وقد ترك هذا التفكير العمری 
أثراً فى حياة المسلمين وى سياسة الدولة الإسلامية وجه التاريخ الإسلامى فى كثير من 
الحقب » ولا یزال باقياً إلى اليوم . وسنری من ذلك » حین الكلام عن الديوان وعن نظام 
الحكم ء ما لا يدع مجالا للریب فيه . 

وهو لم يكن یخن هذا الیل إلى تفضيل بعض الطبقات على بعض فى عهد أي بكر . 
لما شاور الصديق أهل مكة فى غزو الشام واستمدهم إليه » على نحو ما فعل مع أهل 
المديئة » عارضه عمر فى ذلك معارضة أساسها الحرص على أن يكون للمهاجرین والأنصار 
من السابقين إلى الاسلام أولوية فى الرأى والسلطان على سائر المسلمين . وقد اعترض سيل 
ابن عمرو رأى عمر فى ذلك وقال له ألسنا إخوانکم فى الإسلام وبنى أبيكم فى النسب ! 
أفتنكم أن كان الله قڈم لكم فى هذا الأمر قدماً صالحاً ل نو ت مثله قاطعوا أرحامنا 
ومستبيئون بحقنا ؟ » . وأجابه عمر فی صراحة : « إني والله ما قلت ما بلغكم إلا نصيحة 
ان سبقکم للإسلام وتحرياً للعدل فيا بينكم وبين من هو أفضل منكم من المسلمين » . 

على أن ما رآہ عمر من تفضيل السابقين للإسلام وتفضيل أهل بدر وتفضیل آل 
البيت » لم يكن مصدرہ ال وی » وإما كان مصدرہ الاقتتاع ؛٠‏ فلم يكن له أى أثر فى ف 
معاملته لمؤلاء جمیعاً وفى عدله بيئهم فى خلافة أبي بكر وش خلافته . ذلك أنه كان مفطوراً 
على العدل » > کمل فی نفسه معناه وجسمت فی بصيرته صورته . ول القضاء ق عهد 
أي بكر عامين فلم يمتلف إليه متقاضيان . ولا ریب أن قد كان لاشتغال السلمین بالغزو 
والفتح فى حروب الردة وق ف فتح العراق والشام أ ثر فى ذلك كبير . ولا ریب كذلك فى أن 
ما اشتہر عن عمر من العدل قد كان له فيه أثر أى أثر . فمن العوامل الى تشجع الناس 


۸٦ 
على التقاضی طمع من لا حق له فى أن بخطئ القاضى فیضل طريق الحق » أو یحاي‎ 
فيحيد عن هذا الطريق ء وم یعرف الناس أن عمر كان يحاي فى الحق أحداً ء أو أنه‎ 
کان بنظر ف الأمور بغير روية أو تمحیص يبديانه الحق ويكشفان له عنه . لا عجب‎ 
وذلك شأنه ألا يذهب إليه متقاض يلتمس عنده غير الحق . ثم لا عجب أن یخشی الباغى‎ 
. سطوته » فيرجع عن بغيه ویرد إلى صاحب الحق حقه‎ 

وكان العدل فى فطرة عمر منذ نشأته » ثم نمت فكرة العدل فى نفسه حتى بلغت 
الكمال » لأنه مما بعقله وقلبه فوق شہوات هذه الحياة الدنيا » فلم يجعل لها عليه سلطاناً . 
اشتغل بالتجارة صر شبابه فكفاه منہا أن ترزقه وترزق عياله رزق كفاف لا رزق نعمة 
وترف . وكان يذهب فی مجارته إلى العراق وال الشام واليمن » فكان أشد حرصاً على 
مقابلة الأمراء والحكماء من أهل هذه البلاد لیزداد بالتحدث إليهم علماً » منه على أن 
تزداد تجارته ربحاً فيصبح من الأغنياء . فلما أسلم اتجه به إسلامه شيثاً فشیتاً إلى ناحية 
التطهر » فاتخذ من التقشف وسیلته إلى هذه الغاية . لذلك استغنى عما فى أيدى الناس » 
فلم يكن له عند أحد مهم حاجة » ول يكن له فی أحد منهم مطمع أو مأرب . ولعل ما 
عرف عنه من غلظة قد دفعه إلى هذا التطهر وأعانه عليه » فهو لم يكن یبای أن يقول لكل 
إنسان كل ما يعتقده من غير مداراة أو الاس للرضا . ألم يذهب إلى رسول اللہ إثر عهد 
الحديبية يقول له : « ألست برسول الله ؟ أو لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟ فعلام 
نعطى الدنية فى دیننا | » وم یکن عمر يصطنع هذه الجر مب ما استقی عن الاس > 
فإذا احتاج الم دارى وتزلف » فإنما يدارى ويتزلف من له الدنيا وتستبويه » فأما من أذل 
الدنيا مستغنياً عنبا فهو أشد استغناء عن الزلنى وعن المداراة » وذلك شأن المتطهرين أول 
النفوس الكبيرة والقلوب المصفاة . وكان عمر ف الطليعة من هؤلاء . 

هذه الصفات الى اجتمعت لعمر مالت به إلى إيثار الخير العام على نفسه وعلى 
أهله وذويه . وهذا التفكير الدی اتی به إلى أن يمن بسياسة أبي بكر فى التوسع بالعراق 
والشام » جعلت أبا بكر يراه أجدر من بخلفه على سياسة السلمین . لکن فى عمر شدة 
وغلظة ترغبان بالكثير ين من أولى الرأی عن مودته . وأصحاب الرأى هم أعوان الخليفة فى 
سياسة الدولة . فإذا انقطعت امودة بينه وبينهم ل يسرعوا إلى معاونته اس یط اد 
یسوسہم وأن يسوس الدولة بهم . أفلا يحمل يأبي بكر أن يوازن بين صفات عمر وحسن 
ا ري ما قار کی مع عله الأ ل لا قو سار ا 
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۸۷ 
فكر الصديق فى هذا الأمر حين شعر فى مرضه بأنه مشف على الوت . أتراه يدع 
المسلمين پختارون لأنفسهم » فلا يشير علیہم فى الأمر برأى ولا يستخلف منهم أحداً >" 
وله أسوة فى رسول الله ؟ ! هذا أيسر طريق وأهونه . لکن الصديق ذكر سقيفة بنی ساعدة 
وموقف الأنصار بها » وذكر ما كان موشكاً أن يحدث لولا أن جمع اللہ كلمة المسلمين 
على بيعته . ولثن اختلف المسلمون حين وفاته ليكونن اختلافهم أجسم خطراً » فلم يبق الأمر 
داثراً بين الهاجرین والأنصار دون غيرهم بعد أن جاهد العرب ولا يزالون يجاهدون فى العراق 
والشام » يواجهون فارس والروم . فإذا قبض واختلفوا » ادی اختلافهم إلى فتنة قد تثور 
فى بلاد العرب كلها » فتفسد الأمر وتقضى على سياسة التوسع وهو لا يزال فى بداءته.فأما 
إذا استخلف وجمع كلمة المسلمين على من استخلفه فقد اتی ما بخشی . وإذا كان رسول 
الله م يستخلف » فذلك لثلا يظن الناس أن من استخلفه قد استمد الأمر على المسلمين 
بوحى من عند الله » فأصبح خليفة اللہ . ولا حوف من مثل هذا الظن إذا استخلف 
أبو بكر » فجنب المسلمين الاختلاف » وكفل لسياسة التيسع الاستمرار والنجاح . فليفعل | 
وليكن عمر خليفته | وليجمع كلمة المسلمين عليه ! وهو إن استطاع أن یجمعھا فذلك 
التوفيق من الله توفيقاً ينصر دينه . 

وأصبح فدعا إليه عبد الرحمن بن عوف فسأله عن عمر » فقال : « هو والله أفضل 
من رأيك فيه من رجل ۰ ولكن فيه غلظة » قال أبوبكر : « ذلك لأنه يرافي رفيقاً » ولو 
أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه » ويا أبا محمد قد رمقته فرأيته إذاغضبت على 
الرجل ف الشىءأراني الرضا عنه » وإذا لنت له أراني الشدة عليه » . وانصرف عبد الرحمن » 
فدعا الخليفة عثان بن عفان فسأله عن عمر » فقال : « اللهم علمى به أن سریرته خير 
من علانيته » وأنه ليس فینا مثله » . وبعد انصراف عهان شاور أبو بكر سعيد بن زيد 
وأسيد بن حضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار ۰ حريصاً على أن يجمع كلمتهم على 
خلافة عمر . وسمع بعض أصحاب النبى عشاورات أي بكر فى استخلاف عمر » فأشفقوا 
من غلظة ابن الخطاب وشدته أن يفرق ذلك كلمة المسلمين » فاجتمع رأیهم على أن مبيبوا 
بالخليفة لیرجع عن عزمه . واستأذنوا فدخلوا عليه » فقال طلحة بن عبيد الله : ما أنت 
قائل لر بك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا » وقد رأبت ما يلق الناس منه وأنت معه » 
| فكيف به إذا خلا بهم بعد لقائك ربك ؟ ! » . وغضب أبو بكر لما سمع من ذلك وصاح 
بأهله : اُجلسوی . فلما أجلسوه قال » ولا يزال الغضب أنحذاً منه مأخخذه ہ أبالله تخوفوني | 


۸۸ 
حاب من تزود من أمركم بظلم ! أقول : اللهم استخلفتعلى أهلك خير أهلك ! » . ثم ا جہ 
إلى طلحة فقال له : « آبلغ عنى ما قلت لك من وراءك » . 

أشفق أبو بكر من هذا الحديث ألا يكون قد جمع كلمة المسلمين على الرضا بخلافة 
عمر له » فقضى ليله مؤرقاً » فلما أصبح دخل عليه عبد الرحمن بن عوف فبادله التحية . 
ثم تحدث الصديق وكأنما عناه ما حدث بالأمس فقال  :‏ إني وليت أمركم خی رکم فى 
نفسى » فكلكم ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه » وأجابه عبد الرحمن 
و خفف عليك رحمك الله ! فان هذا يبيضك . إ نما الناس فى أمرك بين رجلين : اما رجل 
رأى ما رأيت فهو معك » وإما رجل خالفلك فهو مشیر عليك . وصاحبك كما تحب ۱ 
ولا نعلمك أردت إلا خيراً ء وم تزل صالحاً مصلحاً » . 

لم يكتف أبو بكر عشاورة ول الرأى من المسلمين وبخاصة بعد أن رأى منہم من خالفه 
فى رأيه . لذلك أشرف من حجرة بداره على الناس بالمسجد » فقال يخاطبهم جميعاً : 
« أترضون عن أستخلف عليكم ؟ فإني واللہ ما ألوت من جهدالرأى » ولا وليت ذا قرابة > 
وإنی قد وليت عمر بن الخطاب ء فاسمعوا له وأطیعوا ! » وأجاب الناس : « سمعنا وأطعنا » 
عند ذلك رفع يديه إلى السماء وقال : « اللھم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم » ونیفت 
علیم الفتنة فعملت فيهم ما أنت به أعلم » واجتهدت هم ری فوليت علیہم خيرهم وأقواهم 
علیہم وأحرصهم على ما أرشدهم » . وسمع الناس دعاءه فازدادت كثرتهم اطمثناناً ما 
وت 0 e‏ 

ودعا آبو بكر عمر فعهد إليه وأوصاه عتابعة الحرب ف العراق والشام من غير هوادة » 
وذ کره با يحب على من ول أمر السلمین من تحری ا حق » وبأن اللہ ذ کر آیة الرحمة مع آية 
العذاب » ليكون العبد راغباً راهباً لا یٹی على اللہ غير الحق » فإن فعل لم يكن غائب 
احب إليه من الوت ء یحاسبه الله بعده فيثيبه عن الحق وإتباعه . فلما فرغ من وصیته حرج 
عمر من عنده وهو یفکر فى هذا الأمر الذی ألبى على عانقه فود لو أن الصدیق برئ من 
مرضه لیواجه موقفاً ما أدقه . 

` لكنه لم یتردد فى قبول ما ألتى عليه متى آن له أن ينبض بتبعته . إنها تبعة عظيمة وعبء 

جم التاعب . لکن ! من لهذا العبء كابن الخطاب يحمله وینپض به ! ولقد حمله عمر 
بعزم وقوة » فلم يترك هذه الدنیا حتی امتد الفتح الإسلامى فشمل فارس والشام ومصر > 
وحتی قامت الامپراطور ية الاسلامية على أمتن دعامة وأقوى أساس . 


الفض لئاس 
عمریستفتح عهده 


قيض أبو بكر بعد مغيب الشمس من مساء الاثنين لاحدی وعشرین ليله خلت من . 
شهر جمادی الآرۃ للسنة الثالثة عشرة من الحجرة (۲۲ أغسطس سنة ٩۳۲‏ ) فلما جن 

و ۳1 5 
الليل عسل وحمل على السرير الذى حمل عليه رسول الله إلى المسجد » وصلى.عليه » ول 
جثانه إلى قبر الرسول » وذفن فى حفرة إلى جنبه صلى الله عليه وسلم » وجعل رأسه إلى كتف 
رسول الله وألصق اللحد باللحد . وقد تول دفنه عمر بن الخطاب وعمان بن عفان وطلحة 
ابن عبيد الله وعبد الرحمن بن ألي بكر . 

آتم عمر واجبه الأخير للخليفة الأول » وخرج من حفرة القبر بدار عائشة فسلم على 
أصحابه ء ثم انطلق عائداً أدراجّه یم داره بعد منتصف الليل ”2 . ودخل مضجعه وجعل 
يفكر فیا یتنس عنه الغد . فسیبایعه السلمون من بكرة النهار ليتول أمورهم ؛ فيواجه منهم 
من رضى استخلافه كارهاً » ثم يواجه الموقف الحربي الجلیل الدقيق فى العراق وف الشام ؛ 
فماذا عسى أن يفعل ليتغلب على هذين الأمرين وها بأعظ مکان من جلال الخطر فی 
حياة الدولة الناشئة . 

كان موقف المسلمين بالعراق والشام يومئذ بالغاً غاية الدقة » فقد جمدت قوات المسلمين 
بالشام أمام قوات الروم فأنجدھا أبو بكر بخالد بن الوليد فى عدد من جيش العراق . مع 

)١(‏ أورد ابن سعد ى الطبقات روايات عن أول خطبة خطہا عمر » ومنها ر واية مسندة إلى عفان بن مسلم ووهب بن 
.جرير عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال عمن شبد وفاة ای بکر » تجرى با نصه : « فلما فرغ عمر من دفنه نفض 
يده من تراب قبره ء ثم قام خطیاً مكانه » ثم تورد خطاباً سيتلو القارئ نصه فى موضعه من هذا الفصل . وحن نرتاب 
فى قيام عمر خطب فى هذا الموقف » ونرجح أن عمر ألتى هذا الخطاب فى موقف آخر فقد أبن عمر أبا بكر كما أبْنه 
على بن أبي طالب وابتته عائشة أم المزمنين لأول ماذاع نبأ وفاته بعد مغيب الشمس » ول يزد عمر فى تأبينه على أن قال : 
و ياخليفة رسول الله ! لقد كلفت القوم بعدك تعباً » وولیتہم نصباً . فهیبات من شق غبارك » فکیف اللحاق بك » ., 
وقد دفن أبو بكر بعدما جن الليل . ودفن بدار عائشة فى الحفرة التى دفن فیہا رسول الله » وم يكن بالحفرة أحد غير 
الدین تولو الدفن . وقد أراد عبد اللہ بن أبي بكر أن يعاوئهم » فقال له عمر : «کفیت » . فليس طبيعياً أن یقوم عمر خطيياً 
فى هؤلاء . ثم إن أكثر الناس كانوا قد أووا إلى مزلم » فلم يكن منهم بالمسجد فى هلا الساعة إلا قليلين هم أل 
الصفة » لأن السجد لم يكن يضاء فى ذلك العهد . : 

4م 


۹۰ 
ذلك أقامت القوات وخالد على رآسها ولا يبلغ المسلمين باللدیئة من نبثها ما يبعث إلى نفوسهم 
الأمل فى نصرها أو يطمثنهم على مصيرها وقد ضعف جیش العراق بغياب خالد فيمن فصل 
بهم من المسلمين إلى الشام » فلم يستطع ای بن حار رثة الشيبالى ؛ على براعته ومقدرته ء 
أن يحتفظ بكل ما غنمه السلمون من سواد العراق » فارتد إلى الحيرة وتحصن بها . حم إنه 
انتصر على جيش من الفرس وجّهه شهريران بن أردشير بقيادة هرمز جاذويه » فالتتى هو 
والسلمون على أطلال بابل فردّوہ مدحوراً . لکن المثثى رجع بعد نصره یتحصن واقفه الأیل 
خیفة أن بيَاغْت » موقناً أنه لن يستطيع التقدم وإن استطاع المقاومة . بل لقد تصبح المقاومة 
أمراً عسيراً إذا اطمأن بلاط فارس وزال اضطرابه . لهذا كتب إلى أي بكر يستأذنه ق 
الاستعانة بعن ظهرت توبتہم من أهل الردّة » وكان أبو بكرقد حرّم الاستعانة بهم فى الحرب . 
فلما أبطأ علیہم رد الخليفة استخلف بشير بن الحَصاصيّة على من بالعراق من المسلمين » 
وذهب إلى الدینة يعرض موقفه الدقيق » ويدافع عن رأيه فى الخروج منه . 

ترى كيف يواجه عمر هذه الأمور كلها ؟ فى هذا وفیا يتصل به بات يفكر ليله » 
ضارعاً إلى الله أن يلهمه الرأى ء وأن يبديه الصراط السوئ . إنه سیری الى فى طليعة من 
يراهم می أصبح » ومیطلب ای إليه ماطلبه إلى ابي بكر من قبل ء أن یعینہ بمن ظهرت 
توبنهم من أهل الردّة ء صبردد الى أن التائين من أهل الردة بطمعون فى مغانم الغزوء 
فلا أحد أنشط إلى الحرب : منهم » وقد أوصى أبو بكر عمر فی أمر العراق وصية لاب من 
تنفيذها » إذ دعاه إليه وقاك له : و امع ياعمر ما أقول لك ڑ ثم اعمل به ! إن لأرجو أن 
یت من يومى هذا فاه ا فلا تس قب اناس سا بات 
اليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع اتف . وإن فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب 
خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحَده > یم مل الضراوة بهم والجرأة علیہم » . 
أفيندب الثاس مع ای أم يدعه يستعين يمن ظهرت توبتهم من أهل الردة ؟ إنه ليخشى أن 
يتقاعس الناس إذا ندبهم بعد ما رأوا أصحابهم بالشام لايستطيعون التقدم فيه » ورأوا ا مى 
بالمدينة خائفاً من الفرس وصوتهم . ولكن المسلمين لابقاء لم بالعراق إذا لم تعزز قواتهم فيه 
عدد موی . والتفكير فى الانسحاب من تلك البلاد أمر لایخطر للمثّى ببال ؛ فهو الذى 
دقع آبا بكر لغزوها » وهو الذی تقدم خالداً والسلمین جميعاً إلها ؛ ؛ فليس هیناً على نفسه 
أن يجلو عن بلد كان الطليعة فى غزوہ ء وأ يجلو عنه وهو عوقن بمقدرته على فتحہ . ولو أن 
عمر آمده بالتائین من آهل الردة ء لتابع الفتح ففض على كسرى إيوانه . 


۱ 


وم يخطر الانسحاب من العراق یبال عمر كذلك ؟ فاعا استخلفه أبو بكر ثقة منه بأنه 
أقدر المسلمين على متابعة سياسته ولا سبيل إلى متابعة هذه السياسة الا أن یأخذ الأمر بالحزم. 
وأن ينقّذ وصية الصدّيق فيندب الئاس مع المٹی » وأن يعزز قوات المسلمين بالشام . أترى 
وجوه المسلمين وأصحاب رسول اللہ الذين برموا باستخلافه يعاونونه فى ذلك صادقین ؟ وإذا 
ترددوا فى معاونته فما عساه یصنع ؟ وماذا يكون من أثر ترددهم فى العرب وف ولائهم للمدینة؟ 
ألا إن سياسة الحزم وحدها هى التى تنجح فى هذا الوقف . والحزم لاینقص عمر . فليعزم 
الأمر » وليتوكل على الله ! 

بات عمر وقد ناه اكير فى هلا كله ء وصیح فخرج إلى الاس بالسجد » فقاو 
على بيعته إقبالا سکن بعض ما جاشت به نفسه . فلما كان الظهر وازدحم الئاس للصلاة ء 
صعد عمر الثبر درجة دون الدرجة الى كان يقوم أبو بكر علا » فحمد الله وأثى عليه » 
وصلى على النی ء وذ کر أبا بكر وفضله ثم قال : أيها الناس 1 ما أنا إلا رجل منکم » وال 
أي كرهت أن أردٌ أمر خلیفة رسول الله ماتقلدت أمركم » . قال هذه العبارة متثرا فى تواضع 
ورفق أخصل بهما الناس ورأوا نیما دليلا على صدق فراسة الصديق فيه » ود نظره فى 
استخلافه ء فأثئوا على عمر خیاً وزادهم نا عليه أن رأوه يترجه بنظرہ إلى السماء وٴیقو : 
١‏ الهم إني غليظ فلي | اللهم إني ضعيف فقو ! اللهم إفي بخل فسخنى | » . وأمسك 
عمر هنيبة حى سکن الناس » ثم قال : « إن الله ابتلاكم بي » وابتلاني بكم » وأبقائی فيكم 
بعد صاحبی . فوللہ لابحضرنی شىء من أمركم فيليه أحد دوي ء ولا يتغيب عنی فالو فيه عن 
الجزء والأمانة » ولثن أحسئوا لأحسئن إلیہم » ولئن أساعوا لأنكلن بهم » , 

أتم عمر کلامہ ثم نزل فم ثاس للصلاة » حتى إذا فرغ منہا التفت إليهم فندبهم 
للذهاب إلى العراق مع الى » وذ كر لهم وصية | أبي بكر فى ذلك ٠‏ ومع الناس نداء الخليفة » 
فنظر بعضہم إلى بعض ثم يجب الدعوة منهم أحد . . وكأنما ذكروا ماأصاب إخوانہم بالشام » 
فلم پریدوا أن یصابوا كثله و مسرو NET‏ 
فصاح بهم : « مالکم يامعشر المسلمين لانجيبون خليفة رسول الله إذا دعا كر إلى مایحییکی ! » 
عند ذلك أجابوا الدعوة ء فساروا لمواجهة هرقل وجنوده . وهاهم أولاء أبو عبيدة بن ا اح 
وعمرو بن العاص ويزيد بن أي سفيان » ومن معهم من الصحابة ومن تبعهم من الأمرا مراء 
والأبطال من مختلف الأرجاء فی شبه الجزيرة » فی موقفهم من الروم لايستطيعون التغلب 
علیہم ء ثم لم یخن علهم أن آمدهم أبو بكر بخالد بن الولید بعدما وخ الفرس بانتصاراته 


۹۲ 


ف العراق . تاه يكونون أحسن حظًا إذا لبو نداء عمر وساروا مع الٹی فى العراق ؟! أم 
تراهم يقفون هناك من جنود کسری موقف أصحابهم بالشام من جنود هرقل ؟ ! ولیس يطمع 
أحد منہم فی أن یرد عمر خالدا إلى العراق وهم یعلمون سوہ رأيه فيه » ویذ كرون موقفه منه 
فى حادث مالك بن نويرة . 

وای بن حارثة قائد عظم لاریب + لکنه لیس من قريش ولیس من أصحاب رسول 
الله » بل هو من بنى بكر بن وائل . ثم إنه لم یلبث ء حين قصل ابن الولید من العراق إلى 
الشام ء أن انسحب من سواد العراق إلى الحيرة ء ثم جاء إلى المدينة بستمد الخليفة » ویدل 
بذلك على أنه فى مكان من الفرس لايحسد عليه . ولعل له عذرہ » فاسم الفرس کان يلق 
فى قلوب العرب الرعب . ولقد ظن بعضہم أن عالداً غلہم لأنہم استخفوا بادئ الرأى بأمره 2 
فلم يواجهوه من قوہم با يردّه على عقبه . أمّا وذلك الشأن فما لم ولقتال قد تدور علیہم 
دائرته ؟ 

تم يَف آحد من الزعماء وأول الرأى ملبياً نداء عمر . واذا تثاقل هولاء کان غيرهم 
من جمهور الناس أكثر تثاقلا . هنالك أطرق عمر هنیهة » ثم عاد إلى مجلسه من السجد 
وعاد الثاس یتتابعون على بيعته وانصرف الناس بعد العشاء » وبی عمر ليله يفكر . فلما 
أصبح وأخذ مکانه من السجد » وعاد الناس بتتابعون على بیعته » ونادی النادی لصلاة 
الظهر » فما لبث عمر حين انفتل منها أن نادى ف الناس بصوته ا جھیر يأمرهم أن برد 
سبايا أهل الردّة إلى عشاثرهم » ويعلل ذلك بقوله : « إفي كرهت أن يصير السی سّة فى 
العرب » . 
۱ مع الناس هذا الأمرء فشخصت أبصارهم إلى عمر» وجعلوا يتساءلون بينهم : ماذا 
آراد به ؟ ! لقد سی السلمون من العرب فی حروب الردة تنفيقاً لأمر ألى بكر حین أذاع فى 
آرجاء شبه الجزيرة أنه آمر کل قائد من قواده ألا يقبل من مرتدٌ إلا الاسلام » ومن أبي یقاتله 
على ذلك » ولا بی على أحد منهم قدر عليه » وأن بحرقهم بالنیران ویقتلهم کل قتلة » 
ويسى النساء والذرارى . أفيريد عمر بهذا الأمر أن يخال أبا بكر وأن يجرى على غير سنتہ ؟ 
أم أنه رای اليا تقاحسوا سين زد زیر اق ابا انی فأراد أن يستميل العرب من مختلف 
القبائل إليه ليمد المثتى بهم ؟ أيا ماکان الأمر » فما أمر به جديد فى سياسة الدولة يقف 
النظر ويوجب التساول . 

الحق أن عمر لم يذق النوم فى اللیلتین اللتين انقضتا منذ قبض أبو بكر إلا غراراً . 


۳ 
فالناس يتتابعون على بيعته احتراماً لعهد الصديق ووصيته . ولکن الكثيرين من زعمائهم 
لايزالون ببرمون به لغلظته » وقد كان لبعضهم ف ولاية الأمر مأرب . وان تستقيم الأمور ى 
دولة لا يتضامن أولو الرأى فیہا على توجيه سياستها ء والموقف أدق من أن يدعه عمر للزمن 
مکتفیا بأن يدعو الله أن يحببه للناس وأن يحبب الناس إليه . فإن لم يأخد الأمر بالحزم 
آوشکت شئون الدولة أن تضطرب . أما وقد أمر برد السی إلى عشائرمم تالف قبائل العرب 
وکسب قلوباً كانت تنفر من شدّته » فليمض غير متردّد فى سياسته . ولقد حرج إلى الناس 
بالمسجد ق اليوم الثالث ؛ فلما فرغوا من بیعتہ قام فيهم فقال : ١‏ ھا مكل العرب مثل جمل 
أنف ^ انبح قائده » فلينظر قائده حيث يقوده . أمّا أنا فورب الكعبة لأحملنہم على 

الطريق » . 

ازدادت الأبصار شخوصاً إلى عمر » وخيل إلى الحاضرين بالسجد جميعاً أن هذا 
الرجل سيكون علیہم سوط عذاب بشدته وغلظته . ورأى عمر ذلك فى وجوههم » فصعد 
الئبر حين ازدحموا لصلاة الظهر فقال : 

« بلغنى أت الناس هابوا شدتي » وخافوا غلظتى ء وقالوا قد كان عمر يشتد علینا ورسول 
اللہ بين أظهرنا ء ثم اشتد علینا وأبوبكر والینا دونه » فکیف وقد صارت الأمور إليه » ومن 
قال ذلك فقد صدق . 

.نی كنت مع رسو اللہ » فکنت عبده وخادمه » وكان من لايبلغ أحد صفت 

7 والرحمة ء وكان -كما قال الله - بالمؤمنين رعوفاً رحها . فكنت بين يديه سيفاً 
مسلولا تی ديآ پدعنی قأمضی . فل أزل مع مول الہ سی توف الله وهو نی راض » 
والحمد لله كثيراً وأنا به أسعد . 

۳ و ثم ول أمر المسلمين أبو بكر > » فكان من لائنکرون دعته وكرمه ولینه » فکنت خادمه 
وعونه » أخلط شدتي بلينه ء فأكون سيفاً مسلولا حتى يُخمدني أو يدعنى فأمضى . . فلم زل معه 
كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عی راض . فالحمد لله على ذلك كثيراً وأنا به آسعد . 

و ثم إن وليت أموركم أيبا الناس . فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت » ولكنها إنما 
تكون على أهل الظل والتعدى على المسلمين . فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لم 
من بعضهم لبعض . لست أدع أحدا لح أو يتعدى عليه حتى أضع خدہ عل الأرض ؛ 
وأضع قدمى على الخد الآخر حتى يذعن بالحق . وإنی بعد شدتي تلك أضع خدّی على 

(١)جمل‏ أنف أى ذال » وهو اللى عقر الخشاش أنفه ء فهو لامتتع على قائده للرجع الذى به . 


۹٤ 
. الأرض لأهل العفاف وأهل الکفاف‎ 

: ولكم علٗأیہا الناس خصال أذكرها لکم فخذوني بها‎ ١ 

و لکم عل ألا أجتى شيئاً من خراجکم ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه . ولكم على 
إذا وقع فى يدى ألا خرج منى إلا فى حقه ولكم على أن أزيد عطاباكم وأرزاقكم إن شاء الله 
تعالی » وس تغوركم . ولكم على ألا ألقيكم فى المهالك » ولا أجمركم فى تغوركم ۴۳ » واذا 
غيم فى البعوث فأنا أبو العيال 

١‏ فاتقوا اله > عباد الله ء وأعينوني على أنفسكم بكفها عنى ! وأعينرني على نفسى بالأمر 
بالعروف » والنهى عن التکر » وإحضارى النصيحة فیا ولا الله من مرک . أقول قول هذا 
وأستغفر اللہ ی ولکم » . 

قال عمر هذا لقول ثم نزل فأمٌ الناس للصلاة ء وأنمها ؛ ثم انصرف عم . وجعل الناس 
يفكرون فیا سمعوا منه ا یت 
رجلا عادلا مع ما فيه من شدة وغلظة . وها هو ذا ید کر هم أن شدته لن تكون إلا على 
الظالمين . وهو لا يخدعهم حين يقو إنه سيكون لأهل السلامة والقصد أن من بعضہم 
لبعض ۰ فقد عرفوا من رفقه فی بعض الواضع مالا سبیل إلى إنكاره أو نسیانه 7ا وعدهم 
سی سن رو ل 

بهم أن بولوه کل ثة ثقتہم » وأن يجيبوا دعونه إذا دعاهم ؟ | 

رر رع ف كد . أما زعماؤهم فقد ظلوا فى تحفظهم ء 
برماً بعمر من جانب بعضهم » وهيبة للموقف فی الشام وف العراق من جانب الأكثرين . 
وعاد عمر لصلاة العصر » ثم ندب الناس مع الى فاناقلوا ۱ . وكان المثنى حاضراً » وكان 
شديد الإلحاح على عمر أن يعينه من ظهرت توبتهم من أهل الردة » فهم لقتال الفرس 
أنشط. . وزاد إلحاحه شدة حين أمر عمر برد السبى من أهل الردة إلى عشائرهم ۵ لقة منه 
بأن هذا الأمر سيجعلهم أكثر إقبالا على السير معه . فلما أبطأ عمر فى إجابته إلى ما طلب 
ورأى الناس یزدادون اقبالا على عمر وطمأنينة لخلافته > طمع فی أن یتقدموا لما نام 
الخليفة له . لكنه رأى تثاقلهم » وین فى وجوههم أن وجه فارس من أكره الوجوه |لیهم » 
وأثقلها عليهم » لشدة سلطانہم وعزّهم وشوكتهم وقهرهم الأم . عند ذلك وقف يخطبيم 
فقال : 


(١)تجمیر‏ اليش : جمعهم فى اللغور وحبسبم عن العود إلى أهلهم ۔ 


۹ 


و آیپا الناس ! لا يعظّمنٌ علیکم هذا الوجه ۰ فانا قد تبحبحنا!۱) مریف فارس 
وغلبناهم على خير شِقّى السواد » وشاطرناهم ونلنا مهم واجترأ قبَلنا علیہم » وبا إن شاء 
الله ما بعدها 4 . 

سمع عمر عبارة الى ورأى حسن أثرها فى الئاس فقام فیہم خطیاً » فکان ما قاله 
7 : وإن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة (۲۳ ء ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك . 
أين الطراء المهاجرون عن موعود اللہ » سيروا فى الأرض التى وعد کم الله فى الکتاب أن 
بورٹکموها » فانه قال ( ليُظْهرَهُ على الدين كله ) . وله مظهر دينه » وسعز ناصره » ومول 
أهله مواریت لام . ين عباد الله الصالحون ! » . ۲ 

شعر الناس با فى تثاقلهم من سبّة لحم بعد الذى سمعوا من کلام ای ومن کلام 
عمر . إنهم نصروا رسول الله وأعزوا دين اللہ » ونصرو أبا بكر من بعده فنصرهم الله » فما 
الم لابتحرکون لدعوة عمر | وترددوا : أيلبّون الدعوة أم بظلون على تماعسہم . وإنهم لكذلك 
إذ لام أبو عبد عمرو بن مسعود ای للسیر إلى العراق » فكان ال منتدب لهذا الأمر 
الجليل . وی من بعده سليط بن قيس . عند ذلك اجتمع الناس إليهما وأجمعوا السير 
معهما » فكان معهما ألف رجل من أهل الدينة . ورای عمر اجتاع ذلك البعث فاغتبط 
أبما اغتباط » وخفق قلبه شكراً لله أن أخرج السلمین من ذلك الجمود الذى كانوا فيه ء 
والذى أوشك أن يفسد عليهم أمرهم . 

من من الهاجرین والأنصار يتولى إمارة البعث ؟ فكر الذین ترددوا فى إجابة الدعوة 
فى هذا الأمرء وخافوا أن يجعل عمر الإمارة على جيش فيه عدد عظم من أهل الدینة لواحد 
من غير أهل المدينة . لذلك أسرع قوم إلى الخليفة يقولون له : « أمر علیہم رجلا من السابقين 
من المهاجرين والأنصار» . لکن ترددهم ثلاثة الأيام الأول من خلافة عمر قد حرف نفسه 
وأحفظه علیہم . لذلك لم يتردد أن أجابهم : و لا والله لاأفعل ! إن الله إغا رفعكم بسبقكم 
وسرعنکم إلى العدو. فإذا جيم وكرهتم اللقاء فأول بالرياسة منكم من سبق إلى الدفع وأجاب 
إلى الدعاء . والله لا أثمر عليهم إلا أيلم انتداباً + . ثم دعا أيا عبيد فولآه الامارة » ودعا 
“سعد بن عبید وسليط بن قيس وقال ما : و أمَا إنکما لو سبقتاہ لولیتکما ولأدركًا بها إلى 
مالكما من القدمة و . 


ور يي 
(۱) تبحیح اکان : توسطه ونمكن منه . 
(۲) النجعة : طلب الکلا فی موضحه ۔ 
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اطمأن المثثى بن حارثة حين رأی هذا ا حیش يتأهب للسیر معه إلى العراق ما عمر 
فرأى ألا حاجة بالمٹنی إلى البقاء با مدینة ؛ ولذلك أمره أن برجم ال وت ته فيه » 
وقال له : « النجاء حتى يقدم عليك أصحابك . . 4 . وآخذ الحيش الحديد ف الأهية » 
حى إذا ني موعد الرحيل قال عمر لأبي عبيد يوصيه : 

و حع من أصحاب النى صلى اللہ عليه وم وأشركهم فى الأمر ء ولا جتہد مسرعاً حتی 
تتبين » فإنہا الحرب » والحرب لایصلحها الا الرجل المکیث الذى يعرف الفرصةوالكف » 

هذه مشكلة معقدة ألم اللہ عمر فيها الرأى ء فحلها فى أربعة الأيام الأول من خلافته . 

ثم لم يصرفه اشتغاله بها عن التفكير ف المشاكل الأخرى القائمة أمامه . فقد فكر فى أمر 
الشام ء وف أمر نصاری نجران ء وق سائر الأمور اتی كان یری فیہا غير رأى ألى بکرء وفكر 
فى الحطة الى يحب أن يسير عليها لينفذ رأيه و جمع المسلمين حوله . وكان حين تنفيذه رأيه 
فى هله المشاكل صريحاً كعهد المسلمين به » حازماً غاية الحزم » لايعرف التردد ولا 
المداراة ء ولا يأبي أن يحمل التبعة كاملة ء لأنه كان يؤمن بأنه على الحق » وأن الله مؤیدہ 
لذلك لامحالة . 

لقد عرف الئاس جميعاً سوہ رأيه فى خالد بن الولید » وحرصه فى حادث مالك بن 
نويرة على أن يقيد أبو بكر منه . و تفر رأى عمر فى خالد من بعد هذا الحادث . وقد 
قصل خالد من العراق إلى الشام بأمر أبي بكر وول الإمارة على قوات المسلمين فيه » ٹم 
قضی به أكثر من شہر فلم يتغلب على قوات الروم » بل لم يواجههم اوس 
هذه لعزل خالد عن إمارة الجيش ورد هذه الإمارة إلى آي عبيدة ! وهذا مافعل عمر . فقد 
كتب إلى أي عبيدة غداة قبض أبو بكر ء بخبره بوفاة الخليفة » ثم کتب بعزل خالد 
وتولية ألى عبيدة إمارة ا حیش مکانه » وأن يكون خالد أمير اللواء الذى كان أبو عبيدة أميره . 
وبعث بوفاة أني بكر مع برقأ مولاه » وبعزل خالد وإمارة أبي عيدة مع مَحْمِيَة بن زم 
وشذاد بن اوس . وأوصى أبا عبيدة فى كتاب توليته بقوله : « لاتم المسلمين إلى هلكة 
رجاء غنيمة ‏ ولا تلم منزلا قبل أن تستر يده هم وتعلم كيف مأتاه » ولا تبعث سریة إلا 
فى کنر من الناس . وإياك والقاء المسلمين فى هلكة ! وقد أبلاك اللهبى وأبلاني بك ء 
فمض بضرك عن الدنيا وأو قليك عنها . وإ ياك أن تبلکك كما أهلكت من كان قبلك 
فقد ريم مصارعهم ! » . 

كيف غامر عمر بعزل خالد وخالد على واس قوات المسلمين بالشام » وهذه القوات 


۹۷ 


فى موقف دقيق ! ققد کانوا هناك يإزاء الروم لا يواجهونهم ولا يقدرون من أمرهم على شىء ء 
ولا يقدر الروم من أمر المسلمين على شىء ۔ کان ذلك موقفهم قبل أن يذهب خالد بن الوليد 

من العراق إليهم . ثم ظلوا فيه بعد أن أقام خالد بينهم . كان كلا الفريقين يتحين الفرصة 
اتی يخرج فا من جموده » ويوقع فيها بعد . أفلا يخثى الخلیفة أن يفت أمره بعزل 
خالد من أعضاد المسلمين فيزيد موقفهم دقة ؟ أو يكن الأجمل به أن يتريث حتى يخرج 
خالد بالمسلمين من المأزق الذى هم فيه ء وله بعد ذلك أن يأمر عا يشاء ؟ ! 

هذه اعتبارات لها من غير شك قيمتها فی تطور القتال . صترى من بعد أن أبا عبيدة 
قترها قدرها دون آنمخشی برع الخليفة به » أو غضبه عليه . لكن عمر نظر فی الأمر من غير 
هذه الناحية . فلو أنه أرجأ الأمر بعزل خالد إلى ما بعد المعركة لاض ذلك بسیاسته وأقسد 
عليه خطته . فليس للمعركة مصير إلا أن ينهزم المسلمون فا أو يتتصروا . فان اتهزموا 
لم یفن عزل خالد عن هزيعتهم » وان انتصروا وخالد قائدهم لم يكن لعمر أن يعزل قائداً 
ی أوج نصره ء فان فعل اتی آمرً إا و حریص عل نے خالد ار ور 
بالشام أو بغير الشام . لذلك أسرع فأصدر الأمر بعزله ء وله من العذر أن خالداً لم يحقق 
ما ندبه أبو بكر لتحقیقه . فإذا انتصر السلمون بعد هذا فلا تثریب على عمر فيه » فهو إتما 
صنع ما اقتنع بأنه الحق » وصنعه وتحالد فى موقض لا يظلمه فيه من يأمر بعزله . 

يتساعل الناس إلى یا هذا عن السرفى عزل عمرخالداً ء ونخائد سیف الله على لسان 
رسول الله » وهو الذى قضی على الردة وفتح العراق ء وهو البطل لا یه شق غباره » وعبقرى 
الحرب غير منازع . أحقا أن مقتل مالك بن نويرة وتزوج خالد من امرآته قد بتى له من ال 
فى نفس عمرما حمله على هذا التصرف ؟ أم خشی عمر أن يفتتن خالد بالتاس كما اقتتنوا 

۰ 5 

به لانتصاره التصل ق الحرب ء وقد يحر افتتانه على الدولة شرا ؟ يرى بعضہم هذا الرای 
الأخير » ویلکرون أن خالا رج إل المديئة يال عمرعما خملة عل عر لجایه: ما 
عزلتك لريبة فيك ولکن افتتن بك التاس ء فخشیت أن ته تفتان بالتاس  »‏ وهذه رواية 
لاسند لها . فالثابت أن خالداً لم يذهب إلى الدينة بعد عزله » وأنه بقى بالشام يتابع غزواته . 
بإمرة أبي عبيدة حتی عزله عمرعن كل عمله با لیش فى السئة السابعة عشرة من الحجرة . 
ولا أحسب كذلك أن مقتل مالك بن تويرة كان سبب العزل . فقد انقضت ستنان بين 
هذا الحادث واستخلاف عمر » وف هاتين الستعن يلغت عبقرية خالد ف القيادة أَیْجّھاء 
وكانت فعاله فی غزوة اليامة وى حرب العراق حدیث الناس جميعاً فى شبه ابزيرة قم 
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فارس والروم . وعندى أن عمر اما عزل خالدا لأن الثقة بين الرجلين لم تكن قائمة قبل 
خلافة عمر ولا فى أثئائها . 

ولست أقصد ثقة عمر بعبقرية خالد » أوثقة خالد بعدل عمر»ء وإنما أقصد الثقة 
القائمة على ما يكون للرجل من حسن الرأی فى صاحبه حتى ليغضى عن هناته » وحی 
ذهب الحسنة الى اتبا صاحبه أضعافها من سیثاتہ . وقد كان عمريرى فی خالد 
زهواً يدفعه إلى التسرع فى الحرب ء وان لم يكن للتسرع مسوغ » ون خالف 
به أمرول الأمر . وقد دفعہ الزهو والتسرع إلى القتال يوم فتح مكة ء حين نی النبى عن 
لقتال » كما دفعه للسیر إلى بنى تم وقتل مالك بن نويرة دون إذن من أبي بكر . وكان خالد 
ينسب کل ما يوجهه الخليفة الأول إليه من لوم إلى تحریض عمرء حتى ليقول حين أمره 
الصِدّيق بمغادرة العراق إلى الشام : « هذا عمل الأعيسرابن أم سخلة » حسدني أن يكون 
فتح العراق على يدى » . وإذا ضاعت الثقة بين رجلین على هذا النحوء لم يكن تعاونهما 
مستطاعاً » وبخاصة إذا كان أحدها رئيس الدولة والاتعر أمير جندها وصاحب لوائها . 
لا عجب إذاً أن مزل عم خالدا حتی لا تون نما صلة مباشرة ؛ بل یکون أبوعبيدة هو 
الذى بیجه خالداً ويُصدر إليه أوامره . وقد کائٹ الصلة بين خالد وأبي عبيدة صلة مودة 
وحسن رأى . 

قد يعترض على رأينا هذا بأن الخليفة لا يلى أمر الدولة لحسابه » بل لحساب المسلمين 
جمیعاً . وکان من الواجب لدلك على عمر أن ینسی ما بينه وبين خالد » ون يدع سيف الله 
عضى لايشيمه » متأسياً فى ذلك بأبي بكر » وما صنع ضارباً المثل للمسلمين فى تقدير 
الرجال بأعمالهم » والسمو بهذا التقدير على الآراء والميوك الذائية . وهذا اعتراض له وجاهته 
سو بش ہس هذه تضامل کل اوہ انام الال لو 
هذه الحياة . فنحن معشر الناس ؛ لانتصرف ف شون الحیاة بعقولنا ہس ای 
لمواطفنا علینا لسلطاناً ی سلطان . وسواء أكان مانتصرف فيه من خاصة شئوز ٹا أو بعض 
مال إلا من ینف تار سی اصرف فيه بشعورنا كنا بوا دبک 
الشعور أكبر من العقل أثراً فى اتجاهاتنا . وین ا حال أن قم بين سکم الشعور وحکم العقل 
حا فاصلا , صحیح أن بعض الناس أكثر تأثرً بشعورهم ؛ وبعضہم أكثر تأثراً بعقلهم » 
لکن اختلاف الکم لا يغيّر من تزاوج الشعور والعقل فى توجيه أحكامنا . ولا ریب أن قد 
ارش بشعوره لحو خالد . ولعله كذلك قد ظن أن خالداً حسده على الخلافة » كما 


۹۹ 

ظن خالد من قبل أن عمر حسده على فتح العراق . والرجلان بالغان غاية القوة کل فى 
ناحیته . فإذا تعارض شعور کل منهما نحو صاحبه على هذا النحوء خیف أن یتصادما »وأن 
يكون لتصادمهما أثر سيئ فى شئون الدولة وفى مصیرها . لذلك أنخذ عمر الأمر بحزم حاسم 
لا يعرف هوادة ء غير ناظر إليه من ناحية العدل وما يوجبه » بل من ناحية النظام العام ومن 
ناحية أمن الدولة وسلامتها . 

على أن تصرف عمر بعزل خالد لم يكن شذوذاً منه » وان كان الأول من نوعه » بل 
كان سياسة جری علیا مع الولاة والأمراء طيلة عهده . وسنری من بعد أن مؤاخذة مؤلاء 
الولاة والأمراء بالشدة كانت من مألوف خطتہ » وأنه كان يدعوم إليه ء ويحاكمهم عما 
يلغه من شكايات ؛ ويعزل من لايقتنع بدقته وأمائته فی أداء عمله . ذلك أنه كان پحرص 
على ترکیز السلطة كلها فى يديه . وذلك قوله ول ولایته : « والله لابحضری من مرک شیء 
فيليه آحد دوئی . ولایتخیب عنى فآلوفیه عن الجزء والآمانة » ولئن أحسنوا لاحسئن الیهم » 
ولئن أساءوا لأنكّلن بهم » . إذا اجتمع هذا الرأی فی سياسة الدولة إلى ما عرف عن عمر 
وسوہ رأيه فى خالد وفضیاع الثقة والألفة بین الرجلین > تکشف السر فی عزل خالد » وتکشف 
مكان هذا السرمن نفس عمر. 

عزل عمرخالداً عن إمارة ا یش بالشام وردّها إلى أبي عبيدة . لکن ذلك لن يغي رمن 
موقف المسلمين بإزاء الروم » وان يشد أزرهم فى قتافم ء بل لعله يؤدى إلى النقيض فتکون 
الطامة الکبری . 

وإذا کان عم رأمر برد السبى من أهل الردة إلى عشائرهم فکسب بذلك قلومیم ؛ فقد 
با سراعاً من كل تب يلبون دعوقہ يريدون أن يأخلوا فى الحرب بنصيب يطهرهم من 
سابق تم » ويجعل لم ولذويهم من مان الحرب ما لسائر السلمین . لذلك اطمأن عمر 
إلى توفيق الله فى معالحة الموقف الدقيق یوش المسلمين حارج شبه الحزيرة » فاتجه بتفكيره 
إلى ناحية أخری لا تخالف سياسة رسول الله وسياسة الصدیق فى أسامها : وان خالفت هذه 
السياسة فى بعض تفاصيلها . 

ذلك أن رسول الله دعا الناس كافة إلى دين اللہ » لم یفرق فى دعوته بین أهل الكتاب 
وغيرهم 3 وقد رأى يبود الدينة فى هذه الدعوة خطراً علیہم 5 فوادعوا محمداً وعاهدوه على 
حرية العقيدة . لکنہم ما لبوا حين راوه یستفر له الأمر أن اث ثتمروا به > فقاتلهم وأجلاهم عن 
الدينة وعن أكثر منازلم من شبه الجزيرة » ول يبق منهم الا قليلون بعد غز وة خخيبر صالحوه على 


۱۰۰ 


البقاء بأرضہم والعمل فیہا على أن يكون للمسلمين النصف من غلاب . أمّا نصاری نجران 
مٹیا دا ادل النیٴء فلما دعام ألا يبدو إلا الله ولا بشرکیا به ی پتخذ يعضوم 
يعضاً أرباياً من حون الله ء تولو وعادوا إلى بلادهم 7 إنہم بعثوا إليه وفداً صالحه على الجزیة 
یدفعونها لقاء دفاع المسلمين عن حرية عقيلتهم . فلما تهل أبو بكر ار نصارىنجران 
وماهدم على ما عاحدع الى عليه ء واقتضى ېود خيير ما كان يفتضييم رسو الله . 

ونظر عمر فی الأمر يوم استخلف فاتجه فيه وجهة جديدة . فقد دعا اليه يعلى بن أمية 
وألق عليه أن يجل نصاری تجران عن ديارهم » وقال له : لبهم ولا تفتہم عن ديهم ٤‏ ثم 
بل من أقام منهم على ديته » وأقر السام ء » وامسح أرض کل من یجلی منہم ثم خیرم 
اليلدان . وأعلتهم أنا تجلیم بأمر اللہ ووسوله ألا یرل يجزيرة العرب دینان » فليخرج من 
أقام على دينه منہم » ثم نعطيه أرضاً كأرضهم إقرراً لم بالحق على اتسنا ء ووفاء بذمتهم 
فيا أمر الله من ذلك بدلا بينهم وبين جيرائهم من أهل الیمن وغيرهم فیا صار ليرام 

من الریف ٩‏ ۔ 

يحب خم اط حمر له السياسة قا ا نع يل الله وا تيه افصلیق 
عليه . والمستشرقون يذهبون لذلك فی التحامل على عمر إلى حذ لومه على ما صنع ١‏ ! 
المؤرخون السلمون قيلتمسون له الحاذیر » فیذکر بعضہم أن وسول الله إما عاهد نصاری 
تجران على ألا يسوا عن دینہم « ما روا العهد ء وتصحوا » ول يأكلوا الريا » . وأنهم أكلوا 
الربا أعاقاً مضاعفة » فتقضوا العهد ء فحق لعمر أن يجليهم عن شبه الجزيرة . ویذکر 
آحرون أ: نهم اختلفوا فیا هم واشتد اختلافهم > فطلبوا إلى عمر أن ينقلهم إلى ديار غير 
دیارەم . . ويذهب غير هؤلاء ولك إلى أنهم قويت شوکتہم ء فخشيهم عمر فأجلاهم . وسواء 
أصح بعض ما روى من ذلك آم لم يصح كله » فإنه فى رأ لم يكن السبب فى تصمم 
عمر على إجلائهم عن شبه الجزيرة » وإنما برجع السبب فى ذلك إلى تكبيف عام لسياسة 
الدولة اقتتع به عمر فتقته فى حزم وعدل . 

ولكى نقدر هذا التكبيف يحب أن نتی عن عمر تہمة التعصب كما يلقييا عليه 
المستشرقون 1 فهم یذکریہا متخذين من قتناع آهل هذا العصرالحاضي رعبداً حرية العقيدة 
حجة لم فى مؤاخذة عمر بها صنع » وهذا خطاً دی إليه تجاهل الواقع . فالواقع من عصر 
عمر أن العقيدة كانت اساسا جوهر يا 3 فی حياة الجماعة ء فكان المخالفون لعقيدة الجماعة 
أوالخارجون عليها دون فى حكر الأجانب عن الجماعة ء بل فى حك الخارجين عليها ء 


۱۱ 
وكان حربهم لذلك حلاً لصاحب الأمر بل واجباً عليه . وفذا حورب محمد فی دعوته 
إلى الله وإلى دين الله » ولهذا شبّت حروب شعواء بین الروم والفرس بسبب العقيدة . وقد 
ظلٌ الأمرعلى هذا فى أوربا وف غير أوربا إلى عهد غير بعيد منا . فى سبيل العقيدة شبت 0 
الحروب الصليبية بين النصارى والمسلمين » وفى سبيلها حدثت الماسى والمجازر بين الكاثوليك: 
والبروتستانت . وقد عاهد رسول الله نصارى نجران لأن شبه الجزيرة لمّا تكن وحدتها السياسية 
قد تمت . فكانت نجران لصيقة باليمن الى ظلّت على وئنینبا زمناً غير قليل بعد هذا العهد 
بين محمد وهؤلاء النصارى . فلما بض رسو الله وخلفه أبو بكر» كانت اليمن فى طليعة 

من انتقض على سلطان الدينة ورتك عن الإسلام ء فكان طبيعيًا أن يعاهد الصديق نصارى 
را على ما حاهدهم وسیل الله عليه . وقد قضت حروب الردة على الانتقاض وعلى الردة 
يما 0 وأدّی القضاء علیہما ٹم أذّى ما تلاضا من غزو العراق والشام إلى توطيد الوحدة 
السياسية والوحدة الدينية فى أرجاء شبه الجزيرة جميعاً » فأصبحت كلها دولة واحدة » 
عاصمتها المدينة » وحاكمها خليفة رسول الله . وكذلك تول عمر أمر المسلمين وقد زالت 
الأسباب التى أدّت إلى معاهدة مجران فى عهد النى وی عهد الصدّيق » وآن لعمر أن يفكر 
تفكيراً جدیدا فى سياسة دولة اتحدت أجزاؤها من شمال شبه الجزيرة إلى جنوبها ء وأصبحت 
المدينة عاصمتها لا ينازعها منازع . 

ما وقد أصبحت بلاد العرب دولة متحدة تدين كلها بدين واحد » ويسوسها رجل 
رضى أهلها جمیعاً بيعته » فجدير بأميرها أن یی عنها كل سبب للضعف أو الوهن . ومن 
أسباب الوهن لأمة أن تتعدد أجناسها أو تتعدد الشرائع ذات السلطان النافد بين أهلها . 
ذلك أمر ره الناس ولا يزالون يقر ونه . ولذلك نرى المعاهدات المختلفة إلى أحدث العصور 
تنقل الجماعات من أهل الجنس الواحد إلى صعيد واحد . ولذلك لاتييح أمة متحضرة 
أن يقوم فيها أكثر من تشريع واحد . والاسلام یتناول فیا يتناوله أموراً لاتتفق ومقررات 
النصرانية . فهو يحرّم الربا » والنصرانية لا تحرمه » ويحرّم الخمر » والنصرانية لا تحرمها ! 
وهو دين توحيد » والنصرانية دين تثلیث . وقد كانت هذه المقررات وما إليها نافذة یومئل 
لايستطيع أحد أن يتسامح فيبا كما يتسامح الناس فیا اليوم ہاسم حرية العقيدة 00 
عجباً أن يصرّعمر على ألا يرك يجزيرة العرب دينين وقد أصبح للعرب فی شبه الجزيرة كلها 
دين واحد ارتضوہ فی عهد رسو الله وعادوا إليه بعد ما ارتد بعضهم عنه فى عهد ابي بكر . 
فوحدة الدين هی الكفيلة بطمأنيتهم و عتانة وحدتهم » وبألا تقوم بينم وبين من لم يكونوا 


۱۲ 
على دينهم ثاثرات تجنى على الطمأئینة أو تبث بالوحدة . وهذا ما فعل ؛ يادا دعا إليه 
َل بن أمية وألق عليه أن يُجلى نصارى نجران . 
1 تصرف عمر فى هذا الأمر خلیق بالحمد » غير حايق بالتحامل ولا باللوم . فهو لم يلجأ 
إلى ما ا إليه أصحاب الكثرة من الكاثوليك أو البروتستانت ؛ إذ كانوا يرهقون خصومهم 
فى امذحب حتی یلم بعد أن يديقوهم العداب الوت ؛ بل کان یل ما أومى به بل ألا 
يفتن نصارى نجران عن دينهم » وأن يدع لم الحرية كاملة فى البقاء عليه أو اتتحول عنه 
إلى الإسلام » وأن يعطيهم أرضاً کارضہم خارج شبه الجزيرة . بذلك لا يظلمهم ولا يصنع 
معهم إلا ما تصنعه الدول التحضرة اليوم » إذ تنقل هل جنس من الأجناس إلى حيث تقسم 
كثرة من بنی جنسہم » وحيث يأمنون أن يضرم الاختلاف فی الجنس مع جیرانہم آشد 
ما يضر الكثرة الضخمة القائمة من حولم . 

کم رب الناس بعد ما عرفوا من أمر عمر بإجلاء نصارى نجران فى أنه سیجلی الیود 
ويل غير المسلمين جميعاً عن شبه الجزيرة . وقد كانت هله السياسة جديدة : لكنهم لم 
ینکر وها ولم يعجبوا لها . بل لعلهم کانوا أكثر عجبا لتولية أبي عييد الثقئی إمرة اليش بالعراق 
وفيه من فيه من أهل المدينة مهاجر يهم والأنصار » ثم كانوا أكثر من ذلك عجباً لعزل خالد 
ابن الوليد عن إمارة ا حیش بالشام . لكنهم رأوا عمر يأخف الأمر بالحزم والعدل معا » 
وذ کروا مواقفه من رسول اللہ ومن أل بكر » ؛ ٹم ذ كروا موقف السلمین ودقته بالعراق والشام » 
وراه يخطبهم منكراً نفسه متجرداً لله فى سبيل خیرم جميعاً ء فائر وا أن يدعوا له الأمر 
وأن يلقوا عليه التبعة » وآن بضرعوا إلى الله بالدعاء أن يوفقه كما وفق أبا بكر قبله . 

ولم يكن ما يخطبهم عمر به أقل من سائر الاعتبارات أثراً ق نفوسهم ؛ فقد کان إخلاصه 
يتجل فى عباراته » وكان إتكاره لنفسه وتجرده لله ى سبيل خيرهم تم عنہما كل كلمة من 
كلماته . كان يقول لهم : : ١‏ إني لارجوآن عَمرت فيكم » يسيراً أو كثياً أن أعمل بالحق فيكم 
إن شاء الله » وألا يبت حد من المسلمين » وان كان ف بعثه » إلا أتاه حقه ونصيبه من 
مال الله » . وكان يقول : « إن امرژمسلم وعبد ضعيف إلا ما أعان الله عز وجل . ولن يغير 
الذى ولیت من خلافتکم من خلنی شيئاً إن شاء الله . إثما العظمة لله عز وجل . ولیس 
للعباد منہاشیە فلا یقولن أحدكم إن عمر قد تغير منذ وی . أعقل الحق من نفسی ۰ وأنقدم 
ین لکم أمرى فأيها جل كانت له حاجة أوظلم مظلمة أوعتب علینا فى علق فليو » 
فإما أنا رجل منک . . وأنا حبيب إلى صلاحکم » عزيز على غتبكم . . . وأنا مستول عن . 


۱۳ 
أماتى وما أنا فيه » ومطلم على ما يحضرني بنفسی إن شاء الله » لا آکله إلى أحد » ولا أستطيع 
ما بعد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة . ولست أجعل أمانتی إلى حد سوام إن 
شاء الله » . بهذه الأقوال وعثلها كان عمر بخطب الناس فيتألف قلوبهم . وقد تألف قلوب 
العرب فی أرجاء شبه الجزيرة منذ أمر برد السبى من أهل الردة إلى عشاثرهم . فلما أمّر 
با عبيدة» وعزل خالداً ء وم بإجلاء نصارى تجران » لم ير الناس فى ذلك كله ما رن به » 
وان رو فيه جدیداً استفتح عمر به عهده » مستقلا فيه برأيه » غير متأ فيه بسلفه . ومام 
ييرمون به » وتبعة ذلك كله عليه ء وقد عرفوه رجلا يضطلع بأجمم التبعات فلا ينوه بحملها » 
وكثيراً ما يلهمه الله الرأى فیا ينبض به مہا » فيكون التوفيق رائده ونصيبه | 
وجلس عمر يوماً فى السجد وقد فرغ من توجيه الممملمين إلى سياسته » وقد آن لم أن , 
ينقّذوها ؛ وأقبل عليه أبوعبيد يودّعه لیسیر إلى العراق فى ا حیش الذی اجتمع حول الراية » 
وأقبل فى أثره عدد من الناس غير قليل » وكلهم يحيون خلیفة خليفة رسول الله . وقد وجدوا 
وی » برغم توديدهم له » لل سے ثقيلا على السمع فجعلوا يتحدثون بینهم فيا 
احتلجت به فوم . و ا: نهم لكذلك إذ أقبل بعضهم یحبی عمر ويقول اعنام ی 


۱ باأمیر الؤمنین(١)‏ » . واغتبط الناس هذا اللقب الحديد حین معوہ وافترت تخورهم أمارة 


رضاهم عنه . ومن یومٹذ لم يلع أحد عمر خلیفة خلیفة رسول اللہ پل دعاه الناس جميعاً 


«أمير المؤمنين » FTE‏ هذا اللقب له ولن بعده من خلفاء المسلمين وملوکھم . 
والآن قد سنا المثثى إلى العراق فلنسارع لنلحقه به ء وثرو حديثه حين يدركنا أبو عبيد 


يجيه » فتكون القيادة العامة له » ثم يكون له من حسن البلاء ماينتهى به إلى المغامرة وإلى 
الاستشباد . 


(۱) أورد ابن عساكر فى ( تاريخ دمشق ) روايتين فيمن بدأ بدعوة عمر أمير المؤمئين . آولاهما : أن المخيرة 
ابن شعبة هو أول من دعاہ بهذا اللقب . والثانية . أن عمر کتب إلى عامله بالعراق أن ابعث إلى رجلين جلدین نبيلين أسأهما 
عن أمر الناس » فبعث إليه بعدى بن حاتم الطائی ولبيد بن ربيعة . فلما بلغا المدينة أناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم 
دخلاه ء فاستقبلا عمرو بن العاص فقالا : استأذن لنا على أمير المؤمنين . قال عمرو : فدخلت على عمر فقلت : 
ياأمير القمنین » فقال : لتخرجن مما قلت أو لأفعان : قلت : و يا أمير المؤمنين ء بعث عامل العراق بعدی بن حاتم ولبيد 
این ربيعة . . . فقالا : استأذن لنا على أمير المؤسين » فقلت : أُتا لله أصبتا ؛ هو الأمير ونحن الؤمنين » ۰ فبتى هلا 
اللقب لعمر من ذلك اليوم وجرى الكتاب به . 


الفصٹتزللتاں 
آبوعبید والثنی فی العراق 


كان أبو عبيد بن مسعود الثقنى أول منتدب للعراق . لذلك ولأہ عمر امارة الجند فيه » 
وأمره بالسير إليه مى تمتجهيز جيشه . أما نی بن حارثة ثة فعجله عمر وقال له : « النجاء 
حى بقدّم عليك أصحابك ١‏ وامتطى الشّی جواده ورجع أدراجه يريد الحيرة . وجعل 
وهو فى طريقه إلیہا یذ کر أياماً خلت فى خلافة أبي بكر ء حين قضی العلاء ب بن الحضرمى 
على الردّة فى البحرين » فانضم هو إليه وقعد بكل طريق للمرتدین المهزمين الذين يعيشون 
فى الأرض فساداً » ثم سار مشاطتاً الخليج الفارسی يقاوم دسائس الفرس » ويقضى على 
أنصارم من القبائل حتی بلغ مصب الفرات . عند ذلك أمدّہ الصدّيق بخالد بن الوليد ء 
فسار الٹنی تحت لواء القائد العبقری یدوخ معه جيوش کسری وتفتض جنودهما الأمصار > 
وتفتح الحيرة والأنبار وعين ار وغيرها من البلاد » حى يبلغ خالد الفراض على تخوم الشام 
من شا العراق . 

ويستقرٌ الأمر بخالد فى آرض الا کاسرة » وینتبط المثنى بما فتح الله علیہم من ذلك » 
ويقم مع قواته بالحيرة وبأرض السواد أكثر من سنة » ثم إذا أبو بكر يأمر خالداً با مسیر إلى 
الشام بتولی فيه إمارة الجند لمقاتلة الروم . ویفصل خالد من العراق فى عدد من خيرة رجال 
الجيش فيه » فیخشی ای العاقبة » ثم يفتح الله عليه فيقهر هرمز جاذويه على أطلال 
بابل ء ويرتد إلى الحيرة يتحصن بها » ثم يستمد أبا بكر بمن ظهرت توبتہم من أهل الردة . 
ويبطي؛ الخليفة عنه لاشتغاله بأمر الشام » فيسير ای إلى المديئة » فإذا الصديق مشف 
على الوت » ثم إذا الله يختاره إليه » وإذا عمر یتول الأمر من بعده » فيندب الناس مع 
الى ويجعل أبا عبيد على رأسهم 

لم ينس الٹنی وهو یذ کر هذه الحوادث ماساد بلاط فارس من الاضطراب فى أثنائها » 
وما أوهن هذا الاضطراب من قوة الفرس وش من عزم السلمین . لقد حكم الأكاسرة الفرس 
وحكميا عرب العراق حكماً مطلقا لا مدب لكلمتهم فيه . وكان كسرى آپرویز هو الذى 


تل أبا قابوس النعمان بن المنذر وة ملك اللحْميين بالحيرة » وهو الذى حارب الرو 
بن قضی : هو رہ 7 
۰ ۱ 


۱۰۵ 


وغلبهم » وامتد ملکه فى أرضهم إلى بيت المقدس ول مصر . فلما تول رل أمر الروم » 
قاتل کسری وره على أعقابه . واغتبط العرب واغتبط الفرس الذين برموا ببطش كسرى 
لا حل به . فلما ثار به ابنه شير ويه وقتله » اختلف أمراء الفرس وانقسم رأيهم فیا أصابه . 
وصار شير ويه ف الفرس سيرة حمق وغرارة جعلت أهل بلاطه يبرمون به » وجعلت کل 
طامع فی العرش يحالف من الأمراء من يعاونه لبلوغ غرضه . وقتل شير ويه » فجعل هؤلاء 
اللامعون يقتتون فيقتل بعضهم بعضاً » جهرة حيناً ء وغيلة حي » ثم یتیل صاحب الغلب 
منهم الأمر شهوراً حتى يقتل . . لذلك تعاقب على العرش فى أربع سنين تسعة من الأمراء . 
لاعجب وذلك هو الأمر أن تضعف قوة الفرس وأن ينهد رکاہم » 'فتدور الدائ ثرة علیہم 
فى الغزوات الى دارت بين العرب وبینم . 

ونه أهل فارس لا جره الاضطراب عليهم من فساد آمرهم فملکوا علیہم شهریران بن 
أردشير وتعاهد أمراؤعم على معاونته . وعرف شبر يران مسيرة خالد بن الولید من العراق إلى 
الشام » فكان إجلاء المسملمين عن العراق أل ما استقسر عليه عزمه . لکن ای قهر قائده 
على أطلال بابل فحم فمات . 

حلفت دحت زان ابنة کسری أخاها على العرش . لکنہا ضعفت عن النبوض بالأمر 
فخلعت » وتو سابور بن شہریران ا ملك مکانها . واستوزر سابور المرخزاد » وراد أن 
يزئجه آززمیشخت ابنة کسری ؛ فساءها أن یتزوجها عبدها » فدست عليه سياوحش 
الفائك فقتله فى مخْدّعها ليلة عرسه » ثم سارت معه فى أعوانها إلى سابور فحصرته وقتلته . 
ورای الى أن يواجه الفرس وبلاطهم مضطرب » فاستمد أبا بكر فأبطأ عليه » فذهب 
بنفسه إلى المديئة يستعجل المدد . وهاهو ذا ى طريقه عائد إلى الحيرة . تری ألا يزال الفرس 
فى اضطراء بهم فلاشیءآیسر من الظفر بهم ؟ أم تراهم اطمأن ملكهم » فلا بد للظفر بهم 
من قوات كثيرة العدد والعدة . 

بلغ الى الحيرة » فكان أول سوه عما يجرى فى بلاط فارس ٤‏ وم أنهم شغلوا عن 
السلمین فى أثناء غيبته باختلافهم . ثم علم أن بوران ابنة كسرى تعمل على جمع كلمتهم . 
وكانت بوران أميرة ذات حكمة » فکان الفرس كلما اختلفوا رضوا حکمها واطمأنوا إلى 
عدفا . فلما کل سیاوخش الفرخزاد » وجلست آزیدشت على الرش » اختلف أهل 
فارس » ورأت بوران أن لاسبیل إلى مصالحتهم . هنالك بعثت إلى القائد 2 بن الفرخزاد 
من أنبأه بمقتل أبيه واستحثه على السير إلى المدائن يكن وم حي ذاه على فرج اسان 


تھی 
وکان قائداً بارعاً ء فأقبل فى جندہ مسرعاً يريد المدائن . ولاق فى طريقه إليها جيوشاً 
لآزرميدحت فهزمها . ثم حاصر الدائن وحصر آزرمیدخت وسیاوخش فیبا . وظفر بعدوه 
فدخل العاصمة » وقتل سیاوحش ‏ وفقأ عين آزرمیدحت » وأقام بوران على عرشہاءوتولت 
بوران السلطان فى فارس على أن تملكه عشر حجج ؛ > ثم يكون الملك فی آل كسرى : 
فى الرجال منهم إن وجدوا وإلا فنی النساء . واستوزرت بوران سم » وأطلقت يده فى أمور 
الدولة » وجعلته على ابلند ‏ وأمرت أهل فارس أن یسمعوا له ويطيعوا . 

عرف ای ذلك كله وهو مقم بالحيرة لايستطيع شیناً إزاءه RE‏ 
ببق رفى مقدورہ أن بهاجم حتى بجیٹہ أبو عیید » وقد أقام أبو عبيد بالدینة شہرا بعد المئى 
بجهز جيشه ويتجهز للسیر به . فلما أتم تجهیزه استأذن عمر ف السير فأذن له بعد أن 
أعاد عليه النصح أن يسمع من صحاب النى وأن يشركهم فى الأمر » وأن يشاور سلیط بن 
قيس كرأته وتجربتہ . وكان لعمر بسليط ثقة » حتی لقد قال لأبي عبيد : ١‏ إنه لم یعنعنی أن 
ویر سليطاً إلا سرعته فى الحرب . وف التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بيان . والحرب 
لابصلحها إلا المکیث » . وسار أبو عبيد فى الجند » حتی إذا بلغ العراق ألنى المثثى قد 
انسحب من الحيرة إلى فان على حدود البادية . 

ذلك أن رستم كان رجلا جریتاً طموحاً » يثير طموحه إعجاب الفرس وتعلقهم به 
وطموحه هذا هو الذى جعل المؤرخين یذ کرون أنه كان عالاً بالنجوم » وأنه رأى فيها مآل 
فارس . وأنه سئل كيف يتولى أمرها وهو یری فى النجوم مايرى » فقال : الطمع وحب 
الشرف . 

وما لبث حين أمرته بوران أن كتب إلى دهاقين السواد يأمرهم أن يثوروا بالمسلمين . ودس 
فى كل رستاق رجلا يثير أهله » ثم بعث جندً لمصادمة الى . وانتشرت أوامره فى الناس » 
فثار أهل العراق من أعلاه إلى أسفله بالمسلمين . وبلغ ا مى نبأ ماحدث ؛ ورأى أن لاتیل 
لمنوده بلقاء من عبأہم رمم لمصادمته » قاثر الحذر وانسحب من الحيرة إلى خفان حتى 
لا یوی من خلفه . وأدركه بو عبيد بِحَّفّان فتزل فى الناس ليريحوا ظهورهم وأقام يتدبر 
خطته لمهاجمة القوات الى جاءت تنازله . 

كان رسم قد بعث فى المدائن جیشین يواجهان المسلمين سے بعل مھ اند 
جابان ؛ وأمره أن يتسخطى الفرات إلى الحيرة » وجعل على الآخر القائد نر نرسی وأمره أن 
پسکر بكر بين الفرات ودجلة ‏ ركان أبو عبيد قد حرج من المدينة فى أربعة لاف ثم 


۱۷ 

اجتمع إليه فى الطريق عدد عظم زاد جنده إلى عشرة آلاف . فلما جم الناس خرج یلق 
جابان » فالتقیا عکان يقال له الهارق بین الحيرة والقادسية . والتتى الفر یمان واقتتلوا قتالا 
شديداً آظفر اللہ فيه أبا عبيد بجابان وجنودہ وا جابان وأسر قائد تحت امرته یدعی 
رل هذا الأخير من أسره . أما جابان وكان شيخاً کب > فخدع الذى أسره 
اذ قال له : ۱۱ معشر العرب أهل وفاء » فهل لك أن تؤمنتى وأعطيك غلامين أمردين 
خفیفین فى عملك وأعطيك كذا وكذا . . . » وأجزل له الوعد . قال آسره ؛ نعم قال : فأدخلى 
على أميركم حتی يكون ذلك شېد منه » فأدخله على أي عبيد فشهد على ماتم . على أن قوماً 

من المسلمين عرفوه وقالوا لأبي عبيد اقتله فإنه الامیر . وأجابهم ابو عبيد : « وان كان الأمير» 
فان لاأقتله وقد أُمَنه رجل من المسلمين : فالسلمون فى التوادٌ والتناصر کال سد » مالزم 
بعضهم فقد أزمهم كلهم ٩‏ . 

عرفت بوران ماحل مجابان » وعرفه رسیم » فأمر ا حالینوس ان بسیر لنصرة زملائه وأن 
يلحق نربی بکسکر . وفصل الجالينوس يغد السیر إلى غايته ء لکن أبا عبید كان أسرع منه 
سیراً . فانه مالبث حین هزم جابان أن أمر جنده بالسير لواجهة نرسی . ولاقوه وامنہزمین این 
و إليه من الارق بعکان یدعی السنقاطيّة على مقربة من کسگر » وذلك قبل أن يصله 
الحالینوس » ار سی سس نو ےسا 
كثيرة . وعرف أبو عبید أن الجالينوس فى جنده قد بلغ قرية » بارس فواجهه وهزمه » ففر 
كما فر نرسی ف المبزمين حتى بلغوا المدائن . 

ووج أبو عبيد قؤاده »وی فى مقدمتهم » فاحتلا سواد العراق من أعلاه إلى أسفله » 
وأذاعوا الرعب ف الناس » وأعادوا إلى ذاکرتہم أيام خالد بن الوليد وفعاله . ورجع الدهاقين 
إل أني عبيد يصالحونه ويعتذرون عما كان منہم فى مالأة الفرس على العرب » ويد كرون 
أنهم عُلبوا على أمرهم > فلم يكن لم فیا حدث نی ولا أمر. . ولا أتم أبو عبيد الصلح معهم 
جاعوا بآنية فيها ألوان من طعام فارس الشی" وقالوا : هذا قزی لك وكرامة أكرمناك بها . 
قال : أكرمتم اند بثله وقريتموهم ؟ ! قالوا : لا ! فرده وقال : و لاحاجة لنا فيه ! بشس 
لر أبو عبيد إن صحب قوباً من بلادھ وأهراقوا دماءهم دوه 3 أو لم يبريقوها ؛ فاستأثر 
علیم بشیء يصبيبه ! لا والله لابأكل ما أفاء الله عليهم إلا مثلما بأكل أيساطھم ! » ۰7 
بأكل من طعام أي به الدهاقين غداة ذلك اليوم حتی علم أنهم قربوا مثله لأصحابه . 

أفاء الله على المسلمين بعد غزوة السقاطية مغانم كثيرة ء بينها من الأطعمة مقادير 


۱۰۸ 
عظيمة ؛ فلم يفرحوا منها بشی» فرحهم بلون من التمر یدعی الأرْسیان کان ملوك فارس يحبونه . 
وقد اقتسموه بينهم وجعلوا يطعمون منه الفلاحين . ثم بعثوا بخمسه إلى عمر پالدينة وکتبوا له : 
« إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة یحبونها . وأحببنا أن تروها لتذکروا إنعام الله 
وإفضاله » . 

وعاد ای ودخل الحيرة واستقر بها وکله الرجاء أن یستتب له الأمر فیها كما استتب 
لخاد بن الولید من قبل » فقد ظل خالد بها سنة کاملة لم جر ژ جیش من جیوش فارس 
على التصدی له فى آثنائها . تری أيواق الحظ اى ما وقي خالداً » فیقم بالحيرة زمنا 
ثم یفتح المدائن ؟ كان ذلك کل أمله » وکان له فى تحقيقه مه تحقيقه | کار الرجاء . 

لکن أمله سرعانما ذوى . فقد عظم على رتم » وفيه من الطموح والكبرياء ماذكرنا 
أن تنبزم جیوش فارس أمام هؤلاء الأجلاف من العرب » فسأل خاصته : و أى العجم 
أشد على العرب فيا ترون ؟ » : وأجابوه : « إنه ذو الحاجب يَهْمَن جاذویه » فدعاه إليه 
ووجهه على قوة عظيمة » ورد الجالينوس معه وقال له : إن عاد لمثل مافعل فاضرب عنقه . 
وليظهر للناس مبلغ عنايته بالموقف وحرصه على رفع ماأنزل المسلمون يجند فارس » جعل فى 
مقدمة ا ٹیش راية کسری » وكانت من جلود النمر ء عَرْضْها ماني أذرع وطوفا اثنتا عشرة 
ذراعاً ؛ وسار بہمن من الدائن يقصد مواجهة عدو والقضاء عليه 

تراجع بويد وجنوده إلى قرية فس الناطف ۰ فعبروا اہر إليها » وتحصنوا بنتظرون 
عدوهم با . وأقبل بهمن علیہم فلم يكن إلا الثبر ييئه وبينهم » ثم بعث إلى أبي عبید بقول 
له : إما أن تعبروا إلينا وندعکم وا والعبور » وإما أن تدعونا نعبر نعبر إليكم » . وأشار آصحاب 
أبي عبيد ألا يعبر » وأن يدع الفرس يعبرون . لکن أبا عبيد أخذته العزة فقال : « لا يكونوا 
ومبھم ہب ع ا و لوا 
و إن المرب لم تلق مثل جنود فارس مذ کانوا » وأنهم قد حفلوا لنا واستقبلونا من الزهاء 
والعلة با لم یلقنا به أحد » وقد نات منزلا لنا فيه جال وملجأ ومرجع من فر إلى كرة » . 
فقال : »لا أفعل ! جبنت والله ده ون سليطاً » فرڈ عليه سلیط بقوله : أنا والله 
أجرأ منك نفساً ء وقد أشرنا عليك بالرأى فستعلم » . 

من عجب أن يقف أبوعبيد من أصحابه هذا الموقف » وأن ینسی نصيحة عمر یاه 
أن يستشير أصحاب رسول الله > وأن پشرکهم فى الرأى معه» وأن يقم لرأى سليط وه . 
واعجب من ذلك أن پنسی قول عمر : « إنك تقد على أرض المكر والخديعة والخيانة . 


1۰4 
دم على قوم قد جروا على الشر فعلموه » وتتاسوا الخير فجهلوه » ؛ وألاً يذكر أن الخليقة 
مه و يوم سليطاً لأن الحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث » صليط سريع إلى الحرب ء 

وفى التسرع إلى الحرب ضياع إلا عن بیان . لكنها الأقدارتتسى البصير بصره » والحكم 
حكمته . من يدرى ! فلعل مشورة سليط بألا يعبر اللسلمون الهر إلى الرس زادت 
أبا عبید عنادا وتشيثاً برأيه . ولذلك أمر جنوده بالعبور فعبروا من المروحة حیث تحصنوا » ال 
نس الناطلف حیث أقام الفوس > وبر سليط بن قيس فی مقدعة العابرين . 

كان جند المسلمين دون عشرة الآلاف . مع ذلك ضاق بهم المكان الذى تركه للم 
الفرس وراء الجسرء فلم يكن لم فيه مرجع من فر إلى كز . ولم يمهلهم بهمن حين تم 
عبورم آن آمر جنودہ فحملوا علیہم » وق مقدمتہم الفيلة علیہا الجلاجل . ونظرت خيول 
السلمین إلى هذه الفيلة ممعت رنين جلاجلها » فآنکرت ما رأت وما ”معت > 000 
يثبت منہا إلا القلیل على كره . ورشق الفرس المسلمين بالتبل فقتلوا منہم خلقاً كثيراً . وحز 
الام فى نفوس المسلمين ما أصابهم وألا يصلوا إلى عدوهم . ورأى أبوعيبد أن صفوقه تشك 
أن تضطرب ؛ فترجل وترجل جنوده » ومشوا إلى الفرس فصافحوع, بالسیوف فقتلوا مہم 
ستة الاف ؛ 80ھ" . لکن الفيلة تقدمت لیم فجعلت لا تحمل على 
جماعة الا دفعتیم . ونادی أبو عبید رجاله أن يقطعوا بطن هرادج الفيلة وأن يقلبوا عنہا 
أهلها وأن يقتلم » ففعلوا فم يتركوا فيلا إلا قلبوا رحله وقتلوا أصحابه . بذلك تدایل الفریقان 
التقدم والتراجع > فكانت المعركة سجالا بینپما ساعات من الہار ۔ 

سیت لسن كل أن رت الوه . وزاده حرصاً ماكان من 
مخالفته سليط بن قيس والذين أشاروا عليه ألا يعبر ال مسر إلى عدوه . فلو أن التصر تم 
للفرس لركبه عار الهزيمة وحده ء ولكان هذا العار مسبة الدهر له . لذلك كان مضطرب 
النفس تتداوله الانفعالات كلما تغير مصير المعركة : يغتبط ما رأى الفرس يتراجعون » 
فاذا تقدموا ملكته حشية العار ودفعته للمغامرة . وقد اطمأن حين قلب جنوده عن الفيلة 
أهلها فلم ببق عليبا من يقودها . لکنه رأى على مقر بة مته فيلا أييض عظیماً بضرب بخرطومه 
ند ويسرة فيشتت المسلمين من حوله » وكأنه بطل بارع يعرف مواقع ضرباته ۔ وأیقن ابو عبيد 
أن قتل هذا الفيل يقوى روح السلمین ويضعضع روح الفرس > > فتقدم إليه فضرب ' 
خرطومه سيقه . واج حر الضرية هائج الفیل ؛ » فتقدم إلى أبي عبيد قضربه برجله فألقاه 
على الأرض » ثم وقف فوقه فأزهق روحه . وکان أبوعبيد قد أوصى إن مات أن یتأمر مکانه ۱ 


۱۱۰ 
على التعاقب سبعة من قومه پنی ثقیف متام بأمائهم . فلما رأى أيهم ما حل ہأمیرہ أخذ 
اللواء مكانه ء وقاتل الفيل حى تنحى عن أبي عبيد » فجر جثته إلى المسلمين ثم عاد يحاول 
قتل الفيل ء ال ا ل 
اللاء فیقائل حتى يموت ”" . عند ذلك خشعت أنفس الناس وضعفت روحهم ۰ وارند 
كثير ون مہ منہم إلى ا حسر يبتغون النجاة بأنفسهم . وما بقاؤهم أمام جيش لا قبل لم به > 

وقد مات رازم فاخنل نظامهم واضطر بت صفوفهم ! 

ورای ای د قة الموقف فتقدم إلى اللواء فحمله . وهو لم يكن يطمع فی أن يقاتل 
وینتصر بعد الذى أصاب المسلمين ؛ إثما كان يرجو أن يرتد بهم فى نظام فيعبر النہر إلى 
المروحة » ثم يرى بعد ذلك رأيه . وإنه ليدبر الخطة للتراجع إذ رأى عبد الله بن مرئد 
شر اتا فو ال مہو فیا 
مات عليه أمراؤكم کے أو نظفر» . ورأى الناس ما فعل ابن مرئد » فتولاہم الفزع فتواثبوا 
ابر » فغرق منہم من لم يصبر . وخشی الٹنی أن تعم الفوضى » اد اد سو 
ہ يأيها الناس | آنا دونكم ء فاعبروا على هيثاتكم ولا تدهشوا ‏ فإنا لن نزايل حتی نراکم من 
ذلك ابلانب ۱ » وأمرفجیءبابن مرئد فضربه وضمت السفينة الى قطعت فصلح ا جسرء 
فبدأ الناس يعبرون مرتدین » والثنی يقاتل دونبم » ويحول هو ورجاله بين الفرس وبینہم . 
وأصابت ا شی وهو فى موقفه ذاك ضربة رمح جرحته وأثبتت فيه حلقاً من درعه . وقاتل معه 
أبو زيد الطائى النصراني دفاعاً عن المسلمين . ولم یکن سلیط بن قيس دون الثنی إقداماً 
وجرأة . بذلك استطاع من بتی من جند السلمین أن پعبروا إلى المروحة والمثثى واقف دوم 
لم پزعزعه ذلك ا جرح الذی أصابه . فلما رأى الشنی عبور أصحابه جمیعاً سار فى مؤخرتهم » 
تاركاً وراءہ سلیط بن قیس شھبداً > مختلط دمه بتراب ذلك الميدان الذى تردى فيه ألوف 
من أبطال المسلمين . 

ری أيعبر بهمن جاذويه النبروراءهم فيقتلهم عن آخرهم ويعفى فى أرض العراق على 
كل أثر للمسلمين ؟ ! أم يكتنى بهذا النصر الحاسم وله به عند رستم وبوران والفرس جميعاً نينا 
فخار | يتح لغيره من القواد مثله ؟ ! 


(۱) ذكر الطبرى وغیرہ من المؤرخين أن دومة امرأة أبي عبيد كانت معه بالروحة ؛ وأنها رأت فى منامها أن رجلا 
ثزل من السیاء بإناء فيه شراب من الجنه » فشرب منه أبو عبيد وجماعة من أصحابه الثقفيين . وقصت دومة الرؤيا على 
زوجها فقال : هى الشہادة . وأوصى عن يخلغه على قيادة الميش . 


۱۱ 

يغب عن الى أن ذا الحاجب قد یتعقبہ ؛ لذلك انحدر مسرعاً بجنودہ من الروحة 
إلى الحيرة » ثم تابع انحداره إلى الجنوب يريد آلیش » وهو يحب لمتعقبيه الف حساب . 
وكيف لا يفعل وقد قتل من جند السلمین ف الوقعة من قتل وغرق منهم فى الفرات من غرق » 
وف ألفان من أهل المدينة يريدون النجاة بأنفسهم ! لکن الأقدار الى غشت على بصر 
أبي عبيد فدفعتہ ليعبر الجسر فینی حتفه'ء ويورد السلمین موارد الملكة » كانت أبر بالثى 
وأرفق . فقد بلغ ذا الحاجب والمعركة دائرة أن الفرس بالمدائن اختلفوا فرقتين » احداهما 

مع رستم ٦‏ والاخری مع الفیر زان تناصب رسم العداوة . لذلك عاد بالجيش إلى العاصمة » 
وا پتخلف من قواده الا جابان ومردانشاه ى كتيبة من الجند . وسار هذان القائدان يتعقبان 
نی وهما یحسبان أنہما قادران عليه . لکن أهل اليس آخبروا المثثى با ترامی الم عن 
ارس » فخرج فى رجاله و عدد کبیر من أهل آلیس » فأسروا جابان ومردانشاه وأصحابهما » 
وضرب أعناقهم جمیتً . وكذلك لی جابان حتفه جزاء خحدعه ابا عبيد يوم أسر بالهارق 
فاستأمن آسره فأمنه . أما وقد غدر جابان فرجع یقاتل المسلمين ويخفر ذمتہم » فقتله بعد 
أسره هو العدل بعپنه . 

كان أول من قدم المدينة من المسلمين الذين شهدوا غزوة ال سر عبد الله بن زيد . 

ولقدرآه عمر بن الخطاب حين دخل السجد فناداه : ما عندك يا عبد الله ؟ وسار عبد الله 
لق الخبر عليه فلم يبد جزعاً » بل تلقاه ساكنا ساكناً . ودخل بعض الذين فروا من الغزاة إلى 
لمدبنة مکی رءوسهم خزياً من عار الخزيمة والفرار . أما سائرهم فا البوادى حياء أن یلق 
أهلهم فيعير وهم فرارهم وجبنهم . ورأى عمر حالهم فرق لهم ورحمهم ٠‏ وجعل e‏ 
رم الناس بهم وسخطهم عليهم ؛ > فكان بقول : ہ اللهم كل مسلم فى حل منى ! أنا فثة 
کل مسلم . من لى العدو فَفْظِمْ بشّىء من أمره فأنا له فثة فئة . پا معشر المسلمين لا جزعوا ! أنا 
فتتكم وإنما انحزتم إلى .پر الله أبا عبيد | لو کان انحاز إل لكنت له فئة » . . وكان معاذ 
قاری أخو بى النجًارممن فروا من الجسر إلى الدینة » وكان ييكى كلما قرأ قوله تال : 


مر هله 


رون بوهم وین ده إلا متحرفاً تال أو متحيزاً إلى وک ققد ا عضب باق 
جهنم ويف المَصرير» . فکان عمر یقول له : و لاتبك یامعاذ ! أنا فثتك » وإنھا انحزت 
إل » . 

یلکُرنا موقف عمر من هؤلاء الذين فزوا مرتدين إلى المدينة بعد هز ,متهم بالجسر بموقف 
وسول اللہ من الد المسلمين الذين عادوا من غزوة من بعد إذ قل قوادهم فيها » 


۱۱۲ 
قداور خالد بن الولید يمن بق عنہم وارند بهم إلى المديئة غير منتصر على عدوه . فقد جعل 
سر قرب ا ی رازو و 0د 
فیقول رسول الله : « لیسوا بالفزار ولكنهم الکرار إن شاء الله » . ولم يكن ارتداد المسلمين 
عوتة کهز تیم با سر فظاعة وسوء أثر» ول يكن عمر كرسول الله رحمة ورقة . مع ذلك 
كان ربوفاً من تكيوا فی ابلسر » بل كان فتہم ؛ وقف مجانهم ودافع عنہم » وأبدی من 
العطف علیہم ما سكن من روعهم وخفف من عار هز يهم . ولا عجب » وقد صارت إليه 
إمارة المثمنين » أن يكون بالمؤمنين رحبا » فيكون أبرّم بهم » وأشدهم عطفاً على الضعفاء 

منهم ء وإن ظل شدي البأس على الأقوياء » شديد البطش بالظا لین . 
كان هذا شأن عمر ومن ارتدوا من الجسر. أما الٹنی فتحصن بالیس زمناً بعد أن قتل 
جابان ومردانشاه وجنودھا . فلما اراح ظهزه وجم جنوده » جعل يفكر فی موقفه بالعراق 
ومصير السلمین فيه . إنه موقف حرج لا ریب . می تی اطمأن الأمرق بلاط المدائن فستعود 
الجنود متراصة تتقدّمها الفيلة لتباجمه ۔ فماذا يصنع يومئذ ؟ أفكتب القدر ق لوحه أن 
يعود سلطان الأ كاسرة إلى ماکان عليه ؟ إن يكن ذلك قضاء الله فلم يعد له ولا لجندہ بالعراق 
بقاء » وليس ق وسعه إلا أن ينسحب كما انسحب الذین فروا إلى المدينة » وأن يعود إلىأرض 
قومه بی بكر بن وائل يقضى بالبحرين بقية ألا ہے 
لكنه المنتى الذی قال عنه قيس بن عاصم النقری حين سال ابو بکرعنه : « هذا رجل 
غير خامل الذکر ء ولا جھول النسب ء ولا ذليل العماد هذا المثنى بن حارثة الشیبانی » . 
وقد کان له مواقف بالعراق ليست دون موقفه اليوم حرجا ولا دقة .كان له مثل هذا ارقف 
و ما جاء من الیحرین إلى دلتا النبرين » وذلك قبل أن ييه أبو بكر بخالد بن الوليد . 
وكان موقفه أكثر دقة يوم فَصّل خالد من العراق إلى الشام لینسی الروم وساوس الشيطان . 
رجل ذلك شأنه ليس بالذى يستسلم أو ی بيديه مخافة ما تكنه الأقدار فى حجب الغيب + 
قا هو قوة ققی بها الأقدار لتوجيه مصاير العام جو النکید با عرف عند من ادق 
القائد الصبور ا حتّك ء وليستمد الخليفة فهولا ريب مُمِدّه .والحرب لا يصلحها إلا الرجل 
المكيث ۔ 
وكذلك وقف المثتى جلداً جريثاً » يواجه الأيام السود الى أعقبت ت غزوة الجسروكادت 
تعفى على سلطان المسلمين بالعراق قاب ول کت بان بسث إل عتر يطلب للفذ؛ سوه 
الجند من المدينة یقتضی زمناً قد يواثبه الفرس فيه . بل بعث فيمن يليه من قبائل العرب » 


۱۳ 
فتوافوا إليه فى جمع عظم » بینہم نصاری بنی النمر الذين قالوا : نقاتل مع قومنا . ونقل 
عسکره من آلیس إلى مرج السباخ بین القادسيّة وان ليكون على مقربة من توم العرب ٠‏ 
يلجأ اليم إذا غلبه الفرس » ويلق عندهم مدداً جدیداً إذا غلب الفرس. وماکان اشد 
حاجته إلى المدد ليتابع ظفرہ ! وى مرج السباخ اجتمع إلى عسكره عدد عظم من الجند » 
اطمأن له ء فأقام فیہم ينتظرما الله فاعل بالفرس وبه . 

م يكن عمر بن الخطاب دون الى قلقاً على موقف السلمین بالعراق بعد غزوة 
SEE‏ ع موس روا . وكان 
العرب يفدون إلى المدينة من شتى الأرجاء فى شبه الجز يرة ملبين نداء الخليفة منذ رفع الحظر 
عمن ظهرت توبتہم من أهل الردّة . فندبهم عمر إلى العراق » فجعلوا بتحامونه ويتثاقلون 
عنه » ويبدون الرغبة فى الشخوص إلى الشام والاشتراك فى غزوه . لکن خالد بن الوليد 
كان قد ظفر بالروم فى الشام حين لاقو على اليرموك » فلم يكن به من حاجة إلى مدد . 
لذلك لم برض عمر أن يُشخصهم إلى الشام » ولم یرغب أحد فى الشخوص إلى العراق 
انس يبن عبد لذ لجل قم عل أن کر ف ضف ۰ نکر م له من وسيل ال 
أن يجمع بنی یله وكانوا مشتین فی القبائل » فرّه أبويكر وقال له : و تری شغلنا ومانحن 
فيه َو السلمین من بإزائھم من الأسديْن فارس والروع » ثم أنت تكلفنى التشاغل با 
لا يغنى عما هو أرضى لله ورسوله ! دعنى وسر نحو خالد بن الوليد حتی أنظر ما يحكم | الله 
فى هذين الوجهين ! » . فلما وى عمر أعاد عليه جريرعدَةٌ رسول الله » وأقام عليها البينة . 
فكتب عمر إلى عُمّاله » فجعلوا بی بجیلة فى صعيد واحد . فلما اجتمعوا قال عمر لجرير : 
و احرج حى تلحق بالمٹی » . فقال جریر : و بل الشام فان أسلافنا بها ۾ وأردف عمر  :‏ 
و بل العراق فان الشام فى كفاية » . وم بزل عمر ببنى يجيلة وهم يأبون عليه حتى جعل للم 
الربع فى خمس ماینیءاله على السلمین يضاف إلى نصيهم من الىء . عند ذلك رضوا 
الذهاب إلى العراق وعليهم جرير ورای الناس ما صنع بنو بميلة فحلوا حذوهم + وان 
الذين فروا من غزوة الجسر فى مقدعتہم » ثم تابعهم بنو الأزد وعليهم عرفجة بن هرثمة » 
ویو كنانة وعليهم غالب بن عبد الله ؛ وخلق كثير من مختلف القبائل . وتحمّل الناس 97 
جميعاً ومعهم نساقم وأبناقهم » وسار وا ير يدون العراق ينضمون إلى جنده و دون الٹی فيه . 

هذا موقف عمر بالدينة » وذلك موقف المثنى بالعراق » فماذا كان موقف الفرس 
بالمدائن ؟ ترامت إليهم أنباء الأمداد التى تسیر تباعاً إلى العراق » فهالهم أمرها وأدركوا الخطر 


۱۱4 
علیہم منہا ء فقسم وم والغیر زان السلطان بينهما » وجمعا جنداً عظباً جعلا عليه القائد 
مهران ا ُمّذانی ء وأمراه أن يسرع السیر للقاء هولاء الغزاة السلمین . صارت هذه القوات 
تقّمها الفيلة » ومهران أحرص الناس على أن بحرز نصراً ينسى الفرس نصرذی الحاجب 
فى غزوة الجسر. وعرف المثنى مسيرة هذا ا چیش وهو فى عسکره مرج السباخ » فأسل إلى 
جریر بن عبد الله وال غيره من الأمراء الذين جاءوا عدونه یقول : « نا جاءنا أمر لم نستطع 
منه القام حى تقدموا علينا » فحلا اللحاق بنا وموعدکم البویب«» » ثم سار بقواته حنی 
انتبی إلى البويب على شاطی الفرات حيث وافاه جند المسلمين جميعاً . سار مهران كذلك 
بقواته حنی كان قبالة المسلمين لا يفصل بینہما إلا النبر. 

أجال المثثى بصره فى قواته فاطمآن . فلئن لم يكن فیہا من الفيلة مثل ما للفرس ء نب 
لتمثل بن انضم إليها من الأمداد قوات العرب جميعاً فى شبه الجزيرة وخارج شبه الجزيرة ؛ 
ففیہا أوللك الذين استمدهم انی وهو بالیس فأمدوه . وفيها بجيلة والأزد وكنانة وغيرها من 
قبائل العرب الذين أجابوا نداء عمر » وفيها من بنی النمر نصارى قلیموا مع نس بن هلال 
وجلاب جلبوا خيلا . وفیہا من تغلب نصاری جاءوا مع ابن مردی الفهر التغلى وجلاب 
جلبوا خيلا . وفيها غير بنی النمر وبنی تغلب رجال من قبائل عربية أخرى مقيمة بالعراق . 
هؤلاء جميعاً رأوا موقف العرب من العجم فقالوا : نقاتل مع قومنا . وکذلك جمعت رابطة 
ا لجنس إلى جيش السلمین عدداً غير قليل من نصاری العراق وقفوا بجانہم وحار بوا فى 

وبعث مهران إلى المثثى يقول : « إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم » . ولم يكن 
المتنى قد نسى ما أصاب آبا عبّيد حين عبر الذہر یلتی ذا الحاجب . وكان عمر قد أهاب به 
بعد غزوة ا مسر ألا يعبر نهراً قبل أن یتم له النصر . لذلك بعث إلى مهران أن اعبر وا أنتم . 
وعبر الفرس إلى البويب وتعبثوا فى صفوف ثلاثة مع کل صف فيل . 

وخرج المثنى على فرسه الشّموس » وكان لا يركبه إلا لقتال » فإذا فرغ من القتال 
ودّعه . وكان الفْرسٌ يدعى الشموس للين عريكته . وطاف الٹنی راکباً فى صفوفه يعهد إلیہم 
عهده ويحضهم ويأمرهم بأمره ويحرضهم دعزم بأحسن ما فيم 2 فكان يقف علیہم راية 
راية يقول : « إني لأرجو ألا توي العرب من قبلکم . واه ما يسني الیوم لنفسى شىءإلا وهو 
يسرني لعامتکم » . فكانوا مجیبونه بمثل قوله . وإذ كان الشہر رمضان فقد نادى المسلمين : 

(۱) البويب : موضع بلى موضع الكوفة اليوم . 


۱۱۰ 
و ها الناس إنكم صوام والصوم مد رَضعفة . وإنی أرى من الرأى أن تفطرو مر 
بالطعام على عدوکم » . وأجابه الناس إلى ما طلب فافطروا . سمع المثنى من جانب الفرس 
زجلا يرددونه وهم يقتر بون » فقال : ہ إن الذی تسمعون فشل ۰ فالزموا الصمت وأتمروا 
مسا . وجعل الناس يستمعون إلى الٹنی وهو يتحدث إلبيم منصفاً إياهم جميعاً > فلم 
۱ أحد منهم أن يعيب له قولا أوفعلا » بل ازدادوا له حبا وبه تعلقأ . فلما قال لهم : 
و إفي مكبر ثلاثا فتيئوا ثم احملوا مع الرابعة ‏ ء تبيأت الرايات جميعاً تنتظر ال على العدو 
وهی أشد ما تكون اغتباطاً بلقائه وحرصاً على الظفر به . 

و يكد الى يكبر أل تكبيرة حتی أعجل الفرس الەربَ وعاجلوهم فشدوًا علیہم . 
واحتلت لشّدة الفرس بعض صفوف المسلمين من بنی عجّل ؛ فأصل ای من يقول لهم : 
« إن الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول لكم لا تفضحوا المسلمين الیو » . واعتدل بنوعجل 
وِدّوا مع سائر الجند على الفرس ۰ فأعادت شنتبم للصفوف نظامها . واشتبك الفریقان 
فى قتال دام ساعات أعنف قتال . ورأى المثنى أن المعركة تترجح حامية الوطيس بين الفر يقين. 
وا تؤذن أن تطول » ففكر فى الوسيلة التى یکفل بها النصر للعرب ؛ وذلك بأن يحمل على 
قائد الفرس فيز يله عن مكانه أو يقتله . ولینفغذ عزمه دعا إليه أنس بن هلال ال ثم 
دعا ابن مکی الفهر ای » وقال لكل منهما : « إنك امرؤعر بي وإن لم تكن فى ديننا ء 
فإذا ربت قد حملت على مهران فاحمل معی » . وحمل المثى على مهران حملة صادقة 
فأزاله حنی دخل فى ميمنته . ورأى الفرس ما حدث فاندفعوا بحمون قائدهم فاجتمع 
القلبان وثار النقع > فلا يعرف أَىّ الفريقين ن منهما الغلب . وانکشف الغبار لحظة رأى 
السلمون فیہا تراجم قلب الفرس ۰ فحملت عليهم الميمنة والميسرة فدفعوهم إلى ناحية النهر 
يبتخون اللجاة . والمٹنی فى أثناء ذلك یحرض جنده ویسل إليهم من یقول ‏ حم : + عاداتکم 
فى متام . انصروا الله ينصرك » فيزداد المسلمون حماسة وشدة على العدو وضربا فى 
صميمه . 

ول بطق الفرس أن يشبتوا لهذا البأس فانہزموا وانقلبوا يولون الأدبار ٠‏ ير يدون أن يعبر وا 
الس . فلما ای الٹی الهزامهم سابقهم إلى الجسر سبقهم إليه وردهم عنه ؛ فازداد 
اضطرابهم > فتفرقًوا تصمّد جماعة على شاط اهر وتصوب آخری . وحصرهم فرسان 
السلمین وهم فى اضطرابهم فقتلوهم شرقتلة . وبلغ من فزع الفرس وهم على هذه الحال أن 
كان الرجل من المسلمين يقتل عدة منهم فلا يرتد إليه أحد يحاول قتله » حى لقد مى يوم 


۱۱۹ 
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من الفرس فی المعركة . 

وظل السلمون يتعقبون الفالة من عدوهم بمعنون فيهم قتلاً إلى الليل » فلما أصبحوا 
عادوا یتعقبونہم کرو أخرى إلى الليل . بذلك أزهق فى البويب من الأرواح أكثر مما أزهق 
فى أية غزوة أخرى » فكانوا يحز ر ون قتلى الفرس عائة ألف » بقيت جثثهم صَرْعَى طريحة 
فی الميدان حتى بليت وصارت عظاماً » ثم بقيت دهراً طويلا لم تذفن إلا بعد بناء الكوفة » 
ثم عنى علیها التراب أزمان الفتنة . 

انتصر المسلمون بالبويب كما ترى نصراً مبيناً . وكان اجتّاع الناس على محبة الى 
من آسباب ذلك النصر » بل كان أجل هذه الأسباب وأعظمها . لقد رأوه وض الغمار 
قوئ اليقين جَرىء الجنان ء قفعلوا فعله واستبسلوا استبساله » فنصرهم اللہ . وكان الذين 
فروا من الزحف يوم ا مسر يقاتلون لا يبالون الموت يريدون أن يتطهروا من عار هزیعتهم » 
فیینا کان الٹنی يعدّل الصفوف للمعركة رأی آحدهم یتقدّم صفّه مندفعاً نحوالفرس مستقبلا ۱ 
فقرعه بالرمح وقال له : لا آبا لك ! الزم موقفك ۰ فإذا أتاك قرنك فأغنه عن صاحبك 
ولا تستقتل » . وأجاب الرجل : « إني بذلك لجديره » واستقر ولزم الصف . وكان لسائر 
القواد والجنود مواقف بطولة تسجّل داد الفخر . لمّا حمى وطيس المعركة اندفع مسعود بن 
حارثة أخو ای يمخوض غمارها » فصرع قبل أن يزم الفرس فتضعضع من معه » فرأى 
ذلك وهو دنن فقال : ويا معشر بكر بن وائل ! ارفعوا رايتكم رفعک الله ! لا يهولتكم 
مصرعى » . وكان قبل أن يصاب قد قال هم : إن رأيتمونا أصبنا فلا توا ما أتم فيه ؛ 
فإن الجيش ينكشف ثم ينصرف . الزموا ممصافکم و غنوا غناء من يليكم » . 
وقاتل أنس بن هلال النمرى النصراني حتى قتل . وحمل غلام نصرائی من التغلبيين على 
مهران فقتله واستول على فرسه ثم انتحى يترنم بقوله : : أنا الغلام التغلى . أنا قتلت 
مت . ولا سبق الى الفرس إلى الجسر فمنعهم من عبوره حاز عرفجة بن هريمة كتيبة 

مهم إلى الشرات . فلما أحرجوا كروا على عرفجة ورجاله وقاتلوهم قتال المستميت ونالوا منہم . 
قال ربللرن : « لو آحرت رايتك ! » فكان جواب این هرعة : « عل إقدامها » 3 
وحمل بها على الفرس فووا نحوالفرات » فما بلغه منہم آحد حیا . وجرح من أعلام السلمین 
يومئذ وقتل عدد غير قليل » كما جرح وقتل مثلهم من بنى النمر وبنى تغلب وغيرهم من عرب 
العراق . لکن النصر توج استشهادهم فأبتى على التاریخ ذکرم ء فهم أحياء عند ربهم يرزقون . 


۱ 

. واتبت المعركة » فضم ای أخاه مسعوداً وأنس بن هلال النصرانی إليه » وتوجّع ما 
. صابہما ء لم فرق اختلاف دينهما من وجده عليه . ثم صلى على من استشید من للسلمین 
وقال : «ولله إنه لین على وجدى أن يدوا البويب . أقدموا وصبروا وم بجزعوا وم ینکاوا » 

وق الشپادة کفارة » . 

وجلس السلمون أمسية فراغهم من العركة مفتبطین یسمرون . قال الثی : «قاتلت 
العرب والعجم فى الجاهلية والإسلام . واللّه لمائة من العرب فی الجاهلية کانوا أشد على من 
سر و ما 
بأسهم وومّن كيدهم . فلا يروعتكم زهاء ترونه » ولا قيى كج ولا نبال طوال ؛ فانم 
ام غا فقدیما الان نا رنه القت »رذکر بعتي آخط انى ارم 
الفرس وما ی ذلك إليه من إفناء جیشہم اہ و لمحت عسل ل حي 4 
بل أنكر صنيع نفسه فى ذلك وا وأظهر الندم عليه وقال : ولقد عجزت عجزة وق الله شرها 
بمسابقتى إياهم إلى ا مسر حتی أحرجتهم ؛ فإنى غير عائد فلا تعودوا ولا تقتدوا بی » أا 
الناس » فإنها كانت مى زلَة . لا ينبغى إحراج أحد إلا من لا يقوى على امتناع » . 

وهذه العبارة من القائد النتصر فى معركة عظيمة أزالت عن المسلمين عار معركة الجسر » 
تشہد بشجاعة ابی وصراحته فى الحكم على نفسه > كشجاعته فى قيادة المعارك وخوض 
غمارها . فلو أنه كان من يزدهيهم الفخر ويلعب بلبہم إعجاب الناس بهم ما قال منها 
كلمة . لكنه رای الفرس الذين ارتدوا عن الجسر يقتلون من المسلمين ويستميتون يريدون 
الثأر منبم » فأسف لوت من مات من جنوده » وندم على فعلته » وقدر ما ر رعا كان بيترتب 
عل اسيّاتة عدوه من انقلاب كفة النصر ء ثم كان جريا فى إعلان خطئه حتى لا يقع فى 
مثله غيره . 

غنم السلمون فى البويب مغانم كثيرة » وأصابوا بقراً وغنماً ودقيقاً > فبعثوا بها إلى 
عيالات من قدم من الدينة وقد خلفوهن على تخوم شبه الجزيرة ‏ ول عیالات من اقاموا 
بالحيرة ممن سيق إلى العراق فى الأيام الى خلت قبل البويب والجسر . ورأى النسوة اللاتي 
أقمن على تخوم شبه ا جحزیرة إقبال الخيل علیہن تحمل اليرة » فحسبنہا غارة فقمن دون 
الصبيان بالحجارة والعمد . فقال عمرو بن عبد المسيح وكان مع القافلة : « هکذا ينبغى 
لنساء هذا الجيش » . واستأمن الرجال النساء وبشّروهن بالفتح ودفعوا إليين ما جاعوا به . 
وقالوا هذا أول الم . 


۱۸ 
وأمر المنبى القواد والرجال فانطلقوا فى السواد حتی بلغوا ساباط على مرأی من الدائن 
وجبوش الفرس تفر أمامهم فرار النعام لا تمنعهم من شىء ولا منع منہم أحداً . وانطلق ای 
بدوره فغزا الختافس والأنبار أيام سوقهما » فنال منهما ماشاء الله أن ينال من الغائم . 
وبلغ المسلمون دجلة وأغاروا على قرية بغداد وبلغوا تکریت » وجعلوا كلما غزوا يقتلون 
للقائلة ويسبون الذيرية ويستاقون الأموال » حنی کان لهم من ذلك ما لا بحصی . يذلك 
دان لهم العراق كله کر أخرى . وقسم الى النىء على الناس » وفضل أهل البلاء من 
جميع القبائل » قل مجيلة ربع الخمس تنفيذاً لعهد عمر » ثم بعث یثلاث أرباعه إلى 
أمير امن بالدینة . 

استتب الأمر للمثنی كما استتب من قبل لخالد ؛ بن الوليد » فانتشر المسلمون فى سواد 
العراق ينالون من رزقه وینعمون بخيراته . وأقام الثنی بالحيرة يفكر فيمن أفنت هذه الموقعة 
الضروس من جند المسلمين » وف الوسيلة لتعزيز الجيش ن يقوم مقامهم فيه . ولعله لم يكن 
يستعجل الدد . فقد استولى الرعب على نفوس الفرس بعد ما کرثتهم البويب » حى لقد 
خيّل إليه أن لاقيام لهم بعدها ء وأن خلافهم بالدائن سيشتد على أثرها » وأن الثورة 
ستشب بسبب هذا الخلاف فى كل أرجاء فإرس فتوهن أمرها وتزعزع نظامها . 

جدير بنا أن ندع المثنى يفكر فى موقفه ء وأن نفكر نحن فيا للبويب من دلالات على 
التاريخ ؛ فلهذه الغزوة أكثر من دلالة . لقد رأينا النصارى العرب من أهل.العراق يقفون 
فى خطوط المسلمين يحار بون الفرس بالحمية الى يحار بهم بها المسلمون » وراینا المثتى 
يقول لأنس بن هلال النمرى : « ياأنس ! إنك امرؤعربي وإن لم تكن على ديننا » فإذا 
رآیتی حملت على مهران فاحمل معى  »‏ ثم يقول مثل هذا القول لابن مردی الفهر التغلى . 
ألا يقطع ذلك بأن الحرب ف العراق لم تكن حرباً صليبية » ولا حر با إسلامية » وأن الدین 
لم يكن هو الذى أثارها » وإنما أثارها حرص العرب على أن بتخلص بنوجنسهم من النير 
الأجنى الذى ركبهم قرواً طويلة ء وأن يكون ابلنس العربي وحدة سياسية أا كانت 
منازله ؟ أحسب الأمر واضحاً فلا سبيل إلى الريبة فيه . والاعتبارات التی أثارت الحرب فى 
العراق هى الئی أثارت الحرب فی الشام . أما الفتح لنشر الإسلام بالسيف فلم يدر بخاطر 
وچ ےس يخاطرهما أن تكون الدعوة إلى الاسلام حرة لا يقف فى 
سبیلها عائق من العوائق 

ذلك أن الدعوة إلى الإسلام بقوة السلاح لا تتفق ومبادی الاسلام ء ولا يقرها الکتاب 


۱۹ 
الذى أوحاه الله ال رسوله . وقد كان النی وخلفاژه پذکر ون دائماً قوله تعالى : ( اذْع إلى 
سيل رَبك بالحكمة والمؤعظة الم ام يالى ف اح » وقوله تعالى : 
(أذقم يالتى می اش فا الذى يبك وین عداو كانه قل حَمِم ) . وإنما اتشر 
الإ سلام تبعا لاتساع رقعة الفتح ؛ لان اهل البلاد الفتوحة راوا مبادئ هذا الدين القم 
فا کبروها ثم اعتنقوھا » عن بینة وتفكير حیناً » وتشہاً بالرجال الذین آتوا بالعجزات فى 
الفتح وف الحکم حيناً آخر . فإذا صح لهذا السبب أن نقرن انتشار الاسلام باتساع رقعة 
الفتح ء فلا صحة ما يقال من أن هذا الفتح كانت غايته نشر الإسلام ببطش السيف . 
هذا بعض ما تدل عليه غزوة البويب . وهی تدل كذلك على أن ماکان بين العرب 
والفرس من خصومة قد بلغ حدا لا رجاء معه فى صلح ولا فى هدنة . فقد جاءت البويب 
على إثر غزوة الجسر حيث انبزم السلمون هزعة نكراء » فمحت آثار هزتهم وجعلت 
كلمتهم العليا > وألقت فى نفوس الفرس الرعب وهدّت عزيهم . مع ذلك لم يفكر 
السلمون فى التسلم ولا فى الصاح اثر غزوة ا یسر » ولم يفكر الفرس ف التسلم ولا فى 
الصلح إثرغزوة البویب . فلم يكن بد من أن تتصل الحرب حتی يذعن أحد الفريقين 
دون فيد أو شرط . 
ولذا لم يلبث الفرس حين زال عنہم روع البويب أن عادوا يفكرون فیا يشك أن 
يصير إليه أمرهم إذا ظلوا فيا هم فيه من فرقة وانقسام . ولقد خیل لیم أن هؤلاء الغزاة من 
العرب سیدخلون عليهم عاصمة ملكهم » ويفتضون عم کل حصرهم » ویخضعون 
أبناء کسری لسلطانہم ء إلا أن تكون العجزة فتتحد كلمتهم ليواجهوا الغزاة ويجلوهم عن 
أرضہم . وکیف لكلمتهم أن تتحد ورسم والفير زان يتنازعان السلطان » والأمراء والدهاقين 
منقسمون تؤيد طائفةٌ أحد المتنازعين وتؤيد الأخرى منافسه ! لذا ذهب أهل الفرس إليهما 
جميعاً فحذّر وهما عاقبة اختلافهما وما جره على فارس من وهن یمزضپا للهلكة . « فما بعد 
بغداد اباط وتكريت إلا المدائن ! » . ثم إنهم أنذروهما قائلين : « واللّه لتجتمعان أو 
لنبدأنٌ بكما قبل أن يشمت بنا شامت ۱ ٩‏ . 
وتشاور الفير زان ورستم فاستکتبا بوران كتاباً إلى نساء کسری وسراريه » فجاءوا ہن 
وعرفوا منہن أن لم يبق در من ذرية کسری إلا يزدجرد بن شهريار بن كسرى وكانت امه 
قد أخفته عند أخواله حين قتّل شيرى جميع الذكو رمن ذرية أبيه , فجاءوا به » وهو يوي 
فى الحادية والعشرين من عمره » فجعلوه على عرش أجداده واجتمعوا عليه وتبازقا:فى ' 


۱۲۰ 
معونته » فاطمأنت فارس بعد انزعاجها » وأخذت تعد العدة كما تار لکرامتها وشرفها . 

وترامت إلى اى أنباء الفرس فزايلته طمأنینته » وأیقن أن أهل السواد لن يلبثوا أن 
ينتقضوا على المسلمين إذا سارت جيوش الفرس نحم » فكتب إلى عمر بالدينة يذكر له 
ما عنده وما يتوقع من ثورة واتقاض . لکن كتابه أبطأ قبل أن يبلغ عمر . ونجهز الفرس » 
فأثار جهزم قری العراق ومدنه » فلم جد ای بدا من من أن ينسحب كرة أخرى إلى تخوم 
شبه الجزيرة » فسار فى جنده حتى نزل بذى قار ء وجمع ما استطاع من الاس فى عسكر 
واحد » ثم أقام يننظر مدد الخليفة ليعود من جديد ویفتح المدائن 

ولا وصل كتاب الى إلى عمر وعرف تجهز العنجم بعد أن اجتمع آمرهم واتحدت 
كلمتهم قال : « واللّه لأضربن ملوك العجم بملوك العرب ۱ » . وكتب إلى المثنى ومن معه 
أمرهم بالخروج إلى خوم العراق والتفرق فى الیاہ الى تل العجم > وأن يستمدوا أهل 
النجدة لیکونوا معهم حى لا يبغتهم الفرس وهم فى غير عدد وعدّة . 

زل المثى بذى قار » فلم يفكر الفرس فی السیر مواجھتہ . وهناك أقام حتی أدركه سعد 
ابن أني وقاص » إذ جاء أميرا على ال حیویش التى جهزها عمر لیْجُھز بها على فارس . لکن مقام 
ای مع سعد لم يطل ؛ فقد نغر عليه ا جرح الذی أصابه يوم الجسر وما زال به حتی قضى 
عليه . بهذا جری بعض الروايات وتجرى روايات أخرى بأن الثنی قبض بذى قار قبل أن 
بصل سعد إلى العراق » وأنه ترك لسعد وصية نورد حدینها فى موضعه . 

والآن وقد قبض المثى فحق علينا أن تم هذا الفصل » وقبل أن نندفع مع الحوادث 
فی تيارها الحارف » أن نقف هنيبة على قبر هذا القائد القادر نودعه ونوفيه بعض حقه . 

فقد حمل هذا الرجل عن المسلمين فى حرب الفرس عبثاً | يحمل أحد مثله . كان 
أول مسلم ذهب إل دلتا النهرين فدعا أبا بكر للتفكير فى فتح العراق » ولولا ذهابه إليها 
ومغامراته فيا لا فكر الخليفة فى مواجهة فارس . وقد فتح مع خالد بن الوليد ما شاء الله أن 
يفتحاه من سواد العراق . ولولا إقدام ابن حارثة وحسن رأيه وبراعة قيادته لما استطاع بعد 
أن ذهب خالد إلى الشام أن يثبت للفرس وأن يواجههم . 

ولقد أوصى أبو بكرعمر بعد ذلك أن يندب الناس مع المثثى . فكان طبيعيا أن يتولى 
المننى إمارة القوات التی تسیر إلى العراق لنجدته » فهو الذى عرف مداخله سار فى أرجائه . 
فله من ال رأة على أهله ما لیس لغيره . ولو أن أبا بكر عاش لا أمر أحداً غيره . لکن عمر 


۱۳ 
آگر أبا عبيد لأنه کان أول الناس انتدابا » ولأنه کان ثقفیا من أهل الحجاز ! وکان امثثى 
من بكر بن وائل . أفخضب الشنی لذلك أوحز فى نفسه أن خالف عمر وصية أي بكر فى 
أمرہ ؟ كلا ! بل سا پتفکیره فوق هذا الاعتبار » وقدر تعصب أهل الحجاز لبنی وطنهم » 
فسبق أيا عبيد إلى العراق ثم سارتحت لوائه » فانتصرمعه يوم الغارق وحمل اللواء بعد مقتله 
ومقتل أصحابه يوم الجسر» ثم انسحب إلى أليس » حتی جاءه الدد وکان يوم البویب قاد 
الموقعة ببراعة تعيد إلى الذاكرة فعال خالد بن الوليد فى أعظم غزواته . 

وتأمير عمر أبا عبيد على الشّی من الخطوات الأول التى أقر بها أمير المؤمنين نظام 
الطبقات بين المسلمين . وقد بلقمس لعمر من العذر عن هذه الخطوة أن أبا عبید تقدم 

حين أحجم غيره » فكان أول الناس انتداياً . لكن الواقع أنبا كانت خطوة تتفق وتفكير 
مق شید بذاك أن جرير بن عبد الله لبجل ذهب فى أعقاب غزوة الجسرمدداً للمثتى . 
فلما عرف الٹنی أنه مر قريباً منه کتب إليه أن أقبل إلى فانغا أنت مدد لى . وزد عليه جریر : 
و إنی لست فاعلا الا أن يأمرني بذلك أمير المؤمنين . أنت أمير وأنا أمير» . وکتب المثى إلى 
عمر یشکوجریاً» فرد عليه أمير المؤمنين بقوله : « إني لم أكن لأستعملك على رجل من 
أصحاب محمد صلى الله عليه صلم ؛ . ولا وجّه عمرسعد بن ألى وقاص إلى العراق كتب 
إلى ای و إلى جرير أنه أ سعداً علهما . ذلك أن سعداً كان من السابقين الأولين إلى 
الإسلام » وكان عمريرى السابقين الأولين إلى الإسلام طبقة تفضل غيرها من سائر 
طبقات المسلمين . 

لم یغضب المثى لتأمير غیرہ عليه . ذلك لأنه كان موّمناً حسن الايمان » كما كان 
جنديًا اسلا يقدر معنى النظام وطاعته » ويسمو بالنظام وبالیمان جمیعً على أهواء النفس 
وشپوانبا . على أن إقصاءه عن إمارة ابلیش لا يخض من قدره » ولا عحوما سجل التار يخ 
له ى صحفه . فإن يكن خالد بن الوليد عبقرى الحرب سيف الله » فالثتى بن حارئة هو 
السابق الأول ال فتح العراق » وهو القائد لمك الذی حمل العبءقى آشد مواقف المسلمين 
به دقة » وهو الحكم الذى جمع قلوب العرب من أهل العراق حوله مع أنهم لم يكونوا على 
دينه » فاستطاع : عا صنع من ذلك أن يضرب الفرس فى البويب ضربة لم يفيقوا منہا وم 
ينتصروا قط بعدها . 

ويزيد الٹنی فخاراً أنه نم ذلك كله فى زمن ما أقصره . فقد بلغ أبوعبيد وم العراق 
مستہل الخريف من سنة أربع وثلاثين سيّائة لميلاد السيد المسبح » فانتصربالؤارق ف أوائل 
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أكتوبرمن تلك السنة » وقتل بالجسر فى أخريات الشہر نفسه » فتولى المثنى القيادة وانتصر 
بأليس ثم انتصرنصره الحاسم بالبویب فى شہرنوفمبر . ول وأنه جاءه الدد فى أعقاب البویب 
لسار إلى المدائن ففضّها قبل أن یطوی ذلك العام أيامه . لکن الدد أبطأ عليه » ثم إن الوت 
عاجله » فمات وقد عقد النصر على هامته إكليلا من الفخار باقياً على الدهر ما بق الدهر . 
والآن وداعاً لیہا القائد القادر وفى ذمة الله ! ولنترك الآن ميدانك يدوى بآيات نصرك 
لنقف بالشام إلى جانب صاحبك ابن الولید ! وليذكر الناس جمیعاً على تعاقب الأيام أن 
المثثى بن حارثة الشيباني كان الطليعة فى التمهيد للإمبراطورية الإسلامية » ثم كان من 
بُناتها ذوى الحکمة والأيد . وإن يغض من عظمة صنيعه فى بنائها أنه لم يكن قرشيًا » 
وم يكن من أصحاب وسول الله » وأنه لم يتو إمارة ابلیش بعد خالد . فقد تولاها بالفعل 
فى البويب فكان فیہا ندا لخالد إقداماً » ولعله كان فیہا أكثر من خالد تسامحاً وحكمة . 


رلفضرااس تار 
فتح دمشق ونطھیر الأردن 

لعلك تذكر أن أبا بكر لا عزم فتح الشام واستمد العرب جميعاً لغزوہ وجه أر بعة ألوية 
إلى أرضه » جمل على أحدها أبا عبيدة بن الجراح » وعلى الثاني عكرمة بن أي جهل ؛ وعلى 
الثالث يزيد بن أي سفيان » وعلى الرابع عمرو بن العاص » وأنه اختص كل لواء بمنطقة 
فى الشام يغزوها ء فإذا اجتمعت هذه الجيوش فالأمير عليها أبو عبيدة . وقد لقيت هذه 
الجيوش من مقاومة الروم وبأسهم ما اضطرها إلى الاجتاع فى صعيد واحد على ضفة اليرموك . 
وم تدعها جند هرقل تتقدم » بل وقفت إزاءها على ضفة النبر الأخرى . وضاق أبو بكر 
ذرعاً بجمود جنوده » فكتب إلى خالد بن الوليد بالعراق ليسير إلى الشام أميراً على جيشه 
كلها . وبلغ خالد الشام ء وأقام شا حر على ضفة اليرموك دون أن يواجه الروم . وقبض 
أبو بكر وتول عمر إمارة المؤمنين والموقف لا يزال على جموده . فكان من أو ما استفتح به 
عهده أن حمّل محمية بن زنیم شاد بن أوس كتاباً إلى أي عبيدة بعزل خالد عن إمارة 
ابلیش وبردها إليه كما كانت قبل أن يَمصيل خالد من العراق إلى الشام ٥"‏ . 

با محمية بن زنم سداد بن أوس فى طريقهما لی شام لان ہو یف 
خالد » كان خالد يدبر للقاء الروم والقضاء علیہم . ولقد عرف أن الروم بتجهزون للقائه » 
با جیشہ كراديس على نحو لم يألفه العرب من قبل » وذلك لأنه ليس أكثر فى رأى 
العين من الكراديس » ثم حمل بهم غداة ذلك اليم فالتى هو وجيش الروم فحطمه › 
وقضى على كل أمل للروم فى استبقاء الشام«) . 

تجری طائفة من الروایات بأن سول عمر بعزل خالد وصلا إلى الشام صبح اليوم الذى 


)١(‏ فی الروايات التى أوردها الؤرئحون عن هذه الفترة وما يليما فى فتح الشام اضطراب فصلناه » وأبدينا رأينا فيه 
فى الفصل الرابع عشر من كتابنا ( الصديق أبو بكر) . وهو الفصل الذى تحدثنا فيه عن فتح الشام فى عهد الخليفة 
الأرل . واختلاف الروایات يرد على ترتیب الوقائع > حتی لیذ کر بعضہم أن اليرموك كانت آخخر الغزوات بالشام . كما يرد 
على عزل خالد وهل کان عن إمارة الجيش مع بقائه أمياً على لاه ولواء أبي عبيدة » أو عن عمله فى الجيش كله . وستأخل 
ہنا كما اذا فى كتاب ألي بكر برواية الطبرى ومن جرى نجراہ . فهى ف رأينا أدني إلى الوقائع . فإذا اقتضى السياق 
أن نشير إلى رواية البلاذرى أو غيره من خالفوا الطبری أشرنا إلیہا . 

(۲) فصلتا هله المركة تفصيلاوافياً ق كتاب ( الصدیق أبو بكر) فليرجع إليه من شاء . 

۱۳۳ 
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وقعت فيه هذه المعركة الفاصلة » وأنهما رفعا رسالة أمير المؤمنين إلى أي عبيدة فلم بذع ما 
فیہا حتی انتہت المعركة . فلما تم فيها النصر للمسلمين أنبأ خالدا بها وأذاع ف الجيش أمرها » 
وتو القيادة مکان خالد . وتذهب روایات أخرى إلى أن أبا عبيدة لم پذع ما فی الرسالة إثر ` 
الوقعة > بل أخفاه وسار تحت إمرة خالد إلى دمشق مشق » حتی إذا فتحت وتم الصلح مع أهلها 
أذاع آمر آییر المؤمنين . وتسوق بعض الروايات الحوادث غير هذا المساق » وتذ کر أن 
عمر أمر بعزل خالد عن كل عمله فى الجيش وبمحاكمته فى أمور نسہا إليه وطلب سؤاله 

عنها . 
والراجح عندى أن ابا عبيدة ۸ يذع النبا بعزل خالد أول ما بلغه » سواء كان قد 
بلخه صبح بوم اليرموك أو بعد انتصار خائد فیہا » وأنه کم هذا ابا أياماً حار 
فى أثنائها ما يصنع به وکیف يذيعه . وق هذه الأثناء عرف الناس أن أبا بكر قبض وأن 
عمر تول مكانه ء فاختلفوا ریا » وبرم بعضهم بولاية عمر كما برم بها قوم من أهل المديئة > 
ثم هدأت ٹائرتہم ورضوا الواقع > حين علموا أنه تم بوصية أب بكر . وقڈر خالد أن عمر 
لن برضاه أميراً عل جيوش المسلمين بالشام 2 وأنه لا بد أن سيعزله » وتحدث بذلك إلى 
بعض المقربين منه » ولعله تحدث به إلى ألي عبيدة . عند ذلك أنبأه أبو عبيدة برسالة عمر 
فلم يغضب وم يار اا ب ہو ل 
الجراح من قبل أن یکین تحت لوائہ ٿه طوعا لامر ابي بكر حين بعث خالداً من العراق إلى 
الشام لق ۰ وق بار الناس ہأمر عمر وعزله حالداً لبم کانوا بعرفون ما بین الرجلين منذ 
حادث ب بن نويرة . وكذلك تم هذا التبديل فی إمارة ابلیش إثر موقعة انتصر فیہا خحالد 
(۱) تذهب بعض الروايات إلى أن الکتاب بعزل خالد ورد إلى أنى عبيدة وهم على حصار دمشق ق ء وأنه کتمه عن 
خالا حى فتحت دمشق بنحو من عشرين ليلة . ويذكر ابن كثير فى « البداية والنباية » أن خالداً قال لأنى عبيدة 
حين أيلغه أمر عمر بعزله 3 : و يرحمك اللہ | ما منعك أن تعلمنی حین جاءك ! » وجابه أبو عبيدة ٠‏ ہ إن کرهت 
أن أكسر عليك حربك . وما سلطان الدنيا أريد ء ولا للدنیا أعمل ۔ وا نری سيصير إلى زوال وانقطاع + وإنما نحن 
آخوان . وما يضر الرجل أن يليه أخوه فى دينه ودنياه » . وهذا الجواب الذى أجاب به أبو عبيدة يذكرنا بكتاب خالد إليه 
, حين أمر أبو بكر خالداً على جند الشام مکان ألى عبيدة . فقد کتب له خحالد يقول : « أتانى كتاب خلیفة خلیفة رسول اللہ یأمری 
بالسير إلى الشام وبالمقام على جندها والتول لأمرها . وله ماطلیت ذلك ولا أردته ولا كتبت إليه فيه . وأنت رحمك الله 
على حالك البى كنت علیها ء لايعصى امرك » ولا مخالف را أيك » ولايقطع أمر دونك » فانك سيد من سادات المسلمين » 
لاينكر فضلك ولایستغنی عن رأيك . مم الله مابنا وبك من نعمة اللإحسان ء ورحمنا وإياك من عذاب التار ! » ولا ریب 
أن قد کان هذا التضامن بین قواد المسلمين من أقوى العوامل فى انتصارهم ۔ 
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هذا ما آرجحه » وهو ما یستخلص من مختلف الروایات . وقد کتب به أبو عبيدة 
بل عمر وأنبأ بها تم من نصر على الروم فى الیر موك > وبعث إليه بخمس الىءء وذكرله 
أنه خلف بشير بن سعد بن أ" الحمیری على اليرموك یحمی ظهره » وخرج إلى مرج الصفّر 
يتعقب فلول المنهزمين الذين جمعوا يفخل » وه أناه الخبر بأن هرقل أمد دمشق بقوات من 
حمص » وكان هرقل يقم با » فهو لا يدرى أیبدا بدمشق مشق أم بفحل من بلاد الارن . 
وتناول عمر کتاب أب عبيدة » فلم يلبث حين قرأه أن كتب إلى ألى عبيدة : و أما بعد 
فابدعوا بد مشق فانْھّدوا لها فانبا حصن الشام وبيت مملكتهم » واشقاوا عنكم أهل فحل بخيل 
SS‏ ریو شس او مشق فذلك الذى نحب » وإن تأخر 
فتحها حتی يفتح اللہ دمشق فلینزل بدمشق ق من يمسك يبا ودعوها » وانطلق أنت وسائر الأمراء 
حتى تخير وا على فحل » فان فتح الله علیکم فانصرف أنت وخالد إلى حمص » وضع شرحبیل 
وعمراً بالاردن وفلسطين » . 
تلق أبو عبيدة رسالة عمر » فبعث إلى فحل ب بعشرة من قوادہ فى مقدمتهم أبو الأعور 
السلمی ع > سار هو مخالد بن الولید فى 5 قوة الیش الکبری یقصدون دمشق ٠‏ ورای الروم 
الذين جمٹوا إلى فحل مد المسلمين علييم » وكان : ثر اليرموك وما أورثه إياهم من فزع لا 
ال آخذاً بنفوسوم » فأطلقوا ماء بحيرة طبري ونہر الأردن فى الأرض حوهم » فأوحلت 
وتِعذّر السير فیہا . وغاظ المسلمين ما صنع عدوهم ء فوقفوا بإزائهم يحاصرونهم ولا بستطیعون 
التقدم فى الأرض الموحلة لیم . وظل ذلك موقفهم حى فرع إخوانهم من فتح دمشق » 
واستطاعوا أن يعدوهم بقوات زادتہم بأساً وإقداماً . 
وم يكن عجباً أن يفتح المسلمون دمشق مع مناعة حصونہا وما أمدها هرقل به من جند 
عظم . فقد كانوا إلى حين نصرهم الله باليرموك يسير ون فى أرض مياهها جارية » لکن ما بها 
من حصب وزرع لم يزد على مواقع الخصب بالدينة وما حوفا نس وپ 
دلتا النہرین بالعراق . فلما ساروا من الواقوصة على اليرموك إلى د مشق رأوا جمالا یہر بهاژه 
اللب » وتسحر بهجته القلب . رأوا آراضی البلقاء فى الجنوب تمتد مروجها إلى مسرح النظر » 
ورأوا فى الشمال مراعی جولان أبهى نضرة وأمرع خصباً ء ثم رأوا مزارع القمح والشعير 
متلاحقة بين هذه المراعى تقوم خلاھا الاشجار مختلفاً أنواعها » منها الثمر وغير المثمر » ومنها 
ذو الأريج يفوح شذى زهره فيعطر ما حوله من الأرجاء . والنبيرات والغدران تجری مياهها 
الصافية مصقولة الصفحة حيئاً » متدفقة فى اندفاع حیناً تخر ء تستى هذه الزروع والأشجار 
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والحدائق الغناء ؛ وقد تحدّرت من تلال کست سفوحها الخضرة أو نمت فوقها الأشجار 
الباسقة » فجلت ر باها کانہا الاعلام بين أودية تنبسط تارة وتتموج بین الارتفاع والانخفاض 
تارة أخرى . وهی فی انبساطها وى تموجھا یکسوها بساط من الزهر بألوانه الببيجة الفراحة . 
وزادت بنات الأصفر على تعبیر العرب » هذا الوسط الطبیعی الرائم روا وبهجة . يتهادين 
فوق هذه ار وبين هذه الأودية » فتمسك النظر قدودهن المشوقة وحدودهن اللساء 
أشربت وجناتها حمرة تم عن عافية ورئ » وقد سواهن البارئ أحسن تسوية وقومهن أحسن 
تقويم » فكن ملائك هذه الجنان الى يسبر العربي خلالها فى الطريق إلى العاصمة 
الحصينة . وههنا وهناك تقوم الدائن الى أنشأها الرومان وأقاموا فها السارح والملاعب 
والكنائس . وكلها عمائر تلفت عظمتها النظر وتثير الاعجاب . وهناك على حدود الأفق 
إلى الشمال تبدو أعالى الجبال توجت هاماتها الثلوج » فبدت فى جلال » ما أشبهه بجلال 
المشيب ء ناصع البياض . أىشىء هذا السحر الباهر وهذا الجمال الساحر ! وهل من 
باعث غير الایعان أقوى منہما يدفع إلى المغامرة فى سبيلهما ! . وفؤلاء الجنود المسلمين من 
قوة ال يمان بالله ورسوله أو حظ وأوفر نصيب . وقد زاد هذا السحر قي الإيعان فى نفوسهم > 
فدفعهم يسرعون إلى عاصمة الشام وهم أشد ما يكونون حرصاً على فض حصونہا والدخول 

إلى قلبها . 

بل لقد زادهم اسم دمشق حرصاً على الإسراع إليها والاستيلاء عليها . فكم سمعوا 
بعجائبها من إخوائهم وأبائهم الذين كانوا يذهبون أثناء رحلة الصيف بالشام إليها ! وكم 
حدم عن تاريخها بنو وطنهم من السیحین الذين يحجون إلى بيت القدس ۰ ثم يذهبون 
إلى مقر الملك بالشام بتلون نعمة الحضارة فيه » ويبتاعون من متاجره الغئية تحفاً لا مثيل 
لها بالمدينة القدسة بفلسطين . قص علیہم هؤلاء المسيحيون تاريخها » فأذ كوا فى نفوسهم 
تطلّعا پُی تطلع لشاهدتا والتمتع يجنّاتها الفيحاء ومياهها الجارية وظلاها الوا رفة وفا کهنها 
الشهية » وما فيها من جمال يحدّث عن حاضر فاتن وماض أكثر فتنة . فدمشق من أقدم 
مدائن العالم إن لم تكن آقدمها جميعاً ٩‏ . وقد توالت علیها عصور عظيمة كانت فا 
مقر عبادة وثنية ضخمة » فلما جاءت السيحية جعلت من معبدها الوثثى كنيسة لأتباع 
(۱) يقو صاحب لسان العرب : إن دمشق سیت بیانیہا دمشاق بن کنعان أو دامشقیوش . ویذکر ااؤرخون 


اعهادً على ماجاء فى التوراة أنبا كانت مدينة عظيمة فى عهد إبراہیم الخلیل عليه السلام ‏ .وا خضعت لحکم مصر 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » ون مها وجد منقوشاً فى تل العمارنة على أنه دمشقة . 


۱۳۷ 
السيد السیح لا يبذّها فى جماها وجلاا الا كنيسة أنطاكية کبری معابد السيحية بالشام . 
هذا إلى ما أقامه الروم فيها من عمائر فاقت کل ما و قمت عليه أعين مژلاء العرب فى طريقهم 
إلیہا جلالا وعظمة . كيف إذاً لا تنبب جيوش المسلمين الطریق لها نبا ! وكيف يخامرها 
ريب ف أنها لا بد مستولية عليها بعد أن قهرت الروم باليرموك » وقضت من جندهم على 
عشرات الألوف خر وا صرعى ف الميدان أو تردوا هلکی ف هاوية الواقوصة ! 

ول بجد هذا ا حھیش الظافر فى طريقه مقاومة تل کر . فلم يكن الروم يعتمدون فى 
قتالهم على ما كان يعتمد عليه الفرس من التحصن بالأنہار وجاری الیاه المتشابكة بين . 
دجلة والفرات » لأنه ليس بالشام مثل هذه الأنہار . وم يكن الروم یندفعون إلى المعارك 
مستمیتین اندفاع الفرس ء لان العراق كان للفرس منه نصیب عظم » وکانت المدائن 
عاصمة الأكاسرة على شاطی دجلة أكبر أنهاره . أما الشام فکان ولایة رومية » وکانت 
نمی مر پر و سو یت سر بت می رہ 
الدافعین عنها من الحماسة والاستائة ما كان فى نفوس الدافعین عن ا مدائن . ول تبعث 
العصبية الدينية فى نفوسہم حب الاستشهاد فى سبيل بيت بيت المقدس . فقد غلب الفرس الروم 
واستولوا على كئيسة القيامة وعلى كئيسة المهد من قبل » فلم يجد أل البلاد فى هذا التغير 
الذى طرً على حکامهم ما يدعوم إلى افتداء هذه المعابد بأرواحهم . فإذاكان هرقل 
قد رد الفرس واسترد فلسطين » فلم يكن حکم عمّاله خيراً من حكم الفرس ولا أكثر رفقاً 
ومعدلة . لذلك لم يعتمد هرقل على شىءف هذه البلاد اعمَادہ على المدن المحصنة » كدمشوٌ 
وحمص وأنطاكية » اعتزازاً بحصرنها » واطمثناناً إلى قوة مقاومتها . 

بلغ السلمون غوطة دمشق فازدادوا حماسة واندفاعاً ؛ فقد رأت أعينهم هذا السپل 
الفسبح تقوم عليه أم الداتن وأقدمها » وكأنه قطعة من الحنة هبط ہا الملائكة من ماء 
الخلد إلى هذه الأرض : أنهار جارية » وعيون دافقة » وأشجار متشابكة الأغصان » 
وأعناب وتن وزیتون وجنة نعم . وبين هذه الظلال الوارفة تسرى خلاها نسمات تضوع 
عط » قامت منازل المترّفين الذین آتاهم و ۳ من طيبات هذه الدنيا »' 
تحدث عما کان فيها ومن كان فیہا من سادة عون وجوار كأنبن الحور العين . أين من 
هذا ال مال الرائع والتعمة السابغة » ما رأت عيون الذين صحبوا خالد بن الولید إلى 
العراق » وکانوا پرونه پومثد سحراً ی سحر ‏ وفتنة أى فتنة ! فإذا صحت کلمة خالد 
بالعراق : ہ ألا ترون إلى الطعام كرفغ التراب ! وبالقه لو لم يازمنا ابحهاد فى الله والدعاء 


۱۳۸ 
إلى اللہ عز وجل وم يكن إلا الماش » لكان الرأى أن نقارع على هذا الریف حتی نکون 
ول به ء ونيل ا جوع والاقلال من تولاه من اثّاقل عما أنتم عليه » إذا صحت هذه الكلمة 
بالعراق مرة فإنها تصح أمام دمشق وغوطتها ألف مرة . فما يرون هنا ليس هو الطعام بلغ 
من الكثرة مبلغ التراب » وإنما يرون مع الطعام ما لم يكن يدور لهم فى خيال » وما حسبه 

أكثرهم مما لم تره عین وم تسمع به أذن وم يخطر على قلب بشر . 

ألنى المسلمون منازل الغوطة وقصورها خالية لا يسمع فیہا الا غناء الأطيار على أفتان 
بساتینہا . ذلك أن أهل النازل والقصور هجروها ليحتموا من الغراة باز المدينة المنيعة . 
وكانت أسوار دمشق مضرباً للمثل فى التحصن والْنعة . بنیت من حجارة ضخمة متينة » 
وعلت إلى ارتفاع يزيد على ستة أمتار فى مك يزيد على ثلاثة . وکانت حصونها رفيعة 
الد رى كثيرة الشرفات » بحتمی بها الرماة بالسهام والمجانيق من الدافعین فها . وقد زادها 
هرقل تحصيناً بعد غزو الفرس إياها » أملاً فى أن ترد كل طامع فى الامبراطورية ۔ وکان 
بالأسوار أبواب منيعة یحکم إغلاقها فلا تدع سبيلاً لداخل إلى الدينة أو خارج مها . 
وأحيطت الأسوار بخندق يزيد عرضه عل ملاثة ثة أمتار طمته مياه نہر بَرَدَئير بذلك كانت 
دمشق كلها قلعة واحدة ذات أبراج فى کل نواحیها ‏ فلم يكن لمهاجمتها سبیل إلا بعد 
حصار طويل يفت فى أعضاد أهلها » ویضعف عزائمهم ويحملهم على التسلم . 

قر أبو عبيدة ما يقتضيه اقتحام المدينة الحصینة من هذا الحصار الطويل » فأمر 
جنوده قفتحوا کنائس الغوطة ومنازيها واتخنوها مساکن يأوون إليها . وقدّر أن هرقل قد يبعث 
بجنود من حمص أو فلسطين یحصرون قواته حول دمشق بين حصون المدينة وجيوش الروم » 
فبعث ذا الگلاع الحمیری فعسكر بين دمشق وحمص » وبعث علقمة بن حکم ومسروق 
العكى فعسكرا بين دمشق وفلسطين . قلما اطمأن إلى ما صنع من ذلك أمر قوادہ وجنوده 
بالتقدم لحصار العاصمة > مھیداً لاقتحامها » وعیْن لكل منهم باب من أبوابها ینزل عليه . 
فنزل هو على باب الحابية » ونزل عمرو بن العاص على باب توماء » نزل شرخیل 
ابن حَسَة على باب الفراديس ء ونزل يزيد بن أي سفيان على الباب الصغير أو باب 
۰ كيسان . أما خالد بن الوليد فتزل على الباب الشرق . وكان على مقربة من هذا الباب 
دير يسمى دير صّلیبا اتخذہ خالد مقرا له ء ولذلك سی من بعد دير خالد . 

ونصب المسلمون المجانيق والدبابات حول المدينة وبدءوا بهاجمون حصننہا . لکن 
هذه الحصون كانت أمئع مر من أن تفتضها عدّة العرب وطرازها ساذج والنود الذين 


۱۳۹ 
بتتعملوها غير مدربین على فتون الحصار . لذلك قاومت کل هجوم ورد حماتها جنود 
الدبايات ورماة المجانيق يسهامهم وتبلهم ۔ وکان تسطاس کات لا ویاهان قائد جتودها 
على ثقة من أن هرقل لن يدع عاصمة ملكه بالشام تسقط ق آیدی أعدائه وهو مقم على 1 
مقرية منها بحمص فى جيش عظم » وأن هؤلاء المرب لن ییٹوا ذلك أن يفضوا حصارها 
وینقضوا عنہا كما فعل غيرهم من قبل . ولنه الثقة طالت مقاوتهيم ول بجد المسلمون إلى 
المديئة منفذاً . والحق أن هرقل لم یکنب ظنهم ؛ فقد بعث من حمص بقوات سارت مدداً 
لدمشق . لکن هذه القوات لقيت ذا الكلاع وفسان اليمن قى طريقها ء فكان بين 
الفريقين قتال عنيف ارتد الروم على أثره منهزمين إلى حمص . وعرف نسطاس وباهان 
ماکان من ذلك فاضطريا حیاً ء لکنهما سرعان ما استردا ثقتهما بقدرة دمشق على القاومة . 
فعما قريب يشتد البرد فلا يطيق العرب أيناء الصحراء الحارة احتاله . فيعودون آدراجهم » 
وتعود إلى مديتهم حرمتها وکرامما . 
1 
على أن طمأنیتہم هذه لم تمنعهم من أن یا إلى هرقل من يستعجل مدده مخافة 
أن يطول بالتاس الحصار قبن زانهم . وأرسل لیم قيصر يقول إنه ممدھم ء ويحرضهم 
على الثبات والمقاومة . وقوت صالة هرقل عزوم »> وجعلتہم يثبتون شجمات المسلمين 
ویصدیها » وان لم يغامروا بالخروج من أسوار مديتهم لواجهة الذین هزموا جند الروم 
ى امه وقضوا علیہم . وطالت مقاوتہم وطال حصار المسلمين إياهم زمناً اختلف فيه : 
قیل کان سبعين يوماً » وقيل أربعة آشهر » » وقيل ستة آشهر . وضيق المسلمون عليهم الحصار 
طول هذا الزمان ء وطال انتظارهم مدد قیصر على غير جدوی . وانقضی الشتاء وأقبل 
الربیع والعرب على حصارهم لا یرون عنه . عند ذلك وهت قيتهم ووهنت عزاتمهم » 
وانقطع رجاقهم ق مدد قیصر وق جلاء الحاصرین ء قبدهوا یفکرون فی التفاهم معهم 
0ر" 
تھی السلمون بالدخول إلى المدينة وعقد. الصلح مع أهلها .كيف دلوا ؟ کان 
ذلك عن أم قد الدمشقين هم الأباب ۴ ؟ ون من للسلمين عقد الصلح » » وعلى أى - 
شىءعقد ؟ هنا تختلف الروايات بل تضطرب ۔ وأكثر هذه الروايات شهرة أن خالد بن 
اليد كان مقيماً على الباب الشرق لا ینام ولا ينم ء وكانت له عیون زآكية فلا یخی عليه 
مایجری فى دمشق‌شیء . وتمى إليه یوم ا أن بطريق المدينة ولد له ولد فرح به » فا للناس » فا کل , 


۱۳۰ 
الحند وشربوا وغفلوا عن مواقفهم . وکان خالد قد اتخذ حبالاً کھیئة السلام وأوهاق؟ © 
فلما أدرك الليل أعجازه نهد هو وجنده الذين قدم بهم من العراق » وقال لهم : إذا ممعم 
تكبيرنا من السور فارقوا إلينا » ثم تقلامهم ومعهم القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدى 
وأمثالهم من ع الشجعان الغاو بر » فعبر وا الخندق عائمين على ارب . و ثبتوا أوهاق حبالهم 
فى شرف السور وتسلقوا سلالیمها » حتى اذا ارتقوا على الجدار جذبوا بعض الحبال 
وأثبتوها فى الشُرف التی تلى داخل المديئة وألقوها » فانحدر خالد وطائفة من معه ونزلوا 
آمام الباب فعا موا فتحه بسيوفهم . وکژ إخوائهم الذين أقاموا بأعلى الجدار » فلما مع 
رجال خالد تكبيرهم أسرعوا يعبر ون الماء ويتسلقون الحبال إلى زملائهم فوق السور . 

وكان الباب الشرق أمنع أبواب دمشق وأ كثرها ماء وأحصنها مدخلاً . لذلك لم يكن 
عليه من الحراس إلا عدد قليل » فاجأهم خالد ومن معه وهم فى غفلتہم فقتلوهم » 
وفتحوا أغلاق الباب بالسيوف فدخل منه من ۸ يرق إلى أعلى السور واندفعوا داخل المديئة 
یکبرون . وفزع الناس فى سائر أرجائها » وانتشر بینہم خبر المسلمين واقتحامهم الباب 
الشرق وفتلھم من قابلهم . عند ذلك أسرعوا إلى سائر الأبواب ففتحوها وصالحوا أبا عبيدة 
فأمنهم ودخل من باب ال حابية ولا علم له بما فعل خالد . فلما عرف ما يجرى من سفك 
الدماء بعث إلى خالد أن يكف عن القتال فقد صالح الناس وأمنهم . واعترض خالد بأنه 
فتح باب الدينة عنوة . لکن أبا عبيدة كان الأمير على الجند ؛ فلم يكن بد لخالد من أن 
يسمع لأمره وأن يحرى الصلح على الحائب الذى فتحه . 

هله کٹر الروایات شبرة فى فتح دمشق » وهی تنبض » على غرابة وقائعها » وتجد 
من يؤيدها من مؤرخی العرب ومن الستشرفین ؛ لأن بطلها خالد بن الوليد 00 
كان غير هذا العبقری صاحب المعجزات فى الحرب لرماها المؤرحون جميعاً بالتہافت » 
ل ألم أحد عل روت . فم غير خالد لا ینام ولا يدع غيره ينام ! ون غيره يستوى 

پوس رمث دمشق من آسرار داخل أسوارها 3 حتی ليعلم أن البطريق ولد له ولد 
أنه | ثاس اة الحرس بلغ امب العام والقراب فغفاوا عن مواقعهم ؟ ومن غیرہ » 
بعد حصار دام سبعين يوماً أو أربعة أشهر » أو ستة أشبر يُقدم على أن يعبر الخندق 
مع أصحابه مستعينين بالقرب » وأن يتسلق الأسوار على الحبال وان بہبط بنفسه داخحل 
هذه الأسوار معرضاً نفسه للخطر حين انبلاج الصبح ! لکن لخالد فى الحرب معجزات 
۰ (١)الوهق‏ : الحبل يرمى فيه أنشوطة تلع فيه الدابة والإنسان اي اجمدران . 


۱۳۱ 
رأیناها فى حر وب الردة وى ذ فتح العراق وش غزوة اليرموك . فلا عجب أن تکون هذه احدی 
المجزات التى كفلت له فى كل غزواته النصر والسؤدد » وأن تجد لذلك من يؤيدها من 
مؤرخی العرب ومن المستشرقين . 
على أن هذا الأبيد لم يعصمها من تنيد الناقدين ها وطعن الطاعين عليا ء وأخلهم 
بغيرها من روايات أدني إلى المألوف ف مثل موقف دمشق . من هذه الروايات أن أبا عبيدة 
هاجم باب الحابية بقواته ففتحه عنوة » على حين صالح خالد أهل المديئة ما يلى الباب 
الشرق فلما التق القائدان فى قلب دمشق ق أجاز أبا عبيدة صلح خالد وأجراه على المدينة 
كلها . ولا فرق بين هذه الرواية والرواية الأولى إلا فیا يتصل بخوارق خالد » كعلمه 
بوليمة البطر يق وأثرها فى الحراس ۰ وتسلّقه الأسوار والأوهاق . ولو لم بذ کر من هذه الخوارق 
شی۔ وقیل ان خالداً فتح الباب الشرق عنوة ۰ وأن أبا عبيدة صالح من بلى باب الجحابية ثم 
أجرى الأمر فى المديئة كلها مجری الصلح » » لتساوت الروايتان » ولكان معناهما أن قواد 
المسلمين عرفوا أن الحصار أوهن عزائم المحصورين » فاتفقوا على مهاجمة أبواب الدینة 
تسا فلما رأى الدمشقیون هجومهم | اعتفوافیا يصنعون » ففتحت طائفة أبواها » وتأخرت 
طائفة . فاقتحم القائد الى یلا باجا عنوة » وكذلك دخل من دخل من من السلمین صلحاً 
واقتحم من اقتحم دون أن يلق مقاومة . ثم أجرى الأمر فی الدينة كلها على الصلح . 
هذا التصوير يوفق بين تينك الروايتين ولا یناقض غیرهما من الروایات الختلفة عن 
فتح دمشق . ومن هذه الروايات أن أسقف المدينة وقف على أسوارها غير مرة يتحدث إلى 
خالد بن الوليد » وأنه قال له يوماً : « يا ہا سليمان إن أمركم مقبل ؛ ول عليك عِدَّةٌ » 
فصالحنى على هذه المديئة | » . ورضى خالد فدعا بدواة وقرطاس وكتب : « بسم الله الرحمن 
الحم . هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها . أعطاهم أماناً على أنفسهم 
وأموالهم وكنائسهم وسور مدیتهم ء لا یہدم ولا يسكن شىء من دورهم هم يذللك عه الله 
وذمة وسوله صلى الله عليه وسلم وا والخلفاء والژمنین ء لا يعرض شم إلا خير إذا أعطسوا 
الجزية ». ویضیف البلاذرى بعد أن يشبت شت هذا الكتاب أن الأسقف أفضى إلى خالد ذات 
ليلة بأن المديئة فى عيد وان أهلها فى شغل . وأشار عليه أن يلتمس سَلّماً » فجىء بسلمین 
فارتق علیہما جماعة من المسلمين إلى أعلى السور » ونزلوا إلى الباب ولیس عليه إلا رجل أو 
رجلان ء فتعاونوا عليه وفتحوه عند طلوع الشمس . وكان أبو عبيدة من جانبه قد دحل 
باب الجابية عنوة » فتشر له الأسقف كتاب خالد » فقال بعض المسلمين : « واللہ ما 
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وتذهب رواية أخرى إلى أنه لما طال الحصار واشتد الأمر على أهل دمشق سوا إلى 
المسلمين من تحدث معهم قى الصلح . فأصر السلمون على الشاطرة ؛ أى أن يكون لهم 
التصف من كل ما تى دمشق ۰ قتردد هل الدينة فى قبول ما عرض عليهم . فلما رأوا حامیتہم 
عاجزة عن الدفاع عنهم ء ون لامفر لم من التسلیم ۰ بعثوا إلى ألى عبيدة وحصلوا مته على 
أمان المديتة » ثم قتحوا أيوابها له » فدخلها هو وقواده وجيشه من غير قتال ۔ 

ويذهب بعض المستشرقين إلى أن حامية دمشق يثست من الدفاع عنها فغادرتها » فقرر 
سکانہا التسلم ففتحوا مدیتهم للجيش العريي : ثم صالحهم أبو عبيدة بعد أن دخل 
المدينة واستقر بها . 

.هذه هی الروايات المختافة فى قتح د 2 مشق . والمؤرخخون متفقون مع اختلافها على أن 
الدينة فتحت صلحاً ولم تققح حر با . وهذا يرجح ما قتمتا من أن طول الحصار واليأس من 
مدد هرقل أديا بالدمشقبين إلى طلب الصاح قاختلف على شروطه + قاراد المسلمون آن 
یقتحموا أسوار ر للدينة قفتح أجلها أبوايها لم . ولعل بعض هذه الأبواب قد تأخر ففتح عنوة » 
ود ات وكام وت 

زود قبل أن نذکر شروط هذا الصلح أن نجتاز مع أبي عبيدة وخالد ؛ بن الولید 
و زملائهما آسوار دمشق ء وأن نسير هنيية معهم خلال هته الديتة العامرة ذات 
التاريخ الحافل وا مال الراتع وآن نلق فى أثناء مسیرتنا هقه النظرة على ما تحویه . فلهذه 
النظرة بشروط الصلح أوثق الصلة . تحدثت عن جمال الطریق المؤدى من اليرموك إلى 
دمشق ء وعن جمال الفوطة . أما الدينة فتبذ هذا ا حمال جلالا وبہاء ؛ فهی ملتق 
تجارة الشرق والغرب من أقدم العصور ء وهی لذلك من أكثر الدن سکاناً وأضخمها 
ثروة . يشقها طریق مستقم یصل غريبا بشرقها » ویجری من باب الجابية إلى الباب 
الشرق » وتقوم على جانبيه متاجر لم ير العرب لها نظيراً ق بلادهم ء ول يروا ها نظيراً ق 
العراق . وجری خلال الدينة نہر بردی عياهه المتدققة الصافية » وقد قامت حوله القصورالفخمة 
ذات الحدائق الغتاء ترتفع خلالها توافیر الیاہ صاعدة فی السیاء . وما أكثر کنائس دمشق 
وأجملها ! فهى من العمائر الرومانية للتفلؤة البهاء ؛ يبلغ عددها حمس عشرة : وأعظمها 
كتيسة القديس يوحتا المعمدان . بى الرومان هذه الكتيسة معبداً 2 قبل أن يدينوا 
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بالسيحية » فلما تنصّروا جعلوها مکان عبادتبم وصلواتهم للسید السیح ولأمه العذراء 
البتول . ویقوم من حول هذه الکنائس والقصور والتاجر ما اعتاد الرومان تشییده من 
مسارح وحمامات وبلاعب . ما اشد ما يقف هذا كله نظر هؤلاء العرب الدین عرون به | 
إنہم لم يشهدوا مثله فخامة وجلالا وعظمة . أين منه ما رأت عيونهم بصنعاء وبالحيرة ۱ 
وأين منه الخورنق والسدیر قصرا النعمان بن المنذر بن ماء السماء ! تری اية شروط للصلح 
يمليها علیہم هذا الٹراء العظیم > وهذا الجمال الباهر ؟ وهل تراهم یعون عنه فلا يشاركون 
أصحابهم فيه ؟ أو تراهم يحرصون على أن يكون لم منه نصيب أقله نصفه ؟ | 

تختلف الروايات فى ذلك كاختلافها فى فتح دمشق . ففى رواية للبلاذرى أن الصلح 
جری على ما فى كتاب خالد بن الولید لأسقف دمشق » وهو الكتاب الذى أثبتنا نصه 
من قبل ۰ والذی يجعل للمسلمین الجزية دون غيرها » يأخذؤها لقاء تأمينهم أهل المدينة 
على أنفسهم وأمواهم ودورهم وکنانسهم سور مدینهم . وشت البلاذرى تأبيداً شذا الرأى 
قول ألى عبد الله الواقدى : ہ قرأت كتاب خالد بن الوليد فلم أجد فيه أنصاف النازل 
والكنائس » . ويضيف الواقدی أن المسلمين اما نزلوا منازل دمشق واستقر وا بها لأنأصحاب 
هذه المنازل تركوا المديئة لما فتحت » ولحقوا بيرقل إذ كان يقم بأنطاكية » فأصبحت 
منازلهم لا مالك لها فتزل السلمون بها . 

ما الطبرى فقد روی أن صلح دمشق كان على المقاسمة على الدبنار والعقار» وعلى جزية 
ديثار عن كل رأس . ويفسر ابن كثير المقاسمة فى الال والعقار بأن جانباً من الدینة 
فتح عنوة فكان كله حقا للمسلمين » على حين فتح جانب منها صلحاً فوجبت عليه الجزية 
دون سواها » ولذلك أخذ المسلمون نصف ما ف المدينة من كنائس ومنازل وأموال بحكم 
الفتح عنوة » وفرضوا عليها الجزية بحکم الفتح صلحاً . 

ويقرر الذين يذكرون المقاسمة فى الكنائس وا نازل والأموال أن المسلمين أخذوا سبع 
کنائس من الکنائس الأربع عشرة القائمة بدمشق » وهم قسموا الكنيسة الكبرى » 
كنيسة القديس بوحنا المعمدان » فتركوا نصفها للنصارى يقيمون فيه صلواتہم ويتلون فيه 
الإيخيل » وجعلوا النصف الآخر مسجداً للمسلمين يتلى فيه القرآن ویذکرون فيه اسم الله 
وینادی من فوقه للصلاة . 

وظلت هذه القسمة مخ من ثلاثين سنة طلب ف أثنائها معاوية بن أب سفيان ء ثم 
طلب: عبد الملك بن مروان أن يزيدا فى المسجد بأن يضاف جانب من الكنيسة إليه . ومع 
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ما عرضا فى ذلك من مال طائل » لقد أي النصاری علیهما ورفضوا إجابة طلبهما بمسكاً 
مهم بحکم الصلح الذی تم عند فتح دمشق . ولا استخلف الولید بن عبد اللك طلب إلى 
النصارى ما طلب سلفاه وعرض علیہم مالا طائلاً » فأبوا عليه كما أبوا علیہما » فهددهم 
لیپدمنها إن لم يقبلوا عرضه . وخوفوه غضب الله فلم يخف وهدمها وأدخلها فى المسجد . 
قلما استخلف عمر بن عبد العزيز شكا النصارى إليه ما صنع الولید بکنیستہم » فكتب 
إلى عامله يأمره بأن يرد علیہم ما كان لهم . وكره فقهاء دمشق وأهلوها من المسلمين أمر عمر 
وقالوا : «نهدم مسجدنا بعد أن دنا فيه وصلينا ويرد بيعة ! » وعرضوا على النصارى أن 
يعطوهم کنائس الغوطة النى أخذت عنوة وصارت فى أيدى المسلمين » على أن عسکوا 

عن المطالبة با كان هم من كنيسة بوحنا » فرضی النصاری » وأقر عمر بن عبد العزيز 
هذا الاتفاق . 

فلولا أن صلح دمشق كان على المقاسمة لا جعل جانب من كنيسة يوحنا مسجداً » 
ولا طلب معاوية وعبد اللك أن يدحلا ما بتی بأيدى النصارى ف المسجد » ولا هدم الوليد 
الكنيسة » ولا شكا التصاری الأمر إلى عمر بن عبد العزيز . كذلك بقول الذين يذكرون 
أن صلح دمشق كان على المقاسمة ء وأنه لم یقتصر على الجزية . وقد يجيبهم مخالفوهم بأن 
كنيسة يوحنا لم تقسم فى صلح خالد ولم يقسم غيرها من الكنائس والمنازل والأموال فهذا 
الصلح لم يفرض إلا الجزية . وإئما طلب معاوية بن أي سفيان وطلب عبد الملك 
اين مروان أن تكون الكنيسة مسجداً بعد أن أصبحت دمشق عاصمة الدولة الإسلامية » 
وبعد أن زاد عدد المسلمين فیها على عدد النصارى » وبعد أن أصبح الأمر فیہا لأمير المؤمنين . 
فان يكن النصارى قد أبوا علهما ما طلبا فتركا الكنيسة لم يمساها ؛ فذلك الدليل على 
التسامح الإسلامى وعلى احترام عهد الصلح مع ما كان من تبدل الأحوال ؛ إذ صارت 
دمشق عربية إسلامية بعد أن كانت مسيحية رومية » ویجاراۃ هذا التبدل هی التى طوعت 
للولید بن عبد الملك أن يفعل مافعل . فلا الور رضی التصاری فی عهد عمر بن 
عبد العزیز أن یدعوا الکنيسة مسجداً للمسلمین » وأن يأخذوا کنائس الغوطة خارج 
أسوار العاصمة الاسلامية . 

وحن ميل إلى ترجیح هذا الرأی الأخير . وهو على کل حال أكثر الاراء تواتراً » 
ورواته هم أكثر الرواة عدداً . 

لش از ل آم اہ کو جا كل ا لصاح فرض عل آمل 


۱۳۵ 

دمشق جزية یدیا لقاء منعهم وحرية عقيلتهم وحماية مديتهم وأمواهم , كانت هذه 
الجزية ديرا یلا معیناً من الحنطة على كل رأس وزیتاً ولا لقوت المسلمين . . هذا خلا 
الضرائب التی كان الدمشقيون يدفعونها لحكامهم من الروم » فقد ظلوا يدفعوتها لمن قام 
على حكمهم من المسلمين . 

بغ أبو عبیدة عهد الصلح عمر بن الخطاب ء فكب إليه دی » وذلك بأ 
فرق بين الطبقات ف الجزية ؛ إذ جعل على الأغنياء أربعة دنانير عن كل رأس » وار بعين 
درهماً على من دنم ء وقيل بل جعلها طبقات على قدر خي الغى وإقلال القل ونوسط 
التوسط » ثم ألزمهم أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت ومن الوك والعسل . 

هذا نصاب الحزية فى صلح دمشق تى » وذلك ما قيل فى أمر المقاسمة . وعلى أساس 
من هذا الصلح العادل بعد حصار طويل استقر المسلمون بعاصمة الشام وجات عنہا 
حامية هرقل » > وجلا عنہا التعصبون للروم من أهله » وکانت سياسة المسلمين فى إدابتها 
هى السياسة الى رسعها أبو بكر فى عهده حين بعث خالد بن الولید يفتح العراق : تركوا 
لأهل دمشن ما كان لهم من إدارة مدينتهم » وأقاموا الأمر فيها على الأساس الذی صوره 
خالد فى كلمته لبعض أهل العراق : « إن کتم عرباً فماذا تنقمون من العرب ! وإن کشم 
عجماً فماذا تنقمون من الإنصاف والعدل !» . فلما اطمأن المقام للمسلمين بالمدينة 
الجميلة بدءوا يفكرون فى الواجب علیم لديم ووطہم . 

كان طبيعيًا. أن يتجه أبو عبيدة بادئ ذى بدء إلى التفكير فيمن خلف وراءہ من 
جنود السلمین عند فحل بالأردن ‏ وفيا يجب عليه بعد أن يتغلب على قوات الروم هناك . 
على أن كتاب عمر إليهبتعديل نصاب ابلزية اول أمواً م یکن له بل من السارعة إل 
تنفيذها » وى مقدمة هذه الأمور رد القوات الثى فصل بها خالد بن الوليد إلى العراق 
على أن يظل خالد بالشام » فقد کان ما أوصى به أبو بكر عمر حين استخلفه أن قال له : 
و إذا قح اللہ على أمراء الشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة آمره 
وحَدذه ١‏ وهم أهل الضراوة بهم والحرأة علیهم » . وها قد فتح الله دمشق على أل عبيدة . 
ثم إن المسلمين بالعراق یلاقون ی قتال الفرس الشدائد » فهم أشد ما يكونون حاجة إلى 
المدد . والقوة الى فصلت من العراق ق إلى الشام مدد لا یستہان به ؛ ففيها من من الأبطال 
الصنادید من عركوا الحرب وعركتهم > ومن كان لحم فى کل الواقع التى حضروها بلاء ٠‏ 
مشهود . لذلك أئّر أبو عبيدة هاشم بن عثبة على جند العراق وجعل معه القعقاع بن 
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عمرو وأضرابه من أول النجدة والبأس ۰ وعوضہم عمن استشهدوا ف وقائع جنداً 
بعدل الجند الذی جاء من العراق عدداً وقوة » وخرجوا جمیعاً بقصدون الى وعسکره 
بذى قار على تخوم البادية » متخذين طريق القوافل المعبّد » بعیدین عن الطريق الى 
غامر بهم خالد فيها حين جاء إلى الشام لینسی الروم وساوس الشيطان . ولم يدر بخاطر 
هاشم بن عتبة وقواده وجنوده ف أثناء مسي رتهم خلال الصحراء أنهم يتقدمون إلى العراق ليقفوا 
مع السلمین بامرة سعد بن ی وقاص ۰ فیواجهوا الفرس ف الوقعة الحا مة الى فتحت 

الطريق إلى المدائن وإلى قلب فارس : موقعة القادسية . 


فلندعهم الآن فى مسيرتهم . ولنصحب أبا عبيدة فى الشام . وسنعود عما قليل إلييم 
نشهد مہم هذه الوقعة الفاصلة الى قضت على جيش كسرى وأدالت دولته وفتحت 
صحفاً فى التاریخ جديدة مجيدة (۲, ۱ 
اطمأن أبو عبيدة إلى مقام المسلمين بدمشق ء فا جە إلى التفكير فيمن خلفهم وراه 
من جنود السلمین عند فحُل بالأردن. ولقد دفعت حماسة الظفر جماعة من أصحابه ۰ 
فأشار وا عليه أن يسير من دمشق إلى حمص لیفتحها . فقد كان هرقل مقیماً بها فى اُثناء حصار 
دمشق ۰ فلما رأى قواته لا تستطیع الوصول إلى عاصمة الشام للذود عنہا جلا عن حمص 
إلى أنطاكية » فلو أن أبا عبيدة سار إلى حمص ففتجها با هرقل عن أنطاكية إلى الأناضول 
أو إلى القسطنطينية » فاذا فعل انپدات عزائم جنوده فى أنحاء الشام جميعاً فألقوا | بأیدیہم 
لا يقاومون ولا يقاتلون . لکن أبا عبيدة حالف هذه المشورة » وما كان له أن يقبلها وقد 3 
عمر ألا يتقدم ما بنی وراءہ من الروم جند بهددون رجعته » أو يستطيعون أن يقطعوا ساقته . 
وقد استقر من جند الروم عند فحل إلى ا حنوب من بحيرة طبرية من نجوا من اليرموك ٠‏ 
ثم أيدهم هرقل بقوات جديدة . وكانت هذه القوات لا تزال فى فزعها من هزعة اليرموك 
حين سار أبو الأعور السلمى فى جند المسلمين ليقاتلها » لذلك أطلقت مياه البحيرة والہر 
ق رفن الى خيفا یات »ات بش الین خن الم . لکن الروم لم يستطيعوا 
هم كذلك أن يتقدموا ول یجّد چم لذلك مدد هرقل نفعاً ء وبقيت الأرض متوحلة طول 
الشتاء وطيلة حصار دمشق . وبق الروم محصورين وراء فحل ف وادى بيسان . فلما 
(۱) يرجح بعض المؤرخين أن هاشم بن عتبة فصل إلى العراق بعد غزوة فحل . ويعتمد بعضهم فى تأیید هله 


ار ی على تاریخ الوقائع فى العراق وش الشام . وتحديد هذه التواريخ تحديداً دقيقاً متعذر جداً لشدة اختلاف 


۱۳۷ 
سلمت دمشق وکان الصيف قد أقبل » وبدأت الأرض جف ء ترك أبو عبيدة يزيد بن 
أبى سفيان على قوة من فرسان اليمن بدمشق » وتقلم ومعه خالد بن الولمد وقوات اليش 
جتمعة » فبلغ فحل ووادی بیسان حین بدأ جفاف الأرض يسمح للجیوش بالالتقاء والقتال . 

ركان أبو بكر قد جعل إمارة الأردث لشرحبیل بن حسنة » كما جعل حمص لاي 
عبيدة ٠‏ والبلقاء ليزيد بن أي سفيان ء والعربات لعمرو بن العاص » وجعل القيادة 
العملية لمن يقع القتال فى إمارته . و يعدل عمر عن هذا الأمر ؛ لذلك تولى شرحبیل 
القبادة على جيوش المسلمين المقيمين عند فحل » ومن أقام منہا بإمرة ی الأعور السلمی 
من قبل أن تُحْصّر دمشق » ومن جاء منها بعد حصار دمشق بقيادة أي عبيدة . 

وبعث شرحبیل أبا الأعور فى لوائه إلى طبریه فحاصرها » وجعل خالد بن الوليد على 
مقدمة الیش » وأبا عبيدة وعمروبن‌العاص على جنبتيه » وضرار بن الأزور على الفرسان . 
وسارت هذه القوات جمیعاً فعبرت اليرموك عند أم قيس على مقربة من مصبّه بالأردن » 
ثم تخت وادى الغور » حتی إذا بلغت فحل عسكرت بها فوقفت قبالة الروم ببيسان . 
با | تستطع أن تتخطی الأرض الستوحلة ام تشاور الامراء » فکتبوا إلى عمر عوقفهم 
وأقاموا بنتظرون جوابه . وم تكن قلة المؤونة تعجلهم إلى التزحزح عن موقفهم ؛ فقد أصابوا 
من ريفه أفضل ما آصاب الروم ؛ إذ كان الخصب من حوفم يجعل مادتهم متصلة 
وعيشهم رغداً وس ا 
يظفروا بأولئك الذين قضوا على قواتهم باليرموك وفتحوا علیہم دمشق 

ولا طال وقوف المسلمين عند فل خيل إلى سقلار بن 0 قائد هرقل على قواته 
العظيمة أن الخير فى أن يأخذ عدوه على غرة منه فيوقع به ويقضى عليه . وتخیرت له 
طلائعه . خلال الأرض ا حبطة به ء مكاناً تسیر منه قواته . فلما أقبل اللیل تخطى بجنده 
هذا الکان ولا يخامره الريب فی أن المسلمين قد آمنوه فهم فى غير عة القتال » وأنهم 
لذلك ستضطرب صفوفهم لأول صدمة من صدماته . لكنه قدّر فأخطأ ؛ فقد كان 
المسلمون على حذر لايأمنون مجیء الروم » وكان شرحبيل لذلك لا يبيت ولا يصبح إلا على 
'. تعبئة . لذلك تلق سقلاز وجنوده فقاتلهم آشد قتال وأمرّه . واستبسل الروم مستقتلین » 
فطالت العركة الليل كله واستمرت الیوم الذی يليه إلى اللیل کو موه 
ابن الأزور بومئذ مواقف ذ کرت السلمین بفعامما فیا سبقها من الغزوات والوقائع . فلما 
أظلم الليل خارت قوی ی الروم . فاضطربت صفوفهم » فانہزموا وهم حیاری بعد ما أصيب 


۱۳۸ 
سقلار ومن يليه من قواده . 

أما مذہ القوات النپزمة من ملجاً تفر إليه أو خط دفاع تحتمی به ؟ كلا ! فقد 
أسلمتهم هزكتهم وحيرتهم إلى الوحل فتعذر علیہم السیر فيه » فلحق بهم السلمون » وکانو ۰ 
یحسبونہم على قصد فإذا هم فى اضطرابهم لا یطیقون سيراً ولا فراراً » ولا يستطيعون أن 
يردُوا يد لامس ۔ وزکھم المسلمون فوخز وهم بالرماح ألقوهم فى الوحل وتتلوهم .شر قعل 
فأصيب الثانون ألفاًلم یفلت منهم إلا الشريد » وكذلك ظفر السلمون أحسن ظفر وأهنأه » 
وغنموا ما شاء الله أن يغنموا » واقتسموا ما أفاء الله علييم ء واطمأنو إلى أن الله ناصرهم » 
وکتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين بالمدينة يخبره بظفرهم » وبأنه سيسير ومعه خالد بن الوليد 
إلى حمص . 

وازداد المسلمون بنصر الله إيماناً حين رأوه جل شأنه يصنع شم وهم كارهون . کرهوا 
توحّل الأرض إذ حال بینہم وبين عدوهم ؛ فكان ما کرهوا عونا هم وحصاراً لعدوهم وقضاء 
آخر الأمر عليه أيما قضاء . أليست هذه آية الله وبرهانه على أنه لا محالة ناصرهم وأنهم 
سيديلون من دولة الروم والفرس جمیعاً © ؟ 

كان أبو الأعور لا يزال محاصراً طبر ية حين فرغ المسلمون من فحُل . ونهد شرحبيل 
ومعه عمرو بن العاص من فحل إلى بيسان فتزل بجنودہ يحاصرها . ونحصن أهل بيسان 
بكل مكان وحاولوا صد المسلمين . وما هم لا يصدومٍ وقد علموا أن خالد بن الوليد 
وابا عبيدة عادا إلى دمشق ليسيرا منہا إلى حمص ء وأن أبا الأعور وھ سی 
طبرية » وأن قوات السلمین مقسمة فى آماکن مختلفة من الشام » فالفوات الى بقیت 
منہا لمحاصرثهم ليست مما یتعڈر صدہ ! لکنہم لم يطل مع ذلك مقاوتہم واضطروا بعد 
قليل إلى التسلم وقبول صلح كصلح دمشق . ذلك بأن حالهم المعنوية كانت قد هوت إلى 
منحدر من الضعف بسبب ما أصابهم ف اليرموك وف دمشق ق وفى فحل . ثم إن أهل الشام 
لم تبلغ مہم عداوة السلمین مبلغاً يعاون الروم على القاومة ؛ فد یوم زوم کم 
بأس وقسوة لا يثيران فى النفس حماسة لهذا الحكم أو حرصاً على بقائه . ومن أهل الشام 
قبائل كثيرة من العرب والنصارى » تنازعتهم رابطة الجنس ورابطة الدين زمناً » فهم عرب 
كالمسلمين » ونصارى كالروم ؛ فلما رأوا ضعف هرقل وجبن بلاطه وهزائم قواده لم يأب 
بعضهم أن يكون مع العرب المسلمين وأن يدهم على عورات الروم . هذا إلى ما للنصر من 


(۱) يسمى ااژرخون هذه الوقعة غزاة فحل ۰ وغزاة بيسان » وذات الردغة ء أى الیحل . 


۱۲۳۹ 

لألاء يهر الأنظار ويدعو الجماهير للإعجاب بالنتصر والانضمام | اليه . 

وبلغ أهل طبرية ما أصاب بيسان وأهلها » فطلبوا إلى أي الأعور أن يصالحوا 
شرحبیل » > فجمعهم به فصالحوه كما صالحه أهل بیسان على صلح دمشق ؛ وذلك أن 
يشاطروا المسلمين ا منازل ی المدن وما أحاط بها » قيدعوا لهم نصفها » ويجتمعوا ىق 
النصف الآخر ۰ وأن يدفعوا جزية ديناراً عن کل رأس کل سنة » وكيلاً من ال عن كل 
قدر معين من الأرض . واحتذى أهل أذْرعات وعَمّان وجزش وناب وبضرى مثالهم » 
وصالحوا المسلمين مثل صلحهم . وکذلك أذعنت بلاد الأردن إلى حوران 8 البادية » 
ورضيت سلطان المسلمين الذين أقاموا الجند فى المدن ثم تركوا لأهلها إدارة شئونها » على 
أن يتولوا هذه الادارة بالعدل والتصفة . 

والآن أنتابع أبا عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد فى مسیرتہما إلى حمص ء أم نسير 
مال ل إل سس یرہ ا و ا 
من رجاله » ولنشهد القادسيّة مع سعد بن أني وقّاص ؟ وبعبارة اخحرى ی : انتابع قوات 
المسلمين فى فتح الشام حتی يفتح الله علیہم الشام كلها » أم نتتقل إلى العراق فتقص 
ناه إلى أن يتم فتحه ؟ جری بعض المؤرخين على الطريقة الأول ء واثر آخرون الطريقة 
الثائیة . وسنتابع نحن الآخرين فنتتقل إلى العراق ء لتكون رقعة الدولة الإسلامية تحت 
نظرنا نتابعها فى مجموعها » ونراها أمام أعيننا تفرج شيئاً فشيئاً إلى الشرق و إلى الغرب . 
ذلك آدنی إلى أن نقدّر الحهد الذى كان هؤلاء المسلمون الأولون يبذلونه فى مواجهة الأسدين 
فارس والروم فى وقت واحد » أدني كذلك إلى أن نحيط بسياسة عمر » وأن نعرف كيف 
كان بواجه هذه الحوادث الجسام اللتلاحقة » وكيف کان ينبض معها بأعباء الحکم فى 
للدینة وق شبه الجزيرة جميعاً على نحو يزيد العرب طمأنينة إلى حياتهم وعبات اج 
الذی كان 8 علیہم من خيرات فارس والروم ما لم يدر مثله بخواطرهم فى أى عهد من 
عهود تاريخهم . 

على أنه لا بد لنا » قبل أن ننتقل مع هاشم بن عتبة وأصحابه إلى العراق » من أن 
نق وقفة قصيرة لنذكر هنا ما ذكرنا فى سيرة أني بكر عن اختلاف الژرخین فى التساسل 
لتاريخى لوقائع الفتح فى الشام . فقد رأينا من حوادث هذا الفصل أن أبا بكر قبض 
والسلمون على اليرموك » وأن المسلمين انتصروا باليرموك فى عهد عمر » وذلك يوم أقبل 


۱۹۰ 
البريد إلى الشام بوفاة أل بكر وعزل خالد بن الولید عن إمارة ا چیش وباسنادها إلى 
أنى عبیدۂ بن الجراح » وأنهم ساروا بعد ذلك بأمر عمر إلى دمشق فحاصروها وفتحوها ء 
ثم عادوا بعد صلح دمشو مشق إلى الاردن فطهّرو وصالحوا أهله على صلح أهل دمشق . وهذه 
روایة الطبرى وابن خلدون وابن الأثير وابن كثير ومن أخحل أخذهم . أما الأزدى والواقدى 
والبلاذرى فیخالفون الطبری نی هذا الترتیب لوقائع الفتح فى الشام » ويذ كرون أن 
أجنادين ودمشق وغیرهما من رے کانت قبل ہیں . ويذهب بعضهم إلى أن اليرموك 
كانت آخر الغزوات بالشام . ومن العسير أن نقطع برأى حاسم فى هذا الاختلاف . 
والطبرى نفسه يذ کر هدا الاختلاف ولا بقطم فيه برأى » فيقول : « قال محمدبن إسحاق : 
كان فتح د شر كك ال عار فی رجب » وكانت وقعة فحل قبل دمشق » وانما 
صار إلى دمشق رافضة فحل واتبعهم السلمون إليها . وزعم أن واقعة فحل كانت سنة 
ثلاث عشرة فى ذى القعدة . وأما الواقدی فانه زعم أن فتح د مشق كان فى سنة أربع 
عشرة ء وزعم أن وقعة اليرموك كانت فى سنة خمس عشرة » وزعم أن هرقل جلا فى هذه 
السئة بعد وقعة اليرموك فى شعبان من أنطاكية إلى قسطنطينية » وأنه لم يكن بعسد 

الرموك وقعة » . 

لا غناء فى الوقوف عند هذا الاختلاف مادام القطع فيه برأی غير میسور . وقد 
أخذنا فى هذا الفصل بر واية الطبری ومن أخذ مأخذه » فلنجر عليها . ولن جى ذلك ی 
ویر روہ یں سوہ وس ای . فسواء نقدم فتح 

مشق على اليرميك أو تأخر عنه ۰ فوفائع الفتح متفق على جملتہا وان وقع الخلاف على 

وی مو 7 . ورواية الطبرى عن سيف بن عمرو عمن روی عنه أن 
اليرموك كانت فى رجب من سنة ثلاث عشرة (سبتمبر سنة 1۳4  )‏ وأن دمشق حوصرت 
فى شوال من تلك السنة » وفتحت فى أوائل السنة الى تليها ( بین دیسمبر سنة ٩۳4‏ 
وأوائل الربيع من سنة ٠۳١‏ ) ۰ وأن فحل وقعت بعد دمشق فی صیف سنة 1۳۰ ۰ ثم 
تلتہا سائر مدن الارن . 

سار أبو عبيدة وخالد بن الوليد بعد فحل إلى حمص > وسار هاشم بن عتبة عائدا 
إلى العراق . فلندع خالداً وأبا عبيدة ء ولنسر مع جيش العراق لنشهد القادسية ء هذه 
الغزوة الفاصلة التى فتحت أمام المسلمين أبواب المدائن ۰ والتی تع فى رأى الؤرخین 
جميعاً إحدی الغزوات الحاسمة التى وجهت تاريخ العالم وجهة جديدة . 


قضت جيوش المسلمين على قوات الروم قحل ء فانصرف أبو عبيدة وخالد يريدان 
حمص » ق حين سار هاشم بن عتبة والقعقاع بن عمرو على رأس جیش العراق مدداً 
لقوات المسلمين فيه . صار سعد بن أي وقاص من الدينة مثل مسيرتهما من الشام على رأس 
جيش تر يد عِدّته على ثلائين فا وجّهه عمر ليقضى على سلطان الفرس ف العراق كله . 

وكانت امارة سعد على هذا الجيش نتيجة مشاورة طويلة ؛ ذلك أن الى بعث إلى 
عمر بعد نخزوة الوب یذ کر له اجتاع الفرس وتمليكهم بزدجرد بن شہریار بن كسرى 
وإساله الجيوش إثر الجيوش لقتال العرب » وبا أدى ذلك إليه من ثورة أهل السواد 
بالمسلمين » واضطرارهم إياها للانسحاب إلى ذى قار على تخوم شبه اللزيرة . عند ذلك 
كتب عمر إلى عمّاله على الكور والقبائل فی بلاد العرب كلها يقول لهم : « لا تدعوا 
أحداً له سلاح أوفرس آوتجدة أو رأى إلا انتخیتموه ثم وجّهتموه إل . والسجل العجل ! 1». 
وقال «والله لأضربن ملوك العجم لوك العرب ! » . فلما اجتمع له من الجند بضعة آلاف‌خرج 
بهم حتی نزل على ماء يدعى صراراً قعسكر به » ولا يدرى الناس أيسير بتفسه على رأس 
هذا الجيش إلى العراق » أم يقم بالمدينة ویر على الیش رجلا غیرہ . صأله عيّْاتين عفان 
فى ذلك ء فدعا الناس للصلاة ء فلما اجتمعوا سالهم رايهم فيمن يسير على راس الیش 
إلى العراق . قال العامة : سر وصر بنا معك . ودخل عمر فى رهم وكره أن يُدَعهم 
إلا أن يخرجوا من هذا الرأى فى رفق . ثم إنه دعا أصحاب المشورة فاجتمعوا إليه » 
فقال لم : احضریق الرأى فإني حائر ‏ وترادوا القول بينهم » ثم أجمع ملعم على أن 
يبعث أمير الممنين رجلاً من أصحاب رسول اللہ على راس الجيش وييتى هو بالمدينة 
بعد هتا الرجل با مود » و فإن كان الذى یشتبی من الفتح فذلك ما يريد ويريدون » 
والاندب جنداً آحر يغيظ به العدوحتی مجیء نصر الله .وکان ما قاله عبد الرحمن بن عرف 
۱ لعمر فى تأیید هتا الرأى : « أقم وابعث جنداً . فقد رأيت قضاء اللہ لك فی جنودك 
قبل وبعد . فانه ان هزم جيشك فليس كهزعتك . وان تنل أو تیزم فى نف الأمر 
“خشيت ألا يكير السلمون » وألا بشهدوا أن لا اله إلا الله أيداً» . عند ذلك جمع عمر 
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السلمین فخطبهم » وکان ما قاله لم : « يحق على السلمین أن يكونوا وأمرهم شوری بینہم 
وإنی إا كنت کرجل منکم حتى صرفنی ذوو الرأى منکم عن الخروج » فقد رأيت 

. أن أقم وآن أبعث رجلاً » . 

وسأل عمر خاصته عمن يتخيره لامارة هذا الجيش الڈی اجتمع إليه . وانبم 
ليعرضون الأسماء فیا بينهم إذ جاء عمر کتاب من سعد بن أي وقّاص » وکان على بعض 
صدقات نجد . يخبر بأنه تخیر له ألف فارس ذوى نجدة ورأى . ومع القوم ما فى الكتاب 
وعمر يسألهم عمن يمره . عند ذلك أجابوه : قد وجدت الرجل ! قال : فمن ؟ قالوا : 
الأسد فى براثنه | سعد بن مالك ! . ووافقهم عمر » وبعث إلى سعد فقدم عليه من 
نجد » فأمرہ على حرب العراق » ثم کان أول ما أوصاه به قوله : « يا سعد ء سعد بنی ویب | 
لا يغرنك من اللہ أن قيل حال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم وصاحبه ؛ فان اللہ عز وجل 
لا عحو السئ بالسبئ . ولكنه بعحو السی بالحسن ! وليس بین الله وبين أحد نسب إلا 
بطاعته ؛ فالناس شريفهم ووضيعهم فى دين الله سواء » يتفاضلون بالعافية ويدركون ما 
عنده بالطاعة . فانظر الأمر الذى رأيت النى صلى اللہ عليه صلم یلزمه فالزمه » وعليك 
بالصبر ! » . 

وإنا أوصى عمر سعداً بہذہ الوصية لما كان لسعد من مكانة بين المسلمين وقرني من 
سول اللہ ؛ فقد كان من بنی زْرة أخوال الى » وكان من أسبق قريش إلى الاسلام . 
أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة ء وكان لذلك يقو : « أسلمت يوم أسلمت وما فرض الله 
الصلاة » . ويقول : «ما أسلم رجل قبل إلا رجل أسلم فى اليوم الذى أسلمت فيه . 
ولقد أني على يوم وإنی لثلث الاسلام » . وكانت عائشة ابنته تصفه بقولها : « كان أي 
رجلاً قصيراً دحداحاً غلیظاً ذا هامة شن الأصابع اسر کان قبت الاد 
وكان سعد ذا مال ونعمة . فكان يرتدى الحّز ويلبس فى يده خاعاً من ذهب . وهو لذلك 
صاحب حديث الوصية » فقد مرض وهو بمكة فى عنفوان شبابہ مرضاً أشنى منه على الموت > 
فعاده رسول اللہ يوماً فقال له : « یا سول اللہ ! إن لی مالا كثيراً ولیس پرٹنی إلا ابتى ء 
أفأوصى بثلّی مالى ؟ » . قال سول اللہ : لا . قال سعد : فبنصفه » وأجاب رسول الله : 
لا . قال سعد : فالثلث ؟ عند ذلك قال رسول الله : و الثلث » والثلث كثير . أن تَذر 
ورئتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » . 

وكان سعد إلى صفائه هذه فارساً شجاعاً وبطلا مقداماً » وكان من الرماة المذ كورين 
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نسحا سول اش سين ترا راخدا والختدى والحديبية وخيبر وفتح مكة وغزوات 
الرسول کلها. وکان فى فتح مكة يحمل إحدى رایات الهاجرین التلات . وقد تبت يوم آحد 
مع رسول اقه حین ول الناس, ودافع عن رسول الله دفاعاً چیداً حتى کان صلی اللہ عليه 
وسلم بفول له: «ازم سعد فداك أبی وآمى !». هذا إلى أنه آول من رمی سهاً فى الاسلام 
حين ذهب فى سرية عبيدة بن الحارت إلى ماء با لحجاز بوادی رابغ فلقیهم جع من قریش 
على رأسهم أبو سفیان فانسحبوا من غير فنال الا هذا السهم الذى رمی به سعد. ولذلك 
کان يقول: «إنى لأول رجل من العرب رمى بسهم فى سبيل الله». فارس هذه صفاته 
لا عجب أن يكون الأسد فى براننه وأن يتفق الئاس رای واحداً على بأميره فى الیش 
الذاهب للعراق ليواجه موقفاً من أدق المواقف الق واجهت المسلمين فيه. 

خرج سعد من المدينة قاصداً العراق على رأس أربعة آلاف من الجند معهم نساژهم 
وأبناؤهم . وكانت القوات تقبل بعد خروجه تثرى إلى الدينة تلبية لنداء عمر . فكان 
يبعنها فى إثر سعد لتتضم إليه . بذلك ازداد جنده عدداً وقوة . وزاد فی قوته أن بعشت 
الجزيرة يمخيرة رجالا من الأبطال والفرسان والشعراء والخطباء والرؤساء وكل ذى رياسة 
ومکانة . وکان بين هؤلاء عمرو بن معدی كرب دی جج 1 خويلد الأسدى 
والأشعث بن قيس الکیڈی وفیرهم من الزعماء > کل على راس . وبلغت القوات 
عشرين ألفاً حين اقترب سعد من ززود . ما قوات ا شی یم حم بعد 
معركة البويب ۰ وبعد أن تولی يزد جرد أمر فارس ٠‏ فكانت ثلاثة آلاف انضم إلیہم من 
القبائل الجاورة حمسة الاف غيرهم . وکانت القوات الى فصلت من الشام بامرة هاشم 
ابن عتبة ثمانية لاف » بذلك بلغ ابلیش الذى سار من مختلف الأنحاء لیشہد القادسية سنة 
وثلاثين ألفاً أو نحوها . وذلك أضخم جيش عبأه المسلمون لغزو العراق منذ سار الٹنی إلى 
دلتا النہرین فى عهد أى بكر . 

وقد اکتمل جمع هذه القوات كلها Cl‏ و ہی الام تھا فد 
شراف . لکن و ری چپ ھت یہ وو تسس 
على ابلیش بشير بن الخصاصية . وم يكن الى بن حارثة أخو الثثى فى هذه الجنود أيضاً ٠‏ 
فقد علم أن قابوس بن قابوس بن المنذر ذهب إلى القادسية بأمر الفرس يدعو العرب إلى 
الاشتراك مع جنود کسری فى قتال المسلمين » وأنه کاتب ہی بكر بن وائل بمثل ما کان 
النعسان بن المنذر يكاتبهم به لينضموا إلى دعوته . وقد آسرع المعنى مز, ذی قار إلى بنی بكر ` 
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ابن وائل فأقسد على قابوس خطته » واستیتی قومه بنی بكر على ولاتهم للمسلمين . ثم رجع‎ 
إلى ذى قار قاصطحب سلمی زوج أخيه للثتى ء هار مها حى أدرك سعداً بشراف حین‎ 

أزمع الرحيل إلى القادسية . 

ودخلت سلمى ودخل للسّی على سعد ء ققص عليه نبأ قابوس وبنی بكر بن وائل . 

ثم ذ كر له وصية اتی إليه ألا یقاتل عدقّہ من آهل فارص.! اذا اجتمع أمرهم وبلژهم ٠‏ ولا 
يقتحم عليهم عقر دارهم » وأن يقاتلهم على حدود أرضهم > على أدني حَجّر من أرض 
العرب وأدنی مدرة من أرض العجم . فان يظهر الله المسلمين علیم فلهم ما وراءهم وان 
تكن الأخرى كانوا أعلم بسبيلهم وجرا على أرضهم إلى أن برد لله الك علیہم . قلما سمع 
سعد رأی التتی ووصيته ازداد حزنه للوته وترحم عليه ء ومر للعّی على عمله وأوصى بأل 
بیته خيراً . ثم خطب سلمى إلى نفسها فتروجها وبنی يبا . وكان مثل هذا الزواج بعض 
عادأت العرب تکر ما لذكرى العظم المتوق وا کراعاً لأرملته حتى تظل فى مثل عزها وکرامتہا 
فى حياة زوجها الأول . 

كان عمر بن الخطاب بالدينة على علم بحرکات جیش العراق وتنقلاته » فقد كانت 
أوامره إلى سعد أن یکتب له تی کل موقف وأن يتلق أوامره . وكان سعد قد كتب إليه اول 
ما نزل شراف وقبل أن يته الخبر عوت اتی یذ کر له آنباعه ويسترشده . فلما قرأ عمر 
هذا الکتاب بعث ال سعد » فکان رأيه كرأى ای فی وصبته . أمر سعداً بالبادرة إلى 
القاسية ء والقادسیة باب فارس تى الاهلية ء وأن يكون بین الحَجر والذر » وأن بأحذ 
الطرق والسالك,علی فارس » ثم قال له : « ولا ولتك کار“ عددهم وعددهم فإنہم قوم 
خدعة مكرة . وان تم صبرتم وأحستم ونیم الأمانة رجوت أن تنْصّروا عليهم رر 
يتمع شملهم أبداً » إلا أن يجتمعوا ولیست معهم قلوبہم . وان كانت الأآخری فارجعوا 
إلى ما وراءكم حتى تصلوا إلى الْحَجّر فإنكم عليه جرا ء وإنهم عنه أجين ويه أجهل > 
حتی يأتى الله بالفتح عليهم ویرد لكم الكرة » . وكان ما خم به كتابه قوله : واكتب إلى 
يجميع أحوالكم وتفاصيلها » وكيف تتزلون » وأين يكون متکم عدوكم » واجعلتی بكتيك 
إل كأني أنظر إليكم » واجعلتی من أمركم على الجليّة ٠‏ . 

وكان عمر فيا يصدره من أوامره لا تفوقه كبيرة ولا صغيرة » فلم يكن يكفيه أن يشجّع 
القواد والجند وآن يبز قلويهم ء وأن یذ کر لهم مفاخرهم ومفاحر قومهم » ثم لم يكن يكفيه 


fe 
أن يحذرهم بأس العدو وخداعه » بل كان برسم لحم الخُطّط ء ويذ کر لحم موعد الانتقال‎ 
من مكان إلى مکانء وکانما کان على علم بہذہ الأرض وتقويمها. کان ما جاء فی بعض كتبه‎ 
إلى سعد قوله : « إذا بلغت القادسية ء والقادسية باب فارس فى ال جاهلية » وهی أجمع‎ 
تلك الأبواب ادّتہم » وهو منزل رغيب خصيب حصين دونه قناطر وأنبار متنعة ء فتكون‎ 
مسالحك على أنقابها ويكون الناس ب بين الحجروالدر » . وکتب له باليوم الذى يرتحل فيه‎ 
من شاف وقال له : ؛ فإذا كان يوم كذا وکذا فارتحل بالناس حتى تتزل فیا بین علب‎ 
المجانات وعذيب القوادس . وق بالناس ورب بم » . وجاء فى كتاب آخر بحث به‎ 
إلى سعد قوله : « اكتب إلى أين بلغك جمعهم ء ومن رأسهم الذى بل مصادمتکم » فإنه‎ 
قد منعیی من بعض أت از على جا جم علب رفن انر هر‎ 
. » عدوكم . فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذى بینکم وبين المدائن صفة كأني أنظر إليها‎ 
» وكتب إليه سعد يصف البلدان ويصور له موقع القادسية بين العتیق ء أحد فروع الفرات‎ 
وخندق سابور » ويذكر له سپل القادسية الأخضر المتد إلى الحيرة بين طريقين يطلع‎ 
أحدهما يمن سلكه على ما بين الخورنق والحيرة ويسير الآخر إلى الولّجة فى فيض من‎ 
لمياه » ثم يذكر له أن أهل السواد الذين كانوا قد صالحوا المسلمين قد انتقضوا علييم‎ 
» وانضموا عوناً لأهل فارس . ورد عمر على هذا الكتاب يقول : « قد جاعنی كتابك وفهمته‎ 
فأقم بمكانك حتى ينفض اللہ لك عدوك . واعلم أن لها ما بعدها . فإن منحك الله أدبارهم‎ 
فلا تتزع عنهم حتى تقتحم علیہم المدائن فإنه حرابما إنشاء الله . وانه قد لی فى روعى أنكم‎ 
. ستهزمونهم فلا تشكّن فى ذلك » . وجعل يدعو لسعد خاصة وله وللمسلمين عامة‎ 
هذه الكتب التبادلة بين سعد وعمر تشہد باهيّام أمير المؤمنين بأمر العراق » وتتبعه‎ 
أنباء الحند فيه بدقة دونها كل دقة » محرصه بذلك على أن يكون وكأنه القائد الذی يسير‎ 
على رأس الجيش ويجهّز للمعركة » فهو يوجهه ویشرف على كل حركة من حركاته . وقد‎ 
كان ذلك شأنه مع جند المسلمين بالشام » فكان يكتب إلى أي عبيدة بن ال راح يمثل ما‎ 
كان یکتب به إلى سعد بن أب وقّاص ء وكان يتابع بنظره » بل بقلبه وکل جوارحه » مسير‎ ٠ 
هؤلاء القواد ومن يلونهم من ال منود ء وكأنه حاضر معهم وسائر فى خطاهم ؛ مشفق علیہم‎ 
من عدوم ء شريك لم فى سرائهم وضرائهم » حريص أشد الحرص على نصرهم . ولیبلغ‎ 
هذا النصر جعل يذيع النداء تلو النداء فى أرجاء شبه الجزيرة يدعو إليه كل قادر على‎ 
القتال فيوجهه إلى العراق أو إلى الشام . ذلك بأنه لم يبق لديه ريب فى أنه إن لم یفتح‎ 
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المدائن ويضم إليه العراق كله » وإن لم يفتح حمص وأنطاكية ویضم إليه الشام كله » 
بقيت بلاد العرب يبددها الأسّدان فارس والروم . وتهديد بلاد العرب بهدد الدين الناشی 
فيها . وحماية هذا الدين وحرية الدعوة إليه فرض عين على كل مسلم » وعلى أمير المنین 
قبل كل مسلم . ولا بد لحمايته من تقليم أظافر الأسدين » ومن القضاء على كل نوة 
نهدد شبه ال حزیرة . 

تلق سعد كتب عمر ۰ فبدأ سيره من راف يريد القادسية . على أنه لم يفصل من 
شراف حتی كان قد عب جيشه تعبثة عرفها عمر وأقرها . فأمر أمراء الأجناد » وعرف العرفاء » 
فجعل على كل عشرة عريفاً » ومر على الرايات رجالا من أهل السابقة فى الإسلام ء 
وجعل على المقدّمة والمجتبين أبطالا حار بوا مع رسو اللہ صلى الله عليه صلم . وكان ی 
هذا الجيش أر بعماثة وألف حار ہوا مع وسو الله » منهم بضعة ویبعون بدريا ٠‏ وبضعة عشر 
طلماثة من كانت لم صحبة فى بيعة الرضوان وما بعدها ء ول من شہدوا الفتج » سنا 

من أبناء الصحابة فى جميع أحياء العرب . وسار سعد بالناس متمهلا حتی بلغ الُعذبب 
فنزفا وأقام بها زمناً قبل أن يسير إلى القادسية . 

وكانت العذيب من مسالح فارس الحصينة ذات البروج المنيعة . ولقد بلختها طلائع 
المسلمين ف وجه الصبح » فوقفت قبالتہا » وجعلت تنظر إليها فاذارجل يتراءى بكل برج 
من بروجها . لذلك أمسكوا وم يتقدموا » حتى إذا أدركهم كنف من الجيش ساروا یر يدون 
اقتحام هذه البر وج فلما دنو منها رأو رجلا يركض نحو القادسية ء ورأوالبر وج خلاء لیس بها 
أحد. عند ذلك أيقئوا أن الرجل كان مكيدة » وكان يتراءى بين البروج لیراہم و یعرف 
قوتهم فينطلق بخبرهم إلى الفرس . م وجدوا بالبروج رماحا وناب سفاطاً نف با . وقد 
انطلق فى أثر ذلك الفارس رُھْرة ب بن الحوية ليأسره فلم يدركه » فعاد يشارك المسلمين ى 
الحدیث عن ثباتهور باطقجاشه. 

استقر سعد بالعذیب حين لم جد بها من الفرس أحداً » ثم جعل يبعث قوات من 
جنده تغیر على ما حوها تنشر الرعب فى نفوس الناس وتجی+بالغنائم والأسرى . وقد سارت 
إحدى هذه الغارات بليل تريد الحيرة ء فلما جاوزوا این وقطعوا جسرها فى طريقهم 
إلى عاصمة اللخمیین سمعوا جلبة وضوضاء » فأحجموا وأقاموا كميناً حتی بت ٠‏ وم 
لكذلك إذ جازت بهم خيول تتقدم ابنة مر زبان الحيرة رف إلى صاحب الصنيّن أحد 
أشراف العجم . فلما جازت الخيل كمين المسلمين حمل ہژلاء على من يحيطون بالعروس 
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ففروا » فأحذوا الأثقال وأخذوا ابنة الرزبان فى ثلائین امرأة من الدهاقين ومائة من التوابع 
تول أهل العراق الفز: ع فالكمشوا وسكنت ثورتهم بالمسلمين . واطمأن سعد إلى موقفه 
#ر 
بالعذيب فحصّن الوقع » وترك به كثيراً من أسَر العرب » ووضع به خيلاً یحمی هذا 
الحریم ء ور علیہم غالب بن عبد الله ای و ثم سار إل القادسية فرلا بحضن 
لذن € ولزل زهرة ب بن الحَويّة بحيال قنطرة العتیق ‏ ووع الجند کل فرقة فة فى مکان » 
وأقام با يبعث الغارات تجىء إليه بمؤونة الجيش غنماً وأبقاراً وبرا ودقيقاً وکل ما يحتاج 
إليه الناس(0© , 
وأقام سعد بالقادسية شبراً أحصب الجيش فيه با كانييجىء من الطعام فى هذه الغارات 
التى اتسع نطاقها. بین الحيرة وکسگر والأنبار . وكتب سعد إلى عمر بخبره بموقفهم ؛ ولعله 
وصف القادسية أدق الوصف ف هذا الكتاب » وید کر له أن الفرس لم يوجهوا الهم أحداً 
وم پسندوا إلى أحد قيادة جيش لحار بتہم فیا يعلمون . لكنه لم يلبث بعد ذلك أن علم من 
أهل الحيرة أن يزدجرد ول رستم بن الفرخزاد آمر الحرب » وأمره بالسير لواجهة المسلمين » 
فكتب إلى عمر كرة أخرى بالخبر . فكتب عمر إليه . ٠لا‏ يربك ما يأتيك عنهم ولا ما 
يأتونك به ء واستعن بالله وتوكل عليه » وابعث إليهم رجالا من أهل الْنْظرة والرأى والجلد 
يدعونه » فان الله جاعل دعاءهم توهيئاً لهم وفلجاً علیہم . واكتب إلى فى كل يوم » . 
قل تعجب 0 0 7 سعد ا ء بعد 02 4 یزد جود 
رج عرسا الي ع ا كان 
يصنع يزدجرد طيلة هذه الأشبر ؟ 
الواقع أنهم لم يكونوا فى غفلة عن الأمر » فقد بعث يزدجرد إلى زستم بن الفرخزاد 
(۱) ید کر الطبرى وغيره من المؤرخين أن عاصم بن عمرو سار فى إحدى هذه الغارات إلى ميسان فتحصن أهلها 
من بالآجام ء فأسر رجلا واستدله على البقر والغثم » فحلف له أنه لايعلم شيئً عن أمرها » مع أنه كان راعیاً ء فصاح ثور 
من داخل الأجمة : کلب وله هانحن أولاء | قدخل عاصم الأجمة فاستاق الثيران كلها . ويضيفون أن الحجاج عرف 
هذه الرواية فى زمانه فکذہہا » فأقسم الذين شهدوا الحادث بصحتبا فصدقهم . ولا شیء يقتضى تكذيب الرواية إذا ردت 


إلى العقول . والمعقول أن الراعی كذب وأن الثيران بعد ذلك خارت ء فاقتحم المسلمون الأجمة واستاقوها . ولا تفسير 
لخوارها عندھ إلا أنها كانت تقول : کذب واللہ » وهانحن أولاء تعالوا فاستاقونا ! 
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وقال له : « نت وجل فارس اليوم » وأنا أريد أن أوجهك لقتال العرب » . وأجابه رست : «دعنی 
بالدائن ۰ فلعل الدولة آن‌تثبت إإذا لم أحضر الحرب ء فیکون اللہ قد كى ونکون قد 
أصبنا المكيدة . والرأى فى الحرب أنفع من بعض الظفر ء والأناة خير من العجلة » وقتال 
جيش بعد جیش أشد على عدونا . وان تزال العرب تهاب العجم ما لم تضربهمني » . ونظر 
یزدجرد فیا قال‌رستم شاور آهل الرأى فيه . فلما بلغه ما فعل العرب وأخذهم ابنة مرزبان 
الحيرة وغارتهم على بلاد العراق ء أعاد القول على رسم ع وأعاد رتم کلامه وقال : و لقد 
اضطرنيتضیع الرأى إلى إعظام نفسی وتركيتبا ٠‏ ولو أجد من ذلك بدا لم أتكلم به . 
فأنشدك اللہ فى نفسك وملکك ! دعتی أقم بسکری وأسرح اجمالیتویں۔ ء فان تكن لنا 
فذلك » والا بعشنا غيره » حتی إذا لم جد بدأ ولا حيلة صبنا هم وقد راهم وِسرام 
ونحن جامون . فإني لا أزال مرجوًا فى أهل فارس مالم أهزم » . فلما اشتدت غارات العرب 
على السواد من أسفله إلى أعلاه › وبعث مرازبته ودهاقينه إلى يزدجرد أنه إن م ينجدهم 
نزلوا على أمر المسلمين طائعين أو كارهين ء زال من نفسه كل تردد وأمر وستم فسار إلى 
ساباط . وعلم سعد عسیرته فکتب إلى عمر فأجابه با قدمنا وأمره أن يبعث إلى صاحب 

الفرس من یناظرونه ویدعونه . 

أفأراد عمر بكتابه أن يبعث سعد وسله إلى تم » أم إلى زدجرد ؟ وإلى یما سار 
الرسل بالفعل ؟ هنا تختلف الروایات : فیجری بعضها بأن الرسل تحدثوا إلى وتم ء فلما 
اُخفقت رسالاہم وقعت القادسية . ويذهب بعضها إلى أن الرسل ذهيوا | وفداً ال بزدجرد 
بالدائن فأحفقت سالتهم فكانت القادسية . وتجرى رواية ثالثة بأن الرسل ذهيوا إلى وس » 
فلما لم تتجح مهمتهم ذهبوا وقداً إلى یزدجرد فلم يكونوا أكثر توفيقاً ى اقناعه ع قعادوا من 

المدائن ليشاركوا إخوانہم المسلمين فى غزوة القادسية . 
ولعل وفد المسلمين ذهب إلى یزدجرد بالمدائن تن قبل أن یلق أحداً منه مم بالقادسیق 
فقد كان رسمّ لا یزال بساياط على مقربة من الدائن كما رأيت » ول يكن قد سار منها إلى 
القادسية ليقف قبالة سعد وجيشه على ضفة الفرات الأخرى ی . وكان صم یبط ی مسيرته 
تنفيذاً للسياسة التى أشار بها على يزدجرد » لذلك أكتنى حین بلغ ساباط با بعثته مسيرة 
جيشهمن الطمأنينة إلى تفوس آهل السواد . ثم بعث إلى أهل الحيرة ول غيرهم من أهل 
'المدن النتشرة ة من آسفل السواد ال أعلاه ر تہم لتزعزع عقيدتهم ف قوة دولتهم ولفزعهم 
من المرب ؛ وییدم أنه مزق شمل هولاء العرب » ملق بهم إلى صحاری شبه ابلزيرة ؛ 
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فلا تحدّثهم أنفسهم بالعودة إلى العراق أبداً , 

أما سعد فلم يكن له من تنفیذ أمر عمر بد . لذلك بعث یزدجرد وفدً فيه آهل الرأى 
والسياسة والشجاعة » بينهم النعمان بن مقرّن » ورات بن حيان » والأشعث ٿث بن قيس » 
وعمرو بن معدى كرب » ولغيرة بن شعبة » والمعنى بن حارثة وغيرهم من من أمثالهم > 
وأمرهم أن يدعوه ال اود ء فاذا أي فالمناجزة . وبلغ الوفد المدائن » فعجب أهلها 
حين رأوا رجاله عجافاً » وجعلوا ينظرون إلى أشكاهم > وال أرديتهم على عوانفهم 0 
والسياط فى أيهم ألتعال فى أرجلهم > وال خيوهم الضعيفة وخبطها الأرض بأرجلها » 
ویتساءلون بینہم : كيف يقد هؤلاء على غز ونا ويطمعون فى الظفر بنا واقتحام عاصمتنا ؟ | 
واستأذن اپ جره » فاستدعى وزراءه واستشارهم ء ثم أذن للوفد فدخل عليه » 
فقال لهم فى كبر یاه وعظمة : وما الذى أقدمكم هذه البلاد ؟ أترآكم اجترأتم علينا لما 
تشاغلنا بأنفسنا ؟) فأجابه النعمان بن مقزن وذ کر له بعث الله رسوله فی العرب وماجاء به من عند 
اللہ » ودعاه إلى الاسلام » ثم قال له : « فان أبيتم فا جزية ء فإن أبيتموها فامناجزة ) . وحم 
كلامه بقوله : ہ فإن أجبتم إلى ديننا فنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحکموا 
بأحكامه ونرجع عنکم ٠‏ شأنكم وبلادکم . وان أتيتم بالجزية قبلنا ومنعناكم » والا 
قاتلناكم » . 

كبر على يزدجرد أن بسمع مثل هذا القول » ولكنه آثر الحكمة وا والحلم مقرونين إلى 
الحزم فقال : « إني لا أعلم أمة ى الأرض كانت لش ولا أقل عدداً ولا أسوأ ذات بين 
نکم » وقد كنا ول بكم قرى الضواحى یناکم + لا تخزرکم فارس ولا تطمعون نی 
أن مدموا لحم . فان کان عددكم کثر فلا یفرنکم كثرتة » وان كان آبلهد دعاكم فرضنا 
قوتاً إلى حصنبکم » وأكرمنا وجوهكم > وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرق بكم ) . 
ومع الوفد هذه المقالة فسكتوا . عند ذلك قام المغيرة بن شعبة فقال : « أيها املك » 
هؤلاء رؤوس العرب ووجومهم ؛ وهم أشراف يستحيون من الأشراف . واعا یکرم 
الأشراف یلم حقّهم الأشراف » ولیس کل ما و | به قالوه » ولا کل ما تکلمت به 
أجابوك عنه . فجاوبنی لأكون الذی أبلغك وهم يشهدين على ذلك لى . فأما ما ذکرت من 
سوء الحال فهى على ما وصفت وأشد . . ۰ء وذكر له من سوہ عيش العرب وإرسال 
لل یہ لیم على عو مالعا بن مقون ؛ ثم قال : واختّر : إن شئت الحرية'» * 
وان شثت السيف » أو تسم فتنجى نفسك » . 
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م بطق یزدجرد الصبر على ما “مع فقال وقد أخذ منه الفضب : ٠‏ لولا أن الرسل 
لا تقتل لقلتکم . لا شی ءلکم عندی ! » ثم أمر من جاء بوقر من تراب فقال : « احملوه 
على أشرف هؤلاء ثم سوقوه حتی بخرج من باب المدائن . ارجعوا إلى صاحبكم فاعلموه أفي 
مرسل یه رستم حتى يدفنه ويدفتكم معه فی خندق القادسية » ثم أورده بلادكم حتی 
کم بانفسکم يأشد ما الکم من سابور ! » . 

م يفزع الوفد لنضب بزدجرد ولم تتخلع قلوبهم لوعیدہ » بل فام عاصم بن عمرو 
فحمل التراب على عاتقه وهو يقول : أنا آشرفهم ‏ آنا سيد هولاء » . سار يحمل 
التراب فخرج من الایوان » إيوان کسری > فرکب راحلته وانطلق واصحابه حتى بلغوا 
القادسية ودخلوا على سعد بحصن قُديك ۰ وقصّ عاصم بن عمرو ماحدث وکیف حماوا 
أرض فارس ثم قال : « آبشروا فقد والله أعطانا الله مقالید ملکهم » . 

يتفق مؤرخو العرب جميعاً على رولية ما حدث بین یزدجرد ووفد سعد ء ولا بقع 
بینهم خلاف إلا على بعض العبارات التى تبادھا الفریقان . ویذهب بعض الستشرقین 
إلى أن هذه الروایات وضعت من بعد » إن لم يكن فى جوهرها » فعلی الأقل فى تفاصیلها . 
ونحن لم نورد هنا من هذه التفاصیل الا آقلها . ویستشهد الستشرقون على ما يقولونه بأن هؤلاء 
المؤرخين ا مسلمین لا پفوتهم فى كل مناسبة یتصل فما وفد من السلمین بغیرهم من اچوس 
أو من التصاری أن بجر وا على لسان التکلمین من السلمین حدیث العرب قبل بعث النى 
وما كان بینہم من عداوة وبخضاء » وما کانوا فيه من بؤس وشقاء » حتى إذا بعث اللہ رسوله 
لیم بافدی ودين الحق الف بين قلوبهم وأغناهم من جوع » وأفاء علیہم من الخير ما لم 
يعرفه آباژهم وأجدادهم . مع أن من هؤلاء السلمین من کانوا يعيشون قبل الاسلام ى 
رخاء عمة » كأهل الیمن وأهل البلاد التى تشاطی الخلیج الفارسی . لقد نسب الورخون 
مثل هذه الأقوال إلى المسلمين الذين هاجروا فى عهد النی إلى أرض الحبشة » وذلك حين 
دعاهم النجاشی وسأهم عن سبب خروجهم على دين قومهم . وقد نسبوا مثلها إلى المسلمين 
ہہ إل أرض العراق واقصاوا بأهله فى عهد أبي بكر . ثم نسب ما يشبهها إلى 

بن الوليد حين لی جرجة القائد الرومی فی موقعة اليرموك . وها هم أولاء ینسبون مثلها 
1 1 الذى لئی يزدجرد . أفلا يدل ذلك على أن هذه الأقوال وضعت فی أزمان متأخرة 
لغايات سياسية » وأنها أجريت على ألسنة السلمین الأولين دعایۃً للإسلام من ناحية ء 
وتشر تثبیتاً لسلطان أمير المؤمنين من ناحية أخرى ؟ 
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ويضيف الستشرقون » تأييداً لنقدهم ء أن المؤرخين المسلمين لا يتورّعون عن رواية 
أمور هى أدني إلى الخرافة . من ذلك أن یزدجرد دعا إليه وی الرأى ودعا وستم من ساباط » 
وذکرغم ما كان بينه وبين وفد المسلمين وقال : إنه استحمق أشرفهم لحمله التراب على 
رأسه ؛ ولو شاء اتی بغيره و وم : إنه لیس بأحمق » ولیس هو بأشرفهم » وإبما 
أراد أن يفتدى قومه بنفسه . نطب صم لما ممع » وخرج من عند الملك غضبان كثيباً . 
ذلك أنه كان منجماً ا دلته النجوم على أن الذين خرجوا من المدائن بترابها إثما خرجوا معهم 
برض فارس . وليتق مغبة هذه النبوءة بعث ف أثرهم رجلا وقال : « ان أدرك التراب رده 
تذاركنا أمرنا > وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا على أرضنا » . ولا لم يدركهم الرجل ازداد 
سم تطيراً » واستہجن رأی الملك وعّله . 

لكنه مع ذلك لم يستطع آن يخالف الملك حين أمره أن يسير مواجهة المسلمين . ذلك 
أن يزدجرد قال له ؛ و لتسيرن أو لأسيرن بنفسی » . وسار وستم من ساباط » وبعث على 
مقدّمته الجالينوس ف أربعين ألفاً > وخرج هو فى ستين ألفاً » وجعل على اليمنة افرمزان 
وعل الميسرة مهران بن رام الرازی » ثم إنه کب إلى أخيه البندوان يقول : وأما بعد 
فمو ! حصونكم واستعڈوا وأعدّوا فكأنكم بالعرب قد قارعوكم عن أرضكم وأبنائكم » 
وقد كان من رای مدافعتہم ومطاولتهم حتى تنقلب سعودهم نحونا » . و بعد أن ذكر ما بری 
من ذلك فی النجوم ختم كتابه بقوله : ولا أرى هؤلاء القوم إلا سیظهرون علينا ويستولون 
على ما يلينا » . مع ذلك تابع سيره و وكأ نما يدفعه القدر كارهاً إلى حتف فارس وحتفه . 

يرى المستشرقون هذه الرواية عن حديث النجوم أدني إلى الخرافة » ويجدون فیہا 
تأبيداً لنقضهم رواية ! المؤرخين المسلمين عما دار بين وفد سعد ويزدجرد . ولا أرافي أميل 
ميلهم وان كنت لا أنّهمهم فيه . 

فأمّا أن السلمین الأولين كانوا يذكرون لعدوهم ما كانوا عليه من فرقة وضعف قبل 
الاسلام » وما صاروا إليه من وحدة وعزة حين اجتمعوا إلى لوائه » ونیم کانوا بحدئونهم 
عن بعث رسول الله بهذا الدين وعن ا مبادی السامية الّی جاء بها فكان أثباعها سیب عزہم 
ووحدتہم - أما ذلك كله فلا عجب فيه ولا موجب لابنداعه من بعد لغايات سياسية أو , 
غير سياسية . فقد كان هذا الدین ثورة على العقائد والنظم السائدة يومئذ فى بلاد العرب " 
وف فارس والروم » وکان ثورة و عالية قام صاحب الرسالة يبلغها الناس كافة ويدعوهم إلى 
اعتناق مبادئها » وی على الذين آمنوا به واتبعوه أن يقوموا فى هذه الدعوة مقامه . وقد 
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كتب رسول اللہ إلى هرفل و إلى کسری وإلى غيرهما من الملوك والأمراء يبلغهم رسالة الاسلام 
ويدعوهم إليه . فليس عجباً أن يحذو المسلمون فى ذلك حذوه » وأن يتحدثوا عن دینہم 
ق كل مكان نزلوہ » وإلى کل شخص اتصل بهم أو اتصلوا به » بل ذلك كان الطبیعی 
يومئذ » وهو الطبيعى كلما قامت ثورة تدعو إلى مبدأً جدید . كان رجال الثورة الفرنسية 
يتحدثون عنها ويذيعون مبادئها حيثما نزلوا من بقاع الأرض » وكانوا يذكرون ما أصاب 
فرنسا قبلها من اضطهاد وظلم » وما نالت فرنسا بعدها من سؤدد وعزة ومكانة أدت إليهما 
مبادئها السامية . وكذلك فعل الروس ولا يزالون يفعلون . فليس العجب فى أن يتحدّث 
المسلمون عن دینہم وأن يذ كروا سوہ حا حم قبله ورفعةمکانهم بعده » وإنما يكون العجب 
ألا یفعلوا ء وكيف للزمن ألا يدعو الناس إلى ما يؤمن به وهو يعتقد أنه الحق ء ويعتقد أن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس ! وكيف لمن يرى ف البادی التى يدين بها قوام 
السعادة للإنسانية » ثم لا يدعو الناس إليها » فإذا آمنوا بها كفاه ذلك منهم وكان أساساً 
للإخاء الصحيح بینه وبينهم » وأساساً لحريتهم ولسعادتهم وإسلامهم ! 

آما القول بأن حدیث النجوم آدني إلى الخرافة » فذلك ما لا أتعرض للخوض فيه ؛ 
فلست عالاً بالنجوم ؛ ولست أعرف لذلك مبلغ ما تهدينا إليه من عم ب بشئون هذه الأرض 
الى نعيش علیہا » » وما يقع من الأحداث فيها . على أن كثير ين لا يزالون یؤمنون بها ويحسبون 
أن علمها يهلم إلى ما يغيب عن غيرهم . ومهما يكن من شىء فالثابت أن الفرس ف 
ذلك العهد قد كانوا من أكثر الناس اطمثناناً إلى علم النجوم واهتداء بها فى حیاتہم 
العامة والخاصة » وأنهم لم يكونوا يرون علمها حدیث خرافة . ومن الواجب على الؤرخ 
ألا یجعل مقياسه فى ثبوت الوقائع وعدم ثبوتها مبلغ اتفاقها مع تقدیرہ الذائی للأمور والآراء » 
وإنما يكون مقياسه لصحتها عقائد الناس وأراءعهم فى الزمن الذى حدثت هذه الوقائع فيه . 
أما والفرس كانوا یزاولون فى ذلك العهد عل النجوم ء فأبلغ الظن أن أمراء الجند منہم 
کا او رت العلم عناية . والتواتر على كل حال أن وخ كان علً بالنجوم › 
وأنه رأى فيها ما يضمره الغیب لفارس » وان طموحه وكبرياءه هما ان دفعاه لیخالف 
'' مارأى > وليشارك بوران فی حکم بلاده وأن سیر بأمر يزدجرد على رأس الجند للقاء 
سعد بن أبي وقاص والسلمین . 

یا كان رس يسير على رأس ماثة وعشرين ألفاً من جنود فارس يريدون القادسية 
كان سعد يبعث بالغارات إلى الجن والفراض ومنازل القبائل المنتشرة فی السواد » 


۱۳ 


بستاقون منها الدواب وا ماشیة والغلال وشتی ألوان الطعام إلى جند السلمین . 
۱ وبلغ وم الحيرة و وکانت قد هادنت السلمین » فدعا إليه كبراءها ولامهم على 
ما صنعوا وعدّدھ وھ بالانتقام منہم مهم ؛ فقال له حکیمهم : لا جمع علینا أن تعجز عن 
نصرتنا ء وتلومنا على أن ندفع عن أنفسنا . وجاوز ونم الحيرة إلى النجف ء وقدم الجا لينوس 
إلى السيّلّحين . وإنه بالنجف إذ علم أن خيول المسلمين تغير على النهرين » فأصِل إلہ 
قوة تقاتلهم ورف یرون نبأ هله القرة ء فرجع عمرو بن معدى كرب ومن معه 
أدراجهم إلا طليحة بن خويلد الأسدى فإنه أي أن يرجع معهم » وقال أحدهم إذ 
سب 

شیر إلى ما كان من رجال طليحة حين تنبأ وقائل خالد ؛ بن وید فى غزوة ال ۲. 
دو رت ےن > ومضى نی دخل معسكر وم خفية 
د کرس انما مان مہہ سے جا ات 
و فى طلبه فقتل اثنين منهم وأسر الثالث وقد شارف عسکزه . عند ذلك ارتد طالبوه » 
ودحل هو على سعد والأسير معه . وقال الأسير حين سأله سعد عن فعال طليحة : 
و باشرت الحروب منذ أنا غلام » وسمعت بالأبطال > فل أسمع بمثل هذا ء إن رجلاً 
فطع فوسخین إلى عسكر فيه سبعون ألفاً فلم برض أن يخرج كما دخل حتى سلب فرسان 
الحند يعن عا لیات + اللا ادر ناه قتل الأول وهو يع بألف فارس ا 
وهو نظيره ٹ ثم أدركته أنا وخلفت من بعدى من بعدلنی وأنا الثائر بالقتيلين » فرأيت 
الوت 0 

وتابع یم مسيرته حتی بلغ القادسية بعد أن قضى أربعة آشهر مذ فصل من الدائن 
للقاء عدوه . وإما تمل وباطً امه أن يهن العرب إذا لم يجدوا مؤونة تكفيهم » أو أن 
يسأموا طول المقام فينصرفوا إلى بلادهم ول و ریو 
النجوم على مصير فارس . وقد رأيت أنه كان یور البقاء بالدائن وأن عى لقتال العرب 
جيشاً |: ٹر جيش حتى يتضعضع ركلهم وينه عزمهم . . لکن يزدجرد ی عليه رأيه وأمره أن سیر 
بنفسه . فتباطاً حتی قضی هذه الأشبر الأربعة فى طريق كان يستطيع قطعها فى أيام 
معدودات . 

بلغ وم القادسية فى جيش عدته مائة وعشرون ألفاً » يتقدّمهم ثلاثة و وثلاثون فيلا 


. تفصيل ذلك ف الفصل السابع من كتاب ( الصديق أبو بكر)‎ )١( 


٥ 
بينها فيل سابور الأبيض ء وكانت سائر الفيلة تألفه وتتبعه . لكنه كان يود » مع جسامة‎ 
هذه القوة » أن يصرف العرب عن بلاده دون قتال » علماً منه أنه إن ینہز م دوم تلم‎ 
أبواب المدائن وأبواب فارس كلها ؛ فهو رجل فارس الذى تشرئب إليه الأعناق من كل‎ 
صوب » والقائد البطل القادر لیس ف فارس كلها بطل مثله » وهو قد تطير من النجوم‎ 
ودلالتہا . ثم إنه رأى فى نومه أحلاماً زادته بدلالة لنجم إعاناً . هذا إلى ما أبدى المرب‎ 

من بطولة لم تثبت لما آعداد فارس وعدّدها » ولم تثبت لها الفيلة فى الغزوات التلاحقة 
الى بدأت منذ اقتحم مى دلتا النبرين إلى -أن اتصر عل الفرس اتصا الم ایب . 
فی هذه الواقع جمیعاً کان العرب دون الفرس عدداً وعد . وكانوا مع ذلك يبلغون مهم 
ویرکبون أكتافهم » وینقلون الغنائم الطائلة بعد انتصارهم ا تب سرف" 
فان هو رد إلى شبه الجزيرة دون قتال أسدى إلى بلاده وإلى مليكه يدا دیبا كل نصر . 
صف وم إذاً سکره قبالة عسكر المسلمين » وقڈم الفيلة أمامه » وبدا بذلك فى 
مظهر من القوةيدخل إلى النفوس الرعب . ثم بعث إلى سعد ليبعث له رجلاً من عقلاء 
المسلمين يبين له ما جاء هؤلاء المسلمون فيه . وعبر إليه المغيرة بن شعبة وجلس معه على 
السرير » وحدّثه عن رسول الله ويه بمثل ماحدّث أصحابه يزدجرد بالمدائن » وقال له : 
رع سد dh‏ مد می اه تہ نا عليه » » ثم اتی من حدیلہ إل 
ما انتبى إليه أصحابه : أن يسلم الفرس أو وا ا حزیة ء فان أبوا هذا وذاك فالقتال ۔ 
وعظم على أصحاب سم أن يذ کر المغيرة الجزية تفرضها العرب علىفارس » 
فهاج هائجهم . لکن رستم استمهل المغيرة حتى بروئ فى الأمر » ثم بعث الغداة إلى سعد 
أن يوفد إليه من يحدثه حدیث الصلح . وتکلم ,رسول سعد ثل حديث المغيرة » فعرض. 
عليه سم ما عرضه يزدجرد على أصحابه ء أن يفرض العرب قوتاً إلى خر خصينم خیصییم » ون یکرم 
وجوههم » وأن یعودوا إلى بلادهم . فلما أبي سفیر المسلمين منه الا الاسلام أو الجزية أو 
القتال:» استمهله وم كرة أخرى ء ثم بعث يطلب سفیاً آخر . وكان المسلمون منذ عهد 
النی لا یؤجلون مثل هذه السفارات أكثر من ثلاثة أيام يكون بعدها الصلح أو كن 
بعدها الحرب . فلما أصر السلمون على موقفهم : الاسلام أو الحزیة أو القتال » ۵ لم يبق 
من الحرب مفر . 
تری هل بلغ من تطیر ستم وإشفاقه من مصير القتال أنه كان يريد الصلح بأى 
تمن ؟ ! تذهب بعض الروايات هذا المذهب » ويذكر بعض الورخین أن وس مالت 
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نفسه إلى الاسلام ٠ ٠‏ للا أن ردّه أصحابه عنه . وهذا رأى مرجوح يدفعه ما سنراہ من بأس 
الفرس فى اليومين الأولين من وقعة القادسية . ويدهب بعض الورخین إلى أن سم أراد 
مطاولة السلمین أن برقع الخلاف بينهم فى الرأى ٠‏ فإذا اختلفوا بعد الذى رأوا من قوة هذا 
ا چیش | الزاحف إلیہم زادهم اختلافهم ضعفاً وعجزاً عن مقاومة القائد القادر وچنوده . 
. وأيما الرأيين صح ٠ ٠‏ فقد بق السلمون لا یتغیر رأی واحد منہم عن رأی صاحبه » ولا برضی 
أحد میم دون الاسلام أو الجزية الا بالقتال عند ذلك بعث ر تم إلى سعد يقول له : 
إما أن تعبروا إلينا وإما أن : نعبر إليكم . وما کان لسعد أن يعبر بر ول غزوة امسر حاضر 
أمام ذهنه . وما كان له أن يددع رسام يعبر | ليه وینظم صفوفه لقتاله . لذلك بتی مكانه مطمئنًا إلى 
موقفه يحميه النبر من أمامه » وخندق سابور عن عينه » والصحراء المترامية وراه ظهره . 

ما كان لسعد أن يعبر النبر » وما کان لرستم أن يقف جامداً مكانه ؛ فقد تضعضعت. 
هيبة الدولة وضعف سلطان المدائن فى نفوس أهل العراق من فرس وعرب . فإذا لم يضرب 
رستم فى القادسية ضربته » أوشك هذا السلطان أن یار » وأوشكت هذه اغیبة أن تزول . 
هذا إلى أن جنود یزدجرد كانوا بتحرقون للقاء السلمین يريدون أن يزيلوا ما لحق إخوانہم 
قبل ذلك من خزی وعار . لذلك لم يكن لرستم بد من أن يعبر النبر وأن يلق عدر . 
وإذ أبى سعد عليهم أن يعبروا العتيق على القنطرة وقال لم : لا نرد عليكم شیا 
غلبناكم عليه ٠‏ فقد تمهل رستم حتى جن الليل » > ثم أمر رجاله فطمّوا العتيق بالتراب 
والقصبوبكلما كان لديم ما لا حاجة لم به فی الحرب . وعلی هذا اسر عبر جيش 
الفرس » ثم جعل رس الفيلة فى القلب وا والمُجَنيين عليها الصناديق والرجال » وجعل 
جنوده من ورائها » وضرب لنفسه قبة س سريره الفخم المکُفت بالذهب . 
بذلك وقف الحيشان متأهبين للقتال ينتظران بدأه بین ساعة وساعة » وهما يعلمان انما مقبلان 
على معركة حاسمة ليس بعدها إلا أن يندحر الفرس فینفتح أمام العرب طريق الداش 
أو يندحر العرب فيعودوا إلى صحارى شره الجزيرة » وليس یعلم إلا الله أيستطيعون بعده 
أن يعودوا إلى العراق كرة آخری . 

معركة ذلك شأنها کان يزدجرد حريصاً على أن يعرف أنباءها ساعة فساعة » بل 
لحظة فلحظة > حتی كأنه حاضرها . وقد كان على النقيض من رمم ؛ واقاً بحسن 
مصيرها . اليس شابا » والشباب لا يعرف اليأس ولا یتصور الفشل والمزعة ! أو لم جتمع 
فارس حوله كما لم جتمع حول حدسبقه على العرش ۰ وقد عقدت العزم على أن تنتصر 
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هى لا ريب ستنتصر إذاً . لذلك اشتد حرصه على أن يتابع أطوار العركة الى تنصرها . 
ولذلك وضع الرجال من الدائن إلى القادسية » يلتى آدناهم من العركة بأنبائها إلى من بعده 
فیلقیہا هذا إلى من يليه » وهكذا حتى تبلغ المدائن + بذلك تطیر الأنباء نبأ بعد نبأ إلى 
مسامعه فیتلقآها وهو أشد ما يكون ثقة بأن يأتيه النباً الأخير منها بانتصار رجاله الحاسم . 

ولعل أول نبأ سمعه قد زادہ استبشاراً بالخائمة الى يؤمن بها . ذلك أنسعد بن أبي وقاصِ 
ع أ مرک مر کان رد عليه جملا باع أن ركب أو اس فو مكب 
على وجهه فى صدره وسادة یعتمدُ علیها ويشرف على الناس من القصر يرمى بالرقاع فیہا 
آمره ونهیه . ذلك الرض كان عرق السا ودمامل جعلت هذا الفارس البطل ذا الفعال المجيدة 
يعجز عن كل حركة يوجبها مكانه من جم جيش المسلمين فى هذا الوقت الرهيب . وزاد يزدجرد 
تب ما یله من زم بعض السلمین بسعد رهم عرضه »تي ليقول قاتلهم : 

نقاتل حتی آنزل الله نره سید پاب القادسية معص 

نا وقد آمت نسال كثيرة ونسوة سعد لیس فیھن ايم 

وبلغ سعداً ما يتندر به الئاس أن ان ور الم تمه واب لیا 
وضعف العزم > فحز ذلك فى نفسه وأثار غضبه فقال لمن حوله : احملونى وأشرفوا لى على 
الناس . وارتق به من حوله » ورای الحند ما به من الوجع فعذروه لکن ذلك لم يَكْفه » بل 
شت الذين شغبوا عليه وهم بهم وقال لهم : « أما والله لوا أن عدوكم بحضرتكم بلعلتکم 
تکالا لغيركم . والله لا يعود أحد بعدها يحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم بإزائهم 
إلاسننت به م يؤل بها من بعدى » وأمر برجال بينهم أبو حجن الى فحبسهم وفيّدهم 
فى القصر . إزاء هذا الحزم لم یکتف:القوع بأن يعذر وا سعداً » بل أعلنوا ولاءهم وطاعتہم . 
فكان ما قاله جرير بن عبد الله اج : « أما إني بايعت سول الله على انی أسمع وأطيع 
من ولاه الله الأمر وان كان عبداً حبشیا » . وسری مثل هذا الروح فى نفوين الجند » فسکنت 
بوادر الفتنة وانطفأت نارها . 

عند ذلك كتب سعد إلى الرايات يقول : « إني قد استخلفت عليكم خالد بن عرقطة 
ولیس ینمی أن أكون مكانه إلا وجعى الذى يعودني » إني مكب على وجهى وشخمی لكم 
باد . فاسمعوا له وأطيعوا ء فإنه ما يأمركم بأمرى » . وقری هذا الكتاب على الناس فأجمعوا 
على عذر سعد والرضا عا صنع . 

وخطب سعد وهو على حاله تلك من يليه من الجند » فقال بعد أن حمد الله وأثتى 
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عليه : ول الله هو الحق لا شريك له ف الك » ولیس لقوله خلف . قال الله جل ثناوه : 
يلق كت ى اور من بعد ال أن الأض برها عبادی الصّالحون) إن هذا ميراكم ٠‏ 
وموعود ربكم » ء وقد أباحها لكم منذ ثلاث حجج ء فآ من منها وتأكلون منها » 

وتقتلون أهلها بوهم وتسبونهم إلى هذا الو ا أصحاب الأيام منکم . وقد جاء کم 
هذا ی »وم وجوه المرب وغیار کل قیلة وی تن ورادکم . فان تزهدوا فی الدنیا 
وترغبوا فى الآخرة ‏ جمع الله لكم الدنيا والآخرة » ولا يقرب ذلك أحداً إلى أجله . وان 
یرت لع سے وتو بقوا آخرتکم » . 

ہو رت سم عا سمع من کلامه » 
فقام فى الناس فقال : هذه بلادقد أحل الله لكم أهلها » وام م تنالون منهم مند ثلاث سنین 
مالا ينالون منکم . ونم نم الاب وله معكم . إن صبرتم وصدقتموهم الضرب والطعن > 
فلكم أمواهم ونسازم وأبتاؤهم وبلادهم . .وان خر تم وقشلم » والله لکم من ذلك جار محافظ . 
ل بق هذا الجمع منكم باقية ة مخافة أن تعودوا علیہم بعائدة هلال . الله ! لله ! اذ کر وا 
الأيام وما منحکم الله فیا . ألا ترون أن الأرض وراءكم بَسَّابس قفار ليس فيها حمر ولا 
رر يقل إليه ولا يسع به ! اجعلوا همكم الآخرة » . 

ودعا سعد إليه جماعة من لین اتی الم رأ اناس واتہت إلهم مجدتہم وعظم 
فيم شرفهم » وكان مهم من من أو الرأى ا مغيرة بن شعبة وعاصم بن عمرو ء ومن أهل النجدة 

ة بن خويلد وعمرو بن معدى كرب » وین الشعراء الشماخ والخطيئة وعبدة بن 
الطبيب ء ومن سائر الطوائف أمثالهم . وال هم : « انطلقوا فقوموا فى الناس عا يحق 
عليكم » ويحق علیہم » عند مواطن البأس > فام من من العرب بالکان الذى نم بر ٠‏ نم 
شعراء العرب وخطباقهم وذوو هم ونجد” مم . فسيروا فی الناس فذ كر وهم 
وحرضوهم على القتال » . 

وانطلق ہژلاء جميعاً يخطبون ویقواغِ الشعر ويعدون الناس النصر فى عبارات تبز 
الشاعر والقلوب . قال اميل الأسدی لقومه :ديا معشر معد ! اجعلوا حصونکم 
السيوف » وكونوا علیہا كأسود الأجم ء وتربدوا لهم تربد النمور » وادّرعوا العَجَاجٍ . وژقوا 
بالقہ وغضتوا الأبصار » فاذا كلت السيوف فأرسلوا علیہم الجتادل فإنها يدن افیا لا يؤذن 
للحديد قيه » . وقال عاصم بن عمرو : ويا معشر العرب إنكم أعيان العرب » وقد صمدتم 
لأعیان العجم . وإما تخاطرون بالجئة ویخاطرون بالدنيا » فلا يكوئن على دنياهم أحوط 
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منکم على آخرتكم . لا تحدثو الیو ما تكونون به شیتاً على العرب غدأً » . وقام کل بنحو 
هذا الكلام وحطب کل أمير أصحابه » فتحاضوا على الطاعة والصبر » وتعاهدوا وتواصوا 

بالنصر أو الوت دونه . 
ورأى رسم جهز العرب » فثارت فى نفسه الحمية لوطنه » فانسته طیرته وأنسته دلالات 
النجوم ؛ وأعادته الجندى الل الذى عرفته فارس بطلها الا ید مو بر + سين 
عبر جنده النبر واصطفوا صف القتال » أن لبس درعيه ومخفراً وأحذ سلاحه » وأمر بفرسه 
فأسرج فركبه وهو يقول : غداً دهم دنا :يست ابن مس ای وی 
وطنهم ودفعاً للاء العرب الأجلاف الذين خضعوا أجيالا لنير فارس » ثم إذا هم اليوم 
تحدثهم نفوسہم بقتاها والظفر بها . ی عار كهذا العار يحب دفعه ! 
وكذلك وقف الحيشان ينتظران أمر الصدام » وقد أخذت منهما الحماسة كل مأحد 
عا يسمعه المسلمون عن جنة الخلد ونعم الدنيا » وما يسمعه الفرس عن الوطن وعن ملك 
كسرى وعظمته . 
وكان سعد بن أي اص قد أصل فى الناس : ! ذا سعم التكبير فشدوا شسو: 
نعالكم . فإذا کت الثانية فتهيئوا » فاذا کرت ال فشدوا النواجز على 2 
واحملوا . وأمر من يقرأ سورة الجهاد فقرئت فى كل كتيبة » فهشت قلوب الناس واطمأنوا 
إلى ما هم مقبلون عليه . فلما فرغ القراء كبر سعد فکبّر الین يلوله » ثم كبر الثانية فتهي 
الناس . فلما كبّر الثالثة أنشب أهل النجدات القتال وخرجوا يبارزون أهل فارس . وأقبل 
أهل فارس علیہم وهم فى مثل حماستهم یلب نداء من يريدون نزاهم . وكان غالب بن 
عبد الله الأسدى فى مقلمة من خرجوا يبار زون . . خرج وهو يقول : 
قد علمت" وردة المسائح ‏ ذات اللبان وتان الواضح 
أفى يمام البطل المُشَايح 2 وفارج الأمر الهم الفادح 
فخرج إليه هرمز » وكان من ملوك الباب » وكان متوجاً » فأسره غالب » فجاء به 
سعداً ثم رجع إلى المطاردة , 
ی اس رت 
قد علمتاً ‏ بيضاء صفراء الب مثل اللْجَيْنِ إذ تاه الذهب 
۴ امرؤ لا من يعيبه السبب كل عل يلف يغريه العتب 
وبين هو يرتجز طارد فارسيا نفر منه » فل فاوباً معه بغل ففر الفارس واستاق عاصم 


۱۹ 


البغل والرّحل » فإذ الرجل خبًاز اللك » وإذا فى الرحل طعام سم » فلما نظر فيه سعد 
نقّله الناس ليأ كلوه . 

كبر سعد الرابعة فالتى الجيشان » فأبلى أبطال المسلمين بلاء لم يعرف سعد له نظیاً . 
وقد كان هؤلاء الأبطال يقدرون ما رمتہم به فارس من عدد وعد فنزع ذلك من قلوہم 
كل رحمة . كان عمرو بن معدى كرب يحرش الناس بین الصفين إذ خرج إليه رجل من 
الأعاجم يرمى بنشّابه فلا تنزل واحدة مها الأرض . ورمی بنشابة أصابت درع عمرو » 
فالتفت إليه فحمل عليه وكسر عنقه » ثم وضع سيفه فى حلقه فذبحه » ثم ألقاه وهو 
يقول : هكذا فاصنعوا بهم . ثم » إنه أخذ وار الفارس القتيل ومنطقته ويلْمق'' ویباج 
كان عليه . 

ورأى الفرس بنى بجیلة وعلیہم جرير بن عبد الله يصولون ویجولون » فوجهوا إلیہم 
ثلالة عشر فيلا حملت علیہم » ففرت خيلهم نفااً وبق الرجال ونکاد الفيلة ید . 
ورأى سعد ما أصاب بجیلة فأسل إلى بنى أسد لیلبًوا عنهم » فخرج طليحة بن خويلد 
وجماعة من قبيلته كل واحد فی كتيبة وطليحة بصیح : بهم : ديا عشيرتاه | لو علم سعد 
أن أحداً أحق بإغائة هوا هؤلاء سکم استغالہم . ابتدثوهم الشدة ء وأقدموا علیہم إقدام اللبوٹ 
الحَربة » فانھا سميتم أسداً لتفعلوا فعله O‏ 
باسم اللہ ۱ » فشدوا علیہم فما زالوا يطعنونهم حتى حبسو الفيلة عنہم . لکن الفِيّلة عادت 
فحملت علهم . فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو يقول : ١‏ يا معشر بی تم ألم 
أصحاب الإيل والخیل ! أمَا عندكم لهذه الفيلة من من حيلة ؟ » قالوا : بل والله | ونادی 
عاصم الرماة ليبا ركبان الفيلة عنہم ال وليستدبروا الفيلة ولیقطعوا وضنا » وخرج 
یحمیہم والرحی تدور على أسد . وصنع أصحاب عاصم بالفيلة كما أمرهم » فاستدبروها 
وضر بوها بالنبل فارتفع عواژها وألقت برکبانہا فتلوا 3 ونفُس عن أسد وعن يحيلة جميعاً 
بعد أن قتل من سد وحدها أكثر من خمسمائة . 

كان سعد رابضاً فى محبس مرضه بقَدیس بنظر إلى هذه العركة الدائرة الرحی » 
ويعجب ح٦‏ بفعال أبطال العرب » ويفزع حيئا ما تصیب به الفيلة والفرسان رچال 
بجي وأسد » ویحڑ فى نفسه ألا بخوض هذه الحرب لین كما خاض من قبل أمثاها . 
وكانت سی بنت حفص زوج ای بن حارلة ثم زوج سعد من بعده مقیمة إل جانبه 


(۱) اليلمق (کجفر) : 'القباء » فارمى . 


۱1۰ 1 
تری ما یری » وتذکر ما كان لزوجھا الأول من مواقف فی مثل هذه الأيام الکبر . فلما 
رأت الفرس يشتدون على أسد ويقتلون منم صاحت : وامتتياه ! ولا مى للخیل اليوم ! » 
TE IEC‏ 
وقال : أين الى من هذه الكتية الى تدور علیا الرحی ! » يخى أسداً وعاصماً . 

وم تطأطئ اللطمة من رأس البدوية الأنوف » بل حدّقت فى سعد وقالت : « أغيرة” 
وجنا ۱ » . وجل سعد لیا صنع فتندى بالعرق جبينه وقال : وللہ لا يعذرني الیوم أحد 
إن لم تعذريى وأنت ترين مالي ! 8 وعرف الناس ما دار بين سعد صسلمی » فا کیر وا 
الببدوية' الجريثة » و يبق شاعر إلا اعت بها » وان عرفوا سعداً غير جبان ولا ملوم . 
مع ما كان من الفعال المجيدة والبلاء العظم الذى أيلاه المسلمون ء ظل سعد مشفقاً 
من مصير المعركة لما كان يراه من شدة الفرس وكثرة عددهم وفعال فیلتہم . وانقضی اأ بار 
ریت الشمس ال لا زل حاب لي . لما ذعيت هدأ من الیل يح شا 
كل إلى مواقفه » وکل يحسب للغد حسابه . والمسلمون أشد طذا الغد حسابا بعد ما نزل بهم 
فى ذلك اليوم الأول من كوارث . 

ويطلق المؤرحون على هذا اليوم الأول من أيام القادسية اسم أرماث . وليس يذكر أحد 
منہم لهذه التسمية سیآ . ویحسب بعض الستشرقین أن أرماث اسم للمكان الذى وقع 
القتال فيه . وليس لهذا الظن ما يسوغه » ققد اتصل القتال بالقادسيّة ثلاثة أيام وليلة ف 
مكان واحد » ثم أطلق على كل يوم من هذه الأيام اسم يميزه . 

رجع الجيشان مساء يوم أرماث کل إلى مواقفه . فلما تفس الصبح شل العرب وشغل 
الفرس بدفن القتلى ونقل اطرحی . وقد دفن المسلمون قتلاهم بواد قريب من الب > 
ونقلوا الجرحى إلى العذيب ليقوم النساء على العناية بهم . أما الفرس فدفتوا القتلى قى المؤخرة 
وحملوا الجرحى إلى الضفة الأخرى من النهر . 

وبا هؤلاء وف فى شغل بهذا الأمر کان لماع بن عمرو التميمى يُسرع السير 
فى ألف من ابلند الذين فصلوا من الشام نجدة یش العراق تنفيذاً لأمر عمر بن الخطاب 
إلى أي عبيدة أن یرد جيش العراق إليه بعد أن ينصره الله بدمشق . فلما تحت دمشق وانتصر 
المسلمون بفحّل ٭ سار ہشام بن عتبة فى ستة آلاف مدداً لسعد بن أي وقاص ء وجعل 
القعقاع بن عمرو على مقدمته وعجله أمامه کی يدرك سعداً قبل فوات الوقت . 
والقعقاغ هو ذئك البطل شم الذى مد به أبو بكر خالد , بن الوليد عشية مسيرته ال 


کی 


العراق » فلما قال له قوم : أتمدٌ رجلا ارقض عنه جتوده برجل ؟ ! كان جوایه : لا زم 
جيش فیہم مثل هذا . وصدق أبو بكر ء ققد سار القعقاع مع خالد فى غزو العراق فکان 
عنده فى مثل مکانة ای بن حارتة ء بل کان أقرب إلى قؤاده وأعفلم حظوۃ عنده . لذلك 
جعله على الحيرة مکانه حین فصل إلى خوبة الحندل مدداً لعياض بن عم » ثم اختارہ من 
أمراء جنده حين فصل من العراق إلى الشام . لاعجب وذلك شأنه أن يكون من أجً 
العرب على الفرس بالعراق وأعرفهم بأساليب حربہم . ثم لاعجب أن يقدمه هاشم بن 
عتبة وأن يعجّله لغياث سعد والسلمین » قجیش فيه مثل القعقاع لا هزم . 

كان القمقاع على مقربة من القادسية کر الغداة من يوم أرماث . ولیشد مقدمه 
عزائم ا حار بين ف الوقعة الخطيرة قسم رجاله الألف عشر فرق » وعهد إلہم ألا تسیر 
فرقة حتى تكن الفرقة التى سبقتبا على مدی البصر ء ثم سار هو على رأس الفرقة 
الأول . وبلغ سعداً وأصحابه بالقادسية قبل لستتتاف المعركة » فسلم عليهم وبشرم بالجنود 
رس س عنم ام يتخ الخال عد إن كال ن : اصنعوا كما أصنع . 
فلما كان بين الصفين نادى : من يبارز ! فخرج إليه ذو الحاجب وعرقه بنفسه قائلا : 
أنا بہمن جاذويه | عند ذلك صاح القعقاع : بالثارات أبي عبیّد صليط وأصحاب 
يوم ا یسر ! ول يطل بين الرجلين الجلاد ء ققد انقض القعقاع على ذى الحاجب 
وأورده حتفه 8 

ورأى الناس صنيعه ورأوا انود القبلة من الشام ترد حراكاً فتشطا وكأن لم تكن 
بالأمس مصيبة » وزادهم نشاطاً أن لم يروا الفيلة بینہم ؛ فقد تكسّرت توابيتها بالأمس 
فأصبح الفرس يعالجون اصلاحها ء فلم یقرغوا.من ذلك حتى دارت رحی القتال وحمی 
وطیسه . وکان القعقاع كلما رأى فرقة من فرق جیشه كبر ور الناس معه » فازدادوا 
بذلك نشاطاً وألقوا فى روع القرس أن هذا الدد القبل علیہم لا آخر له ولا طاقة لنود 
ست بقتاله . وکیف يطيقوله وقد روا القعقاع وحده يصرع کل من يلقاء! صرع فا 
الحاجب ! فأراد فاسان معلمان من أبطال فارس الصتاديد » أن يثأرا لصاحهما » 
فخرجا یبارزان القعقاع فلقہما وبعه الحارث بن ظبيان بن الحارث فأورداماحتفاً كحتف 
ذی الحاجب . ونادی القعقاع فى الناس : يا معشر السلمین » باشروم بالسیوف فاعا 
' يُحْصّد الناس بها » فتواصی التاس وحماوا بسيوقهم على الفرس وجعلوا یضرینہم 
حتی الساء . 


۱1۲ 
وکان سعد بن أن وقاص قد حبس آبا محجن الق وقیدہ كما قدمنا وکان 
أبو محجن من فومان العرب المشهود لم . فلما اشتد القتال وتردد تكبير الناس فی آذنه : 
صعد بحر أغلاله عو أل سعدا شف ویستقیله ؛ لکن سعداً زجره ورده . فذھب 
إل زوجه سلمى بنت حفص فطلب إليها أن تحل قيده وأن تعيره البلقاء فرس سعد ء 
وأقسم إن سلمه الله أن يرجع فتضع رجله فى القيد . قالت سلمى : وما أنا وذاك ! فرجع 

مکتثاًیسف ف القيد ويقول : 

کی حا أن ترتدى الخيل بالقنا . وأترك . مشدودًا عل افیا 
إذا قت عاني الحدید وأغلقت مصاریع دي قد تيم النادیا 
وقد كنت ذا مال كثير واخوة ‏ فقدہ ز کی واحدًا لا آخالیا 
یق عه لا أحيس بعهده لن فجت أن لا أزور الحوانيا 


فلما معت سلمی شعره رقّت له وقالت : اني استخرت اللہ ورضيت بعهدك ء 
وأطلفته . فاقتاد, البلقاء وركبها وعلیه سلاحه ء وانطلق بين الصفين یکبر ویرکض الفرس 
. إلى الميمنة حیاول الميسرة حيناً آخر ء ویقصف الأعداء بسیفه قصفاً منکرً . ول یعرفه 
لتاس فظنوا أنه بعض أصحاب هاشم بن مُتبة . أما سعد بن أي وقاص فجعل ینظر من * 
القصر ويقول : واللہ لو لا محبس أي محجن لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء . فلما 
انقضى البوم رجع فوضع رجلیه فى النيد . وتحمل سعد فنزل فوجد فرسه یعرق » فسأل 
فى ذاك فروت له سلمی ما حدث ۰ فرضی عن ألى محجن وأطلقه(۱). 

واتصل القتال پل إلى منتصف اليل والسلمون يرون فيه الظفر . وقد بلغ من 
ابنهاجهم على أثره ما تشہد روايات المؤرخين به . ذ وا أن القعقاع وحده قتل يومثذ 
ثلائین رجلا . وقد رفه غياب الفيلة عن المسلمين فازدادوا إقداماً وازدادوا للفرس توهيناً . 


ا ا 
(۱) تجرى دواية بأن زبراء أم ولد سعد هی النى أطلقت أبا محجن من قيده وأعارته البلقاء . والبلاذرى يرجح 
ذلك » وان كثير لا ی کر سلمى . فأما الطبرى وطائفة معه فيذكرون فى هله المناسبة سلمی » » ويضيفون آنہا سألت 
آبا محجن : فى أى شیء حبسه سعد » فقال : ما حبسنی فی حرام أكلته ولا شربته » ولكنى كنت صاحب شراب 
ف اماهلية ‏ وأنا مرق شاعر يدب الشعر على لمائی يعن على شفتى أحيايساء لذلك ثتای . ولذلك حسنی أن قلت : 
إذا مت فادقى إلى جنب کرمة تروی عظامی بعد موي عروقها 
لا تدفتی فى الفلاة فإننى أحاف |ذا ما مت أن لا أرقا 
وصالحت سلمى سعدا بعد اغواث فأطلق ھا با محجن وقال له : اذهب فما آنا مؤاخ لك بشیء تقوله حتی تفعله . قال : 
لاجرم ٠ ٠‏ وق لاأجيب لسانی إلى صفة قبیح أیدا . 


۱۳ 
ويضيف المؤرخون أن بى عم القعقاع جللوا إبلا وبرقعوها . ودفعوها تحمل على الفرس 
كلها الفيلة » فكان أثرها فيهم يومئل كأثر الفيلة فى العرب يوم أرماث ؛ فقد ولت حيل 
الفرس نفاراً من منظرها » فركبتهم قوات السلمین وأعملوا فیہم السيوف قتلا وبتراً » 
وبلغت الحماسة من بعض الجند فاندفع خلال صفوف الفرس يريد قتل رستم . فلما 
كان على مقربة منه موشكاً أن يضربه بسيفه تعرّض له من الفرس من قتله وأنقذ رستم 
من يده . وكذلك تنصّف الليل والسلمون يزاحفون عدوم يريدون إجلاءه عن مواقعه » 
فيصيبون منه ويكثرون القتل فيه » ويكادون يظفرون به لولا كثرة عدده وشدة مقاومته . 
فلما تنصف الليل لم يكن للفريقين بد من أن بیجع كل إلى عسکرہ يعيد تنم صفوفه 
لیعود فى الصباح إلى الزحف ابتغاء الظفر . 

بطلق الؤرخون على هذا الیوم الثاني من أيام القادسية اسم أغواث . ويحسب بعض 
المستشرقين ألم ہیں جو اش دا سی عبان ضعلا عن سی 
من الشام . ولي من اليسير إقرار هذا التفسير إلا أن نجد لسائر أيام الغزاة تفسيراً من 
و ای سا ا ا 
بين يوم أرماث ويوم أغواث فيطلق ااؤرخون علبها اسم ليلة الحدأة » كما أنهم بطلقون 
اسم السواد على الليلة الى تلت يوم أغواث . 

بلغ من اغتباط المسلمين بیوم أغواث أن باتوا على إثره ثره ينتمى كل منہم إلى قبيلته . 
وبلغ من اختباط سعد به واطمثتانہ إلى قوۃ الملمين بعده أن فال لبعض من عنده حين 
عزم انوم : « إن تم الناس على الاتهاء فلا توقظى فإنهم أقوياء على عدوهم . وإن سکتوا 
ول یتم الآخرون فلا توقظنی فإنہم على السواء . فإن سمعتهم بنتمون فأيقظى فان اتاءهم 

من السوء » 

اطمآن سعد ونام . أما القعقاع بن عمرو فبات ليله يسرب أصحابه الذين جاعوا معه 
من الشام إلى الکان الذی کانوا فيه بالصحراء صیح يوم أغواث . وقد ارم إذا طلعت 
الشمس أن یقبلوا مائة مائة على نحو ما فعلوا فى أمسہم » فإنأدركهم هاشم بن عتبة 
وجاء کن بت ار ف مرک يناك ؛ والا جددوا للناس رجاء فى المدد » فزادهم هذا 
الرجاء اقداماً فى الحرب وإعاناً بالفوز فها . 

أصبح الناس وابلیشان: فى مواقفهم > وبين الصفين من القتلى والجرحى آلفان من 
المسلمين وعشرة آلاف من الفرس . ودفن کل جيش قتلاه » ونقل الجرحى إلى حیث 


£ 


یی بهم . وكانت نساء المسلمين يعن باللترحى وعرضتهم » ويبذلن من صنوف العتاية 
ما يرقّه عنهم وما ينسهم ألهم . بذلك اشتركن فی هذه الممركة الحاسمة ء فكان لحن فا 
فضل سجله الشعراء وخلدته كتب التاريخ . : 

ووقف القعقاع فى المؤخرة حین طلعت الشمس ینظر إل ناحیة الصحراء » فلما بدأت 
خيله تفیل وکبر وکبر الناس معه وقالوا : جاء المدد . وأدرك هاشم بن عتبة وجنودہ رجال 
القعقاع » فلما عرف ما صنع صاحيه جعل رجاله فا وأمرهم أن يتلاحقوا دراكاً » 
فلا تسير فرقة حتی تغیب الأخخرى عن نظرها .: وسار هو على رأس الفرقة الأول وبعه قيس 
این هب » فبلغ القاحصیة حین أخف المسلمون تصاقهم للقتال . فلما ره اناس ورأه مه ۰ 
كبرط معه .وندغع هام إلى القلب حتی بلغ النبر وهو يربى العدو بأسهمه ء ثم عاد فکرر 
فعلته » فلم بجرؤ أحد على مصاولته . ۱ 

لم یضعضع اللد الذى جاء المسلمين من عزیة الفرس ؛ ققد أصلحوا توابيت 
يهم واقتحموا با لمعركة منذ طلعت الشمس ء وعم موقنون أنها ستفتك بالمسلمين كار 
ما فتكت بهم يوم أرماث . وقد اتنذوا حيطتهم لكى لا يصنع المسلمون بها مثلما صنعیا 
ذلك اليوم حين قطعوا وضنها وقلبوا توابیتہا وقتاوا رجالها رتضوها فولّت مديرة فأحاطوها 
بفرسان يحمؤما ‏ وأننست الفيلة إلى حؤلاء الحماة فلم تفتك بهم » لکنا لم تفتك كذلك 
بعدوم . ذلك أن الفیل إذا كان وحده كان أوحش ۰ فإذا أطاف أصحابه به كان آنس . . 
وقد شد فرسان المسلمين على حماة القيلة من العجم فكانت المعركة تدور حول الحيوانات 
الضخمة فتذرها فى حيرة لا تدری من تضرب ومن تدع ء لذا ظل القتال على شدته سجال؟ 
بين الفريقين ؛ یتلام المرب تارة فيردهم الفرس ء ويتقدم الفرس تارة فيردهم العرب ء 
ثم یزداد الفرس يأماً ّدم علیہم من الدائن حرس يزدجرد مدداً ء فلا ينهنه ذلك من 
مة العرب ولا حقف من حر النزال ۔ 

على أن الفيلة ما ليت حن ألفت اللوقف واشتدت من حولا المركة أن عادت إلى 
مثل فتکها يوم أرماث . ورآها سعد تفمل الأفاعيل وتفرق بین الکتانب » فسأل جماعة 
من الفرس الذین لُسلموا عن مقاتلها » ققالوا : !نبا مشافرها وعيوتما ‏ فأرسل إلى القعقاع 
وعاصم ایی عمرو يقول : اکفیانی الأييض وکان هذا الفیل بازاتهما » وبعث إلى حمّال 
«لرییل » وكانا من بنى لسدء يقول : اكفياني القیل الأجرب » وكان بازاتھما . ركان 
هذان الفیلان أُشد الفيلة ضراوة » وکانت القيلة كلها تبعهما .وترجّل القعقاع وعاصم 
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فوضعا رمحیہما فى عینی الفیل الأبيض ؛ > فتراج جع الجوان من الم ونفض رأسه » 3 
سائسه ودلى مشفره فضربه القعقاع بسیفه . وحمل حمّال والربیل على الفیل الأجرب 
ففقاً احدی عينيه وضربا مشفره . ان الفیلان ء وارتد الفيل الأجرب إلى ناحية 
صفوف الفرس فنخسوه » فانقلب إلى صفوف المسلمين فوخزوہ » فجعل پہرول ذهاباً وجيئة 
بين الصفین وهو یصیح صیاح الختزیر » ثم اندفم فوثب فی الثبر فاثبعته الفيلة كلها 
وقد ألقت رکبانہا عن ظهورها وتخطت الاء ووت مدبرة ولم تعقب . 

هنا اضطرب ميزان المعركة ؛ فقد بدأت كفة الفرس فيا ترجح حين بدأت الفيلة 
تفرق كتائب السلمین » فلما اضطربت الفيلة بين الصفوف وقف ال ميشان ينظران إليها 
یحاولان ردّها واتقاء شرها » فلما رأوها عبر العتيق ونیم أدبارها » قوبت عزائم السلمین 
ورأوا فى فرارها آية من آیات الله لنصرهم على عدومم . . أما الفرس فاعيّدوا بعددهم وبالمدد 
الذى بعثه يزدجرد إليهم 3 فأعادوا تنظم صفوفهم واستأنفوا القتال بحماسة زادها فرار الفيلة 
استعاراً . وكذلك الى الجيشان فى صدام أى صدام » وظلا يقتتلان حتى أقبل الليل والغبار 
مخ فلا سعد يعلم ولا رستم يعلم لمن الداثرة وعلی من تدور . 

أترى اجنود رجعوا إلى صفوفهم كما فعلوا أول من أمس ؟ أتراهم واصلوا سس 
٥‏ ہہ کک ۰ھ 
دار مخواطر ال ند من الفرس والعرب جميعاً ألا يضعوا يضعوا السلاح حتى یحم بينهم » وكا 
دار هذا الخاطر بأنفسهم من غير أن یکون لسعد أو ام فی الأمر رأى بر 
الأمر وليس يعرف أحد من السئول عن حدوثه ؛ فهى الأقدار قضت به ودفعت إليه » 
واذا أراد الله أمراً فلا مرد له » ولا راد لقضائه . 

والواقع أن القتال هد وطيسه حین أقبل الليل . وقِدّر سعد أن الجيشين سيقضيانه 
يتبيآن ليوم رابع أشد من أرماث وأغواث وعمّاس فتكاً . لكنه خشى أن يأتيه العدو من 
مخاضة بأسفل العسكر » فأرسل طليحة وعمراً فى جماعة من الجحند وقال ما : ہ إن 
وجدغا القوم قد سبقوکما إليها فلا بحياهم ۰ وإن لم تجداهم علموا بها فأقها حتی يأتيكما 
أمرى ٩‏ . و مجدا على الخاضة أحداً » فسولت ما نفساهما أن حخوضاها > وأن يأتيا 
الأعاجم من خلفهم . واختلفا كيف يفعلان . أخذ طليحة مكانه وراء العسکر وکبر ثلاث 
تکبیرات ارتاع ها أهل فارس » وظنوا أن جيش المسلمين أزمع الغدر بهم . وتعجب لسیاعها 
السلمون وظنوا أن الأعاجم فتکوا برجام فهم یکر ون مستغيثين . وأغار عمرو على جماعة 
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من الفرس أسفل الخاضة » فلم يق لدیہم ریب فى غدر العرب بهم فقدموا صفوفھم 
زاحفين . ورأى القعقاع طنيعهم ! فزاحفهم من غير أن يستأذن سعداً . وأطل سعد من 
مجلسه بقديس وقد بدأ یحسب لزحف الفرس الحساب . فلما رأى القعقاع يزاحفهم قال : 
اللهم اغفر له وانصرہ ء فقد أذنت له وان لم يستأذني ! وقال لأصحابه إذا كبرت ت لاا 
فاحملوا | . لكنه مالبث حين كبر الأيل أن رأى أسداً ترحف » والح تحمل » وميلة 
بیس اپ انوا » وكندة تتقدم . ورأی رحى الحرب تدور حول ا00 مر اللہ 
لمؤلاء جميعاً ودعاه أن ينصرهم . وكبر الثانية والثالثة . فلحق الناس بعضہم بعضاً » واستقبلوا 
الفرس بالسیوف وخالطوهم ؛ فكان للشيوف قعقعة وصليل كصوت القيون » وكان المقاتلون 
لا يتكلمون بل يصيحون » وكان القتال يشتد أو يحمى وطيسة كلما تقدم اليل . وبات الجيشان 
بقتلان أشد قتال وأفساه ء ومد ورستم قد انقطعت عنهما الأصوات والأنباء فلا یعلمان من 
أمر ما يدور شيئاً » ولا علك سعد فی مرضه غير الدعاء یقبل عليه فى ضراعة وابتہال أن 
بنصر الله جنده . ول فعض لسعد » كما لم يغمض لأحد من الجند تلك الليلة جفن . . فلما 
بدأ الصبح ينبلج عن الأفق نوره جعل السلمون ينتمون إلى قبائلهم . . عند ذلك اطمأن سعد 
إلى أنہم الأعلون » وأنهم آحذون برقاب الفرس أحذاً . وزاده طمأنينة أن سمع القعقاع بن 
عمرو يرئجز : 

نحن قتلنا مق وزائدا أُربعة وخمسة وواحدا 

تخب فوق النّبّد الأساودا حى إذا ماتوا دعوت جاهدا 

الله رب واحترزت عامدا 
تنفس الصبح عن هذه الليلة الدامية الصاسحبة » يسما المؤرخون ليلة افر بر » 

ولا يكن النصر عقد لواءه لأحد الفريقين . أفأحس الجند الجهد بعد أن قضوا أربعاً 
وعشرين ساعة فى قتال أعنف قتال.» فان لی أن یریحوا ظھوں وأن یناموا ؟ ۱ كلا | 
بل سار القعقاع فى الناس يقول : « إن الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم . فاصبروا ساعة 
واحملوا ؛ فإ النصر مع الصبر » . واجتمع إليه جماعة من الرقباء وبعهم جنودهم » 
فت لين عن انا الذين دونه . ورأت القبائل صن المهاجرين والأنصار » 
فقام فہم رازم يشيرون إلى هؤلاء المسلمين ویقولون : لایکونن هؤلاء أجدّ فى أمر الله 
منکم » ویشیرون إلى الفرس ويقولون : ولا هولاء أجرأ أ على الوت منکم . وحملت القبائل 
على من بإزائهم فى قتال شديد ظل متصلا حتى قام قائم الظهيرة . عند ذلك بدأت 
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صفوف الفرس تضطرب : تراجع الفيرزان واطرمزان ف اجنین فانفرج القلب . وهبت 
ريح دبور عاصف 4 فأطارت طيارة وستم عن سریره فهوت فى العتیق . وزحف القعقاع 
يعن معه إلى السرير فبلغوه ۰ فإذا سم قد قام عنه إلى بغال لومت عليه بمال . فوقف مجوار 
أحدها يستظل بحمله واندفع رجال القعقاع إلى ناحية الهر » وهم لا یعلمون بأمر المال 
تحمله البغال ولا بأمر وتم واحتاه بظلها ء فضرب هلال بن علقمة أحدّها فقطع حبال 
الحمل الذى تحته سم » فوقع عليه أحد الیدگین فكسر فَقَارَہ وهلال لا يشعر به . 
وزحف ربنم وألی بنفسه فى اللبر » فرآه هلال فعرفه » فاقتحم الثبر وراءه ثم خرج به 
فضرب جبيئه بالسيف حتى قتله » ثم صعد سريره يصيح : قتلت رست ورب الكعبة ! 
ال ! ال . وأطاف الجمند به یکبرون ویهللون . وعرف الاعاجم ما صاب قائد الفرس 
الأعظ فأسقط فى أيديهم ء فوهنت قيتهم وانبد ركنهم ! فقام فيهم ال جالینوس یدعوهم إلى 
عبور انہر على الرذم كما عبر الفیرزان وا مرمزان . ولكن الردم انہار بهم فی النہر التدافع 
التبار » فغرق بانہیارہ ثلاثون ألف فارسى مقترنين بالسلاسل . وأخذ ضرار بن الخطاب 
علم الفرس الأكبر - درقشکابیان - - وکانت قيمته ألف ألف وماتی ألف . وكذلك انہزمت 
جیوش جرد شر هزعة + وانطلفث فلوٹم يوون الأدبار لا يعقبون . 

مع ذلك أمر سعد فخرج القعفاع وشرحبیل یتعقبانهم » ثم اثبعهما زهرة التمیمی 
والناس من ورائه . وأدرك رهرة الجالينوس بجمع الزمین ۳ . وجعل سو یقتلون 
من پاونہم من الفرس ویأسریهم » فلا يلقون منہم أيه مقاومة . بل إن بعض الروایات 
لتذهب إلى أن الجند السلمین کانوا يأمرون المبزمين بأن بقتل بعضہم بعضاً فیفعلون . 
ذلك أن الفرس : تحطمت روحهم المعنوية فلم يبق فيهم عصب لمقاومة . لقد را القتل 
يصيب من ثبت منهم » ورأوا قوادهم يفرون » فألقوا بأيدييم واستسلموا » فكان الشاب 
من جند المسلمين يسوق العشرات مہم فيسيرون أمامه منكسة رموسیم وكأنهم قطیع من 
النعم » لا إرادة لم ولا رجاء يحركهم, إلا الابقاء على حياة عار ومذلة . أما الذين أنجاهم 
الفرار » فتفرقوا وكل واحد منہم يحس أنه أدرك بالفرار كبرى أماني الحياة . 

هذا نصر حاسم أحرزه السلمون » فتوجهم فخاراً 3 دم نساءہم وصبيانهم حين 
عرفوا أمره أن يندفعوا إلى ميدان المعركة ليشاركوا فيه . روی عن أم كثير امرأة ہام بن 
الحارث ای أنها قالت : « شہدنا القادسية مع أزواجنا . فلما أتانا أن قد فرغ من 
إلناس شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الحراوى ثم أتينا القتلى » فما كان من المسلمين سقيناه 


۸ 
ورفعناه » وما كان من المشركين أجهزنا عليه » نا الصبیان لهم ذلك ونصرفهم به » . 
وكذلك اشترك السلمون جميعاً » رجالا ونساء وصبية » فى هذه المعركة العنيفة الفاصلة 
الى جعلت كلمة الذين آمنوا العليا » وكان لها من الأثر فى قیام الإمبراطورية الإسلامية 
ما كان لغزوة بدر من الأثر فى قیام الإسلام . 

وم يضن المسلمون بثمن ليدركوا هذا النصر المؤزر . لقد رأيت فعاهم المجيدة » ورأيت 
من بلاء بطم ما كان القعقاع بن عمرو مثلا بر فيه . وقد رأيتهم كيف أرخصوا دماءهم 
سو نی ید الله الحستيين . قل منهم فى الساعات الٹلائین التى 

تبت إلى الظفر ستة لاف » وفتل بومی أرماث وأغواث ألفان وحمسمائة . وهذا العدد 
او تر تس ہا سوہ 
قتل من الفرس فى حومة الوغی ء ومن غرق منم فى النبر حين الحزیمة » ومن ترڈی بعد 
ذلك قتیلا حین الفرار . 

رجع القعقاع وزهرة وسائر الأمراء وا جدند فأحاطوا بسعد » فَألفی خفف النصر بعض 
علته . وجمع الثاس الاسلاب والأموال » فاذا شىء لا يحيط به خيال عربي . وأصل 
سعد إلى هلال بن علقمة'فسأله عن وتم قال له : جرده إلا ماششت » فلم يدع هلال 
على القتيل شيثاً إلا أخذه ء فبلغ ذلك سبعين ألفاً . ولولا أن قلنسوته سقطت فى النهر 
لضاعف ذلك حظ هلال . وجاء زهرة بن الحویة بسلب الجالينوس » فاستكثر سعد 
' أن ينفله إياه كاملا فكتب إلى عمر فى ذلك فردٌ عليه عمر : ١‏ تعمد إلى مثل زهرة وقد صلل 
شل ماصلى به » وقد بت عليك من حربك ما ب » تفسد قلبه . أمض له سلَبه وفضله 
أصحابه عند عطائه بحمسمائة » 

وفسم نکر سو عطاء الفارس ستة آلاف والراجل ألفين » ثم 
فضل أهل البلاد فزاد کل واحد ملم خمسمائة . مع ذلك بتی من النیء شىء كثير غير 
الخمس الذی نخاه سعد ليبعث به إلى الدينة . وکتب سعد إلى عمر با فعل ‏ وسأله 
عما يفعل با بق عنده . فکتب إليه عمر : أن رد على السلمین الخمس » وأعط من 
سے بك من بشید اوقم قعة 2١١‏ . ونقذ سعد أمر عمر » فیتی لديه ما اضطره أن يبععث 
إلى عمر يسأله ما یفعل به . وأمر عمر أن يوزع على حَمّلة القرآن . وإنه ليوزعه علیہم 


(۱) يذكر الطبرى وطائفة من اثزرتین أن القوات الى جامت من الشام مع هاشم بن عتبة لم تدرك كلها خزوة 
القادسية ,بل وصل بعضما بعد انتصار المسلمين وفرار الفرس . وهؤلاء هم الذين عناهم عمر فى کتابه هذا إلى سعد . 
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إذ أتاه عمرو بن معدی كرب وبشر بن ربيعة الخثمى وکانا أبليا فی الوقعة بلاء ضاعف 
جزاءهما . وهذا البلاء هو الذى آطمعهما فى أن بكون مما حظ مع حملة القرآن . صأل 
نهل عجرو ین معدى. "كربت : ما معك من الله تعا ی ؟ قال عمرو* : إفي أسلمت بالیمن 
ثم غزوت فشفلت عن حفظ القرآن . عند ذلك أني سعد أن يجعل له من مال الحفاظ 
نصیباً . وبأل بشراً عما يحفظ من القرآن » فقال : بسم الله الرحمن الرحم ! وضحك 
القوم ولم يفز بشر من هذا المال بنصيب . 

أو تحسب الفاسين رضيا جواب سعد أو سکتا قانعین ؟ كلا » بل قال عمرو : 

إذا لا ولا يبكى لنا أحدٌ قالت قريش ألا تلك القادير 

ننْطى السوبة من طعن على نفذر ولا سويّة إذ تعْطى الدنانیر 
وقال بشر بن ر بيعة : 
اعت بات اقاسة ای مت بن ا عل ام 
عد ا دون شره ور مر بالعسراق جرير 
تک هناك اللہ 3 سیوفتا يباب دس والَکر عسیر 
عشية ود القوم لو أن بعضهم ‏ يعار جناحئ طاثر فیطیر(١)‏ 


وكتب سعد إلى عمر بقصة عمرو وبشر وما قال ما وردهما عليه » وبعث إليه 
بأُبیاتہما اک مر الا : أن أعطهما على بلاتهما . فأعطى کل وا واحد منہما ی درهم 
أرضتهما ولم تخضب أحداً ؛ فقد عرف الناس جمیعاً أنهما » إلى حسن بلائهما » أحرص 
علي الال من غبرهما . 

وكذلك انتبت المعركة إلى ما رأيت من نصر حاسم » حين کان الناس فى کل الارجاء 
من شبه الخزيرة يتطلعون ببصائرهم وقلوبهم إلى ناحيتها » وهم على أحر من الحمر شوقاً لعرفة 
أنبائها . يقول المؤرخون : « كانت العرب ء من العذّیب إلى عدن أبيّن » ومن الأبلة إلى 
بيت المقدس » يتربصون وقعة القادسية » يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها . وقد بعث 
آمل كل بلدة قاصداً یکشف ما یکو من خبرهم » . وكان عمر بن الخطاب أشد الناس 
تطلعاً وشوقاً لمعرفة ما تنتهى إليه . لذلك كان یخرج کل صباح إلى ظاهر الدينة يسأل 

ر۱ ) الرواية المد كورة رواية الطبرى ومن إليه وهم كثرة الؤرخین . والبلاخرى لا يروى آبیات عمرو » ويروى أبيات 


بشر مع ما رة جا اه ال القادسية إشادة يقتلم ولاک پروی الت الاي بال الا : 
سعد ۳۹ شره دون خسيره طویل الشدی كاني الزناد قصير 


۱۷۰ 
. الركبان عن أهل القادسية » فإذا انتصف النهار رجع إلى أهله ومتزله . وإنه ليسير یوما 
إذ لقيه راكب على ناقة عرف حين سأله أنه مقبل من هناك » فقال له : یا عبد الله حدگیی . 
قال الرجل : هزم الله الشرکین . وجعل عمر بحب معه يسأله والراكب يحدثه وهو على 
ناقته لا يعرفه . وكان هذا الراكب سعد بن عَمَيّلة الفزارى رسول سعد بن أي وقاص إلى 
أمير الّمنین » وكان يحمل وسالة سعد إلى عمر بالفتح وبعدّة من أصيب من المسلمين 
وأسماء من عرف منهم . فلما دحل الرجلان الدينة وسلم الناس على عمر بإمرة المؤمنين » 
قال ابن عميلة : هلا أخبرتى رحمك الله أنك أمير الممنين ! وأجابه عمر فى بساطة : 
لا بأس عليك يا انی ! وتناول منه كتاب سعد وقرأہ على الناس . 

بيا كان عمر پتلو على أهل المدينة كتاب سعد بالفتح ء كان يزدجرد بالمدائن 
قد كرئته الأنباء » فأكب يستعيد أقوال رستم وما كان يشير به فيتولاه الحزن ويقعد به 
امم دون التفكير فیا بستطاع عمله . . . وماذا يستطيع هو » وباذا تستطيع فارس كلها ؟ ! 
لقد انطلق السلمون فى وادی العراق من أعلاه إلى أسفله » فعاد النا س جميعاً إلى طاعتهوٍ 
معتذرين عن ولائهم للفرس نیم شب على أمرهم . كان سعد يعذرهم تألفاً لم وحرصاً 
على أن تسود الطمأثينة ربوعھم . بل لقد أقبل عليه من قبائل العرب المنتشرة فیا بين النہرین 
من ذكروا أن إخوانهم الذين سبقوهم إلى الإسلام كانوا أوفر منهم عقلاً وأكثر حكمة » 

ثم أعلنوا بين يديه اعام باللّه وسوله . ماذا يستطيع يزدجرد إزاء ذلك كله وقد كانت 
لہ ال رد ها عل هه ودف اس ِل نس » للا أن فت حمية شاب سرا 
من الأمل يلمع أمامه فيخدعه عن الواقع ء ويغريه بالتعلق بعرش ره صبيا » فلما 
اعتلاه تزلزلت قوائمه » وتزعزعت أركانه | . وهیپات لسراب أن يحقق أملا » أو یدفع 
للقضاء حعما ! 


هذه وقعة القادسية الى فتحت الطربق إلى إيوان کسری فى عاصمة ملکه » ومهدت 
للإدالة من دولته والقضاء الأخير على سلطانه . لذلك روی أكثر المؤرخين من تفاصیلها 
ما روت کتب السيرة من تفاصیل غزوة بدر » وأضافوا الا من الخوارق ما لا يحمل على 
تصدیقه الا ما كان لهذه الغزوة من من أثر حاسم فى تاریخ العالم . بل لقد أسبب المستشرقون 
والفرس“ فى روایتپا ما ات المؤرخون السلمون . ولیس فى ذلك من عجب وف أعظم 


۱۷ 


أثراً فى تاريخ الانسانية من غزوات تیمورلنك ونابلیون » بل من کل الغزوات الى وفعت 
إلى عصرنا الحاضر وكان لها فی توجيه الحضارة أبلغ الأثر 
من الحق على المؤرخ > وذلك شأن القادسية » أن یقف عندها یستشف أسرارها 

ر مه .لد قح شلد بن لد سود رو لشن می ال 
وأخضع ريفه ومدنه ء وتیل کل أمره » وكان له فى قتال الفرس عليه معجزات باقية على 
لتاریخ . أفيرجع ظفره بهم إلى تشاغلهم بما کان فى بلاطهم من اضطراب » وما كان 

ین أمرائهم من تنازع على العرش جعلهم يقتتلون ء فيقتل بعضهم بعضاً غيل حيئا وجهرة 
حا ء حنى لقد جلس على هذا العرش تسعة ملوك فى أربع سنوات ؟ إن يكن ذلك هو 
الذى أظفر خالداً : بهم » فكيف ظفر بهم أبطال القادسية » وقد اجتمعت كلمة فارس 
بعد شتات » وقد تعاقد الأمراء والرعية جمیعاً على أن يكونوا رجلا واحداً حول يزدجرد 
پنصرونه ويؤازرونه ؟ . نمم كيف بقيت العلة وقد انتی سیا » > وكيف ظفر المسلمون على 
قلتہم بالفرس على كثرتهم والفرس ی بلادهم وهم أصحاب العدة والحضارة » والمسلمون 
طارثین علييم » وأكثرهم بدو على فطرنهم ء لا يملكون من عد الحرب ما لك عدوم + 
ولا يعرفون من أساليبها ما يعرف ! 

السر فن ذلك أن اجاح كلمة الفرس لم بغیر ما بأنفسهم ۰ نا کان اما ظاهرا 
قضت به ضرورات الساعة » ثم بقيت القلوب فى أعماقها شتى » وبق السادة والأمراء 
بفكر كل منهم فى نفسه وی مطامعه قبل أن يفكر فى ونه . فلو أنهم انتصروا على العرب 
وأجلوهم عن بلادهم » لعاد الأمر كما كان » ولاضطرب البلاط كرة أخرى » ولطغت 
اا اب كدي سواها . ألم تر پل ریم كيف تلكأ فلم يخرج على رأس 
ا یش إلا كارهاً مخافة : ورة الشعب به إذا حرج يزدجرد مكانه | ألم تر إلى تباطئہ ونباطق 
سائر القواد فى السير حتى قضوا أربعة اُشہر منك فصلوا من المدائن إلى أن بلغوا القادسیة ! 
والواقع أن نم لم يكن يرى فى النجوم م إلا ما كان مرتساً فى قرارة فزاده . لقد استوللى عليه 
حب نفسه فلز عليه أن يهم أو يقتل » فرأى مصير وطنه مرتبطاً فى النجوم با يخاف من 
هز مته ومقتله . ولو أنه عرف فارس ونسى نفسه ورای موټه وحياته سین فى سبيل وطنه ء 
لا تعلل ولا تباط » ولا رأى ف النجوم ما رأى » ولسما بروحه فیق الخوف وفوق الإشفاق » 
ولسرت منه إلى القواد والجند قوة تجملهم جمیعاً بخوضون غمار الوت لا يبالونه . لکن القواد 
والجند كانوا کم تعلقاً بذواتهم وإشفاقاً ما یصیہم » فكانت روح كل واحد منهم 


۱۷۲ 


أعز عليه من فارس ومن کل ما فیا وإنا کانوا يسيرون إلى المعركة تحرك الرؤساء أطماعهم 
وأهواؤهم » ويحرك اند ذعان ومذلة ألفوها اُجیالاً طويلة . أترى ما تقضی به ضرورات 
الساعة من اجتاع الكلمة كافياً ليقضى فى النفوس على هذه العوامل الكميئة الى تأصلت 
فجعلت كل رجل ف الدولة يعيش لذاته » . وكل جماعة فما لا تفكر إلا فى مصالحها ؟ 

وكان من أثر هذه العوامل أن قضت فى النفس الفاسية على فكرة المثل الأعلى 
تعيش الأمة من أجله وتجاهد فى سبيله . والناس إذا لم مجتمع على ستل أعلى مصور 
ی رسالة يريدون صادقين تحقیقها » ۰ لم pir‏ ہہ ذا و س افو سیت 
على الحياة . وكان هذا شأن السادة الأمراء فى فارس » شأن يزدجرد نفسه . آورئه حب 
الذات حرصاً على العرش أكبر من حرصه على حرمة بلاده » كما أورث حب الذات 
السادة والأمراء حرصاً على مطامعهم تی فى نفوسهم على كل ما سواه . وسری هذا الروح 
فى الأمة الفارسية كلها » فأورث أهلهاه الخضوع والرضا بحياة الذلة . وقد خیعت عما بها 
من ذلك حين غلبت الروم وانتزعت من أيدههم الشام ومصر » وزسيت أن الروم کانوا 
كالفرس تدهوراً وانحلالا . فلما ردّھم الروم على أعقاہم ظنوا الحرب سجالاً » وفاتہم 
أن القوة السليمة من العلل لا ترد على أعقابها » فان ردت يوماً فلعلّة بها ٠‏ ل تع فارس 
بغارات المسلمين أول ماشئوها ء وحسبت أنهم لن يلبثوا أن يعودوا أدراجهم هيبة لاسم فارس 
وإعظاماً لبأسها . فلما رأت ظفرهم بها وقهرهم شا » تفتحت مہا الأعين » ولكن لترى 
هزائمها وزوال ملكها . 

أفيغنى جيش انحلت قوته المعنوية هذا الانحلال إذا وقف بإزاء جيش كملت فيه 
هذه القوة ء فهو يجاهد فى سبيل مثل أعلى يمن به ويرى الوت فى سبيله شهادة يتقدم بها . 
إلى ربه ء فتفتح له أبواب الجحنة يدخلها عالداً فی نعم مقيم ورضوان من الله سرمدى 1 ۱ 
وقد اجتمعت كلمة السلمین حول هذا الثل الأعلى فوھبوا أنفسهم لله فى سبيله » واستحبوا 
اموت على الحياة لتحقيقه » فكانوا بذلك قوة من قوى القدر هيأها لیرد الانسانية بها إلى 
الصراط السوی ‏ وی علیہا وسالة يجب أن يسمع العلم لها محافظة على حياته . 

مثل هذه القوة لا يقف فى سبيلها سلطان وان عظم » ولا تصدها عن أداء ماتيا 
قوة من القوی . 

هذا فزت فِيّلة الفرس أمامها > وتداعت صفوفهم لبأسها » وول جمعهم مدبراً من 
خشية الا »سحت ها السل تلع عن جانا ال الاس عل هله ال 


1۳ 
طائعين ء وقد رأوا قوة الحق ماثلة فى کل کلمة من كلماتها » وکل عبارة من عباراتما » ٹم 
رأوها تدفع الباطل قيزهق . ان الباطل كان زهوقاً » 
هذا هو السر فى ظفر السلمین بالفرس فى غزوة القادصية ۔ . أما العيرة الى تستخلص 
منہا فخير ما يعبر عنها قوله تعال : (إِنَّ الله لا ير ما يقوم حى یر لشیم ) . 
وقد غير الاعان اللہ ورسوله ما بأققسٍ المسلمين » وهداهم ال الحق التى تقوم الحضارة 
القاضلة على أساسه » فمرٌوا بالإسلام وأعزوه . ما الفرس والروم فظاوا أشد حرصاً على مع 
الحياة ولینہا منہم علىالمبادئ السامية التى تجعل للحياة الانسانية قيمتها ومعناها » وتجعلنا 
لذلك حقیقین أن نحياها فأذمَم للتاع ولينه » ول يخن عنہم شيثاً ۔ 
غير السلمون ما بأنفسهم حین آمنوا بالقہ ووسوله ء فاجتمعوا حول مثل أعلى صوره الله 
ى ماه إلى نيه » فأصبح للسلمون بفضل هذا الاجيّاع أمة واحدة ء وصار کل واحد 
منهم فى هذه الأمة کالعضو قى الحسد » لا قوة له بذاته » بل بقوة اجس كله . بذلك صار 
كل رجل من أبناء الأمة » وكل امرأة من نسائها » قوة يجذيها يحنبها الثل الأعلى إليه » ويدفعها 
قوية للمغامرة فى سبيله » ویسمو بها إلى حيث لا تعرف الضعت ولا التزاجع ولا الزعة > 
بل رر الوت الكريم على الموقف الشائن . أرأيت إلى ی بن خویلد الأسدى كيف ۱ 
كان ميقا مام خالد بن الايد فى حروب الرة ء وکیف کان قويا بالغ ال على الفرس 
فى القاسية ! وهل رأيت كيف انهزم عمرو بن معدى كرب والاشعث بن قيس ف 
ردتهما أمام جند المسلمين » وكيف أبليا فى القادسية بلاء ذكره هما الذاكرن ! ذلك 
ری الو ا SS OEE‏ 
. وکذلك کان عمرو بن معدی كرب والأشعث بن قيس وسائر الذین ارتدوا 
۳۹ 5 المسلمين . فلما عادوا إلى الاسلام وصاربا فَلّذة من الأمة الى اعترت باٍعانها » 
ادم اجان قرة على قوتہم » فکان لم من الفعال فى القاصیة ما یت » وكان لم بعد 
القادسية من فعال البطولة والجد ما ده التاريخ . 
وكان أمير ین من هذا الجسد بمكان رس ء يفير أمور الجميع لخیر اب ء 
ومد السعادة فى أن یشقّی ليسعد الجميع . وقد تى عمر فى هذا الأمر برسول اللہ ثم 
بابي بكر » فكان مثلا عالياً بعدلہ وحزمه وإيثاره كل رجل من أبناء الأمة على تفس ب 
وایثاره خير الأمة على خير آی من أقرادها پذاته . رأى الخير بعد القادسیة فى أن برد 
لخن من التائم عل ارين رت ورأى أن بُزل سعد العطا لأ البلاد فقمل » 


من 


ورأى أن يتألف أهل العراق من اعتلروا عن انتقاضهم على المسلمين الهم سعد . وم و 
يغضب أحد من أهل الدينة لشیء ء من هذا وفيه مافيه من حرمانهم » لاثم رأوا أمير المؤمنين 
بريد الخير للإسلام كله » وراه يستشير يستشيرهم فیا جل ودق من أمره . وخير الإسلام خيرهم » 
وإنكار الذات بعض ما.أمرهم الله به . لذلك أعانوا عمر على ما فعل » فجزاهم اللہ بعد 
ذلك عنه أضعافاً مضاعفة . 

هذا بعض ما فى القادسية من سر وعبرة . وهذا السر وهذه العبرة هما اللذان شادا 
بفضل اللہ للإسلام إمبراطوريته ونجدہ ء فلنتايع بناة هذه الإمبراطورية والذين رفعوا 
لواء ء هذا المجد ء وإنسر معهم ؛ فإنهم لن بلبثوا أن يسيروا إلى المدائن فیفتحوها » وان 
يلبث سعد أن مجلس على إيوان كسرى بعد أن فر" عنه صاحبه د إياه الوداع 
الأخیر(۱) , 


(۱) اختلف الؤرخون منی وقعت القادسية ؛ يقول ابن حلدون : كانت 'القادسية سنة أريع عشرة وقيل حمس عشرة 
وقيل ست عشرة . وید کر أبو الفداء أنها كانت سنة حمس عشرة . وأنا آرجح هذا الرأى ؛ فهى قد وقعت بعد اليرموك 
وفتح دمشق وغزوة فحل » ووقمت مد أن آمد عمر ال بأى عبید فکانت غزوات الارق وابسر والبويب . ولا جمع 
عمر جيش سعد بن أني وقاص سار هذا الجيش متمهلا تم القبائل فيه نساڑھا وأبناقها . وقد أقام سعد بالعدیب أشهراً 
قبل أن يسير إلى القادسية » وبق بالقادسية شهرين على الأقل قبل الموقعة . 


لفرت ان 
فتح المدائن 

فر الفرس بعد القادسية فرار النعام » فبلغ ا مانب الأ كبر منهم أطلال بابل ؛ وتفرق 
الآخرون فى أرجاء فارس . أما السلمون فأقاموا بالقادسية شہرین حتى أراحوا ظهورهم 
وأبل سعد من مرضه . وکان عمر قد كتب إلى سعد ألا يبرح منازله حتی أيه أمرہ . فلما 
اطمأن إلى آنباء الجند وأ وأمهم ؛ أمر سعداً بالسير إلى الدائن » وأن يلف النساء والعيال 
بالعتیق » على أن يجعل معهم کثفاً من الحند يكون لم حظ سائر الجند من المغتم جزاء 
حمایتہم عیالاتِ ال 

وقڈم سعد زهرة بن بن الحوية فسار إلى الحيرة ونزفا » فلما بلغها عبد الله بن الم 
شل بن السّمٌط عاود سيره إلى الدائن . ولقیہ فى أثناء مسيرته جمع من الفرس 
ببس (۱) فهزمهم ففروا ینضنمون لمن سبقوهم إلى بابل . وعرف زهرة نبأ الذين اجتمعوا ببابل 
من فلول القادسية فكتب إلى سعد به إذ كان بالحيرة مع هاشم بن عتبة. . سار سعد يريد 
بابل » فلتی الفيرزان فهزمه فی أسرع من لفت الرداء . وفر الفيرزان إلى تهاوند » والحرمزان 
إلى الأهواز ۰ ومهران إلى الداش . وتقدّم جند السلمینِ > فلقہم شبريار بکوي فقتلوه 
وزموا أصحابه ‏ »ول سعد مب شہریار لمن قتله . وتقدم زهرة بن بن الحوية إلى ساباط » 
فصالحه أهلها على الجزية » وذلك حين عرفوا أنه هزم ال مند الذى اعترضه فیا بين سورا 
والدير وقتل قواده . وكذلك كانت جنود المسلمين تسیر فى آرجاء السواد فلا تلتی مقاومة 
تذكر » وكان المدنيون يبرعون من کل صوب إلى أمراء هذه ابلنود بالطاعة » يعلن فريق 
“ہم اسلامه » ويرضى فریق آداء الحزیة ء وينزل ا جمیع على حکم هؤلاء الذين غزوهم 
وأقاموا العدل بینهم > ثم جوا عنهم حين قَصّل خالد بن بن الوليد إلى الشام . هاهم أولاء 
یعودون إللہم فى قوة بدت كل أمل فى جلائهم مرة أخرى . من ذا يجليهم وقد هلك وم 
وتضعضعت الروح العنوية فى نفوس الفرس تا | انه إذاً الاذعان لقضاء قضاه الله 


)١(‏ برس : أجمة قريبة من بابل . ويسميها بعض الژرخین بثر النمرود . فيقول الیلاذری عن أحمد ين حماد 
الکو : « أجمة برس بحضرة صرح عرود ببابل . وى الأجمة هوة بعيدة القعر يقال إنہا بر کان.آجر الصرح امل 
من طینہا ء ويقال إنها موضع خسف » . 

Ya 


۱۷۹ 
فلا مرد له » وان يقدر عليه أحد . 

أقام سعد ببابل » وقدم زهرة بن الحوية على رأس قوق 7 تسیر ال الدائن . تری هل 
آثارت أطلال بابل فى تفوس سعد والذین نزلوها ذکر الدينة القديمة التى شهدت 
حضارة الانسانية الأول متداولة بینپا وبين طيية ومنفیس وعام الفراعنة الأولين ؟ ! وهل 
تراهم ذکروا عهد الأشوريين وثقاقتم وما كان لبايل قى عهدهم من جلال وعظمة بأسوارها 
المتبعة » ومعابدها الضخمة » وأبراجها الحصينة » وحدائقها للعلقة » وقصورها القخمة 
مهد الترف والتحمة وا والجمال والدلال ؟ هم لا ريب قد ذ کروا بر برج بابل » وذ کروا تداول 
الأم الطارثة عليه » حتى أصبح مضرب الٹل لكثرة اللغات التى یتکلمھا من نزلوه أسارى 
أو فاتحين . ولكن لعل ما ذ كروه من أمر البرج ومن أمر الدينة نفسها لم یتعك حديثاً 
يتداولونه یات مرم . فقد كانوا ق شغل با هم مقبلون عليه من فتح المدائن ن . والمدائن 
عامرة ء وبابل أطلال ‏ والمدائ: ئن عاصمة الفرس » وبايل لم تبق عاصمة ول تبق مديتة . 
والمدائن عنوان الحياة ء وبایل أثر دارس لمهد مضی . والتاس يتعلقون بالحاضر وقلما 
ی رس ہی ا ی 
وجه الحياة وانقیض ۰ ذكروا العهود الخوالى لعل فیہا ما يأسو کلوم الحاضر . وقد كان 
وجه الزمان باسعاً للمسلمين أى ابتسام . . فما م ولبابل والأشوريين الذين أصبحرا أحاديث » 
وهم يرون من حولم حياة زاخرة » وكتوزاً ثمينة » وشعباً لا یلبث حين يسمع باسمھم أن يبرع 
إلیہم بالطاعة » ويلتمس عندهم العفو والغفرة ‏ 

بل إن منہم لمن ذكروا ارأی بایل فعال المسلمين بها يوم عسكر الثّی بن حارثة 
حت ل جا ارين حك سو مه ہی سس 

عليه . ذ کر هول هؤلاء ذلك الوقف العصيب الذى فجأهم بعد مسيرة خالد إلى الشام ء وارتقاء 
شہریران بن شیر عرش کسری واعترامه طرد العرب من بلاده » وذ کریا كيف قل 
ای فيل هرمز ء وكيف هزم الفرس وتعقبهم حتی قار بوا للدائن . وتحدّث هولاء عا شبدوا 
من ذلك إلى أصحابهم الذين جاعوا مع سعد من الديتة ء والذین انضموا إليه من شتی 
الأرجاء فى شبه الجزيرة ء وذكروا هم أن هذا السواد الذى يسيرون فيه بین غدران مترعة 
ومزارع واسعة وحدائق يانعة » قد خضع لسلطائهم » فأكلوا من خيراته ء وأصلوا إلى الدينة 
ما استطاعوا أن یسلوه من ثمراته ۔ 1 

قبايل صائر الأماكن التى یمر المسلمون بها كانت بعض ما فتحوا وحكموا . كانت 
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القادسية فى يده » وكانت الحيرة مقر إماتہم » وکانت برس وكوش وغيرهما من الریف 
والقرى تدين لم ء وانت الداتن مطمح أنظارهم . فهم اليوم عرون بأما كن لكثير ين منہم 
فيها ذكريات رفاهة وبّعْمة . وإغا الفرق بين سا ويومها آنها كانت لم بالأمس مستقرا 
وكانوا فیہا سادة حاكمين » وهی اليوم ميدان فتح جديد » فهم ينتقلون من واحلتها إلى 
الأخرى متجھین شالا بشرق من القادسية إلى الحيرة » إلى برس » إلى بابل يريدون ساباط 
وللدائن . وم مجدوبا اليوم أهون أمرا ما كانت من قبل بعد أن قَت الوهن فى اعضاد 
أهلها فأيقنوا أن لا مفرٌ لم من الله إلا إليه . 

سار زهرة بن الحوية وهاشم بن عتبة يريدون المدائن فلما کانا على مقر بة من بهرسير 
لقيتهما بساباط كتيبة لبوران ابنة کسری کان رجالها يحلفون كل يوم ألا يزول ملك فارس 
ما عاشوا . وكان مع هذه الكتيبة أسد تألفه كسرى : ول تثبت الكتيبة للسلمین أكثر 

ثبت جنود فارس ببرس وبابل . وكيف تثبت وقد رأت حظ الأسد كحظ الفيلة 
بالقاحسية ! فقد اندفع هاشم بن عتبة فضربه بالسيف ضربة جدلته قتيلا . هنالك فرت 
الكتيبة تحتمى بپسیر . وأدرك سعد رجاله وعرف فعاهم » فقبّل رأس ابن أخحيه هاشم 
إكباراً له الأسد » وقبل هاشم قدم عمه تقديراً لعطفه . ثم رفع سعد رأسه إلى السماء 
شك لله » واتجه بعد ذلك بنظره إلى ناحية المدائن وتلا قوله تعالى : ( أو لم تكونا تم 
من قبل مالک من زوال ۱) . 

وجعل سعد أول الليل یفکر فی موقفه من الدائن . أیہاجمھا وجنوده لاتزال تبزهم 
نشوة الظفر ء فهم أشد ما یکونون حرصاً على اقتحامها ؟ أم يريحهم أياماً ثم يسر بهم 
إلا ؟ لکنها منه على مقربة ؛ فإذا هو وقف دیا فقد يُغرى وقوفه أهلها بالحرص على 
الذود عنہا . الخير إذاً أن يأخذ, على عة . لذلك أمر بعد أن ذهبت هدأة من الیل 
فارتحل الناس حتى نزلوا على شير - 

وببرسير ضاحية للمدائن » تقع على ضفة دجلة الیمنی » ونقع الدائن قبالها على 
ضفته الیسری ؛ فهی لذلك جزء منها وان فصلها التبر عنہا . والدائن كلها تقع على 
نحو عشرین ميلا إلى الجنوب من بغداد الى كانت يومئذ قرية لیس ها على غيرها من 
قرى دجلة أى امتياز . 

وكانت المدائن عاصمة إيران منذ عهد بعيد . حلفت بابل ثم فاقتہا جلالا وبہاء 
وعظمة . وقد ظلت ولا جلالها وجماها مع ما أصابها من غزو الروم إياها واستيلائهم غير 
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مرة علیها » ومع ما كان من اضطراب بلاطها وقيام الثورات فيا . لذلك کانت الأبصار 
تشرئب من جوانب العا م إلا » وکان ا مھا یہر خیال الناس جمیعاً ويثير فيه من معاني 
0 والسحر ما لا ره اسم رومية ولا اسم القسطنطينية ؛ فقد جمعت من معاني ارف 
الشرق أببى صوره وأكثرها وحياً لآلمة الفن شياطين الشعر . لاعجب وذلك شأنها أن 
يسير المسلمون إليها وكلهم شوق لما سیشہدون فیہا مما لم تره عين ولم تسمعه أذن . ولا عجب 
أن يزيدم هذا التصور حماسة وإقداماً ليصبح ما ظنوه خیالا قد جسم أمامهم حقيقة 
واقعة . 
سار سعد بالناس إلى هی والحماسة تبر الجند هرًا . لذلك كانوا كلما قدمت 
خيل علیہا وقفوا ثم كبر وا غير مرق » لکنہم ألفا أهلها تحصنوا بها وأغلقوا دونہم أسوارها » 
فلا سبيل إلى اقتحامها » ولا مفرٌ لذلك من حصارها . 
وحاصرها سعد وهو لا بخشی أن يبغته أحد من خلفه » فقد بث الخيول فأغارت 
على ما بين دجلة والفرات » فأصابوا مائة ألف فلاح جاءوا بهم أسرى » وحفروا الخنادق 
من حولم . لکن هؤلاء الفلاحين لم یکونوا جنداً محاريين » فلم يكن من آسرهم فائدة ء 
وم يكن فی إطلاقهم من الأسر خطر . لذلك أشار شيرزاد دهقان ساباط على سعد 
فصرفهم إلى قراهم ليعملوا فى الأرض وبکٹروا من علاتا اس سوے عم ها مع + 
فافر الخليفة مشورة شیرزاد . فأمن أهل السواد من شواطی دجلة إلى أرض العرب وأقاموا 
يفلحون الأرض . وأدّى الدهاقين الخراج والجحزیة فازداد الفلاحون متا . وأقام سعد على 
حصار بپرسیر وهو لا بخشی أن يبت من خلفه » وهو مطمئن إلى أقوات جيشه . 
ونصب المسلمون المجانيق وجعلوا يرمون ببرسير داخل أسوارها . وم يون الفرس لشدة 
هذا الرمی » فقد أيقنوا هم إن م برد عدومم عن مديتتهم انکشفت أمامه العاصمة 
. وعظم الخطر عليها . ولیس ی الا عن بپرسیر بالأمر العسیر ؛ فأسوارها قوية وحصونها 
منیعة » وجسر دجلة يصلها بالدائن » وعلى هذا الجسر نجىء من اُرجاء فارس الترامیة 
آمداد لا تحصی وأقوات لانهاية ها . لذا ثبتوا للحصار شہوراً طوالا » ختلف ااؤرخون 
أكانت تسعة أو مانية عشر شب . وفى أثناء هذا الحصار كانت قواتهم تتخطی الأسوار 
أحياناً تقاتل المسلمين لعلها تتزل بهم من المزيمة ما يردهم على أعقابيم . لكن المسلمين 
کانوا لا يفتئون يظفرون بهذه القوات ویردوا إلى الدينة جللة بالعار تحتمي بأسوارها . 
فلما طال الحصار واشتد بالفرس ما يصيبهم أخرجوا جيشاً عليه من القواد من كانت 
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للجند بهم ثقة آی أىّ قة . لکن هذا الجيش انبزم کذلك ورجع إلى الدينة . وفتت هزيعته 
فى أعضاد الفرس وأدخلت ف روعهم أن هؤلاء السلمین لا غالب لهم . 

وكانت أنباء الحصار والقتال تبلغ يزدجرد يوماً فيوماً » بل ساعة فساعة » فيتولاه الم 
ویکاد يساوره اليأس . وطال ذلك به ورأی السلمین بعد کل هذه الأشبر لا هنون » 
ورأى وراءهم من ثراء ء العراق طعاماً كرفغ التراب . ثم رأى الفرس یزداد تافتهم وتضعف 
حماستهم » فأيقن أن ببرسير لا محالة صائر ة إلى عدوه . عند ذلك بعث إلى سعد سولا 
برض للصلح أن يكون دجلة حا فاصلا بينه وبين العرب » « فلنا ما يلينا من دجلة 
وجبلنا » ولکم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم » . لکن سعداً رفض مصالحة يزدجرد ورد 
ضولة وکین يصالحه وأمر عمر بفتح المدائن صريح لا لبس فيه ! وكيف يصالحه بعد 
آن هزم چنده امل مپرسیر روا منہم ؛ وم موشکون أن يقتحموا ! علیہم أسوارهم اوم 
یکن الرسول قد بلغ ےت وقاص حين أمر بتشدید الحصار 
ومضاعفة الرمی بالمجانيق.ولم يحب أحد من بہرسیر رماة السلمین بنشابة ولابسهم » فأيقن 
سعد أن حامية المدينة خلت عنم » فنادی فى الناس ونهدیهم لیقتحموها . ونسورها الرجال 
ونتحوا ول فم يجدوا با من برد عادیةً عليها » > و خرچ لیم منہا إلا وجل نادی بالأمان 
علموا منه أن حامية بپرسیر انتقلت إلى الدائن ہأمر يزدجرد ۰ وأنها أحرقت الجسر وجمعت 
کل السفن الى تجری فوق دجلة » ليبق النهر بتباره التدفع خط دفاع برد الغزاة عن 
العاصمة العامرة . 

دخل السلمون مبرسير فى جوف اللیل » > فلم بهم ذلك عن الاندفاع إلى ناحية دجلة 
يريدون عبوره إلى الدائن لقتضموها گیا اترا احا . وم جدو الجسر يعبرون عليه 
وم يجدوا سفناً تحملهم » فوتفوا على شاطته » فأو أمامهم منظراً رهم » فاقاما مین 
يحدّقون فيه ملء عيوهم وملء قلوبهم ولا يكادون بضدفون ما يرون : بناء ضخم بالغ غاية 
الروعة وا میبة والفخامة يقوم أمامهم على الشاطی الآخر إلى ارتفاع ۸ تألفه أبصارهم ٤‏ 
وبیزہ بیاض لونه برغم دجى اللیل مهم . ورق الليل وصفت السماء وسری فی ال مو نسم 
عذب زاده لطفاً وزاد هذا النظر الف روعة وجلالا ؛ فأمسك اند أنفاسهم وفتحوا 
عينهم وأفراههم أن ملك الإعجاب علیہم کل حواتهم . وتلاحقت فرق ا جند إلى الہر 
ووقفت على شاطئه تولاها اهر وكأنما مرت فی أماکنہاءفلما أقبل ضرار بن الخطاب 
فى زمرته » ورأى ما رأوا » نادى بأعلی صوته : الله أكبر ! هذا أبیض كسرى ! هذا 
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ما وعد اللہ وسوله ؟ عند ذلك تعالت الأصوات بالتکبیر من کل جانب وأيقن الناس 
جميعاً هم بازاء هذا الایوان الذی طالا سمعوا به مذ کوراً فى شعر الشعراء وأحاديث 
نحدثين . وجعلوا یکبرین حتی أصبحوا وکلهم الشوق ليعبروا إلى الایوان ء ولیحیطوا به 
وليملثوا عينهم منه وليدخلوه » ولیروا تخت کسری ف بہوه العظم ؛ ولیروا قاندهم جالساً 
عليه يعلن كلمة التوحید فتجیبه الاصداء من کل جوانب القصر بان صدق الله وعده » 

فکلمة الذين كفروا السفلی وكلمة الله هى العليا ‏ واللہ عزیز حکم . 

م يكن عجباً أن بتول السلمین البير ارأی قصر كسرى ؛ فقد كان هذا القصر 
عجيبة الأرض لذلك العهد . وم يكن قدمه موضع العجب فيه » فقد كان ومذ حدیثاً 
لم عض على بنائه مائة ة عام ؛ إنما كان جلاله وكانت عظمته موضع العجب . شاده کسری 
أنوشِرٌوَان » سنة خمسين وحمسمائة لیلاد السيد السیح ء طرازاً بذ به أفخر عمائر الرومان 
والإغريق جمیعاً . كانت واجهته تزيد على مائة وخمسين متراً » ويربى ارتفاعه على أر بعين 
متراً » وكانت القباب الجائمة فوق أبهائه الخمسة تتوج بهاءه وجلاله » وتثير التطلع فى 
تفوس هؤلاء العرب الذين شدّت أبصارهم إليه عما عسی تحتوى هذه الأبهاء من ثراء 
وزخرف . إن بها لا ریب من ذلك ما يقصر الخيال دونه . وهذا الهو الذى يتسطها » 
وتعلو قبته قبابها جمیعاً > هو لا ریب هذا الإبوان الذي ل يسيع الا فى الما “كله 
بشىء من مثله م الست الأحاديث نجری عن سحت کسری والجواهر الكرعة التى ترصع 
قوائمه تمه با يشبه الأساطير ! | والتخت والابوان والقصر قائمة ة كلها أمام ال جند لایفصل 
ینبم وبينها إلا ابر وهی تزیدھم فى کل لحظة بهراً . می إذا يعبرون إليها ويرون رأى العين 
كل ما فا ؟ ! 

بينما تدور هذه الخواطر فى نفیس السلمین یغلیها خیا م » ويزيدها منظر المدائن 
حياة وقوة » كان يزدجرد مشتت الخاطر يهم على وجهه فى أبباء القصر وقد ركبته الوساوس 
من كل جانب . إن دجلة حصن طبیعی بسعة مجراه وتدفع تياره . وقد زاده ی هذا 
الفصل سعة وزاد تياره تدفعاً ذوبان الثلوج فی أعالى الجبال التى ینبم منها بأذر ييجان 
والموصل . . ولا سبيل للمسلمین إلى تخطیه بعد أن جمعت السفن كلها إلى جانبه الشرق . 
ألا تستطيع قات الفرس أن تحمى شاطثه ء ون تدفع بذلك کل خطر عن العاصمة ؟ 
هذا هو التفكير الطبيعى فى مثل هذا الوقف ء وكان جدیاً بيزدجرد أن يتجه إليه ء وأن 
يدعو قواده يدير معهم الرأى فيه » وأن یبعث من روحه الشاب إلى أر واحهم وأرواح 
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ناس جميعاً من أهل العاصمة حماسة للذود عن حرمتهم وعن کرامتھم . ولو أنه فعل 
لكان ذلك أقل ما جب عليه لنفسه » ولامة أسلمته زمامها » والتفت حوله للدفاع 
عنكيانها . 

لکن اضطرابه أضل قلبه وأفسد تفكيره » وجعله يرى هؤلاء السلمین جنا لاتقف 
قوة فى سبيلهم ولا طاقة ة لاحد إلا بالفرار أمامهم . ون أول مته بأن یکین أمام الناس 
فى هذا الفرار. نجاة بنفسه وبأهله ! لذلك أمررجاله فحملوا بيت ماله وما حف من 
متاعه وخزائنه » وحملوا النساء والذرارى وخفوا بهم يقصدون حلوان . ورأى الئاس ماصنم . 
عاهلهم ء فخارت عزائمهم واندفعوا يفكرون فى النجاة بأنفسهم وذويهم . أليس 
الناس على دين ملوكهم ! ولاذا يكون أهل الملك وجواريه أعز عليه من زوج ابلندی 
أو القائد وأبنائهم عليه ! ! بذلك انہارت روح المقاومة فى أنفس الفرس ۰ للم يبق 
لم أمل فی غير الحظ يسعدهم فيجعل النهرأداة فى رد الغزاة عنهم » أو يعثر بهم كرة 
أخرى فلا سلطان لم عليه ولاسبيل إلى مقاومته ۰ 

وكذلك كان دجلة يجرى بين جندين : جند نحطمت قواه فلم يبق له عزم ولا إرادة ٠‏ 
فألق بيديه وترك للحظ مصيره » وجند سمت روحه المعنوية وبلغ من قوة الإيمانبالتصر 
حى خیل إليه أنه بضرب النهر بعصاه ينفرج فيه طريق يجتازه عليه إلى إيوان کسری . 
هذه معجزة أتاحها الله لكليمه موسی ففر بها من مصر مع قومه . وسیتیح اللہ اليوم مثلها 
لجند المسلمين فيعبرون النهر ويقتحمون الدائن ويديلون دولة الأكاسرة ء ويرفعون لواء 
الحق فوق الإيوان الأعظم . 

نم ! هی معجزة تلك الى اجتاز المسلمون بها دجلة . لقد وقفوا على شاطثه 
ينظرون إلى تدافع مياهه » ويفكر سعد فی الوسيلة إلى عبوره » فلا سعفه التفكير 
بنافم . فأمر رجاله فجاءوه بعلوج من الفرس سأ م فدلوه على مخاضة فى النهر 
تخاض إلى صلب الوادى . لكنه خشی عادية التيارعلى الجند » وهو حريص أن 
ببق على كل رجل . لذلك تردد فلم يعمل با أشاروا به . فلما كان الخد أتاه النبأ 
بأن يزدجرد أمر بخزائنه أن تحمل إلى حلوان . عند ذلك جمع الناس وقام فيهم 
خطيباً » فحمد الله وی عليه وقال : إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحرفلا 
خلصون إليه منه وم لصون إليكم إذا شاءوا فیناوشونکم یق سفنهم . ولیس 
وراءكم شىء تخافون أن توا منه ؛ فقد كفا کمومم أهل الأيام وعطلوا ثنورهم وأفنوا 


۱۸۲ 
'ذادنہم .“وقد رأيت من الرأى أن تبادر وا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصرکم الدنيا . 
ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إِلیھم » . 

أية مفاجاة هذه الى فاجاً سعد بها رجاله ! أو ۸ يكن ال أمس متردداً | 
ألا يخاف أن يتردد الناس فلا يقوون على آمر فيه من الخطرأهوله ! لکن الناس لم 
يترددوا ؛ فقد سحرهم مرأى المدائن أعظم السحر » وجذبهم قصر كسرى إليه بة 
دونباكل قوة » فهم یقیمون على المستحيل لیدخلوا العاصمة وليحيطوا بالقصر. 
لذلك ۸ يكدسعد یم كلمته حتی قالوا جميعاً : «عزم الہ لنا ولك على الرشد 
فافعل ؛ . 

ولكن كيف فی وی على خيوم » فجند فارس على الشاطئ الاخر 
يصديهم فلا خرجون من الماء . تنبه سعد لهذا فندب الئاس وقال : من يبدأ ویحمی 
لنا الفراض(» حى نلاحق به الناس لکی لا نموم من الخروج ؟ ! وانتدب عاصم 
ابن عمروذوالبأس » وانتدب بعده ستمائه من أهل النجدة 3 فأمُرسعد عاصماً 
علیهم » فساروا حتی بلغوا شاطئ دجلة قال عاصم لأصحابه : من ينتدب معى 
لنكون قبل الناس دخلا فى هذا البحر فنحمى الفراض من الجانب الآخر؟ وانتدب 
له ستون فارساً تقدّمهم هو إلى حافة النهر وهو يقول للذين ترددوا : أنخافون من هذه النطفة | 
ويتلو قوله تعالى : ( وما كان لس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً ميجلا ) . ثم دفع 
فرسه فاقتحم النهر واقتحم زبلاژه معه . ورأى القعقاع بن عمرو هذه الكتيبة 3 
تقدم فى سبحها » وید بصو إلى ا مانب الآحرمن النهر » فرأى الفرس 
يتهيأون للقائها » فأمرأصحابه الستمائة فدفعوا خیولم إلى النهر 01 دخله - 
عاصم وأصحابه . وتول الفرس العجب لا صنع عدوم 5 فقال بعضهم ؛ مجانين » 
مجانين ! وقال آخرون : إنكم ولقہ ما تقاتلون ان بل تقاتلون جنا ۱ 

وأقام الفرس بنظرون إلى هؤلاء المغامرين ء فلما رأوا عاصماً وأصحابه توسطوا 
النهر أرسلوا فرساناً ليمنعوهم من الخروج ولیقاتلومم فى الماء . ودنوا من عاصم حين 
دنا من الفراض ۰ فقال عاصم لأصحابه : الرماح > الرماح | آشرعوها وتوخوا 
العيون . وارتدت خبول الفرس حين أصابت الرماح عیوٰہا 82 علك فرسانها دتعي 
لیلقوا هؤلاء الذين خاضوا غمار الموت فى لحة النهر لا يبالون ما د بصیهم . وم يصب 


. الفراض : جمع فرضة ء وهی هنا ثغور المخاضة من الناحية الأخرى‎ )١( 


۱۸۳ 


أحد من كتيبة الأهوال بأذى ء بل خرج عاصم على رأسها إلى الشاطئ ففر الفرس 
أمامه . وأدركه القعقاع على رأس الكتيية الخرساء فلم يبق على الشاطی" من الفرس 
احد . 

ورأى سعد بن أي وقّاص تحكم أصحابه ف فراض الدائن » فأمر فرسانه 
فاندفعوا جميعاً ألوفاً مؤلفة إلى حة النهر من حيث اقتحمه عاصم . وامتلاً النهر بالخيل » 
فلم يكن ماه فى هذه الساعة' ليرّى . وأمر عاصم أصحاب الزوارق والسفن من 
الفرس فدفعوها إلى جانب ببرسير » فنقلت من جيش المسلمين من لم يعبر على جواده . 
فلما عبر سعد بالجيش كان أهل الدائن جميعاً قد فژوا » ول يبق منهم إلا من تحصنوا 
بالقصرالأييض . ول يقاوم هؤلاء » بل قبلوا أداء الجزية » وفتحو أبواب القصر 

هذه معجزة من معجزات الحروب لايكاد العقل يصدقها . فيقول ابن كثير 
فى البداية والنهاية بعد أن ي وصفها : «وکان يوماً عظيماً وأمراً هائلا : وخطباً 
جليلا » وخارقاً باهراً ؛ ومعجزة لرسول الله صلى اللہ عليه صلم خلقها اللہ لأصحابه 
لم پر مثلها فى تلك البلاد ولا فی بقعة من البقاع » . وهذه العبارة للمؤرخ الإسلامى 
تصور شعوره وتصور شعورنا حين ترتسم أمامنا هذه الفعال الباهرة وهذا الإقدام فاق 
کل إقدام . وهل كلمة غير المعجزة تصح وصفاً هذه الأعمال ؟ وأية معجزة كأن 
تقتحم كتيبة الأهوال النهر وعاصم على رأسها » وأن تقتحم الكتيبة الخرساء النهر 
والقعقاع على رأسها » ثم لا بخشی رجل ف الكتيبتين أن يبتلعه الموج أو أن يرميه 
الفرس من الشاطی الاآخر بالنبال ! | لكنه الإيمان بالتصر يسمو بالنفس إلى حيث 
تصبح الحياة ويصبح الوت أمامها ألفاظاً يتساوى مدليها فى سبيل الغاية الى تريد 
دركها . ولریکن للمسلمين صبر على الدائن ‏ فهم يريدون أن یقتحموها وإن 
بذلا لفتحهاكل من ۰ وان بدُلوا لفتحها مُهّجهم وأرواحهم . لذا قال الفرس 
حین رأوهم : انا لانقاتل إنساً بل نقاتل جنا ثم لم يثبتوا هذا الجن الذی جاءهم من 
خلل الموج وكأنه بعض قوی القَّدر التى تزلزل الأرض وتدك الجبال . آلیست البراكين : 
والصواعق من قوى القد ر ؟ كذلك كانت الکتیبتان » وكذلك كان سعد سائر 
الجيش إذ اندفعوا إلى النهر فرقة بعد فرقة يحيلون لمة مائه خیولا وفرساناً . كيف 
لقوة أن تثبت آمام هذه القوة ! وماذا يصنع الفرس » وقد انحلت قواهم وتحطت 


۱۸ 
روحهم ء إلا أن پفروا أمام هذا الجن الذی جاءهم فملاً نفوسهم رعباً وفزعاً ۱ 

« هذه معجزة لم بر مثلها فى تلك البلاد ولا فى بقعة من البقاع » . تلك ألفاظ 
ابن كثير . ولولا أن تیمورلنك أني بمعجزة مثلها إذ عبر جيشه النهر سبحا حين هاجم 
بغداد فى العقد الأخير من القرن الرابع عشر المسيحى ء لتردد بعضهم فى تصديقها . 
بل إن البلاذری ليذكرها فى شىء من الحذر » ويضيف إلا روايات يراها أدني 
إلى أن تصدق . من ذلك رواية أبان بن صالح إذ يقول : « انتهى المسلمون 
إلى دجلة وهی تطفح بماء لم یر مثله قط ء وإذا الفرس قد رفعوا السفن والمعابرإلى 
الجيزة الشرقية وحرقوا الجسر » فاغم سعد والسلمون إذ لم مجدوا إلى العبورسبيلا » 
فانتدب رجل من المسلمين فسبّح فرسّه وعبر فسبح المسلمون ء ثم أمروا أصحاب السفن 

1 : 

فعبر وا الاثقال . فقالت الفرس : والله ما تقاتلون الا جنا فانپزموا » . ومنه رواية الى عمرو 
ابن العلاء إذ يقول : ١‏ لم جد سعد معابر فل على مخاضة عند قرية للصیادین » 
فأخاضوها الخيل ء فجعل الس برمهم ۰ فسلموا غير رجل من طئ لم بصب 
بومگذ غيره ۷ . 

أنت لاریب تری ما فی هذه الروایات من احتیاط یشعر بأن أُصحاہہا بترددون 
فى السلیم بالرواية التى سقناها وأجمع علیہا الطبری وابن الأثير وابن خلدون وابن كثير 
وغيرهم . ولكن هذا الاحتياط لابنق هذه الرواية ولا ثت ما يعارضها > وا 
هو احتياط من یری فا عجبا يدعو إلى شىء من الشك فيا . ولوان هؤلاء الذين 
تشككوا عاشوا إلى أواخر القرن الرابع عشر المسيحى وعرفوا أن تيمورلنك عبر دجلة 
بجيشه » كما عبرسعد بجيشه ۰ لانقضى عجہم وزال من نفوسهم كل شك ف 
الرواية التى اجتمعت الأقوال علیہا » بل لا رأوا عجباً فیا يدعومنها إلى العجب » 
ولأيقنوا أن سعداً و اقتحم بفرسه دجلة واقتحم الناس لم یتخلف عنه أحد . فساروا 
فيها كأنما يسيرون على وجه الأرض حى ملثوا ما بين الجانبين » فلا يرى وجه الماء 
من الفرسان والرجالة . وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه 
' الأرض » وذلك لما حصل لم من الطمأنينة والأمن » والوثوق بأمر الله ووعده ونصره 
وتأبيده . . . وأن سعداً دعا لجيشه هذا فى هذا اليوم بالسلامة والنصر » وقد ہی 
٠‏ بهم فى هذا الم فسدّدهم اللہ صِلّمهم ۰ فلم يفقد من المسلمين رجل واحد » ول 
يعدم للمسلمين شىء من أمتعتهم غير قدح من حشب لرجل كانت علاقته رة فدفعه , 


. 1A0 
. الموج إلى الجانب الذى يقصدونه » فأخذه الناس ثم ردوه على صاحبه‎ 
: وکان الذى يساير سعد بن أي وقاص فى الاء سلمان الفارسى ء فجعل سعد يقول‎ 
وليهزمن الله‎ ٤ حسبنا الله ونعم الوکیل . والله لینصرنٌ الله وليه » یهن اللہ دينه‎ 
: ع ۰ إن لم يكن فی ا جیش بغى أو ذنوب تغلب الحسنات . فقال له سلمان‎ 
للت لم وله البحور كما ذل لم البر » أما والذى نفس سلمان بيده لیخرجن منه‎ 
. ل ب . فخ جوا منه كما قال سلمان لم يغرق أحد وم يفقدوا شيئا»‎ 
معرج جیش لسمین من الماء تتفض خيوله أعرافها صاهلة > ودخلوا الدائن‎ 
فلم مجدوا 3 من تحصّن بالقصر . ذلك أن یزدجرد كان قد أخذ سائر أهله وماقدر‎ 
عليه من الاموال والمتاع وفروا إلى حلوان . ودعا سعد من تحصنوا بالقصر لينزلوا‎ 
فيا » ودخل بجنده + وجعل يجيل بصه فيا احتراء هذا القصرالیف من نفائس‎ 
ونع ویتلو قوله تعالى : رکه ترکوا ين جنات وعبون ود ام كريم . ونعمةر‎ 
کانوا فیها فا کهین . كذلك وأورئناها قوماً آخرین . فما یکت علیهم السماء ررض‎ 
. ) نا کاو رین‎ 
ما أعظم هذا الفتح وأجله | فهذه مدینة کسری وهذا ایوانه . وهؤلاء هم جنود‎ 
شبه الجزيرة الجدبة داد بسر ون تولاهم الب رخلال جنات القصر بین أزهار يانعة‎ 
واشجار باسقة وغر وفا كهة واعناب شی لاه > لم تقع أعينهم على مثلها . وينتقلون‎ 
من الحدائق إلى الأبباء فيزيدهم ما بهراً . نقوش جل جمالها مجلت دفتها عن‎ 
الوصف ء وأثاث ۸ یروا فى دمشق نظیره ء وطنافس من حراثر فارس طرزت بالذهب‎ 
والفضة ء ولسباب الترف واللّعمة جمعت إلى هذا الإيوان من بدائم صنع الشرق‎ 
فى مختلف أرجائه . أىّ شىء هذا. کله نس تا‎ 
وأصجابه لاعلکون غير الشكر لله على مافتح علیہم . لذلك صلی سعد شکراً لله صلاة‎ 
الفتح > ماني رکعات بتسليمة واحدة » ثم أمر اصحابه" فجاءوا بعيالات المسلمين‎ 
من الحيرة ومن ساثر مدن العراق وقراه » فأنزفم فى الدائن‎ 
ونزل سعد ویودہ وأقام به » واکخذ الایوان مصلى » وترك ما به من‎ 
ائیل قائماً | يحركه . وماله يحركها و تکن الا بعض الزخرف الذی ازدان به‎ 
القصروازدانت به 0 3 وان خص الإيوان منه بأكثره بہاء وروعة ! وقد.‎ 
> كسا الزخرف وكست النقوش جدران القصرمن مستوى الأرض إلى أعلى العقود‎ 


۸٦ 


ثم ترکت الجدران الى تبدوللنظرمن الخارج ملساءساطعة الیاض ,0 , 
ووجد سعد خزائن كسرى مترعة بالاموال وبنفیس الثياب والامتعة والانية والالطاف , 
والأدهان وبا إلى ذلك مما اسر الألفاظ والأرقام عن قيمته . وكان سعد قد بعث 
جنده بطاردون یزدجرد والذین 7 معه ال حلوان » فأدركوهم وجاءوا به وعا حملوه » 
فإذا قيمته تضاهی قیمة ما بالقصر . ووجد السلمون بدورالدائن من التحف والنفائس 
ماأذهل خیا لم 3 ادل على ترف آهلها ترفاً م يعرقه غير الفرس . 
وانا لتتولانا الدهشة اليوم لنفاسة هذه الغنائم وقیمتها وكثرتها > فلا عجب أن 
تولت أونئك الفاتحین الذين روا هذه الغناة تا آضعاف مایتلانا من البهر 
والدهشة » وان یذ کر الورخون العرب هذه الغنائ ثم ق تفصیل يسوغ دهشتنا ودهشة 
الفاتحین . 
ذکروا أن سعداً وجد بخزائن کسری ثلاثة آ لاف ألف ألف ألف دینار ء ثلاث 
مرات » ووجدوا بالقصر من التحف والأمتعة ما لا تدزى قيمته . وجاء الذین 
خرجوا فى أثر پزدجرد بتاج کسری مرصّعاً بالدر والجوهر ۰ وبثیابه من الديباج النسوج 
بالذهب النظوع بابلوهر » ومن غير الديباج منسوجاً ومنظوباً > كما جاءوا مخرزات 
كسرى ووشاحه ودرعه الى فا فیہا الجواهر . وطارد القعقاع بن عمرو فارسا فقتل وأخول 
منه عيبتين فیہما آسیاف وأدراع لکسری وفرقل ولخاقان الوك وللنعمان وللوك آخرین 
غزاهم الفرس وغژوا الفرس . وجاء عصمة بن خالد الضی بسفطین فی أحدهما 
فیس من ذهب بسرج من فضة وعلى ثغره ولبّاته الياقوت والزمرد النظوم على الفضة > 
یلامه كذلك. ؛ وفارس من فضة مکلل بالواهر » وق الاخر ناقة من فضة علیہا 
شین من ذهب وبطانْ من ذهب وها زمام من ذهب ۰ وکل ذلك منظوم بالیاقوت » 
وعلیها رجل من ذهب مکلل بالجواهر . ووجد السلمون بدور الدائن سلالاً مختومة 
برصاص ظنوا ما فیها طعاماً فإذا هو آنية من الذهب والفضة متماثلین . ووجدوا بدور 
المدائن کذلك كافو را كثيراً حسبوه لكثرته ملحاً فعجنوا به فوجدوه مرا . 
تری أأغرت هذه الکنوز أولٹك العرب » نهم أحد منهم بأن یأخذ شيئاً منها 
لنفسه ولابرده إلى من ولاهم سعد قبضها لیقسمها من بعد ؟كلا ! بل جاء کل با 
استولى عد من السلب فسلمه وال القبض حتى يرى سعد فيه رأيه . ولا جاء القعقاع . 
(۱) الشلیل هنا : مسح من صوت أو شعر يجعل على عجز البعیر من وراء الرحل . 


۱ ۱۸۷ 
ابن عمرو بأسياف کسری وللوك وأحضرها عند سعد خیره بينها ء فاختار سیف" 
هرقل وترك سائرها . وأقبل رجل إلى والى القبنس بح نفيس » فقال الوالى والذين 
معه : مارأينا فيا عندنا مثل هذا مايعدله أو يقاربه » صألوا الرجل : هل أخنبت 
مه شيئاً ؟ قال : لا واللہ > للا اللہ ما أتيتكم به ! ألو : من هو؟ فقال : 
لا أخيركم فتحمّدونی » ولکنی أحمد الله وأرضى بثوابه . وعرف سعد أمر هذا الرجل 
وأمثاله » فقال : والله ان الجيش لذو أمانة ء ولولا ماسبق لأهل بر لقلت إنہم 
على فضل أهل بدر . وكان جابر بن عبدالله يقول : « والله الذى لا له الا هو 
ما أطلّعنا على أحد من أهل القادسيّة أنه يريد الدنيا مع الآخرة . فقد اتهمنا ثلاثة 
نفر هم طليحة وعمرو بن معدی كرب وقيس بن الکشوح فما رأينا کأماتہم وزهدم » . 
وهذه الشهادة من جابر لأولئك الثلاثة لها دلالة خاصة ؛ فقد كانوا على راس الرتدین 
الذين حار بهم أبو بكر وحار بوه حرصاً على الدنيا صلطائها . وهاهم أولاء خسن إسلامهم 
فأصبحوا فى طليعة العرب جهاداً فى سبيل اللہ ؛ وزهداً فى الدنيا » وتقرباً إلى الله 
بالعمل الصالح والبلاء فى الحرب أحسن البلاء . 
فصل سعد تحمس الغنائم لرسله إلى الدینة » وحرص على أن يكون فيه كل 
مايَمْجّ منه العرب وكل ما يعجبهم . ثم أراد أن يرسل خمس القطيف » وهو 
بساط كسرى » فرآہ لاتعتدل قسمته » فقال للمسلمين : هل تطيب أنفسكم عن 
أربعة أخماسه » فتبعث به إلى عمر يضعه حيث يشاء » فانا لانراه ينقسم وهوبینا 
قليل » وهو يقع من أهل الدینة موقعاً ؟ وكان هذا البساط مربعاً ستون ذراعاً فى مثلها » 
وكانت الأكاسرة تعِدّه للشتاء إذا اشتد القر وذهبت الرياحين . وقد صورت فى هذا 
القطيف طرق الملکة وبسيطت فيه الأرض مُذهبة تجرى خلاها أنهاررصعت بالد ر » 
وجعلت حافاته كالأرض الزروعة فيها نبات الربيع قام على سوق من ذهب » وجعل 
ورقه من الحرير وتمره من الجوهر . ور الناس رای سعد » فأرسل القطيف مع الخمس 
إلى المديئة . 
وقسم سعد الیء فى الجند » وكان قد تم ستين ألف فارس » فأصاب الفارس 
منهم الى عشر ألفاً » ثم جعل لأهل البلاد على قدر بلائهم . وقسم سعد النازل 
بین الناس » وأنزل العيالات فى الدور فأقاموا بها حتی ارتحل منهم من ارتحل عنها بعد 
أن امتد الفتح إلى ما وراءها من ريف فارس . وأنت فى حل من أن تصور لنفسك 


۱۸۸ 
مبلغ ماأدّت إليه هذه الغانم من غبطة الناس ومن حماستهم لفتح جدید يدر عليهم 
مغانم جديدة . 

ذهب بشير بن الخصاصية مخمس الوء إلى المدينة » ووضعه بين يدى أمير المثمنين ء 
وكان عمر قد سبقت إليه الأنباء بفتح الدائن » إذ كتب سعد إليه با جعله 
كأنه حاضرها . مع ذلك دهش لا رأى من كثرة هذا النىء ونفاسته وإحضار المسلمين 
له كاملا » فالتفت من حوله يقول : إن قوماً وا هذا لأمناء ! » . وأجابه 
على بن أي طالب ہ إنك عففت فعقّت رعيتك . ولو رتعت لرقعت » . ونظر عمر إلى ثياب 
کسری وأسياقه ودر وعه » فألبسها خشبة ونصبها أمامه ليرى الناس ما فى هذه الزيدة 
من العجب . وقيل انه دعا له سراقة بن جم 0 وكان من أجسم العرب وأبداهم ء 
فألیسه قمیص کسری وسراو یله وقباءه سيفه ومنطفته سوار به وتاجه وخقيه وقال له : 
أدبر فأدبر » ثم قال له أقبل قأقبل ء » ثم قال : بخ بخ » أعيراني من بنی مدلج 
عليه قباء کسری وسراویله وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه ۱ رب يوم ياسراق بن مالك 
لوكان عليك فيه هذا من متاع کسری وال کسری كان شرفاً لك ولقومك ! . . . وقيل 
كذلك إنه كانت لكسرى عدة أزياء لكل حالة زئ » فجاء عمر بأجسم عرب بأرض 
المدينة مجعل پلیسه ها زيا بعد زى » فيرى الناس ينظرون الا أمراً عظيماً من 
سحر الدنيا وفتنتها . فلما فرع الأعاي من لها جميعا رفع عمررأسه إلى السماء وقال . 
«اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك » وکان أحب إليك منى » وأكرم عليك می 
وسنعته أبا بكر » وكان أحبٌ إليك منى » وأكرم عليك ؛ وأعطيتنيه » فأعوذ بك أن 
تکون أعطيتنيه لتمكربي ۱ » ۱ 

هذه لفتة من لفتات عمرسيذ كرها من بعد » وسيذ کر أثرها فی الأمة فى صراحة 
دربا كل صراحة ؛ فقد أحش با هذا ارف من فتئة جذب النفوس إليه فتجعله 
مثلها الأعلى ت تنفق فى سبیله کل ما أوتيت من قوة وتدبير » وتتصرف ی سس و 
الكرعة الى تسمو بقلوبنا وعقولنا إلى أرفع الذری فتقربنا من اللہ وتجعلنا بفضل منه 
نری وجه الحق ذی ا جلال . وهذه اللفتة » ولخشية عمر أن یکین اللہ قد أعطاه 
متاع کسری لیمکربه » بکی حتی رحمه من كان عنده » ثم أشار إلى هذا التاع 
وقال لعبد الرحمن بن عوف : ١‏ أقسمت عليك ما بعتہ ثم قسمته قبل أن تمسی | » . 

وقسم عمر الخمس بین الناس على آقدارمم » ونقل منه من غاب ومن شهد من 


۱۸۹ 


أل البلاء . ورأى القطيفٍ لا ینقسم فقال لمن حوله : «شیروا على فى هذا 
القطيف » . قال اللا : قد جعل الجند ذلك لك ء فالرأى فيه رأيك . وقال بعض : 
إنه لأمير المؤمنين لا لا كه فيه أحد . ہا عمرأن يقبغه آریدی ف آم رلا هام 
عل بن أني طالب فقال : «۸ يجعل اللہ علمك جهلا ء ويقينك شک . ! 
ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت ا 
وإنك إن تبه الييم على هذا لم تعدم فی غد من يستحق به ماليس له ٣‏ . قال عمر : 
و صدقتی ونصحتی ) ثم قطع القطيف وقسمہ بين الناس » فأصاب عليا مه قطعة 
لم تكن أجود تلك القطع » ومع ذلك باعها بعشرین ألفاً . 

پینما كان عمر يقسم الىء ء بين الناس بالمدينة » فيرى الناس فيا يصيبهم منه 
نعمة من الله لم يكن لم بمثلها عهد » كان سعد بن أي وقاص قد اطمأن بالمدائن واستقر 
بقص ركسرى وجعل إيوانه مصلل للمسلمين ؛ ينادى فيه باسم اللہ ۰ وتقام فيه الصلاة بٍ 
رہ ہو جس دجو تمد رم . وكان يزدجرد قد نزل حلوان مغموماً 
فلا نے يقطع الم نیاط قلبه ويفرى الأسى كيده ء ویذ کرعظمة فارس وجلال مجدها », 
فیزداد به الحزن » ويتراءى له شبح ونم وما كان يذكره من دلالات النجم . این يومه 
اليم من تلك العهود الخوال حين زحف أسلافه من من إيران إلى العراق.فاكتسحوه إلى 
رن دجلة » وحن ابید الا سا وحن مث يسن > تس 
لیا ما حولا من البلاد » وجعلوا منها ومن ملق بلدا واحداً هو الدائن » ثم أطلقوا 
على سلوقية اسم ببرسير لينسى أهلها أيام عزها ء اذا كانت مدينة يونانية حریصة على 
استقلاها » حرص إمنبرطة على استقلاھا ! وأين يومه اليم من عهود أجداده الأكاسرة 
بی ساسان الذين دوخوا العام ون عهد جه أردشير صاحب القصر والایوان والفخامة 
والّعمة ! ! إنه اليم مليك علب على أمره » وطرد من عاصمة ملكه › ففرکما يفر 
الجبناء . أتراه يصبر على هذه اغزیمة ويرضى بهذه النكبة » وهل كتب القدر طولاء 
العرب أن يطاردوه إلى أقصى الأرض ؟ إن به من حرارة الشباب وإقدامه ما يمد له ق 
حبال الأمل . أبقيت ت له من هذا الأمل بقية ؟ أم حطمت المزيعة هذا الإقدام وأثلجت 
تلك الحرارة » فقضت ف نفسه ع کل أمل وکل رجاء ؟ ! 

م يفكر الشاب المنهزم فى شىء أول ما نزل حلوان . لقد عرض على المسلمين الصلح 
على أن يكون دجلة حدا فاصلاً يبنه وبينهم . أتراهم وقد فتحوا المدائن ٹن يكتفون بها ویقفون 


۱۹ 


عندها ؟ إنهم إن یفعلوا بحققوا بعض رجائه » والستقبل کفیل من بعد بتدبير شأنه . 
لكنهم منتصرون » والنتصرلایمرف هوادة » وجيشه الكثيرة تطير إلى کل جانب 
تطلب النجاة . فليترك الأمرللایام ! وغد لناظره قريب | 

ماذا یکون فى غد ۴ ذلك حدیثنا فى الفصل التال . 


السرا تاشر 
السلمون فى العراق 


استقرسعد بقصرکسری » وأقام السلمون فى دور الدائن من حول القصر ینعمون 
بحباة دَعَة رم . وما لم لا يفعلون وی أيديهم من الغانم التى تُقلوها ما يكفيهم 
السنين ء وأقواتهم تجيثهم من البلاد الجاورة سهلة وفيرة » ودجلة یجری من تحتهم 
,يسيم البادية وكثبان الرمال » والجسر الذی يصل بین سلوقية وطيسفون » ويجعل 
منهما هذه المدائن البارعة متنزه الترفین > جدیر بأن يلهم الشاعر العرلىّ ما ألم مثل 
هذا ا حسرببغداد على بن الجهم إذ قال : 
عيون الما بين الرّصافةوالجسر جلين ال وی من حيث أدرى ولا أدرى | 

وكان الناس بجتمعون بسعد فی قص ركسرى » فيتحدث سعد إلى ذوى العلم منهم 
بماضى هذه البلاد ء ويذكر ويذكرون أياماً سلفت كانت فيها مقر حضارة العام . 
فى أرجاء مختلفة منها قامت دول البابلیین والآشوربين والکلدان » وكانت بعض هذه 
الدول تستقر بها » وكان بعضها يطرأ علیہا ثم يترحّل عنها ء ثم ُطلق کل دولة اسمها على 
الجائب الدى استقرّت به بين النهرين : دجلة والفرات . 

وه بين النهرين » اسم أطلق هوأيضاً على هذه الأصقاع من أقدم العصور ؛ 
فكذلك كانت تسمى عهد الفراعنة الأقدمين حين امتد سلطان مص رإليها » وكذلك 
كانت تسمى حین خضعت لحك الإغريق بعد حکم الفراعنة » ولا عجب أن يظل هذا 
الاسم باقیاً إلى اليوم » ومویصف موقع أرضها بين نہرین يجريان فيا بالخِصب والحياة . 

٠‏ ولم یلق اسم العراق على ما بين النهرین إلا بعد أن دخلت فى ساطان الفرس ؛ 
فقد زحف الفرس من سهل إيران إليها بعد أن جلا الفراعنة والإغريق عنھا » فاكتسحوا 
البلاد إلى شواطئ دجلة وما وراءها » وأقاموا بطيسفون عاصمة ملكهم » ثم جعلوا منها 
ومن البلاد السبع احيطة بها ومن سلوقية اليونانية المستقلة » تلك « المدائن » الى اقامت 
قرو رم على التاريخ بجلال عظمتها » وسعة سلطانہا ء وطائل ثرائها » وترف أهلها . 
وإذا كانت بلاد ما بین النبرین تجاور العراق العجمى » فقد غلب الفرس علیپا اسمه 


۱۱ 


۱۹۲ 
واعتبر وها جزءاً منه » كما اعتير وا سلوقية جزءاً من طيسفون . ومن یومئد اطا اسم العراق 
على هله البلاد . 

و عتد هذا العراق الذى غلب المسلمون عليه الفرس من دلتا البرين جنوباً عون 
ينتى ف الشمال إلى ما دون بلاد الوصل ے متاحماً الشام من أعلاه متاخمة كان ھا آثرها 
فى تاریخ الفرس والروم » ؛ ثم کان أثرها فى تاریخ الفتح الإسلامى ۔ وقد أُدّت متاخمة 
العراق للشام إلى انتقال الأديان الى ظهرت بفلسطین ال ربوعه » وإلى غزوها وثتية 
: اليونات وتجوسية الفرس فيه . ولذا استقرت به جالية كبيرة من الیپود » ثم انتقلت النصرانية 
إليه بعد انتقالا إلى الشام . 

ولا كانت بلاد ما بین اللہرین مجاور العرب » كما جاور العجم ء فقد نزحت إليها 
قبائل كثبرة من شبه الجزيرة » استقرت بها وجعلتها مزا ء كما نزحت إلى الشام قبائل 
كثيرة استقزت به وجعلته منازا » فلما غزا العرب ما بین النهرين كانوا قد ألفوا العراق 
اسماً هذه البقعة من الأرض ء فلم يطلقوا عليها اسماً غيره » ثم أطلقوا اسم السواد عل 
ما بين دجلة الفرات وما جاورهما . وليفرق المؤرخون بين هذا العراق وعراق اسم أسموا 
أحدهما العراق العری » والآخر العراق العجمی ۔ 

55 الأرض فى العراقين متباينة . أشد التباين ء فالعراق العربي هل ری فیه 
النبران » وتنتشر فيه شبكة من النہیرات والجداول والغدران » تجعل ا حانب الأكير مته 
أخضر يانعاً كثير الخبرات وافر الثمرات . يعو بتی من الشرق یت الڈری 
یفصل بیه وین العراق العجمى » تتلاحق وراءه جبال وأودية تتبی إلى سهل إيران . 
وقد کان هذا الجبل حاجزاً طبیعیا شدید المبّعة » یفصل آسیا وشرقها الأقصى من هذه 
البلاد الواقعة فى غرب آسیا » والتی كانت لذلك أكثر اتصالاً بالشعوب القيمة حول 
البحر لأبیض فى إفريقية وأوربا منہا بالبلاد الجاورة لها فى الشرق . 

وكان من أثر هذا الوضع الجغراق الذى أتاح لقبائل العرب أن تہاجر إلى العراق 
وال الشام أن امتدات منازل انس العري من خلیج عدن والحیط افندی قى الحنوب 
إلى أقصى الشمال من أرض العراق والشام » وأن حضعت هذه القبائل كما جعضعت 
آرجاء كثيرة من شبه ازير قروا طویلة جو فارس والروم . وهاهم أولاء عرب شبه 
الحزیرۃ يغزون الدولتين العظیمتین » فيبلغون دمشق فی الشام واطداتن فى العراق ويتزل 
ند یح أن کاس فصر کر بفاضية فک 


۱۹۳ 
وأقام سعد بالعاصمة الفاتتة حتى جم وجم جنده . وما كان له أن یتعقّب الفرس في 
بلاد العراق ا لمترامی الأطراف فیا وراء دجلة » فلم يكن عمر قد أن له فى تعقبهم . لذلك 
م يزد على تنس أخبارهم وإرسال العيون من رجاله ليعودوا إليه بأنبائهم . وقد جاءته ' 
الأنباء بأن الفرس الذين فروا منبزمين بلغوا جلولاء » على نحو أربعين ميلا فى شال المدائن » 
وأنهم را الطرق عندها تفترق إلى شتى الأرجاء من إيران » فقال بعضهم لبعض : دلو 
افترقتم لم تجتمعوا أبداً » وهذا مکان يفرق بيننا . فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم » 
فإن كانت لنا فهو الذی نحب » وان كانت الأخرى كنا قد قضينا الذى علینا وأبدينا 
عذراً » . وجاءته الأنباء كذلك بأن يزدجرد اجتمع إليه وهو فى طريقه إلى حون رجال 
وأعوات وجنود من شى البلدان » فأمّر علیہم مهران ووجهه معهم إلى جلولاء » وأقام عقزه 
الجديد عڈھم بالرجال والأقوات . واجتمع هؤلاء ولال المدائن واحتفروا حول الدينة 
خندقاً عظيماً أحاطوه بحسك الحديد » وأقاموا بها العَدّد والعدد وآلات الحصار وتوائقوا 
وتعاهدوا ألا یفروا ء وأن يفنوا المسلمين عن آخرهم ویجلوهم عن بلادهم . 
جاءت هذه الأنباء سعداً وهو فى مقره بقصر کسري » فبعث بها إلى عمر بل . وكتب 
عمر إليه أن رم هاشم بن عُنْبة إلى جلولاء فى اثنى عشر ألفا » واجعل عل میم 
لقاع بن عمرو » وعين له من یکونون على الميمنة واليسرة والساقة بأسمائهم . وکان 
ا حند قد جم واستراح » وتحرکت نى نفسه الحماسة للقتال » بعد أن قضی بالدائن 
أشهراً استمتع فيها بجا فتح الله وأفاء عليه من مغانم طاثلة لا عهد له بثلها" ". وبلغ هاشم 
جلولاء » فألنى الفرس متحصنين بها ؛ مستمیتین فى الدفاع عنها » فحاصرها . وم یکن 
الحصار وحده ليحملها على التسلم » فقد كانت الأمداد تجىء تباعاً من خلوان > كما 
كانت الأمداد جیء إلى المسلمين تباعاً من الدائن » لذا طال الحصار ثمانين یوما کان 


)١(‏ گجری بعض الروايات بأن المسلمين أقاموا بالمدائن أياماً » ثم سار هاشم بن عتبة إلى جلولاء حين بلغهم اجتاع 
الفرس بها . هذه الرواية مرجوحة فى رأينا لا يقتضيه استعداد الفرس وإمداد يزدجرد باه من حلوان ؛ من زین . يضاف 
إلى ذلك أن سعدا ما کان ليبعث جيشاً إلى جلولاء دون أمر صریح من عمر ؛ فتلك كانت سياسة الفاروق كما كانت 
سياسة ألى بكر . ول يكتب سعد إلى عمر إلا بعد أن أحصى فىء للدائن وقسمه » وبعث بالخمس إلى الدینة فقسمه عمر فى 
الناس كما رأيت . ثم إنه | يكتب إليه إلا بعد أن وقف على جلية الخبر عن اجتاع الفرس بجلولاء وإمداد یزدجرد لها مم 
من حلوان . وکتابتہ إلى عمر بعد هذا كله ورد عمر عليه ليسرح هاشيا ء يرجح عندنا أن اثیا لم يفصل بقوته من الدائن 
إلا بعد زین من مقامهم بها . والطبرى يورد رواية تؤيد ما نرجحه إذ يقول : « كان فتح جلولاء فى ذى القعدة سنة ست 
عثرة فى أوله » بيبا وبين المدائن تسعة اُشہر » . وسنری أن فتح جلولاء تم بعد حصار دام ماين يوا إذا اسقطت من 
تسمة الأشبر التى يذكرها الطبرى بتی منبا ستة أشبر أقامها المسلمون بالمدائن قبل مسيرة هاشم إلى جلولاه ٠‏ 


الفاروق عمر حم ١‏ 
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الفرس بخرجون فی أثنائها للقاء للسلمین ثم يرتدون إلى حصونهم منہزمین . وأبقن الفرس 
أنہم إن أقاموا على ذلك ذهبت شوکتبم » فلم يغن عنهم أنہم أضعاف جند المسلمين 
عدداً . لذا آمرهم قائدهم مهران يوماً فصبّحوا السلمین بأهول الحرب . يقول ابن كثير : 
و فاقسلوا قتالاً شديداً لم یهد مثله حى فى النشّاب من الطرفين ء وتقصفت الرماح من 
هؤلاء ومن هؤلاء . وصاروا إلى السيوف والطبر زینّات!'' » وحانت صلاة الظھر فصل 
السلمون اعاء » وذهبت فرقة الجوس وجاءت مکانها أخرى » فقام القعقاع بن عمرو 
فى المسلمين فقال : أهالكم ما ريم أبها السلمون ؟ قالوا : نعم ! إناكالون وهم مريحون » 
فقال : بل انا حاملون علیہم ومجدون فى طلبهم » حتى يحكم الله بيننا ؛ فاخولوا علييم 
حملة رجل واحد حتی تخالطھم | فحمل وحمل.الناس . فأما القعقاع فإنه صمم الحملة 
فى جماعة من الفرسان والأبطال والشجعان حتی انتبی إلى باب الخندق . وأقبل اللیل 
بظلامہ ۾ . ورأی القعقاع الئاس يتحاجزون لاقبال اللیل فنادی منادیه « أين أيها 
المسلمون ! هذا أمیرکم على باب خندقھم »وا عليه ولا مت من يينكم وبينه من دخوله ! ١‏ 
وحمل السلمون وقائلوا حدم قثالاً أذكرتهم شدته ليلة الهرير إلا أنه كان أعجل . فلما 
انتهوا إلى باب الخندق ورأوا القعقاع قد أذ به » ورأوا الفرس ینبزمون آمامهم یمه ويسر 
اذ يحول الخندق بيجم وبين الارتداد ال المدينة , عند ذلك اخذهم السلمون من کل 
وجه وقعدوا مم کل مرصد ع حی لقد ّل منہم فى ذلك الرقت مائة ألف رجل . وفر من 
نی مہم يريدون خلوان » فاتبعهم القعقاع فأدرك مهران بخانقین فقتله . وفر الفیر زان 
على فرسه نہب الأرض إل لوان » فذكر لیزجرد مصيبة جلولاء » ففر بزدجرد إلى ال ٠‏ 
وقدم القعقاع حلوان » فخرج إليه حُماتہا فقاتلوه قتالاً شديداً » ٹم انہزموا آمامه » ودخل 

المسلمون المديئة فغنموا سبوا وض ربوا الجزية عليها وعلى ما حوها من الكور والأقالم . 

وكتب سعد إلى عمر بفتح جلولاء وبالغنائم العظيمة الى غنمها المسلمون فيها > 
وبترول القعقاغ تحلوان » واستأذئه فى مطاردة الفرس داخل بلادهم . لکن عمر آثر 
الحَدرٌ فخالف بطل القادسية وفانح المدائن عن رأيه » وکتب إليه يقول : وید لو أن 
بين السواد وا بل سداً لا بخلصون إلينا ولا نخلص إليهم . حَسْبنا من الریف السواد | 
إنی آثرت سلامة المسلمين على الأنفال » , 

كان هذا الرأى الذى رآه عمر كله السداد . وليس يقف سداده عند إيثار سلامة 


. الطبرزين : من آلات الحوب يشبه الفأس‎ )١( 
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المسلنين على كل ما سواها » بل يتخطى ذلك إلى أن السلمین لم يكونوا. قد أينوا العراق 
واطمأنوا إلى حياة الاستقرار فيه » فقد كان شماله لا پزال مخشئ الانتقاض » مم 
انتصار المسلمين بتكريت والوصل وهيت وفرقیسیاء » وذلك بعد فتح المدائن . وكان 
جنوبه على مثل هذه الحال مع إخضاع المسلمين !یاه قبل المدائن وبعدها . فليس من بعد 
النظر فى شىء ان يدفع المسلمون جنودهم إلى جبال إيران وإلى ما وراء هذه الجبال من 
سهول مترامية الأطراف » فإذا انتقض العراق من بعد » كما انتقض قبل نزول سعد به 
وانتصارہ الحاسم فيه » لم يكن التغلب عليه أمراً يسيراً . ومن الخیر أن یتخذ المسلمون 
جبال إيران حدًا فاصلاً بینہم وبين الفرس ؛ ون یفرغوا للقضاء على كل أثر للانتقاض 
بالعراق » ليفرغوا بعد ذلك إلى تنظم الحكم فيه . 

هذا » ثم إن سياسة عمر كانت إلى ذلك العهد سياسة عربیة ترمی إلى ضم ا ینس 
العربي الممتد من المحيط افندی إلى شمال العراق والشام فى وحدة يكون السلطان فيها 
لشبه الجزيرة » بل يكون السلطان فیہا للمدينة . وحنبه أن تطمئن هذه الربوع جميعاً 
لوحدتها تحت هذا السلطان » وأن تَكْمَلَ فيها حرية الدعوة لدين الله بالحجة والموعظة 
الحسنة » وأن یکون بينها وبين الفرس والروم من حسن الجوار ما يذهب عن العرب 
والمسلمين ارو . واللہ مظهر بعد ذلك دينه على الدين كله ولوكره الكافرين . 

لم يكن لسعد إلا أن ينزل على رأی أمير المؤمنين وحكمه . وقد أرضى هذا الرأى الأبطال, 
والجند بعد إذ رأوا القوات تسیر بين حين وحين تقمع كل انتقاض يحدث فى أنحاء السواد » 
وبعد إذ وقع لحم من مغانم القادسية والمدائن وجلولاء أضعاف ما كانوا يطمعون فيه » فلم 
يكن حظ الحارب من مغانم جلولاء دون حظه من مغانم المدائن . كان الال الذى 
أصابوه منہا ثلاثين ألف ألف » فيه من النفائس والتحف ما حمله الذين فروا من الدائن . 
ثم إنہم أصابوا من الدواب وعَدَّة الحربب ما لم يدع الفرس شيئاً منه بالعاصمة » كما 
أنهم سبوا بجلولاء ولم بقع لهم بالدائن س . فلما قسم سعد هذا النىء العظم أصاب کل 
فارس تسعة آلاف وتسع دواب غير من كان له حظ ف السبایا ومن بینہن من نشأن ف 
٠ ٠‏ الدلالة والعمة » فأعجزتہن هذه النشأة عن الفرار فى الجبال والسهول . 
5 وبعث سعد بأحماس هذا الىءإلى الدينة مع جماعة فیہم زياد بن أي سيان . 
فلما قدموا على عمر وصف زياد فتح جلولاء وحلوان فى بلاغة وبراعة وصفاً دفع عمر 
إلى أن يقول له : « هل تستطيع أن تقوم فی الناس عثل الذى کلمتنی به ؟ » . واجابه 
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د : و نعم يا أمير المؤمنين | فولله ما على وجه الأرض رجل أهيب فى صدری منك » 
یو 0 . وقام فقص على الناس + خبر الواقعة وفعال أبطال 
السلمین فيبا وکم قتلوا من الفرس » وما أصابوا منهم » کل ذلك فى عبارة قوية أَاذة 
عجامع القلوب . وأعجب عمر به فقال : هذا وله الخطیب ایس ! وسّت هذه 
التحية قلب زياد فقال : « إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا » . 

وأشار بعض آصحاب الرأی على أمير المؤمنين أن يجعل النىء فى بيت الال » فقال : 
واللہ لا يجنه سقف بیت حتی آقسمه | وبات الىء فى صحن السجد وعلیه عبد الرحمن 
ابن عوف وعبد الله بن أرقم يحسانه . فلما أصبح عمر وصلى بالناس الغداة وطلعت 
الشمس آمرفکثیف عن النیء ء فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وجوهره وذهبه وفضته 
بكى ؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف : « ما يبكيك ياأمير المؤمنين ؟ ! فواللہ إن هذا 
لموطن شكر | » قال عمر : « والّه ما هذا پیکینی ! وتاللہ ما أعطى اللہ قوماً هذا إلا تحاسدوا 
وتباغضوا » وما تَحَاسّدقع إلا ألق بأسّهِم بينهم » . 

نقف هنيهة عند هذه الكلمة الحكيمة . فلم يكن العرب يعرفون الكسب الهين 
قبل أن ينهال علیہم هذا النیء العظم من كل صوب ء بل کانوا يسعون فى مناکب 
الأرض يبتغون من رزق الله » فینال كل منهم جزاء عمله على قدر حظه . كانوا يذهبون 
بالتجارة ری الشتاء والصيف إلى اليمن وال الشام يحتملون ما يصيبهم من مشقة 
الطریق وین عادية المعتدين ‏ وکانوا يحمون القوافل الى تسیر بين الغرب والشرق 
تحمل ما تحمل من أموال » لقاء أجر يتعرضون ف سبيل اقتضائه لقتال من تحدتهم 
أنفسهم بسلب هذه القوافل . وكانوا لذلك يلقون العناء فى ما ينالون من أسباب العیش 
ومتع الحياة . وها هم أولاء ابم یغنمون من الحروب ماشاء اللہ أن ب يغنموا » ویجبی 
الهم من الخیرات ما شاء اللہ أن بجی . فما سی أن يؤدى إليه ذلك الانقلاب 
الخطير فى حياتهم الاقتصادية ؟ ! لا عجب أن ينتهى بهم إلى الدّعة وحب الترف . 
والدعة تدعو إلى التحاسد والبغضاء إذ يريد كل أن ينال الحظ الأوفر يزداد به ترفاً ونعمة . 
والناس إذا 0 للدعة لاتت قناتهم » واذا تباغضوا یت ریحهم . ین ذلك 
ما يدعو اللہ إليه من إخاء وتعاون وتسائد ليكون أبناء الأمة عزا للأمةع ولیکوئوا أعواناً 
للحق الذى أوحاه الله إلى رسوله ينص ر ونه ويعززونه ! وقد خشی عمرماتؤدى إليه 
الدعة من لين وتباغض فبکی؛ وكأتما رای خلال الغيب ما خطه القدر فى ليحه طذه 
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۶ 5 0 ۴ ل 5 
الامة الى بایعته فعرّت به وعز بها » وأسالت النضار بفعاها فى صحاری شبه الجزيرة 
الخرداء 9 
وقسم عمر هذا الىء ء الذى أبكاه بين الناس على ملا اور وإجماع من ن المسلمين ۔ 


ول من ذلك بعض أهل الدينة مت فى هذه القسمة ما صنعه حين قسم الیء 
الذى بعث به سعد على إثر غزوة القادسية . 


حضرزياد بن أبي سفيان قسمة هذا الیء» ثم رجع إلى سعد بن أني وقاص 
بكتاب عمرومره أل يطارد الفرس داخل بلادهم . وقرأ سعد الكتاب فا كبر حكمة 
أمير الژمنین . ذلك أنه يوم كتب إلى عمر باجتماع الفرس جلولاء وامداد يزدجرد 
ایام بالقوات من حلوان » کتب إليه كذلك بأن أهل الوصل من الروم اجتمعوا 
ريت على دجلة إلى شمال المدائن » وأن کثیرین من نصارى العرب من إياد علب 
ار انضموا إلييم ومالثوهم على مقاومة المسلمين . وکتب اليه عمر » فبعث عبد الله 
ابن الم إلى تكريت فى خمسة آلاف » ساروا إليها وحاصروها أربعين يوماً . وأرهق 
الحصار المدافعين عن الدينة » فعزم الروم على الفرار ی السفن بأمواهم . وعرف ابن 
العتم نبأ هم » فراسل العرب النصاری يدعوم إلى الإسلام وال صرت على أن يكون 
سین يم ايه . فلما أجابوه إلى ماطلب ألتى إلیہم أن بأخذوا أبواب 
الدية المؤدية إلى السفن على الروم » فإذا خرجوا لیرکبوها قتلوا منهم من فدروا على 

قتله . وحمل السلمون على الدينة » وکا وکبر الأعراب من ا جانب الآخر » فاضطرب 
الروم وأخذوا فى الخروج من الأبواب ء فأعلتهم سيوف المسلمين من أمامهم سيوف 
الأعراب الذين أسلموا ليلتئل من خلفهم »لم یفلت منهم أحد . عند ذلك جرد عبد الله 
ابن العم یی بن الأفكل الى ليسير إلى الوصل » تنفيذاً لعهد عمر فى كتابه إلى 
سعد . وسار ابن الأفكل مسرعاً ومعه من أسلم من إياد والنمروتغلب » ففجا أ الحصنين 
نیتوی والموصل قبل وصول أنباء تكريت إليهما . وراد من بالحصنين المقاومة » فلما 
عرفوا ماأصاب تکریت أجابوا إلى الصلح وا جحزیة ہشیت مغانم تكريت فبلغ تفل 
الفارس ثلائة آ لاف ونفل الراجل ألف درهم ۱ 


بلغت هزائم الروم بتکریت والوصل سمع اخونیم بالشام » وكانوا يمون من 
پأس خالد ب بن الولید وأبى عبيدة بن الجبراح ما سنقص نبأہ بعد حين » فتولاهم الفزع 
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أن يبلغ السلمون بالعراق توم الشام فيأخذوهم من خلفهم ء على حین يقاتلهم خعالد 
وأبو عبيدة يدفعوهم متراجعين إلى تلك التخوم . بذلك يحصرون فلا بجدون ملجاً . 
إلا الإذعان والتسليم . . لذا بش إلى أهل ا زیرة الوالین للروم یعدم على من عندهم 

من المسلمين . وبلغت باهم هذه سعداً جن دج هاشم بن عتبة منتصراً من جلولاء » 
كما پلغه أن جنداً عظيماً من أهل الجزيرة اجتمعوا بمديئة هيت على شاطئ الفراتء 
فارسل إلیہم بأمر عمر جيشاً جعل عليه عمروين مالك . وألفام عمرو تحصنوا بالدينة 
وحفر وا خندقاً حولها . فخلف الحارث بن يزيد على حصارهم بعد أن تبین معد مرقفهم ء 
سار.هوشمالا إلى قرقیسیاء عند ملتنی الفرات والخابور على خوم ما بين العراق والشام ء 
فأخذها عو على غرة من أهلها فأجابوه إلى الجزية ؛ ثم كتب إلى الحارث بن يزيد 
أن يُخَلى عن ا نود الذين تحصّنوا بيت إذا هم خرجوا منها ء وال حفر حول خندقهم 
خندقاً وجعل أبوابه من ناحيته . وبعث الحارث إلى هيت با عزم من ذلك » فأيقنوا أنه 
الحصار حى الوت » فأذعنوا وانصرفوا عن الدينة واحتلها السلمون . 

عرف سعد أنباء هيت وقرقيسياء وانتصار جنوده فيهما ء فازداد إعاناً بحكمة عمر 
إذ أمره ألا یب جنود يزدجرد فى جبال فارس وسهوفا . فلوأنه تعقّبهم بقواته ثم 
انتقض العراق أو حاول الفرس إثارته لتعذر عليه قمع الفتنة فيه . ولقد بلغه بعد انتصار 
هاشم بجلولاء أن قوات الفرس اجتمعت بماسبڈاان على حُوم ما بين العراق العربى من 
الشرق وفارس من الغرب » فأصل الم ضرار بن الخطاب فى جيش قاتلهم بسهل 
ما سپذان » فهزمهم وقتل قائدهم ؛ ثم طردهم إلى مديئة ماسبذان فاستولی علیہا عنوةً 
ورأى أهكها فروا فى الجبال » فدعاهم فلستجابوا إلى الجزية » فأقرهم ف.مديتهم . 

أدى انتصار هذه الحملات التلاحقة فی شمال العراق وشرقه إلى خضوع أهله 
لسلطان المسلمين وإذعاء نهم لمرمم . وقد آذعن جنوب العراق قبل“ أن يلعن شماله 
وشرقه ؛ ذلك بأن أهله روا بأس السلمین منذ غزاهم خالد بن الوليد والمثثى بن حارثة 
فى عهد أني بكر وقد نتقض هذا الجنوب على سلطان السلمین حين انتقض الراق كله 
على هذا السلطان . فلمًا وجه عمر سعد بن أي وقاص إلى القادسية وجه عتبة بن غَزْ وان 
لغز والحنوب » فسار ومعه عرفجة بن هرغة البارق إلى الأبلّة » ؛ على مقر بة من موقع 
البصرة الیم > فاستردّھا من الفرس بعد قتال ظل سجالاً أسابيع عدة . وکانت الأبلة 
یومگل مرفاً عظیماً ترسو به السفن القادمة من الصين وافند والذاهبة إلیہما . وكان به من 
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۹ 
امنود الشتغلین بالتجارة عدد كبير. وحمل أهل الأبلّة ماخفّمن متاعهم » وخرجوا 
منها حین انهزم المدافعون عنها » ودخلها السلمون فغنموا مافيها واقتسموه . ثم عبر عتبة 
الثهر على أثر الجيش المنهزم وتعقّبه » واستولى على تست مَیسان وأخل مَرزُبلنہا أسیراً 
بعت بمنطقتہ إلى الدينة . وعرف عمر من حمل الُطقة إليه أن العرب بالعراق شيفوا 
بأنعم لدنیا حا » فخشى مني ذلك علیہم ء ودعا إليه عتبة يسأله ما أصابهم . واستخلف 
عتبة مجاشع بن مسعود على ابلیش والغيرة بن شعبة على الصلاة . فلما عرف عمر استخلافه 
مجاشعاً أظهر الغضب منه وقال له : تستعمل رجلا من أهل الوب رعلى أهل العذرا 
أتدرى سو ای و أن المغيرة بن شعبة هزم الفرس بالمرغاب » وأنه برغم ا 
مجاشع بالفُرات ؛ قد أسند أمر الجند إلى المغيرة » حتى لا يكون لبدوى إمارة على قرشی أوعلى 
رجل من أصحاب سول الله . 
م يكن انتصار المغيرة على الفرس يسيراً ؛ فقد اشتدٌّ القتال وتداوله الفريقان واستمات 
فيه الفرس . وإنہم لكذلك إذ رأوا كتيبة حسبوها مدداً للمسلمين فانہدّت قیّہم فلبزموا . 
و تكن هذه الكتيبة إلا نساء المسلمين خرجن من أخبيتين” » وائخذن من خمرهن رايات 
وسرن بها برد معاونة الرجال . 
وأمر عتبة بالعودة إلى عمله » فاستعفاه من ذلك فأ . وإنّ عتبة لنی طريقه إلى 
العراق إذ وافاہ أجله » فظل المغيرة على إمارة اللجند مكانه” '؛ 
ہوم ٭ 
اطمأن الأمر للمسلمين فى العراق فآن للم أن یفگروا فی نظامه وى موقفهم منه . 
تراهم يتركونه مكتفين بأن تركوا فيه من رجام من یفقهون أهله الذين أسلموا فدينهم » 
ومن یحصلون الجزية من لم يُسلموا ؟ ذلك ما كان يفعله سول الله حين کان الناس 


)١(‏ مجری فى فتح الأبلة على عهد عمر رواية أخرى يرجحها ابن الأثير » خلاصتہا أن العلاء بن الحضربی فكر 
أيام عمر فى غزو دلتا الہرین » كما فكر الى فى غزوها أيام أبى بكر . لكنه لم يصنع صنيعه . لم يشاطئ الخليج 
الفاربى لها بما معه من الرجال » بل حملهم فى السفن من البحرين إلى فارس عابراً هذا الخلیج » فخرجوا إلى 
إصطخر ؛ فلقيهم الفرس فالتفوا حولم » وحالوا بينهم وبين سفنهم .و يكن عمر أذن للعلاء فيا صنع لأنه كان يخشى الغزو فى 
البحر ويأباه . فلما عرف أن العلاء أحيط به مع جرأته وإقدامه واستبسال جنده وظفرهم بالفرس فى غير موقم » أسل 
إلى عتبة بن غزوان أن يسير إليه فى جند کثیف لینجده قبل أن يبلك هو ورجاله .ثم وسار عتبة فى نی عشر ألفاً ساحل 
بهم وقائل من لقيهم الفرس حتی أدرك رجال العلاء وفتح الأبلة والأهواز كلها معهم . ثم استأذن عمر أى الحج فأذن له : 
فلما قضی حجه استعنی عمر فأنى أن يعفيه وعزم عليه ليرجعن إلى عمله . وإنه لی طريقه إلى العراق إذا وافاہ أجله بيطن 
نة فدفن يها . 


Yeo 


من قبائل شبه ابلزيرة ومن مُدُنہا يُعلنون إسلامهم . وکان يبعث لیم من يفقّههم 
فى دینهم » ومن يقبض منهم الزكاة . تری لو أن عمر فعل ذلك بالعراق أفكان يأمن 
العاقبة ؟ إن سول الله لم يكن غزا القبائل وم يكن فتح المدن الى أسلمت » اللهم 
إلا مكة والطائف . مع ذلك انتهز المرتدون فی أرجاء شبه ا جحزیرۃ أل فرصة فأعلنوا 
ردم یل وفاته ء ثم انتشرت الردّة حين بيعة أني بكر كما تنتشر النار فى اشم . 
هذا وأهل شبه الجزيرة کانوا عرباً » فلم یکن سلطان المدينة لیثقل علیهم » ولم تكن 
نفوسهم لتنفر منه كما ينفر غير العرب . طبیعی وقد أدّت ردّة العرب إلى ما عرفت من 
حروب أن بخشی عمر ترد الفرس من أهل العراق ولم يكن آکرم قد أسلموا “بل 
مرد عرب العراق أنفسهم من أسلم منهم ومن بق على دينه . فقد ألف هولاء جمیعا 
سلطان الحيرة صلطان الدائن وما كان يحيط ہہذا السلطان من عم ورقاهية » کما 
ألفوا لوناً من الحياة فيه ترف لا یتفق فى كثير والحياة العربية فى شبه ال جحزیرة » ولا بتفق 
فى كثير وتعالم الدين الذى أوحاه الله إلى النى العرني . فلوأتهم تركوا وشأنهم لکانوا 
أدني من عرب شبه الجزيرة إلى التمرد . وعمر أبعد نظراً وأشد حدراً من أن يدع الفتنة 
يذْرٌ قرنہا فى بلاد فتحها ء وهى بعد جاور شبه الجزيرة وقد یمثدّ إليها من هذه الفتنة 
شرزما أغنى أمير المؤمنين عن التقدير لنتائجه . 

م يكن ذلك وحده ما يخاق بعمر أن ينشاء . فلو أنه أمن ترد أهل العراق 
إذا تركهم وترك معهم من المسلمين من يفقّه الذین أسلموا منهم فى دينهم لوب عليه 
أن يحسب الحساب للفرس الذين انهزموا أمام جیوه إلى ما وراء جبا م . لقد نی لو 
أن بينه وبينهم جبلاً من نار فلا يخلص لیم ولا يخلصون إليه . ولكن هذا الجبل لم 
يكن موجوداً . لیس عجباً أن يفكر الفرس الذين انهزموا إلى سهول إیران فى الرجعة 
إلى العراق ليثأروا لأنفسهم ولیستردوا ما ضاع منهم » كما فعلوا بعد أن استولی خالد 
ابن الوليد على الجيرة والأنبار ثم فصّل إلى الشام مدداً لجند المسلمين فيه . وثأر الفرس 
لأنفسهم أدني إلى النجاح إذا انسحبت قوات المسلمين من العراق . أما إن بقيت 
به وعززت مراكزها فيه فسیتردّد الفرس طويلاً قبل التفكير فى الثأر ؛ فإذا أقدموا عليه 
كانت جیوش أمير الژمنین فى مَنَعة وقوة وعدة للقائهم والقضاء عليهم وردهم إلى ما وراء 
جبا م » بل كانت فى عدة للتقدم فی سهولم وا والاستيلاء ء على بلادهم » كما استولت على 
العراق وأزالت عنه سلطانہم . 
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م یغب هذان الاعتباران عن تقديرعمر » بل لعلهما لم یکونا موضع تفكيره لأہما 
بديبيان » ولأن عمر يوم عزم متابعة الغزو فى العراق ق لم یکن يقصد من غزو إلى إجلاء 
الفرس عنه وتركه بعد ذلك وشأنه » واا كان قصده أن يضم العراق وأن يضم الشام 
إلى هذه الوحدة العربية المتدة من خليج عدن رال افندی وخلیج فارس ف ال حنوب 
إلى أقصى الشمال من بادیة ای لذلك كان طبيعيا أن بل الظافرون بالعراق أمره » 
وأن بطمئنوا إلى الاستقرار به » وأن يتولوا تنظم الحكم فيه . أفيقيمون هذا النظام بعل 
نحو ما كان الروم والفرس يصنعون فى البلاد الى پفتحونها ؟ أم ماذا عسى أن يكون 
النظام الذى يقرره عمرف | البلاد المفتوحة للامبراطورية الاسلامية الناشئة ؟ 

لو أن أمير المؤمنين قثر لإرضاء جنده الظافر بالعراق لسار على خطَّة الفرس والروم 
ولجَعل لهذا الجند کل شىء ؛ وما ترك لأهل البلاد إلا الفتات الذی يفيض عن هذا 
الحند »كما أن دهاقين الفرس م يكونوا يتركون للفلاحين الذين يعملون قف أرضهم 
الا الفتات الذی يفيض عنهم . وقد غنم جنود السلمین ف القادسية والدائن وجلولاء 
وغیرها من الوقائع ما م یکونوا يحلمون عثله » وقد رأوا من خیرات العراق فى شتی أرجائه 
ما يُخريهم بعیش تَمْمة وترف يستمتعون عا يشاءون منه فى ظلال سيوفهم . وأنت تد کر 
ما قاله خالد بن الولید نوده يوم انتصر بالولّجة أول عهد السلمین بغز والعراق . لقد 
قام بومئذ فیہم وقال شم  :‏ ألا ترون إلى الطعام كرف التراب ! والله لوم یلزمنا الجهاد 
فق الله والدعاء إلى الله عر وجل > ول يكن إلا العاش لكان الرأى أن نقارع على هذا 
الريث حتی نكون أو به » ونول ابجع والإقلال من تولآه من اقل عما أنم عليه ٠‏ . 
وأين طعام الوبلة من طعام المدائن ! وأين ثراء الفرات من ثراء دجلة ! وأين عظمة 
الحيرة وجلال الخوزنق والسدیرمن عظمة قصر کسریٍ ومقر ملكه وعشه ! والمسلمون 
م اليوم سادة هذا الثراء والناعمون به » وهم الیم ف أوج نصرهم . . أفلا مجدر بعمر 
أن يرضيهم ويجعل لهم من أنعم العراق ماکان يجعله کسری لحنوده الظافرين ء وما كان 
يجعله قبصر نوده الظافرين ۱ | 

ال هذا الأمر اجه عمر بتفكيره » وفيه جعل يشاور أصحابه . وکان أول مادار 
مخاطره أن ذکر أوامر أنى بکر ال قواده يوم وجههم إلى العراق یفتحونه . لقد کان‌العرب 

ی العراق يعملون فلاحین ف آرضه » ثم ینام القلیل من خیرہ ؛ أما وافر الخير 
فيذهب إلى الدهاقين الفرس الذین کانوا یسون العرب الخسف والظلم . وقد أمر 


۷ 
أبو بكر قواده ألا ينالوا هؤلاء الفلاحين العرب بسوه » لا یقتلون منهم أحداً ولا يأخذون 
منهم أسرى » ولا يسيثون إلیہم فى أمر یتصل بهم . وهذه السياسة كلها الحكمة لا ریب 
وجب اتباعها مع فلاحی العراق جمیعاً » عربهم وغير العرب . ویجب أكثر من هذا 
أن يشعر الفرس آنفسهم » + من یاو الفاتحين وم يقوموا فى وجوههم أن الحكم الجديد 
م ينل مصالحهم ا مادیة بأذى » و يصبهم فى آشخاصهم وأعلیہم بسوه » یتساوی من 
هؤلاء من أقاموا بأرضهم > ومن فو | فزعاً من القتال ثم عادوا إلى أرضهم آمنین تست 
الأمير المسلم أن يفتضيهم خراجاً أو جزية لا ینوعون بلہما . بهذا ء وبإقامة العدل بين 
الأهلين يطمئن المحكومون ویستر يحون إلى سلطان المسلمين , 
على أنه يجب أن يشعر وا كذلك بأن للحاكمين من القوة والبأس مايحطم کل خيال 
للانتقاض يمكن أن يداعب خواطرهم باسم الإباء الذاتي أو العزة القومية . ویجب لذلك 
أن تكون للفاتحين مدن خاصة بهم ‏ لا يشاركهم أحد من المحكوبين فى مساكنها » 
بل يستأثرون بها » ويجتمع جندهم فیها » ثم يكون هذا الجند على أهبة للقتال فى کل 
وقت . بهذا يأمن السلمون ثورة العراق بهم » ویأمنون تفكير الفرس ف الثأر لأنفسهم » 
ويطمئنون إلى سلطانهم » وال أنهم قادرون فى كل حين أن يحافظوا عليه عزيزاً کر یا . 
هذه هی السياسة الّی استقر عندها رأى عمر بعد مشورة أصحابه . وقد أعانت 
00 على تنفيلها فى هوادة لا تر هواجس أهل العراق ولا هواجس الفرس » 
تشعر المسلمين الفاتحين بهم حُرموا مغانم الفتح . ذلك لأن جو مدن العراق أضر 
صا ا . قدمت وفود الحند على عمر من جلولاء وحلوان وتكر يت والموصل 
يذ كرون له الفتح والمغانم . فلما فرغ من النظر فى حاجاتهم 00 : « والله ما هیئتکم 
با هيئة الى أبدأتم' '' با ! ولقد قدمت وفود القادسية والدائن ہم لکما أبدعوا فما 
غيركم ؟ » . قالوا : « وخومة البلاد » . وبعث إلى سعد بالمدائن 18 عما غير ألوان 
العر ب » فاجابه عثل ماقالوا , وکان حذيفة بن الیمان مقيماً بالمدائن 2 سعد . وکان 
قد كتب إلى عمر قبل ىء الوفود إليه يقول :إن العرب قد رقت بطونہا . وجقّت أعضادها 
وتخیرت ألولها » . محشی الخليفة مايجرّه ذلك على المحار بين من ضعف » فكتب 
إلى سعد يقول له : « إن العرب لا يوافقها الا ما وافق ابلها من البلدان . فابعث رائداً 
برتاد هم منزلاً پر یا اس ليس بینی وبینکم فيه بحر ولا جسر» . وإنا أراد عمريهذا 


(۱) أبدأ ہنا : خرج من أرض إلى أخری » ومثله بدأ . 
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الکتاب أن یحقق غرضین : أوهما أن يكون الکان الذی بختارلِمقام هولاء العرب جائ 
كالبادية » تجری مع ذلك فيه الیاه الصالحة . والثانى ألا يحول بحر أوجسر دون ارسال 
الدد إلى ال جند المقيمين بهذا الکان إذا احتاجوا يوماً إليه . وکان حذر عمریجعله يرى 
البحر مركباً ذا حطر » ویری لذلك ألا بفصل بینه وبين جنده ما يعرض الدد الذی ببعثه 
إليه لأى خطر . 

واستقدم سعد عبد الله بن المعْتم من الوصل والقعقاع بن عمرومن جلولاء » 
وبعثهما يرتادان الکان الصالح لِمقّام العرب كما وصفه أمير المؤمنين . وسأل عمرمُن 
حولهبالدينة من لم علم بمواقع العراق آیعرفون مكاناً ده الصفة » واتفق رأی الجميع على أن 
موضع الكوفة على مقربة من الجيرة خير المواقع . فالكوفة كالحيرة تقع على الفرات فى 
مكان نضارة وخضرة » وهوغير بعيد مع ذلك عن الصحراء . وسار سعد من المدائن إلى 
موقع الكوفة فاختار أعلى مكان منها وأمر أن یبی السجد عليها » ون برك حوله فناء 
فسيح قڈر مربى السهم من أسط السجد يكون سوقاً للبيع والشراء . رأقم السجد 
وبنيت له ظلة ماثتا ذراع من أساطين رخام اتخِذتْ من قصور للأكاسرة تشبه سماڑھا 
سماء الکنائس الرومية » وأحيط صحن المسجد بخندق للا پقتحمه الناس ببنيان . 
وبی معمار فارسی من آجر مباني الأكاسرة داراً لسعد بحيال المسجد » جعلت فيها 
بیوت الأموال > وعیت قصر سعد . وأقام الجند منازھم حول فناء المسجد » فاختارت 
كل قبيلة مكاناً نزلته وجعلت به خيامها . فلما استقر الناس كتب سعد إلى عمریقول : 
١‏ إني قد نزلت بالكوفة منزلا فا بين الحيرة والفرات بريًا وبحريًا ينبت الحلفاء وا 
يكرت السلمين تھا وی المذائن :نن امعم المقام بالدائن تركته فیا کالمسلَحة ». 

وطاب مقام الناس بالكوفة » ورجع إليهم ماكانوا فقدوا من قونهم » فاستأذنوا 
عمرق أن يقيموا منازل من القصب تكون أكثر من الخیام ثباتاً » فأوِن فى كتاب 
یقول فيه : « إن المعسكر أشد لحرمكم وأذكى لک . سا أحب أن أخالفكم » . و 
يلبث الناس حين قرئ علیهم كتاب غمر أن ارتا عنام بن اهب وأقاموا مها . ٹم 
وقع الحريق فى هذه المنازل فالتهمها » فأسی أصحابها دون مأوى . أيعودون فيقيمون 
بالخيام ؟ ذلك ملجأ لا ّى عنه ليتى الناس العراء . لكنهم ألفوا المنازل فلم يبق لم 
على القام بالخيام صبر . لذلك بعثوا إلى عمر يذكرون له خبر الحريق ویستاذنونہ 
فى البناء باللين » فأذن لم وقال « افعلوا ولا پزیدن أحدكم على ثلاثة أبيات » ولا تطاولوا 


£ 
فى البثيان » والزموا السنّة تلزمکم الدولة » » وكذلك قامت منازل الكوفة وأقام الناس 
بها » وجعلت تنازع الحيرة مكانتها حى نزعتها عنها » وجعلت عاصمة اللخميين 
أدنى إلى قرية تقوم إلى جانب هذا البلد الذى صار فی سنوات عاصمة ذات‌شأن فى 
التاريخ الإسلامى . 

استقرسعد بالكوفة » فزاد فى قصره باباً جعل له ظلَة » لأن غوغاء الناس بالسوق 
كانت تمنعہ من الحديث . واذّعى بعضهم أن سعداً قال لمعماره : سكن عنى الصوت . 
وبلغ ذلك عمر وأن الناس يسمون الدار قصرسعد » فسرّح محمد بن مَسْلمَة إلى الكوفة 
وقال له : « اعد إلى القصر حى تحرق بابه » ثم ارجع عودك على بدئك » . وقدم 
ابن مسلمة الكوفة > وبلغ نبوه سعداً فستدعاہ ء فأي أن يدخل القصرء فخرج 
هو إليه وعرض عليه نفقة » فأں أن يأخذها ورفع إليه کتاب عمرفإذا فيه : « بلغنى 
أنك بنيت قصراً اخذته حصناً ويسمى قصر سعدء وجعلت بينك وبين الناس باباً . 
إنه ليس بقصرك ولكنه قصر الخبال . ال منه منزلاً ما یل بیوت الأموال وأغلقه » 
ولا جعل على القصر باباً يمنع الناس من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم » ليوافقوا ملسك 
ومخرجك من دارك إذا خرجت ہ . فلما تلاسعد ما فى الكتاب حلف إنه ما قال 
الذى قالوا . واقتنع ابن مسلمة بصحة ینہ » فعاد أدراجه » فقص على عمرالخبر 
كله . وقال له عمر : « قَهلاً قبلت من سعد ۱ ؟» قال ابن مسلمة : لو آردت ذلك 
كتبت لى به أو أذنت لى فيه . وأجابه عمر : ہ إن أكمل الرجال ریا مَنْ إذا لم يكن 
عند عهد من صاحبه عمل بالحزم أو قال به و کل » . وعذر أمير المؤمنين سعدا وأقرّه . 

بنيت البَصْرة فى الوقت الذى بنيت فيه الكوفة وبُنیت على مقربة من الأبلة فى 
دلتا النهرين متصلة بالخليج الفارسی . وكان ذلك فى السنة الثامنة عشرة من الهجرة » 
الرابعة من خلافة عمر. وی رواية أن البصرة أقيمت قبل الكوفة » وان لم تبن دورها 
باللین حتى بثیت به دورالکوفة . ذكر الَلادْرى أن عثبة بن غزوان غزا الأبلة فى 
السنة الرابعة عشة للهجرة ؛ فلما فتحها کتب إلى عمر : انه لابد للمسلمين من منزل 
يشتون فيه إذا شتوا » ويسكنون فيه إذا انصرفوامن غز وهم . وأجابه الخليفة : أن اج 
أصحابك فى موضع واحد » ولكن قرياً من الماء وللرعی » واكتب إل بصفته . واطمأن 
عمر إلى موقع البصرة حين وصفه له عتبة ء فتزها الناس فبنوا مساكن بالقصب » وبی 
عتبة مسجداً من قصب كذلك . وكان الناس إذا غزوا نزعوا القصب وحزموه » فإذا 
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رجعوا من الغزو أعادوا بناءه . ثم إن الحریق التهم الكوفة » فأذن عبرقَيى أهل 
البصرة كما بنى أهل الكوفة باللّن . وصارت البصرة من بعد ثغر العراق على الخليج 
الفارسی » فبنیت مساكنها بالحجارة ء وأقم بها مسجد من أفخم المساجد ثم كان لها فى 
تار يخ الإسلام مثل ماکان للكوفة من آثر . 

ليس من شأننا ونحن نؤرخ لعهد عمر أن نعدوه لنذكر ما قامت به كل من المدينتين 
7 بعده . وحسبنا أن نشير إلى نما تركط » فى تاريخ اللغة والأدب والفقه والثقافة 
الاسلامية » مذاهب مازال آثرها یذ کر إلى اليوم . وقد كان بين ا مدینتین من التنافس فى 
ذلك كله مثل ما كان بینپما من التنافس فى توجيه سياسة الدولة العامة قباسي 
بالعراق خاصة . وقد بدأت کل مدینة منهما 7 تتبوأ مكانتها فی عهد عمر . وكان ذلك طبیعیا ؛ 
اذ كانت الكوفة عاصمة العراق » وکانت البصرة ثغره الأول » واذ استأثر أهل شبه 
ابلزيرة بالمدينتين كما قدّمنا » فهاجر أهل الجنوب من اليمن وما جاورها إلى الكوفة » 
وهاجر أنصار الدينة وأهل الشمال إلى البصرة . وقد كان غذه المجرة فى غزوفارس من بعد 
اس الاثر . 

على أى لوارد کان يعتمد أهل المدينتين لحياتهم بعد إنشائهما ؟ لقد اطمأن الأمر 
بالعراق كله زمناً قبل أن تعود قوات المسلمين لقتال يزدجرد وجنوده بقارس فتغم منهم 
الغنائم . ول يكن العرب أهل زراعة ليعتمدوا على عملهم فى أرض العراق . أفكانوا 
۳ رات كلهي کماکان یصنع دهاقين الفرس من قبل ؟ ! 

يتعدى الحواب على هذا السؤال أمر الكوفة والبصرة وما كان یعتمد عليه أهلهما ی 

تہم إلى ما كانت قوات المسلمين بالمدائن ن وجلولاء وتكريت والموصل وشتی أر جاء العراق 

هد عي لح . لقد ذكرنا من قبل أن عمر ائجہ بسياسته إلى ما اتجه إليه أبو بكر 
قبله » فأمر قواده وجنوده ألا ينالوا الفلاحين فى العراق بأذى » وأن بقیموا بين أهله جميعاً 
عدلاً يطمئنون معه إلى سلطان المسلمين فيه » وب الأمير السلم أن يقتضيهم خراجاً 
أو جزية لا ون یا . فلما فتحت جلولاء كتب سعد إلى عمر فى أمر الفلاحين » 
من کر منہم ومن أقام > وكان قد فر ملم بضعة ولاو ن ومائة ألف يتألف منهم بضعة 
وثلاثون ألف بيت 2 فكتب إليه عمر : أن أقرٌ الفلاحين على حاهم إلا من حارب أو 
هرب منك إلى عدوك » ولج هم ما أجريته للفلاحين قبلہم واذا کیت اليك ق قوم 
فاجروا أمثالحم مجراهم . أمّا من سوی الفلاحين فذاك إليكم ما لم تغنموه - أى تفتحووا- 


/ 
۲۹ 
ومن ترك أرضه من أهل الحرب فخلأها فهی لكم . فان دعوتموهم وقباتم منهم ا مزاء 
وردد غوهم قبل قسمتها فذلك » ومن ۸ تدعوهم زفیءلکم لن أفاء الله ذلك عليه" ٭ . 

ونفذ سعد أوامر عمر هذه » فأقرٌ الفلاحين » ودعا من لج » ووضع الخراج على من رجح » 
وقبل الذمة » واستصنی ما كان لآل كسرى ومن لج معهم من الأمراء والدهاقين وغيرهم 
وكان ما استصفاه من هذه الأموال كثيراً مورّعاً بين جبل فارس وتخوم العرب . وكانت هذه 
الأموال الى استصفاها سعد حبساً لا جوز بيعه » كما لا يجوز بيع النافع العامة من 
الآحام ومفيض الياه وسكك البريد وما كان لبيوت النار : معابد المجوس . 

ترتب على تنفيذ هذه السياسة أن بقيت للفلاحين أرضهم واعتبروا من أهل الذمة ء 
سواء منہم من أقام بأرضه فی أثناء الحرب ومن فرٌ منها جزعاً ثم عاد بعد الحرب إليها . 
وكذلك ردّت الأرض الملوكة للذين اشتركوا فى الحرب من الفلاحين وغير الفلاحين ء 
ثم دعاهم سعد إليه واعتبرهم من أهل الذمةولمًا یکن قد قسم آرضهم بين ر جال السلمین . 
أما الأراضى التى كانت لآل کسری ولن اشترك فى الحرب من الأمراء والأشراف والدهاقين » 
فاعتبرت ملكا خاصًا للدولة » حرم التعامل فيه » وأببح للفلاحين من أهل العراق استغلاله 
لقاء أجر يدفعونه لخزانة الدولة : وقد أجرى هذا الحكم على الأراضى المملوكة لبیوت 
النار . فأما المنافع العامة من مجارى المياه وسكك البريد فكانت ملكا عاماً » حرمة التعامل 
فيه قائمة بحکم المنفعة التى خصّص لا . 

دی هذا اتنام إلى تدفق الأموال فى خزانة الدولة من مصادر شتی ؛ من الخراج 
وا حزیة وأجر الأرض المملوكة للدولة ء وأجرى العطاء من هذه الأموال على الجند وأهلیهم 
بالكوفة والبصرة وساثر مسالح المسلمين . وكان هؤلاء الجند يدون لو قُسمت أرض السواد 
بيهم وصارت ملكا لأفرادهم ولڈویہم من بعدهم . و يكن سخاء العطاء الذى بصم 
ليمنعهم من أن يفاتحوا الولاة بہذہ الرغبة . لکن عمر کان یأی علیہم ما يطلبون من ذلك 


)۱( ذكر البلاذرى أن جرير بن عبد الله الہجل وفد على عمر وسأله أن يقر يجيله على ريع السواد كما وعدم 
فى آمر النیء ؛ وکانت جميلة وضعت يدها على هذا الربع ثلاث سنوات ء فقال عمر : و لولا انی قاسم مسئول نت رکتکم على 
ما كنتم عليه ؛ ولکنی أرى أن تردوه » ففعلوا۔ ورواية أحرى ذكرها البلاذرى أنه لا افتح السواد قال فاتحوه لعمر : اقسمه 
ینتا فإنا فتحناه عثوة بسيوفنا ‏ فأ وقال : « فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ ! وأنحاف إن قسمته أن تفاسدوا يينكم فى 
الياه » . واقر أهل السواد فى أرضهم وفرض علیہم الجزية وعلى آرضهم الخراج . وقول عمر : فما لمن جاء بعدکم المسلمين ء 
يقصد به ما جاء من مسلمى شبه الجزيرة إلى العراق بعد الفتح . فلو أن عمر قسم أرضه بين الفاتحين لا بی ان جاء بعدهم 
عطاء . 


۳۷ 
قائلاً : « لرلا أن یضرب بعضکم وجوه بعض لفعلنا » . وانما أي عمر منذ البوم الأول 
أن جعل الأرض قسمة بين الجند حتى لا بسکنوا إلى الزراعة ويألفوا حياة الاستقرار » 
فإذا دول قتال اقلا عنه » على حين لا تال الدولة فى حاجة إلى قوّبم وحماستهم » 
وإلى جيش تام العدة دائم الأهبة . وکیف لأمير المؤمنين أن يطمئن إلى استقرار جنده وقد 
برج الفرس غداً لثأرهم » وقد يثير وت العراق كما أثاروه من قبل ؟ | فاتبق أرض کسری 
ملكا للدولة يستغلها عمالما بأيدى الفلاًحین من أهل العراق » لِم جنود السلمین 
عسّالحها متأهبة لاجابة كل دعوة للقتال . 

ركان عطاء أهل الكوفة وأهل البصرة كعطا کعطاء غيرهم من القاتلین زخاه ویفرة . بل 
لقد ضاعفت كثرة المقيمين بهما هذا العطاء ما جعل أهلها فى رخاء ورغد . مع ذلك 
26 تفش أهل البصرة على أهل الكوفة موقع بلدهم وما كان ۸۲ عليهم من الخيرا سال 
عمر بن الخطاب وفدا من أهل البَصْرة قدموا یه عن حاجتهم » فقال الأحنف بن قيس 
وكان معهم : « يا أمير الؤمنين ! إن مفائتح الخیر بيد الله » وان إخواننا من أهل الأمصار 
نزلوا منازل الم الخالية بين المياه العذبة والجنان الملتفة » وإنا نزلنا سبِحّةٌ ملتفة لا محف 
تداها ولا ينبت مرعاها » احیتہا من قبل الشرق البحر الأجاج ومن قبل الغرب الفلاة , 
فليس لنا زرع ولا ضرع » تأئینا منافعنا وميرتنا فى مثل مرىءالنعامة » یخرج الرجل 
الضعیف فیستعذب الاء من فیسخین ۰ وتخرج المرأة لذلك فتربق ولدها كما يربق 
العنز» ‏ » پخاف بادرة العدز وأکل السبع . فالا ترفع خسپستنا وتجبر فاقتنا نکن 
کقوم هلکوا » . فزاد عمر فى عطائهم وأمر عامله على الكوفة » وكان آبا موسی الأشعرى » 
فأجرى هم نهراً من دجلة على ثلاثة فراسخ إلى شیالھا . 


وكذلك عاش السلمون بالعراق فى رخاء لاشیء من مثله فى شبه ابلزيرة » ثم كان هم 
مع ذلك الرخاء عزة السادة الفاتحین . وقد أقاموا على هذه الحال عدة سنوات لا یفگرون 
ف فتح فارس ولا یسعون إلى فتح جديد » مكتفين برد المرمزان | اذا حاول مناشتهم ف 
الجنوب الشرق من ناحية البصرة . ذلك أن عمر كان مصرا على ی أن يكتنى بالعراق 
والدفاع عن تخومه » ولذلك أى على الذين هزموا المرمزان أن یلاحقوه داخحل بلاده 6 
وأمرهم أن يادنوه على شروط نقضها امرمزان غير مرة فأخد أسيراً وأوسل إلى عمر بالمدینة . 


۰ ۰ (۱) ربقه » جعل رأسه فى الربقة ۽ وهی حبل تشد به البہم . 


۳۸ 


ولیس وو ل ۳ صنع افرمزان مع السلمین وما صنعوه سنعود إلى هذا 
التفصيل بعد حين . 

أصر عمر على أن يكتنى بالعراق وأن يدفع الفرس عن تخومه . وكان الفرس قد 
شغلوا عن العراق عا أصابهم من اضطراب بلاطهم وفساد آمرهم وتسلط الأرة على نفوسهم 
فاضطر بت شئون هذا العراق » وفسدت مرافقه » وتدهور انتاجه » فرای عمر أن بصرف 
همته إلى اصلاحه . لذلك أمر رجاله أن کسحوا أرضه 3 وأن ینظموا جار یه لیصل الاء 
إلى کل بقعة صالحة للزرعة فيه > وأن يصلحوا قناطره وجسوره » وأن یعمرّا كل ما خرّبه 
الفساد أو خرّبتہ الحرب فی أرجائه . وكان المهندسون الفرس الذين أقاموا بالعراق خير 
عون على تنفيذ هذا الإصلاح . ذلك أنهم روا السلطان مستتبا للمسلمين ف البلاد ورأوا 
كسرى عاجزاً عن استرداد هذا السلطان » ثم رأوا من مطمئثاً وعدلاً شاملاً ء فائروا 
سرد سی و المراق وله . وزاد ما تم من هذا ام فى ثبات السلطان 
الحديد ولستقراره . فقد رأى كبراء الفرس الذين أقاموا أهل ذمة وردّت إلهم أموالهم ما ہجرہ 
هذا الإصلاح لم من زيادة ٹروتہم » ورأى الفلاحون فيه عمراناً يزيدهم اس ۽ 
ورأى العرب من أهل القبائل اتی استقرت به أن بنی جنسہم خير من الفرس حکماً 
وأعم عدلاً » فاستراح ال إلى النظام الذى أقامه أمير الؤمئین أساساً لحكم البلاد, 1 
وانصرفوا إلى أمواغم را > وإلى أعمالهم يدءبون لاتقانبا وتجويدها . وماکان شم أن 

تجهرا بتفكيرهم إلى غير هذه الناحية وهم يرون قوات المسلمين على مقربة منہم فى كل 
مکان » دائبة الأهبة للقضاء على كل انتقاض يحاول أحدهم | أن يثير ثائرته 

كان العمل للرزق وللٹراء حافز أهل العراق چمیعاً . أما الفاتحون فکانوا فى تَمْمة 
يما يصيبهم من العطاء mgm‏ 
وقد رأيت أهل البصرة كيف تسوا على أهل الكوفة موقع بلدهم وكثرة خيراتهم 
القبائل التى أقامت بكل من هذين البلدين تتنافس ویفاخر بعضها بعضاً اك در 
القبيلة الأصيل فیہم حفزهم إلى هذا التتافس وهذه الفاخرة » وزاد فى حفزهم فراغ قوی 
هذا الروح وشجعه ٠‏ ثم إنہم رأوا فى مفاضلة عمر بينم وتفضيله قريشاً على غيرها » 
ورفعه مكانة المهاجرين والأنصار على من سواهم ٤‏ ما آغراهم بالکید ان آثرهم الخليفة 
برعايته . وهذا الكيد هو الذى دعا بعضهم فنسب إلى سعد بن أن وقاص ما يقل حين 
E‏ . صعى قوم بسعد إلى عمر أنه لا يحسن الصلاة » فأرسل عمر يسأل أهل 


۷۹ 
الكرفة ق ذلك ء وسأل عنه سعدا » فلما عام أنه صل بالناس صلاة رسو الله قال : 
ذلك الظن بك يا أبا إسحاق ! . وبلغ من كيد أهل الكوفة لسعد أنه قال هم بو : اللهم 
لاض عنہم امیا ولا مضه بأمير » وکا استجاب الله دعاء سعد ؛ فلم يكن أمير على 
الكوفة إلا سعى به أهلها إلى الخليفة . ذلك أن الأمير كان براهم يكيد بعضهم لبعض 
ویثور بعضهم بیعض ‏ فیعمل للقضاء على فتتهم » > فینقلبون إلباً عليه عند أمير المؤمنين . 
لم يكن لهذا لتنافس بین أهل الكوفة والبصرة وغيرهم من ساثر السلمین بالعراق أثر 
خی مغبته فى عهد عمر + فقد كان المسلمون جميعاً جنوبا يعن إلى اليدان حيناً بعد 
حين ہی رت سرت ود و 
أو يصيبهم من ضر . . هذا إلى أن النشاط الذى ملا أرجاء العراق لإصلاحه جعل الناس ى 
شغل به عن الاستماع لهذه النافسات وأنبائها . ثم إن عمر كان إلى حزمه وشدته حكيماً 
رحيماً » فلم تدع شدته لفتنة أن تو و و سس أل شور . بذلك 
سارت الأمور فى العراق راضيةٌ مطمثنة ء لا تزعج الخليفة ولا تزعج غيره من المسلمين . 
* جج 
بینما كان سعد بن أي وقاص يسير من القادسية إلى المدائن ن ويبعث قواده إلى جلولاء 
وتكريت والوصل » وينشئ الكوفة والبصرة ء ويطمئن له الأمر فى العراق كله » كان 
1 بو عبيدة بن الجرّاح وخالد بن الولید ويزيد بن ألبى سفيان وعمرو بن العاص 
وشرحبیل بن حسنة ومن معهم من القواد وا جند جاهدون الروم بالشام » وكان عمر بن 
الخطاب ينتقل من ن المديئة إلى بيت المقدس وال دمشق ؛ فلننتقل الآن إلى الشام لنصحبيم » 
فنرى كيف أتموا وحدة الجنس العرلي من جنوب شبه الجزيرة إلى شمال بادية السماوة . 


ینش 
جلاء هرقل عن سورية 


بيبا کان سعد بن آي وقاص یہزم آلفرس بالقادسية + ٣‏ یقتحم العراق إلى الدائن » 
ينشئ البصرة والکوفة ‏ وينظّم الحكم فى البلاد » كان أبو عبيدة بن الجراح وزملازه 
0 يتقدمون فيه ويفتحون مدنه ويجلون الروم عنه . وما كان لهم ألا يفعلوا بعد أن 
ہزموا تذارق بالیرمولك » وفتحوا دمشق ۰ وقضوا على قوات هرقل بفحل ‏ واه خضعوا ما حوفا 
من أرض طبریا ونان ذلك أن طبریة ول رك رفحل ودمشق شق تقع كلها على مقربة من 
تخوم الشام إلى ناحية البادية . وللروم من الحصون والعاقل النيعة فى داخلیة البلاد ما 
بهدد الغزاة إذ لم يفضوها على حمانها . فلیتقدموا إلى هذه العافل » ولیفتحوا بلاداً عزم 
آبو بكر ثم عزم عمر على فتحها . 
وکانت خطة الفتح بالشام تختلف عن خحطْته بالعراق . كانت [مارة ال ند بالعراق 
موحدة منذ تولاها خالد ر بن الولید فى عهد أي بكر ء وظلت كذلك من بعده حتی عهد 
بها عمر إلى سعد بن أي وقّاص . أما الشام فأنت تد کر أن أبا بكر بعث إليه أربعة 
جيوش عَيِن لكل منہا منْطقةٌ » وجعل على كل منها أمراً له تصريف القتال فى منطقته ء 
فإذا اجتمعت فأبو عبيدة بن الجراح أميرها . وكان عمرو بن العاص هو الأمير على 
القوات الى أسلت إلى فلسطين . 
وقد اجتمعت هذه الجيوش على اليرموك حين عجز كل منها منفرداً عن مواجهة الروم . 
وضاق أبو بكر ذرعاً بمقامها على اليرموك دون قتال » فبعث خالدَ بن الوليد من العراق 
إلیہا وجعله أميراً عليها . فلما قبض أبو بكر وتول عمر عزل خالداً ورد الإمارة إلى ألى عبيدة. 
وأبلغ بو عبيدة خاللاً هذا الأمر بعد هقی رواية » وبعد دمشق ق ف رواية . وحلف 
أبو عبيدة يزيد بن أي سفیان فى قوة على دم مشق بعد فتحها » سار ومعه خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وباثر القواد والجند » فهزم الروم بفحل » واستولت قواته على بيسان 
وطبر ية وصالحوا أهلها . عند ذلك كتب إليه عمر أن يغزو حمص » فسار بقواته ال 
نحو دمشق ومعه خالد بن الوليد » وترك عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بالأردن 
1۰ 


۳1۹ ۱ ۱ 

ليفتحوا فلسطين » فکان عمرو هو أمير قوات الحرب فیا مع بقاء أي عبیدة مرا على 
ا ند كله . 

والآن فلنتابع أبا عبيدة ق مسیرته بالغام ون بعد تار ابن العاص حتى يبلغ 
بيت القدس » فيقم على حصارها حتى يعقد عمر الصلح مع أهلها . وليس يدعونا للبدء 
عسايرة آي عبيدة أنه الأمير الأول > واعا يدعونا لذلك أنه سيعود هو وخالد بن الوليد 
لیکونا مع عمر على أبواب مدینة المسجد الأقصى ؛ فمن الخیر أن تكون رقعة الفتح بالشام 
كله مجلوة أمامنا فى ذلك اليوم المشهود » يوم سار الفاروق مع بطريق إیلیاء'''“ خلال 
المديئة المقدّسة ليضع القواعد لمسجد الصخرة » فير بط فی بقّعة واحدة من الأرض بین 
الأديان الثلاثة السماوية : اليهودية والمسيحية والاسلام . 

گے سے ريه إلى اني عبيدة یامره بغزو حمص » فسار ف قواته ومعه 

بن الوليد فى طريق دمشق يريد غايته . فلما بلغ عاصمة االشام أمر هاشم بن عتبة 

و ہے العراق مدداً لسعد بن أي وقاص oe‏ 
بالقادسية . سار آبو عبيدة يريد حمص ۰ فاتصل بالقوة الى وقفت ردْعاً لدمشق 
شاه بامرة ذى الكلاع الحمیری فأمرها بالسير معه . فلما بلغ مرج الروم إلى 0 
الشرق من دمشق لتی جيشاً من الروم بعث به هرقل بامرة توذر البطریق فوقف قبالته . 
وانه لكذلك اذ أقبلت فرقة من الفرسان على رأسپا شس الرومی مدداً لتوذر . لکن 
شنس عسکر على حدة . ونداول أبو عبيدة وخالد بن الولید ما یصنعان » فاستقر رأیهما 
على أن يلق خالد توذر » وأن يلق أبو عبيدة شنس . ولا يشكان فى أن جیشی هرقل 
يريدان صدهما عن التقلم إلى حمص . 

وقضی کل من الرجلین ليله ينظّم خطتہ لواجهة عدوه . فلما تتفس الصبح کان 
خالد قد استقرٌ رأيه على مصادمة توذر والقضاء عليه . ولکن ما آشد دهشته | فلیس 
لتوذر وجيشه فها حوله من الأرض أثر . أين ذهب ؟ ۱ وكيف ذهب ؟! وکیف غابت 
من حيلة القائد العبقرى حيلته ! ولم يك إلا كلمح البصر حتى أيقن خالد أن غريمه 
انسحب يجنده من أول الليل يقصد دمشق ی » ثقة منه بأن حماتہا لن بطیقوا مقاومته » 
وظنا منه بأن جيش المسلمين كله سیقف بإزاء شنس يقاتله . وكانت حامية دمشق أضعف 
بالفعل من أن تصد وحدها هذا ابلیش الزاحف علیہ . فلو أنه افتض الدينة ونحصن بها 

(۱) ایلیاء هی بيت القدس . 


۳ 
لا آغنی الانتصار على شنس شيئاً » ولعاد أبو عبيدة وخالد جمیعاً لحصار عاصمة الشام 
من جدید » ولأضعف ذلك من عزم السلمین وضعضع من ركهم . لذلك استأذن 
أبا عبيدة وأسرع فی كتيبة من الفرسان يلاحق توذر حتى لا یدھم يزيد بن أن سفیان فى 
مأمنه . وکانت الأنباء قد بلغت يزيد بمقدم توذر وجيشه » فخرج لبصدهم ولا علم له 
بأمر خالد وكتيبته . وأنشب يزيد القتال بعد أن غلق أبواب الدينة آملاً أن يطول الأمر 
بینه وبين الروم حتی يأتيه الدد . وبا توذر يباجمه أقبل خالد فى كتيبته فأخذ الروم 
من خلفهم . وكبّر خالد وكبّر الذين معه » فسمع رجال يزيد تكبيرهم فأیقنوا مقدم الدد 
فزاد ذلك فى قيتهم . أما الروم فما لبٹوا حين سمعوا التکبیر وأحسوا هجمة خالد علیهم 
أن تداعت قواتہم واضطربت صنوفهم ؛ فأخذهم يزيد من أمامهم » وخالد من خلفهم 
وأمعنوا فیہم قتلاً فلم لت منہم إلا الشريد وم السلمون خيلهم ودوم وأداة حرم 
وكل ما خلفوا من متاعهم > فقسمه يزيد على أصحابه وأصحاب خالد ء ثم عاد إلى دمشق 
مجللاً بفخار النصر » مطمثتاً إلى أن الله منجز المسلمين وعده ما صدقوا وصبر وا وآئروا 
الآخرة على الدنيا 

عاد خالد بعد هذه الموقعة التى قتل فيها توذر فسار إلى مرج الروم » فألنى أبا عبيدة 
انتصر على شنس وفتله ومزق جيشه كل مزق » وانطلق يلاحق فلوله إلى حمص,وبلغت 


يرم 


هذه الأنباء هرقل وبلغه أن أبا عبيدة يحاصر بعلبك » فارتحل إلى الرهاء بعد ما بعث إلى 
آهل حص يعدهم المدد و يشجعهم على المقاومة . وكيف لا يقاومون والفصل شتاء و برد 
حمص قارس فلا طاقة لمؤلاء العرب باحتماله والصبر عليه ! . ول تطل مقاومة بعلبك » 
بل صالح أهلها آبا عبيدة فتركهم إلى حمص ۰ فحاصروما وعلى مقدّمته خالد بن الوليد . 
وامتنع أهل الدينة بحصونیا فلم یکونوا يخر جون لقتال المسلمين الا فی اليوم الشدید برڈہ . 
وبلغ البرد بالمسلمين أُشدّہ > وطال بالروم الحصار وهم بنتظرون مدد هرقل أو جلاء 
السلمین فراراً من البرد . لکن السلمین صبروا » ومدد هرقل ‏ یصل ‏ وانصرم الشتاء » 
فأيقن أهل حمص أن لا طاقة لحم من بعد بہؤلاء الذين لا ببرحوتهم ولا يفتثون بضیقون 
ھی مس وإنهم ليختلفن » فقول بعضهم عصالحة السلمین » ویری بعضهم 
الصلح عاراً دونه الموت ء إذا الأرض زازلت فتصدعت جدران المدينة مافتت منہا دور 
کثرة »> فأخذ أهلها الرعب » ورأوا فیا حدث نذيراً من اللہ بعذاب شديد » ففزعوا ال 
رژسائهم یطلبون الصلح فلائجاة لهم الا به . 


۳۳ 
ولو أن السلمین اقتحموا حمص فی هذا الوقت لا قاومت ولاخذوها عنوة . لكنهم 
کانوا قد طال حصارهم فا » واشتد علیہم شتاقها 3 کر ا إضطراب الأرض بالزلزال 
قد رابهم وروعهم »> فلم يشعروا با كان من رعب أهل الدينة وفزعهم . . لذلك اُجاہوا 
رئساء الدينة إلى الصلح حینا فاتحوهم فيه » فتركوا لأهلها دورهم وبنیانہم » وصالحوهم 
على صلح دمشق تى فی الخراج والجزية » وأحذوا منهم من المنازل ما یکنی لقامَہم . ثم إن 
أبا عبيدة كتب إلى عمر بما حدث » فبعث عمر إليه . و أن أقم فى مدينتك وادع أهل 
القوة والجلد من عرب الشام ؛ فإنی غير تارك البعثة إليك بن يكاتفك إن شاء اللہ » . 
أقام أبو عبيدة فى مدينته حتى تنصف الربيع من السنة الخامسة عشرة للهجرة . 
فلما زالت عن جنده شدة الشتاء وما أصابهم من زمهريره » عاودهم النشاط للفتح » 
وانضم إليه أهل القوة والحلد من عرب الشام فازدادوا نشاطاً » فعاد أبوعبيدة يفكر ق 
متابعة الغزو بشمال الشام . وزاده إقبالاً على هذا التفکیر ما ترامی إليه من أنبساء 
عمرو بن العاص وزملائه الذين نازلوا جنود هرقل بفلسطین . وتداول المشورة مع 
خالد بن الوليد » در یا لاب ما اي من احية وإل حلب من 
لناحیة الأخرى . والطريق إلى أنطاكية يشاطئ نہر الاد« » وبر بحمّاة وشيزر » 
يبدده قلاع اللاذقية . ودون الطريق إلى حلب حصن قنسرين تحيط به هضاب لا بد 
من اجتيازها قبل بلوغ هذا العقل المنيع . 
خلّف أبو عبيدة عبادة بن الصامت على حمص ۰ ومضی ف الیش نحو حماة » 
ففتحت له آدستان أبوابها » ثم تلقاه أهل حماة مذعنين » فصالحهم على صلح حمص . 
وبلغ أهل شيزرٌ أن السلمین يسير ون لیم فأسرعوا إلى مصالحتهم على صلح حماة . 
وفتح أبو عبيدة سلمية ۰ ثم سار حنی أي ثغر اللاذقية » فلما رای أهلها مَقُْدمَه تحصنوا 
پمعقلھم واغلقوا | باب مدیتهم وأعدوا لمقاومة عدوهم » > مطمتنین إلى أنه إن حاصرهم 
استطاعوا الوقوف فى وجهه » حتی يأتيهم المدد من طريق البحر . ورأی أبوعبيدة حصون 
الدينة وأدرك صعوبة مرامها » وأنه إن یقف قبالتها يطل وقوفه 3 فاذا جاءتہا الأمداد كان 
بين أن یتصرف عنہا عاجزاً دونہا ۳۳ يقي على حصارها فيصرفه ذلك عن السير إلى 
أنطاكية . لذلك لأ إلى الحيلة » فعسكر على بعد من الدينة ثم أمر أن تحفر حفاثر 


)١(‏ الأرنط أو الأرند هو نهر آورنتس #ماهدده وتقع عليه حمص وحماة وأنطاكية ثم يصب بساحل 
أنطاكية . 


عق 


كالأسراب تسٹر الحفيرة منہا الفارس راکباً . فلما فرغ رجاله من حفرها أظهروا أُہم 
منصرفون عن ا مدینة إلى حمّص . ورآهم أهل اللاذقية يسيرون فاطمأنوا ورجعوا إلى 
مألوف حياتهم . فلما جن الليل عاد السلمون أدراجهم فاستتر وا بتلك الحفائر . وأصبع 
أهل اللاذقية ففتحوا أُبولٰہا وانتشروا بظاهرها » فلم يرعهم إلا المسلمون يخرجون من 
مکانہم مندفعین إلى المديئة يدخلوها عنوة » فیقف حرسّہم على بابها يمنعون أهلها من 
دخولها » وتحيط قواتهم بالحامية المقيمة فى حصينها . وفر الذين خرجوا إلى ظاهر المدينة » 
تولاهم الفزع فهم يطلبون النجاة حيثما وجدوا إلى النجاة سبيلاً . ول يحد الذين أقاموا 
بالمدينة بدا من التسلم فسلموا » وطلب الفارون الأمان » فصالحهم أبو عبيدة على 
حراج يؤدونه قلوًا أو كثروا » ورك لهم كنيستهم. . وبنی المسلمون من بعد مسجداً على 
مقربة منها . 

وسار أبو عبيدة من اللاذقية إلى معرة حمّص") ففتحها » ووجه خالد بن الوليد 
منها إلى قنشرين كورة ولاية حلب . ولم تكن مناعة قنسرین لتخنی على ابن الوليد » 
ولم يكن یخن عليه ما یجیٹھا من مدد . ولكن ! مى راعت خالداً قوة حصن أو مناعة 
مدينة | ومتى ردته الصفوف المتراصة عن اقتحامها وخوض للتها ! لذلك سار إلى غايته 
مطمثنا إلى أن اللہ ناصره . وكان لقنسرين حاضر إلى جنوبها يقم بها عرب من تنوخ 
وتلیح فى خيامهم وكأنهم طلائع هذه المديئة المنيعة ء شأنهم فى ذلك شأن إخوانہم العرب 
الذين ينزلون ظاهر المدن لحمايتها. وعلم الروم أن القادم علیہم هو العبقری القاهر » 
فلم يطمثنوا إلى مقدرة أهل الحاضر على الوقوف فی وجه الغزاة » فخرج ميناس ء 
أعظم رجل ف المملكة بعد هرقل » على رأس جند عظم ء فسار إلى الحاضر فعباً 
جيشه بها وأقام بنتظر عَقّدم المسلمين ليصدّهم عن التوغل فى ملك قيصر . وبعث رجالا 
من أهل ثقته يتنطّسون أخبار عدوه ليدبّر على ضوئها حطة لقائه . وإنه لیم هذه الأخبار 
إذ فجأه خالد مع الصبح من حيث لا يدرى . وحاول میناس أن يصد هذه المفاجأة . 
لکن خالداً كان قد أحكم تدبيره فهاجم الروم بكل قوته » فلم يستطيعوا الصبر أمامه . 
وكيف یصبر ون واسمه بز القلوب ۰ ويدك العزائم ! وكيف يصبر ون وقد تداولت أسماعهم 
أثباء المسلمين وفتحهم دمشق وحمص وحماة واللاذقية ! ومتى كان لحیش تحطمت قوته 
العنوية صبر ! وحاولوا الفرار فاذا حالد قد أحذ علیہم مسالكه ؛ فأمعن جنده فيهم قتلاً 


(۱) هى معرة النعمان » وقد ميت هلا الاسم من بعد نسبة إلى النعمان بن بشیر الأنصاری . 


۰۰٥ 


فمات أكثرهم على دم واحد » وترای میناس على رأسهم يتخبط فى دمه . ولأ الذين 
فروا إلى قنسرين وتحصنوا » فتبعهم خالد الا فألقاهم عَلقوا بویا . عند ذلك بعث 
إلیہم النذير يقول : ولو کتم ف السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلینسا٤‏ . 
وقاومت حصون المديئة زمناً أيقن أهلها بعده أن لا عفر فم من التزول على حكم قاهر 
میناس وتذریق وقواد الروم جميعاً » فبعثوا إليه طالبين الأمان على صلح حمص . لکن 
خالداً رأى أن يعاقبيم بمقاومتهم فأني الا تخريب المدينة » ففر أهلها إلى أنطاكية تاركين 
و سیت وأبناءهم وديعة بيد القدر . 
هی الرواية الشہورة فى فتح قنسرین . على أن بعض الؤرخین الولعین بالأدب 
رہ جس بن الأيهم الغساني فى الدفاع عن هذه الدینة . وأنت تعلم 
أن جل کان آخر ملوك بنی غسان من قبل هرقل » وآنه کان حلیفاً صادق الولاء للروم . 
وقد کان » كغيره من ملوك بنی غسان وملوك الحيرة محبًا لشعراء العرب » یکرمھم ویحسن 
5 . وكان حسان بن ثابت الأنصارى شاعر رسول الله أحب الشعراء إليه وأحظاهم 
ه . ومدائح حسان فيه لا تال تروی إلى الیو على با من عيون الشعر العربي . وكان 
ال نہر الأرنْد قريباً من أنطاكية حين ترامت إليه أنباء 
نسرین وحصارها » فسار إليها يخفف الضغط عنہا ويعين حاميتها على قهر عدوهم . 
وإنه لنى مسيرته إذ جاءته طلائعه برجل من المسلمين ذكر أنه سعيد بن عامر الخزرجی » 
وأنه ینتمی إلى أجداد جبلة من مريقيّاء إحدى بطون بنى ثعلبة العنقاء . وا کر جبلة حين 
سمع اسم الخزرج صديقه الشاعر الأنصارى » فسأل سعيداً : کم لك منذ فارقته ؟ 
وأجابه سعيد » عهدى به قريب » وقد دعاني إلى دعوة صنعها وأمر جاريته أن تنشد 
شعراً فيك فأنشدت : 
له کر عصابة نادم یو بجلّق فی الزمان الأول 
اولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الجوادِ الیل 
ہو مین ہہ لا يلون عن السود الب 
نض الي کر کت أحسايهم کم افو من اراز الأول 
ہے بل لك مج ع اسان مد رین »لب له 
أن يحذر خالداً بأس جنوده ومضاء أسيافهم ۰ اع ۳ جبلة وجيشه السپر مع الروم ولق 
خالداً وكاد يتتصر عليه لولا أن جاء المسلمين مدد رجح کہم ؛ »> فهزموا جبلة واستولوا على 
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الدينة المحصورة »> فهر من أهلها ال أنطاكية من فر . وقدم أبو عبيدة فى جنده فألى 
خالداً تمّ له النصر . فصالح أهل قنسرين على الأمان والجزية ء وأن هدم حصؤهم 
وأسوارهم . ورای العرب من أهل الحاضر ما كان من ذلك » فأقبلوا يعلنون الطاعة وأسلم 

منہم كثير ون . أما من بتى على نصرانيته فضربت عليه ابلزية . 
وهذه الرواية عن جبلة وسيره للدفاع عن قنسرين مر جوحة فى رأني ؛ ولذلك لم یذ کرها 
۰ 51 ۳ له 
الطبری وابن خلدون وابن الائیر وابن كثير ومن إلیہم » وان ذ کرت فى فتوح الشام اللسوب 
للواقدى . آما الرواية الشپورة ای ذکرها الؤرخون الثقات فهی الراجحة . وقد کتب 
ابو عبيدة إلى عمر بفعال خالد بن الولید وقضائه على میناس وجيشه واقتحامه قنسرین 
على معا » > وقوله لأهلها : لوكثم فى السحاب لح إلیکم أو کم 
فأحذ عمر الاعجاب بعبقرية خالد بارزة فى هذه الأعمال أا بروز » وقال : 
و أمّر خالد نفسه ! يرحم الله آبا بكر ۱ هو کان أعلم بالرجال منى ! ؛ . 
هذه الکلمات التی قاطا عمر تدلنا على أن خالداً أتي فى قنسرین ععجزات فاقت 
مواقفه بدمشق وحمص وما سواهما من البلاد الى فتحها السلمون منذ تول عمر الخلافة إلى 
يوم تنفست عنما شفتاه . ودلالتہا على ذلك آشد وأقوى لا نعرفه عن عمر وسوء رأيه فى خالد » 
حتی لقد عزله عن إمارة الجيش أول ما آلت إليه إمارة المؤمنين . وقد بلغ من عمق الأثر 
الذى تركته هذه الفعال فى نفس عمر أن أسند إلى خالد إمارة قنسرین حين لقيه ببيت 
المقدس بعد أشبر من ذلك اليوم . 
ومن عجب أن ترك فعال خالد بقنسرين كل هذا الأثر فى نفس أمير المؤمنين » وأن 
تكون قنسرين عاصمة الولاية الممتدة حولما ؛ ثم لا يقص المؤرخون الثقات من تفاصيل 
فتحها أكثر مما رأيت ۲۳ . وليس هذا الإيحاز مما حصت به قنسرين » بل جرى عليه 
(۱) ۸ نعثر على تفصيل مستفيض لوقعة قنسرين كتفصيل الواقدی فى فتوح الشام . ورأينا أن روايته لا سند ما 
كما ذ کرنا فى النص . فالوقائع التى يسوقها أدنى إلى الخرافة ؛ فهو يذ كر أن خالداً لم يكن ممه غير عشرة من أبطال السلمین 
حين زحف جبلة وجيش الروم إلى قنسرين » ون هؤلاء العشرة اندجوا فى جند العدو فم يعرفهم أحد . فلما فتحت المديئة 
أبوابها لجبلة ومن معه انقض خالد على أميرها فأخذہ أسيراً » ؟ ثم أظهر هو ومن معه إسلامهم . و:حشى جبلة والقائد الرومی 
أن يقتلوهم لثلا يقتل خالد أمير المدينة » عوصران ا ماس سی ماھت 
أبطال الروم وأنطال المسلمين للمبارزة رجلا ليجل » وقتل أبطال السلمین فى هله المبارزة عدداً عظياً من الروم دون أن 
يصاب منهم أحد . وضاق جبلة وقائد الروم ذرعاً بجا رأيا فحملا بجیشہما على المسلمين العشرة فقتل خالد وأصحابه منہم 
فئة عظيمة . ولكنهم تولاهم ا ہد آخر الأمر وكاد عدوم يظفر بهم + » لولا أن معوا تكبير المسلمين فأيقئوا مجیء المدد 
فثبتوا ء فإذا أبو عبيدة وجيشه باجم جبلة والروم وینقل خالداً وأصحابه ویفتح قنسرين . وهذه خلاصة ماذكره الواقدى » 
وقد خلطه بأقاصيص هی الخرافة بع بعینہا » قلا محل لذ كرها . 
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الطبری ومن أخذ مأخذه » وجری عليه البلاذری ومن تابعه » فأجملوا وقائع الفتح بالشام- 
إجمالاً لا يتفق وتفصیلهم وقائع العراق وما حدث فیا . وإنما فصّلوا من وقائع الشام غزوة . 
اليرموك وفتح بيت القدس ۰ وأعاروا فتح دمشق بعض العناية » لاعتبارهم اليرموك مفتاح 
الشام كما اعتبر وا القادسية مفتاح العراق » ولأن دمشق عاصمة الشام وبیت القدس 
مدینة السجد الأقصى . وکم وَددنا لو أنهم فصّلوا ما حدث بقنسرین لنقف منه على السر 
فى كلمة أمير الؤمتین . 


ذكرنا أن أهل قنسرين بعثوا إلى خالد يطلبون الأمان على صلح حمص » وأن خالداً 
رأی أن یجزیہم بمقاومتهم » فأني إلا تخريب المديئة » ففر أهلها إلى أنطاكية . فلما جاء 
أبو عبيدة وعرف ما طلبوا رأى فیا أراد خالد أن يجريهم به عدلاً لا غبار عليه » ولذلك 
هدم حصون المدينة وأسوارها ثم رای أن يقرن إلى العدل الرحمة » فأجاب أهل الدينة إلى 
الأمان والصلح الذى طلبوا . قيل إن كنائس الدينة ومنازفا قسمت فاستولى السلمون على 
نصفها » وقيل بل أقم مسجد على بقعة من أرضها وترك ما سوی ذلك لاهلها كما كان 
فعاد الذين فروا إلى أنطاكية وقد رضوا أداء الجزية . وأمر أبو عبيدة فأحسنت معاملتہم 
كما أحسنت معاملة یرهم فى البلاد التى فتحها المسلمون » وقام العدل بينم على أساس 
من الساواة الصحيحة وإنصاف الضعيف من القوى . 
نع ذلك بى ى سی من الحفيظة سی دفمهم إل الانتقاض سر جن 
سار المسلمون عنہم يريدون حلب . ووجّه أبو عبيدة إليهم قوة حصرتهم وأخذت مہم بقرً 
وغ وتركت بینہم حامية تكفل إذعانہم ٠‏ وتحمى مؤخرة الجيش الفاتح . واطمأن أبو عبيدة 
فسار حتى نزل حاضر حلب فاجتمع له أصناف من عرب هذا الحاضر ؛ صالحهم 
على ال مزیة ء وأسلم منہم بعد ذلك من سام . وقڈم أبو عبيدة عياض بن غنم إلى حلب 
فحاصرها » فلم يلبث أهلها أن طلبوا الصلح مع أن حصنہم منيعة . وما مناعة الحصإن 
إذا تضعضعت القلوب وضعفت الهمم وخارت العزائم ! وقد ری أهل حلب ما حل من 
قبلهم ورأوا المقاومة لا ترد هؤلاء الفاتحین الذين لا بهابون الوت » فألقوًا بأیلیہم . 
قيل : إن عياضاً قبل ما طلبوا من الأمان على أنفسهم وأولادهم ومدیتہم وكنائسهم وحصنهم + 
فصالحهم عليه » وأن يدعوا مكاناً يقم المسلمون فيه مسجدهم » وقیل : بل صولحوا على 
قسمة منازلم وكنائسهم » » وقيل إن أبا عبيدة دل حلب فلم يجد ہا أحداً ورای أهلها 
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انتقلوا إلى أنطاكية ۰ فلما تم الصلح رجعوا إليها . 
ہے رد ا SUIS‏ 
خیم ماه الخ سی . سارى أبو عبيدة الآن يسير إليها فيفتحها ء فلا یلبث هرقل 
بعد فتحها أن یَذر الشام كله وأن يرتد إلى القسطنطينية » ثم لا يلبث جبلة ب بن الأيهم 
أن ينضم إلى السلمین ون يذهب إلى عمر بالدينة . ولیس فى ذلك من عجب ؛ فقد 
كانت أنطاكية إلى يومئذ عاصمة الامبراطورية الرومية فى الشرق » والدينة الى تلى فبا 
مدينة قسطنطين » وكان أباطرة الروم ؛ بؤثرونها على الإسكندرية لقربها منهم » ولشعورهم 
نها أوثق ارتباطاً بهم من العاصمة المصرية التى يفصلها البحر عنهم ء والتى كانت تثور 
الحين بعد الحين بهم . لذلك كانت أنطاكية موضع عنايتهم . فكانوا یقیمون بها من 
المعابد والعمائر والملاعب ما جعلها نمی على دمشق وغير دمشق من سائر مدن الشرق . 
كان ذلك شأنها أيام الوثنية الإغريقية والرومية » ثم كان ذلك شأنها أيام المسيحية . 
كانت معابد الأوثان تقوم فى أرجائها فخمة ضخمة ؛ وقد ذكتها الزلازل غير مرة فأعادها 
الأباطرة أكثر فخامة . وكانت الكنائس المسيحية التى قامت من بعد لا تقل عن تلك 
العاید جلالاً ومهابة . ذلك أن لأنطاكية سبقاً إلى المسيحية تفاخر به ؛ فأهلها أول من 
أطلق علیہم اسم المسيحيين » وبطارقتہا یذ كرون أن القذیس بطرس هو الذى نص رآباءهم . 
وقد أقام برنابا بینہم وأذاع تعاليمه فهم ۰ فكان له بالدينة من التلاميذ والأتباع ما جعلها 
فى العصور المسيحية الأول مقر نشاط دينى عظم » ومقام بطريق آسیا . وقد عقدت ہا 
فى النصف الثاني من القرن الثالث الیلادی عشرة جامع كنسية تركت مقررتها من الأثر 
فى تكوين الفرق المسيحية ما يفصله تاربخ النصرانية . ونشأ عن ذلك أن انفسحت رقعة 
المدينة فى ذلك العهد فبلغ ساكنوها مائة آلف سمة . وما كانت لتضيق بمعيشة هذا العدد 
العظم وموقعها عند مصب الأرنط على بحر الروع يجىء إليها بكل ما يحتاج إليه أهلها 
محمولاً على السفن من مختلف بلاد الإمبراطورية » كما أن موقعها على طريق القوافل 
المؤدى إلى حلب » والمتفرع من حلب إلى العراق » وإلى آسیا الصغرى » قد جعلها مستفر 
تجارۃ عظيمة متصلة بين الشرق والغرب . 
شاک ار امام رام عدن سس امس مط ال ات 
وکان فتحها یعادل فى نظره فتح الدائن وفتح بيت القدس . لذلك كان ينتظر أنباء 
ألى عبيدة عنها بالتلهف الذى كان ينتظر به أنباء سعد بن أي وقّاص عن القادسية . 
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وم یکن أبو عبيدة يجهل مناعةآنطاكية بموقعها وقوة حصوبا » كما لم يغب عنه أن الروم 
١‏ ین بعد هزائمهم فى وقائع الشام كلها قد اجتمعوا بها وعزموا الدفاع عنہا . وكانت 
أنطاكية منيعة حمًا ٤‏ تحيط بها من كل جوانہا «أسوار رفيعة سميكة يدهش ارتفاعها ویدهش 
سکھا۔وکانت هذه الأسوار ترتفع أحياناً من أخاديد الوادی المتد إلى ناحية حلب » وتعلو 
الجبال الحبطة ببعض نواحى الدينة أحياناً أحرى . حى لبیل إلى الناظر إليها أن الجبال 
أحاطت بها من کل جانب » فلا سبيل إلى اختراقها أو مخطيبا ہے نمی مو 
وبه من قوات الروم کل من تراجع بعد حروب الشمال بالشام » جدير أن يصد المسلمين 
عنه » بل أن يصرفهم عن التفكير فی منازلته . وكان جديراً ببرقل .أن يتحصن به » وأن 
لب إليه عن طريق البحر كل مدد يدفع به عدوه ويغسل به العار الذى لحقه ولحق 
إمبراطوريته . لکن لکن هرقل لم يفكر ف العود من الرهاء إلى أنطاكية ء ولا قى إمداد المدينة 
العظيمة بل تركها يسير أبو عبيدة إليها » فيخرج إليه أهلها فييزمهم فى معركة حامية 
خارج حصویها » » ثم يحاصرها من كل جوانبها » فلا جد مفرأ من من التسلیم له والتزول على 
حكمه. وصالحهم أبو عبيدة على الجزية والجلاء » ورحل عنہم . 
وكأنما كبر على أنطاكية أن تنزل بها هذه المز عة النکراء » فنقض آهلها عهدهم > 
فبعث أبو عبيدة إلیہم عیاض بن غم + > فقضى على انتقاضهم » وصالحهم على الصلح 
الأول . وكتب أبو عبيدة إلى عمر با كان من ذلك كله ؛ فكان أمر الخليفة إليه أن يرتب 
حامية مرابطة بأنطاكية » وألا يؤخر عن رجاها العطاء حتّی لا تنتقض الدينة كرة أخرى . 
م يبق بعد أنطاكية إلا أن يطهر السلمون ما ی من شال الشام ؛ وأن يقضوا على 
کل انتقاض فيه . لذلك سار أبو عبيدة إلى حلب حيث اجتمع جيش من الروم كرة 
أخرى فهزمه وبدّد شمله » ثم فتح قورس وم » وبعث خالد بن الولید ففتح مرعش . 
بذلك كله اتصل الفتح فى الشام بالفرات » وقربت الشقة بين قوات المسلمين فيه وقواتهم 
نی العراق . هذا إلى أن يزيد بن أي سفیان حرج من دمشق فغزا بیروت ففتحها وفتح 
الٹغور الجاورة ما . وترامت هذه الأنباء. كلها إلى هرقل وهو بالرهاء فأیقن, أن سورية ۸ 
بق له » ولّها ضاعت منه وانسلخت عن إمبراطوريته . 
ماذا عساه يصنع ۶ أفييق بالرهاء يؤلب أهل الجزيرة ومن جاورہم لیقاوموا » ولعل القدر 
یبسم لهم بعد عبوسه ؟ كلا ! بل تولأہ اليأس وأيقن أفول نجمه . لذلك سار من الرهاء قاصداً' 
القسطنطینیة . فلما مر بشمشاط کان خالد بن الولید يسير فى بلاد قِلقيّة من مرعش إلى 


۲۰ 
تل أعزاز إلى الدلوك مهدداً بذلك رجعته . وفصل هرقل مسرعاً من شمشاط فمر فى طريقه 
بشرف علاه وأشرف منه على أرض سور ية الجميلة وقالوالهم مل»ج انحه : سلام عليك 
تاو ٠‏ ماما لا انا بعده ء وان يعود إليك روم أبداً إلا اقا ١‏ یرطب 
نهد الرکن ء فألی بها عصا تسياره دامی القلب كثيباً محسوراً . 

اليس عجياً أن يكون ذلك مصير حرفل ومصير سورية | لقد غزا الفرس الروم ف سنة 
أربع عشرة وسّائة للميلاد واستولوا على الشام ومصر ۰ فلم يلبث هرقل حين جلس على 
عرش الامبراطورية أن سار على رس جيشه وحارب الفرس وهزمهم » وأجلاهم عن 
مصر والشام » واسترد منم الصليب الاعظم » ثم رده فى حفل حافل إلى بيت المقدس . 
فما بال جیوثه تجزم آمام المسلمين كل هذه افزائم ؟ ! ما باله لا يتولى قیادتہا ولا يبععث 
ییا من قوة روحه مثل ما فعل أول ما جلس على عشه ؟ ! بل ما باله ببق بعيداً عنها » 
فيقم بحمص ثم بأنطاكية » ثم بالرهاء » لیفز آحر الأمر فرار ال جبان إلى بيزنطية فينزها 
مذموماً مدحوراً ؟ ۱ هذا ولا تكن عشر سنوات قد انقضت بین انتصاره على الفرس 
ولنزامه أمام السلمین ؛ فقد هزم الفرس فى سنة حمس وعشرین وسّائة » وبدأت هزائمه 
آمام السلمین سنة أربع وثلاثين وسيّائة » وكان فراره من سورية كلها سنة ست وئلائین 
سيّائة » أليس لهذا الانقلاب العجیب من سر عکن جلا ؟ أم أنه القدر دفع الصادفة 
فأدت إليه ء فلا سبيل لتفسيره ومعرفة أسبابه ؟ | 

لیس فی حياة العام آمر لا بضع لسنن الكون ن . ولو آنا عرفنا كل هذه السئن وأحطنا 
علماً بکل ما يقع من الحوادث جلیلها ودقيقها » لاستطعنا أن نفسر الظواهر الاجئاعية » 
وأن نعرف ما يترتب عليها ؛ بالدقة الى نعرف بها مدار الأفلاك وسیر الكواكب . لکن 
كثيراً من السنن لا يزال علمه غائباً عنا » ومن حوادث الكون كثيز تفوتنا معرفته ؛ اما لأنه 
مضى ول يدونه من سبقنا تدويناً نطمئن إلى دقته » أو لأن حياتنا أقصر من أن نحيط 
فى أثنائها بكل الدقائق التى تجعل حکمنا على الظواهر الاجتاعية دقيقاً دقة رياضية . 
لكن ذلك ۸ : عنم الكتاب والمفكرين فى کل العصور من أن يلتمسوا الأسباب ويرتبوا 
علا النتائ ج ۴ فا جا دم نریم متا لينفوا زيفها وليبلغوا مها غاية الدقة . 
ابص ای شس ی 2 الأجيال حتی نبلغ من العلم بالستن ٠‏ 
الكونية فى شنون الاجتاع ما بلغنا من العلم بالقوانين الرياضية » فتتجلی أمامنا أسرار 
الوجود الإنساني ویستوی لنا علم ماضیه ومستقبله . وأغلب ظننا أن الأمد لا يزال بعيداً 


شف 


بيننا وبين هذا البلغ . فليكن دأينا مداومة التمحيص لعرفة الحقيقة ؛ فهذا التمحيص 
هو مظهر الحيوية العقلية والنشاط الروحی . فإذا لم يتيسر لنا أن نکشف عن كل الحقائق 
كاملة استطعنا أن نظفر منہا بأكبر حظ مستطاع . 

والآن ما سر الانقلاب الذى طرأ على هرقل وجيوشه » فجعلها تبزم أمام قوات 
السلمین وم نمض عشر سنوات بعد انتصارها على الفرس » وإجلائها ! ایام عن مصر 
والشام » وتهدیدها عاصمة ملکهم ؟ ! آتراها أجهدتها تلك الحروب وقد استطالت ست 
سنوات واستنزفت من الأموال ودماء الرجال ما استنزفت ؟ قد يكون طذا السبب قیمته 
فى بعض الأحيان ؛ لکنه لا قيمة قيمة له فا نحن بصدده » وهو لذلك لا یفسر انقلاب 
رم من النصر إلى اف فى هذه السنرات القباة . ذلك لأن ة قوة العرب لم تكن كقوة 
الفرس أو كقوة الروم نظاماً وعدة . وعشر سنوات كافية لتجنيد جيش جديد من أرجاء 
الإمبراطورية لا يستطيع العرب مجنيد مثله عدا وعتاداً . وقد رأينا فى اليرموك ودمشق 
وفحل والغزوات كلها أن أعداد ارم كانت تزید على أعداد المرب أضعافً مضاعفة » 
ثم لم ین ذلك عنہا و يها القوة على السلمین » بل صدقت كلمة خالد بن الوليد فى 
لب : ١‏ إھا تكثر اند بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال » . لا مفر اذاً من 
أن نلتمس لهذا الانقلاب أسباباً أخرى تفسره وتجلوه . 

وهذه الأسباب شتی » ولکنہا تتضافر جمیعاً فتؤدى إلى نتيجة محتومة هی ف رأينا 
علة ما حدث . وخلاصة هله النتيجة أن سياسة الدولة اتبت ت إلى بم الناس ہا وسوه 
أيهم فیا » وإلى انصرافهم لذلك عن تأييدها ء وعدم حماستهم لمؤازيها . . والنصر متعذر 
فى جو نفسى هذا شأنه . ذلك بأن التجنيد الحربي لا يكنى وحده لاحراز النصر » 
فالتجنيد الدلی ليس دونه خطراً . ونحن نشعر اليوم بهذا الأمر شعوراً قويًا » ويل 
إلينا أن مرجعه أن المدنيين يقاسون من أهوال الحرب ما يقاسى الجنود فى الميدان ؛ فهم 
معرضون للحصر البحرى » والغزو الجوى ؛ وما إلى ذلك مما لم يكونوا يتعرضون فى تلك 
العصور لثله . وهذا صحیح » ولكنه لا يصور إلا الناحیة العنيفة ما قد يتعرض المدنيون 
لاس تاج ا ا سی سی ا 
وعلی قدرها یکون رجاژهم فی النصر . فالدنیون هم الذين بمدون ا چیش بعتادہ وأقواته » 
وهم الذين بستحبون الحرمان حين الحرب ویئٹرون الجيش على أنفسهم وذوهم » لیکفل 
هم نصره حياة سلم فیہا أمن ودعة . وهم إنما يبذلون هذه التضحيات مخلصين يوم يطمثنون 
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إلى سياسة الدولة ۰ وإلى قیام الحکم على أساس العدل بینہم واصلاح شتونهم فاذا لم 
برضوا هذه السياسة وبرموا چا لم يبذلوا هذه التضحية الا کارهین » و یکن عندهم من 
الحماسة لانتصار الدولة ما يزيد جیوشہا إقداماً فاضا . وهذه الحال النفسية أقوى أثراً 
فی انتصار الحيوش وخذلانها من كل مدد وعتاد . 

وهذه الحال النفسية هی الى قوت هرقل ونصرته على الفرس ۰ فقد كانت عوامل 
الفساد والانحلال تدب فى كيان الامبراطورية الرومية قبل أن مجلس هذا العاهل على 
عرشہا ويتولى أمورها ؛ لذلك غلبها الفرس واستولوا على ممتلكاتها . فلما قام هرقل بالثورة 
على فوكاس لسوہ حكمه وتو الأمر مكانه » آمن الناس بأن عصراً جديداً بوشك أن يزغ 
فجره » وأن الامبراطورية لن تلبث أن تسترد ماکان ها من عزة وسؤدد . لذلك أقبلوا على 
هرقل يؤازرونه مخلصين » يبذلون من التضحيات كل ما يستطيعون بذله » ويرخصون 
أمنهم بل حیاتہم فی سبيل نصرته ہاو ہس را برس مد شس 
هرقل فاسترد ما أضاع سلفه » وانتظر الناس من بعد أن يت يتحقق رجائم فی العصر الحديد . 

لکن هرقل ما لبث حين استتب له الأمر فى مصر والشام أن لحا إلى سياسة أحفظت 
عليه أهل مصر والشام . لقد نحوت خزائنه » ولا بد أن يملأها » فبہظ أهل هاتين الولايتين 
بالضرائب فنفروا . لکن نفورهم من فداحة الضرائب لم يكن وحده ليغير على العاهل 
العظم قلويهم لو أ هم وجدوا عن التضحية المادية عوضاً فى حكم يكفل لهم الأمن والحرية . 
ولاشیء اعز عل الناس من حرية العقيدة pl ٠‏ ينفرون إذا حاولت صرفهم عما وجدوا 
عليه آباءمم بالحكمة والوعظة الحسنة . وهم لا يستمعون اليك إلا أن یتبینوا احلاصك 
هم وحرصك على هداهم » فاذا اطمأنوا إلى ذلك قار بوك فى حذر 1 الأمر » حی إذا 
آمنوا عا دعوم بذلوا فى سبيل إمانہم دماءهم وأرواحهم ". . أما وذلك شأنهم مع الذين 
يدعونهم للحق بالحسى فأحر بهم أن تلور نفوسهم إذا أراد حاكم أن يصرفهم قسراً عن 
عقیدتہم ليفرضعليهم عقيدة غيرها » فإذا لم يستطيعوا الثورة الصريحة عليه مكروا به 
ونوا له السوء . وان هذا شأن هرقل فى مصر والشام وسائر بلاد الإمبراطورية . لذلك 
تغيرت عليه النفوس ونفرت منه القلوب » فلم بجد سنداً من قوة المدنيين ومن روحهم العنوية 
تؤازر جيوشه فى حرب المسلمين . 

فهو حين تم له النصر على الفرس وجاء بالصليب الأعظم إلى بيت القدس أعطى 
الیہود العهد الذى طلبوه بالأمان على أنفسهم ومعابدهم لکن این ات لژ 
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بعد حفلة إعلاء الصلیب » پذکرون الود بالسوء ویغرونه بهم » إذ یتہموہم بأنهم كانوا 
أشد من الفرس قسوة على السیحیین وأفظع منہم جرماً فى تدمير الکنائس واحراقها . 
ولقد تردد هرقل بادئ الرأى ف نقض عهده ۰ فلما الح عليه من حوله وذکروا له من 
الحجج ما یه من هذا البهد ؛ وال تردده » مر پلجلاهالهد عن بیث للقدص بل 
أباح دماءہم و حتی لم ببق منہم فى دولة الروم ومصر والشام إلا من هرب أو اختی' ٹا 
اکن این هربوا من بيت القدس إلى الصحراء فیا وراء نہر الأردن قلیلین . هؤلاء 
ظل حقدهم على هرقل لمدہ الفعلة الذکراء مد ارام لم يطفته أنه أذن هم من بح بالعود 
إلى موطنهم .» فار بصوا » حى إذا لاحت أعلا م المسلمين ضووا ال وصاروا لحم أدلاء 
يكشفون هم عن عورات البلاد ویقفؾہم على أسرار الدولة . 

م يكن الہود وحدهم هم الذين أكل قلوبهم الحقد على هرقل » بل كان التصارى 
بشکون كذلك مر الشكوى . ذلك أن هرقل رأى » حين اطمأن له الأمر ء أن يوحد 
المذاهب المسيحية فى الامبراطورية كلها » اعاناً منه بأن تعدد المذاهب هو الذى فزق 
کلمتہا وخضد شوکتہا . وکان أكبر رجائه أن يحقق زعماء الكنيسة هذه الوحدة بحكمتهم 
لتقوم فى أرجاء الإمبراطورية على الرضا والوفاق » دون إجبار أو إكراه . ولو أن ذلك 
تم لكان قوة للدولة على أعدائها » ولشاد مرقل مجداً باقياً على التاريخ . لكنه لم یکن۔لیتم » 
فبقيت المذاهب على تعددها » واضطر الإمبراطور أن يكره الناس على الإذعان للمذهب 
الرسی الذى فرض علييم ؛ فمن ای حقت عليه كلمة العذاب . ولى الناس 
فاضطهدوا » فشکوا إلى هرقل بطش عماله » فأعارهم أذناً صماء » فانصرفت عنه 
النفوس ونفرت منه القلوب . 

كان هرقل حسن القصد لا ریب حين أراد تحقيق الوحدة المذهبية . لكنه نسى 
حقيقة لو ذكرها لسار غير سيرته » ولا تغیر الناس عليه . فتوحید القوائین تيسيرا للمعاملات 
بين الناس أمر مرغوب فيه » بل أمر واجب . ومهما يكن من اختلاف الرأى فى صلاح 
القانون الذى ينظم هذه المعاملات فمن المستطاعتغييره يوم يخشى سوه أثرہ . لکن حرية 
الضمير فى أمر العقيدة لا يمكن أن بح القانون منها أو أن ينظمها . فهذه الحرية ملاك 
حیاتنا الانسانية » كما أن ا واء ملاك حیاتنا المادية . لذلك يضيق الئاس بكل خد منها » 
ویلورون أعنف الثورة بمن يحاول القضاء علیہا . وزعماء الكنيسة وأئمة المذاهب أحرص 


(۱) المقريزى ء ثقلا عن قشم العرب اصر : تأليف بتلر وترجمة فرید أبو حديد » ص ۱۱٩‏ . 
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على حریتہم وعلى حرية الناس فى هذا الأمر » فلن يتفقوا على حّه وتقيبده . ذلك بأنهم 
إن قیدوه ضعف سلطانہم الرویٍ على النفوس وترعزعت مکاتہم فى القلوب . وهذا 
ما حدث بالفعل حين اختار هرقل أسقّفاً لأنطاكية » واحر لبيت القدس ‏ وثالثا أ للاسكندرية 5 
وفرض على الناس أن يقبلوا المذهب الذى أقره مجمع خلقدونیة . فلم ينزل واحد من هؤلاء 
الأساقفة عن مدهبه ولا عن حرية رأيه » ثم اختلفوا فى سیاستہم باختلاف طباعهم . 
فاضطهد أسقف الإسكندرية المصريين ليحملهم على تغبير مذهبهم » وبأ أسقف بيت 
المقدس إلى الحيلة » وكان أسقف أنطاكية أصع صدراً . ولو أن هرقل لم يفرض مذهباً و 
یلم الناس اعتناقه لما انصرفت عنه النفوس ولا تغيرت عليه القلوب . ولقد بلغ من تغيرها 
أن وقف أهل الشام حين غزا العرب بلادهم لا درا وم الحماسة لدفعهم بل 
كان كثير ون منہم یضرعون إلى الله فى أعماق نفوسهم أن تزول دولة قیصر عہم . 
كتب أبو الفرج العبرى يقول : ٠‏ لما شكا الناس إلى هرقل لم يجب جواباً » وفذا أنجانا اللہ 
النتقم من الروم على يد العرب ؛ فعظمت نعمته لدینا أن آخرجنا من ظلم الروم وخلصنا 
من كراهتهم الشديدة وعداوتهم المرة ٤‏ . 

فداحة الضرائب » وحقد الیپود » والاضطهاد الدیی : هذه عوامل ثلاثة جعلت المدنيين 

من أهل الشام ینظرون إلى الروم الحار بین فلا تحركهم حمامنة لنصرہم » أو حرص على 
معاونہم . شم عامل رابع تضافر مع هذه العوامل الثلاثة التى أدت إلى هز عة هرقل وفراره 
من سور بة . فلم تكن حماسة العرب المقيمين على تخوم بادية الشام لتدفعهم إلى الاسهانة 
, فی قتال بنی عمومتهم من أبناء شبه ال مز يرة . ولعل جبلة بن الأیهم كان أكثر هؤلاء العرب 
حماسة فى نصرة هرقل » فهو مدين بلكه للروم الذين عززوه ونصروہ وجعلوا له من المكانة 
ما یخشی أن يزول إذا انتصر المسلمون . مع ذلك لا تروی كتب التاریخ من مظاهر هذه 
الحماسة إلا تلك القصة المرجوحة الى أشرنا إليها حين الحديث عن فتح قنسرين » والى 
لا يثبتبا الؤرخون الثقات ق كتبهم . أما وا جو الذى أحاط بہرقل وجنوده هو ما رأيت > 
فلا عجب أن تدور عليه الدوائر ون يأفل نجمه » وأن يفر إلى بزنطية کاسف البال حسيراً 
مدحوراً . 

وهذه العوامل هی البّی جعلته يدع لغيره قيادة جيشه . فقد سمع بفعال العرب ى 
العراق لعهد أي بكر فاثر أن يقوم تذارق إلى اليرموك فى عدد ضخم من الجند . فلما هزم 
البيش وقتل تذارق رأى ألا يغامر بنفسه مخافة أن ینہزم فيدفن ف الميدان كل مجده . ولعله 
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ذكر يومئذ رسالة النى العربي يحملها إليه دحية بن خليفة الكلى وهو فى طريقه إلى بيت 
المقدس يرد الصليب الأعظم إلى قبر السيد المسيح » وذکرکیف اسان بہذہ الرسالة ولم یکترث 
لها ء وها هو ذا يرى العرب الذين اتبعوا محمداً وامنوا برسالته يتتشرون فى الأرض ویندفعون 
إلى بلاده غزاة فاتحين » يستحبون الموت على الحياة فیب الله هم كل أنعم الحياة . أين 
منہم جنوده الذين لا يصبرون على البأساء ولا يحدون فى الفرار عاراً ! وكيف فرقل وذلك 
شأنه وشأن جندہ أن ينتصر ؟ بل وكيف له ألا ينحدر من قمة الجد إلى حضيض افوان ؟ 
لقد نسی أن لله فى الكون سنناً لا تبديل ھا ء وأن جهل هذه السنن یؤدی بالتاس إلى الخطاً 
ويورطهم فى الضلال . وهذا النسيان هو السبب فیا أصابه ء وما جعله فی التاريخ عبرة 
المعتبر . 

رأى جبلة بن الأیہم مصير هرقل » ورای قبائل العرب من أهل الشام رع الكثير ون 
منهم إلى الإسلام » فأيقن أن لا بقاء لملكه ولا لعزه إلا أن يُسلم ويسلم ذووه معه . وكتب 
إلى أبو عبيدة بإسلامه وإسلام بى غسان ء فاغتبط أمين الأمة » وأبلغ النبأ أمير المؤمنين 
فاغتبط عمر له . ثم إن جبلة كتب إلى عمر يستأذنه فى القدوم عليه فأذن له » فخرج إلى 
المدينة فى خمسمائة من أهل بيته . وأمر عمر الناس باستقباله ء فلم يبق بالدينة بكر ولا 
عانس إلا تبرجت وخرجت تنظر إلى جبلة وإلى زيه . وكان جبّلة قد أمر مائتی رجل من 
أصحابه فلبسوا السلاح والحرير ء وركبو الخيول معقودة أذنابها » وألبسرها قلائد الذهب 
والفضة . ولبس جبلة تاجه وفيه قرطا مارية جنه . وأعجب أهل الدينة بذلك كله فلما 
انتہی جبلة إلى عمر رحب به ولطف له وأدنی مجلسه . : 

وأقام جبلة بالدينة زمناً ثم حرج مع عمر . فبينا هو يطوف بالبيت وی إذاره رجل من 
بی فزارة فاحنی ء فرفع جبلة يده فهشم أنف الفزاری . واستعدی الرجل عمر » فدعاءجبلة 
وسأله فأقر بعا حدث . قال عمر : « قد أقررت فإما أن ترضى الرجل » وإما أن أقيده منك 4 . 
وأنکر جبلة ما سمع وقال : « وكيف ذلك وهو سوقة وأنا ملك ؟ ! » قال عمر : « إن 
الإسلام جمعك وإياه » فلست تفضله بشىءإلا بالتنی والعافية » . قال جبلة : « قد ظننت 
يا أمير الؤمئین أن أكون فى الإسلام أعرٌ منى فى الجاهلية » . قال عمر : « دع عنك هذا » 
فإنك إن لم ترض الرجل أقدته منك » . قال جبلة : «اذاً أتتصّر » . قال عمر : « ان 
تنصرت ضربت عنقك . لأنك أسلمت فان ارتددت قتلتك » . فلما رأى جبلة الصدق 
من عمر قال : « أنا ناظر فى هذا ليلتى هذه » . : 
الفاروق عمر ح١‏ 


۳۳۹ 


وکان قد اجتمع بیاب عمر من شتی الأحياء خلق کثیر يعجب بعضهم لحزم عمر > 
ویری بعض فيه شدة ما اغناه عنہا . وبلغ من اختلافهم ان کادت تقوم بینہم فتنة . فلما ' 
أمسوا تفرقوا وأذن عمر لبلة فى الانصراف . وس جبلة إلى رجاله فتحملوا بلیل إلى الشام 
فاصیحت مکة مهم خالية . وتابع جبلة مسيرته إلى القسطنطينية » فدخل على هرقل متنصہا 
هو ومن معه » سر بهم هرقل وظن أنه فتح من الفتوح عظم » وأقطعه حیث شاء وأجرى 
عليه ما شاء۳۱؟ . 
وعاش جبلة فى جوار هرقل عيش ترف ونعمة یضاهثان ما كان له فى ملکه بالشام 
أو يزيدان عليه . لکنه ظل مع ذلك دائم الحنين إلى منازله با کناف دمشق . روی 
آبو الفرج فی الأغاني أن عمر بعث رجلا إلى هرقل بکتاب منه ؛ فلما أزمع الرجل الرحیل 
ذهب إلى جبلة فرأى ما هو فيه من عز يزيد على عز هرقل نفسه . ورأى ابلواری حوله 
یختّنه وینشدنه شعر حسّان بن ثابت فيه . وسأل جبلة الرسول عن حسان فقال : آما إنه 
مضرور البصر كبير السن » فأمر جاریته فأنته بخمسمائة دینار وخمسة أثواب من الدیباج 
دفعها إلى الرسول ليدفعها إلى حسان » ثم راود الرسول على مثلها لنفسه فأبي ء فبکی جبلة » 
ثم قال لجواريه : ابكيننى » فوضعن عیدانہن وأنشأن نشدن قول جبلة : 


تنصرت الأشراف من عار لطمة 


وما كان فېا لو صبرت ها ضرر 
وبعت بها العين الصحيحة بالعوز 
رجعت إلى القول الذى قاله عمر | 


المخاض بلس وکنت أسيراً فى ربيعة أو مضر ! 

ویالیتی بالشام دی معيشة أجالس قوی ذاهب السمع والبصر 1 
درجم الرسول إلى المديئة وذ كر لعمر حال جبلة ویلته حساناً . فلما حصل شاعر 

رسول الله على الدنائير والأثواب انصرف عن أمير الومنین وهو يقول : 

١ و‎ 

باللوم 

ربها كلا لا متتصيا بالروم 

کبعض عطية ‏ اللموم 


۱ 1 
إن وس کپ عمش یغد اباو 


1 لا يراه عنده الا 


۳ الجزيل 


(۱) الأغاني : جزء ۱6 ص ٤‏ ؛ طبعة ساسی . ولا پثبت الکثیر ون من المؤرخين قصة جبلة هله وپرون رواتہا أدني 
إلى فنون الأدب , 


۳۳۷ 


وتجرى بعض الروایات بأن جبلة اشتد حنینه إلى منازله بأكناف دمشق » وود لو 
استطاع أن يعود إلى الاسلام فیعود إلیہا على أن يزوجه عمر إحدى بناته » وأنه مات قبل أن 
يصله رد عمر بإجابته إلى ما أراد . وهذه الرواية غير صحيحة » لن جبله عاش إلى عهد 
معاوية بن ألى سفیان . قيل إن معاوية بعث إليه أن يرجع إلى الإسلام ووعده أن بقطعه غوطة 
دمشق بأسرها فأني . وقیل إن جبلة بعث إلى معاوية يعرض الرجوع إلى الإسلام على أن 
يعطيه منازله وعشرين قرية من الغوطة » فكتب إليه معاوية يجيبه إلى ما طلب » فوجده قد 
مات . وقد يستطاع التوفيق بين الروايتين الأخيرتين بن جبلة أي ما عرضه عليه معاوية » 
ثم إنه ندم لا بائه فعاد يطلب ما رفض ومات قبل أن يجاب إليه . 

وكانت تقم مع جبلة بالقسطنطينية جالية من أهله وعشيرته آثروه على منم وأهلهم 
بالشام . وقد قرییم ملوك الروم وأعزوهم فكانوا فى بلاطهم حتى دالت دولهم . يرجح ذلك 
أن عدداً من رجال البلاط فى قصر هرقل وخلفائه كانوا يسمون باسم جبلة » وهو اسم عربي 
لم يعرفه الإغريق ولا عرفه الروم قبل أن ينزل جبلة ؛ بن الأييم عاصمتهم . 

أقام جبلة فى جوار هرقل يبز الحنين إلى منازله قلبه » وأقام هرقل حسیاً فی عاصمة 
ملکه » بود لو استطاع الرجعة إلى الشام يسير بين جناته الفیحاء » وجباله المجللة بالشليج » 
وأودیته الخصبة » حى ہبلغ قبر السیح ببيت المقدس . أثراه يحاول هذه الرجعة وقد ودع 
سورية الوداع الأخير » أم أنه وهن عزمه وانهد رکنه ؟ ذلك ما سارى من بعد . . فلندعه الاآن 
کاسف البال فى قصره » ولنعد إلى فلسطین نسایر قواد السلمین فى ربوعه » حى ندخل معهم 
بلد السجد الأقصى . 


۳۳۹ 


فوضع بالرملة جنداً عظیما » ووضع بإيليا "© جنداً مثله ء وترك بزة وسبَسطية ونابلس واللد 
ويافا حامياتها » وأقام بنتظر مدع العرب عليه » واثقاً من قدرته على الظفر بهم وتشتيت 
ع 2900 

أدرك عمرو بن العاص دقة الموقف » ورای أنه إذا واجه أطر بون بكل جيشه فانضمت 
قوات الروم بعضها إلى بعض لم يقلدر علیا وقد تقلير عليه . لذلك كتب إلى عمر » فأمر 
الخليفة يزيد بن أبي سفيان أن يوجه أخاه معاوية إلى يسار ية ليفتحها » فلايجىء إلى أطر بون 
مدد من البحر عن طريقها . وكانت قيسارية ثغراً جليل الخطر حصين و وت ہی 
كبيرة . وسار معاوية فحصر أهلها »> فجعلوا يزاحفونه فييزمهم ویرڈھم إلى حصونهم . 
طال ذلك بهم خرجوا يقاتلونه مستميتين فقضى علیہم حى كانت قتلاهم فى المعركة نمانین 
ألفاً ء بلغوا بعد الز بية والفرار مائة ألف . وبسقوط قيسارية والقضاء على جندها امن 
السلمون جانیها » اع مت رو عن طريقها ٩‏ . 


یر سی ماس سر و 
واضطر أطر بون إلى الاعیّاد على القوات الى فى امرته دون غيرها . 

م يكتف عمرو بهذا . فقد رأى أطربون يتقدم بقواته إلى أجنادين » فوجّه علقمة بن 
حكم ومسروقا ا الى إلى ناحیة ایلیاء فشغل بهما جندها » ووجه أبا أيوب المالكى إلى ناحية 
الزملة فلم ببق بلا من احتفاظها بحامیتہا . وكتب عمرو بذلك كله إلى عمر » وذكر له 
دهاء أطر بون وسعة حيلته » ووصف له من قوة الروم وعلتهم ما جعل الخليفة يأمر بإسال 
الدد العظم إليه . ثم إنه أعاد النظر فى الكتاب فابتسم لصفته أطربون بالدهاء وللکر » 
وقال ان حوله  :‏ قد رمینا أطر بون الروم بأطربون العرب فانظروا عَم تنفرج » . 


وبلغت الأمداد فلسطين » فبعث عمرو ببعضہا قوة لمن شلوا جند العدو بإ يلياء والرملة 
وسار هو فى جلة الجيش يلق أطر بون بأجنادين » فإذا الروم بحصوهم وخنادقهم ق مُنّعة أى 


(۱) إبلیاء ھی بيت القدس . وم تا الرملة إلا فى القرن الثامن السیحی على مقربة من قرية كانت تدعی (واما ) 
فاندثرت من بعد . وقد آثر الؤرخوت العرب أن يذ روا اسم الرملة الباقية إلى اليوم حتى لابختلط الأمر على القارئ . 

)٢(‏ بهذا تجرى رواية الطبرى وابن الأثير وابن كثير . ويذكر ابن خلدون أن معاوية حاصر قيسارية ولا یل کر 
أنه فتحها . ورواية الستشرق میور أن المسلمين أخضعوا فلسطين كلها خلا قيسارية . وبعض الروایات تذهب إلى أن قيسارية 
ظلت معصورۃ عیع سنين مولملها فتحت غير رة ؛ ثم استردها الروم من البحر .بوعل کل حال فد أدى سصارها 
إلى امتناع کلسدد الأطربین عن طريقها . 


۳۳۹ 


فوضع بالرملة جنداً عظیما » ووضع بإيليا "© جنداً مثله ء وترك بزة وسبَسطية ونابلس واللد 
ويافا حامياتها » وأقام بنتظر مدع العرب عليه » واثقاً من قدرته على الظفر بهم وتشتيت 
ع 2900 

أدرك عمرو بن العاص دقة الموقف » ورای أنه إذا واجه أطر بون بكل جيشه فانضمت 
قوات الروم بعضها إلى بعض لم يقلدر علیا وقد تقلير عليه . لذلك كتب إلى عمر » فأمر 
الخليفة يزيد بن أبي سفيان أن يوجه أخاه معاوية إلى يسار ية ليفتحها » فلايجىء إلى أطر بون 
مدد من البحر عن طريقها . وكانت قيسارية ثغراً جليل الخطر حصين و وت ہی 
كبيرة . وسار معاوية فحصر أهلها »> فجعلوا يزاحفونه فييزمهم ویرڈھم إلى حصونهم . 
طال ذلك بهم خرجوا يقاتلونه مستميتين فقضى علیہم حى كانت قتلاهم فى المعركة نمانین 
ألفاً ء بلغوا بعد الز بية والفرار مائة ألف . وبسقوط قيسارية والقضاء على جندها امن 
السلمون جانیها » اع مت رو عن طريقها ٩‏ . 


یر سی ماس سر و 
واضطر أطر بون إلى الاعیّاد على القوات الى فى امرته دون غيرها . 

م يكتف عمرو بهذا . فقد رأى أطربون يتقدم بقواته إلى أجنادين » فوجّه علقمة بن 
حكم ومسروقا ا الى إلى ناحیة ایلیاء فشغل بهما جندها » ووجه أبا أيوب المالكى إلى ناحية 
الزملة فلم ببق بلا من احتفاظها بحامیتہا . وكتب عمرو بذلك كله إلى عمر » وذكر له 
دهاء أطر بون وسعة حيلته » ووصف له من قوة الروم وعلتهم ما جعل الخليفة يأمر بإسال 
الدد العظم إليه . ثم إنه أعاد النظر فى الكتاب فابتسم لصفته أطربون بالدهاء وللکر » 
وقال ان حوله  :‏ قد رمینا أطر بون الروم بأطربون العرب فانظروا عَم تنفرج » . 


وبلغت الأمداد فلسطين » فبعث عمرو ببعضہا قوة لمن شلوا جند العدو بإ يلياء والرملة 
وسار هو فى جلة الجيش يلق أطر بون بأجنادين » فإذا الروم بحصوهم وخنادقهم ق مُنّعة أى 


(۱) إبلیاء ھی بيت القدس . وم تا الرملة إلا فى القرن الثامن السیحی على مقربة من قرية كانت تدعی (واما ) 
فاندثرت من بعد . وقد آثر الؤرخوت العرب أن يذ روا اسم الرملة الباقية إلى اليوم حتى لابختلط الأمر على القارئ . 

)٢(‏ بهذا تجرى رواية الطبرى وابن الأثير وابن كثير . ويذكر ابن خلدون أن معاوية حاصر قيسارية ولا یل کر 
أنه فتحها . ورواية الستشرق میور أن المسلمين أخضعوا فلسطين كلها خلا قيسارية . وبعض الروایات تذهب إلى أن قيسارية 
ظلت معصورۃ عیع سنين مولملها فتحت غير رة ؛ ثم استردها الروم من البحر .بوعل کل حال فد أدى سصارها 
إلى امتناع کلسدد الأطربین عن طريقها . 


۲۳۰ 


منعة . كيف السبيل إلیہم ؟ وهل من یدله على مأتاهم ؟ ۸ بجد لذلك وسیلة إلا الحيلة ء 
فبعث الرسل يتفاوضون فى الصلح » وأسر [لیهم أن يوافوه بعداخل العدو وعوراته . لکن 
اسل ۸ تفه » فاثر أن يتو الأمر بنفسه ء على ألا يظهر عدوه على أمره . فلئن عرف 
أطربون أن عمراً هو الذى يحادثه له سیر ء ثم لن يفلته ء هذا إن لم يقتله . وٹنگر 
عمرو وسار إلى أطربون ودخحل عليه كأنه سول بعد أن تأمل حصونه وعرف مہا ما أراد . 
وتحدث الرجلان » فداخلت أطربون الريبة فى شخص محدله » وقال فى نفسه : د وله 
إن هذا لعمرو » أو إنه الذى يأخذ عمرو برأيه > وبا كنت لأصيب القوم بأمر أعظم 
علییم من قتله ! » . ثم دعا جنديً من رجال حیمہ » فأمرٌ إليه إذا مر العربي يمكان بداته 
أن بقتله وفطن عمرو إلى أن فى الأمركيداًء فقال لأطر بون : قد معت منى ومعت منك , 
فأما ما قلته فقد وقع منی موقعاً . وأنا واحد من عشرة بعثئا عمر بن الخطاب مع هذا الوال 
لتكاشفه ويشهدنا أموره . فأنجع فاتيك بهم الآن » فان رأوا فى الذى عرضت مثل الذى 
أرى فقد رآه أهل العسكر والأمير » وان لم يروه رددتہم إلى مأمنهم وكنت على رأس أمرك » . 
سمع أطر بون هذا القول فخالج نفسه الشك فيا ظن » فاسترجع الحارس الدى أُسرٌ 
ای ا ررد : انطلق فجي بأصحابك . وخرج عمرو مسرعاً إلى 
عسکرہ لا بلوی على شىء ولايظن أن يعود لمثلها . وعرف أطربون الأمر فقال : « خدعنی 
الرجل . هذا أدهى الخلق » . وبلغ عمر ما حدث فقال : « غلبه عمرو ؛ لله عمرو ۱ .٩‏ 
لم يبق أمام عمرو إلا أن ينشب القتال بعد أن عرف ماخذه وماتیه » وبعد أن أُعد له 
عدته . والتى ا حیشان باجنادین كما التى جيشا المسلمين والروم من قبل بالواقوصة على 
لبر موك ء وكلاهما يعلم ما لهذا اليوم فى حياة الإمبراطورية وی حياة الإسلام من أثر . 
لذلك بلغت شدة القتال بأجنادین ما بلغت باليرموك » فكثر القتل من الجانيين » جح 
النصر زمناً بينهما . لکن المسلمين كانوا أكثر صبراً . فقد كانت أنباء أي عبيدة وخالد 
ابن الوليد وانتصاراتہما بشمال الشام قد بلغتهم وبلغت الروم » وكان أهل فلسطين من الیہود 
والتصاری يقفون من حکامهم ومن غزاتهم موقف التفرج » لاتحرکهم حماسة للروم ولا 
غضب على السلمین » فكان لعمرو وجنوده من أنباء اخوانهم » ومن موقط المدنيين حوفم ؛ 
ما زادهم حماسة وحملهم على الثبات والصبرہ فلما آذنت الشمس بالغیب رأی أطر بون 
صفوفه تضطرب ورجاله تولأهم الاعیاء » فانسحب ف الناس متقھقراً إلى ناحية بيت 
القدس . وراه علقمة بن حکم ومسروق العكّى فى تقهقره ه فأمرا رجالهما ففسحوا له طريقاً » 


۲۳۱۹ 


فدخل الدينة بمن بی من جنوده معتمداً على مناعة حصونہا وقوة مقاومتها » منتظراً يوماً یکون 
EG‏ هذا اليوم . 

وأمر عمرو علقمة بن حكم ومسروقاً العکی وأبا أيوب الالکی فعسکروا بقواتہم فى 
أجنادين » وأقام هو معهم ينظر فى مهاجمة أطربون ببيت المقدسٍ . وروا قبل مهاجمته أن 
بحیطوا به » وأن يقطعوا خط رجعته من ناحية البحر ففتتحوا رفح ور سبط ونابلُس وال 
وعمواس وبیت جبر ين ويافا . فتحوا بعضها عنوة » وسم بعضها ورضی ا هزیة بغير قتال. . بذلك 
بقيت بيت القدس والرملة وحدهما حصینتین يحيط بهما المسلمون . أتراهم وقد أمنوا ألا 
جيثهم أحد من خلفهم يحاصرون بيت القدس ويباجمونها ؛ ا کین بدك إلى عمر 
ويقيمون حيث هم إلى أن جیهم رأيه ؟ . 

وإنہم ليفكرون فیا يصنعون إذ تناول عمرو رسالة من أطربون يقول فيها : 
صديق ونظیری. وأنت فی قومك مثل فى قومی و 
فارجع ولا تفت فتی ما لنى الذين قبلك من الفزيمة ۱ . وتعجب عمرو حين قرأ الکتاب » 
ورد عليه بأنه « صاحب فتح هله البلاد ہ » وطلب إلى أطربون أن پشاور وزراءه لعلهم 
ينصحونه قبل أن يدهمه . لكن أجنادين كانت قد استنفدت من جند المسلمين ما جعلهم 
بحاجة إلى الدد . لذلك آثر ابن العاص أن يكتب إلى عمر یستمدہ ويستشيره » فبعث 
إليه يقول له : « نی أعالج حرباً كؤوداً صدیباً وبلاداً دخرت لك فريك » ٩۱۱‏ 

تناول عمر بن الخطاب هذا الكتاب وقرأه . والثابت فى روايات المؤرخين جميعاً » 
السلمین منہم وغير اعت :لانن دن سس لقيش سے اس 
لکن ماحدث بین تناوله الكتاب وتجیثه إلى فلسطين وعقده الصلح یقع عليه حلاف كبير . 

ومن التفق عليه أن أهل بيت القدس تولاهم الروع من جنادین » وثبت فى نفوسیم 
أن مدیتهم صاثرة إلى العرب لا محالة . لذلك بادروا بالاتفاق مع الأسقف صفرنییس 
فتقلوا الصلیب الأعظم وکل ما كان فى الکنائس من الائیة » وجعلوا کل ذلك عند 
الساحل ثم وضعوه فى سفینة وبعثوا به إلى دار اللك بالقسطنطينية » ليوضع الصلیب من 

(۱) تجری رواية ذکرها الطبری وغیرہ بأن أطريون ضبحك حین قرأ فی کتاب عمرو قوله : إنه صاحب فتح هذه 
لبلاد ؛ فأقبل أصحابه يسألونه من أين عم أن ابن العاص لیس بصاحب إيلياء ؛ فذکر لم أن صاحيها رجل اسمه عمر 
ثلالة أحرف » وأن ذلك فى التوراة ء وأن فيا من صفة عمر ما لا يدع شک أن بیت المقدس ستؤول إلى المسلمين . 


ويضيف بعض من يذكرون هذه الرواية أن أطربين ما لبث حین عرفها أن انسحب بقواتہ إلى مصر تاركا للأسقف 
صفرنيوس مما جة الوقف مع المسلمين . 


۲۳۲ 
بعد فى كنسية القديسة أياصوفيا . وقد انسحب أطر بون بقواته من بيت القدس إلى مصر 
قبل أن تبدأ مفاوضات الصلح بين عمر ورسل الدينة القدسة . لکن الخلاف يقع على ما 
سوى ذلك وعلى ما يتصل به من الحوادث . فهل تقدم عمرو بن العاص فحاصر ایلیا قبل 
أن بیرحها أطر بون وقبل أن يحضر عمر بن الخطاب لمصالحة أهلها ء أم هم طلبوا الصلح 
قبل أن یحاصروا ؟ وهل جاء خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن ال جراح من الشام فتولیا حصار 
المديئة وم يكن عمرو حاصرها ۰ أم تولياه معه ؟ وهل جاء عمر بن الخطاب من شبه الجز يرة 
فى آمداد اشتركت فى الحصار ثم كانت مفاوضات الصلح » أم جاء فی عدد قليل من 
الرجال بعد أن طلب أهل ایلیا الصلح على أن یعقدوہ مع أمير المؤمنين ؟ وهل طال زین 
الحصار أم قصر ؟ هذه كلها أمور ترد فى أمرها روايات يصعب التوفيق بينها وہنا أن 

نیجزها هنا لنفصّل بعدها ما أتمه عمر فى بيت المقدس حين مفاوضات الصلح وبعدها . 
جمل لي قبل إنجاز هذه الروايات وبمحيص ما يستطاع محيصه منها أن أشير إلى أن 
موقع لاه بالمنطقة الجبلية فى جنوب فلسطين جعلها من القدم قلعة حصينة ذات شأن 
كير من الناحية الحربية » وأن قدماء المصريين كانوا يعتمدون علها فى رد أعدائهم 
الذین یحاولون الانحدار إلى مصر من ناحيتها . وقد ثارت الدينة بحکم الصر ین وگخلصت 
منه ثم ردت إليه غير مرة . فنی عهد داود وسلمان استقلّت عن مصرفبنی سليان هیکله بها . 
واحترق اليكل واحترقت إيلياء كلها حين غزا الفرس فلسطين ف القرن السادس قبل 
الیلاد . وأعيد بناء ميكل من بعد » ثم اذه البهود معبدهم والکان القدس لشعائرهم » 
فقووا عمارته وحصنوه وجعلوا منه قلعة ثبتت لغزو الرومان فى القرن الأول قبل الميلاد . 
وعدم هیرودس اليكل حين تيل أمر فلسطین من قبل الرومان ‏ ثم آعاد بناءه وزاد فيه 
ورفع عمده » وجعله أكثر جما كان فخامة ومَنعةٌ . فلما استقرت المسيحية بفلسطین وتطاول 
عليها العهد أهمل افیکل حى كاد يصبح أطلالاً . مع ذلك ظلت الدینة امقائسة معتمدة 
على مناعة موقعها وقوة حصوبا ٠‏ فلم تفتح أبوابها للفرس حين غزوها فى أوائل القرن 
السابع الیلادی ء بل قاومت حصارهم مانية عشر یوماً اضطرت بعدھا للتسليم . فلما 
استردها هرقل أذاق الیهود العذاب قتلاً ونفياً وتنكيلا ء لاتبامه إياهم بأنهم مالثوا الغرس 
حین الغزوودلوه على عورات البلاد . 
هذه اللمحة السريعة من تاريخ بيت القدس تنی الرواية القائلة بأُنہا تقاوم 
٭السلمین » وأن أطربون انسحب منها أول ما جاءه النبأ بمسير الغزاة إليها ء وأن أسقفها 
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صفرنیوس ۸ یلبث حین بلغ عمروبن العاص آسوارها أن بعث إليه يطلب الصلح على 
أن بحضر أمیر المؤمنين فيتول عقده بنفسه . فقد رأیت كيف قاومت الغزو فى کل تاريخها ء 
وکیف قاومت الفرس قبل عشرین سنة من مجیء السلمین الیپا . ولقد ظفر الفرس يومئذ 
بالروم ف الشام هزم یق عدة مواقع ۽ كما ظفر السلمون بهم فی اليرموك ودمشق 
فل وأجنادين 3 ٣‏ م يحمل ظفر الفرس الدينة القدسة على الاذعان دون مقاومة . 
طبیعی وذلك شأنها أن تقام المسلمين كما قاومت الفرس > وأن تصذق الرواية الى 
تقول انبم حاصروها شهوراً قبل أن تطلب الصلح » وأن بنهار القول بأنها سلمت بالصلح 
دون مقاومة . 

ویجب کذلك أن نستبعد الرواية القائلة بأن خالد , بن الولید أو أبو عبيدة بن الجراح 
حاصرها أحدهما أو كلاهما » على ما ذكره الطبرى وابن الأثیر وابن كثير وغيرهم . 
يقو الطبرى : ہکان سبب قدوم عمر إلى الشام أن ابا عبيدة حصر بيت المقدس » 
فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح مدن الشام » وأن يكون المتيل للعقد عمر 
ابن الخطاب فكتب إليه بذلك فسار عن المدينة » . وإنما نستبعد هذه الرواية لأن 
أبا عبيدة وخالداً کانا حين حصار بيت المقدس » فى شغل بفتح حمص وحلب وأنطاكية » 
وبإخضاع ما جاورها من البلاد » وأن هرقل كان إزاءهما بالرهاء يجمع الجيوش لردهما 
على أعقابهما . وقد كان ذلك كله كما كان حصار بيت المقدس فی السنة الخامسة عشرة 
من الحجرة ( ٦٦٦‏ للميلاد ) . والراجح أن حصار بیت المقدس استطال شهوراً من 
تلك السئة » كان هذان القائدان يسيران فى أثنائها بأقصى الشمال من سوریقحتی 
يضطرا هرقل فيرحل إلى عاصمة ملكه على البسفور . أُمّا وذلك شأنهما فالقول أن أحدهما 
أوكليهما حاصربیت القدس قول لا ينهض » ویجب لذلك استبعاده . 

بقيت الرواية القائلة بأن عمروبن العاص هوالذى حاصربيت المقدس » وأن 
حصاره لا طال ء ولا قاومته مقاومة عنيفة . وهذه هی الرواية الراجحة فى رأينا » 
لانہا تتفق وما عرف عن بيت المقدس من مقاومة كل من أقدموا على غزوها فى مختلف 
العصور » ولأن عمروبن العاص لم يكن دون أبي عبيدة مهارة فى القيادة ومقدرة عليها ؛ 
وحسبه أنه فاتح مصر معقل الروم المنيع . ولعلك تذكر أنه ودّ » حين وجه أبوبكر الجيوش 
لغزو الشام أن يكون أميراً علیها » وأن عمر بن الخطاب قال له يومئذ : « إنك إن لم 
تكن أميراً هذه المرة » فما أسرع ماتكون إن شاء الله أميراً لیس فوقك أحد » . ومن قبل ذلك 


۲۳٣ 
كان أميراً على الجند الذى عهد إليه أبوبكرف القضاء على ردة قُضاعة . رجل ذلك‎ 
شأنه ء وله من الحيلة فى الحرب والسل‌ما لم يشتهر غيره بعثله » وهو بعد صاحب الإمارة‎ 
على جيوش المسلمين بفلسطين وصاحب فتحها » هو لاريب الذى تول حصار بيت‎ 
القدس » وهو الذى أقام على حصارها » والذى دارت محادثات الصلح بينه وبين‎ 
. أهلها‎ 

وقد طال هذا الحصار واشتدت مقاومة المدينة » حتی كتب عمر وإلى عمریستمدہ 
ويقول له : « إني أعالج حرباًکژوداً صدواً وبلاداً ادخزت لك فريك » . يقول 
الطبرى فى رواية : إن أهل إيلياء ہ کانوا آشجوا عمراً ولشجاهم » ول پقدر علیہم ولا على 
الرملة » لذلك أمده الخليفة بجند عظم ليتقوى به ويقدرعليهم . 

هل سار عمر من الدينة مع هذا الجند » أو بتی بها حتی فاوض أهل بيت القدس 
عمراً فى الصلح واتفقوا على تساي الدينة على أن يأقي الخليفة بنفسه ليكتب عهدها ؟ 
الشهور أن عمر لم يترك المديئة إلا لیم الصلح مع أهل إيلياء » وأنه لذلك ذهب فى 
نفرقلیل . . وبعض الروایات نجری با يخالف هذا الشهور . روی عن عدی سن سهل 
أنه قال : لما استمد أهل الشام عمر على أهل فلسطین امتخلف عليًا وخرج ما لمم » 
فقال على : أين حرج ! إنك تريد عدوا كلباً » . وق رواية ذكرها ابن كثير ان عمر 
ذهب إلى فلسطين يم الصلح مع أهل إيلياء » وأنه سار بالجيوش حرم اوبات عل 
المدينة على بن أبي طالب » .رین عجب أن يسير عمر بالجيوش لغير شىء إلا أن يم 
الصلح ويكتب عهده. ومن عجب كذلك أن يطلب أهل بيت القدس أن یم عمر 
من الدينة لیم الصلح معهم وهم يعلمون أن بینه وبينهم مسيرة أسابيع ثلاثة تطرد العير , 
فى أثنائها مُقبلة من اللدینة لیم . لذلك أرجح أن عمر ضاق صراً بطول الحصار ويكتب 
عمرو إليه عن بأس عدوه » وأنه أمدّه » فلما طلب إليه مدداً جديداً خرج مع الده 
حى نزل الحابیة ہین بادية الشام وارض الاردن » وكان أبو عبيدة وخالد بن الوليد قد فرغا 

من إخحضاع الشام » فدعاهما لیوافیاہ إلى الجابية حتى یتشاور معهما ومع غيرهما من قواد 
المسلمين ف أنجع الطرق للفضاء على مقاومة الدينة الحصورة . 

وعرف أطر بون وصفرنيوس مَام عمر ۰ وعرفا ما نزل بالروم على أيدى أي عبيدة 
وخالد من المصائب ءوقڈرا أن المدينة لن تستطيع المقاومة طويلا من بعد » فانسحب 
أطربون مستخفياً فى قوة من الجند إلى مصر + فلما اطمأن البطريق الشیخ إلىنجاته تول 
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سی ہس ےس سس . وإذ كان قد علم أن أمير المؤمنين بالحابية فقد شار اشترط 
أن یی بنفسەلیکتب عهدها . وليس بین الجابية وبيت القدس ما یتعڈر إجابة صفرنيوس , 
إلى طلبه . 

هذا ما أبجحه › وها يتفق وسياق لتاریخ لوقائع الغزو بالشام وفلسطین . والرواية 
الشهورة لا تأباه ولا تنكره مع أنهاتخالفه فى أن عمر إنما سار من الدينة بعد أن طلب 
أهل بيت القدس الصلح ۰ مشترطین أن يتولاه الخليفة بنفسه . وأصحاب هذه الرواية 
يختلفون بینہم فیمن بعث عطلب أهل إيلياء أن يقوم عمر عصالحهم أكان أبا عبيدة أم 
عمرو بن العاص » كما مختلفون فى السنة الى تم فيها فتح الدینة . ولست أناقش 
أقالم ابتغاء تمحیصھا بعد ما رجّحت ما يخالفها » فحسی أن أثبت ثبت هنا هذه الرواية 
الشپورة عن سير عمر من الدينة إلى إيلياء . 


وجمل هذه الرواية أن عمر تناو كتاب قائده بالذهاب إلى فلسطين فقرأه على 
المسلمين بالمسجد واستشارهم فيه . ورأى عيّان بن عفان ألا بير عمر المدينة : ہ فأنت 
إن أقمث ول تیر لهم رأوا نك بأمرهم مستخيف وإقتاهم ستعد » فلم بل اليسير 

حتى ينزلوا على الصغار ويعطوا الجزية » . وخالف عل بن أي طالب رای عّان وأشار 
على عمر بالسیر إلى إيلياء ء فقد أصاب السلمین جهد عظم من الردوالقتال وطول المقام. . . 
فإذا أنت قدمت عليهم كان لك وللمسلمين الأمن والعافية والصلاح والفتح . ولست ۳ 
أن بیأسوا منك ومن الصلح ویمسکوا حصنهم ویأتیبم یت وس ا 
وبیت القدس معظم عندهم والیه یحجّون » . وآثر عمر رأى عل وأخذ به » فاستخلفه 
على الدينة » وأمر الناس بالتأهب للسیر معه . 

سار عمر من المدينة حتى نزل الجحابية ۱) . وکان قد کتب إلى أمراء الاجناد 


(۱ ) یقول الطبری وابن الأثير وغيرهم إن عمر سار من الدينة إلى ال مابیة على فرص » ويقول الواقدی ومن جری راه 
إنه سار على بعير له جعل عليه غرارتان فى إإحداهما سويق وف الأخرى تمر » وبين يديه قربة مملومة ماءوخلفہ جفنة للزاد ء 
وبعه جماعة من الصحابة » وإنه كان يقرب لم جفنة فى الصباح فيأكلون معه » وإنه كان يعلم المسلمين الین یمر 
بهم وینباہم عما يتخالف دينهم ما کانوا يقترفونه على جهل . فلما أشرفوا على الشام رأوا خيلا مقبلة علیہم بعث بها ٠‏ 
أبو عبيدة لتجيثه بنبأ عمر ومقدمه . وأراد عمر دخول بيت القدس وعليه مرقعة من صوف فيها أربع عشرة رقعة بعضها س 
أديم » فقال له أصحابه : لو رکبت بدل بعيرك جواداً ولبست ثياباً بيضاء ! ففعل وطرح على عاتقه منديلا من کتان دفعه 
یه أبو عبيدة . وقدم له برذون ركبه » فلما آه یہملج به نزل عنه وقال لأصحابه : أقيلوا عثرق أقال الله عثرتكم دوم " 
القيامة » فقد كاد أمیرکم يبلك با دخل قلبى من العجب والكبر ! . ثم نزع ما كان عليه وعاد إلى لبس مرقعته , < 
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أن يوافوه بها ليوع سمّاه شم » وأن يستخلفوا على أعمالهم . فلمًا عرفوا مدمه صاروا إليه 
دمم يزيد بن أن سفيان » ثم أبو عبيدة » ثم خالد بن الولید على الجند فى عرض 
يأخذ بالنظر . ورآهم عمر مقبلين علیہم الحرير والديباج » فغلى الدم فى عروقہ لرآهم ء 
فتزل عن فرسه وأخل الحجارة ورماهم بها وصاح مغضباً : سرع مالم عن رأيكم ! 
إياى تستقبلون فى هذا الزئ ! وإنما شبعتم منذ سنتين : وبالله لو فعلتم هذا على رأس 
الائتین لا ستبدلت بكم غيركم » . واعتذر أمراء الجند قائلين : « یا أمير المؤمنين إنبا 
اح ال سی ل 
و فنعم إذً » وركب حتى دخل الجابية وار القوم فى صحيته . 

وبا عمر معسكر بالحابية فزع الناس إلى اع إذ وا خيلا قبل علي ابا 
فى أیدیہم السيوف . فتبسم عمر لراهم وقال : مستأمنة » لا تراعوا وأمنوهم . وكان هؤلاء 
سل صفرنيوس أسقف بيت القدس جاءوا يتمون الصلح مع أمير المؤمنين . وصالحهم 
عمر على صلح دمشق » بل على صلح أكثر منه سخاء » وكتب معهم كتاباً أورد الطبرى 
نصه كما بلى : بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى عبد اللہ عمر أمير المؤمنين 
أهل إيلياء من الأمان : أعطاهم. أماناً لأنفسهم وأمواهم » ولكنائسهم وصلبا نبا وسقيمها 
وبریٹھاوسائر ملتها ؛ إنه لا نکن كنائسهم ولا تم ولا ينتقص منبا ولا من حيزها » 
ولا من صلیہم ولا من شىء من ن أموالهم » ولا یکُرهون على دینہم ولا يضار أحد منبم » 
ولا سکن بإيلياء معهم أحد من الیہود . وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا ابلزية كما يعطى أهل 


= وینسب ابن كثير إلى ألى الغالية الدمشتی وصفاً مله الزيارة رى بما نصه : « قدم عمر بن الخطاب المابیة عن طريق 
إيلياء على جمل أورق » تلوح صلعته للشمس » ليس عليه قلنسوة ولا عمامة » تصطفق رجلاه بين شعبتى الرحل بلا ركاب , 
وطاژه كساء أنبجاتى ذو صوف هو وطاؤ إذا ركب وفراشه إذا نزل . حقيبته نمرة أو شملة محشوة ليفاً » هى حقيبته إذا 
رکب وصادته إذا نزل . وعليه قميص من كرابيس قد رمم وق جنبه » فقال : ادعوا لی رأس القوم » مدعوا له 
الجاومس فقال . اغسلوا قميصى وخيطون وأغير وی ثوباً أو قميصاً . فأق بقميص كتان . فقال : ما هذا ؟ قالوا كتان . 
قال : وما الكتان ؟ فأخبروہ ء فزع قميصه فغسل ورقع وأ به فترع قمیصیم ولبس قميصه . فقال له الجاومس: أنت 
ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل . فلو لبست شيئاً غير هذا وركبت برذونا لكان هذا أعظم فى أعين الروم ! 
فقال : نحن قوم أعزنا اللہ بالإسلام فلا نطلب بغير اللہ بديلا . فأنى ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل فركبه 
بها فقال : احبسوا احبسوا . ما کنت أرى الئاس يركبون الشيطان قبل هذا ! فأ مجمله فرکبه و . 

ویضیف ابن كثير رواية عن طارق بن شاب یقول : ولا قلح عمر الشام عرشت لہ مخاضة فتزل عن بيه وزع 
موقيه ( الموق : الخت #نأمسكهما بيده وخاض الاه ومعه بعيره . فقال له أبو عبيدة : قد صنعت اليوم صیعاً عظياً عند 
أهل الأرض . صنعت كذا وكذا . فصك عمر فى صدره وقال : أو غيرك يقوفايا أبا عبيدة ! إنكم كتم أذل الناس وأحقر 
الاس وأقل الناس فأعزک الله بالإسلام . فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله ا 


۲۷ 


الداش . وعلیہم أن یخرجوا منہا الروم واللصوص . فمن خرج متهم فإنه آمن على تفسہ 
سم وت 
ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وله مع الروم وی بيعهم رسیم فإنهم على 
أنفسهم وعلى تيعهم وصلہم أن يبلغوا مأمنهم . ومن كان بہا من أهل الأرض فمن شاء منهم 
قعد وعليه مث ما على أهل إيلياء من ابلزية ء ومن شاه سارمع الوم »وین شاه مجع إلى 
أهله . وإنه لا یوعد منهم شىء حتى يُحْصّد حصادمم ای ينا فيرهنا الكات ع 
الله وذمة سوله وذمة الخلفاء » وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذی علیہم من ابلزية » . وحم 
ہک سد هدع ناد رون اما دس 
ابن عرف » ومعاوية بن أي سفیان 1 

رجع سل صفرنيوس بالكتاب إلى بيت المقدس فاغتيط به الأسقف واغتیط به 
أهل المدينة جمیعاً . وكيف لا يغتبطون وقد أقزهم المسلمون مهم على أموالم وأنفسهم 
وعقائدع ء یضار أحد منهم بسبب دينه » یه على شىء فى أمره ! وکین لايختبطونا 
وقد أباح هذا العهد ان شاء من أهل الدينة أن يرحل عنها مع الروم » وأباح لمن شاء 

من الروم ومن الأجانب القیمین بالدينة أن بظلوا بها آمنين » ثم لم يفرض علهم غير 
برد يدبا لقاء منعهم وف أمنهم ! أين هذا ما كان يريد عرقل أن يك هل 
المدينة عليه من ترك مذهیهم ال مذهب الدولة الرسمى فمن ألى جدع أنفه » وصلمت 
أذناه » وعدم بيته ! ألا إن هذا الصلح لعهد جديد فتح الله به على التصارى من أهل 
بيت المقدس . وهوعهد لم يتهيأم فى التاریخ و يكن ر رجاء قط فى مثله . 

1 اُنباء هذا الصلح ال أهل الرملة » فتطاولت أعناقھم پریدون أن يعقدوا 

مير المؤمنين صلحاً مثله . وكذلك کان شأن غبرهم من أهل فلسطین . وقد ظفر أهل 

2 یھو لور الى دخلت من بعد معهم فيه . وف 
هذا الكتاب أععلى عم رأهل الد مات على أنفسهم وم راهم لیم وسقيعهع 
وبريئهم صسائر متهم » ولا یکرهوا على دينهم ء ولا يضار احد منهم ء > على أن یعطوا 

من الجزية ما يعطى أهل مدائن الشام . ولا فرغ أمير الژہئین من ذلك كله أقام على 
لین رجلين جعل لکل نما نصنها ؛فلملقمة بن حكم امل با مها » والقہة 
ابن مجزز إيلياء وما معها . 

آتم عمر صلح فلسطين فصرف أبا عبيدة وخالداً ومن جاء معهما من ثمال الشام 


۲۳۸ 
كلاً إلى عمله ٩۳‏ . تم إنه آراد الذماب إلى بيت القدس مستصحباً عمرو بن العاص 
وشرحبیل بن حسنة ۰ فوجد فرسه لا يزال يتوجى ء فجی» ببرذین فرکبه . فلما سار جعل 
البرذون يتخلّع به وتصلصل جلاجله » فکره عمر ذلك منه » فنزل عنه وضرب وجهه 
بردائه وقال : « قبح اللہ من علّمك هذا من الخیلاء ۱ » ء ولم يركب برڈوناً قبله ولا بعده . 
وأقام أياماً جم فی آثنائها فرسه فرکبه ودخل بيت القدس . وتلقاه البطريق ات 

وكبراء المدينة فتطّت بهم وأدنام ۰ وتحدث إلہم حديثاً أدخل محبته فى قلوبهم 

فقد رأوا منه الصدق فيا أعطاهم من آمان على أنفسهم وعقائدم ومعابدم ی 
حباً للحق والعدل أين منه ما كان فى عهد قيصر من بطش واضطهاد | وأسى الوقت 
وانصرف القوم على أن يلقوه صبح الغد . فلما خلا عمر بنفسه صلی شكراً لله على ما أنعم 
به عليه . 

وأية نعمة أكبر من أن يكون فاتح بلد المسجذ الأقصى وخليفة رسول الله فى الصلاة به | 
لقد أنعم الله على عبده ورسوله فأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذی 
بارك حوله ليريه من آياته . فلما بلغ صلى الله عليه وسلم بيت المقدسصبلى على أطلال 
هیکل سلهان إماماً راهم وعيسى ومومی . . ومن يوم تمت هذه المعجزة بإذن اللہ لم يذهب 
سول الله إلى فلسطين ولم یرد السجد الأقصى . وعلفہ آبو بكر فلم يجعل اللہ من حظه أن 
دہ . وقد أي عمر هذا الحظ ؛ فتحت له بيت القدس أبوابها » واستقبلته استقبال 
الظافر احبوب لعدله وتسامحه وحرصه على ألا یکره أحد فى دينه . وبيت القدس هی من 
بعد أول قبلة للمسلمين » وهی للنصارى مكان قبر السیح » وللييود أرض اعد . أ أفنعمة 
أكبر من هذه النعمة یشکر عمر ربه عليها | فإذا أقام الليل بطوله مصلياً » فان بقضی 

إلا بعض ما عليه من حق حق . وإ ربك من بدا لو رحم . 
أصبح عمر فجاء إليه صفرنيوس فسار معه خلال الدينة يريه آثارها ومواضع الحج 
منہا . وكم بییت المقدس من آثار | فهو بلد الرسل والأنبياء : إليه سار کلم الله يع حرج 
من مصر ومعه پنو إسرائيل ؛ وبه كانت قصة صلب المسيح » وتقوم لذلك فيه كنيسة " 
القيامة » يذ كر المسيحيون أن جانه دفن بها ثم رفع إلى السماء منہا » وبه من آثار الأنبياء 
محراب داود وصخرة يعقوب » وهی الصخرة التى تل کر كتب السيرة أن رسول اللہ صعد 


(۱) تذهب بعض الروايات إلى أنهما دخلا معه بيت القدس ؛ ثم انصرفا إلى عملهما حين سار عمرعائداً إلى 
المديئة وروايتنا هنا هى الشپورة . 1 


۰۲۳۹ 


مها فى المعراج . هذا إلى أطلال هيكل سلیان التى بة بقيت تذکر ملكا عظیماً وأنبياء عدة ." 
ولقد قام الكثير من هذه الآثار على أطلال ماید وة شادها سكام فلسطين من قبل رخفي + 
شاد مثلها قبلهم حکام فلسطين من قبل مصر » واعل صفرنیوس ین على عمر فذكر له ` 
ما كان معروفاً من قصص هذه العابد » وهو كثير . وبینا الرجلان بكنيسة القيامة أدرك 
عمر موعد الصلاة » فطلب البطريق إليه أن یصلی بها فهى من مساجد الله . واعتذر عمر 
بأنه إن يفعل يتبعه المسلمون على تعاقب القرون » إذ يرون عمله سنة مستحبة » فإذافعلوا 
أخرجوا النصارى من كنيستهم وخالفوا عهد الأمان . واعتذر للسبب نفسه عن الصلاة 
بكنيسة قسطنطين الجاورة لكنيسة القيامة » وكانوا قد مدوا له عند بابها بساطاً يصلى عليه(“ . 
وإنما صلى فى مكان قريب من الصخرة المقدّسة على أطلال الميكل . وف هذا المكان شيد 
السلمون من بعد مسجداً فخماً » هو المسجد الأقصى . أما فى عهد عمر فقد كان هذا 
السجد ساذج البناء كمسجد النی بالدينة يوم أقهم . 

يذهب بعض الستشرقین إلى أن عمر إنما اعتذر عن الصلاة بكنيسة القيامة لا كان 
بها من صور وماثيل » وأنه أبدى العذر الذی ذکرناه ستراً للسبب الحق » وحرصاً على ألا 
بجرح شعور البطريق الشيخ . وهذا تفسير غير صحيح لحادث تاریخی جليل الخطر ف 
علاقة أهل الأديان المختلفة بعضهم ببعض فى مختلف بقاع الأرض . وما يشهد بعدم صحته 
أن عمر زار كنيسة المهد ببيت لحم مع صفرنیوس بعد زيارته كنيسة القيامة » فلما أدركه 
موعد الصلاة صلى بها ء وفبها من التاثيل والصور والصلبان ما بكنيسة القيامة بل ما يزيد 
عليه . ثم إنه خشی أن يتخ السلمون صلاته باس فیخرجون منہا أصحابا . فكتب 
للبطريق عهداً حاص يجعل هذه الكنيسة للنصاری ؛ وا يدخلها من المسلمين أكثر من 
شخص واحد ق المرة . هذا » وقد رأينا سعد بن أي وفاص امحد إبوان کسری مصلل 
للمسلمين ولم یل ما به من التائيل » وكان فى مقدوره أن يزيلها بعد أن فتح المدائن 
وأصبح صاحب الایوان . وما كان لعمر أن يتحرّج من الصلاة فى الكنيسة وجا من الصور 
والتاثيل ما بها وكان رسو الله قبل هجرته إلى يثرب يصلى عند الكعبة وہہا من الأصنام والأوثان 
ما لم یصدّہ أو يصدّ مسلماً عن الصلاة عندها کی باه إلى وس بعد شيع وات 
من هجرته ومعه ألفان من المسلمين لعمرة القضاء » فطاف بالبيت والأصنام لا تزال 


)١(‏ تجرى رواية بأنه صلى على عتبة كنيسة قسطنطين ؛ ثم أعطى عهداً للنصارى ألا يصلى السلمون على عتبات 
الکنائس . 


۲:۰ 
تعمره . وعلا يلال سقف الكعبة وأذّن لصلاة الظهر » وصلى محمد وصل الألفان معه 
عندها صلاة الاسلام . وما كان محمد والذین اتبعوه ألا يصلوا عکان فيه صور أو تمائیل ء ٠‏ 
والاسلام إعان باللہ » والأعمال فيه بالنيات » فمن صدق إعانه محلص لله مجهه فأينا 
ول َنَم وجه الله . وإنما حطم محمد وان والأصنام حول الكعبة فى جوفها يوم فتح مكة 
حتی يكون بيت الله حراماً على كل دين إلا على الدين الذى أوحاه الله إلى نبيه بینات من 
الهدى والقرقان » کی لا نکر هذه الأصنام والأئان أحداً يجاهليته فيثور فى نفسه إليها 
حتین؛ أما الذين صَفَّت قلوبہم لله وتطهرت نفوسهم من كل عبادة إلا عبادته جل شأنه 
فأولتك لا خوف علہم آینا صلوا ء وآولتك يرون وجه اللہ فى كل خلقه » جل ثناؤه وتبارکت 
أسماقه ! 

وكان اعتذار عمر عن الصلاة بكنيسة القيامة حادثاً جليل الخطر فى تاريخ الأديان 
وعلاقة أهلها بعضهم يعض ف مختلف بقاع الأرض » فهو يصور تسامح الإسلام 
وصدق عمر فى تمسكه بأن لا إكراه فى الدين » ويصور سياسة المسلمين لذلك العهد وقيامها 
على أساس من حرية العقيدة » وأن الدعوة إلى سبيل الله نما تكون بالحکمة والموعظة الحسنة » 
وبالمجادلة ای هی أحسن » فإذا الذى بینك وبينه عداوۃً كأنه ول حميم . عجب أن 
يحدث ذلك على يد الفاروق فى بيت المقدس لأكثر من ثلیْائة # E‏ 
بيت القدس مدار الحروب الى اتصلت من بعد على الأجيال والقرون » وب بی إلى عصرنا 
الحاضر مثاراً للنعرة الدينية والتعصب المذهى فى شی أرجاء العام » موضع التزاع المستمر 
بين التصاری والیپود والمسلمين . ولو أن الملوك والساسة من أهل الأمم الختلفة آدرکو ما أدركه 
عمر فى ذلك البهد » ورأوا مثله أن لا إكراه فى الدین » وجعلواما لقيصر لقيصر وا قله » 
ط برعموا لأسہمحتًا على فلسطین با سم أرض العاد أو هیکل سلیان » إذاً لاستراج 
العالم من عناء يقاسيه فى شتی أرجائه » ت قارة من القارات ولا أمة من الأمم . 
قد يبك منصف بحق : وی أراد الناس أن يستريحوا ؟ وهل لم فی غير المنازعات 
صيلة إلى الحاه والمجد والرخاء ؟ آلیس تاريخ العالم سلسلة متصلة الحلقات من الحروب 
آثارتا الأهواء باسم الین تار » وبامم حرية العقيدة آحری . والدين وحرية العقيدة 
ما یزعمون براء » وإتما یتخنان تعلة لتسويغ الحروب اطفاء لشهوات وأهواء لا يعنيها 
من الدين ولا من حرية العقيدة إلا أن تتحقق ! وهذا جواب حق » وهو يدل على أن 
ضمير الإنسانية ما يزال فى طفولته » ون تعاليم الأنيياء والرسل والفلاسفة والحکماء لما تثمر 


فى نمس الانسانية الأثر الذى أراده أصحابها . 

أما شان عمر فى معاملة المسيحيين ما قدّمت فلا حاجة بي إلى إدحاض مازع بعضهم 

من أنه أثبت فى صلح بيت المقدس عهداً على التصاری ألا يمنعوا السلمین من دخول 
كنائسهم فى الليل أو فى النهار » وألا يتحدثوا عن ذينهم أو یحاولوا اقناع غيرهم باعتناقه 3 
وألا يلبسوا لباس المسلمين ولا بترينوا بزينتهم » وألا يتكلموا العربية لغة الفاتحین ولا يتسموا 
بأسمائهم ولا يركبوا الخيل ولا يخملوا السلاح » وأن يقفوا إذا مر بهم مسلم ء 
فاذا أقب| ل علیہم ظلوا وقوفاً حتى يجلس ء وألا یا الخمر ولا يرفعوا على كنائسهم صلبانا 
ولا يدقوا أجراسها » وألا یتخذوا حادماً كان فى خدمة مسلم . فلا شىء من هذا أو من 
مثله یتفق وموقف عمر بكئيسة القيامة وكنيسة المهد » ولا شىء من مثله يتة یتفق وما أبداه 
صفرنیوس وأهل إيلياء جميعاً من الغبطة لصلح عمر . وموقفه بالكنيستين واستقبال البطريق 
وكبراء الدينة له و قباطم عليه قد فصّله المؤرخون المسيحيون الأولون ولم يرد فى كتب المتقدمين 
من مورنعی العرب عنه شىء یذ کر. واعا پنسب هذه الأمور بل عمر دعاة م الذین 
دفعوا الصلیبیین لغزو فلسطين . ودعایتھم ذات الوي تضیف إلى الفاروق عن عمد 
كل ما حدث » فی العصور المتأخرة عنه » من مساوئ الحكم أو مظاهر التعصب . 
وقد أُمّت عوامل التدهور البی دبت من بعد فی کیان المملكة الاسلامية إلى مساو 
فى الحكم . وقد كان بين المسلمين ومن انتسبوا إليهم فى ذلك العهد التأحر متعصبون 
ودعاة إلى التعصب . لکن عم ركان بريثاً من هذا كله ء وكان ساميا عليه غاية السمو. 
وما حاجته إليه وقد فتح الله له کل أبواب العالم » وقد كان الكثير ون یدخلون فق الاسلام 
0 غير مكرهين ولا مضطهدين » وكانت جيوش الامبراطور يتين الفاسية والرومية 

تثبت یہ ولا تملك أمامها إلا المزيمة والفرار . فلوأن عمرلم يكن السياسى الحنّك 

ا النظر لهدته مع ذلك فطرته إلى أن يحسن معاملة أولئك الذين تتح له أبواب 
مدنهم ويسلمونه مقاليد أمورمم . ما بالك به وقد كان ملهماً فى السياسة » فلم يكن 
الظفر ينسيه الحذر أو بدفعه إلى التعاظی والبطرء ول يكن الحزم ينسيه أن العدل والرحمة 
أبلغ أثراً فى نفوس الأمم الححكوبة ما ظلت ساكنة الما » فلم تدفعها النعرة إلى ما يجب 
البطش والحبروت . ولذا أجمع النصفون من المؤرخين المسيحيين على الاشادة دة بعدل عمر 
وتسامحه ورفقه » وعل | کبار موقفه ببيت القدس واعتداله ق لیت يم | أهله . 

ول يغير من إجماع هؤلاء المنصفين ماروی من أن عمر قام يوماً يخطب السلمین 
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م 8 فقو نو 


بیت القدس + فذكر فى خطبتہ قوله تغالى : ( من يهد الله فهو المهتد ۰ ون یل 
فان تجد له لیا رد ) ؛ فقام قس من النصارى كان حاضراً فقال : إن الله لا يض 
أحداً » فلما کررها قال عمرلمن حوله : « انظروا إن عاد إلى قوله فاضربوا عنقه » فأمسك 
القس لهذا النذير. وليس يرجع بقاء المنصفين على إجماعهم إلى أن هذه الرواية لاتعتمد 
على سند ثابت بمقدار ما برجم إلى أنها إن صحت لم تطعن على تسامح عمر وعدله . فلم يكن 
عمر ساعتثذ فى موقف جدل مذهبی مع هذا القس ؛ وإنما كان فى موقف الخطيب 
يذ کر المسلمين با يؤمئون به ولا عارون فيه ؛ فتدحل هذا القس بالمقاطعة وتكريره ها 
إخلال بالنظام يدعو إلى الظن بأن مقترفه أراد أن پفسد على أمير المؤمنين موقفه . لذلك 
م يزد عمرعلى النذير. فلما أمسك القس ول عض فی المقاطعة مضى ہوفی خطابه حى أتمه » 
ثم صلى بالمسلمين ول ينل القس بسوء . 

ولو صح ما روی عن هذا القس لاتخلناه حجة جديدة على ما كان لتعدد المذاهب 
والفرق المسيحية فى ذلك العهد من أثر فى الحياة العامة ؛ فلم يغضب أحد من المسيحيين 
لنذير عمر ول جد فيه مظهر تعصب أواضطهاد؛ ذلك لأن تعدد الذاهب أدّى بأصحابها 
إلى التقاطع » وجعلهم يرون فى مقاطعة القس مخالفة لاداب اللياقة لايوجبها التعصب 
لعقيدة مقررة . أمّا والمسلمون يتسامحون مع أصحاب المذاهب جميعاً فيسوون بينهم 
ولا يجادلنهم فى مقرراتهم » فقد استحق القس نذیر عمر » و يكن لأحد أن يعترضه 
أويثور بسببه . 

على أن تسامح عمر لم يكن معناه أن يدع بيت القدس للمسيحيين » وألا يكون 
للمسلمين حظهم الدينى منه ؛ فبيت المقدس قبلة المسلمين الأول » ول مسجده 
الأقصى آسری اللہ بعبده ؛ ففلسيته عند عمرلم تكن دون قدسيته عند النصارى . هذا 
إلى أن المسلمين لم يكونوا بنزلون بل حنی يقيموا لهم مسجداً به . وقد ذكرنا أن عمر اعتذر 
لصفرنيوس عن الصلاة بكنيسة القيامة . وأنه صلى بمكان قريب من صخرة يعقوب 
على أطلال الميكل . وف هذا المكان أقم مسجده رہ البناء کمسجد النی بالدينة 
بم أقم . . ذكر ابن كثير أن عمر استشار کعب الأحبار فى أى مكان يصلى » وكان كعب 
الأحبار یپودیا فأسلم » فقال له : إن أخذت عى صليت خلف الصخرة وکانت القدس 
كلها بين يديك . فقال عمر : ضاهيت اليپودية » لا ! ولکن أصلى حيث صلى سول 
الله صلى الله عليه وسلم . وف رواية الطبرى أن عم رسأل كعباً : أين ترى أن نجعل المصلى ؟ 
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قال كعب : إلى الصخرة . وأجابه عمر : ضاهیت واللہ اليهودية پاکعب 1 وقد رآیتك 
وخلعَك نعليك ! بل نجعل قبلته صدره كما جعل سول الله قبلة مساجدنا صدورها 
انا ۸ نؤمر بالصخرة » ولكن أمرنا بالكعبة . وجعل قبلة المسجد صدره متجھاً إلى الكعبة 
غير متجه إلى الصخرة . 

وإنما صرف عمر القبلة إلى الكعبة ولم يجعل الصخرة دينها لأن الكعبة قبلة المسلمين 
فى كتاب الله » ثم لم يصرفه ذلك عن إعظام الصخرة » فهى موضع الإسراء فى حديث 
سول الله . ولقد بلغ من إعظامه ها أنه رأى علیہا كناسة كان الروم بلقونها فوقها » فقال 
لأصحابه : اصنعوا كما أصنع ؛ ثم جنا فى أصلها وجعل يحمل ما عليها بنفسه فيلقيه 
بعيداً عنها . وصنع أصحابه صنيعه ء وما زالوا بالصخرة حتی زال کل ما علیها . وقد 
بقيت الصخرة محاطة برعاية المسلمين من يومئذ إلى أن أقام عبد اللك بن مروان عليها 
قبة بالغ فى العناية بعمارتها » فشادها على نحو جعلها أروع آية فى البناء » حتی لقد بل بها 
عمارة المسجد الأقصى والمسجد الحرام » بل بذ بها كل ما بناه من المساجد . وكان عبد الملك 
قد شخف بالعمارة البزنطية لقامه بدمشق ہین کنائس النصاری وآثارهم ؛ ولذلك كانت 
الساجد الى شادها تأخذ بالقلوب والأبصار . 

تم لعمر ما أراد من زيارة بيت القدس فعاد آدراجه إلى المديئة متخذاً إلیہا الطريق 
الذى جاء منه . فلما كان بالجابية أقام أياماً + ثم غادرها على فرسه . وکانت أنباء ما صنع 
بفلسطین قد بلغت عَليا والمسلمين » فاستقباوه E‏ . وکیف لا يفعلون 
وقد خلصت لم الشام كما حلصت لم العراق | وكيف لایفعلون وعمر ول من قام ,عثل 
هذه الرحلة من يوم بعث الله رسوله يبلغ الناس فى ربوع الأرض دينه ! ۱ 

تری » أيطمئن عمر لا فتح الله عليه فينظم حكمه ويعزز وحدته ؟كان ذلك رجاءه ؛ 
ولذلك ود لو أن بینه وبين ن الفرس جبلاً من نار فلا يخلصون إليه ولا يخلص إليهم » وود 
لو أن بينه وبين الروم سذا يصرفهم عنه ويصرفه عنهم . لكن مشيئة القدر كانت أقوى 
من مشیکته . وقد كتب القدر فى لوحه أن يقضى خالد وأبوعبيدة على کل انتقاض بالشام » 
وأن یفتح عمر بعد ذلك من المالك‌ما شاء اللہ أن يفتحه . فلندَعٌ أمير المؤمنين بالمديئة 
يدر أمره ویحکم تدبیره » ولنعد إلى الشام لنرى ما الله صانع به ۱ 


۱ 


لصا تال کشر 
مصير خالد بعد اخضاع الشام 


عاد أبوعبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن أبِي سفيان من بيت القدس کل إلى عمله » 
فأقام يزيد بدمشق » ونزل أبوعبيدة حمص » واستقل خالد بإمارة قنسرین . وجعل 
كل واحد منهم يدبر الأمر فی ولابته بحزم يلطّف الرفق من حدته ؛ وعدل تجری الرحمة 
فى مسالكه » وقد أمنوا فجاءات العدو بعد أن لحقته الزعة فى كل مكان » وبعد أن 
دانت ۳ للمسلمين من أقصى الجنوب بفلسطين إلى أقصى الشمال ف سورية . 

على أن أهل الجزيرة المقيمين بين العراق والشام. » والذین دهم رجال سعد بن أن وقّاص 
من قبل منازل إخوانهم بهيت وتكريت والوصل وقرقيسياء » لم تهداً نفوسهم بعد 
الذى نزل بإخوانہم » بل رأوا مساكنهم معرّضة لغزو المسلمين إذا ظل هؤلاء يسيرون 
بالشام سیرتہم بالعراق ؛ يفتحون ویحضعون القبائل ؛ ویفرضون الحزیة على من لم 
یدخل الاسلام . وکانوا قد یکسوا من یزد جرد بعد فراره إلى الری . لذلك كتبوا إلى هرقل هم 
مون لعاونته إذا بعث من البحر جنداً يقاتل المسلمين ويسترد منهم مالستولوا عليه . 
ونظر هرقل فى الأمر فرأی أنه لن يصاب بشر ما نزل به » فإن يبسم له الحظ فينتصر بہژلاء 
الحلفاء على عدوه » ويقهر السلمین فى شمال الشام ء استطاعت جيشه أن تلاحقهم 
إلى دمشق وإلى بيت المقدس : ويومئذ تكون العجزة » فيسترد قبر السیح من العرب 
كما استرده من الفرس ؛ ثم يسير إليه مجتازاً سورية ومعه الصليب الأعظم يعيده 
إلى مكانه كما فعل قبل عشرسنين . ألا لثن تم ذلك لیکونن للصليب فيه من الفضل 
مثل ماکان له فى عهد قسطنطين » ولينصرن اللہ المسيحية على يديه نصراً تعتزبه على 
كل دين ! . 

وأعاد أهل ابلزيرة الكتابة إلى هرقل » فرأى منهم عزماً لايلين » ورأى أكثرهم 
من العرب النصارى الذين استمسكوا بدينهم وآثروا الجهاد فى سبيله . وكان هرقل 
قد زايله الروع إذ قضى أكثر من سنة بعيداً عن ميادين القتال بالشام . ثم إنه رأى 

۲٤ 
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ثغورہ مایزال الکثیر منها حصيناً يقاوم هجمات السلمین » ورای أسطوله لم يصب 
بأذى » ورأی الیسلمین يخافون البحر وکل ما يأتى من ناحیته » فقوی ذلك من عزمه 
ومال به إلى إجابة أهل ابلزيرة لا بطلبون . صحيح أن تخوم السلمین فى شمال زا 
حصينة فلا يتيسر اقتحامها علیہم » لکن هؤلاء العرب النصارى كفيلون بأن يُقِضُوا 
مضجم خالداً وأبا عبيدة إذا جاءوهم من قبل البادية . فإذا سار مدده من البحر فی الوقت 
نفسه وعرف المسلمون أنهم یہاجمون من الشرق والغرب فت ذلك فى آعضادهم » وأثار أهل _ 
الشام بهم > وأتاح له فرصة الثأرمنهم . 

وكتب هرقل إلى هله القبائل يشجعهم ویحرضهم ۱ وبذکر لم أنه أمر سفنه 
فهى تمخر البحر تحمل الرجال والعتاد من الإسكندرية إلى أنطاكية . سارت هذه 
القبائل بکل قواتها من الجزيرة تريد حمص . وبلغت أبا عبيدة أنباء ذلك كله » 
فدعا إليه خالد بن الوليد من قنسرين یشاورہ . واستقررأی الرجلين على أن تجتمع 
قوات المسلمين بشمال الشام لواجهة العدو؛ فجمعا بحمص جند أنطاكية وحماة 
وحلب صائر السالح القريبة منها . وترامت إلى هذه البلاد أنباء هرقل ومدده المقبل 
من البحرء وأنباء الجزيرة وسير قبائلها إلى حمص » فتطاولت أعناق أهلها وذهيوا 
يتساءلون : عم تسفر هله الحملة الجديدة الى يقوم بها قيصر وحلفاؤه ؟ فلما أقبلت 
سفن هرقل إلى أنطاكية فتحت الدينة أبوابها لجنوده وثارت بالمسلمين » واندلع لهب 
الثورة فى شمال الشام كله . وألنى أبو عبيدة نفسه محصوراً فى حمص يُحيط به الثائرون 
من كل جانب » ويسير أعداژه لمهاجمته مقبلين من ناحية البحر ومن ناحية البادية . 
ماذا عساه يصنع ؟ جمع أصحابه وذ کر م أنه کتب إلى أمير الژمنین يستمده لمواجهة 
هذا الموقف الدقيق » واستشارهم فى مواجهة العدو وقتاله أو التحصن فی انتظار المدد 
المقبل من الدينة . وانفرد خالد بن الوليد فى الشورة بمناجزة العدو ؛ أما سائر الأمراء 
فرأوا التحصن واستعجال المدد » ورأى أبو عبيدة رأيهم وخالف خالداً » فزاد فى مناعة 
الحصون » وكتب إلى عمر با راه أصحابه . 

لم ينس عمر يوماً أن جنده بالعراق والشام قد یتعرض لمثل هذا الخطر » فیتعرض 
الفتح الاسلامی كله لمثل ماتعرض له يوم تولى إمارة المؤمنين . لهذا أمر بانشاء البصرة 
والكوفة وجعلهما مسالح للمسلمین لا یقیم بهما غيرهم » ثم جعل یق کل مصر من ستة 
أمصار أخرى أر بعة آ لاف فارس على تام الأهبة لمثل هذه الفاجات . قلما جاءه کتاب 
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أي عبيدة ورأى الخطر العظم المحيط به » کتب ف التو إلى سعد بن أي وقاص : 
ہ أن اندب الناس مع القعقاع بن عمر؛ وسرحهم من يومهم الذى ياتيك فيه كتاني 
إلى حمص: فان أبا عبيدة قد أحيط به .دم ایهم فى الجدوالحدة ». ونفذ سعد أمر 
الخليفة ليومه » فندب القعقاع ی اربعة الاف من الفرسان الجر ہین فانطلقوا 
بغذون السیر من الكوفة إلى حمص . 

کان الأمر اُخطر من أن یکنی لمواجهته سير القعقاع على رأس أربعة لاف ؛ فقد 
بلغ عدد الذين ساروا من الجزيرة إلى حمص ثلائين ألفاً ؛ غير من بعنهم هرقل على السمن 
إل أنطاكية . وكان عمر یل أن رجاله فى کل بلد من بلاد الشام قد شخلوا بأهله » فلو انهم 
ترکوا هذه البلاد إلى حمص لاضطرب النظام فى الشام كله . لذلك أردف آمره بسير 
القعقاع من الكوفة بأوامر أُخری كلها حسن التفكير وبعد النظر . فا نا أغرى القبائل الى 
سارت من الجزيرة إلى حمص با صنعت ما نيل إليها من بد مناز عن المسلمين وغزوهم . 
فلو أن هذه النازل غزیت لارتدت هذه القبائل على أعقابها » ولخقّف ذلك عن أي عبيدة 
وجنوده . .فیح سعد بن أي وقاص سل بن عدی إلى الجزيرة فى الجند ٠‏ ہ فإن أهل 
الجزيرة هم الذين اسار الرم على أل حمص ١‏ » اکن ال مقصد سهيل » ويسر 
عبد الله بن عثْبان إلى تصیبین » فإذا أخضع هذان الأميران الرّقة ونصيبين » فليسيرا إلى 
ان والڑھاءء ولیسرح الولید بن عقبة إلى عرب الجزيرة من ربيعة وتنیخ > ولتكنٍ 
لعياض بن غم إمارة الجند كله فى حرب الخزيرة . فإذا سار هؤلاء الأمراء جميعاً ذكر أهل 
الجزيرة ما أصاب أهل هيت وقرقيساء والوصل فلم یقاوموا . 

لم يكتف عمر بهدا كله ؛ فقد قدر أن هرقل لم يندفع إلى المغامرة بإرسال جنوده 
على متن البحر إلى الشام بعد الذى أصابه من المزائم فيه إلا لأنه استولق من قونشه » 
واطمأن إلى قدرته على الثأر لنفسہ . ولا أدل على ذلك من أنه جمل ابنه قسطنطین على 
رأس ابلیوش الى نقلتها السفن من الإسكندرية . ولو أن هرقل جح فى هذه المغامرة لفضی 
ذلك على سياسة عمر أا قضاء . وان يرضى عمر تصور هذا الاحتال » وان بألو جهداً 
فى إفساده . لا بد إذاً من تعبثة كل قوة يستطيع تعبثتها لمواجهة هذا الخطر الداهم ؛ بل 
لا بد ان يواجهه هو بنفسه ؛ لذلك حشد ما استطاع من قوات الدينة وما حولها سار هو 
على رأسها متخذاً طریق دمشق إلى میدان القتال . 
وکذلك تحرکت الامبراطورية الناشئة من شتى أرجائها للدفاع عن کیانها . سار 
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القعقاع بأسرع ما يستطيع غياثاً لأبي عبيدة » وانطلق سبیل بن عدى وعبد اللہ بن عتبان 
والولید بن عقبة وعياض بن غنم لغزو الجزيرة وتأديب أهلها » وقصل عمر من المدينة 
قاصداً حمص . ودوت هذه الأنباء فى العراق والشام كما دوت فى شبه الجزيرة » وبلغت 
أبا عبيدة وأصحابه كما بلغت قبائل الجزيرة الذين جاءوا لحصاره . واطمأن أبو عبيدة لا 
بلغه . ما القبائل فأیقنت یقنت أن منازها بالجزيرة لن رعى طا حرمة بعد الذى صنعت » وأنه 
7 ي,ص, 4-2“ الموصل وهيت وقرقيساء من قبل » فاتخلعت منبا القلوب ورت الرجعة 
من حيث أنت ۰ لعل فى رجعتها بعض ما یکر عن ذنها . 

وأصبح 7- عبيدة 7 فعلم أن القبائل تفرق أهلها مرتدین ال بلادهم وذويهم ٠‏ 
انه لم يبق بإزائه إلا الروع جند هرقل . فدعا إليه أمراء جنده وذ کر م أنه پری مناجزة القوم 
واغتبط خالد بن الولید » وأشار مفاجأتهم قبل أن يأحذوا للموقف الجديد عُدّته . وظن 
الروم حين رأوا القبائل تتخلی عنهم ء ورأوا المسلمين یخرجون من حصون حمص للقائهم 
أن فى الأمر مكيدة درت م فتولنیم الحرة . وهاجمهم آبو عبيدة فلم غنعهم حيرتهم من 
الشدة فى لقائه شدة تشهد بأبم أعدّوا لهذا اللقاء ما استطاعوا من قوة . فلولا انصراف 
القبائل عنم لكان لهم من البأس ما یسوغ مخاوف أي عبيدة ومخاوف عمر . لكن 
یرتم أضعفت مقاوتهم واتبت بهم إلى الزة ء ففروا قبل أن يبلغ القعقاع بن عمرو 
حمص > وقبسل أن يبلغ عمر الجابية9 فى طريقه إلى الشام . فلما بلغها ألنی رسول 
ای عبيدة بها يذ کر له انتصارهم قبل ثلائة أيام من وصول القعقاع إلہم » ويستشيره 
ف الىء وهل يكون لرجال القعقاع نصیب منه . واطمأن عمر ول ير بعد الذى بلغه أن 
يتابع مسيرته » فکتب إلى أمين الأمة کی بُشْرلِه أهل الكوفة فى العطاء ؛ قسیرهم لنجدته 
هو الذى أدخل الرعب إلى قلت عدن فأدّى ذلك إلى هزعته » « وجزی الله أهل الكوفة 
سیر يحمون وم بن أهل الاتصاره » ثم تحمل راجعا إل الدية . 

تری هل انسحیت جنود هرقل إلى قنسرين أو حماة أو غيرهما من البلاد التى اندلع 
یا ميب الثورة لينظموا بها صفوفهم للمقاومة » أم : تعقبہم المسلمون فقضوا عليهم ؟ وماذا 
فعل الثوار , بحلب وأنطاكية ولعاقل النیعة حين بلغهم انتصار الم لمين بحمص ؟ لا بذكر 
الؤرخون عن ذلك شيثاً يصح الوقوف عندہ . وأغلب الظن أن فلول الروم الى نحت من 
الث طارت إلى السفن بأنطاكية فأقلعت بهم فی البحر إلى الإسكندرية أو إلى بزنطية وقد ۔ 


(۱) قيل ف رواية يرجحها ابن كثير أن عمر نا بلغ سرغ . 


۱:۸ 


تولاهم وتول قيصر اليأس أن يعودوا إلى الشام أبداً . ولم یلبث الثاثرون حين عرفوا إقلاع 
السفن بالجند أن هدأت ثورتہم ء فعاد خالد بن الولید إلى قنسرين » وعاد كل آمیر یق 
شمال الشام إلى امارته » مطمتنین جمیعاً إلى أن الأمور سكنت إلى قرار لن یکدر صفوه 
من بعد مكدر . 

على أن مقام خالد بقنسرین لم يطل ؛ فقد سارت القوات الى قصلت من العراق 
يظلّها لواء سہیل بن عدی وعبد اللہ بن عتبان والولید بن عقبة بإمرة عياض بن غنم لغزو 
احزيرة وتأديب أهلها . فلما بلغت منازل القبائل الى آزرت هرقل كانت هذه القبائل قد بدأت 
تنصرف مرتدة عن حمص . وکان سهیل ر بن عدی قد سلك بجنده طریق الفراض حتی 
اتی إل ال » فتحصن أهلها نه فحاصرهم » تال نم تم ين اُھل اراق 
وأهل الشام » فما بقاؤكم على حرب مڑلاء ومژلاء ! ؛ . وبعثوا إلى عياض بن غنم بواسط 
يريدون الصلح . وعقد لهم سهيل بن عدی الصلح عن أمر عياض لأنه أمير القتال وجعلهم 

من أهل الذمة . أما عبد الله بن عتبان فسلك على دجلة حتى انتبی إلى الموصل » ومن 
ثم عبر النهر سار إلى نصيبين ”'' » فلقيه أهلها بالصلح فعقده لحم على صلح أهل الرقة . 
وقدم الوليد بن عمّبة على بنى تغلب وعرب الجزيرة فضووا إليه إلا بنى إياد فإنہم ارتحلوا 
إلى أرض الرم . وكتب الوليد إلى عمر بالمديئة بخبره بما صنعوا وأقام یتظر جوابه فى 
أمرهم . ثم إن عياضاً ضم إليه سھیلا وعبد الله بن عتبان وار فى الناس إلى حران » 
فأحذ مادوتها » حتى إذا انتبى إليها تاه أهلها بالإجابة إلى الصلح والجزية » فأجراهم 
مجرى أهل الذمة . وكذلك فعل أهل الرّهاء حين سار إلييم سهيل بن عدى . بذا دحلت 
الجزيرة كلها فى حكم المسلمين » فكانت أسهل البلاد وأيسرها فتحاً ؛ وبفتحها التنی 
سلطان المسلمين بالعراق والشام . 

ومن عجب أن يكون ذلك شأن القبائل ابی كاتبت هرقل ووعدته بتأییدها . وإنغا 
عذرها أنها رأت الروم يفرون أمام عدوهم » فأيقنت ت أن هؤلاء المسلمين قد صنع لم فلا 
سبيل إلى مقاومتهم » والخیر كل الخیر فى مصالحتهم . وإن الؤرخین البزنطيين ليذ كرون أن 
حاكم الرهاء صالح عياضاً على أن يدفم له مائة ألف ذهباً یی بها غزو المسلمين ولايته وأن 
هرقل رفض صنيعه وعزله عن عمله » فل ی لقيصر آمر بعد أن زال سلطانه عن هذه 
(۱) نصیین هی الآن ديار بكر . ويذهب کوان دبسفال إلى أن هيت وقرقيساء والموصل أخضعت فى هذه 
الغزوات . ورواية المؤرخين الثقات جمیعاً أن هذه البلاد أخضعت من قبل على ما ذکرنا . 


۲۹ 


الأرجاء وصار کل آمرها للمسلمین . وكيف ینفذ له أمر وقد صار لا يستطيع أن يرفض 
لأمير المؤمنين مطلباً » لأنه لا يستطيع أن ید رفضه بالقوة ای تدعمه وتعززه ! 
لا كتب الوليد بن عقبة إلى عمر يذكر له أن عرب الجزيرة : نبضوا معه إلا بنی إياد 

ہم ارتحلوا إلى أرض الروم > کتب عمر إلى ھرقل يقول : وه بلغنى أن حا من أحياء 
8 ترك دارنا واي دارك » فوالله لتخرجلہ وشن إلى النصا رى ثم لنخرجنهم | إليك » . , 
وم جد هرقل بم الوك عل ما اد عم فأخر لا من أرضه ؛ اد أربة آلاف 

منہم إلى منازفم حى خحضعت لسلطان المسلمين » وتفرق ساثرهم فیا بين الشام والجزيرة من 
بلاد الروم . وإنما کتب عمر إلى هرقل هذا الکتاب حتی لا بتخذ المنبزمون أمام السلمین 
أرض عدوم ملجأ يتحصنون به لیوم ثأرء وحی یحمع العرب كلهم فى صعید واحد تحت 
سلطان واحد . 

لم يصنع بنوتغلب صنیع إياد . وم يرتحلوا إلى أرض الروم سیت 
عقبة حين لم يقبل منہم إلا الإسلام » واحتكموا فیا هم وبينه إلى أمير الؤمنين . وكتب 
الولید إلى عمر بابائهم » فأجاز عمر رايم وب أن يفرض الوليد الإسلا م عم 3 و فا 
ذلك بلزيرة العرب لا يقل من أحد فيها الا الاسلام » فدعهم على ألا يُنضصّروا وليداً 
ولا بمنعوا أحداً من الاسلام » . فلما بلغهم حكم عمر رضى بعضہم أن يدخل فى دين الله > 
ےت . وذهب 

منہم إلى اللدینة ء وکان بينم بعض من أسلم منہم ء فقال مسلموهم لعمر وو 

0 فيذهبوا » ولكن ضعفوا علييم الصدقة الى تأحنونبا من أموالم فیکون جزاء ؛ 
زم نین من ذكر لجزية ‏ عل ا بر ود فآ ۹ مت 
أن يدوا الجرّاء ء فقالوا : «والله ش وضعت علينا الجزاء لندخان أرض الروم » . قال 
عمر : و لئن هرب إلى الروم لأكتين فيكم ؛ وو لال : و فخذ منا شیا ولا تسمه 
جزاء ٩‏ . قال عمر : « أما نحن فنسميّه جزاء وه تم ما شم » . ولا رأى عل بن أي طالب 
ل م ا ا ا اي و 
مالك الصدقة ؟ قال عمر : بل ! ورضى منہم الصدقة بدل ال زاء . 

وان ص نصاری بنی تغلب على ألا بدا الجزية أن کان فى قومهم عز وامتناع فکانوا 
يرون فی أداء ال حزیة آية حضوع ومذلة لا تليق بهم ولا تتفق وما عرف الناس لم من إكرام 
ركرامة . وكرامتهم وقوتهم هما اللتان جعلتا الوليد بن عقبة يريدهم على الاسلام ليكون 


۵۰ 
له بهم قوة ومنعة . ولقد كان تشدد عمر معهم فى أمر الجزية بادئ الرأی ثم قبول صدقتهم 
مضاعفة بعد مشورة على بن أي طالب ء سياسة منه يحمد علیها ء مع مخالفتها موقف أي بكر 
من أهل الردة ‏ ومخالفتبا لوقفه هو من أعداثه الأقوياء فى فارس والروم . فبنو تغلب 
عرب » وکان عمر حريصاً على عزة العرب . ولئن أقام على نصرانیته منہم من أقام لیرجعن 
هؤلاء جميعاً إلى الاسلام ولو بعد حين . والرفق فى هذا الوقف أبلغ . وقد دلت الأيام على 
حسن فراسة عمر وبعد نظره ؛ إذ نصرت تغلب المسلمين من بعد نصراً عزيزاً ء وأیدتہم على 

اعدائھم فى مواقف كثيرة . 

لم يكتف عمر بقبول الصدقة من ہژلاء النصارى ! بل رأى أن ما بینہم وبين الوليد بن 
عقبة من خلاف قد يدفعهم إلى إخراجه فَيَضْعُف صبره فیسطو علیہم . لذلك عزله عنہم 
وأمر علييم فرات بن حیان كما یطمئن إلى استتباب الأمن واستقرار الطمأنينة فى ربوعهم . 

تم ذلك كله فی السنة السابعة عشرة من الهجرة کم به استقرار السلطان للمسلمين 
بالشام من أقصى ال جمنوب إلى أقصى الشمال . والواقع أن ما بتى من سيرة عمر لا یعرف فى 
الشام انتقاضاً ء ولایعرف من جانب هرقل محاولة لاسترداده » إلا ما قيل عن قيسارية . 
فقد سبق أن ذكرنا رواية الحصار الذی ضربة معاوية بن أَبِي سفيان عليها قبيل فتح بيت 
القدس ‏ وإلى ما قيل من فتحه إياها وقتله فيا مائین ألفاً بلغوا بعد از عة والفرار ماثة ألف . 
على أن البلاذرى ينبه إلى اختلاف الروايات فى أمر هذه الدينة فيقول : « قال قائلون : 
فتحها معاوية » وقال آخرون : بل فتحها عياض بن غَنْم بعد وفاة أي عبيدة وهو خليفته . 
وقال قائلون : بل فتحها عمرو بن العاص . . . والذى اجتمع عليه العلماء أن أول الناس 
الذى حاصرها عمرو بن العاص » نزل عليها فى جمادی الأول سنة ۱۳ فكان یقم عليها 
ما أقام » فإذا كان للمسلمين اجیّاع فى أمر عدوم سار ایهم فشهد أجنادين وفحل والمرج 
ودمشق واليرموك . ثم رجع إلى فلسطين فحاصرها بعد إيلياء ؛ ثم حرج إلى مصرمن قیساریة . 
وول يزيد بن أي سفیان بعد أبي عبيدة فوکل أخاه معاوية بمحاصتها وتوجّه إلى دمشق 
مطعوناً فمات بها » . والذى حلص من هذه الروايات أن قيسارية حوصرت وطال حصارها ؛ 
حتى لقد قيل إنبا حوصرت سبع سنين . ذلك بأنها كانت ثغراً حصیناً ومعقلا منيع الأبراج 
والأسوار » به من السكان وال حند عدد لا نظير له بأنطاكية ولا بدمشق . يقول البلاذرى : 
إن مائة ألف كانوا يقومون کل ليلة على سورها يحرسيزها . وكان سبب فتحها أن يبودباً أي 
المسلمين ليلا فدلهم على طريق فى سرب فيه الماء إلى حقو الرجل » فدخل المسلمون الدينة 
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منه فى اللیل فکبروا ‏ فأراد الروم أن بر وا من السرب فوجدوا السلمین عليه . ویقال ان 
عمرو بن العاص کان فتتحها فى السنة السابعة عشرة ثم نقض أهلها وأمدهم الروم > » ففتحها 
معاوية وأقام فيا لح ووكل بہا الحفظة . وقد وجد بها معاوية سبعمائة ألف من المرتزقة 
ئلائین ألفاً من السامرة وماتتی ألف من اليهود » ووجد بها ثلائة سوق قائمة كلها . 

سبق أن قلنا : إن خالد بن الوليد لم يقم بقنسرين طویلا . ولم نعثر فى كتب الثقات 
على تفاصيل لغزوه بعد انصراقه من حمص إلى إمارته أكثر من أنه سار فى دروب الروم مع 
عياض بن عنم » وعاد من غزواته عفانم كثيرة . وأرافي فى حل من القول بأن ما حدث » 
إثرمجىءالسفن علیہا جنود الروم إلى أنطاكية » من ثورة شمال الشام بسلطان المسلمين ء 
بزل فجأة إثرهز يمة الروم بحمص > وأن ما أشار إليه المؤرخون من انتقاض حلب وحماة 
وأنطاكية وغيرها من الحواضر قد اقتضى خالداً وعیاض بن غنم وغيرهما من قواد المسلمين أن 
يقمعوه . وقد ذكر الواقدی أن حلب قاومت مقاومة عنيفة » وأن خالد بن الوليد اما تغلب 
علیہا بعد حصار طويل . فلما سكنت الثورة فى شمال الشام تجاوزه المسلمون إلى إرمينية » 
كما كانوا قد تجاوزوه بعد غزو خالد ر بن الولید مرعش وشمشاط وغيرها من قبل » »ثم 
عادوا إلى الشام كما عادوا إليه أول مرة . ذلك أن عياض بن غم مالبث حين تم له الأمر 
' بالجزيرة أن سار صوب ارمينية يعزز گخوم المسلمين ویدحل الروع فى نفوس أعدائهم . 
وسار خالد بن الوليد من شال الشام إلى تلك الأرجاء حتی بلغ آمد والرهاء؛ ؛ فكان فی مسيرته 
يفتح البلاد ويستوء المغانم » ويلق فى القلوب الرعب(۲۲ » ثم عاد إلى قنسرين وقد اجتمع له 
منالنىء شیءعظم . لذلك انتجعه رجال من الآفاق يرجون جوائزہ فلم يَضَنْ عليهم . وكان 
الأشعث بن قيس فيمن انتجعه فآجازہ بعشرة آلاف درم . 

تحدث الناس بفعال خالد بن الولید بقلقيّة وإرمينية معجبين » وذ كروا بها خوارقه 
المجيدة وانتصاراته المعجزة بالعراق والشام » وتحدثوا يجوائزه وأعطياته للأبطال والشعراء 
ويجائزته العظيمة للأشعت ت بن قيس ۰ فذكروا بها أريحية ملوك بنی غسّان وملوك الحيرة . 
وْمی حديث الاعجاب به وخبر هذه الجائزة إلى عمر بالمدينة كما كان نمی إليه کل‌ثیء 
من أمورعماله » فهاج هائجه على خالد ورآه لا يبجع عن غه . فقد يلغه من قبل أن خالداً » 
إذ كان بآمد من أرض إرمينية » دل حماماً فتدلك بل فيه خمرء فكتب إليه : « بلغنى 


(۱) ید کر بعض الژرخین أن خالداً كان بسیر فى غزواته هله تحت لواء عیاض بن غم . وید کر آخرون أنه كان 
یسیر مستقلا بنفسه وأنه ‏ يتأمر عليه أحد غير ألى عبيدة . 


YoY 


أنك تدلكت بخمر » وإن الله قد حرّم ظاهر الخمر وباطنه وسه فلا تمسوها أجسادكم » . 
وأجابه خالد : « انا قد فتناها فعادت عسولاً غير خمرم ا یز 
فردٌ عليه مغضباً : وان آل المخيرة با باه فلا أماتكم الله عليه ۱ . . وکان عمر قد 
آمره أن يحبس ما يصيبه من الال على ضعفة المهاجرين وها هو ذا يجعله أعطيات لذوى 
البأس والشرف واللسان . ألا يدل ذلك على أنه لا ينفذ ما أمره به من مراجعته فى حساب 
امال » وألا يعطى شاةً ولا بعيراً إلا بإذنه » وأنه مصر على قوله يوم وجّه إليه هذا الأمر : 
« اما أن تدعنى وعملى ء وإلا فشأنك بعملك : ؟ ! 

امن وھ ی 
مب ! بل كيف يستقم وقد قن خالد بالناس لاعجایم به وإكبارهم فعاله > فخیل إليه 
أنه أصبح صاحب الأمر والنى فى الشام كله » وا ار فيه ملكا كجبلة وه من بی 
خسان پثیب ويعاقب » ويعطى وينع | ألا لثن ترك وشأنه ليبلغن به الزهو يوماً » فلا يقم 
لأمر الخليفة وزناً ولا يحسب له حساباً . فلثن أراد الخليفة يومثذ نزعه من عمله ليثورن به 
وليجدنٌ من الجند ومن أهل الشام أعواناً له ؛ وقد يؤيده الروم فتكون الطامة الكبرى . 
ويومئذ لا يلومن عمر إلا نفسه » ثم ليحاسبنه الله على ما قصّر فى أمر المسلمين بتردده 
و احجامه . 

هاج هائج عمر على خالد فقال : « واللہ ما صدقت اللہ إن كنت أشرت على أي بكر 
بأمره فلم آنقذه ! وله لا یل لى خالد عملاً أبداً» . وکتب إلى ألى عبيدة أن بستقدم 
خالداً وان بقل امه ویر عنه قاسوت عی بعلم : أأجازالأشعث بن قيس من ماله أم 
من إصابة أصابها » فان زعم أنها من إصابة فقد أقر بخیائتہ » وان زعم أنها من ماله فقد 
أسرف . وأمره أن يعزله على کل حال » وأن يضم إليه عمله . 

تناول أبوعييدة هذا الکتاب فتولته الحيرة ؛ فلخالد فى نفسه وف نفوس اند والمسلمين 
جميعاً منزلة أعظم امتزلة » لکن أمير المؤمنين مُطاع ویجب تنفيذ أمره . فلع خالداً إليه » 
وليترك التنفيذ لرسول عمر ولون الني يت إن لو رہ لكر ی 
عمرشيئاً » بل جمع الناس وجلس لم على الئبر ء ثم قام البريد الذى أوفده الخليفة 
يسأل حالداً : أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة أصبتها ؟ ودهش خالد ما مع 
وم جب . وکرر البريد السؤال فلم ينبس خالد پینت شفة . کل ذلك وأبوعبيدة جالس على 
النبرساکت لا یقول شیٹاً . غلما الح البريد فى السڑال أل خالد-فی الصست- ام بلال 


Yor 
فقال : إن أمير الین أمر أن تُعْقلَ بعمامتك » وأن تتزع عنك قلنسونك حتی تجیب عما‎ 
» تال الآن عنه . وزادت يخالد الدعشة فلم پحرچ من صمته . هناك تناول ہلال قلنسوته‎ 
. ٥٤ ون يديه وراء ظهره وعقله بعمامته » وقال : « ما تقول ؟ أمن مالك أم من إصابة‎ 
دهش خالد لهذا الوقف فوج وأ وأعياه الجواب . وهو فى الحق موقف یخرج بكل إنسان‎ 
عن صوابه . آلیس هوموقف الاتہام الصريح بخاة الأمانة ؟ » فإذا فوئ به إنسان علانية‎ 
وعلى ملأ من الناس جشأت نفسه وتولاه الذهول ؛ ما بالك به مره إلى خالد بن الولید‎ 
! وهو فى أوج ظفره بأعداء الله وأعداء المسلمين‎ 

وعلى أىّ نحو یرجه هلا الاتہام ؟ على نحوهوالإهانة کل الإهانة : نضَمْ يداه إلى 
ظهره »ون بعمامته » وفع قلتسوته عن رأسه ! ما كان أغنى مر تن عن هذا 
كله ! أولم يكن حسبه أن يدعو خالداً إلى الدينة ما دام قد عزله عن عمله ؛ فإذا لقيه بها 
سأله عما شاء كما شاء فیا بينه وبينه ! ؟ 

م تكن دهشة السلمین الذين شہدوا هذا امنظر بأقل من دهشة ال . ولقد تامس 
بعضهم يتساءلون بينهم : ماذا یراد بسيف الله بعد هذا الموقف الذى يزرى بأحد الجند » 
ل قاد الا الدى في الاق ولا ود افوس ولروم؟ ! أمن أجل عشرة آلاف 

من الدراهم تَعْقّل یداہ تع قلنسوته » وهو الذى استفاء المسلمون ببأسه مثات الألوف 
بل ملایینہا ؟ وماذا تراه صنع بہذہ العشرة الآلاف لتلحقه هذه الاهانة ؟ آفآخذها لنفسه 
وأنكرها على أبي عبيدة أو على الخليفة ؟ كلا ! یل أجازها الأشعت شعت بن قيس أمير كندة 
صاحب البلاء العظيم فى العراق والشام . ولطالا أجيز الأشعث وأمثاله ذوو المكانة من 

شہدوا المواقع وكان للم فیہا بلاء وخطر ! ألا !۷ لقسوة من من أمير المؤمنين برجل بلغ من ثقة 
سول الله وثقة الصدیق وثقة السلمین به أعظم مبلغ | 

كان أبو عبيدة ينظر إلى الناس من مجلسه على المنبر فيرى أمارات الدهشة والانکار 
ين على وجوههم ء فلا يزيده ذلك إلا إمعاناً فى الصمت الذى التزمه فى هذا الشأن > 
والذى أصر عليه منذ دعا خالداً إليه وأمر غيره أن یذ أمر عمر فيه . ولعله لم يكن أقل 
الحاضرين دهشة هذا النظر وأسفاً عليه سی لو کہ وت 
خالداً به من الزهو والتسرع إلى الحرب شدة الحرص على الاستقلال بالرأى . 
صرف غاية همه خلال السنوات الى انقصت ےت 
سوه رأيه فى خعالد وشدة برمه به وقد بلغ من ذلك آن-حمل مر على إطراء خالد ثرقنسرین 


۲٥٤ 
وما أحرزه ابن الوليد من النصر الوزر فیہا . أفذهب کل جهده هباء | | فلم تكن صيحة‎ 
عمر يومئذ : و أمرخائد نفسه ! يرحم الله أبا بكر » کان أعلم بالرجال منى | إلا صيحة‎ 
إعجاب بفعلة عظيمة جزى خالد عنها بإمارة قنسرين » ثم ظل مع ذلك بَرماً به | إن بكن‎ 
ذلك فهو عجب » وأعجب منه أن يجىء الأمر بعزل خالدق أوج مجده » والفرس والروم والعرب‎ 
! والمسلمون يتحدثون جميعاً بفعاله » ويطأطثون الرەوس إكباراً لعظمته وإجلالاً لعبقريته‎ 
كان ذلك شأن أبي عبيدة شأن جموع المسلمين شود هذا النظر » فماذا كان شأن‎ 
خحالد نفسه ۴ أترانا ی أن نصور ماكان يدور تلك الساعة بخّلده » وماكانت حختلج‎ 
به جوارحه ؟ ! إن ألفاظ الدهشة والألم وا والكبرياء الجريح والغيظ المكظوم والقورة المكبوتة‎ 
لتضيق منفردة وجتمعة عن أن تصف ما كانت تضطرب به فى هذه الساعة نفس رجل لم‎ 
يطأطئ يوماً رأسه وم يعرف الذلة حياته » بل كان فى جاهليته وش إسلامه مثال الأنفة‎ 
والکرامة والعزة » وکان البطل سم > كم دل سیف رموس الأعزة » والقائد القاهرعنت‎ 
! لقوة بأسه العروش والممالك . أتراه اليوم یقیّد بعمامته رکم كيد بااسلاسل آلوف الأسرى‎ 
أتراه شم يخيانة المسلمين فی موم وهو الذى أعز الله به الإسلام والمسلمين | بالسخرية‎ 
القدر ! أما كان خیاً له أن يصرع فى ميدان البطولة والشرف من أن یجاء به إلى موقن‎ 
! الخونة الأنذال فيُصرع شرفه وتهدر بطولته‎ 
ولکن كيف له أن بخرج من هذا الموقف الهین ؟ فهذا بلال يسأله : أمن ماله أم من‎ 
. إصابة أصابها اجاز الأشعث بعشرة آلاف ؟ وبلال لن يفك طائعاً عقاله حتى ميب‎ 
أفيلزم الصمت فيطول به هذا النظر الُری ؟ أم یکسر عقاله پیدیه ويضع على رأسه‎ 
قلنسوته وينظر إلى الحاضرين جميعاً تلك النظرة الفاتكة الی عرفها حصومه وأصدقاژه‎ 
» فيقول لم : لا جواب عندی وليفعل عمر بعد ذلك مابدا له؟ لكنه جندى من جنود المؤمنين‎ 
وعمر أمير المنين ؛ وهو الذى قضى بسيفه على المرتدين يوم ثاروا بحاولون أن ينازعوا‎ 
با بكر إمارته . ثور هو بعمر فينازعه حقوق إمارته ؟ كلا | إنه لأعظم إيماناً بالله من أن يشور‎ 
عن ولاه المؤمنون إمارتهم . لذلك لم يزد حين كرر بلال سؤاله : أمن مالك أجزت أم من‎ 
! إصابة أصبتها » على أن أجاب : بل من مالى‎ 
ضج المسلمون فرحا حين ممعوا هذه الكلمة تس عنہا شفتا خاد » وخيّل إلى ثور ين‎ 
أن کل شا انتبی » وأنه سيعود إلى إمارته بقنّسرين كما كان » ثم یی الزمان وی‎ 
فعاله ما حدث . وزادهم اطمئناناً إلى ذلك أن بلالا لم يلبث حين مع كلمة خالد أن أطلقه‎ 
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وأعاد قلنسوته ثم عممه بيده وقال : « نسمع ونطیع لولاتنا » ونفخّم وتخدم موالینا » . 

وخرج خالد وعرج الناس من هذا الجلس » يتحدث بعضہم إلى بعض » ویختلف 
بعضهم مع بعض : یری قوم أن آمر المؤمنين على حق » فهو م يحاسب خالداً إلا كما 
يحاسب غيره من عماله » ويرى آخرون أن خالداً خير أمير ند المسلمين وأكثرهم نصراً » 
فمن حقه يوم توزن أخطازه أن توزن معها جلائل أعماله » وین حقه إذا أراد عمر محاسبته 
أن يدعوه إليه وأن يحاسبه بنفسه وألا يقفه موقف متهم 7 الم بين جند يقدرونه » ويقدسونه . 
وتعصب لخالد قوم آثایت إهانته فوسیم ‏ فذهبوا يذ كرون مواقف عمر منه فى عهد 
أی بكر وعزله إياه عن إمارة الجند يوم استخْلف » ویزعمون أن أمیر المؤمنين | نما عرض خالداً 
للإهانة غيرةٌ منه لتعلّق الناس به وحبتیم له فهى المنافسة حرکت ترات قديمة ولیس فيها 
من العدل شىء 

أما خالد فلم تزايله دهشته بعد هذا الجلس » بل جعل یسائل نفسه وقد تولته الحيرة : 
ماذا أراد عمر به ؟ فليس طبيعيًا أن یکتنی بإجابته أنه أجاز الأشعث ث من ماله » وهو لايد 
قد كتب لأبي عبيدة بأكثر مما حدث . ولوأنه لم يقصد إلى أكثر من العلم بمصدر العشرة 
الآلاف لکفاہ أن يسأل أبوعبيدة خالداً وأن يبل أمير المؤمنين جوابه . فأما أن يقفه بين الناس 
هذا الموقف المهين » فلأمر له ما وراءه . وهذا الأمر خطیر لا ريب ء تشہد بذلك حيرة 
ألى عبيدة حيرة ألزمته الصمت . أفيسأله خالد عنه فيخرجه من حيرته ويقف هو على جاية 
الخبر ؟ تحدّث فى هذا إلى بعض خلصائه » فذکروا له أن الناس يتناقلون بينهم أنهيذ كرأن 
امال الذی أجاز به الأشعث من إصابة أصابها فلن يناله سوہ سيرده أبوعبيدة إلى عمله . 
أتراه يلق أبا عبيدة فیس إليه بما يشاء عمرحتی يعود إلى قنسرين أميراً كما كان ؟ ! تردد 
فى هذا الأمر بعد أن راودته عنه نفسه .فهو إن يفعل فيعرف الناس تنهدم فى أنفسهم 
كرامته ‏ وتنهدمٌ معها ثقتهم به . لذلك ذهب إلى أخته فاطمة بنت الوليد يستشيرها » 
فقالت له : و والله لا يبك عمر أبداً » وما يريد إلا أن نکلاب نفسك ثم يتزعك » وأقر 
خالد ریسا وقّل رأسپا وقال ها : صدقت » وأقام ينتظر الأيام وما تكشف عنه . 

یا كان ذلك بجری بحمص كان عمر ينتظر بالمدينة ممم خالد عليه معزولا عن 
عمله . فلم در قط بده أن يُحجم أبو عبيسدة عن تبیغ خالد أمر عزله أو أن 
یدع خالداً بتولى من الشئون ور له روف أن ہے . فلما طال به الانتظار وأبطاً 
خالد عليه ظن الذی كان » وأدرك أن أبا عبيدة فی لينه وتؤدته وتواضعه قدّر ما ینزل بنفس 


"25 


خالد من الم إذ يعرف المصير الذی أراده له أمير المؤمنين » وما ينشأ عن ذلك من قلق ا ند . 

والمسلمين فى وقت‌ما أحوج أبا عبيدة فبه إلى انّقاء كل قلق وكل فتنة . أترى أمين الأمة تو 
أن يعدل عمرعن أمره » فإذا سكنت الأيام من جماح ثورته كتب إليه برد خالد إلى عمله » 
وإذا سكت وصبر حتى تمر العاصفة فلا يرى أحد ها أثراً ؟ دار بنفس أمير الین أن يكون 
هذا الخاطر قد مر خلد أبي عبيدة فلم بطق أن تقوم فى نفسه ظنة بأناته وبسداد رأيه ومضاء 
عزيمته » فكتب إلى خالد يستقدمه ويبلغه الأمر الذى أحجم أبوعبيدة عن أن یلفه له . 
فلما تناول خالد کتابه ثارت نفسه » ورأى فى صنيع أبي عبيدة إشفاقاً عليه » وهو رجل 
يزدرى الاشفاق وینکره . لذلك ذهب إلى أمين الأمة تضطرب نفسه بين محبته والغضب 
منه » وقال له . و رحمك الله ! ما ردت إلى ما صنعت ؟ | كتمتى أمراً كنت أحب أن 
أعلمه قبل اليوم ! » . وأجابه آبو عبيدة فى مودة وعطف : « واللّه ما كنت لأروعك ما 
وجدت لذلك بدا . وقد علمت أن ذلك يروعك » . 

م يبق لخالد إلا أن بیجع إلى المدينة معز ولا يلتى أمیر المؤمنين . فخرج يريد قنسرين 
وثورة نفسه على أشدها » والغيظ يكاد يفرى مهجته . أذلك جزاژه عن كل ما قدم | 
وهل أخنى عمر فی نفسه تر ته القدعة عليه طيلة هذه السنين لیستخدمه ما كان بحاجة إلى 
قوة ساعده وعبقرية قيادته ‏ فلما رأى القدرة على الاستغناء عنه تلمس له هنم يحد > 
قح من قصة الأشعث وجائزته حجة رقم عليها هذه المسرحية ليعزله عن عمله بعد أن 
هدر كرامته وعزغ فى التراب آمام الناس عزته ؟ ۱ یله من حاقد لا ینسی حقده ! ولعل 
هذا الحقد کان يزداد ضراماً كلما رفع الحظ جم خاد فیجمله أكثر علاً وموا . ولو آنه 
عزله عن کل عمله يوم استخلف لكان له من العذر أنه آشار على أن بكر بأمر فلم ينفذه » 
فلما تول هو مكانه نقذه . فأما أن يدعه أريع سنوات يخوض العارك ويدوخ الأقران ويقهر 
الجيوش ۰ فيخضع دمشق ویطهر الأردن » ویستول على حمص » وبأخذ قنسرين عنوة » 
ويرد حلب إلى الطاعة » ويطرد هرقل من سورية ء ويتخطى قلقية إلى إرمينية » ويصل 
بين الفتحین ف العراق والشام » ثم يعزله بعد ذلك كله بتہمة الخيانة أو السرف'ء فذلك 
الغدر الذى لا طاقة لخالد ياحماله ء والذى لا عذر عنه من شدة عمر بسائر عماله . فلم يأثم 
: خالد وم يرتكب كرا . وأين ثراقه على عظم بلائه ! وأين ما صنعوا ما صنع ! انبم أولو فضل 
لا ریب . وانتصار ابن أي وقّاص بالقادسية وفتخه المدائن » وطرده يزدجرد إلى الرئ » 

من أعظم أعمال البطولة . وفتح ابن العاص بيت المقدس نصر أكبر النصر . لکن خالداً 
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صاحب الفضل الأول فى فتح العراق وفتح الشام . وفتحهما هو الذی دوخ کسری ودوخ 
قيصر ؛ وهو الذى فتح الباب واسعاً لسيرة السلمین بعده إلى ما شاءوا من الآفاق . أو لو 
كانت جائزة الأشعث سيئة فأين قوله تعالى : ( إن الحَسَنّات هن السّيئّات ) ! ؟ فليكن 
جزاء خالد عند الله ! والله من بعد حسيب عمر ورقیبه | 


كانت هذه الخواطر تدور بنفس خالد وهو فى طريقه بين حمص وقنسرین » فكان 
یففی بها إلى بعض خلصالہ فيهونون عليه الأمر ویذکرونه بقوله تعالى : روا تڈری نفس 
اذا تسب غداً وا تذرى نفس بای رض توت ) ء وبقوله : (لا یعزب عه تقال ذرّرف 
المواتو ل في الأزض ) ويجيهم خالد ویس الإماة بحر فى نفسه : :إن عمر ول 
الشام حنی إذا صارت نة وعسلاً عزلنی » . فلما بلغ قتسرين كظم غيظة » وتحمّل 
وخطب أهل عمله » وذكر مجید فعالهم معه » ول یذ کر لهم عمر بسوءء ثم ودّعهم وعاد 
بأهله ومتاعه إلى حمص » فخطب أهلها وودّعهم » وفصل عنهم منصفاً إلى الدينة . 

فلما بلغها وى أصحابه بها أثى أمر عمر فيه وما أصابه من مهانة حين تنفيذه قد سسبقه 
لیم » ورای منہم متعصین له ناقمين من عمر ء فتحّث إليهم بأعماله » وذكر هم 
إخلاصه لله وللدين الذى أوحاه الله إلى سوله » وقص علیہم ما استفاء المسلمون على يديه » 
والقليل الذى اختص هو به من هذا النىء» فزادهم ذلك له تعصباً » ومن عمر نقمة ثم 
إنه لی عمر فقال له : « لقد شكوتك إلى المسلمين . وبالله انك ف أمرى غير مجمل یاعمر ! »۰ 
وم يجد الخليفة موضعاً للين عکن أن یساء به تسیر أمره ء فقال لخالد ولا يا یزال بتہمه : 
« فأين هذا الثراء | من أين هذا الیسار اللی تيز منه بعشرة آلاف ؟ » ء وجعل يكرر 
عليه السژال كلما راہ . فلما ضاق به خالد قال له : ومن الأنفال والسهّمان » ما زاد على 
الستین ألفاً فهو لك © » وم عمر عروض خالد بثمانين ألف درهم ترك له منها ستين ألفاً 
وأحذ العشرين الزائدة فأدخلها بيت الال ۔ 

وتحدّث قوم إلى عمر فى أمر حالد وما صنع به » ورأوا أنه قسا عليه وأن خالداً جدير 
بالكرامة » وقالوا له : يا أمير الممنين لو رددت على خالد ماله ! لکن عمر كان لا یزال 
عل سوہ رأيه فى سيف الله ولا يزال يتهمه . لذلك أجاب الدين تحدثوا إليه : إنها نات جر 


١ (‏ ) بثنية - حنطة منسوية إلى الیثنیة بناحية دمشق . أو هی الزيدة ؛ أى صارت كأتها زيد وصل . 


(۲) وی بعض الروایات ستیں الفا فى ایام ألى بكر وبازاد علیہا فی آيامك . فان شعت فهی لك . ۱ 
الفاروق عمر ١<‏ 
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للمسلمين . والله لا رده عليه أبداً ٩0‏ ! وأنكر قوم هذه الشدة من عمر » ورأوا فیہا من 
المبالغة مالا يفسره إلا شدة ضيعنه على خالد وعظم حرصه على الئیل منه . فما مائون ألف 
درهم قيمتها دون السبعة الآلاف من الدناثیر لرجل غزاوسی واستفاء من الرئدین ومن العراق 
ومن الشام ست سنوات تباعاً ما قيمته الملايين ! وهذا الضغن يبدو فى قول الطبری بعد أن 
روى رفض عمر أن برد إلى الد ماله » « فكأن حمر يرى أنه اشتنى من خالد حين صنع 
به ذلك و, 

ولعل عمر !نما قسا على خالد و بالغ فى القسوة عليه بعد عوده إلى الدينة معزولا » 
لأنه رای جماعة من المتعصبين لخالد يحاولون إثارة الفتنة وأن يمشوا بين الناس بالفساد , 
فلو أنه أظهر اللين لظن قوم لينه ضعفاً ء ولأيقنوا أنه عزل خالداً فى غير إثم » ولا ذلك على 
للشر وشجع عوامل القلق . وم يغب ذلك عن فطنة خالد ولم ثفئه مرامى أمير المؤمئين فيه , 
فقد كان یری عمر إذا حلا |لیه كان الرقة معه واللطف به » فإذا تحدّث إليه قوم فى الأمر 
كان ما رأپٹ باساً وشدة عاتب خالد عمر يوماً فى خلوة وأعاد عليه أنه کان فى أمره غير 
مل » فقال عمر له : ويا خالد ! والله نك على لكريم » وانك إلى لحبيب ون تعاتبنی 
بعد اليوم على شىء أبداً » . وكشت هذه الكلمة خالداً فهدأت من ثورة نفسه وجعلته برد الذين 
حاولوا تحريضه على القيام مع حصوم عمر ف الثورة به بقوله : أما وعمر حى فلا | وکیف 
لخالد أن يثور بأميره لأمر أصدره » وهو جندی يعرف النظام ويؤمن به » وهو مسلم حسن 
الإسلام حريص على أن ينتصر دين الحق على يديه أو على يدى غيره ! لذا سكن كارهاً 
إلى حياة لا ترضاها نفسه ؛ حياة الجندى البطل يرى ميادين القتال مفتوحة أمامه » 
وهو مبعد عنبا لا يستطيع خوض غمارها لأن أمبره عزله وأقصاه . وحسبك لتقدر ماحرٌ ذلك 
فى نفسه أن نذكر قوله » حين أقام بالحيرة سنة لا يقاتل الفرس امتثالا لأمر أي بكر : « ألا 
انا لسن كأنيا سنة اه » , 

واطمأن عمر ِد برت عیه ألا يل له خالد عملا بدا ثم لم تار لعزل خالد عاصفة ؛ 
ول عا خالد أحداً على إثارتها ‏ کب جانب البر فيه جانب الشدة والبأس ء فأذاع في 
الأمصار : « إل لم أعزل خالداً عن سخطة ولا خیائة » ولكن الئاس قتئرا به ء فخفت أن 
يوكلوا إليه ويبتلوا به فأحببت أن يعلموا أن اللہ هو الصائع » وألا یکونوا بعرض فقلة » , 

أفتعبر هذه الاذاعة تعبيراً صادقاً عن رأى عمر فى الد » وتشهد أله اقتنع بأن الرجل 


(۱) وف رواية أنه رد عليه كل ما أخذه منه . 


۲۹ 

لم يرتكب إثم الخبانة ولا إثم الإسراف حین أجاز الأشعث بعشرة الالاف ؟ أم هی إذاعة 
سياسية قصد بها ابن الخطاب إلى تسكين الخواطر الى ثارت لما أصاب سیف الله » تعصياً ؛ 
له وإعجاباً به » وخشیة أن يجرى عمر فى سياسته على تغليب اطوی والأخذ بالظنة فى أمر 
بناة الإمبراطورية الناشتة ؟ أغلب الظن أنها كانت إذاعة سياسية أريد بها الاعتذار عن 
أمر أوشك حين وقوعه أن بحدث حدثاً . وآية ذلك أن خالداً مات بعد أربع سنوات من 
عزله » ولم يترلك من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه وسلاحه » فلما عرف عمر ذلك من أمره 
حزن وقال ؛ « يرحم الله أبا سليمان ! كان على غير ماظنناه به » . إذاً لقد قامت بنفس 
عمر ظلّة فى نحيائة خالد أو فى إسرافه كانت سبب سخطه عليه وعزله إیاہ . وخطب الناس 
بالجابية يوماً فقال : « إني أعتذر إليكم عن عزل خالد بن الوليد . فإني أمرتہ أن يحبس هذا 
ا مال على ضعفة المهاجرين » فأعطى ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان » فأمّرت أبا عبيدة » , 
لم تكن فتنة الناس بخالد هى إذاً وحدها التى أدت إلى عزله مخافة أن يوكلوا إلبہ ويبتلوا 
به ويتعرضوا للفتنة بسببه » وليعلموا أن اللہ هو الصانع » بل كانت فی نفس عمر سخطة 
على خالد لاسباب كانت فتنة الناس بسيف الله بعضها أو كانت أعظمها . 

لم يسكن الناس لإذاعة عمر ولم يروها مسوغة عزل خالد » بل ظل منهم كثير ون وى 
نفوسهم على عمر موجدة لهذا العزل ى موجدة . لأ حطب بالجسابية يعتذر جاببه أبو عمرو 
ابن حفص بن المغيرة بكلام يقول فيه' : « والله ما أعدرت يا عمر ! ولقد نزعت عاملا 
استعمله رسو الله صلى الله عليه لم » ووضعت لواء رفعه رسول اللہ صل الله عليه وسلم » 
وأغمدث سیفاً سله الله . ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم ۱ » . وأجابه عمر : « إنك 
قريب القرابة » حديث السن » مخضب ف ابن عمك » . 

عاش نخالد أربع سنوات بعد عزله بعيداً عن ميادين فخره وجده » يز الم فى قلبه 
أن يرى إخوانه وبنی وطنه يقتحمون فلسطين إلى مصر والعراق إلى فارس » وهو مق فى 
بيئه » وسيفه فى غمده لا جرده لنصر أو شہادة » ولا يبديه مشہوراً أمام الأبطال يبز قلوب 
العدو هزا ؛ ويحصد رقابيم حصداً . أفما كان حَسْبهُ خلال هذه السنوات أن يستمتع 
بهذا المجد انعقد له لواژه » وتكلل بغاره جبینه ؟ ! 

كلا ! فما الجد لرجل لا يزال قديراً على أن برفع صرحه ويعلى بناءه | نما يسكن 
إلى مجد بلغہ من يقعد به ابلهد عن أن یسمو من مراتبه إلى أعظم هما بلغ . وكان خالد 
لا يزال قديراً أن يقتحم مراتب الجد جميعاً » فيفتح من أرض الروم أضعاف ما فتح > 


کش 


ويبلغ عاصمة قیص رکما بلغ سعد بن أي وقّاص عاصمة کسری . أما وعمر قد ألزمہ عقر 
داره » فکسر سيفه وعد ركنه ء فما أطول أيامه واشد أله ! وقد اخترم الم حياته فمات 
يعد هذه السنوات الریرة(۱)وهو يقول : « لقد طلبت القتل فی مظائه فلم بت ی الا أن 
أموت على فراشی » . وق الرواية الشپورة أن خالداً بکی حين حضرته الوفاة وقال : 
« لقد حضرت کذا وکذا یا » وما فى جسدی موضع الا وفيه ضربة بسیف » أو طعنة 
برمح » أو رمية بسہم » وهأنذا أموت على فراشی حتف أننی كما موت العیر ء فلا نامت 
اعين الخبناء ! »۾ . 

حزن المسلمون لوت خالد آشد الحزن » وکان عمر بن الخطاب من آشدمم حزناً . 
رووا آنه تا آمه تندبه وتقول : 

أنت خير من ألفي ألف من القسو م إذا ما کیت وجوه الرجال 

فقال « صدقت ولله إن كان لكذلك ! » وكان عمر ينهى عن الندب على الميت 
٠‏ وبكائه حى لقد شتّت النسوة اللاقى اجتمعن ببیت عائشة بندبن أباها أبا بكر . فلما 
اجتمع نساء اللدینة يبكين خالد لم يعرض عمر هن ولم يعترض علیہن فقيل له : ألا تسمع ! 
ألا تہامن ۲۳ : فقال : ٠‏ وما على تسام قريش أن یکین أبا سليان ما لم يكن تق أو 
لم٠‏ . على مثله تبکی البواکی ۱ » . ودخل ہشام بن ال فى ناس من بی 
مخزوم على عمر بن الخطاب فقال : يا ہشام أنشدنى شعرك فى خالد » فأنشده أجود 
شعره ء فلما فرغ من الإنشاد قال عمر : « قصّرت ف الثناء على أني سلمان رحمه الله » 
إته كان ليحب الشرف وأهله » وان كان الشامت به متعرضاً لمقت الله » . وجرى ذکر 
خالد يوماً فاسترجع عمر وقال : کان والله سَدّاداً لنحور العدو ء ميمون النقيبة » ء فقال 
له على : ۾ فلم عزلته ؟ » قال : و ندمت على ما کان می۱ » ٠‏ ویر وی أن عمر کان 
غاتباً ييحي حين مات خالد » وأنه كان قد عزم على توليته بعد أن يرجع من الحج ء فلما 
١١‏ ) الشور أنه مات سنة إحدی وعشرین بقرية على ميل من حمص . وأصحاب هذه الرواية يذ كرون أن خالدً 
قدم المدينة بعد ما عزله عمر ء ونه اعتمر ثم رجع إلى الشام » فلم يزل بها حتی مات وان عمر رأى حجاجاً يصلون پمسجد 
قیاء عرف أنهم تلا حمص بالشام ۰ قسأهم عن أنخبارها فقالوا : مات حالد بن الوليد . وتجرى رواية بأنه مات بالمدينة » 
وأصحايما یذ كروت أن خالداً ذهب من الشام إلى الدينة زائراً آمه ء فلما كان خارجاً مها اشتكى فقال لأمه وكانت 
تصحيه : احدروتي إلى مهاجرى » فقدمت به المدينة ومرضته حتی مات بها . 

(؟) وق رواية أن عمر قيل له : إتهن قد اجتمعن ق دار خالد بیکین عليه » وهن علقاء أن يسمعنك يعض 


- ما تکره » یل إليين قانبهن‎ ٠ 
. أراد الصیاح وابللبة عند الوت‎ ) ۳ 
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رجع وجده قد مات . وطبیعی أن هذه الرواية إن صحت لا تستند إلى أكثر من قول نسب 
إلى عمر أو نقل عنه بعد وفاة خالد بن الولید . 

أفكان عمر صادق الحزن على خالد حین حرج عن مألوف رأيه فترك نسوة قریش يندبنه 
ثم أظهر الندم على عزله وقال فيه کل ما قاله ؟ أم اقتضته مروءته أن يكون مملاً مع ابن 
شاه فى مان » و یکن مجملا عه فى یا » ره نس یکن لعل فاگ 
بخقّف لوعتہن » وقال ما قال يعزى به بنى خالد وأهله ؟ الله أعلم بالسرائر . ونحن بعد إزاء 
روايات مضطربة عن هذا الوقف من مواقف عمر » يتعذّر علينا أن نقطع أيها الصحيح 
وأيها الوضوع . 

وان بصدق حزن عمر فلا عجب والوت یسمو عن مات إلى مقام السيرة الميرأة عن 
. الشماتة والحقد » فللأحياء منہا الثل والعبرة . ولقد كان لعمر من قوة ثقته شدة بأسه 
یعظم اعانه وعدله » وبالغ رقته ورحمته » وما ينه وبين خالد من صلة الرضي » ما يدعوه 
للحزن عليه والأسى لصاب آهله فيه . وكيف لا يحزن وعلی مثل خالد تبکی الب کی | ۱ 
بل كيف لا حزن ولا يزال اسم خالد یدزی فى الآفاق كما لا زال اسم عمر یدزی فیا » 
وخالد أعظم بناة الإمبرطورية الاسلامية » وعمر أعظم من وطد ركا ووجه سیاستہا ! ۲ 

هذه قصة خالد وعمر. وقد وقف غير واحد من المؤرخين عندها ء ونصبوا أنفسهم 
منصب الحكم بين الرجلين ليقولوا : أظلم عمر خالداً أم لم يظلمه حين عزله کہ 
ينعصَّبون لخالد ويقفون فی صفه ويرون أن عمر لم ينصفه . فلو أن قصة الأشعث 
قيس صحّت على أسوأ وجهيها وکان خالد قد أجازه من اصابة أصابها Zl‏ 
سبباً لعزله . صحيح أن عمر كان شدیداً فى محاسبة عمّاله »وأنه كان یسا حم عما كسبوا 
من مال فى ولایاتہم » ويقبض منهم ما لعلهم كسبوه بسببها . لكنه لم يعزل كل من وجه 
إليه هذه التہمة » بل لقد وجهها إلى عمرو بن العاص وهو على مصر غير مرة ثم لم يعزله ۔ 
و یکن أحد من ولاة عمر وعماله كخالد بأساً وید » وم یکن لواحد منہم مثل عبقريته فى 
القيادة وإقدامه فى الحرب . فليس من الانصاف أن يشتد عمر فی مؤاخذته ما لم يشتد فى 
مؤاخنتهم . أما الذين يتعصبون لعمر ويقفون فى صفه » ويرون.أنه لم يظلم خالداً حين 
عزله » فیذ كرون أن جائزة الأشعث لم تكن وحدها سبب عزله » وإ نماكانت بعض الظاهر 
لڑھو خالد وعروجه على أمر الخليفة . فقد أمرہ ألا يتصرف ف النىء الا بعد مراجعته 
فلم يفعل » وأن يحبسه على ضَعفَة المهاجرين فجعله للوى الشرف واللسان . لذلك خشی 


۲۲ 


عمر أن فتن خالد بالناس كما فتنوا به » فیکون الخطر على الدولة فى بقائه » كما حشی 
أن يظن الناس أن خالداً أصبح ضرورة لا غنى عنہا لانتصار جيوش المسلمين » فتصغر 
أقدر القادة دونه » وتعظم العقيدة فيه فتضعف العقيدة بالله » وذلك شر إن أصاب الدولة 
وتأصل فیہا فسد أمرها . ولا سبيل إلى استثصال هذا الشر إلا بعزل مصدره » ولو فى غير 
جريرة . فإذا رأى الناس جيوش الدولة لا تزال من بعد مظفرة » قرت عقيلتهم بالله وثقتہم 
بقوادهم وساستہم » فكان للدولة ولدين الله بذلك كسب لا یقاس عزل رجل مجانبه » ولو 
كان هذا الرجل خالد بن الوليد . 

لم ير كثيرون أن يقفوا من خالد وعمر موقف الحكم إكباراً هما عن مقام القضاء » 
والاتہام » واقتناعاً أن ما انتهى إلينا من تفاصيل الحوادث وملابسائها فيه من القصور 
والاضطراب ما يردنا عن الحكم » وإن أسفوا مع ذلك على ما حدث أشد الأسف ۰ فخالد 
وعمر رجلان قل نظيرهما فى الرجال . فلو أنهما تضامنا إلى النهاية فى بناء الإمبراطورية 
وسياستها » لأسرع الفتح أكثر ما أسرع » ولاتسعت رقعته أكثر مما اتسعت » ولدخل 
المسلمون القسطنطينية وخالد على رأسهم » ولأدالوا من دولة قيصر ما أدالوا من دولة کسری » 
ولكان لذلك أثره الباق فى حياة الإسلام وفى حياة العام » ولرأينا من هذا الأثر غير ما نری 
٠‏ اليوم » ولسارت الحضارة غير سيرتها الى عرفنا . 

وهذه فروض لا يدرى أحد ما کان يصح مها لو لم يحدث ما حدث . وعندى 
أن عمر إنما عزل خالداً عن كل عمله للسبب الذی عزله من أجله عن امارة ا ند غداة 
خلافته . فالثقة بين الرجلين لم تكن قائمة فى عهد أن بكر ولا من قبله , وكان عمر يود 
لو أن أبا بكر عزل خالداً لحادث ابن نويرة أو لحادث غيره . فلما أي الصديق أن يأخخل 
بظنة عمر فيه وم يعزله » لم يكن لعمر يوم تيل أن يفصله عن الجن د كله » فقد كانت جيوش 
المسلمين على اليرموك فى امرته » وكانت ضخامة اسمه وئقة الصديق به تحولان دون عزله . 
لذا اكتنى برد أني عبيدة إلى مكانه.من إمارة الجند » وأن يسير خالد تحت لوائه . فلما 
انتصر خالد فى اليرموك وفتح دمشق ودوت فعاله فى شبه التزيرة كما دوت فى العراق والشام» 
ثم كانت جيوش الروم لا تزال قوية بإزاء المسلمين » ۸ يكن لعمر إلا أن يحتمل ابن خاله 
وان على مضض وأن يجب بفعاله وان بى على سوہ رأيه فيه . فلما فز هرقل إلى عاصمة 
ملكه ثم قمع المسلمون ما حدث من الانتقاض فى شمال الشام » وحصّنوا ما بينم وبين 
الروم من تخوم » وأمن عمر عودة هرقل وجنوده » لم يبق لخالد الا أن يكبح جماح 


۳ 
زهو ؟ وأن ينزل على رأی الخليفة فى النىء وغير النىء »كما ینزل کل عامل غيره . لکن 
خالداً ظل على اعتزازه بنفسه واعتداده عقدرته » فاستأثر با رأى أنه من الحق لنفسه أن 
يستأثر به حين توزيع العطاء من غنائمه ‏ مخالفاً بذلك أمير الژنین عن رأيه » خارجاً , 
فيه عن سياسته . وحرك ذلك فى نفس عمر كل ما اجتمع فیہا من سوه الرأى بخالد قبل 
حادث ابن نويرة وبعده » فكان الذى حدث من استدعاء خالد إلى حمص ليقف بين 
الناس موقف التبم » وتتزع قلنسوته ويعقل بعمامته ؛ وليسأل كأنه خائن للأمانة > 
كن هد الال ساس بای یسر مر عل رفا بت العيرء 
فلا نامت أعين الحبناء 1 
رحم الله خالداً ورحم عمر ! لقد كانا قوتين من أضخم قوى القدر . انسعت هما 
شبه الجزيرة ما كانتا كمينتين > فلما تفتّحتا وانتشرتا ضاق بانتشارهما ملك الفرس والروم 
مجتمعين ؛ فاصطدمتا فلم يكن بد من أن تتکمش إحداهما حتى تبلغ الأخرى مدى 
انتشارها . وقد رضی خالد أن يكون القوة التى تنکمش » لکی لا يؤدى الصدام إلى تحطم 
القوئين جمیعاً . ومن توفیق الله أن حانت ساعة انکماشه بعد أن اطمأن المسلمون بالشام 
إلى سلطان أقروه » وعدل أقاموه » وسياسة أحكموها . 
قمر السلمون بالشام على نحو ما قروا بالعراق » فاستأثروا فيه بمدن أقاموها كما أقاموا 
البصرة والكوفة » ثم انتشروا فى سائر أرجائه ؟ كلا ! بل أقاموا بدمشق وحمص وغيرهما 
من المدن الكبيرة فيه » وشجعوا القبائل التى أسلمت وكانت مقيمة بالحاضر التصل بهله 
المدن-على الإقامة معهم بها > ثم ل ينتشروا فيا وراءها . وقد يبدو هذا عجيباً ؛ فى الشام 
الحدائق الغناء ء والأودية الممرعة الخصب تکسوها الزارع إلى مدى الأفق » وال بال 
الباسقة تجلل هاماتها الثلوج ناصعة البیاض ‏ والأشجار المثمرة من أعلاب وتين وزیتون ء 
وا مياه التدفقة منحدرة من السفوح المرتفعة إلى المنبسطات السبهلة الواسعة . فكيف 
لم يجلبهم كل ذلك إليه ما جذبتهم أرض العراق 1 السر فى ذلك أن بالعراق من أرض 
البادية ومن شجار النخيل ما استبوی نفوساً ألفت النخیل وألفت البادية . والناس أكثر 
ميلا ما ألفوا واطمثناناً إليه . ثم إن أهل العراق كانوا أسرع إلى الإسلام ؛ فكان ذلك أدعى 
لتوثيق الأواصر ینبم وبين أهل شبه الجزيرة . أما نصارى الشام فاستمسك أكثرهم بادئ 
الأمر بدينهم » ورأوا أداء الجزية أيسر علیہم من تركه ؛ فظل اختلاف الدين حجاباً 
بينهم وبين العرب الفاتحين . على أن سياسة الحکم فى القطرين لم تختلف » بل كانت . 


للف 
قائمة فيهما على حماية أهل الذمة والتسوية بينم وان اختلفت مذاہبہم وأجناسهم » وأن 
" يكون المسلمون جمیعاً سواء فیا فرضه علیہم الدين الجديد » يؤدون لله حقه » ويهبون له 
حیاتہم راضين مطمثنین . 

آدی استقرار السلمین بالشام والعراق إلى وحدة الجنس العرني . أفما آن لعمر أن 
يضم هذه الإمبراطورية الناشئة فى وحدة تریدها قوة ؟ كان ذلك أكبر رجائه » پل كان 
ذلك عزمه الصادق . لكن للأقدار حكماً لا يستقر أمامه عزم . وقد أرادت الأقدار أن 
تزداد الامبراطورية سعة ء وأن تزداد رقعتها انفساحاً . صنرى من بعد ما ينطوى عليه حكم 
الأقدار فى ذلك من موعظة بالغة . 


اش رازاع عشر 
المجاعة والو باء 


كان السلمون ف الدينة وفى شى الأرجاء من شبه الجزيرة ینعمون بأنباء النصر الذی 
حالف جنودهم فی العراق والشام » وبأخماس النیء ترد إلى الخليفة » فيقسمها م 
أعطيات تزيدهم رخاء ‏ وتقلهم من شظف البداوة ة وتقشفها إلى ما يشبه الحضارة لیناٗ 
وطراوة . فقد زادتہم هذه الأعطيات قدرة على أن يبتاعوا من تجارة اليمن والشام ما يشاعون » 
وأن يقتنوا من خيرات مصر تجىء إلیہم محمولة على السفن ما يحدون فى اقتنائه متاعاً | يكن 
هم من قبل عثله عهد . وزادهم ذلك إقبالاً على الحياة وتحمساً للفتح » واستمساكاً بالدين 
القم الذى يسر لهم نصر الدنيا والآخرة . 

وإنهم لكذلك ناعمون إذ فجأهم القدر » فى أخريات السنة السابعة عشرة وطيلة 
السنة التى تلتہا » بهولين عظيمين ؛ أصابهم أحدهما فى موطنهم من شبه الجزيرة » وأصاب 
الآخر إخوانہم الممجاهدين ف الميادين . فأما أل اهولین فا مجاعة التى انتشرت فى بلاد العرب 
من أقصى جنويها إلى أقصى الشمال » والنى دامت تسعة أشبر هلك فيها الزرع والضرع » 
والحرث والنسل ۰ وأصاب الناس منہا أشد الجهد والبلاء . وأما امول الثانى فطاعون 
عَمَواس الذى امت من الشام إلى العراق ء فأقى الألوف من خيرة المسلمين » رجالا 
ونساء » جنداً ومدنيين » حى ارتاع له عمر وارتاع له الناس جميعاً یا ارتياع . 

یہب المجاعة أن سك الطر فی شبه الجزيرة كلها تسعة أُشبر كاملة ؛ وأن 
تحرکت الطبقات البركانية من أرضها فاحترق سطحها وكل ما عليه من نبات » فصارت 
الأرض سوداء جدبة كثيرة التراب » فإذا تحركت الريح سفت رماداً . لذا سمى هذا 
العام عام الرمادة . ونشأ عن إمساك المطر وهبوب الرياح وهلاك الزرع والضرع جوع 
أهلك الناس والأنعام ؛ فقد فنى الكثير من قطعان الغنم واللشية » وجف ما بتى مها > 
حثى كان الرجل يذبح الماشية فيعافها لقبحها برغم جوعه وبلواہ . ومن ثم أقفرت الأسواق 
فلم يبق فيها ما يباع ويشترى ؛ وأصبحت الأموال فى أيدى أصحابها لا قيمة مھ اإذ 
لا جدون لقاءها ما یسك رمقهم . وطال ال جھد واشتد البلاء » فكان الناس يحفرون أنفاق 

پا 


٦ 


اليرابيع والجرذان پخرجون ما فيها . 

کان أهل الدينة أحسن من غيرهم حالاً أو العهد بالمجاعة . فالمدينة حضر ادر 
أهلها حين الرحاء ما اعتاد أهل الحضر ادخاره . فلما بدأ الجدب جعلوا پُخرجون 
ما ادخروا یعیشون منه . آما أهل البادية فلم يكن هم مر فاشتد بهم الكرب من أول 
الأمر . ثم إنهم هرعوا إلى المدينة یجأرون إلى أمير المثمنين بالشکوی » دو لدى أهلها 
فا یفیمهم . وازداد هؤلاء اللاجئون عدداً ای سرت آهلها بالبلاء » 
فصاروا فى مثل حال أهل البادية جدباً وجوعاً . 

ماذا يصنع عمر پنفسه ؟ وماذا یصنع ببؤلاء الجباع ؟ لقد كان بيت الال فى يده » 
وکا فى مقدور عماله بالعراق والشام أن يبعثوا إليه ما بی به على نظام عيشه قبل المجاعة ء 
ثم كان له من العلر لو أنه فعل » أن تبعته كانت تقتضيه تقتضيه ألا يبلغ من الحمل على نفسه 
والقسوة بها فينوء به ال جھد عن رعاية سائر المسلمين . ولكن تصرفه فى هذا الموقف كان مثلاً 
رائعاً جدر بكل من ول الأمر فى أمة أن يعرفه وأن يحتذيه . 

حدث بعد ما اشتدث المجاعة أُنجیءعمر بخبز مفتوت بسمن » فدعا رجلاً بدویا 
فأكل معه فجعل البدوی يتبع پاللقمة الك إلى جانب الصفحة » فقال له عمر : كأنك 
مقفر من الودك ؟ وأجابه الرجل : أجل ! ما أكلت سنا ولا زیتاً ولا رابت آكلاً له منذ 
كذا وکذا إلى اليوم . فحلف عمر لا يلوق لحماً ولا سمناً حتى يحيا الناس » وظل على هذا 
العهد حتى أذن الله فعاد الطر وزال عن الناس الجدب . 

وقد کان جاداً فى "هذا العهد کل اعد . قَددِمت السوق عکة من سمن ویّطب من لبن » 
فاشتراها غلام له بأربعين درهماً » وذهب إليه الغلام فقال له : قد أبر الله ينك وعظم 
أجرك . ليم السوق وطب من لين وعكة من سمن فابتعتهما بأربعين . قال عمر : أغلیت 
تج دق بهما فإني أكره أن اکل إسرافاً . وأطرق هنيبة ثم قال : كيف يعنينى شأن الرعية 
إذا لم بمسنی ما يمسهم . 

حكمة ما أعظّمها وما أجلّها لذاتبا ! وهی أكثر عظمة وجلالاً إذ تصدر من رجل 
اجتمع له يومئذ من ملك كسرى وملك قيصر ما كان المسلمون یفاحرون به فارس والروم 
والعام كله . اجتمع له العراق والشام وما فیهما من خير ونّعّمة . وقد كان عمر قديراً يومئذ 
أن يجمع من ترف الفرس ونعم الروم ما شاء . لكنه كان يرى النعي تعلقاً بالدنيا » والترف 
ها E‏ الاعرة حسوت ہت زب 


۲۹۷ 
أمير المؤمنين » لا يمكن أن يعنيه شأن الرعية إذا لم يشعر با یشعر به أكثرهم فقراً وإملاقاً » 
لیسارع إلى القضاء على الفقر وعلى الإملاق . رآه الناس عام الرمادة وقد اسودٌ لونه وكان 
أبيض مشرباً بحمرة ؛ ذلك أنه كان يأكل السمن وان واللحم ء فلما أمحل الناس 
حرّمها على نفسه وأكل بالزيت » وأكثر من الجوع ۰ حتى كان الناس يقولون وقد رأوا 
ما صابه : لو برغم الله الحل عام الرمادة لظننا أن عمر قوز ها تاش الف 

والواقع أنه احتم بأمرهم وبذل فى سییلهم كل جهده. کتب إلى عماله فى العراق والشام 
يستنجدهم لغياث أهلهم فى شبه الجزيرة . وكانت عباراته إلى هؤلاء العمال صادرة من 
قلبه » تشہد بسمو تقديره لتّبعته » وعظم شموره بأنه مسثول أمام الله وأمام ضمیرہ عن كل 
فرد من رعيته . كتب إلى عمرو بن العاص بفلسطین يقول : «سلام عليك | أما بعد » 
أقتراني هالكاً ومن قبل » وتعیش أنت وین قبلك ! فيا غوثاہ ! با غوثاہ يا غوثاہ ! ٠‏ وأجابه 
غمرو : # أما بعد ع فلیت . لاش إليك بير ایا عندك وآھرھا عندى ۶ : وبحت عمر 
بمثل هذا الكتاب إلى معاوية بن أئی سفيان وأنى عبيدة بن الجراح بالشام » وإلى سعد بن 
أنى وقاص بالعراق » فأجابوه جميعاً بنحو ما أجاب به عمرو بن العاص . 

وکان أبوعبيدة بن الجراح أسرع الأمراء استجابة لنداء عمر وغياثاً لأهل شبه الجزيرة ) 
سبقهم جميعاً فقدم فى أربعة آلاف راحلة محملة طعاماً » فولأه عمر قسمتہ فيمن حول 
الدينة . فلما فرغ من ذلك أمرله عمر بأر بعة آلاف درهم ؛ فقال : لا حاجة لى فیہا يا أمير 
لمنین ! إنما أردت الله وما قبل ء فلا تدخل على الدنیا | لکن عمر أجابه : خذها فلا بأس 
بذلك إذا لم تطلبها . وإني قد وليت لرسول اللہ مثل هذا فأعطاني بعد أن قلت له مثل ما 
قلت لى . وقبض أبوعبيدة المال وانصرف إلى عمله . 

وبعث عمرو بن العاص الطعام من فلسطين على الإيل وف السفن من ثغر أيه (۱). 
بعث فى البحر عشرين سفینة تحمل الدقيق والودّك . وبعث ف البر ألف بعر تحمل 
الدقيق . وبعث معاوية بن أبي سفيان ثلاثة آلاف بعير من الشام . وبعث سعد بن أي وقاص 
ألف بعير من العراق تحمل كلها الدقيق »> هذا خلا خمسة آلاف كساء | أرسلها عمروء 
وثلاثة آلاف عباءة أسلها معاوية . 

وی عمر من يطعم الناس ويكسوهم فى أمصار المملكة وباديتها » وتوگی هو بنفسه 
إطعام أهل المدينة ومن اجتمع. إلیہم من العرب . وانصرف رسله إلى أرجاء شبه الجزيرة 


(۱) أبلة هی العقية اليوم . 


۸A 


يخففون عن الناس بلواهم » فل الموكلون بالتوزیع ما بعث به سعد بن أي وقاص من الأقوات 
عند أفواه العراق » فأقاموا ينحرون للناس الجزر ويطعمونهم الدقیق ویلبسونهم الب 
حتى رفع اللہ البلاء . وكذلك فعل الرسل ما بين مكة والمدينة . وقال عمر لرسوله الذى بعثه يلق 
عير الشام : ١‏ أماما لقيت من الطعام فيل به إلى أهل البادية . فآما الظروف فاجعلها 
لح بلبسونها ء وأما بل فانحرها لهم يأكلون من لحویها ويحملون من ودكها ولا تتتظر 
أن يقولوا ننتظربها الحيا'. وأما الدقيق فیصطنعون ویحرزون حى يأني أمر الله بالفرج » . 

تولى عمر إطعام أهل المدينة ومن اجتمع إليها »> فكان يأدم الخبز بالزيت يجعله 
ثريداً » وينحر بين الأيام الجزور فيجعلها على الثريد » ويأكل مع القع مما أكلون . 
فلما أقبلت الابل من العراق والشام كان ينحر على مائدته كل يوم عشرين جزوراً يطعمها 
الناس » وكان له عيون يجتمعون عنده إذا أمسوا فيخبر ونه بكل ما رأوه يومهم . وأمر ليلة 
بعد أن فرغ الناس من العشاء بإحصاء الذين طعموا على موائده فكانوا سبعة آلاف رجل . 
وأحصیت العیالات اتی ۾ تأت والمرضى والصبیان فكانوا أربعين ألفاً . وزاد هؤلاء وأولخك 
بعد أيام فکان الذين تعشوا عنده عشرة آلاف والآخرون خمسین ألفاً . وکان العمّال 
یمن فى السّحر إلى قدور عمر فيعملون حتی یصبحوا » ثم توزّع العصيدة ویوژع 
اللحم على الرضی والصبیان والعیالات من لا ینالون طعامهم على موائد أمير الّمنین . وكان 
عمر يتعهد ہژلاء جمیعاً بنفسه ليطمثن إلى أنهم حصلوا على ما يدفع عنهم غائلة ابلوع . 
وكان يرسل الدقيق والتمر والأدْم إلى منازل القادرين على نبیتها لغذائهم شبراً بشبر » 
يوزع ذلك عليهم ف نظام يشبه نظام « البطاقات » أيام الحروب فى عهدنا الحاضر . 
يزيد فيه وینقص منه على قدرما عنده . وكان لذلك يقول : ہ لو لم جد للناس ما يسعهم 
إلا أن أدخل على أهل كل بيت عدتبم فيقاسموهم أنصاف بطونہم حتى يأني الله بالحيا 
فعلت : فإنهم آن يبلكوا على انصاف بطوہم » 29 , 

مع هذه العناية من عمر بالعرب جميعا فشا المرض ف الناس » وهلك منہم كثيرون » 


(۱ ) أورد ابن سعد فی الطبقات روايات كثيرة عن عناية عمر بالناس وقسوته على نفسه وأولاده . من ذلك أنه أي 
بلحم فيه سمن فأبي أن يأكله وقال : كل واحد منہما أدم . واستستی رجلا فأتاه سل فرده وقال : والله لا يكون فیا 
أحاسب به يوم القيامة 1 ورأى بطيخة فى يد بعض ولدہ فقال : : بخ ء بخ يا ابن أمير الممنين ! تأكل الفاكهة وأمة 
محمد هزل | فخرج الصبى هارباً يبكى فسكت عمر بعد ما علم أنه اشتراها بكف من نوی . ومر عام الرمادة على 
امرأة وهى تعصد العصيدة فقال : ليس هكذا ء فأخل المسوط فأراها . ورآه أبو هريرة يحمل جرابین وعكة زیت فرأى 


قوماً مسنين فطبخ لم حتى شبعوا . إلخ . إلخ . 


لکش 

فكان بتمهد الرضی ء ویبعث بالأكفان من مات ویصلی علیہخ . وقد استطاع خلال الأشهر 
التسعة التی قاسى الناس فا هول الكارثة أن یخفف منہا ما قدر أمراء الأنصار على امداده . 
e‏ موادم ازداد فى شبه الجزيرة المرض ولوت وبلغ امول میم أشده » قلم جد 
عمر ملجاً من اقلا إليه . لقد كان طيلة هذه الأشهر التسعة یصلی باناس العشاء ثم 
يدخل إلى بيته فلاهيزال يصلى حتى آخر الیل » ضارعاً إلى الله ألا يمعل هلالهةالأمة على 
بذيه . فلما لم يستجب ربه دعاءه ء وم تعف السماء التاس بطر ء عزم على أن یستستی » 
فكتب إلى عمّاله أن خرجو بالناس فى يوم عیه ء وأن يتضرعو إلى ربہم أن برغم اغمل عنهم » 
ونعرج هو بالناس ذلك اليوم وعليه برد رسو الله » فلما اتی إلى الصلی تققح الناس 
وألحوا ف الدعاء » وبکی عمر بكاء طويلا حى اعضل لحيته . وکان العباس بن 
عبد الطلب قائماً إلى جنبه » فأخذ عمر بيده ورفع رأسه إلى السماء وقال ٠*:‏ اللهم إنا 
نستشفع بعم رسولك إليك ! » » ودعا العباس ربه وعيناه تهملان . وأقام الناس يدعون 
ربهم تضرعاً وحشية وقد أيقنوا الوت إن لم يسعفهم الله بالطر . واستجاب الله لعباده الممنين 
الذین صدقوه ما عاهدوا عليه ء إن الله بعباده لرعوف رحم . 

استجاب الله لعباده ففتح أبواب السماء عاء منپمر وسيل دافق . وسرعان ما ريت 
الأرض واحضّت » فلم يبق للأعراب الذين قدموا المدينة أن يقيموا بها . لذلك جعل عمر 
يسير بينهم يقول : اخرجوا ! اخرجوا ! الحقوا ببلادكم ! بخشی أن يظل منهم بالمدينة 
من یظنها ألين عيشاً . بل إنه وکل بهؤلاء الأعراب من یخرجونهم إلى باديتهم ویعطونہم 
قوتاً وحملاناً تبلغهم منازلم ء ثم کان یخرج بنفسه من يحتاج خروجهم إلى أمره . فلما 
بلغوا مساکتہم عادو إلى مألوف حیا: نهم وإن لم يحدوا من أعطيات النىء ما يرقه عنهم ؛ 
فقد شغل عمر بہذہ الجاعة فى شبه الجزيرة فشدد أوامره إلى جنده ألا يقاتلوا عدوم إلا إذا 
أكرهوا دفاعاً عن أنفسهم . 

یت عبر با عام المادة ليقبضوا الزكاة ء بل اعم إل أن اوقع اجمدب . 
فلما أطمأن الناس إلى العيش وكثرت عندهم مادته » آمر الحباة أن یسیر وا الهم وأن بأعنوا 
من کل قادرحصتین : حصة عن عام الرمادة » وأخرى عن العام الذى بعده » وأن يقسموا 
إحدى الحصتین على المعوزين » ویمّدموا عليه بالثانية . بذلك زاد فی تحقیف الفقر عن 
57 8 3 
الفقراء » ثم لم يرهق غيره ولم يحملهم ما لا طاقة لی به . . 

جدر بنا أن نقف هنيبّة ههنا ننظر فی سياسة عمر كما تجلوها تصرفاته فى آثناء هذه 


۲۷۰ 
الشدة الى آصابته واصابت قیمه . ولسنا نريد بوقفتنا أن نبدى ما تثیرہ هذه التصنرفات فى 
النفس من اعجاپ بعمر وإكبارله » وإغا نريد أن نستشف من هذه التصرفات فكرة مجملة 
عن صورة الحكم فى ذهن رجل ألقت عليه الأقدار أن يكون أول بادئ بتفصيل نظام الحكم 
ف ا حماعة الإسلامية . وأشد هذه التصرفات أحذاً بالنظر حمل عمر على نفسه وقسوته علیہا » 
وأنه لم يكن پحمل علها رغبة عن الطيبات ما رزق اللہ » فالاسلام لا يدعوه للرغبة عنها » 
وإنما كان يفعل ليشعر بشعور الضعفاء والمعوزين وذوى الحاجة . وذلك قوله : ١‏ كيف 
يعنينى شأن الرعية إذا لم بمسسنی ما عسهم | » سی ORG SE‏ سس 
الذين لم يكونوا يحدون الا مائدنه مجلسون إليها مع الألوف من ال مائعین نا ما ينی علیہم 

سس رہ سے ال ل اش 
نفسه بشىء لا ناله ذوالفاقة من قومه . وقد حقق بتصرفه هذا غرضين جليلين : أوهما الشعور 
بأل الناس شعوراً يدفعه إلى مضاعفة الجهد فی العناية بهم والعمل لرفع الضر عنهم » والثني 
طمأنينة السواد إلى أن أمیر المؤمنين يشاركهم فى بأسائهم وضرائهم » فلا تثور نفوسهم » بل 
يظلون راضين بكل ما يصييهم ء لأن أكبر رجل ف الدولة يشاركهم فيه . وقد بلغ عمر 
من هذين الغرضين خير ما يبلغه حاكم فى أية أمة من الأمم . 

كان عمر اذاً يرى أن أول واجب على ول الأمر أن يجعل حياته فى مستوی الحياة 
لجمهور الشعب . لكنه كان بری كذلك أن يدع القادرين على تثمير ا ال واستغلال 
الأرض يستمتعون بطيبات الرزق » ليزيدهم المتاع بها حرصاً على إتقان العمل وسعياً 
لزيادة خيراته ومضاعفة گراته . بذلك يزداد جمهور الشعب لول الأمر حباً ء وبسياسته 
تعلقاً » وعلى التضحية فى سبيل هذه السياسة إقبالاً » وتزداد مكانة ول الأمر فى نظر 
موس جاح امع ی ہہ 
أن يناوئه أو بخرج عليه ء ثم تزداد أواصر الود بين طبقات الشعب المختلفة تمکینا . لأن ول 
الأمر يقوم من هذه الطبقات مقام القلب من جسم الإنسان يوزع بينها أسباب الحياة 
بالقسط » ويوجهها جميعاً للخیر العام . 

لم تكد المجاعة تنقضى ويرفع الله عن الناس الضر حتى روعهم النباً بانتشار الوباء 
فى الشام وامتداده إلى العراق . فقد فشا الطاعون فى عمّواس من أرض فلسطين » ثم انتقلت 
عدواه إلى الشام » فجعل يفتك بكل من يصابون به فتکاً ذريعاً مزعجاً . لم يكن الواحد 
منهم يكاد يطعن حتی يدركه الوت » وما أكثر الذین کانو عون | وطال هذا الوباء شهراً هلك 
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ف أثنائه من السلمین خمسة وعشرون ألفا » فيم من أكابر الناس وأشرافهم عدد غير 
قليل » ملهم أبو عبيدة بن الاح » ومعاذ بن جبل » ويزيد بن أي سفيان » والحارث 
ابن ہشام ء وسهيّل بن عمرو + وعتبة بن سهيل » وغيرهم من فى طبقتہم . وكان الحارث 
ابن ہشام قد خرج من المدينة إلى الشام فى سبعين من أهل بيته فماتوا جميعاً لم يبق منهم إلا 
أربعة . وقيل إن أربعين من ولد خالد بن الولید ماتوا فى هذا الطاعون الذی انتشر فى اند 
كما انتشر بين المدنيين » فأفزع الناس وا وأخافهم عواقبه , فلو أن أعداءهم حاولوا العود 
الیہم لعجزوا هم عن مقاوتهم . لکن الروم أشفقوا من الوباء أن يصيهم منه ما أصاب 
السلمین » فم يفكروا فى الرجعة إلیہم خوفاً عل أنفسهم من هذا اغول الذى فدح عدوم . 
م تكن آنباء هذا الوباء مزعجة أول انتشاره . وكان عمر قد أزمع الذهاب إلى 
الشام ینم شثوہ بعد ما تم فتحه وسار من الدينة » حى إذا بلغ سرع عل مقربة من 
بوك لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجرّاح ويزيد بن أي سفيان وشرحبيل بن حَسَنة 
فأخير وه أن الأرض سقيمة » وذ کروا له طرفاً من أنباء الطاعون دة إصابته . وراع عمر 
ما معہ منہم ما أب بجي الك وى ان وم : أيتابع طريقه إلى الشام 
مع ما فيا من وباء أم يعود أدراجه إلى الدينة ؟ واختلف رأههم » فمن قاثل : حرجت لوجه 
ترید فيه الله وما عنده » وما نری أن یصدك عنه بلاء عرض لك + ومن قائل : انه لبلاء 
وفناء وما نرى أن تقدم عليه . واختلف الأنصار كما اختلف الهاجرون كأنما معوا قوم 
فأعادوه . هثالك جمع عمر مهاجرة الفتح من قريش فاستشارهم » فلم يحتلف عليه اثنان » 
بل قالوا جميعاً : ارجع بالناس فإنه بلاء وفناء . وأمر عمر فنادى ابن عباس فى الناس 
ليعدوا رواحلهم و ی ہیں سی پر سس ک راجع فارجعوا ٤‏ . 
لم يكن أبو عبيدة حاضراً مشاورات عمر وما انتى إليه من رأى » فلما عرف ذلك 
قال له : « أفراراً من قدر اللہ ياعمر ! » ودهش الخليفة لهذا الاعتراض + ونظر مل 
إلى ألى عبيدةثم قال : ولو غبرك يقول هذا يا أبا عبيدة ! نعم ! فراراً من قدر الله 
إلى قدر لله ؛ . وأطرق هنيبة ثم أردف « أرأيت لو أن رجلا هبط وإدياً له عَدُوتان إحداهما 
خحصبة والأخرى جدبة » أليس يرعى من رَعَى الحدبة بقدر الله » ويرعى من رعى الخصبة 
بقدر الله 1». 
خلا عمر بألى عبيدة بعد هذا الحديث يتذاكران فى شئون الشام وفيا يجب أن 
يقابل الوباء به . وإنهما لنى حديئهما إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فرأى الاس 
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ق هرج ء فسأهم ما أنہم » فلما آخبر وه الخبر قال : عندی من هذا علم » سعت . 
رسو اللہ صلل الله عليه ملم يقل : إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه » وإٰذا 
وقع وأتم به فلا خرجوا قياراً مه ٩‏ " واطمأن عمر لهذا الحديث وقال : الحمد لله » 
انصرفوا اها التاس ! 

وعاد عمر بالتاس إلى المدينة » وعاد أمراء الأجناد ومن معهم إلى أعمالم . وجعل عمر 
یفکر ی أمر للسلمن بالشام وفما دهام من فتك الطاعون » فأخذته الشفقة بای عبيدة أن 
یصاب به وأن یت منه وکا عمر زیون يطول بأبي عبيدة العمر لييخلفه على إمارة الؤمنين . 
لیس أبو بكرقد دعا الناس لبايعة أحد الرجلين جلين : أني عبيدة أوعمر » فبايع الناس أبا بكر » 
ثم بايعوا عمراً ؛ فجدیر "أن یسشخلف أيا عبيدة وأن يدعو الناس لبایعته ؛ فإذا توف فى 
الطاعون فمن ذا ترى عمر يستخلف ؟ هذا إلى أن عمر كان يحب أبا عبيدة أصدق الحب » 
ویضعه فی ای مكان من نفسه » ولذا فگر فى إبعاده عن الشام لاستخراجه من الوباء . 
لكنه كان یعرف ما انطوت عليه نفس صاحبه من صذق الاعان باللہ وبفكرة الواجب » 
وأنه لن يدع رج رجاله بالشام فراراً نفسه من قدرالله ء فكتب إليه قل يشر إل شىءبما دار بنفسه ء 
یل قال له : أما بعد ء فإني قد عرضت لى إليك حاجة أر يد أن أشافهك قیہا فعزمت عليك . 
إذا نظرت فی کتابی هذا ألا تضعه من يدك حى تقبل إل م . وقرأ أبوعبيدة الكتاب فأدرك 
مراد عمر » وأنه إنما حرص على أن يستخرجه من الوباء » فقال : يغفر اللہ لأمير المثمنين ! 
ثم کب إليه : إفي قد عرفت حاجتك إلى » وإني فى جند من المسلمين لا أجد بنفسی رغبة 
عنهم » فلست أريد فراقهم حتى يقضى الله ف وفہم آمره وقضاءه . مَعلَلى کت 
یا أمير المؤمنين ودعنى فى جندى » . وقرأ عمر هذا الكتاب قبکی » فسأله من حوله : أما 
أبوعبيدة ؟ فأجاب ولا يزال الدمع آخذاً بختاقہ : ولا ! وكأن قد » . 

وددت لو أي وقفت عند كلمة عمرحین ٣٤0ھ‏ و بقوله : 
أفراراً من قدر الله . ويد لوأقف الآن عند ملين الکتابین الللين تيادفما عمر وأبوعیدة . 
فی كلمة عمر وق الكتايين ما يجاولنا صفحة من حياة ذلك العصرفها عناصر قؤته وأسباب 
انقساح الإمبراطورية الاسلامية فيه . لکنی أوثر أن أقص ما حدث إلى أن رفع الله البلاء 
وإلى أن عادت الحياة فى الشام سيرتها الطبيعية ء فذلك يزيد هذه الصفحة جلاء ء ویکشف 
عن تفكير المسلمين الأولین من أصحاب صول الله وعن حرتّہم فى هذا التفكير وعدم تقيدهم 
إلا بالحق علك عليهم بصائرهم ويبديهم الله إليه على علم . 
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قرأ عمر کتاب أل عبيدة فبکی » وأخذ یفکر ف الوبيلة لانقاذ أهل الشام ما نزل 
بهم . شاور أهل الرأی » ثم کتب إلى أن عبيدة يقول : « إنك أنزلت الناس أرضاً 
عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة تزهة » . وان أبا عبيدة ليفكر فی تنفيذ هذا الأمر إذ طون 
فمات » فخلفه معاذ بن جبل » فطعن هو وماتا جمیعاً . واستخلف معاذ عمرو بن العاص 
فخطب الناس فقال : إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتحصنوا منه فى 
الجبال . ثم حرج وخرج الناس فتفرقوا فى الرتفعات ۰ فأذهب ذلك شدة الویاء وانتبی 
بزواله . وبلغت عمر مقاله ابن العاص فلم یکرهها ء بل رأى فيها تنفيذاً للأمر الذی بعث 
به إلى ألى عبيدة . 

ما علة هذا الوباء ؟ وإلى أى سبب برجم ؟ ليس فیا لدينا من الروایات ما يجلو لنا هذه 
العلة » ویکشف لٹا عن سبب نطمثن إليه ونقتنع به . وان بعض المتأخرين لیذهیون إلى أن 
طاعون عَمواس نحم عن كثرة القتلى فى الميادين كثرة تعذر معها دفن أكثرهم » فأثار 
ذلك ف ا جو من الميكروبات ما كان سبب الوباء ما التقدمون من المؤرخين فیردون سببه 
إلى غضب من الله استنزله أب عبيدة على أهل الشام لشرب جماعة من المسلمين فيه الخمر . 
فقد كتب إلى عمر : « إن نفراً من السلمین أصايوا الشراب » فسألناهم فتأولوا وقالوا ی 
فاخترنا » قال : فهل نم منتهون و يعزم علينا » . وم يكن القرآن قد نص على حد للخمر » 
وم یحد رسول الله ولا حد أبو بكر شار باً لها . لذلك جمع عمر أصحاب الرأى بالمدينة ء 
وقص عليهم ما جاء فى كتاب أبي عبيدة » فرأوا أن عبارة القرآن : (فهل الثم مون ) ؛ 
تعنی الأمر » أى فانتبوا » وأجمعوا على أن یضرّب الذين شربوها ثمانين جلدة وأن يُفسّقوا<١١)‏ 
وكتب عمر إلى أي عبيدة أن ادعهم » فإن زعموا نبا حلال فاقتلهم » وان زعموا أنها حرام 
فاجلدهم مانین . ودعاهم ابو عبيدة صالهم على رعوس الناس ء فقالوا : إن الخمر حرام » 
فجلدهم مانین وقال : لیحدئن فيكم یأهل الشام حادث ‏ فکان الطاعون . 

ولحسب الا کثرین اليوم یرون رأی المتأخرين أو ما عاثله ء ولا يرون دعاء أي عبيدة 
على أهل الشام سبب الوباء . وقد سقت الكلمة الى نسبت إلى أي عبيدة واتتی لی ریب 
من صدورها عنه . فما کان له أن برجو هذا البلاء الماحق لأهل الشام جميعاً لغير شیء إلا أن 


(۱) تجری طائفة من الروايات بأن عمر بن الخطاب استشار فى الخمر يشريها الرجل » فأشار على بن أي طالب 
بأن يحد حد القذف فيضرب ثمانين » وقال فى تعليل ذلك : إن الرجل إذا شریها سكر » وإذا سكر هذی ‏ وإذا هلى 
افتری . وأحد عمر بهذا الرأى فجلد فى الخمرثمانين - راجع الموطأ ص ۳۱۱ . 
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بعضهم شرپ الخمر فما أكثر ما يرتكب الناس من آثام أعظم من أم الكبائر ثم لا سل 
الله علیہم البلاء حاصداً يصيب الذنب والبریء | وأبوعبيدة رجل رقیق الطبع شدید الإيمان » 
أبر من يسوسهم من أن تصدر عنه هذه الكلمة . ما بالك وفيمن یسوسہم من ابلند من 
یت من وفائه لهم ما يشهد به كتابه لعمر حين دعاه إلى المدينة ليستخرجه من الطاعون ! 
على أن رینا فى صدور هذه الكلمة من أبى عبيدة لا يني أن وا شربوا الخمر » فلما 
سام تأولوا قوله تعالی : (فهل انتم منتهون ) ء وأنه رفع أمرهم إلى عمر ثم أوقع علييم 
الحد تنفید؟ لأمر الخليفة . فتواتر الرواية بهذا الحادث وتنفيذ الحد فى عهد عمر ومن بعده 
يقطع پصحتہا . وهی تتفق وما حدث فی حياة النبى حين دعا عمر اللہ أن يبين للم فى الخمر ء 
وأن يبين شم فيب با شافياً » لأنها ذهب العقل وال . لا عجب وذلك شأنه أن يقسو على 
شار بيها وأن بضع ها الحد وأن يقيمه فى خلافته ۰ فيقام من بعده على أنه من حدود اللہ . 
2 ما كان سبب الوباء فقد أدى تفرق الناس ف المرتفعات » استجابة لدعاء عمرو 
ابن العاص؛ إلى ذهاب شدته ثم إلى زواله بعد أن ی من السلمین بالشام خمسة وعشرين 
ألفاً » وبعد أن انتقل من الشام إلى العراق ففتك فيه بأهل البصرة أشد ما فتك بغيرهم . 
وكان اهل البصرة من خيرة جند المسلمين ٠‏ مع ذلك 1 يفكر یزدجرد ف استرداد العراق 
أكثر ما فكر هرقل فى استرداد فلسطين أو الشام » فقد خشى ما خشيه هرقل أن يصاب 
جنوده بالوباء وأن ينتقل معهم إلى أرض فارس » فتكون الطامة شرا من الحرب وآثارها . 
ا ا ا و | 
ری سب وہر سو مو ہہ و 
يرضاها . فقد يفكر الروم فى القدوم إليه يحاولون استرداده . ثم إن النظام الاقتصادى فيه 
قد شابه اضطراب سببته مواريث الذين ماتوا ؛ وهو لا يأمن أن يثير توزيع التركات ثائرات 
بين المسلمين أنفسهم . فليس له إلا أن يذهب بنفسه » فينظر فى ذلك كله ویضع کل أمر 
فى نصابه . لذا فصل من اللدینة فى جماعة من الصحابة وخلف عليا علیہا . واتخل الطريق 
إلى أيلة فلما بلغها دفع إل اّما قميصا له قد انجاب مؤخرہ عن مه من طول لیر 
وقال له : اغسل هذا وارقعه . وغسل الأسقف القميص ورقعه » وخاط قميصاً آخر مثله » 
وعاد بالقميصبين إلى عمر وقال له : أما هذا فقميصك قد غسلته ورقعته » وأما هذا فكسوة 
لك مى . فلبس عمر قميصه ورد الاخر وقال : هذا أنشفهما للعرق . 
وسار عمر من أيلة فنزل ا جحابیة فجعلها مقره . وذ كر له عمّاله بالشام وفلسطين ما کان 


۷۵۰ 


من أمر السلمین وما نزل بهم » فزار بلاد سورية جمیعها » ونفقد شئون السلمین فى شى 
أرجائها » وبذل هم » ورتب منازلم بدمشق تى وحمص صائر المدن التى بلغ فیها فتك الوباء 
أشده ثم إنه نظّم ثغور الشام ومسالحه » وأعاد توزیع القوات فى کورہ » ومی الرجال 
اتی عت کب فلما فرق من ذلك لسع الزاريت ٠‏ رر ی ار من بی 
وأخرجها إلى الأحياء من ورثة كل منهم . بذلك استقر كل أمر فى نصابه » وعاد كلشىء 
إلى نظامه » واطمأن الناس بعد طول الفزع » ول يفكر الروم ف الرجعة إلى الشام . 

وكان عمر حين جاءه النبأ بموت ألى عبيدة ويزيد بن ألى سفيان قد ول مکانهما 
ربیل بن حسنة ومعاوية بن ألى سفیان . فلما كان بالحابية عزل شرحبيل عن عمله . 
صأله شرحبيل : أعَرّله عن سخطة ؟ فقال : لا ! إنك لكما أحب » ولكنى أريد رجلا 
آقوی من رجل . قال شرحبيل : فاعذرفى فی الناس لا تدرکنی ُجنة . فقام عمر فقال : 
و أيها الناس ! نی واللہ ما عزلت شرحبيل عن سخطة » ولكنى أردت رجلا أقوى من رجل ؛ . 
والحق أن شُرحبیل كان قائداً حسن المداورة بالجيوش » لكنه لم يكن رجل سياسة یعرف 
كيف يوجه الناس إلى أغراضه القريبة والبعيدة . أما معاوية فكان على شبابه سياسيًا محنکاً 
ذا بصر عوارد الأمور ومصادرها . 

ولا قفل عمر من رحلته بالشام إلى الابية يريد الدینة خطب الناس فحمد الله وی 

عليه وقال : « لا پل قد ولیت علیکم » وقضيت الذى على فى الذی ول الله من 
رکم إن شاء الله . قسطنا بینکم فیا کم ومنازلکم ومغازیکم »> وأبلغنا ما لديكم فجدنا 
لكم امنود وهيأنا لکمالفروج ؛ وبأناكم نا عليكم ما بلغ فیُکم وما قاتلم عليه من 
شأنكم » سينا لكم أطماعكم » وأمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم فمن علم علم شىء 
ينبغى العمل به فبلَخنا » نعمل به إن شاء الله » . 

وحضرت الصلاة وكان عمر قد أزمع الرحيل بعدها » فقال له الناس : لو أمرت 
بلالاً فأَذّن ! وكان بلال قد انقطع عن الأذان منذ قبض رسول الله » فأراد الناس سماعه 
بعد إذ رفع عنهم البلاء ء ليذ کروا نعمته جل شأنه » إذ أل وله لیم فهداهم للإسلام 
رم الأرض وود لم أكنافها ول لهم الفرس والروم > فلما أصابهم الضر رفعه عنهم 
ول ينزل به نقمته علموم . . ون بلال بصوتہ الندئ لم تغير منه السنون » فأحيا فى تفوس الذين 
أدركوا وسول الله عهداً کانوا يقفون فيه وراءه صل اللہ عليه وسلم صفوفاً متراصة یصل بهم 
ثم يحدثهم فيزيدهم هدى » فلم يبق من هؤلاء واحد إلا بکی حتى بللت دموعه لحيته,. 


۷۹ 
وبكى من ۸ يدرك النبى لبكائهم » ثم كان عمر آشدهم بکاء لأنه كان ا کار لفضل اللہ 
ولفضل سوله ذکراً . ولقد ظل هذا النداء للصلاة » أسله موذن النی للمرة الأول والأخيرة 
فى جو الشام على مقربة من بيت القدس » علماً فى التاریخ على فتح المسلمين » واستقرار 
الاسلام فیها » وقراره بها إلى يوم الدین . لذلك لا ینسی مورخ أن یذ کره » فهو لذاته نصر 

من اللہ وفتح مين . 700 

ودع عمر أهل الشام وعاد إلى الدينة وقد استقر عزمه على أن يزور العراق . لکن الله 
م يشا له أن يزوره . وقیل إنه كان أزمع الذهاب إلى العراق قبل مسيرته إلى الشام » فإذا بلغ 
شماله انحدر إلى حلب ودمشق من الفراض » فصرفه کعب الأحبار عن عزمه وجعله يبدا 
بالشام » فكانت رحلته إليه آخر رحلة له حارج شبه الجزيرة' . 

ما وقد فرغنا من حدیث عمواس وطاعونها وموقف عمر منه » فلنتحدث عن دلالة ما 
وقع فيه على حرية المسلمين العقلية لذلك العهد » وعما انطوت هذه الحرية عليه من عناصر 
القوة » وكيف قتحت لمم أبواب الإمبراطورية العظيمة الى ظلّت تزداد على الأيام فسحة 
وعظمة حتی غير المسلمون ما بأنفسهم فغیّر الله ما بهم . 

لما سار عمر يريد الشام فلقيه أمراء الأجناد بسرغ وذكروا له أن الأرض سقيمة فأمر 
الناس بالعود إلى المدينة ء اعترضه أبو عبيدة بن ارح بقوله : « أفراراً من قدر اللہ یا عمر ۱» 
فقال : « نعم ! فراراً من قدر الله إلى قدر الله » . وهذا الاعتراض وهذا الجواب یصوران 
التفكير القدرى وما وقع عليه من خلاف لا يزال قائماً إلى اليوم . ونحسب كلمة عمر 
أدق تصويراً للقدر ية الإسلامية . فابن ا جرح والذين أشار وا على عمر بالسير إلى الشام وقالوا 
له : خرجت لوجه تريد فيه الله وما عنده » ولا نرى أن يصِدّك عنه بلاء عرض لك - هؤلاء 
إذ يؤمنون بأنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » وبأن لكل أجل كتاباً فإذا جاء أجلهم فلا 


(۱) رى بعض الروايات بأن كعب الأحبار خالف على بن أبي طالب غن ريه فى العراق . قيل إن عمر دعا 
التاس فد کر هم أنه بدا له أن يطوف على المسلمين فى بلدانہم وينظرق آثارهم وأنه استشارهم فى ذلك . سأله كعب 
الاحبار بأما يريد أن يبدأ » قال عمر : بالعراق ؛ فقال کعب لا ثفعل فان الشر عشرة أجزاء تسعة منہا بالشرق وجزه 
با مغرب ؛ وبالشرق قرن الشیطان وکل داء عضال . وقال على بن أبي طالب : يا أمير المؤمنين » إن الكوفة للهجرة 
بعد المجرة وإنها لقبة الإسلام . ليأتينها يوم لا بیتی مسام إلا حن الا . قال عمر : إن مواريث أهل عمواس قد ضاعت + 
قأبداً بالشام لقسم المواريث » وآقم لم ما فى نفسى ء ثم أرجع فأنقلب فى البلاد وأبدى لم أمرى . ويرى بعض النقاد 
أن العبارة المنسوبة لعلى بن آي طالب إتما نسبت إليه لتفق مع ما حدث من بعد حين ااذه الكوفة عاصمته ء وأنه لم 
بكن ليفرق بین الشام والعراق . كما يرون أن الرواية المنسوية لكعب الأحبار مستحدثة هی أيضاً . 


WV 
يستقدمون ساعة ولا يستأخرون » يرون أن تفکیرنا أقصر من أن يرد عادية القدر عنا » فاذا‎ 
اعتزمنا أمراً وجب لذلك علینا أن نغض الطرف عن كل ما سواه » وأن نمضى ما فى‎ 
سبیله » لا یصدنا دونه بلاء يعرض أو عقبة تقوم . وهذا الرأى يوم به أمراء الجند مصدر‎ 
قوة لیس كمثلها قوة . والجندى الذى يؤمن بالله مكفول له النصر لا محالة . فأول ما یقضی‎ 
به الإيمان الصحيح ألا يهاب الجندى الموت ء وأن قم عليه مغتبطاً به » فإن استشهد‎ 
فی سبیل اللہ وف سبیل الوطن وق سبيل القضية الى ينصرها ء وان ظفر فعاش كان له فخر‎ 
الأبد . وإيمان الجند بهذا الرأى هو الذی نصر المسلمين فى مختلف الميادين » لأنہم آثروا‎ 
. الشهادة فى سبيل الله » فوهب شم الله حياة كرامة وعزة‎ 
لکن القدرية بہذا المعنى العظم الأثر فى حياة الجندى لا عکن أن تكون القدرية كما‎ 
3 يجب أن يفهمها السياسى المسثول عن مصالح الناس ومصيرهم فى الحرب وف غير الحرب‎ 
. وكما يجب أن يفهمها للفکر الڈی بقلب الأمور على وجوهها وينظر فیا من کل نواحها‎ 
فصحيح أن لكل أجل كتاباً ء ون تفكيرنا أقصر من أن برد عادية القدر عنًا . لکنا يحب‎ 
مم فلت أذ نر فى الأو وأن نتدبرها لتحسن التصرف فيا إلى غاية ما يبدينا إليه علمنا‎ 
وعقلنا . وما يهدينا إليه العقل والعلم وحسن التفكير هو من قدر الله ؛ كما أن إقدام الجندى‎ 
على الموت ف ميدان القتال وما يصيبه نتيجة هذا الإقدام هو من قدر الله . وأو واجب على‎ 
أمير الجند ألا یی بجندہ إلى التبلكة بسوہ رأيهء وألا يعرضهم للموت حتى يستقر رأيه على‎ 
ملاءمة الأحوال لخوض العرکة ؛ فاذا خاضها وجب عليه أن يعمل للانتصار فيها بأقل‎ 
تضحية ممكنة . وأول واجب على السياسى ورجل الدولة ألا يعرض نفسه ومن یسوسہم إلى‎ 
هلكة يستطيع تجنبها » أو يستطيع إنقاذ الناس منها » من غير اضرار بمصلحة الدولة العليا‎ 
وبسیاستہا للحاضر وللمستقبل . فاذا ظفر من ذلك با أراد كان ظفره فخراً له كفخر الجندى‎ 
. بانتصاره » ثم كان هذا الظفر قدراً من الله رحمة بعباده‎ 
وذلك ما رآه الذين قالوا عن الطاعون إنه بلاء وفناء » وأشاروا على عمر ان يرجع إلى‎ 
اافیتة شع إلى مشورتيم » وا ا عو سس سس‎ 
فلو أنه سار إلى الشام فون فمات لأصابت المسلمین خسارة عظيمة قد تة تنتقض بسیہا علیهم‎ 
آمورهم . ولو أنه سار إلى الشام قطن بعض أصحابه فعاد بسائرهم فانتقل الوباء إلى شبه‎ 
الجزيرة لتعرض أهلها لكارية توف هم إياها أول واجب على أمير المؤمئين . وهو حين يفر من‎ 
الوت ويتحاشى نقل الوباء إلى شبه الجزيرة نما يفر من قدر اللہ » فيجنب نفسه ویجنب‎ 


۳۷۸ 


شبه الجزيرة كارثة | يردها الله شم . 

والثل الذی ضربه عمر لأني عبيدة فى هذا القام يفسر رأيه فى القذرية خير تفسیر . 
فإذا وجد راع وادياً فيه عَدُوةِ خصبة وأخرى جدبة » فرعی ال دبة رعاها بقدر الله » واذا 
رعی الخصبة رعاها بقدر الله . ذلك أنه اما عا م ما فمختار بینہما » فاختیاره قدر من 
له لأن عقله الا وهبه اللہ هو الذى هداه له » أو جاهل ما فراع ما أمامه بقدر اللہ 
لأن الأخرى مغیبة عليه فلا اختیار له بين العدوین . وقد عرف عمر العدوتين فى أمر الشام 
ووبائه ؛ فوجب عليه أن يختار بينهما . وقد استشار فاختار ففر من قدر اللہ إلى قدر اللہ . 

ولقد زاده اللہ اطمثناناً إلى اختياره ما رواه عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله أنه قال : 
« ذا سمعتم بهذا الوباء فى بلد فلا تم عليه » وإذا وقع ونم فيه فلا تتخرجوا فراراً منه » . 
فهذا الحديث يفرض الحجر الصحى على ما نفهمه فى عصرنا.الحاضر ‏ إذ يعزل البلد 
الوب عن غیرہ من البلاد ء ثم يعزل الأصحاء:من أهله عن المرضى ء ولا يسمح لؤلاء 
الأصحاء أن يختلطوا بغيرهم ف بلد آخر مخافة أن یکون الداء جنيئاً فیہم ‏ ؛ فتنتقل عدواه 
منہم ولو لم تظهر آثاره عليهم . والاحتياط لمثل هذا الاحیّال واجب . وهذا الاحتياط هو 
الذى دعا أمير الژمنین لأن يعجل بالعود إلى المديئة . 

ولیس عنع الحجر الصحى الاس من أن ينتجعوا فى حدود بلدهم مكاناً يرونه أذهب 
للداء عنهم وذلك ما كتب به عمر إلى أي عبيدة إذ قال له : ہ إنك أنزلت الئاس أرضاً 
عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة تزه » . وهو بعينه ما أشار به عمرو بن العاص حين طلب 
إلى الناس أن يَتَجِبَلُوا من الطاعون فی الجبال . و یکره عمر رأى ابن العاص لأنه راہ فراراً 
من قدر الله إلى قدر الله » توجبه الحكمة ویقضی به العقل وتفرضه الروية . ومعیی ذلك 
أن ما تکسبه فى الحياة إنھا نکسبه بقضاء وقدر . والعاقل الحکی یہدیہ اللہ إلى الخیر 
فيكون ذلك قدر الله له » فإذا لم يغن عن انسان تفکیره فأصابه ما یؤذیه كان ما يصيبه 
قدر الله له . 

أترى إلى هاتين النظريتين فى مدلول القدرية » يؤيد إحداهما أبو عبيدة وطائفة من 
المسلمين معه » ویژید الأخرى عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين معه » ويؤين کل 

من الفريقين بأن له الحرية التامة فى التمسك برأبه » وعليه فى الوقت نفسه أن يحترم الرأى 
الآخر » ثم لا يطعن تأبيده هذا الرأى أو ذاك فى عقيدته ولا بغیر من حسن | ماه وإسلامه ! 
ما وعمر أمير الممنين فرأيه هو الذی ينفذ ء ثم , ببق أبو عبيدة ومن معه على أيهم لا يبدلوثه 
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ولا ينزلون عنه » وییتی عمر على احترامهم واحترام رأيهم كما يبقون هم على احترامہ واحترام 
رايه . 

هله الحرية العقلية وما آدت إليه من تبادل الاحترام بين هؤلاء المسلمين الأولين كانت 
عنصر قوتهم وسبب ظفرهم بعدوھم وتغلبهم عليه وفتحھم بلاده . ذلك هم كانوا یؤمنون 
بأن كل واحد منهم إنما بصدر فی رأيه عن قصد الخیر للجماعة » وأنه بتحرى الحق 
لوجه الله جل شأنه . واختلاف الآراء فى طبيعة الإنسان ما دام حرا عزیز ا مانب وم 
يقب رأ حين تراه الجماعة حل تقضى مصلحتها بتغليبه . ومصلحة الجماعة متأثرة ة أبداً 
بأحوال تتغیر بالزمان والمكان » فلا ضير عليها أن تغلّب الرأى الذى تراه حقاً فى زمانہا 
ومكائها » ون ی من يخالفونها عن ریا أحواراً ما تصدوا إلى الخیر وابتغوا برأيهم وجه 
الحق وحده . 

قدّمت أن رأى عمر هو فى نظرى أدق تصویاً للقدرية الإسلامية , وهو يتفق كذلك 

مع الجبرية العلمية كما نفهمها نحن فى هذا العصر » وكما فهمها فلاسفة الإغريق منذ أكثر 

من ألبى سنة . وهذه الجبرية تذهب إلى أننا غير مختارين فى رأى أو عمل » وأن اختیارنا 
هلا الرأى أو ذاك ء ودا الأمر أو ذاك » یتأثر بعوامل كثيرة لا سلطان لنا علیها » من 
بيثتنا ووراٹتنا ونشأتنا التعليمية وحالنا الصحية كما يتأثر بغرائزنا الإنسانية وبأهوائنا الذاتية . 
وكثيراً ما وجه حياتنا ووجّه تفكيرنا وعملنا حادث طارئ لم یکن فى حسبائنا ولا فى حسبان 
غيرنا . والبيثة والوراثة والنشأة والغرائز والأهواء والطوارئ كلها من قدر الله الذى لا نملك 
له تحويلا ولا تبديلا . لذلك كان فارا إلى قدر الله من يفرٌ من قدر الله . 

أدّت الحرية العقلية إلى تبادل الاحترام بين المسلمين الأولين > فلم يكن ما حدث من 
حلاف ف الرأى بين عمر وألى عبيدة ليمنع عمر من التهكير فى استخراج صاحبه من 
آرض الوباء ابقاة عليه لخيره وخير ادن . والكتابان اللذان تبودلا بين الرجلين فى هذا الشأن 
یقفان النظر ویثران فى الذهن شتی الفگر . فأنت إذا نظرت إليبما من ناحية العاطفة 
رأیتہما مثلا فى الوفاء قل نظیره : وفاء من عمر لأ عبيدة أمين الأمة وصاحبه فى السقيفة 
والقائد السیاسی الذی رضی أهل الشام حکمه ‏ ووفاء من أ عبيدة طنوده الذين خاضوا 
معه مرك وبذلوا أنفسهم فى سبیل الله وأظفروه بالروم أيما ظفر . وان أنت نظرت إليهما 
من ناحية الخير العام للدولة الناشتة رأيت الرجلين يختلفان رأياً على هذا الخير وهما يلتقيان 
مع ذلك عنده . فعمر يعرف قدر أي عبيدة وما للمسلمين من خير فی بقائه » ويرى لذلك 
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إنقاذه من وباء فتاك لا فخر لمن عوت به . وأبو عبيدة یعرف واجبه جحندہ ويرى مغادرته 
إياهم نجاةً نفسه شر مثل بضرب لهم وان دونه من أمراٹھم . هذا إلى أن كلا من الرجلین 
يستمسك ف كتابه برأيه » فلا یری عمر بأساً من أن يفرٌ الانسان من قدر الله إلى قدر الله » 
وهو يدعو أبا عبيدة إلى هذا الفرار » ويصرٌ أبو عبيدة على ألا يفر تما كتب فى لوح القدر 
وان ری اموت جا ثماً آمامه » فيبى بالشام فيموت راضياً بقضاء الله وقدره . ويقرأ عمر کتاب 
ألى عبيدة ء ويرى مخالفته له وعدم إذعانه لأمره » فلا يثور ولا يغضب » ولا یری ف 
هذه المخالفة خروجاً على واجب النظام » بل تأخذه الشفقة بصاحبه فيبكى إذ يراه وكأن 
قد مات . 

هذه الثقة بین أمير المؤمنين وکبار السلمین » » مع | کباره هم واحنرامه اہم » كانت 
من عناصر القوة الى دفعت فتحهم ۰ فأسرع ونجح فى أحوال رأينا من دقتها فى القادسية 
وى شمال الشام شهيداً على ما كان لا یمان ا مسلمین باللہ من فضل ف إقدامهم وجرأتہم 
وقد زادتهم هذه العناصر ثباتاً وقوة . ولا عجب ‏ فقد كانت الحرية الحترمة والثقة التبادلة 
قوام الامپراطوریات الکبری الى اکتسحت العام قى عصور مختلفة » فوجهت سیاسته 
وأقرّت فيه حضارة تقدّم بها خطوات فى سبیل الکمال . 

لا أريد أن أ مم هذا الفصل من غير أن أشير إلى ما کان لأمر عمر بعزل رل 
ابن حسنة ۳ الأردن وإقامة معاوية بن أي سفيان أميراً على الشام كله من أثر أدى 
من بعد إلى قیام الدولة الأمویة » وال انتقال العاصمة الاسلامية من الدينة إلى دمشق » 
وال اختلاط العرب بغيرهم من العناصر التى دخلت فى ديم اختلاطاً جمل الدولة 
الناشتة تتطور لتصیر إسلامية أكثر منہا عربية . فقد کان عمر لا کرامه بی هاشم لا یویم 
فى البلاد الفتوحة » بل کان يبقيهم بالمدينة مع كبار الصحابة لیشیر وا عليه . وقیل له ق 
ذلك فقال يوماً لابن عباس : « إني رأيت سول اللہ صلى الله عليه وسلم استعمل الناس 
وترككم . . واللہ ما أدرى احترمكم عن العمل ورفعكم عنه وأنتم أهل ذلك » أم خثی أن 
ھاونوا لمكانكم منه فيقع العتاب عليكم » ولا بد من عتاب » . وكان معاوية رجلا حكيماً 
عصمته حكمته أن تغشى مطامعه على بصيرته » حليماً صانه حلمه عن بطش القدرة ء 
اقب النظر يتألف الناس بسلطانه ویجذہہم إليه بحسن حديثه وحسن حيلته . وطال عهده 
بالشام بقية عهد عمر » ووليه أيام عان » فان نتبت سياسته بأهل الشام إلى تعلقهم به والتفافهم 
حوله ومناصرتهم له حتّی على الأدنين من أهل بيت رسو الله » فكان لذلك من الأثر فى 
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حياة الامبراطورية الاسلامية ما كان . 

ولم یکن عمر لیقدر ما حدث من ذلك بطبيعة الحال » فقد سكنت منافسات بی 
عبد شمس وبنی عبد مناف منذ أسلم أبو سفیان وقومه بفتح مكة » وقد ریت آبا سفیان 
وبنيه وصدق إخلاصہم ف أثناء وقائع الفتح . لذلك نسی الناس الحفائظ القدعة . فلم 
ٹر إقامه معاوية على إمارة الشام فی نفس شببة » وم يفكر أحد فيا ترقب من بعد عليها . 
وهل كان لأحد يومثل أن يفكر فى أن الثورات الکبری كالعواطف افوجاء » تقتلع » وتذر 
وراءها من الآثار ما تذر » ثم تبى كوامن الأرض كما هی » لتنبت بعد مرور العاصفة 
نباتها القديم فى صورة تلائم ال جو ا حدید ؟ 


أقر عمر الأمور فى الشام » ثم ودع أهله وعاد إلى الدينة مطمئمًا إلى زوال اغولین 
اللذین نزلا بالسلمین . واستفر بها زمناً سار بعده إلى مكة على رأس المسلمين يؤدى فريضة 
الحج كعادته كل عام . فلما فرغ منها عاد إلى الدينة يستقبل من أنباء الفرس ومن أنباء 
الروم فى مصر ما يتجه به إلى سياسة جديدة يواجه بها أحداثاً كان يرجو ألا تکون . فلننتقل 
معه لنستقبل هذه الأنباء » ولنرى من أثرها فى سياسة الإسلام والمسلمين ما يفسح رقعة 
الإمبراطورية إلى حدود الصين من الشرق وال حدود تونس من الغرب . 
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حا تة 


انا س)‌شم 
التوسع فى فتح فارس 


کانت سياسة عمر أن يقف بالفتح فى حدود العراق والشام لا يتعدّاهما . وأن یجمع 
العرب بذلك فى وحدة تد من جنوب شبه الجزيرة إلى شمال بادية السماوة . لذلك کتب 
إلى سعد بن أى وقاص بعد فتح الدائن » حین بعث بستأذنه فق مطاردة لفرس وراء 
جبلهم : ١‏ ودوت لو أن بین السواد والجبل سدًا لا يخلصون إلينا ولا نخلص إلہم | 
حسبئا من الریف السواد . إلى آثرت سلامة المسلمين على الأنفال » . وکان عمر مخلصاً 
فى هذه السياسة کل الاخلاص . والواقم نها كانت خطوة جديدة فى سياسة الإسلام ؛ 
فقد كان سول الله يحرص كل الحرص على تأمين شبه الجزيرة وتخومها حبی لا يعتدى 
الفرس أو الروم علیہا » وكان يرجو أن یه الله كسرى وقيصر وأمراء مصر والشام 
والعراق إلى الإسلام بلا قتال . وكانت هذه سياسة ألى بكر حين أنفذ بَعْثْ أسامة لقتال 
الروم على تخوم الشام كما أمر به رسول اللہ . فلما دحل المثثى بن ار الشیبانی العراق 
وأمدّه الصديق بخالد بن الوليد فانتصر على الفرس ؛ ثم لما بدأ الفتح فى الشام » يدر 
بخاطر ألى بكر ولا بخاطر عمر أن يتخطيا حدود العراق والشام إلى ما وراءهما . فقد 
- كان بالعراق والشام من قبائل العرب التى نزحت من شبه الجزيرة وأقامت مملكة الحيرة 
وملكة خسان من تون إلى المسلمين بأوثق الصلة ؛ فمن حق المسلمين أن يطمعوا فى 
مؤازرتهم وانضمامهم إلیہم . فأما ما وراء ذلك من أرض الفرس وأرض الروم فلم يكن 
للخلیفتین الأولين مطمع فى غزوہ وفتحه . 

على أن الحوادث كثيراً ما كانت أقوى من الرجال » وكثيراً ما حملتهم على تعديل 
اتجاههم وتخییر سياستهم . وقد حملت الحوادث عمر على تعديل سياسته بازاء الفرس 
وبإزاء الروم على كره منه بادئ الأمر » ثم ملأته حماسة للسياسة الجديدة بعد أن حالف 
النجاح هذه السياسة إلى مدّی لم يتوقعه الخليفة وم يتوقعه أحد غیرہ . 

فأنت تل کر أن المرمزان أحد قواد الفرس بالقادسية قد مجا من الوت وفر بعد ال زیمة 
فلجأ إلى الأهواز وأقام بها ء وأن يزدجرد عاهل الفرس فر بعد فتح المدائن إلى حلوان ثم 


5 
ال الری ٠‏ وأن سائر جنود فارس وقوادها فروا اتا ٍ مختلفآرجائها . فلما أمر عمر 
سعدا ألا بطم ون یتیل نظم العراق وإصلاحه » يل إلى الفرس أن العرب آمسکوا 
عن تعقبهم خوفاً منہم » فأطمعهم ذلك فيم وأغراهم بمناوشتهم . وكان أهل الأهوازأسبق 
من غيرهم إلى المناوشة ء فكانوا لذلك أول من اصطدم بالمسلمين » فدارت الدائرة علیهم » 
فكانت: می طليية ما تلاها من هزائم الفرس واندحارهم . 

والأهواز تقع إلى الجنوب الشرق من العراق العربى وتتصل به » ويجرى فیہا من فروع 
دجلة نهر یل ہیر كار ون » ولا يفص لها عن العراق الم جيل فارس الرفیع ای 
وإن فصلت بينهما فى بعض الأماكن مرتفعات یتعڈّر اجتيازها إلا من مسالك مألوفة لأهل 
تلك الأرجاء . وكان موقع الأهواز على مقربة من الأَبلة والبَصّرة ء سبباً فى اشتباك أهلها 
بالعرب قبل غيرهم من أهل فارس . فأكثر الروايات على أن المسلمين فتحوا الأبلة فى عهد 
آی بكر ول ما ذهب خالد بن الوليد إلى العراق » وأن الفرس استردوها بعد ذلك فبقيت 
فى سلطانہم حنی فتحها عنبة بن غزوان فى عهد عمر بن الخطاب . 

وق عبة وول عمر الغيرة بن شب على البصرة مکانہ ۱۱ . وکان عتبة قد شخص 
إلى المدينة یل وفاته » فحلائت نت أهل الأهواز أنفسهم بالثورة بسلطان السلمین فى غيابه » 
فخرج عق رن التخوم بينه وییاہم » ول جد مشمة ممه فى التغلب علہم . لكن ما 
یعرفه من سياسة عمر جعله لا یتعقٌہم داخل بلادهم ای و مر بو 
وا سج . ثم إنهم لم يلبثوا إلا قليلاً حتی نکٹوا عهدهم » فأحلوا المسلمين من 
صلحهم وأباحوهم أرضهم . 

ذلك أن عمر عزل المغيرة بن شعبة عن البصرۂ وولاها أبا موسی الأشعرئ » وأمره أن 
يشخص المغيرة إليه ليحاكمه . فقد كانت أم جميل إحدى نساء بنى هلال تغشى الأمراء 
والأشراف » وكان بعض النساء يفعلن ذلك فى زمائها » فَعْشِيّت المغيرة يوماً فهبت ريح 
فتحت كوّة داره ء فرآه أبو بكر وجماعة معه عليها :لم شرج المغيرة ايوم الناس للصلاة ؛ 
فمنعه أبو بكرة وقال له : لا تصل بنا » وكتب إلى عمر عا حدث . ودعا عمر أبا موی 
الأشعرئ إليه ول ما قرأ الكتاب وقال له : « یا أبا مومی إني مُستعملك . إنى أبعث بك 
إلى أرض قد باض بها الشيطان وفرخ الم ما تعرف » ولا تستبدل فيستبدل اللہ بك » . 
وأجاب أبو موسی : و یا أمير الؤمنین أعنى بعدّة من أصحاب صول اللہ من المهاجرين 
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والأنصار » فاي وجدتهم فى هذه الأمة وهذه الأعمال كالملح لا یصلح اط الا به » . 
قال عمر : « فاستعن يمن أحببت » فاستعان أبو موبى بتسعة وعشرين صحابيا . 

وبلغ أبو موسی البصرة ومعه کتاب عمر إلى المغيرة » وإنه لأوجز کتاب كتب به أحد 
من الناس : ہ أما بعد » فإنه بلتی تا ی موی امیا ء فسلم ما فى يده » 
والعجل ! » . وكتب أمير المؤمنين إلى أهل البصرة : ٠‏ أما بعد » فإنی قد بعثت أيا مومی 
أميراً عليكم ليأخذ لضعيفكم من قويكم » وليقاتل بكم عدوكم » ولیدفع عن ذمتكم » 
وليُسُفى لكم فيأكم ثم ليقسمه ینکم ۰ وليتتى لكم طرقكم » . 

وارتحل المغيرة ومتهموه حتى قدموا على عمر » فجمع بينهم » فشهد ثلاثة شهادة 
كاملة » وشهد الرابع ما يؤيد أقواهم ء ولكنه أجاب بأنه غ يعرف اللرأة وم ير الفعل » فأمر 
عمر بالثلائة فجلدوا الحدّ . قال المغيرة موجّهاً القول إلى أمير الین : ۰ اشفنى من 
الأعبد» ؛ يريد بذلك أن برد إلى البصرة . لکن عمر نظر إليه شزرا وقال : « اسكّت ! 
أسكت الله نأمتك » أمَا والقه لو تمّت الشبادة لرجمتك بأحجارك ! » وکذلك ظل 
أبو موسی على ولايته البصرة . 

رأى أهل الأهواز هذا التغبير فى ولاة البصرة » فخَيّل إليهم أته سيجرٌ إلى اضطراب 
شر يثير المسلمين بعضهم بیعض ويعكنهم من الثورة بهم . أليسوا قد ألفوا مثل ذلك فى بلاط 
کسری ! ألم یروا صلاّت أشرافهم وأمرائهم یکتفها جو من اللسائس يجعل کل أمير 
یثور بخصومه ما أمكنته الفرصة ! لذلك نقضوا عهدهم وأبوا أداء ا زیة الى صالحوا 
المغيرة علیہا . وزاد تى تشجيعهم على الثورة بالمسلمين أن العلاء بن الحضرعی أمير البحرين 
اجتاز الخليج الفارسی بالجند ق السفن لغزو المنطقة المقابلة له » متطقة فارس ء ونزل 
بجنودہ فسار قاصداً إصُطكْر العاصمة العظيمة يعد ما تغلب على من لقيه من جنود الفرس . 
لكنه نسی أن يحمى ظهره ء فقطع الفرس عليه حط رجعته إلى السفن . وكان العلاء قد 
اندفع إلى هذه المغامرة من غير أن يستأذن أمير المؤمنين » مع ما يعرفه من كراهية عمر 
ركوب البحر . وإنما فعل ذلك لأنه تفس على سعد بن أى وقّاص أن یفتح الدائن » 
فاراد هو أن ينافسه فیفتح إصطخر فيكون له مثل فخاره . قلمًا أخفق وأحيط به استغاث > 
فأمر عمر حامياته بالبصرة والكوفة فأنقلوه وأنقذوا من معه . وعزل عمر العلاء عن البحرين 
وجزاه عن مغامرته بأن جعله مرعوباً لسعد بن أنى وقاص بالعراق 

شجّمت هذه العوامل الفرس على الثورة بالمسلمين » فأبوا أداء ابلزية الى کانوا قد 
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ارتضوها . فلم يكن بد من مناجزتهم ء حتى لا يغريهم سکوت السلمین عنہم بالامعان فی 
الثورة ء والتفکیر فى القاومة » والاسترسال من ذلك إلى إجتياز التخوم وانتهاك حرمة 
العراق العریٗ . لذلك جمع أبو مومی قواته ودفعها إلى مدينة الأهواز » ففتحها بعد أن 
كانت قد فتحت مناذر بر تيرى . 

من هم أمراء ء ال ند الذين توا قيادة المسلمين فى هذا الغزو ؟ وس الذين واجهوهم 
من قواد الفرس وقاتلوهم فانہزموا أمامهم ؟ وكيف كانت مسيرة الجيوش ؟ وماذاکانت خطة 
القتال ؟ تختلف الروايات على إجمال ذلك وتفصيله اختلافاً كبيراً » على أنها تتتبی 
جمیعاً إلى أن السلمین اچتازوا تخوم خوزینتان > صاروا فى أرضها وحصروا الأهواز 
وفتحوها ؛ وأن الفرس طلبوا الصلح بعد فتح الأهواز فأجابہم المسلمون إليه على أن يظل 
ما فتحوه من آرض خوزستان فى حوزهم وسلطائهم » وأن يقر الفرس فى بلادهم 
ولا يتخطوها . 

والر وایات على اختلافھا تتفق فی تأیید العروف من سياسة عمر وحرصه على أن يقف 
بالفتح فی حدود العراق العرب > كما انہا تقص من التفاصیل ما یکشف عن جانب له 
قيمته فى هذا العنی . لذلك حمل بنا أن نلخّص هذه الروايات فى إیجاز لا جى علیہا . 

يطيل الطبرى الحديث عن فتح مناذر وہر تيرى » وعن موقف افرمزان من المسلمين . 
وخلاصة روايته أن الهرمزان فر من القادسيّة إلى الأهواز » وجعل يغير بأهلها على میسن 
ودّست میسان الجاورتین للعراق المري: متجھا لیم من وجهین هما مناذر ۳ 
وقد استمد عتبة بن غزوان سعد بن آي وفاص لقتاله فأمده » فوجه سلمي بن 
وحَرّملة بن رَبْطة فنزلا على حدود ميسان ودست ميسان واستمدًا غالباً رکب 
عمومتهم من العرب الذين استوطنوا الأهواز » ودفعوهم للقاء المرمزان , واتّعد هؤلاء العرب 
من أبناء العم ء فلقوا الفرس وقتلوا منهم مقتلةً عظيمة وأحذوا مناذر وهر تبری » وبلغوا 
دُجَيْلاً واجتازوه إلى سوق الأهواز . وعرف اغرمزان ما أصاب قومه » فطلب إلى السلمین 
الصلح فأجيب إليه على ألا يجلو السلمون عما فتحوا من أرض خوزستان . 

ثم حدث أن اختلف امرمزان مع غالب وکلیب على تخوم ما بينهما من البلاد ء 
ولم ينزل على حكم سَلْمَى وحرملة » بل استعان بالا کراد حتی کف جنده ‏ ونقض ما بينه 
وبين المسلمين من عهد . وأحيط عمر علماً با حدث فأمّر حرقوص بن زُمَيْر السعدی 
الصحانى على اجلند الذى نهد لقتال المرمزان » فأجلاه عن الأهواز ء واضطره أن یفر 


۹ 
مشرقاً إلى رَامَرمْز » ثم أمر حرقوص جِرْء بن معاوية عطاردته . فلمًا أی ا مرمزان أن لا قبل 
له بقتال السلمین طلب الصلح كرة آخری » فأذن عمر بإجابته إليه . وكتب إلى جزء وإلى 
حرقوص بلزوم ما غلبا عليه » وأذن بزء فى عمارة البلاد » فشق الأنهار وعَمر الوات . 
هذه خلاصة وجيزة لرواية ابن جرير . وقد أحذ ابن الأئیر فى تاریخه الکامل بهذه 
الرواية . أما ابن كثير فقد أوجز فى تلخيصها » فلم يزد على القول بأن المسلمين تصروا 
على المرمزان وفتحوا مناذرٍ والأحواز بر تيرى » وقتلوا من جيشه جما غفيراً » صلبوا ما بيده 
من الأقالي وا والبلدان إلى سر . وابن ن خلدون أكثر اجا لعل ما بين روایة ابن جر ير 
ورواية البلاذرى من خلاف هو الذى دعاهم إلى هذا الامجاز . 
وخلاصة رواية البلاذری أن المغيرة بن شعبة غزا سوق الأهواز بعد أن هزم البير واز 
وصالحه على مال . فلما ول أبو موسی البصرة مکان الغيرة نکث البير واز ء فغزاه أبوموسى 
اہر سر و ای . لکن عمر کتب إلیہم : ہ انه 
طاقة لكم بعمارة الأرض » کا ما فى أيديكم من السی » واجعلا عليهم الخراج ؛ ء 
0 السی ولم یعلکوهم . سار أبو مومی من بعد إلى مناذر ا هلها فاشتدٌ قتالهم 
وامتشہد الاجر بن زياد ق حربہم » فجزوا رأسه ونصبوه بين رفن من شرفات قصرهم . 
وتول الربیع أخو المُھاجر إمارة المقاتلة ء ففتح مناذر عنوةً بعد أن قتل القاتلة وی 
الذرية . وكتب عمر إلى آی موسی : « إن مناذر کقریة من قُرَى السواد » فردوا علیہم 
2 ۱ ۱ 
أنت تری أن اختلاف الروابات لا بقتصر على أساء الذين قاموا بهذه الغزوات 
وکیف قاموا بها » بل يتجاوز ذلك إلى تعاقبها التاريخى . والخلاف على تعيين بدئها لیس 
بأقل من الخلاف على أمراء الجند فيها ؛ فقد قيل : إنها بدأت ف السنة الخامسة عشرة ٠‏ 
من المجرة » وقيل فى السئة السادسة عشرة » وقیل فى السنة السابعة عشرة » وقيل فی السنة 
التاسعة عشرة » وقيل فى السنة المتممة العشرین . وأكبر الظن أنها بدأت فى أواخر السنة 
الخامسة عشرة ء وأن ما كان ينقضى بين كل صلح ونقضه جعلها تستطيل على الزمان كل 
هده السئوات . 
على أن الروايات المختلفة تتفق كلها على أن عمر كان حريصاً على سياسته ألا بتخطی 
وت ہیں العراق العرني ٠‏ ولذلك كان جير الصلح كلما طلیه الفرس بعداهز مم ۽ 
وکان يأمر برد السبى إلى حریتہم والاکتفاء منهم بالخراج » لم یأر وجاله نس الا 


سق الأتبار خلاھا وإصلاح الوات من آرضها واقامة العدل بين أهلها . ولو أن الفرس" 
أذعنوا للأمر الواقع وارتضوا هذه السياسة وأحلصوا فى عهدهم مع السلمین ء لتی لیزدجرد 
سلطان قارش ولا امت الفتح الاسلامی فى عهد عمر إلى ما امتد إليه . 

لم يكن قتال الفرس والتخلب عليهم ثم الظفر بهم بالأمر الیسیر فی هذه الأرجاء ؛ 
فقد كانوا یقاومون نُشدّ القاومة ء وكانوا یقفون السلمین مواقف بالنة غاية الدقة » ويضطر هم 
أحياناً إلى الارتداد عن موقع إلى غيره حین يرون هذا ١‏ لقع أمنع من أن ينال . ولقد خرج 
جزء بن معاوية يتعقب افرمزان فی تراجعه إلى وَامهرمُز ء حتى إذا انتهى إلى قرية الشثْر 
آعجزه اطره مزان » قمال إلى قرية لا يطيق أهلها منعها 

عرف جرد او یی وطته » قلع ق استرداد ما ضاع من ملکه » فجعل یئیر 
حميّة القرس ويرك حماستہم بإظهار الألم على ما سلف من هزائمهم وما استول عليه 
العرب من بلادهم ۔ قيل : إنه كان بعرو وقتئذ » وقیل كان باطخ » أو بقم 2 ۰ وانه 
کب إلى آمل فارس یذ کرم الأحقاد ويؤلّهم « آن قد خم يا أهل قارس أن قد 
غلیتکم العرب على السواد وما والاه والأهواز » ثم لم یرضوا بذلك حتی توزدوکم ف بلاد کم 
وعقر دارکم ء فتحرکوا أهل فارس تتتصروا » . وتکاتب أهل فارس وأهل الأھواز وتعاقدوا 
وتعاهدوا وتوائقوا على التصرة . 

بلغت هذه الأنباء حرقوص بن زهير وأمراء السلمین ء فأبلفوها عمر » فکتب إلى سعد 
ابن أي وقاص أن ابمَثٗ إلى الأهواز بَمْتاً كثيفاً مع التعمان بن مقرن وعجل » وسمی جماعة 
من آبطال المسلمين یسیر ون معة ليتزلوا بإزاء الرمزان حتی یتبینوا أمره . وكتب إلى ألى موسی 
أن ابمّث إلى الأهواز جنداً كثيفاً علیہم مُہیل بن عدئ ء وسمی طائفة من الأبطال يسير ون 
على راس اند معه . 

أفكان ذلك عدول من عمر عن سياسته أن يلزم السلمون العراق العرلى » فهو يريد 
بهن الیعوث أن يوغل فى أرض فارس ؟ أم كان تأديباً للفرس » فإذا أذلّهم المزعة لم يعودوا 
إلى الغدر ؟ الواقع أن عمر كان متردداً بین هذا وذاك » ثم كان أشد ميلا إلى الاستمساك 
بسياسته مته إلى الاستيلاء على أرض فارس . قدم عليه وق من جند البصرة فیہم الأحنف 
اين قيس ء فتحتّث لیم ثم وجّه الكلام إلى الأحنف يقول له : « إنك عندى مصدق » . 
وقد رأيتك رجلاً ! فأخيرق : أأن ظَلِمت الک » ألظلمة نفروا آم لغير ذلك ٤ء‏ ۔ 
ولجایه الاحتف . و لا ! بل لغير مظلمة والناس على ما تحب » . قال عمر : فم 


لی 


إذاً . انصرفوا إلى رحالكم ! » فلما بلغته أنباء یزدجرد وتحریضه أهل فارس على المسلمين 
آراد أن یی على هؤلاء العَدَرة العَجَزة دوساً لا ينسونه » فبعث إليهم النعمان بن مقرن 
وسپیل بن عدى 5 

سار التعمان مجتازاً أرض الأهواز ليلق افرمزان برامهرمز ؛ وسمع افرمزان عسيره 
فته يلقاه بأزيك )١(‏ فى جيش عظم من أهل فارس ء مھ 77 
يقتطعه . واشتد القتال بين الفريقين 3 فلما رأى افرمزان بأس المسلمين تراجع من أز بك 
إلى رامهرمز ء فإلى تر مطمئنا إلى أنه يستطيع أن يتحصّن بأسوارها وبروجها ء وتقدّم 
التعمان إلى رامهرمز فاستویی عليها . 

وكان سبيل بن عدی قد سار من البَصرة يريد لقاء الهرمزان ء فلما بلغته أنباء النعمان 
واستیلاؤہ على رامهرمز وانحياز المرمزان إلى تستر ء مال من سوق الأهواز » فجعل وجهته 
إلى هذه المديئة الحصینة . وبلغها » فألنى النعمان بن مرن سبقه إليها ووقف بجندہ امام 
حصونبا . وخر ج سلمى وحرملة وحرقوص وجزہ فتزلوا جمیعاً على أسوارها . وحاصرت کل 
هذه القوات تلك الدينة النيعة » وقد تحصن الرمزان وجنوده من أهل فارس ومن أهل 
الأهواز بخنادقها » ووقفوا قبالة عدوهم مطمئنين إلى معة حصوہا منعة تحول دون اقتحامها 
وتر كل عاد علیہا 

ولم بخطی الهرمزان فى تقديره + فقد حاول المسلمون اقتحام أسوار المديئة فردوا عنها . 
وزاحفهم الفرس غير مرّة » فارتدوا على أعقابهم أحياناً » وردوا المسلمين عن مواقفهم 
أحياناً أخرى . وطال الحرب ميجالاً بين الفريقين » وأيقن المسلمون بأس عدوهم يعد أن 
اجتمع إلى الطرمزان داخل أسوار المديئة جند عظم جاء لنصرته من شت الأرجاء ملبيا 
نداء کشرّی . لا قبل للمسلمين إذاً باقتحام المدينة إلا أن يحيئهم مدد يزيدهم قوة . وكان 
أبو سره على جند الكوفة وجند البصرة جميعاً » فكتب إلى عمر يصف له مَتعة ستر 
وقوة الفرس المتحصنين بها ویستمده . وكتب عمر إلى أى موسی الأشعرى أن يسير فى 
جند البصرة جميعاً مدداً لأبى سبرة ) وان یغیع نفسه وقواته بت ا . وسار آبو قوی 
بجندہ ید أبطالاً شهدوا المواقع وأبلوا ها بلاء كفل انتصارهم بها جميعاً . 

واستمر الحصار واشت القتال » وکان الفرس بخرجون من أسوار الدينة يزاحفون 


)١(‏ أربك ( بفتح الباء وضمها ) : من واحی رامهرمز ویقال فیہا ہ آربق » بالقاف . وقد وردت فى بعض الکتب 
فى أثناء الکلام على هذه الفتوح : « أربل » باللام » تحریف . 


۱۲ 


المسلمين ثم پرندون إلى الحصون بعد أن یصاب من الفريقين عدد كبير . وکتب أبو موسی 
إلى عمر یصف له ما يلقونه » فکتب الخليفة إلى عمار بن ياسر » وکان على الكوفة » 
أن يسير مدداً إلى أي سبرة » وأن يقم عبد الله بن مسعود على إمارة الكوفة مکانه . 

ورای السلمون حين آدرکهم عمار وجنوده أن لا ام هم حول الأسوار » فلا ہد 
أن يقتحموا الدینة بعد أن طال حصارهم لا شهوراً . ورای امرمزان من أعلى الحصون 
جهز المسلمين للقتال فأمر جندہ بالخروج إليهم والشدة عام » وكله اليقين أنه ظافر بهم 
فرادهم على أعقابهم . ورج هو بنفسه » حتی إذا كان على أبواب المدينة يقاتل المسلمين 
ويقتل منهم » لقيه البراء بن مالك وعرفه فاندفع إليه يريد قتله . ولم تخدع البراء نفسه ؛ 
فقد كان البطل الجرب والفارس المعلم » عرف له المسلمون مواقفه فى حروب الردّة وف 
حروب العراق والشام جميعاً » وشبدوا له بأنه لا یغلب . ولقد أردى أمام تستر مائة مبارز 
حرجو إليه ينازعونه الشجاعة والبأس . لکن اهرمزان لم يكن دونه قوة وبأساً ؛ لذلك 
انفلت من ضربة سددّها إليه خصمه » ورمى البراء بضربة أصمته قتيلاً . وخرج مَجزأ 
ابن ثور بأد بثأر البراء فلم يكن أحسن منه حظًا » فاستشهد كما استشهد غيره من خيرة 
أبطال المسلمين شجعانهم . 

لکن المسلمين كانوا يعلمون أن تسر عاصمة خوزستان وأكثر بلادها مَنعَةٌ » وأنها إن 
تم ند شوكة الفرس وضع عَرْمهِ . لذلك ۸ يفل من عزمهم مقتل الصناديد 

من إخوانہم » » بل زادهم استشہاد هؤلاء حبا لقتال وإقداماً عليه وبلاء فيه وإقبالاً على 
لت ابتغاء الظفر . ومالت الشمس آخر النهار وقد تولى الفرس الاعياء » فلم يكن لهم 
ب من التراجع إلى الدينة والتحصن بقلاعها وأسوارها . وأصبح الصباح فلم یخرج منهم 
للقتال أحد . ذلك باتهم روا السلمین استحبّوا اموت على الحياة » وأقسموا لا یرحون 
تستر أو یفنوا عن آخرهم . ۱ ۱ 

وضاقت المدينة بالفرس وطالت حربهم ء فخرج احد بنیها على غفلة منهم واستامن 
أبا موسى فأمثه على أن يدله على مائی للمدينة يكون منه فتحها . وفرض أبو موسی للرجل 
ولأهله رزقاً إذا أظفر الله المسلمين بعدوهم . ودلهم الرجل على مدخل الماء للمدينة ء فوجّه 
أبو موسى معه أشرس بن عرف الشيباني » فخاض الرجل به دجيلا ودخل معه الدينة من 
رب یجری إلى جانب مدخل الام(۱) » ثم ألبسه لباس الخدم وسار به فی طرقات تسترء 


(۱) قال حمزة الأصفھائی : وبخوزستان أنبا ركثيرة أعظمها نہر تستر بنى عليه سابور املك شافروان يناب 


۱۳ 


وأظهره على عوراتبا ء وأراه الهرمزان ء ثم رده إلى أي موسی » فشهد عنده بصدق ما قاله 
هذا الفارسی , وندب أبو موسى أربعين رجلا مع أشرس وأتبعهم مائتین » سار ا حمیع ف 
أعجاز الليل » فدخلوا المديئة وقتلوا الحرس وعَلُوا الأسوار وكبّروا . وراع المرمزان ما فاجأه 
من أصواتهم » ففر إلى قلعته وهو يقول لمن حوله : « ما دل العرب على عورتنا إلا بعض من 
معنا من رأى إقبال أمرهم وإدبار أمرنا » . واختلط حابل الفرس بنابلهم حين رأوا أميرهم 
يفر من بيهم » وراوا آبواب المدينة يفتحها العرب ویدخلونہا علیهم . وبلغ من اختلاطهم 
واضطراب أمرهم أن كان الرجل منهم يقتل أهله وولده ويلقيهم فى دجيل خوفاً من الغزاة . 
ألم يكونوا قد مع أن مدينتهم أعز من أن تنال » وأن أميرهم أعظم شوكة وأشد بأساً من کل 
محارب | وهذا الأمير یفر والدينة تفتح أبوابها والعرب یقتحمونها ! فأى خير بعد هذا 
0 سس سو کک سو کہ سس ہو رت 
08 ۱ 
تحصن الرمزان بقلعته » فأطا به الذين دخلوا من مخرج الاء > فأطل علیہم 

وقال هم : « إن فى جَعبتى مائة نشابة . ووالله ما تصلون إلى ما دام معى منها نشابة » وما 
ا ا مائة بين قتیل وجريح ۱ » وإغا وجه 

يهم هذا القول وهو موقن أنه لا محالة مقتول إذا أسر فى قتال » وأن لا أمل له فى حياة 
جس . وقال له القیع : ماذا تريد ؟ فأجایهم : أن أضع يدى فی أيديكم على حكم 
بر بصع ۲ ۶ اه اله إل ما طلب »نمی تم وأمكليم من شه ۽ 
فشدوه وثاقاً وسار وا به إلى ألى موسی وذكروا ما كان بینہم وبينه . فحول افرمزان مع 
أنس بن مالك والأحنف رس رھ د ار سنا مد 
ختام هذا الفصل . 

كان تسلیم افرمزان نفسه إيذاناً بإذعان تستر ؛ لذلك كف من بی من أهلها عن 
المقاومة وألقوا بأيدييم » فتسلم المسلمون المدينة » واستولوا على ما فیہا من الأموال » 
فاستأثر وا لأنفسهم بأربعة أحماسه » وجعلوا الخمس لأمير الژمنین . وقد بلغ تمل الفارس 
بومثذ ثلاثة آلاف » ونفل الراجل ألف درهم . 

يجمّل بنا » قبل أن نتابع جيوش المسلمين فى مسيرتها لفتح ما بق من أرض خوزستان » 
= تستر حتی ارتفع مائ إلى الدينة » لأن تسثر على مكان مرتفع من الأرض . وهذا الشاذروان طوله نحو ميل » مبنی 
بالحجارة المحكمة والصخر وأعمدة الحديد . وبلاطه بالرصاص . 


١ 
أن نقف هنيبة نلتمس ما ينطوى عليه فتح تستر من عبرة . فتستر عاصمة خوزستان كما‎ 
رأيت » وكانت من اش مدن الفرس معا وأقواها حصوناً . ركان يزدجرد قد وعد افرمزان أن‎ 
يطلق يده بالسلطان فى خوزستان وى منطقة فارس الواقعة فى جنوہا » فكان ذلك من‎ 
آتری الحوافز دفعاً له إلى الاسيّاتة فى المقاومة والوقوف فی وجه المسلمين أشهراً . فكيف‎ 

تل جل من أهل تستر بعد ذلك نفسه أن يدل العرب على مدخلها ویکشف لم عن 
عورتها ؟ بل إن بعض الروایات لتجری بأن جماعة من أمراء الفرس انضموا برجا مم إلى 
السلمین اغاصرین مر وعارنيهم فى قتال بى وطنہم منحدرین بذلك إلى هاوية سحیقة 
من الاحلال النفسي . ثم ما للهرمزان يرضى » بعد أن آبل ما أبل فى الافاع عن المدينة 
الحصية » أن يسم ار الم تسه ؛ ون يتك عل حكم خلیفة اللمين فی ان 

وق موته ؟ 

لا أراني فى حاجة إلى أن أكرر هنا ما ذكرته تعليقاً على القادسية من ضعف الشعور 
القومی فى النفس الفاسية لذلك العهد ضعفاً جعل حب الذات والحرص على الحياة 
أقوى سلطاناً على هذه اللفس"من كل اعتبار معنوى » وما أدى ذلك إليه من اضطراب 
البلاط واقتتال الأمراء على السلطان . وا أريد أن رب على هذه الحال المعنوية الآثار 
التى انتهت إلى هزعة تستر وما تلاها من اطزائم . 

فحیما می الحلال الر وابط الاجمّاعية فى أمة من الأمم إلى احلال روحها المعنوى » 
ضعفت مناعة هذه الأمة فقصرت عن أن مد ببصرھا إلى الستقبل » وأن تقدر لما یصیہا 
فيه . فالروابط الاجيّاعية يلاك الحياة العنوية وقوامها فى الأمة . ومكان القوة العنوية من 
الأمة مكان غريزة الاحتفاظ بالحياة فى الفرد . وكما تدعونا هذه الغريزة للاحتفاظ بكل 
عضو من اعضائنا سلب ما استطعنا الاحتفاظ به والدفاع عنه ء فاذا أوجب الاحتفاظ 
بحیاتنا بتر عضو من الأعضاء لم نتردد فى بتره بدافع من هذه الغريزة نفسها » كذلك 
تدعو القوة العنوية القائمة من الجماعة مقام تلك الغريزة من الفرد لأن تدافع الجماعة 
عن كل فرد من بنہا إلى غاية ما تستطيع الدفاع عنه ء فإذا لم يكن بل من التضحية بطائفة 
من الأفراد محافظة على كيان الجموع لم تتردد ہوا سد بهم » واستحب هؤلاء 
الأفراد هذه التضحية دفاعاً عن الکیان القومى الذی آعزهم ٤‏ والكفيل وحده بأن یعز 
امم سو 8 8 ء 3 

,وکما بحدث أن تتحل حيوية الجسم ء فإذا کل عضو من أعضائه یژدی وظيفته 


ان 
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لحسابه لا لحساب مجموع الجسم فتضعف بذلك غريزة الاحتفاظ بالحياة ضعفاً بنتمی 
إلى الوت » كذلك يحدث أن تضعف القوة المعنوية فى الأمة با حلال الروابط الاجيّاعية 
بین أبنائها واقتصار كل منهم على التفكير فى نفسه ولنفسه » غير معتدٌ با بينه وبين سائر 
آفراد الأمة من تضامن هو الحفيظ لكيان الجماعة . عند ذلك تضعف الأمة بعد قوة » 
وتذل بعد عر » وتتحل معنوياتها انحلالاً هو النذير بانقراضها بوصفها جماعة لهاكيانها . 

الأمة التى تبلغ الروح المعنوية فيها أوج قوتبا لا تعرف اليأس ولا الاستسلام وتؤثر الوت 
على حياة ضعف ومذَّلة ومثل هذه الأمة لا یکن أن تذل أو تضعف » ولا عکن أن تفبّى ؛ لأن 
حيويتها العنوية تتغلب على كل ضعف وتحول دون كل انحلال . . آفرادها فیا بينهم 
كتلة واحدة متضامنة على الزمان کتضامنها فى المكان ۰ فإذا فقدت الأمة طائفة منہم 
قامت طائفة غيرها مکانہا وأدّت عملها » حى تسترد بالتعويض الطبيعى ما فقدت » 
فتعود أكثر مناعةٌ وش بأساً مما كانت . وهذه الأمة لا بمكن أن يقوم من أبنائها من يدل 
عدوما على عورتها حرصاً على أُمْنہ فى الحياة أو على حياته نفسها . فإذا أحيط برجل من 
رجالاتها ما أحيط بالهرمزان آثر الموت مجاهداً ليكون جهاده ويكون موته مثلا عالياً 
لمعاصريه » ودرساً سامياً لمن يجىء بعده . وإذا قضی القدر أن لب هذه الأمة يوماً فلتعود 
فى غدها فتسترد قوتها وتثار لنفسها ؛ وتحيا بذلك مع سائر الأم حياة عزة وبأس وسلطان . 

أمّا وقد احلت الروابط الاجتاعية فى الأمة الفارسية لأسباب أشرنا !لها فى غير موضع 
من هذا الكتاب فأدى هذا الاحلال إلى تداعى قوتها المعنوية » فقد كان طبيعيًا أن يغلبها 
الروم وأن يغلبها العرب ؛ إذ كان أبناؤها لا يلبثون حين يرون الدائرة تدور عليهم أن يدلوا 
عدوما على عورتها » وأن يكونوا إلباً علیہا معه ليجتنوا لأنفسهم امن الحياة وان 
جنوا بأنفسهم على أمن الوطن . وقد رأيت على ذلك أكثر من مثل : رأيت اضطراب 
البلاط ودسائسه ء ورايت فرار القواد والجنود > ثم رایت فرار یزدجرد نقسه من المدائن 
محلوان . فلا عجب وذلك شأن الحياة العنوية فى أمة أن يغدر بها من أبنائها من ینسی أنه 
ابنها وأن فضلها عليه عظم . ثم لا عجب أن يلتمس کل واحد الحياة لنفسه » والمجد 
لنفسه » وا حاہ لنفسه » مادامت الروابط القومية قد عراها التفكك والاحلال . 

تقع سر على نہر كار ون شمال الأهواز » على نحو خمسین فرسخاً منها .وفع سوس 
على بضعة فراسخ إلى الغرب من تستر . لذلك كانت الناوشات مستمرة بين اهل سوس 
والسلمین فى أثناء حصارهم تستر » فلما فرغوا منہا كان طبیعیا أن يتجهوا إلى سوس 
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ویحاصروها ویقاتلوا أهلها . وقد فعلوا . ولتى السلمون جهدا فى قتا مم الذی طال حتی 
فد ما فى الدينة من طعام . وم يجد أهلها مفزعاً من الوت الا إلى الصلح ء فسألوا هقانا 
أن يفاوض السلمین فيه . وطلب الدهقان إلى أي موسی أن يوْمّنه على حياة مائة من أهله 
ففعل » وسی الدهقان المائة ونسى نفسه فأمر به ابو مسى أن يقتل ء فنادی : « رویدله | 
أعطك مالا كثيراً + ۰ وأ أبو موسى وضرب عنقه . ولو أنه ذكر حکم أن بكر > يوم 
عفا عن الأشعث ث بن قيس حين نسى نفسه فى مثل هذا الموقف ۰ لا قتل رجلا أسلمه 
مفاتح مدينته . 

أورد الطبرى فى الروايات الى جرت عن فتح السوس أن سياه الأسوارئ كان قد 
حرج من أصبهان بأمر يزدجرد لقتال المسلمين » فلما رآهم عَلَبوا على 7 تستر بعد أن احتلوا 
بلاد الأهواز ؛ دعا الرؤساء الذين كانوا خخرجوا معه وذكر لم فعال المسلمين وأنهم لا يلقون 
جنداً إلا فلوه ء ولا ينزلون حصناً إلا فتحوه ؛ فانظروا لأنفسكم » ء وأنه اتفق معهم فبعث 
إلى أي موسى يقول : « إِنّا قد رغبنا فى دينكم » فنسلم على أن نقاتل معكم العجم 
ولا نقاتل معكم العرب وان قاتلنا أحد من العرب منعتمونا منه » وننزل حيث شنا » ونكون 
فيمن شثنا منكم ؛ وتلحقونا بأشراف العطاء » ويعقد لنا الأمير الذى هو فوقك بذلك » . 
فحن ارك لي ی 
کو ایی یی 4 » . فأسلموا » وفرض لم أبو موسی » وجعل 

مائة منهم ألفين ألفين ء ولستة هم زعماؤم ألفين وخمسماثة . 

وكتب أبو موی إلى عمر يذكر له أن بالسوس قبر النبى « دانيال » » وأنْ جسده 
مكشوف یستستی به الناس » فأمره عمر أن يكفنه ون يدفنه . ولا يزال قبر دانیال حتّی اليوم 
بهذه المدينة موضع الاجلال والاحترام ؛ وقد انم حوله فى القرن التاسع عشر المسيحى 
معبد یزار ویتبرك به . 

فرغ السلمون من السوس فخرجوا إلى جندّئ سابور الواقعة على مقربة منہا إلى الشمال 
الشرقی . فأقاموا على حصارها من » ثم إذا أبوابها تفت هم فجأة ء كأن الصلح بینہم 
وبين أهلها قد تم . وبعث السلمون يسألونهم فى ذلك مخافة أن تكون مكيدة ء فتكروا 
أنہم قبلوا الأمان الذى بعثه المسلمون یم » وأقروا هم بابمزية على أن بنعهم . وعجب 
المسلمون » ثم یلوا أن عبداً من عبيدهم هو الذى كتب لأهل المدينة بالأمان . وكتبوا 
إلى عمر بما حدث ‏ فأمر بإجازة الصلح والوفاء به . 


۱۷ 
كانت أنباء هذه الفتوح تبلغ عمر فى مواقيتها » فلا یسعه كلما بلغه نبأ منها الا أن 
يسجد شكراً لله على توفيقه المسلمين وتسدید خخطاهم . وکان يزيده شكراً ما يعرفه من أمر هذه 
الدن التى تفع » وما يذكره له الرسل من صفة ما لم یرہ منها . فالأهواز » أو هزمزشیر على 
لغة الفسرس كانت مدينة عظيمة تضم سبع كور على طراز الدائن » وكانت آهلة بالتجارة 
والسكان » وكان الفرس یعظمونہا فى مختلف الأرجاء من مملكتهم . وتستر عاصمة خوزستان 
ذات الصيت الذائع فى عالم يومئذ » ومعقل الفرس الأمنع فى الجنوب الغري من سهل 
إيران . والسوس ء وهی شوشان القديمة الى ظلّت عاصمة ميلا زمناً طويلاً » كانت 
فتنة الناس جميعاً بجماها وروعتها . وخوزستان كلها » المملكة الفسيحة الأرجاء » الممتدة 
ما بين العراق العربي والعراق العجمى ؛ كانت درة من أغلى الدرر فى تاج الأكاسرة . لقد 
نصر الله المسلمين وأعزّهم فى كل مواقفهم بہذہ البلاد . أفيتابع عمر الفتح فیأمر باقتحام 
فارس إلى أقصى الشرق » أم يقف من هذه الفتوح عندما استول عليه » ويدع الفرس 
فيا وراء ذلك لا يزعجهم ولا يحرك الثارات فى نفوسهم » فيدفعهم إل مقاومة جيوشه 
مقاومة لا یعلی إلا الله ما تکون نتانجها ؟ 
بينا پفکر عمر فی هذا الأمر » ويستخير الله فیا يصنع » كان أنس بن مالك 
والأحنف بن قيس پسیران من تهتر فى رجالهما يحملون حمس النىء والهرمزان معه إلى 
أمير المؤمنين . فلما اقتربوا من المديئة ألبسوا المرمزان لباسه من الديباج المشى بالذهب 
ووضعوا على رأسه تاجه ( الآزين ) المرصع بالدر والجوهر » وأمسك بيده صواناً من 
الذهب الخالص المكلل بالياقوت واللآلىْ » ليرى عمر وأهل العاصمة الإسلامية صورة 
الببرج العظم الذى يتزين أمراء الفرس به . وبلغوا الدينة وقصدوا دار عمر » فعلموا أنه 
ذهب إلى المسجد يلق وفداً من أهل الكوفة » فانطلقوا یطلبونه هناك فلم يروه وبصربهم 
غلمان من أبناء الدينة عرفوا ما يريدون » فذکروا لحم أن أمير المؤمنين نائم فى ميمنة السجد 
متوسد بره . وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة فى برنس له » فلما خرجوا عنه 
نزع برنسه ثم توسّده فنام . وعاد الأحنف وأنس ولهرمزان واتبعهم الغلمان والنظارة الذين 
أخذوا بمنظر الأمير الفاسی فى خلة إمارته فساروا فى أثره يملأون أنظارهم مله » حتی 
دخلوا السجد وأجالوا نظرهم فى أرجائه . ورأوا عمر وليس ف المسجد نائم ولا يقظان غيره » 
فجلسوا سكرتاً مخافة إزعاجه » ولم يفطن الرمزان إلى قصد القوم من هذه الحركات 
التعاقبة ذهاباً وجيئة لأنه لم يفهم شیثاً مما يقولون . فلما رآهم اطمأنوا بالمسجد وليس فيه 


۱۸ 
إلا ذلك الرجل النائم فى يده دة معلقة خیل إليه أنهم سیون قبل أن یلقوا مليكهم . فلم 
بر بخاطرہ إلا أن يكون عمر الساعة فى إيوانه دونه حجابه . فهذا الملك القادر الذى 
قهرت جيشه فارس والروم لا بد أن يكون له إيوان على بابه حجّاب . ومهما يكن من 
حديث الناس عن بساطة عيشه » فلن تبلغ البساطة منه أن يستغنى هذا الملك الواسع عن 
دواوين ترعى نظامه » ولابد لأمير اللؤمنین من إيوان وحجاب ینتظم 0 مرا 
ورأى الأحنف بن قيس يشير إلى كل هامس أن يُمسك فلا يزعج الخلیفة عن نومه » فسأل بعض 
من يعرفون لغته : : فأين عمر ؟ قالوا وأشاروا إلى النائم : هو ذا . وأخذ الأمير الفاسى عا 
رأى مما لم يكن يجرى له بخاطر » فوجم هنی ثم سأل : وین حرسه وین حجابه ؟ . 
قالوا : ليس له حارس ولا حاجب ولا كاتب ولا إيوان . وزاد عجب افرمزان فقال لمن حوله 
أو قال فى نفسه : ينبغى أن يكون هذا الرجل نبا فإ لا يكن فانه يعمل عمل الأنبياء | » . 
وأيقظ الهمس عمر فاستوى جالساً ٠‏ فرأى الأمیر على مقربة منه عليه له وى يده 
صوطانہ بشع منهما لألاء الجوهر فقال : الحرمزان | قال القوم : : نعم . فتأمله وتأمل ما عليه 
وقال : و أعوذ باللہ من النار وأستعين الله ! الحمد لله الذى أذلً للإسلام هذا وأشياعه ! 
يا معشر السلمین تمسکوا بهذا الدین واهتدوا بهدى نبيكم ولا تبطرنكم الدنيا فإنها غرارة ! » . 
قال الوفد الذين جاءوا من تستر : « هذا ملك الأهواز فكلّمه » . وأجاب عمر : ولا ! 
حتى لا يبق عليه من حليته شیء » . وکین يكلم أمير الین رجلا قعل من أبطال السلمین 
وشجعانهم من قتل وهو فى حلة الملك وزيه » وقد ر ينتبى أمره إلى التنکیل به وقتله ! 
ونزع القوم كل ما على افرمزان إلا ما يستره » وألبسوه ثوباً صفیقاً . فلما رآه عمر 
على هذه الحال قال له : « هيه يا هرمزان | كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله ؟ ! » 
وأجاب المرمزان : « يا عمر ! كنا وإياكم فى الجاهلية وقد خلی الله بیننا وبينكم فغلبناکم 
إذ م يكن معنا ولا معكم » فلماكان معكم غلہتمونا » . قال عمر : و !ما غلبتمونا بالجاهلية 
باجیّاعکم یں . والآن فما عذرك وما حجتك فى انتقاضك مرة بعد مرة ؟ » . ورأى 
الحرمزان الغضب ف عين عمر وهو يلتق عليه هذا السؤال فقال : « أخاف أن تقتلنی قبل أن 
أخبرك ۱ » . قال عمر : ولا تخف ذلك ! » واستستی افرمزان ماء فأتى به فى قدح 
غليظ فقال : ولو مت عطشاً لم أستطع أن أشرب فى مثل هذا ؟4 فأتى به فى إناء 
برضاہ ء فلما أخذه جعلت يده تريجن وقال : و نی أخاف أن أقتل وأنا آشرب الماء ؟» . 
قال عمر : ولا بأس عليك حتى تشربه » فأکفاً المرمزان الاناء وأراق ما فيه من ماء ء 
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فقال عمر : « أعيدوا عليه ولا تجمعوا عليه القتل والعطش » . قال الهرمزان : و لا حاجة لى 
ف الاء » إغا ردت أن أستأمن به ٩‏ . 

عتد ذلك جری بین الرجلین حوار تدخّل فيه الأحنف بن قيس وأنس بن مالك . 
وکان فيه من جاتب عمر عنف وشدة . وقد أورد الطبری واين كثير هذا الحوار كما یل : 

عمر : إلى قاتلك ؟ 

افرمزان : قد آمنتیی ! 

عمر : کذبت ؟ 

أنس بن مالك : صدق يا أمير الممنين » قد آمنته ! 

عمر : ويحك يا أنس ؟ أنا ین قاتل مج والبراء ؟ ولقه ی بمخرج و 
لاعاقبتك ! 

أنس : قلت له : لا باس حتی مخيرق » وقلت له : لا بأس حتی تشریه . 

وأقرٌ الأحنف بن قيس ومن حوله کلام أنس ء وذکروا جميعاً أن أمير المثمنين أن 
المرمزان . . فنظر إليه عمر مغضباً وقال » « خدعتنى ! وقه لا أنخدع إلاالمسلم ! » ۔ وأسلم 
الحرمزان » وفرض له عمر ألفين ء وأنزله الدينة . 

ویروی البلاذری عن أنس بن مالك حديثاً مسنداً إلى مروان بن معاوية عن حميد 
عن أنس أنه قال : «حاصرنا تسر فتزل افرمزان فکتت الذی أتيت E‏ 
أبو موبی ء فقال له عمر تكلم » فقال : أكلام حی أم كلام ميت ء فقال : 
لا باس . فقال اطرمزان : كنا سشر العجم مالیا بیتا وینکم تقضيكم وتقطلكم ۰ 
فلنا كان سور م يكن نا بكم او . فقال عمر : ما تقول يا آنس ؟ قلت : ترکت 
خلق شوكة شديدة وعدوا كيا ؛ فإن قنلته یٹس القوم من الحياة فكان أشد لشوكتهم” ‏ 
وإن استحبيته طمع القوم فى الحياة . قال عمر : يا أنس » سبحان الله ؟ قاتل البراء 
ابن مالك ومجزأة بن ثور السدوبیی ؟ قلت : فليس لك إلى قتله سبيل . قال ء ول ؟ 
أعطاك ؟ أصبت منه ؟ قلت : لا ! ولكنك قلت له : لا باس ء فقال : متى ؟ لتجیئن 
معك يمن شهد وإلا بدأت بعقوبتك ؟ فخرجت من عنده فإذا الزيير بن العوام قد حفظ 
الذى حفظت فشهد لى فخل سيبل افرمزان فأسلم ففرض له عمر » . 

كان المغيرة بن شعبة یتولی ترجمة کلام الهرمزان إلى عمر وكلام عمر إلى افرمزان » 
وكان لا یحنق الفاسية ما يحدقها زيد بن ثابت . فدعا عمر بزيد فجاء فتولی الترجمة > 


۲۰ 


فلم یجد عمر ی کلام اطرمزان جواباً على نقضه عهد السلمین مرة بعد مرة . عند ذلك 
وجه عمر القول إلى الوفد الدین جاعوا من تستر فسأهم : لعل ا مسلمین یفضون إلى أهل الذمة 
بأذی فلهذا ینتقضون ہکم . قال رجال الوفد : ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة . قال عمر 
فما بالمم يتتقضون ؟ وتتابع رجال الوفد بحاول کل مہم أن يجد هذا ل 
وفاء المسلمين لم ؛ فلم يحد عمر فی کلام حد منهم شیتاً يشفيه ويبصره » عند ذلك قال 
الأحنف بن قيس « يا أمير المؤمنين أخبرك ل ٠‏ وأمرتنا 
بالاقتصار على ما فى أيديئا . وإن مك فارس حى بين أظهرهم و إنهم لا يزالون يساجلوننا 
ما دام مهم فیہم . فلم يجتمع ملکان فاتققا حتی يحرج أحدهما صاحبه . وقد ریت 
نا مناخ شيا بعد شىء إلا بائبعاٹہم وغدرهم . وملكهم هو الذى يحرضهمٍ ویعہم . 
و بزل هذا دأبهم حتی تأدّنَ لا بالانسياح فنسیح فی بلادهم ونزیل ملگهم ونخرجه من 

ملکته وعز أمته . هنالك ینقطع رجاء أهل فارس ویسکن جأشهم » 

امع عمر إلى الأحنف ما » وأطرق إطراقة وب ثم قال له : و صدقتی والله 
وشرحت بل الأمر عن حقه » . وعرف ا مرمزان حديث الأحنف فأقره » فازداد عمر ثقة 
به واطمئناناً له . ثم إن الأنباء جاعت باجيّاع أهل ناود لقتال السلمین » فلم يبق لدی 
أمير المؤمنين فى صدق هذا الحديث ريب » فخرج من تردده » ورأى أن الوقوف بالفتح 
فى حدود العراق لم يعد مستطاعاً ٠‏ وأن الحوادث تحمله طائعاً أو كارهاً على العدول عن 
هذه السياسة » وتدفعه للتسع فی بلاد الفرس حتى بجلی يزدجرد عن أرضها جمیعاً . 
لذلك أن أن ينساح السلمون فى بلاد فارس وعبأ الألوية لقتال أهلها . 

وأقام امرمزان بالمديئة وحسن إسلامه » وصار لا يفارق عمر ولا يضن عليه بالمشورة . 
فلما قتل عمر اتهم افرمزان بالممالأة عليه وندبیر المؤامرة .لاغتياله . وقد اقتنع عبید الله 
ابن عمر بذلك » فقتله وقتل جفَينة معه . ونقصل ذلك من بعد وتتحدث عن آاوہ . 

والان » فلئعد إلى فارس لنری ما حدث بها » وكيف اجتمع أهل نہاوند لمقاومة المسلمين 
فيها » ولننظر كيف نظم عمر سیاسته ابحديدة ‏ وسياسة التوسع فی الفتح فاستول على 
فارس كلها » وعلى مصر كلها . 


وت 
غزوق نھاوند 
مع عمر إلى الأحنف بن قيس ثم قال له : « صدقنى وله وشرحت لى الأمر عن حقه ۲ 
فلما جاءته أنبام ناوند لم يبق للتردد ف نفسه مومع 
ٴ وکان طبيعيا أن تُریل هذه الأنباء کل أثر للتردد من نفسه ؛ فإن أمراء الفرس فى 
شتى الولابات ۸ يلبثوا » حين عرفوا ما أصاب الهرمزان وجنوده » أن ألتى فی روعهم أنه 
راهطا ممه ن تل و » فتكاتبوا وأرسل بعضهم إلى 
بعض الرسل أن يجتمعوا كلمة واحدة لدفع هؤلاء الغزاة الذين کانوا » إلى سنوات قلائل » 
بدینون ببأس ۳ سلطانها » ولا يستطيع أحدهم أن يرفم رأسه من هيبتها » فأصبحوا 
الیوم بغزونہا ف عفر دارها » ويمدون سلطانہم على ولایات واسعة منہا » ثم لا يفتأون 
يتقدمون فيها » » وكأن لیس لأحد على وجه الأرض بأسهم بل . 
وكان أول ما اتفق هؤلاء الأمراء عليه أن کتبوا إلى یزدجرد ليكون على رأس حرکتہم ؛ 
حتی يجتمع الناس حولها وينضموا إلى لوائها ؛ فهو كسرى عنوان فارس ووارث مجدها 
وصاحب نظامها » يدين له الناس بالطاعة فى شتى أرجائها » ولا يختلف عن أمره كبير 
ولا صغير من أبنائها . وكان يزدجرد قد اضطرب فى أرجاء فارس بين مختلف العواصم 
منذ فر من الدائن » فكانت الحوادث تدفعه من خلوان إلى الرى إلى صان إلى إصضطخر 
إلى مرو » ثم تزيده أنباء المسلمين على السنين اضطراباً . فلما جاءته كتب الأمراء ورأى 
ما فيها من اجهاع کلمتہم وشدة حماستہم لدفم عدوه وعدوهم » عاودته من شبابه نفحة 
بدّلت بأسه أملا واضطرابه طمأنيئة > فكتب إلى أهل إبران كلها » سهلها وجبلها ء ؛ بحم 
ویحراه ی . کتب إلى الباب وال خراسان وحلوان وسجستان وطبرستان وجرجان 
ماود والری وأصفهان وعّمذان وساثر الولايات والبلاد فى مملكته » يشجّع أهل فارس 
ویذکر لهم أن غزو العرب ليس إلا عاصفة ثائرة لا تلبث أن تمر » وسحابة عارضة 
لا تلبث أن تنقشع > وأن الأمر فى انقشاع السحابة ومرور العاصفة إلى تكاتفهم ۱ 
وتضامنيم وباتہم فى وجه عدوهم »> فإذا ثبتوا طردوه من ديارهم وردوه على أعقابه " 
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۷۲ 
حائب الظن کاسف البال یتحدث بفعاشم . 

انتشرت أنباء عوزینعان والهرمزان فى فارس كلها » فانزعج الناس كباراً وصغاراً ما . 
فلما جاء‌هم کناب کسری آسرعوا إلى تليية ندائه ء فبعث کل أمير من جنده إلى تَھاوند 
6ے سروں راو سس ہس ہد سد سی سا 
إليه آمراء هذا الجند القبل من شت الأرجاء قال لحم : « إن محمداً الذی جاء مرب 
بهذا الدين لم يتعرض لبلادنا . وقام آبو بكر من بعده فلم يتعرض لتا فى دار ملكنا < 
یر بنا إلا فیا بی بلاد العرب من السواد . وهذا عمر بن الخطاب لما طال ملكه انتبك 
حرمتنا وأحذ بلادنا » وم يكفه ذلك حى غزانا فى عم دارنا فح بيت المملكة وانتقصكم 
السواد والأهواز » وهو آتیکم إن لم تأتوه » ولیس ته حتى تخرجوا من فى بلادکم من 
جنده وتقلعوا هذين المصرين » البصرة والكوقة » ثم تشغلوه فى بلاده وقراره » . 


تقل الأمراء هذا الحدیث إلى الجند قلات سنام > قأقاموا یتظرین الیم 
الذى یواجهون فيه عدوهم یشیم کل منهم أن لن بیجع إلى موطنه حتی یم یم التصر لکسری 
وجتوده . وبلغت هذه الأنباء عمر بن الخطاب نبأ إثر نبأ » فأیقن أن الأحنف بن قيس 
صدقه الرأى » » ول يبق لديه ريب ق أنه إن لم يرجه للفرس الضربة القاضیة القاصمة 
فلن يزالوا يتاوتونه » وقد ببسم لم الحظ يوماً قإذا خیم تغير على العراق العربی من جدید » 
رہ سو ی ی برعت 


وزاد فى شغل عمر بأمر العراق ومصيره ما أبدى بعض العرب الذین استقروا به 
من ميل إلى الخصومة والشغب » أغراهم به ما استرا حوا إليه من رخاء جعلهم يتنافسون 
ويس بعضهم على يعض ء ثم لم يصرقهم عته تي الفرس لحربهم واعدادعم لقتالهم . 
قا برسل سعد بن أي وقاص اُتباء بزدجرد والقیر زان والند الذين اجتمعوا تاو إلى 
أمير الؤمنين اذا جماعة من أهل الكوفة » على رشهم الجراح بن ستان الأسدی يبون 
على سعد ويثورون به ويشكونه إلى عمر ق كل شىء حى يقووا إنه لا يحسن الصلاة . 
ولقيهم عمر بالمدينة ومع شكاتهم » ثم قال هم وة ایل عل نا کون ا 
نهوضكم فى الأمر وقد استعدّ لقتالكم من استعد . یم اللہ لا عنعنی ذلك من النظر 
فا لديكم ! » . وکات عمر قد أقام محمد بن مَسْلَمَةٌ على تحقيق ما يتسب من الشكايات 
إلى عماله » فأوقده إلى الكيقة » » فجعل يسأل الاس عما نسب ال سعد » فیقولون : 


۳۳ 


لا نعل إلا خيراً ولا نشتهى به بدلا ؛ لم يخالف عن ذلك إلا الذين اتهم . وعاد ابن مسلمة 
إلى اللدینة ومعه سعد وابجراح بن سنان وأصحابه » فاستيع إلیہم عمر فلم جد ما يؤاخد به 
سعداً . لکته آثر مع ذلك ألا يدعه فى هذا الموقف الدقيق على عمله » وبالكوفة من 
رو تاس به : فسأ من استخلقت على اکن ؟ قال : عبد الله بن عبد الله بن عتبان ۔ 
وكان ابن عتبان شيخاً کیا من أشراف الصحابة » فأقر عمر نيايته على الكوفة واستبّی 
سعدا بالدينة معزولاً من غير عجز ولا خيانة . وولا ما كان سعد قد أبلغه إلى عمر عن 
اجماع الفرس يتهاوئد وما كان قد شافهه به » بعد قلومه المدينة ء من تم للقتال 
وتعاهدهم عليه ء لردّه إلى عمله ولا سمع فيه لشكايات لم يثبت بثبت شیء منها عنده 
أل این نبا إلى عمر من أناه افوس ما فول سعد عن یم » وما زاد 
الخليفة إشفاقاً من تدییرهم . وتواترت الأنباء بعد ذلك مروعة تبر القلوب رعباً » فهذه 
قوات فارس التى اجتمعت يامرة الفیر زان قد سارت إلى هَمَذَان » وهی الان قد تابعت 
مسيرتها تقصد وان » بل ها هی ذى فى طريقها إلى الكوقة وعما قريب تیا . تری 
ماذا يصنع أمير لؤمنين ؟ ! لقد أدرك بفراسته ما فى هذه الأنباء من مبالغة يصورها لزع 
إذ يدقع إلى التفوس من خوف الخطر ومن توقعه ما يجعلها تتوهم الأشياء وميا ال 
أضعاف الواقع من حقیقتہا . لکن الأمر الذى لا ريب فيه أن الفرس قد جمعوا وأعدوا » 
وأنه لا بواجههم ويبادرهم الشدة ازدادوا جرأة وقوة ء وقد تنتهى بهم جرأتہم إلى تبديد 
ما استول عليه جنده فی خوزستان والعراق العرٹی . الخطر إذاً جسم » والتأهب للاقاته 
واجب مقدس ٠.‏ ء : 0 
واراد عمر ان يستشير التاس » کدابه فی مثل هذه الامور » فنادى منادیه فیہم : الصلاة 
جامعة . فلم التأم عقدع بالسجد صعد انبر وذ کر ناس ما أنبا إليه عمّاله عن تيو الفس 
واجتاعهم وكثرة عدوهم ء » ثم قال : ہ إن هذا اليوم له ما بعده . ألا وإفى قد ھممت يأمر 
فامعوا وأجیبوا وأوجزوا ولا تتَارَعوا قتفشلوا وتذهب > ريحكم أقون الرأى أن أسير فيمن قبل 
ومن قَدَرت عليه حتى أنزل منزلاً سَطاً بين هذين الصرین فأستنفرهم ثم أكون لهم رده 
حتی يفتح الله علیہم ويقضى ما أحبّ ؟ » وتكلم القوم » فأشار بعضهم بأن يسير أمير امین 
باون إل العراق: .وان يدعو جاه بالشام وباليمن » ليواجه الفرس ويغزو بلادهم . 
وأشار آخر ون أن يقي بالمدينة وأن يبعث کل من قدر عليه من الجند لغزو الفرس « وكان قوم 
أكثر من هؤلاء ومن وت را » وكان بينهم على بن أبي طالب إذ قام فكان ما قال : 


۲٤ 
» يا أمير المؤمنين ! إنك إن آشخصت أهل الشأم من شأمهم صارت الروم إلى ذزاریہم‎ 
وان أشخصت أهل الیمن من عم سارت الحبشة إلى ذراریہم » وإنك إن شخصت من‎ 
هذه الأرض انقضت عليك الأرض من أطرافها وأقطارها » حتی يكون ماتدع وراءك أهم‎ 
إليك مما بين يديك من العورات والعيالات . وإبما مكانك من العرب مكان النظام من‎ 
الخرز يجمعه ويّمسكهء فإن انحل تفرّق ما فيه وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً . وان‎ 
الأعاجم إن ينظروا إليك غداً قالوا هذا أمير العرب وأصل العرب » فكان ذلك أشد لگلہم‎ 
فتألبوا عليك . أما ما ذكرت من عدد القوم فا لم نكن نقاتل فیا مضى بالكثرة ولكنا كنا‎ 
» نقاتل بالنصر . فأقم مکانك واكتب إلى أهل الکوفة  ۂ أعلام العرب ورژساژم‎ 
. » فليذهب مہم الثلثان ليقع الثلث وا کب إلى أهل البصرة يمدوزهم‎ 

اقتع عمر برأى على ور به فأعلن فی الناس أنه مقم بالمدينة ومرسل ا میوش تلو 
ا جیوش أمداداً لقتال الفرين » ثم قال : « أشيروا عل برجل ۳ أمر هذه الحرب وليكن 
عراقیا » . قالوا : أنت أفضل رأياً » وأحمن مقدرة ء وأبصر یجندك » وقد وفد عليك أهل 
العراق وجنده ؛ أيهم خیرم . قال : « أما والله الأول مهم رجلاً يكون أل الا إذا 
ایا غداً ء مان بن من ! » . قال الناس : هوطا ! . 

وكان النعمان لها حمًا . عرفه المسلمون فاوساً مقداماً لا يعرف التردد ولا الفرار » مكيئاً 
غیر متسرع الا لفرصة . وکان على میمنة أبى بكرحين خرج یقاتل الذين منعوا الزكاة فهزمهم 
بذی القصة » » وکان ق غزوات العراق كلها إلى جانب خالد ب بن الولید من يوم ذهب 
خالد إليه » وکان النصر يسير فى رکابه سيره ى ركاب خالد . فلما ول عمر سعد بن 
أى وقّاص جند العراق کان النعمان معه فى الطليعة ؛ برّزفی القادسية وش فتح العراق العربى » 
ثم أبل فى حروب خوزستان أعظم بلاء . زوی أنه كان عاملا على كسكْر» فکتب إلى 
عمر يشكو إليه أن سعد بن أبى وقاص استعمله على جباية الخراج وهو يحب الجهاد . 
فكتب عمر إلى سعد : « إن النعمان كتب إلى يذكر أنك استعملته على جباية الخراج > 
وأنه قد كره ذلك ورغب ف الجهاد ء فابعث به إلى أ وجوهك » . فلما استقر رأى عمر 
على توليته حرب الفرس الذين اجتمعوا بإمرة الفير زان کتب إليه : یم الله الرحمن الرحم . 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين نین إلى النعمان بن مقرن سلام عليك ‏ فإنى أحمد إليك اللہ الذى 
لا اله الا هو. . أما بعد فإنه قد باغنی أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدینة نهاوند . 
فإذا أتاك کتابی هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصرالله بمن معك من المسلمين » ولا توطئهم 


Yo 

وعراً فتؤذيهم » ولا منعهم حقهم فتکفرهم ولا تدخلھم غيضة » فإن رجلا من السلمین أحب 
ال من مائة ألف دينار . فسرفی وجهك هذا حتی تأتى ماه ؛ فإنى قد کتبت إلى أهل الكوفة 
أن يوافوك بها » فإذا اججمع إليك جنودك فسر إلى الفير زا زان ومن جمع معه من الأعاجم من 
آهل فارس وغيرهم . والسلام عليك » . 

وكتب عمر إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبان والى الكوفة بعد سعد بن ألى وقاص » 
أن اسلف من أهل الكوفة مع النعمان بن مین كذا ركذا » فإنی قد كتبت إليه بالتوجه من 
الأهواز إلى ماه » فلیوافوه بها وليسر بهم إلى نهاوند . وقد أثرت عليهم حَدَيْقَة بن اليمان حنی 
یتہی بهم إلى النعمان . وقد کتبت إلى النعمان : إن حدث بك حدث فعلى الناس حذيفة 
ابن الیمان و ان حدث بحذيفة حدث فعل الناس د نعیم رن . ودفع عمر هذا الكتاب 
إلى السائب بن بن الأقرع ليسير به إلى الكوفة » وجعل السائب أميناً على النىء وقال له : وان 
فتح اللہ علیکم فاقسم ما أفاء اللہ عليهم بينهم ‏ ولا تخدعنی ولا ترفع إلى باطلا » وإن تكب 
القوم فلا ترينى ولا أر ينك » : 

وکب فى الیوم نفسه إلى ألى موسی الأشعرى أن سر بأهل البصرة إلى ماه والأمير النعمان 
ابن مقرن . وكتب إل سلی بن القين وَرملة بن يطة وأمراء الجند الذين كانوا بین فارس 
والأهواز أن اشوا فارس عن إخوانکم » وحوطوا بذلك آمتکم وأرضكم ٠‏ وأقيموا على حدود 
ما بين فارس والأهوازحتی بأتيكم آمری . وإنما آراد عمر بأمره هدا أن يقطع عن أهل تَھاونّد 
آمداد فارس فلا یز يدوا الفير زان قوة على قوته . 

بهذا كله تجهز عمر لمواجهة الخطر الدى تواترت لدي أنباه . وها لجو حوله ليقوم 
المسلمون فى وجه الفرس غير وانين ولا مترددين . سارت الجيوش إلى ماه فانتبت إلى النعمان 
ابن مقرّن ٠‏ وفيها الفرسان والأبطال أولو البأس والخطر » ومنہم من حضر القادسية والمدائن 
وغيرهما من الوقائع فأراد أن يضيف إلى فخاره فخاراً جديداً » ومنبم من لم يحضر القادسية 
فخف يريد نہاوند لكى لا يفاخره غيره ويستعلى عليه بحسن برل ر 

وبلغوا حلوان » فأراد النعمان أن يتنطّس أخبار الفرس یعرف أبثوا من العيون والأرصاد 
على الطریق ما يجب الاحتياط له » فبعث طليحة بن خويلد الأسدى وعمرو بن 
معدى كرب البیّدی وعمرو بن أنى سلمى الزنی طليعة برتادون ويتبينون . وسار ثلاثتهم يوماً 
إلى الليل » ثم رجع عمرو بن ألى سلمى فأخبر القوم أنه لم پر شيثاً . وسرى طليحة وعمرو بن 
معدى کرب طول اللیل ثم رجع عمرو فسأله الناس : ما رجعك ؟ قال : سرنا یوما وليلة 
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ول نرشيئاً » وخفت أن يوذ علینا الطریق . ومضی طليحة ول يحفل بصاحبيه حى اتی 
إلى ناوند ء فعلم علم القوم وعرف أنباءهم ء ثم عاد فدخل على النعمان فأخبره أن لیس بینه 
وبين نہاوند ثیءیکرهه . عند ذلك نادی التعمان بالرحیل ۰ وسارق جنوده على تعيئة حى 
نزل قریباً من حصون أعدائه . وهناك كبرٌ السلمون ثلاث تکبیرات زلزلت الأعاجم وملاأت 
قلوبہم رعبأً . ۶ 0 ع مص 

عرف الفير زان أنباء السلمین وآنہم جاعوا ثلاثين الفا يقاتلونه فلم يستهن بهم ء وم حدعہ 
أنه قبابم فى خحمسین سا الف متعاهدين غل القدال إلى الوت » متحصنین فى برو ذات 
منعة ؛ فقد حضر القاحسية ورای من بأس هؤلاء العرب ما راعه » ثم انتبت ت به الحزيمة كما 
اتبت بالهرمزان إلى الفرار . لذا بعث إلى عسکر المسلمين أن أسلوا إلينا رجلاً نكلّمه . سار 
إليه المغيرة بن شعبة فاجتاز الميادين الحيطة بنهاوند وی أسوارها وانتى إلى مقر الفيرزان فيا ۔ 
وكانت نہاوند مدينة عظيمة ت تقع فى العراق العجمى ہین حلوان وهنّان على ثلاثين فرسخاً 
إلى الشرق من حلوان وعشرة 2 غرب همذان » وبا مراع نید ة وأنبار وبساتين تدر على 
أهلها الرخاء ورفاهة الیش » وف وسطها حصن متين البناء قوی الجدران یحمی أسوارها 
الرفيعة المنيعة . وأدخل المغيرة على الفير زان فإذا هو جالس فوق سرير من ذهب وعلى رأسه 
التاج ومن حوله حراسه كأنهم الشياطين يكاد التماع حرابہم ونيازكهم یف البصر. ودار 

بين الرجلین حدیث ما اشبپه بما دار بين یزدجرد ووفد السلمین بالدائن ۰ اتی مته الفير زان 
إلى قوله : وما منعنى أن آمر هؤلاء الأساورة حول أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنج ليفك » 
فان تذهبوا نحل عنكم » وان تأبوا رک مصارعكم » . وانتہی منه المخيرة بعد موافقته على الذی 
ات العرب إلى و : 2 مد جاءن سول الله ا الفتح 


عاد المغيرة بن شعبة إلى المسلمين بعد ما أخفقت سفارته ء فلق النعمان فی فنطاط 
عظم کان قد شرب له ل ير فسطاط بالعراق مثله جلالاً وعظمة . قلما عرف النعمان إخفاق 
سفارته أنشب القتال وحصر المدينة » فكانت الحرب سجالاً بین العرب والفرس يومين 
كاملين . وكان الفرس لا بخرجون من حصؤزهم إلا إذا أرادوا ورأوا فى الخروج مغنماً لم . 
ذلك أ نهم أحاطوا أسوارهم بحسك الحديد > ول يتركوا إلا فرجاً خرجون منها كلما عزموا 
الخروج » فلم تكن خیول المسلمين لتقوى على اجتياز هذا الحسك . وقد اشتد ذلك على 
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السلمین وخافوا أن يطول وأن تسوء عاقبته » فاجتمع أهل الرأی منہم فذهبوا إلى النعمان 
فافضوا إليه بمخاوفھم . وكان العمان پروی فی الذی رو فيه » فلما مع منم قال للم : 

على رسلکم لا تبرحوا » وبعث إلى أهل الرأى والنجدات فى الحروب » فلما تافو إليه قال 
لم : قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون » وا نهم لا حرجون إلا إذا شاءوا » وقد ترون 
الذى فيه المسلمون من التضايق من هذا الوقف » فما الرأى الذى نستخرجهم به إلى المنابذة 
وترك التطويل ؟ وتكلم القوم » فأشار بعض بتضييق الحصار » فالتحصن عليهم أشد من 
المطارلة علیکم . وقال عمرو بن معدی کرب : : اهدهم وکام ولا فهم . فرد الحاضرون 
تما رأبه وقالوا : انما وت بنا الجدران » وا جدران أعوان للم علینا . وتکلم طليحة بن 
خويلد فقال : . وأما أنا فأرى أن تبعٹ خيلا مَودية (۱) فیحدقوا بهم م يروم 
لینشبوا القتال . فاذا استحمشوا واختلطوا بهم وراد الخروج » أرزوا2؟) 
إلينا استطراداً۴۷٤ء‏ فا ل نستطرد هم فى طول ما قابلناهم . انا اذا فعلنا ذلك ورآوا ذلك 
منا طمعوا فى هزيمتنا ول یشگوا فیہا ‏ ف فرجوا فجادونا وجاددناهم حتی يقضى اللہ فينا وفيهم 
ما احب 4 . 

استراح الحاضرون جميعاً إلى هذا الرأى واستجادوه ء فأمر النعمان القعقاع بن عمرو 
أن يذحب صبح الغد فيهاجم المدينة بالقوة ة التى فى امن : فإذا برز الفرس له أظهر الفرار 

بين ایدیم . وتقدم القعقاع فى ا جمند فرمی المدينة بالتبل » وأظهر العزم على اقتحام الأسوار » 
وأبدى من ضروب البأس ما جعل الفرس ينهدون إليه ق حذر بصدون هجومه . وأعجل 
السلمون كل من برزإلیہم فأثاروا حماسة عدوم 7 فرجوا إلهم فرأوم قله بمكن التغلب 
علیہا » فاجتازوا الاسوار والحسّك إلیہم یقاتلنم ك 
حيلته » ثم ولى بجندہ مدبراً أمامهم . فلما رأوا فراره خرجوا فى أثره ه بر يدون القضاء عليه 
وکان النعمان قد آمر جندہ بالتقهقر إلى ما وراء مرمى النبل من حصون الدينة 07 
فتراجعت القوات فى بكرة الصبح إلى حيث استطاع أكثرها الاختفاء عن أعين العدو 
عرتفع توارت وراءه . وتابع القعقاع فراره » وتابع الفرس مطاردته » ملتزمين أول الأمر من 
الحذر ما جعلهم ینقلون أمامهم حسك الحدید يحتمون به من كرة العدو إذا حاول الرجعة 


(۱) مؤدية : علیبا أداتها من السلاح . 
(۲) حمش الرجل وأحمشه فاستحمش : أغضبه فغضب . 
(۳) أرزوا إلينا : رجعوا إلینا لاجئین . والاستطراد : أن بتظاهر الرء بالمزعة أمام عدوه ثم يكر عليه . 
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لهاجمتیم . وکان القعقاع قد أيقن ابتعاد جند السلمین فی تراجمهم فأمعن فى الفرار » 
رأف الفرس ف تعقبه وقد ثبت بت عندهم أن هزعة السلمین تمت فلا حاجة للحذر منہم 
والاحتباط لم . وتركوا حسك الحدید وراءهم وأسرعوا يطلبون هؤلاء الفار ر ين ليستأصلوا 
شأقتهم . واندفع الیش كله والقیر زان على رأسه يريد أن يطهر أرض فارس من هلا الغزاة 
الأجلاف » فخلت نهاوند من حَمّاتها و یبق بها إلا حراس أبوابها . فلما بعدوا عن الدينة 
ول يبق لل مطمع فى حماية حصونبا وأسوارها ر يعوا » فقد رأوا المسلمين يقفون » ور القعقاع 
ومن معه كأنما ير يدون أن يثبتوا لم . لکن روعهم لم يلبث أن سكن » وحسبوها مكيدة أراد 
الفعقاع بها أن يحمى ظهر الجيش المتقهقر فى هزيمته » حتى لا يفنيه الفرس ويقضوا بذلك 
على سلطان المسلمين القضاء الأخير . 

وانضم القعقاع بقواته إلى سائر الجند » وأقام مع الناس يننظر أمر النعمان با لمجوم . 
وکان الیوم يوم جمعة » وكان النعمان قد أمر الناس ألا يقاتلوا الفرس حتى تزول الشمس ثم 
يان م . وأدرك الفرس المسلمين قبيل الزوال » فرموهم بالنشاب فأفشوا فیہم ابلراحات , 
فأشارقوم على النعمان فى الحملة فلم يفعل . وقال له المغيرة بن شعبة : لوأن الأمرإلى علمت 
ما أصنع . وأجابه النعمان فى سکون ويوّدة : « رویدا ترأمرك . وقد كنت تلى الأمرفتحسن ء 
فلا يخذلنا الله ولا إياك ! . ونحن نرجوف الکث مثل الذی ترجونی الحث » 

وحان للشمس أن تزول » فركب النعمان بردّوناً له أحوى قريباً من الأرض ؛ وجعل 
مر على الرایات راية راية يشجعهم ويحرضهم ویح رکهم بأحسن ما فيهم » بذک أن الله آنجز 
لم صدور وعده بتصرهم » فلم تبق إلا أعجازه وأ وأكارعه » وینگرهم ما مضى إذ كانوا أذلة » 
وما استقبلوا من هذا الأمر وهم أعزّة » وأن عدوم إنما بخاطر بأرضه فى حين بخاطرون ہم 
بدين الله ودينهم فلا یکن الفرس على دنياهم أحمى من المسلمين على دینہم » « فكل رجل 

على ما يليه » فإذا قضيت أمرى فاستعدوا » فإني مكبر ثلاثاً » فإذا كبرت 

الأول فليئبياً من لم يكن تیا » وإذا كبرت الثانية فليشد عليه سلاحه وليتأهٌبْ للنبوض » 
وإذا كبرت الثالثة فإني حامل إن شاء اللہ فاحملوا معى . اللهم أعز ديك وانصرعبادك » 
واجعل النعمان اول شيد اليوم على إعزاز دینك ونصر عبادك ؟ » . 

جعل النعمان يقول هذه العبارات ومثلها لكل ری مرج . فلما فرغ من حث الناس 
وقضى e‏ أمره » رجع إلى موقفه وأعين الجند مشدودة اليه وموم ببياض القاء والقلنسوة 3 
فکیر الأول والثانية والثالثة والمسلمون عطاش للحرب ير يدون أن يطير وا إلیہا وأن به يفنوا عدوم 
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فا » ولیس منهم أحد يريد أن يرجع إلى أله حتى یل أو يظقر . وبا لبث النعمان حين 
نم تكبيراته أن اندفع واللواء بك عي اك ليه 
وجعل یطیح بالرءوس وجدل الفرسان ء ورمع صرعى يتخبطون فی دمائهم . شد 
السلمون حوله » فکان كل منہم التعمان بطشاً وبأساً . ورأى الفرس صدق السلمین فى 
حملتہم فشدوا كذلك علیہم » فالتی الفریقان متصافحین بالسپوف » فلم يكن یسیع إلا 
وقع الحديد على الحديد ء وإلا صيحات الأبطال وکلهم الحماسة الَقدة والشجاعة الى 
ی . وبلغ القتال من الشدة مبلغاً لم يسمع السامعون بمثله فى غير هذه 

قعة قعة . وكثر القتل فی الفرس لكثرة عددھ ولاسياتة ة السلمین فى قتالم حتى تخضبّت الأرض 
0 . واستحرت الحرب وانهمرت الدماء » فكان الناس والدواب تزلق عليها لكثرة 
ما تلطّخ به أديم الأرض منها . وتحدرت الشمس إلى ناحية المغيب والنعمان على جواده واللواء 
فى يده زه يمن فتهوی بسیوف المسلمين رؤوس الفرس ينا ء ویپزه يسرة فتہوی ر ؤسهم 
سا . وبینا يشق طريقه فى قلب العدو زلق جواده فی الدماء فصرعه . أراد الله أن يستجيب 
فى هذه الساعة لدعائه ء فيستشهد فى سبيله » فأصابه سم فى خاصرته . ورآہ اخ نیم 
هوی فسبجاه بثوبه » وخ اللواء ء من يده ودفعه إلى حذيفة بن الهان » فأقامه حذيفة مكان ' 
أخيه وأمره بإخفاء ما حدث حتى لا يتزعزع الناس » وسار باللواء إلى حيث كان النعمان 
فأقامه . وأقبل الليل والوطيس حام والمسلمون يدفعون عدوم آمامهم ویندفعون فی صدره 
یضعضعون روحه . وانتشر الظلام وقد آصاب الفرس الاعیاء فانکشفوا وتراجعوا منہزمین ۰ 
فاذا حسك الايد ورام یت تراجعهم ٦‏ فيمعن السلمون فيم قتلا » فيردى ألوفهم 
وكأنهم غ مصرعة . وأراد الناجون اتقاء الحسك فانحرفوا » فإذا من خلفهم خندق عمیق 
أعماهم الخوف عنه وستره الظلام عنهم > وی فيه بخوم > فهلك منېم فيه خلق كثير 
قدره بعض المؤرحين بئانين ألفاً غير الذين قتلوا فى المعركة وكانوا ثلاثين ألفاً . وكذلك قُضى 
على هذا الجيش الب الذى اجتمع من كل أرجاء فارس يريد أن یجلی المسلمين عنها » 
فإذا المسلمون يذيقونه الموت نكالا فلا يفلت منه إلا الشريد . 

وكان الفيرزان فيمن فر يطلب النجاة بنفسه » فاندفع وحيداً شريداً برکض جواده 
نحو همذان برجو الاحهاء بها . ورآه نعم بن مقرن فدفع القعقاع بن عمر وف أثره » فأدركه 
القعقاع حين ابی إلى ثنية ية همذان ۾ إذ كانت دواب من الحمير والبغال تحمل العسل 
ثرة فى الثّنية بين الجبال » فسدّت على القائد الحارب طريقه ؛ فترجّل يريد النجاة فى 


۳۰ 
بل » فاتبعه القعقاع وأدركه وقتله . وعرف السلمون يومئذ ما حدث فقالوا : « إن لله جنوداً 
من عسل » » فصارت مثلا ء ومیت تلك النية من بعد : « ثَيّة العسل » . 

ومضى الفلال من جيش الفرس مشردين حتی بلغوا عمّذان . ول وم السلمون 
یدخلونہا آمنین ‏ بل طاردوهم إلا وحصروهم فیہا » وأقسموا لا یرحونہا حى تفه تفتح أبوابها . 
وعرف أمبرها ما أصاب الفير زان وجنوده : فبعث إلى المسلمين يستأمنهم ويصالحهم علها . 
وضالحه القعقاع على أن يضمن لم همذان وی » وألا ّى المسلمون م منہم ء وأن يؤمنهم 
المسلمون فلا يخير علیہم مغير . بذلك أمن الناس وعاد كل هارب » وسکنوا إلى طمأنينة 
الحياة . 

رجع القعفاع ومن معه من المسلمين فألفوا حذيفة دخل ناويد بعد المعركة بجیشہ واستول 
عل ما فیا من الأسلاب والغنائم > ودفعها إلى السائب بن الأقرع الذى عينه عمر على 
الأقباض . وقد بلغت الأنفال یومٹد مبلغاً فاق کل ما توقعه السلمون » فقد قسمها حُذّيفة 
ابن الهان فى الفاتحين » ونفل ذوى النجدات » وأعطى من أرصدهم من اند ليحفظوا 
ظهر المقاتلين حى لا ی من خلفهم » كما أعطى من كان ردءاً للمسلمين ومنسوباً ایهم 
مثل الذى أعطى لأهل المعركة . مع ذلك بلغ لعل الفارس من هؤلاء جمیعاً ستة آلاف ونفل 
الراجل ألفين . 

وو جا یس یو ا رت 

وان رم يكن سیت و وت و E‏ 
ساب یٹ الا مایا نش ین هل بح کل از ال 
حذيفة ؛ فأخر ج له سقطین ملمین جوم ما یقوم ور لین کا قد رو 
اهم من النىء » فصوا عنما » ورأوا أن لها لعمر خاصة . فلما اطمأن الناس إلى مقامهم 
وال فيئهم > حمل السائب ثب بن الأقرع السفطین وحمس الیء وسار إلى المدينة لغ عمر أنباء 
النصر ویدفع إليه هذه الغانم العظيمة . 

بينا يحرى كل ذلك بنهاوند كان عمر بالمدينة يتسقّط أنباء المسلمين » وه وأشد ما يكون 
إشفاقاً أن يبلغه منها ما لا يحب . لذلك لم يكن یوق النوم إلا غراراً » ثم يقضى سائر ليله 
یستنصراللہ لجنده . فلما كانت تلك الليلة الى قدر للقائهم » جعل بخرج ويتلمس الخبر › 
وقد الى فى روعه أن الله نصر جنده وانجز وعده . وكان حذيفة قد بعث طريف بن سهم 


ليسرع بالخبر إلى الدينة . فلما بلغها وأله عمر ذ کر له ما أنعي الله به على المسلمين من نصر 
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وفتح وكتم عنه الا ما سره . وا واغتبط عمر والسلمون عا سعوا . فرفعوا أ كم ال الله تضرعاً 
وخشية » وهرعوا إلى السجد فصلوا شكراً لله . ثم حرج عمرق جماعة من أصحابه وله 
الشوق أن يقف على الجلية من الأمر » وأمعنوا فى الطريق الذى يؤدى إلى فارس ء فبصروا 
عن بعد برا کب‌تومّ فيه عئان بن عفن أنه السائب بن الأقرع . فلما دنا منہم وسلّم علیہم 
قال له عمر : ما وراءك ! قال : البشری والفتح . سال عمر : فما فعل العمان ؟ قال : 
زلت فسه فى دماء القوم فصرع فاستشهد . قال عمر وقد أفزعه النباً وهژه : نا لله وإنا إليه 
راجعون ! ول الك أن یکی حتی نشج كأنما أصيب فى بعض ولده أوى أعز عزيز لدیه . 
فلما سكنت عنه ثورة الحزن سأل السائبَ عمن ثل من المسلمين فذکر له أعيان الناس 
وأشرافهم ؛ ثم قال : وآحرون من أفناء الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين . قال عمر » والحزن 
لا يزال آخعذاً بخناقه : وما ضرم ألا يعرفهم عمر ! لکن الله يعرفهم وقد أ كرمهم بالشهادة ! 
وما يصنعون ععرفة عمر ! 

وانطلق القوم والسائب معهم » حتى إذا دخلوا المديئة أدخلوا حمس الىء إلى السجد 
وأمر عمر نفراً من أصحابه » منهم عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم ۰ بالمبيت فيه » 
ليقسمه بين المسلمين متى أصبح . 

ام عمر فدخل مزل » فاته السائب فأخبره خر السفطين وما ہما من جواهر لاتقو » 
وذكر له أن أهل العَّزاة جعلوهما لأمير المؤمنين حاصة . روى الطبرى عن السائب بن الأقرع 
أنه قال : و فأخبرته خبر السفطين فقال : أدخلهما بيت الال حتى ننظر فى شأ هما الحق 
بجندك . فأدخلتهما بيت ا مال وحرجت سریعاً إلى الكوفة . وبات عمرتلك الليلة التى رجت 
فیا » فلما أصبح بعث فی أثرى رسولا » فوللہ ما أدرکنی حنى دخلت الكوفة وت بعيرى 
وأناخ بعیرہ على عرفو بی بعيرى » فقال : الحق بأمير امؤينين » فقد بعتی فى طلبك غلم أقدرٍ 
عليك الا الآن . قلت : ويلك ! ماذا ولاذا ؟ قال : لا أدرى وله فركبت معه حتی قدمت 
على عمرء فلما رآ قال » ما ی ولابن أمّ السائب » بل ما لابن أم السائب ومالى ! قلت : 
وما ذلك يا أمير المؤمنين ؟ : قال : وبحك ! والله ما هوالا أن نمت ف الليلة التى حرجت 
فيها فبا تت ملائكة ربی تسحینی إلى ذينك السفطین يشتعلان نیون : لتكويتك بهما » 
فأقول : إفى سأقسمهما بین المسلمين . فخذهما عنّى لا أبالك والحق بهما » > فبعهما فى أعطية 
المسلمين وأرزاقهم . فخرجت بهما حتى وضعتهما فى مسجد الكوفة + وغشينى التجار . 
فابتاعهما منی عمرو بن حریث المخزومئ بألى ألف » ثم خرج بہما إلى أرض الأعاجم 
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فباعهما بأربعة آلاف ألف ؛ فما زال أكثرٌ هل الكوفة مالاً بعد » . 

وی رواية أخرى أوردها الطبری كذلك أن السائب اثبع عمر بذينك السفطین حين 
دحل منزله وأخيره خبرهما ء فقال له عمر : يا بن مليكة ! واللہ ما در وا هذا ولا أنت معهم . 
فالنّجاءً النجاءً » عودك على بدئك حتى تأق حدیفة فيقسمهما على من أفاءهما الله علیہم | 
فانطلق السائب راجعاً حى انتبى إلى حذيفة فباعهما » فأصاب أربعة آلاف الف قَسّمها 
بين من أفاءها اللہ علیہم » فنال كل فارس مہا أربعة آلاف درهم غير ستة الآلاف الى 
اصاہہا من قبل . 

كان اغتباط أهل المدينة لفتح نہاوند عظياً . لكنه لم یختبط أحد بهذا الفتح اغتباط 
أهل الكوفة » حتى لقد موه ة فتح الفتوح . ولعلهم كذلك فعلوا لأن زهرة القاتلة فى المعركة 
کانوا من الكوفيين » أولأن الكوفة كانت أقرب إلى مكان العرکة من المدينة ء فكان أملها 
أشد إشفاقاً منہا وأدق تقدیاً لنتائجها ؛ فلما تم النصر فيها دعوها بهذا الاسم تيمناً ویر 
عما بعثته إلى نفوسهم من الطمأنينة على موطنهم . ا ماکان السبب فقد كانت اوند فتح 
الفتوح بالفعل ؛ إذ لم تقم للفرس بعدها قائمة » بل غزاهم المسلمون فى عقر دارهم » وأزالوا 
سلطائهم عن كل ولاياتهم ؛ م ین عنهم تجمعهم لصد تیارالسلمین المتدفق ف أرضهم » 
بل اتبی الأمرإلى إخراج كسرى من فارس شريداً يلتمس العون من غير أهله والنجاةً فى 
غير بلاده » ثم يميت بعيداً عن مواطن ملكه » كأن لم يستقر بها يوماً ولم يكن بها صاحب 
السلطان , 

وكان عمر أشد من أهل الكوفة بنهاوند اغتباطاً » وأكثر لغزلتها تقديراً وم إعجاباً » 
حتى لقد زاد عطاء الذين أحسئوا البلاء فيها » > فمنح کل وا واحد منہم ألف درهم فوق فیثه 
' تشريفاً لم وإظهاراً شیم . يكيف لا تبلغ منه الغبطة هذا المبلخ وكان يعلم أن جیش الفرس 
بنہاوند قد جمع كل الأبطال من شتی أرجاء المملكة » وأن أشراف فارس وأمراءها جميعاً 
تعاهدوا على إخراج العرب من راضییم » وردهم مهیضی الأجنحة إلى شبه جز يرتهم 1 

وها هم أولاء الأبطال یرون منہزمین » والأشراف والأمراء يلتمسون ملجأ من خزى هز متهم 
فلا بحدونہ » بل لا يجدون أمامهم إلا العرب بتشرسلطانیم » وتعلو كلمتهم » ویز اسمهم 
الأسماع اقلوب فى ولارات كسرى جميعاً 3 من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب » ومن 
أقصى الغرب إلى أقصى الشرق . 

رابت مدان وإسراع أهلها إلى طلب الصلح التاساً للأمن حين عرفوا مصير نہاوند 
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والفير زان . وکان أبو موسی الأشعرى أميراً على جند البَصرة الذین قاتلوا بنهاوند . فلما سار 
منصرفاً عنها مر بالديتور» فأقام عليها حمسة یام ٍ يقع قتال إلا فى اليوم الأخير منها . ول 
يكد هذا الیوم ينتبى حتى طلب أهلها الصلح » وق وا بالخراج وا جزیة ۰ ولا الأمان على 
أنفسهم وأموافم وأولادهم » فصولحوا على ما طلبوا . وصالح أُبوموسی أهل السیر وان على مثل 
صلح تور ر وصالح عامله ۳ على حقن الدماء ورك السباء لصف عن 
صالح حذيفة بن اليان دنا الفاسی 7 بلدة ماه ء ای أهلها ۱ ۰ بالأمات 7 
أنفسهم وأمواهم وأرضهم » لا يمر ون عن ملة » ولا يحال بینہم وبين شرائعهم > لهم المنعة 
ما أدُوا الجزية فى کل سنة إلى من وم من السلمینِ > وجل كل یں فى ماله رنه على س 
طاقته » وما أرشدوا ابن السبيل وأصلحوا الطرق وا جنود السلمین من مر بهم فأوى إليهم 
يوماً وليلة ووفوا ونصحوا . فان عَشُا وبدلوا فذمتنا منہم بريثة » . 

أما وقد أصاب الفرس کل هذا الفزع بيزيمة نہاوند فازدادوا اضطراباً وازدادت 
معنوياتهم انحلالا فليس إل أن يأحلهم عمر وهم فیا هم فيه » وأن يدفع قواته فى سائر 
ولایاتہم حى تذعن كلها لسلطانه ولا ببق فیہا لقاومة ۴ » ولا تحدّث أميراً من أمرائها 
نفسه عثل ما کانت تحدثه به من قبلءلذلك عقد بنفسه ألوية عهد إلى أصحابها بالانسياح 
فى أرض فارس جميعاً » فجعل لواء خراسان إلى الأحئف بن قيس » ولواء أردشير وسابور 
إل جاشع بن مسعود السلمى ء واواء إصطخر إلى عثان بن أبي العاص الثقنی » ولواء دزد 
إلى سارية بن زيم الكنافي ء وإواء کرمان إلى سپیل بن عدی » ولواء سجستان إلى عاصم بن 
عمر و ولواء مکُران إلى الحکم بن عمرو التفلبی ۰ وأمرهم أن يكونوا على أهبة السیر إلى هذه 
الأمصار والولایات . 

وكذلك كانت نہاوند من فتح فارس ماكانت القادسية من فتح العراق العربي . وقد 
حاول یزدجرد بعدها أن يقاوم بالری و کرو وبإصطخْر كما حاول أن يقاوم بالدائن . وقد 
آمده أمراء الولایات بأذر یجان وخراسان وفارس ومكران » وحاولوا الوقوف إلى جانبه لصد 
تيار المسلمين عنهم والاحتفاظ لوطم بعزته وکرامته . وسنری من محاولاتہم » ومن اضطراب 
يزدجرد بين ولایاتہم » ومن أمر المسلمين معه ما نُجَمله فى الفصل التالى . 


عم الما عنم 
القضاء على سلطان الا کاسرة 


تقع سس فی صمم العراق العجمى » وا لذلك من صلب الملکة الفارسية ؛ 
فأملهما من الفرس ج: جنساً ولغة ودیناً ء لا تون إلى العراق العرلى وأهله بنسب ء ولا یعرفون 
من لغة العرب كلمة . لذلك كانت نكبة الفرس فى نہاوند نكبة فى صمم ملك کسری ۰ 
فلم یکن له ولا الى وطنه بعدها إلا الاذعان وا والتزول على حكم المسلمين » أوالحرب الضروس 
تی بهم إما إلى نصر يرج العرب من > أو هزيمة تزیل الأكاسرة عن عرشم » 

تقضی القضاء الأخير على دولتہم وسلطانہم ! 

وكان الأمركذلك محاصة لأن العراق العجمی یتوسط ولايات الملكة كلها : تقع إلى 
شماله أُڈر پیجان وطبرستان وجیلان » وإلى شرقه مان وصحراء ء إيران » وإلى جنوبه فارس 
وکزمان » وال غر به وجنوبه الغرنی یقع العراق العرلى وتقع خوزستان . وبالعراق العجمى 
مدن کبيرة د ق حکم العواصم > منہا أصفهان وهمذان والرى . فاذا توغل السلمون فيه 
واستولوا على هذه المدن فتح ذلك أمامهم أبواب إيران كلها فانساحوا فیہا » ومیہات لقوة 
بعد ذلك آن تقف ف طريقهم | 

ولكن ! كيف ليزدجرد أن يقف تيار الغزاة الجارف ؟ لقد رام منذ نصرهم بالقادسية 
يندفعون خلال العراق العرلى إلى الدائن وجلولاء » ويقيمون البّضرة والكوفة » ويحطمون 
مقاومة الحرمزان فى خوزستان » ويواجهون قوات فارس مجتمعة بنهاوند فيقضون علیها أا 
قضاء . ألا يدل ذلك على أن الأقدار حالفتہم ووقفت ف صفهم فان يستطيع أحد صم ! 
ومحالفة الأقدار هی الى طوعت ثم غزو هرقل بالغام وطرده إلى برّنطية والاستيلاء ء على بيت 
القدس مهد النصرانية ومستقر هیکل سلیان . آلیس ۳۳ ليزد جرد أن يصالح غزاةٌ ذلك 
شأنهم » فيدع ما فتحوا ویکٹی با تی له من ملك أجداده ؟ ! ولعل القدر الذی ْ 
له اليوم يكون أبر به غداً ! أم تری تصده کبریاء اللك الذی تأثّل فى فارس عشرات 
الأجيال والقرون عن أن يطلب الصلح مقھوراً » وتدفعه حماسة الشباب إلى مغامرة جديدة ؟ | 

الحق أنه اضطرب بين الأمرين أشد الاضطراب . فمن ذا يكفل له ذا طلب الصلح ألا 


۳ 
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يرفض خلیفة السلمین مطلبه » فيكون الرفض مذلة له شرمذلة ؟ ! ومن ذا یکفل له اذا دعا 
قومه إلى مغامرة جديدة أن يجيب مرازية فارس وأمراؤها نداءه ء فإذا لم جیبوہ آقام فی ملکه 
كأنه مخلوع عن عرشه ‏ لا يسمع له أمرء ولا ینضوی أحد إلى لوائه ؟ ! لذا ترك الأمر 
للقدر يجرى به كما شاه ء من غير أن یکین له فى رحمة القدركبير وجاء . 

وأضعف رجاءه انصراف الأمراء والمرازبة كل إلى شأنه . لقد تعاهدوا على نصرته يوم 
تيل العرش وجلس بالدائن فى إيوان کسری لأن المملكة كان هما يومئذ جيش تعتز به » 
ويحمل الناس على طاعته . وقد انضووا إلى لوائه وبعثوا بالجيوش إلى نهاوند لقاتلة عدوه 
يوم كان الرجاء فى صد الغزاة لا يزال قویا فى نفوسہم . أمّا وقد تضعضع جيش الدولة » 
وضعف الرجاء فى جلاء الغزاة » ققد اضطربوا وانصرف أكثره يفكر کل أمير ق 
امارته وى مصير ولايته : أيدافع المسلمين عنها » أم يصالحهم على أن يظل والياً بامھم 
عليها . لم تبق صلة هؤلاء الأمراء بيزدجرد صلة ولاء ونظام » بل صلة مجاملة ليك أوهن القّدر 
سلطانه » فجعل يتنقّل تتقل الشريد بین بلاد ملکنه . فان يكن القدر قد كتب فی لوحه 
قرب خاغته فلهم العذر أمام أنفسهم عما صنعوا » وإن تكن الأخرى فلهم إلى بزدجرد 
عودة » وهولا ريب يقدر يومئذ حكم الضرورة عليهم . 

أنت ق حل من الثثريب على هؤلاء الأمراء هذا التفكير ؛ فالديل لا تقوم ولا برقع 
شلها عثله . لکن عد التفکیر کان 31 بحكم الأحداث الى أصابت فارس فی العهد 
الاح وكان طبيعيًا لأنه كان وليد التاريخ الفارسى منذ أقدم الحقّب . فقد استقر الفرس 
فى الأرض الى أطلق علیپا اسمهم قبل میلاد المسيح بعدة قرون . وکانوا يوم استقروا جا 
شعباً شدید الحرص على بساطة العيش » صعب الراس : صلب القئاة فى الحرب » 
شدید الطموح إلى التوسع والفتح . وقد التقوا م والميديون ق العراق العجمی » ودارت 

بین الفريقين حرب طاحنة اتہت إلى صلح أذعن به أهل میسدیا لسلطان القرس 
وا خرطوا فى سلكهم > واندفعوا هم يقاتلون عدوم . وی الفرس بلاد إيران إلى ما بین 
الهرين » ساروا منبا إلى مصر وال بلاد الإغريق » فكانت بینہم وبين مدن اليونان وقائع 
ره بها الإغريق عن أوريا . وكانت فارس يومئذ ولايات استقر فى كل ولاية منها أمير من 
أمرائها الحاربين » فنصب نفسه ملکاً عليها » واستقل بإدارة شئوتها . ثم اجتمعت هذه 
الولايات فی اتحاد قام کسری على رأسه » وتولى توجيه شئونه العامة » وائخذ « الملك الاعظم » 
لقباً له . وقاتل الفرس الدول الجاورة لم فى الشرق والغرب فانفسح سلطانهم » حتی دهمهم 


۳۹ 
الإسكندر المقدوني ء فغلبهم على ارم ومد سلطانه فى أرجاء بلادهم . وکانت سیاسة الإسكندر 
تدع شئون الحكم | الداخلى لأهل البلاد . لذا بتى أمراء فارس ولم ما کان لم من سلطان مطلق 
ف الى أقاموا أنفسهم ملوكاً علیہا » فزاد ذلك ق استمساكهم هذا الملك وحرصهم 
عليه . واسترذت فارس استقلالها بعد الإسكندر » وقام بنوساسان بأمرها فكانوا أكاستها ۰ 

وكانت الدائن عاصمتها » وان احتفظ أمراؤها ومرازبتها بسلطائهم فى مختلف ولايلتها . 
وعاد بنوساسان بفارس سيرتها الأول تقاتل ومد سلطانا . وتدفقت الا الأموال من مختلف 
الأرجاء فى البلاد المفتوحة تدفقاً نزع بأهلها إلى الترف » فأحذوا من أسيابه بأعظم حظ 
وأوفر نصيب . واطمأنٌ الفرس إلى هذا الترف عهوداً طوالا تفدّنوا فى أثنائها فى أسبابه » فتحدر 
بهم شیا فشیتاً إلى الشهوات الدنيا » فأورثهم رخاوة أضعفت فیہم صفات البطولة والإقدام 
الى كانت لآبائهم وأجدادهم » ثم لم يستعيضوا عن هذه الصفات صدق العزم وقوة الجلّد 
ما تبعثه الحضارة السليمة إلى نفوس الآخذين بها » فانکمش بذلك سلطانهم شيثاً فشيثاً . 
وقد حاولوا استعادة هذا السلطان فى أوائل القرن السابع السیحی ۰ فحار ہوا الروم وظفروا 
بهم واستولوا على بيت المقدس وعلى مصر. ولنبزم الروم أمامهم بسبب ما فشا فیہم من سوہ 
الحكم وفساد النظام . فلما تولی هرفل أمر الروم رد الفرس على أعقابهم » واسترد الصليب 
الاعظم منہم . ول يقف اثر المزيعة E‏ نا ی إلى نحومهم » بل ضعفت نفوسهم » 
وفشت الفوضى ف بلاطهم ؛ وتزعزعت ثقتهم بأنفسهم . فلما فاجأهم العرب زادتہم هذه 
العوامل رخاوة » فلم يستطيعوا الثبات فی وجه عُزاتہم » فجعل کل منهم يتلمس النجاة 
لفسه » وجعل آمراژهم یلتمسون السلطان الزائف فى كنف الفاتح یستمتعون به ولو إلى 
حين » تارکین کشری رمز وحدتهم وعزتهم تجری الأقدار فى آمره ما تشاء . 

كان ذلك شأن عاهل الفرس وشأن کثیر ین من الرازبة والأمراء فى دولته . أما عمر 
فلم یلبث حین اطمأن إلى انتصار جنده بتهاوند ومصالحتہم أهل همذان أن ذکر قول 
الأحنف بن قيس : إن الفرس لن يزالوا يقاومون المسلمين ما دام ام يزدجرد بين بين أظهرهم ۰ فلم 
تمع ملكان فاتفقا حتى بُخرج أحدهما صاحبہ . لا مغر إذاً من تعقب الفرس فى أرجاء 
ملكهم حى بجلو عنه كسرى فيصير خالصاً للمسلمين » فأى الخطط أنجع لبلوغ هذه 
الغاية ؟ 

م يكن لعمر أن سر الألوية التى عقدھا لتنساح فى أرض فارس قبل أن بن یفتح العراق 
العجمى كله » فيحمى بذلك ظهره ا ا 


۳۷ 


تسیر خلاھا الأمداد من العراق العربي ومن شبه اج برة لتعزیز جنده . ولکن ! هل تسیر 
القوات فى هذا العراق العجمی من همذان إلى الری تفتحها » أم تنحدر من نهاوند إلى 
أصبهان لتَخْضِع_ من هذه الولاية الترامية الأطراف أفسح أرضها رقعةً ‏ وا کثرها بخوزستان 
وبالعراق العربي اتصالا ؟ 

فقد کان یزدجرد مقيماً بالری حین دخل العرب نباوند وهمذان . فلما رآهم اقتر بو 
من مقره حف إلى أصبهان یحرض أهلها على القاومة . وبلغ ذلك عمر فأمر بالسیر إلى 
أصبهان وکان رجاژه أن یتول يزدجرد الدفاع عنپا فیقع أسيراً » فتتحطم بأسره مقاومة 
الفرس كلها . لذلك آمر عبد اللہ بن عبد الله بن عتبان فسار الیپا فيمن كان معه من 
جند الكوفة ومن تبعه من جند النعمان بن مقرن بناوند . 

وی رواية أن عمر بن الخطاب شاور اغْرْمزان فقال له : ما تری ۴ أبدأ بفارس أم 
بأذر بيجان أم بأصبهان ؟ وأجابه افرمزان : إن فارس ور بيجان ا جناحان وأصبهان الرأس » 
فإن قطعت أحد الجناحين قام اللجناح الآخعر ؛ فإن قطعت الرأس وقع ا جمناحان > فابداً 
بالرأس . واطمان عمر إلى هذا الرأى فامر بالسير لفتح أصبهان . 

وأصبهان » أو أصفهان » مدينة عظيمة كانت عاصمة إقليم من أقاليم العراق العجمى 
بلق عليه ا مھا ء وكانت تتألف من مدینتین متجاورتين : جى واليبودية . وهذه الأخيرة 
كانت مستعمرة يبودية الأصل » أنشأها يزدجرد الأول إجابة لرغبة زوجه اليبودية شوشن 
دحت . أما جى فهى القصبة » وهی من أصح المواضع تربة وأطيبها هواء وأعذبها ماء » 
ولذلك اختارها الملوك مسكناً لهم . و تقع أصبهان فى لباية المنطقة الحبلية من جهة ا حنوب > 
وهی خحصنبة الأرض واسعة الرقعة » 3 الطرق المعبّدة بينها وبين شتى أرجاء المملكة » 
فالطريق منها إلى الرى عر بقاشان ثم بهم . 

سار ابن عثبان فی جنده 2 فلقيه جیش عظم من الفرس: بظاهر أصبهان » ولم هل 
آمیر ۷ هذا الیش أن أنشب القتال معه » واشتد القتال وحمی وطيسه وكان على مقدمة 
الفرس شيخ كبير هو شهریار بن جَاذرَيْهِ 9» ء وكان من أبطال الفرس المعدودين ومن 
المبارزين الذين لا يثبت ثبت لم فى الميدان عم . وقد رأى المعركة تترجح ورأى القتل من الفرس 
بکثر ون کثرةٗ خی أن تدخل الضعف إلى تفوس سائرهم » فبرز إلى الصف الأول ودعا 


. الاستندار هو اسم الأمير على هله القوات‎ )١( 
, وپل کر هذا الاسم على أنه شهر براز جاذویه‎ )۲( 


۳۸ 1 
من جنود السلمین من ینازله . وبرز له عبد اللہ بن ورقاء الریاحی فصاوله فقتله . 
ورأى الفرس فارسیم المعلم صريعاً فاضطربوا » ثم جلوا عن هذا الرستاق فتزله 
المسلمون وسموه لذلك نتاق الشیخ . وتراجع الفرس إلى جى » يحتمون بأسوار أصبهان ۰ 
على حين أقام المسلمون فى خطوطهم الجديدة بنظمون ہم لهاجمة الدينة العظيمة 
الحصینة . 
عرف يزدجرد ما أصاب الفرس برستاق الشيخ » قفر من آصیهان ناجياً إلى كرمان . 
دم عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى جى فحاصر أصبهان فتحصّن جندها بقلاعها وجعلوا 
يزاحفون المسلمين ويقاتلوتهم ثم يعودون إلى حصوتہم . فلما طال ذلك بهم وضاقوا به 
خرجوا بریدونها موقعة حاسمة » واصطف الجحيشان للقتال وكان مشکاً أن يبدأ غير أن 
الفاذوتان ۷) أمير آصبهان بعث إلى عبد الله بن عتبان يقول له : لا تقتل أصحانى ولا 
أقتل أصحابك » ولكن ابرز لى ء فإن قتلتك رجع أصحابك » ون قلتی سالك أصحابى » 
وان کان أصحانی لا 7 هع لم ان . وتصاول الرجلان زمناً ء ثم قال الفاذوستان لعيد الله : 
وما أحب أن آقاتلك فإنى قد رأيتك رجلا كاملا » ولکن أرجع معك إلى عسكرك 
فأصالحك وأدفع الدینة إليك على أن من شاء أقام ودفع الجزية وأقام على ماله » وعلى أن 
ری من أخذتم أرضه عن مجراهم ويرجعون ء ومن ألى أن يدخل فیا دخلنا فيه ذهب 
حيث شاء ولكم أرضه م » وأقر عبد اللہ هذا الصلح ء ودخل أهل أصبهان فى الذمة إلا 
ثلاثين رجلا خالفوا قوبهم ولحقوا بكرمان فى حاشیتہم . 
بينا يقاتل المسلمون ليفتحوا اصبہان كانت بلاد الشمال الواقعة جنوب بحر قزوين 
تجتمع إلى إسفنديار الرازی أخى س الذى هزم وقتل بالقادسيّة ء ثيد ال معه لدفع 
المسلمين عن الری . وعرف اهل همذان اجماعهم فتشجعوا | ونقضوا الع الذى عقدوه 
مع السلمین بعد نهاوند . وبلفت عمر أنباء الانتقاض فى همذان » فأمر یمن مقرن 
أن پم یا ندنام ما لھا تی لا مد اتل اہم ء ولك ير بوهم 
بهم فلا يجرؤ قوم من بعدها على تقض عهدهم مع السلمین . وسمع آهل همذان اسم 
تم زر سيره إلیہم » ف کرو نہاوند وذ كر وا الفير زان ومصيره بش العسل فسقط فى 
أیدیہم وتولاهم الرعب ء وأيقنوا أنهم محصورون مقهورون لا محالة . وزاد بهم الجزع : 


(۱ ذکر امه ف کتب مورحی العرب. وحاء ف دائرة المعارف الإسلامية مانصه: وسار عيداقه پن 
عتبان بأمر الخليفه عمر إلى جی, وکان علیها واحد من الفاذوستان الأربعة وهم حکام الدولة الفارسیه». 


۳۹ 


حين ترامی يهم استیلاء يم على ما حول همذان من البلاد » ولم يبق للم ریب فیا 
سب . فلما اتهى : نعم إليهم وحاصر مدیتہم ؛ بعثوا إليه يطليون الصلح 
وهم فى ريب من قبوله ما طلبوا ٠‏ کیت بان إلهم وقد نا من قبل عهدهم ؟ وما 
كان أشد اغتباطهم حن رأ يقبل منهم المزية على أن تقم بهمذان قوة من للسلمین یذ کر 
وجودها أهل المدينة بالعهد ويقبض أميرها منهم الحزیة . تری اقل نعم منهم و يفعض 
مدييتهم ضتا بأر وح رجاله أن ۱ ترامت إليه أنباء اسفندیار والذین 
اجتمعوا إليه فاثر أن يحتفظ بقوته كاملة يواجه بها هذه الجموع المترايدة تريد مهاجمته 
طمعاً فى أن تدفعه عن الری ء وأن تجليه عن همّذان » وأن 7 تسترد ما كسيه هو وما كسيه 
أخوه النعمان من قبل ؟ 

أيا كان السبب الذى ادى بنعم إلى مصالحة أهل همذان فان الجموع الى انضمّت 
إلى اسفندیار كانت تزداد على الأيام عدداً وقوة . وبلغ نعها » وهو على رأس اثنی عشر ألفاً 

من المسلمين بہمذان » أن هذه اتموع تتحرك نحوه موی : تحرك 00 
وعلی رأسهم أميرهم موتا » وتحرك أهل الرى وعلیہم الزينبى 0 أبو القرخان » وتحرّك أهل 
أذر بیجان بإمرة إسفندیار ‏ وجعلوا واج زود وجهتهم وملتقاهم . وكانت دى أقرب محلة 
من واج روذ . للك جعل نعم عيونه با يتنطسون الأخبار ویعینا إليه . صبقت الدیلم 
إلى اللتی ء فبعث العيون بأنبائهم إلى همذان » فخرج نعم مہا واستخلف يزيد بن قيس 
علیپا » ؛ وسار فى جنده حتی نزل قبالة القوات التحالفة التى اجتمعت لقتاله . وکانت هذه 
القوات قد كمل عددها ۰ فلم تَمْهِل المسلمين أول ما نزلوا الیدان أن شدّت علیہم » وف 
ظنہا القدرة على الظفر بهم » بل على استتصا م . واشتد القتال بين الفريقين شدة ذکر يها 
الناس يوم نباوند . وكان السلمون قد ألفوا النصر فلم يكن التغلب علیہم يسيراً . آما هذه 
القوات من الديلم والفرس فلم تمرف لواء مجمعها فهى تدافع عنه وغوت دونه » لذلك 
انکشفت منہزمة حين أقبل المساء بعد أن قتل المسلمون منهم عدداً غفيرا . 

کان تم قد بعث إلى عمر بإخضاع همذان ومصالحته أهلها ء و کر له ما ترامی 
إليه من اجیّاع الدیلم وأهل الرى وأذر بیجان لقتاله . وفزع عمر لهذا التبا وجعل يدعو الله 
أن يؤازر جنده وأن يؤيدهم بنصرہ » وأقام بالمدينة ينتظر أنباء هذا الجند وهو أشد ما يكون 
إشفاقاً علیہم . وإنه لكذلك إذ قم عليه عَروة بن زيد الخيل » وكان قدم عليه من قبل 


(۱) الاسم الفارسی الزتبدی . أو الزيندى . ومؤرخو المرب يطلقون عليه اسم الزينى . 


۶۰ 
بنبأ غزوة الجسر حیث قتل أبو عبيد الثقنى وانبزم السلمون . فلما رآه عمر قال : بشیر ! 
وأجاب الرجل : بل عروة . فقال عمر : انا لله وانا إليه راجعون ! عند ذلك فطن عروة 
فقال : بل أحمد الله فقد تَصَرَا وأظهرا » وحذثه عا كان . فلما اتم حدیثه قال عمر : 
هلا قىت وأصلت ؟ وأجاب عروة : قد استخلف آخی وأحببت أن آتيك بنفسى » ومن 
یومئذ سماه عمر البشير . وأمر عمر فقرئ الکتاب الذى حمله عروة من نعم بالفتح والنصر ء 
فحمد اللاس الله وصلرا شكراً لأنعمه . 

وعاد عروة إلى مدان يحمل من عمر إلى نعیم كتاباً فيه : « آما بعد فاستخلف على همذان 
وسر حتى تقدم للری ونئی جمعهم » ثم أقم بها فإنها أصط تلك البلاد وأجمعها لما ترید » . 
وم يلبث نعم حين قرأ هذا الکتاب أن أقرٌ يزيد بن قيس على ہمذان وسار بالناس إلى 
الری وهو لا يشك فى أن الله سيفتحها عليه . وكيف خامرہ فى ذلك شك أو تخالط نفسه 
فيه ريبة ء وقد ی جموع الرى مع الديلم وأهل أذر بيجان » فهزمت وقتل منہم موتا ملك 
الديلم | ولعله أفرط ق تفاوّله ؛ فقد كان الملك بالری یومئذ مبياوحش بن مھراك بن برام 
جوبین ؛ ركان قد أبقن بعد واج روا أن المسلمين ان يصير وا حتى یہاجموہ ليفضوا عليه 
عاصمته . اولك استمد أهل دنباویّد وطبرستان رق وجرجان وفال لهم : قد علمتم 
إن لاء حلوا بالری أنه لا اس لكم » فأمدّوه بقوات اجتمعت فكانت أضعاف القوات 
الى سار بها نعم عدداً وعدّة » وتحصنت هذه القوات كلها بالری » وكان سياوخش 
قد زاد معاقلها مناعة وقوة ؛ فلما رأی ما اجتمع فى هذه المعاقل أيقن أن المسلمين لن يظفر وا 
به » وان يستطيعوا أن يفضوا عليه حصونه . 

لم يكن عجباً أن يجتمع أهل الثیال للدفاع عن الری ؛ فقد كانت العاصمة 
الكبيرة هذه الأرجاء » والحصن الحصين تلوذ به وتلجأ إليه . وكان بها من المعابد القائمة 
حول بیوت النار ما جعل نفوس كثيرين تبوى إلى زيارتها فى الواسم الدينية » وتری ی 
الاعتداء عليها اعتداء على قدس يجب الدفاع عنه . ثم ابا كانت بموقعھا من الأقالم 
انحیطة بها » ملتنی تجارة واسعة تجلب إليها من الشرق ومن الغرب » وتجعل أهلها فى رخاء 
ورَفه عيش . وکان آهلها وأهل لالم احيطة بها مطمئنين لناعتبا » مطمثنین بذلك 
إلى مقامهم بها أو فی جوا . فلما رأوها تتعرض للغزو تعاهدوا لداع عنہا وذهبوا 
بجموعھم إلى واج روذ یصدّون غزاتها ۰ ثم م تلہم الهزيمة عن الاجيّاع كرة أخرى والتحصن 
بالدينة والدفاع عنما . 


3 

ولعل حماستهم فى الدفاع عنہا كانت تكلّف المسلمين الضحایا الكثيرة لفتحها ء لول أن 
أرادت الأقدار أن يتم م هذا الفتح بأيسر ما قر له نيم وأصحابه ؛ فقد أساء سياوخش 
2ھ أبو الفرخان بعد وقعة واج روذ » وعنّقه على ارتداده أمام المسلمين 
وعزله عن عمله . وأحفظ الزینی ما حدث » فخرج من الری حین عرف مقدم نعم 
لفتحها ء فلقیه بظاهرها فتحدّث إليه مسالاً وحالفه على سياوحش . ونزل السلمون 
فی سح جبل الرى ؛ نیم شا وبا مهم فلا ته آخر النبار إلى ظفر 
أىّ الفريقين . فلما كان الليل قال الزينى لتحم : إن القوم كثير وأنت فى لد فابعث 
معى خیلاً أدخل بهم مدینتہم من مدخل لا يشعرون به نامهم أنت ء فإنهم إذا خرجوا 
إليك لم يثبتوا لك . واطمأَن نعم لقوله . فبعث معه من الليل خيلا عییم ابن أخيه 
الثلر بن عمرو » فأدخلهم الزيني ی الدينة دون أن يشعر بهم أحد . وبات نعم يشاغل 
حماة الری يرمييم بالنيل لاب فشغلهم عما يدور داحل مدیتہم . فلما كان الفجر 
0 أصوات الفرسان بالتکییر » فأيقن الفرس حين معوہ 

نهم أخذوا على غرة من ورائهم فاتيزموا » فاتبعهم السلمون بمعنون فيم قتلا ۰ ودخل 
ا نت واستفاء المسلمون من الری 
نحاً من فیء الدائن » وكتب نعم إلى عمر بالفتح وبعث إليه بأخماس الىء . 

ما عسى أن یکین مصير الرى بعد أن تم فتحها ؟ أليس من أبنائها من يصالح 
المسلمين علیہا ؟ نعم ! صالح نعم الزینی على أهل الری ونصبه مكان سياوخش مرزباناً 
علیہم بعد أن هدم قلاعهم 0 حصونہم » وأمر ببناء مدینة جديدة یوار مدیتهم 
أبائه » وبقيت انری مع ما أصابها مدینة عظيمة ورا من ثغور المسلمين فى عهد بنى أمية 
وبی العباس . على أن جمها هوى من بعد ومنذ بنيت طهران على مقربة منہا منها إلى شمالها 
الغری » وان دوس رو جو ی ی ی 
جلال وعظمة . 

وكان نصر السلمین بالری 2 و لذلك آسرعت الدن والأقالم القريبة منها 
تطلب الصلح وتؤدى ا جزیة . فلما سار سويد بن مقرن أمر عمر إلى كوس ل يقم له 
أحد فأخذھا سلما » وعسکر بها وصالح أهلها . وکان أهل دنباوند قد صالحوا | اه 
نیما بعد انہزام الحلفاء عن الرئ وعود کل منهم إلى مقره . 
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ودنباوند مدينة قائمة على جبل قريب من الرى » وكان أهلها قد دخلوا حصون 
الرى للدفاع عنہا » فلما فتحت المدينة بویا » وجلا حلفاڑھا ومئهم أهل دنباوند مرتدين 
إلى منانهم لم يكن أمام أهل دنباوند غير الصلح عقدو على جزية ماتی ألف درم 
يدفعنها کل سنة » على ألا يغار على أرضهم وألا نحل عليهم بغير إذتهم ما وفوا بعهدهم . 
أما قومس فكورة كبيرة واسعة بها مدن وقرى ومزارع » تقع إلى الجنوب من جبل 
طبرستان ممتدة بین الرى ویسابور » وتفصل طبرستان بينها وبين بحر قزوين . 

بفتح الرى وصلح ومس ودنباوند لم يبق بين السلمین شواطئ قروین "» من أرض 
فارس غير جرجان وطبرستان وأذربيجان » فلو أنهم فتحوما وصالحوا أهلها لبلغوا آقصی 
الثمال فى هذه المنطقة من ملك کسری . وقد عسکر سويد بن مقرن بعد صلح قومس 
بیسطام ء وكاتب ملك جرجان يدعوه إلى الصلح أو يسير إليه بجنودہ . وبادر اللك 
الفارسى فصالحه عن دهستان وجرجان على الجزية یؤدہا أهلها وهم الذمة والتعة والأمان 
على أنفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم . وأدمج فى هذا الصلح نص ۸ یرف من قبل 
مثيل له : « ومن استعنا به منکم فله جزاقه على معونته عوضاً عن جزيته » . ولا أدل 
من هذا النص على أن الجزية إنما كانت تفرض مقابل منع المسلمين من تغلبوا عليهم » 
فإذا دفع مژلاء عن أنفسهم أو أعانوا المسلمين كان هم جزاقعم . 

تقع جرجان إلى الجنوب الشرق من شاطئ زوین ء وتقع طبرستان إلى الجنوب 
من هذا الشاطی مجاورة جرجان » وتقع أذر بيجان إلى جنوبه الغرلی مجاورة: طبرستان . 
وإذ رأى ملك طبرستان أن المسلمين أحاطوا يه من الخنوب باستيلائهم على الرى ومصالحتهم 
أهل قومس » ومن الشرق بصلحهم مع أهل جرجان ؛ وأنه لم يبق له منفذ إلى أرض فارس 
إلا من طريق أذر بيجان الهددة بالغزو هى كذلك ء ففد آثر الصلح وراسل‌سونداً فيه » 
فتوادعا وتصالحا على طبرستان وجبل جیلان يأن يدفع أهلها جزية كل عام » وهم من 
بعد ذلك آمنون لا يغار عليهم ولا يتطرق احد إلى أرضهم إلا باخنهم . 

جاور أذر بيجان طبرستان من الغرب ء ويتاخم شاا بلاد الدیلم » كما يتاخم 
جنوبها بلاد العراق الغرنى وبلاد الجزيرة . وكانت أَردَبيل الواقعة عل مقربة من مكان 
تبريز اليوم أجل مدنہا . وهى بلاد جبلية ترتفع أرضها فوق سطح البحر نحو خمسمائة 
وألف متر » ويها قمم يبلغ ارتفاعها أربعة آلاف من الأمتار . وكلمة أذربيجان بالفاسية 


(۱ ) بحر قزوین هو بحر الحزر . 
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معناها أرض النار أو معابد النار . وإغا أطلق على هذا الاقلم هذا الام لكثرة معابدالنار 
الى كانت قائمة فى ذلك الحين به » فلما خمدت ف الفرس عبادة الثار ودان أهلها 
بالإسلام أبدل اسم أذر یجان باسم مازندجران . 

یا کان سويد بن مقرن يسير ق جرجان وی طبرستان ويعقد الصلح مع أهلهما 
كان أخوه نعم ينظّم شینا مستعيناً بالزينى الذى أقامه والياً عليها . فلما اطمأن إلى 
أمرها أمد عتبة بن مق وبكير بن عبد الله اللذين سارا بأمر عمر لإخضاع. آذرییجان 
بسماك بن خرشة الأنصارى فى قوة من غزاة الرئ . وان بكيراً ليتقدم فى قواته إذ لقيه 
إسفنديار بن الفرخزاد عائداً فى جنوده من هزعة واج روذ » فالتحم الفريقان ى 
قتال عنيف انتهى باسفندیار إلى المزعة والأسر + وم يقتله بكير بل أمسكه عنده . 
ذلك أن إسفنديار قال له : الصلح أحب إليك أم الحرب ؟ وأجاب بكير : بل الصلح ء 
فاستطرد القائد الفارسی قائلا : فأمسكنى عندك ء فان أهل أذر بیجان إن لم أصالح 
عام أو أجئ] إلیہم م يقيموا لك وجلا إلى الجبال فتحصّنوا إلى بع ما . وتحطمت مقاومة 
أذربيجان حين تقدم عثبة بن فرقد إلى حيث عسکر بهرام أخو إسفنديار فهزمه وألجأه 
إلى الفرار . عند ذلك صالح عتبة إسفنديار علیہا وأعطاه كني امان لأمل أذ بيجان » 
سہلھا وجبلها وحواشیها وشفارها وا ا ےو سا رب تہ 
على أن یو الجزية على قدر طائتہم 

کان طیماً أن ايع لین سيم فى شال نا حتی ات به یر . 
وکان على بحر قروین إلى جانب آذرییجان فرضة يقال لها الباب أو باب الأبواب ء 
وكانت محصنة ء قد وضعت على أفواهها سلاسل فلا مخرج لسفية منبا ولا مدخل 
لسفيئة الها إلا باذن . وكان أمير الباب يدعى گپربراز » فلما عرف مقُدم المسلمين 
كتب إلى یرهم عبد الرحمن بن ربيعة واستأمنه ٠‏ ثم لقيه وقال : إى ونم 

کلب وأمم مختلفة » ولست أنا من الب ولا من الأرمن فى شىء. وإنكم قد 
عل بای وی »نا سکم »یدیم أبديكم » رز[ و 
والقيام : عا تحبون » فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا بعدوکم ) . فبعث به عبد الرحمن إلى 
سراقة بن عمرو » وكان الأمير على الجيش » فأعاد عليه شہر براز حدیثہ . وقبل منه 
عبد الرحمن فاع من ن ہیس یھو سو و 
الجزاء » وصار ذلك سئة فيمن يحارب العدو من المشركين » ٤‏ وقد کتب به س سراقة ال 
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عمر بن الخطاب فأجا وح . 

فرغ مراقة من من الباب فوجّه قواده إلى الجبال المحيطة بها » فرضى أهلها الجزية دون 
قتال ؛ الاموقان » فانبا تحصّنت من بكير ففضّها على أهلها > ثم تراجعوا على ا جحزیة . ˆ 
وى هذه الأثناء مات سراقة واستخلف عبد الرحمن بن ربیعة » وعرج عبد الرحمن 
يريد غزو الترك » فقال له شهر براز : انا لنرضى منهم أن یدعونا من دون الباب ء 
وأجابه عبد الرحمن : لکنا لا نرضی منهم بذلك حتی نأتییم فى دیارهم . والله إن معنا 
لأقواماً لو يأذن لنا أميرنا فى الامعان لبلخت بهم الروم ! أله الأمير الفارمی عن هؤلاء 
الأقام من هم ؟ فأجابه : أقوام صحبوا رسول الله ودخلوا فى هذا الأمر بنية » كانوا 
أصحاب حیاء وكرم فى الجاهلية ؛ فازداد حياقهم وتكرمهم » فلا يزال هذا الأمر لهم 
دائماً » ولا يزال النصر معهم » حتی يفيرهم من يليهم » وحتی بلفتوا عن حا مم . على أنه 
م يعض فى فتح الترك إذ ل سد اھر ا سس 

من المسلمين بالجبال > فعاد عنهم زمناً ثم عاد إلى غزوهم فى عهد عمان . 

» الفارسی كله بعد همان والری‎ E 

وكيف کان ملوكه ومرازبته يسارعون فيطلبون الصلح فتقبل طائفة منهم الجزية » وتؤثر 
اة أن يقف القادرون من أبائها محارین فى صف السلمين تى من ذل هله بل 
ثم رأيت سائر الولايات الفاسية » فی وراء العراق العجمى إلى الشرق وإلى الجنوب » 
لا تمد إلى هذا الشمال يد معونة . أفكان ذلك غدراً بالشمال وتا عنه ؟ أم شلت هذه 
ولبات بنفسها فلم تفكر فيه ؟ من حقك أن تلتمس للہ الولايات عن قعودها عذراً ؛ 
فقد روعها المسلمون بانتصارهم فى شی الأرجاء من مملكتيم ٠‏ فشل الروع تفكيرهم 
فى مداد غيرهم لقاومة قوة حالفتہا الأقدار فلا تقف قوة فی وجهها . ثم إن الولايات 
جميعها كانت تتم أن يُخبر المسلمون عليا » وتفزع إذ تتخيلهم يجتاحون أرضها » 
فكانت منہم فى موقف الخائف الوجل يريد أن يدفع عن نفسه خطاً ما آضعف رجاءه 
فى القدرة على دفعه » ولن يطلب أحد إلى مذعور أن يمل لغیرہ يد معونة وهو عاجز عن 
عون نفسه . 

بل لم يكن ترشّهم غزو المسلمين جرد وهم يجسمه خجاهم ؛ فقد كانت الأحوال 
كلها تؤيده وتجعله حقيقة تراها أعينهم ولا ينقصها إلا الزمن لتدهمهم بكل آثارها . 
وكيف كان هم أن يتناسوها وقد أصبح المسلمون فى خوزستان وف العراق العجمى 
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يجاورون ولاية فارس من شالها » ویجاورون خراسان من غربها » فاذا تخطوا إلى فارس 
وإلى خراسان انفسحت أمامهم کزمان ومكران فی الجنوب ؛ وأصبح ما وراء خراسان 
إلى أقصى الحدود من أرض الفرس ميداناً لانسیاحهم . وقد اعتاد الفرس أن يروا غزاتہم 
پنحدرون إليهم ویجتاحون آرضهم كأنهم القدر النازل لا محيص منه ولا سبيل لاتقالہ . 
بل لقد ذکر آهل ولاية فارس ما أصابهم منذ سنین حين خی العلاء بن الحضرمی 
خلیج فارس على السفن إليهم » وما كان بينه وبینہم من قتال أعاتتهم الأقدار یومٹذ فيه . 
تری أتعينهم الأقدار الیوم كما أعانتہم بالأمس ؟ أم ينحدر السلمون إليهم من البصرة 
ویتخطون إلیہم الخلیج الفاربی من البحرین » ثم يحتاحون ارضپم كما اجتاحوا العراق 
وخوزستان وأصفهان والری وغيرها من أراضى اللك الأعظم ؟ 

م يكد تمم بن مقرن يفتح الرئ حتی أذن عمر للأمراء الذين عقد لهم الألوية 
أن پنساحوا فى أرض الفرس كلها » فاندفعت القوات المعسكرة بأصفهان إلى خراسان 
وتدقّقت قوات من البصرة ومن البحرين إلى فارس وکرمان » سارت الأمداد من بلاد العرب 
تعزز الجيوش النتشرة فى مختلف الأرجاء من أرض کسری ‏ ولا يشك عمر فى أن اللہ 
سيفتح عليه هذه الأرض جمیعاً ويورثها المسلمين . فهو لا يريد أن يدع للفرس متنفساً 
تجتمع فى أثنائه كلمتهم أو تفكر فى أثنائه ولاية فى أمر غيرها . وكذلك أصبحت بلاد 
كسرى من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مسرحاً لحرب عوان كانت جيوش المسلمين 
فى كل غزواتها قلة أبدأ » ثم كانت مع ذلك منتصرة فيها جميعاً . وکان اللك اشرید . 
كسرى يزدجرد يتتبع أخبار هذا القتال حیعا كان من منازل فراره فلا يرى لنفسه ملجاً 
يأوى إليه ليستقر فيه ء بل يضطر إلى النقلة من ملجأ إلى ملا ء والاعتصام بمدینة بعد 
مدينة » فتنفضه اللاجی كلها فلا بد فى مدينة عاصماً » فيستأنف الفرار والتقلة 
حنی یخرج من بلاده کشر ما پخرج مليك طريد يلتمس النصرة من قوم غير قومه » 
وناس غير أهله . 

اندفع السلمون من البحرين ومن البصرة لغزو ولاية فارس » فركب عثان بن أبي العاص 
الثقنی السفن عابراً الخليج الفارسى إلى جزيرة أیکاوان فاستول عليها. » > ثم نطاها 
إلى أرض فارس » فسار يجنوده إلى مدينة توج الحصینة بحاصرھا . هناك ألنى تجاشع بن مسعود 
وقد انحدر من البصرة فاستوقفه الفرس عند توج . وقاومت المدينة الحصينة هذه القوات 
التدفقة إليها می الشمال ومن الغرب ما استطاعت فلما طال بها الحصار وهنت مقاومتها » 
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ففتحها السلمون وقتلوا من المدافعين عنها مقتلة عظيمة » واحتووا ما فیپا وفرضوا علیہا 
الجرية » وكذلك أذعنت توج منكّسة الرأس . ولد طالا فاحرت من قبل بأنها ردت 
العلاء بن الحضرمی على أعقابه . ۱ 
پار جام إلى سابور وأزقّشیر ففتحهما بعد قتال . أما عثان بن أبي العاص 
فسار يريد اصطخر عاصمة هذا الإقلم دی الكبرى . وجمع اغربز کل قواته 
للدفاع عن العاصمة العتيدة وقد عزم أن يرد غزاتها أو عوت دوا . ذلك أن إصطخر 
كان ها فى نفوس الفرس مكانة سامية بلغت حد. إلقدسية ؛ فقد كانت أول عاصمة 
للفرس حين نزلوا"- هذا لالم من أرض إيران » كما كانت موطن الساسانيين أكاسرة 
الفرس فى الزمن الذى نتحدث عنه . فساسان جد املك اُردشیر الأول كان قَيماً على 
بيت نار ف اصطخر يقال له بيت نار الإلمة أناهيذ . وکانت المدينة بعد قيام الساسانيين 
تعد مركزاً دينيا للدولة ؟ ۶ ثم ظلّت عاصمتہا زا غير قصير + وہہا لذلك مقابر الكثيرين 
من ملوكها لاسب ولك ارآ متم لے سو سد طرق و بت 
العزم على الاستّاتة فى الدفاع عنہا . 
جاور اصطخر موقع برسوبوليس القديمة عاصمة هذا الاقلم فى عهد الأكمينيين 
الذين سبقوا بنى ساسان . فالصخور الى ذفن بها بعض الملوك الساسائيين بإصطخر 
جاور مقابر من قبلهم من ملوك الأكمينيين ببرسوبوليس . والراجح أن إصطخر آنششت , 
عقب اضمحلال بسو بوليس فى أعقاب غزو الإسكندر الأكبر ؛ ولذلك استخدمت ‏ 
أطلاها فى بناء كثير من عمائر الدينة الجديدة . وأسرعت إصطخر بعد بنائها إلى الاء 
والازدهار إذ أصبحت العاصمة الرسية لدولة بى ساسان » ثم أذّى. مركزها الدینی 
إلى أن تقلم بها أفخم العمائر . وصف المقدبی مسجدها الکییر وذكر عمده الكثيرة 
المائلة ١‏ ورعوسها الضخمة المنقيشة على صورة ة رأس الثور » وروی أن هذا المسجد كان 
بيت تار فى العهد الغابر » استعملت ف بنائه مواد أخذت من بصو بوليس . وقد أشاد 
القدمی بعظمة ا مسر المقام على الثبر فى إصطخر كما أشاد يجمال حدائقها الغتاء . 
وكانت ابلبال البّى تجاورها غنيّة بالعادن الختلفة » فكان ذلك سبباً فى زيادة ناٹھا 
وازدهارها . ۱ 
جمع اطربز کل قواته لئ عن الدينة العتيدة » وعرج إلى ظاهرها بضاحية 
چور ‏ وهناك لقيه عغان بن ی العاص فانتصر عليه ورده إلى أسوار اصطخر . 


4۷ 
وتحصنت القوّات بالمدينة وقاومت المسلمين مقاومة عنيفة . لکن الأمداد كانت تصل 
تباعاً إلى المسلمين فتزید الحصار على الفرس ضيقاً . وطال بالمربز وجنودہ ما يلاقون من 
شدة هذا الحصار فوهنت عزائمهم ء وفتحت الدينة أبوابها » ودخلها المسلمون فقتلوا 
حماتها وأصابوا منها ما شاءوا وفز من أهلها من فر . ثم دعا ابن أنى العاص الناس إلى 
الجزاء والدّمة فعادوا وعاد المربز ء ونزلوا جميعاً على حكم الغزاة . 

وبلغ عان أن بعض السلمین أخذ من امم لنفسه قبل قسمة النىء» فقام فى الناس 
فقال : « إن الله إذا أراد بقوم خيراً كمّهم وور أمانتهم » فاحفظوها ؛ فإن أو ما تفقدون 
من دینکم الأمانة ء فإذا فقددموها جدد لکم کل یرم فقدان شىءمن ن أموركم » . وجمع 
عئان الىء وکان عظيماً » فخمسه وبعث إلى الخليفة بخمسه رھ تھسا 
فأقامه والياً على البحرين . 

ترى أ أذعنت إصطخر لما أصابها عن رضاً ونزلت على حكم القدر ؟ كلا ! بل 
بی ماضيها المجيد يصور ا هول ما أصابها ويحرك دخیلتہا فلا تفتأ الحين بعد الحين 
تضطرب بنذر الثورة والانتقاض . وقد انتقضت بعد قليل من صلح هر بز مع ابن أنى العاص 
ثم انتقضت كرة أخرى فى عهد عان بن عمّان » فكان نصبيها فى الرتین أن يدت إلى 
الطاعة وأكرهت على احترام العهد . 

وما ساعد انتقاضها فى الرة الأول أن هه ملك فارس كان قریباً من کسری 
فی مقره بکزمان » فلما عرف ما أصاب اصطخر بعث یحرض آملها ويبذر بذور الثورة 
فى الاقلم كله » ویذکر الناس بواقفهم الجيدة قبل سنين قليلة حين جاء العلاء بن 
الحضرمی من البحرین يحاول غزوهم . وانتقضت إصطخر » وانتقض ف فارس کل 
مكان استطاع الانتقاض ء وتابعوا شيرك وانضموا إلى لوائه . سار الحگم بن أبي العاص 
أخو عان للقاء شبرك » فتزل فى توج وحصنها وانخذها مقر قيادته » وجعل بُغیر منها 
على ما حوله من المدن ثم یمود إليها يسوق أمامه مغانمه . وم تم أقالم سابور وأرجشیر 
وأرجان وإصطخر من هذه الغارات . وأثارت فعال المسلمين شہرك فسار بقواته یلق 
الحکم بتوج » واستبی فی مؤخرته كتيبة أمر رجاها بقتل كل فارسی يرتد عن الميدان . 
والتى هو والحکم فی موقعة حامية ظلت متأججة الوطیس زمناً غير قليل » ولا یعرف 
أحد لمن يكون النصر فيا . على أن غبارها ما لبث أن تكشف عن انتصار السلمین 
وفرار الفرس ومقتل شہرك وابنه . وكان مذه المعركة من الأثر أن حطمت ما بى من قوة 


۸ 
معنوية فی نفوس الناس » حى لقد انتقل عغان بن أي العاص من البحرین لنجدة 
أخيه فكان يسير من هذا الإقلم الفسیح حيث شاء فلا بلق مقاوبة تذ کر . 

ويذكر البلاذری أن أبا موسی الأشعرى سار بأمر عمر من البصرة . وأنه انضم 
إلى عغان بن أي العاص فى هذه الرحلة من قتال فارس ء ففتح معه أرجان صلحاً 
على الجزية والخراج » ثم فتحا شیراز على أن یکون أهلها أهل ذمة یؤدون الخراج إلا من 
أحب منهم الجلاء » وألا بقتلوا ولا يستَعبّدوا » كما فتحا سینیر من اقلم آردشیر وتركا 
أهلها عار للارض . وألٍ عثان بن أي العاص درابجرد » وکانت منزل علم ودين 
لأهل فارس > فصالحه المربز عنہا على مال أعطاه إياه » وعلی مساواة أهلها بغیرهم 
من تحت بلادهم بفارس » ثم صالحه مثل هذا الصلح على مدينة سا القريبة من درایجرد . 

٠‏ حالف الطری وین أخذ عنه + رو البلاذری فى فتح فَساً ودرامجرد . ویذ کرون 
أن سارية بن زیم هو الذى قصد إلى هذين البلدین » فلما انتبی إلى عسکر الفرس 
'بہما نزل علیہم وحاصریم وأطال حصارهم » فاستمدا فاجتمع الیهم أكرادٌ فارس وأتاهم 
الفرس من كل جانب ؛ فلما صاروا فى قوة لا قبل للمسلمين بها عزموا مھاجمتہم فى 
غدهم . ورأى عمر بن الخطاب تلك الليلة فها يرى الناٴ ثم انبلاج الصبح وابتداء المعركة 
ورقف الفريقين وعددمم ؛ ون المسلمين بصحراء إن أقاما فيها أحيط بہم + وان مثا 

با إلى جيل هناك جعلوہ خلفهم لم يتا إلا من وجه واحد فكان ذلك أكفل لنصرم . 
فلما أصبح وكان فى الساعة التى رأى فيها ما رأى أمر منادیه فنادى » الصلاة جامعة » 
ثم قام فى الناس فقال : ایا لثاس :.إفي رأيت هذين الجمعين وأخبرهم با رأى » ثم صاح 
وهو يخطب : یاساریة بن زيم ! ا بل » الجبل > ثم أقبل على الناس وقال : إن لله 
جنودا » ولعل بعضها ان يبلخهم ۱ 

فى تلك الساعة أجمع سارية ومن معه على الاستناد إلى الجبل » ففعلوا وقاتلوا الفرس 
من وجه واحد فظفروا بہموقتلوا منهم » واستولوا فى الغانم على سقط فيه جواهر استوهبه 
سارية من اند وبعث يه وبالفتح إلى عمر . وبلغ سول سارية الدينة » فألی عمر 
يطعم الناس فأكل معهم فلما انصرف تبعه الرجل إلى داره » فظن عمر أنه لم يشبع 
فأدخله معه ہو ا بہت وی مد لس 

امرأته : ألا خرجین ياهذه فتأكلين ؟ فقالت : إنی لأسمع حش رجل . فقال عمر 
و رت تد CCI‏ 


۹ 
عمر : أوما ترضين أن يقال أم کلثوم بنت على وامرأة عمر ؟ ! وأجابته أم كلثم من . 
خدرھا إجابة عتب بل سخط : ما أفل غناء ذلك عنى ! فالتفت عمر للرجل فقال : 
اد فكل » فلو كانت راضية لكان غداؤنا أطيب مما ترى ! 
فرغ عمر من طعامه » فذكر له الرجل أنباء سارية فسری عنه » ثم ذكر له نبا 
السفط وأن سارية استوهبه من السلمین.وجعله لأمير المؤمنين » فتجهّم وصاح به ؛ 
لا ولا کرام » حى تقد على ذلك الجند فتقسمه بينهم ؛ وفتح الباب يطرد الرجل 
من بيته واعتذر الرجل وذكر أنه أنضى بعيره » فأبدله عمر بعيراً من إبل الصدقة ء 
وجعل بعيره مكانه » ورجع الرجل مغضوباً عليه محروماً . 
هذه رواية الطبرى ومن أخذ عنه فى فتح فسا ودرا جرد > وهی الرواية المشهورة 
فإن تكن هى الصحيحة فمن حقك أن تسأل : أثم صلة بين صيحة عمر يا سارية 
الزن ہے موس ور ساس بش سوہ ریس سوا 
فعمر فق شغله بث بشئون السلمین الذين يقاتلون فى فارس قد رأى فى نومه ما رأی » صارية 
فى موقفه الحرلي . قد استند بجندہ إلى الجبل ؟ تجرى رواية بأن أهل المديئة سألوا وسول 
سارية إذ كان بين بين أظهرهم : هل معوا بفارس شین وم الوقعة » فقال : نعم | سمعنا : 
وياسارية الجبل الجبل » ء وقد کدنا نبلك : فلجأنا إليه ففتح الله علينا . ولا آرائی 
أجد تفسيراً علميا بقنعنى بہذہ الرواية . فالوحى قد انی بوفاة رسو الله صلى الله عليه وم . 
والإذاعة اللاسلکیة لم تكن معروفة » بل لم تكن تجرى فى خیال أحد ذلك العهد . 
ولست أستطيع أن أقطع بأن الأمر جاء من طريق انتقال الأفكار ء ون نفحة من روح 
عمر تملطت على نفس سارية » فكان ينقد أمر الخليفة كما يتفذ النائم فى التنويم 
الغناطیسی أمر منومه . ومع ذلك فهذا التأويل الأخير » على تعذر تصوره » ادن 
إلى تفسير هذه الرواية إن صحت . وق هذه الحالة يكون سارية » إذ أمر أصحابه أن 
يستندوا إلى الحبل » قد ذكر لمم أنه مع هذا الأمر فى صوت من السماء . 
ينا كانت جنود ابن ألي العاص تسیر فى إقلم فارس كان سل بن عدی 
يغزو كرمان » وكان الحكم بن عمرو التغلى يغزو مكرّان . وم يثبت أهل كرمان 
للمسلمين ففتحوا بلادهم وغنموا منهم من الإبل والشاء ما شاء الله أن یغنموا!") أما أهل 
مکران فتحصنوا بنپر مکران ء ودارت بینہم وبين غزاتهم معركة عظيمة انتبت ت بظفر ٠‏ 


(۱) ف رواية أن اللی فتح کرمان هو عبد اللہ بن بدیل بن ورقاء الخزاعی . 


السلمین الذين أمعنوا فى عدّم قتلاً ثم البعوهم یقتلؾنہم أياماً حتی اتهوا إلى النهر > 
ثم رجعوا فأقاموا بمكران . وكتب الحكم إلى عمر بالفتح » وبعث إليه بالأخماس وفہا 
فيلة مع صحار الَبّدئ٠)‏ ء فأمر عمر ببيع الفيلة وقسم أثمانها على الفاتحين . 
كان يزدجرد بكرمان حين سار المسلمون إليها يفتحونها . فلما رآها لا تقاوم أكثر 
ما قاوم غيرها ء فر منہا إلى خراسان وأ كبر رجائه أن یثبت أهلها وأهل میجستان للمسلمين . 
وإنما بعث إلى نفسه هذا الرجاء أن خراسان وسجستان كان بینہما وبين البصرة والكوفة 
وغيرهما من مَسَالح المسلمين آماد غير قليلة ؛ فليس إرسال ال نود لغزوهما يسيراً کارا 
إلى العراق العجمى » أو إلى فارس وكرمان . 
تقع سجستان إلى الشمال من مكران . وكان عمر بن الخطاب قد عقد لوا‌ھا 
لعاصم بن عمرو » فقصد اليه ولحقه عبد الله بن عمير بها . وی هل سجستان زام 
على تخوم بلادهم > فلم يشبتوا لهم بل انسحبوا إلى الداخل وتحصّنا لج عاصمتهم . 
وحصرهم المسلمون بزرنج » ثم وا کتائہم تغير علىما ی العاصمة وتغم وتسبی . 
وأيقن الدافعون عن زرنج أن طول الحصار أضرٌ بإقليمهم » فطلبوا الصلح على أن 
تكون مزارع سجستان حمى لا يطؤها المسلمون . وقبل المسلمون ما طلبوا » ثم كانوا 
إذا ساروا تحاموا الأرض خشیة أن يصيبوا منها شيئاً فينقضوا العهد » فتقوم لأهل سجستان 
مو 34 يده الخراج » وبذلك حفظ کل من الفريقين عهده وقام بواجبه . 
كيف آسرعت سجستان ال التسليم وهى فيا يقول الورخون : و أعظم من خراسان 
وأبعد فروجاً » يقاتلون القندھار والترك وأبماً كثيرة » ؟ أَيْسرٌ التعلیل أنهم رأوا کسری 
يسرع إلى الفرار كلما رأى جيوش السلمین مقبلة على مكان يقم به » فكان طیمیا 
أن بقتدوا به ول يقاوموا مقاومة تج علیہم النکال . فلم يقاومون والملك الأعظم لا يقاوم ! 
ثم لم يضحون بأرواحهم » واللك الأعظم لا بضحی براحته ! 
ترى أيقام املك الأعظم فى مقره الأخير بان ؟ لم يكن له إلا أن يفعل ! 
فلو أنه فز من خراسان كما فر من حلوان ومن الى ومن أصببان ومن کزمان لما بی له 
فى أرض فارس ملجأ » ولكان بين أن پسلم نفسه لأعدائه وينزل على حكمهم كما فعل 
( ۱) يروى أن عمر سأل صحاراً عن مكران » وكان لابأتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذى يأتيه منه فقال صحار : 


« ياأمير الممنين ! أرض سهلها جبل » وماؤها وشل ء ورها دقل » وعدوها بطل ؛ وخبرها قليل » وشرها طويل ء والکند. 
بها قليل » والقليل بها ضائع » وما وراءها شر منبا » . قال عمر : أسجاع أنت أم مخير : فقال صحار : بل مخبر . 


۱ 


المرمزان ء أو یتخطی نوم بلاده إلى بلاد التتار أو بلاد الصين » فیقم فى حماية عاهلها 
یلتمس منه العون ء فإما أعانه فنصره على عدوه فرده إلى ملکه » واما تباطاً عنه فقضی ` 
فی مقره حياة عار ومذلة لا نجاة له منها إلا أن عوت بائساً حزيتاً . 

كان یزدجرد مقيماً عرو حين مخطى الأحنف بن قيس تموم خراسان على رآس 
اقوت الى عق له میں بن الخطاب لواءها . وخراسان بلاد واسعة ؛ تتاخم العراق 
العجمى من الغرب » وأفغانستان والهند من الشرق » وتقع کرمان سجستان الى جنیہا 
وتمتد فى الثمال إلى أقصى تخوم إيران . ومن أمهات مدنها تیسابور وفراۃ ورو ولخ . 
وكانت خراسان فى ذلك العهد ذات ثروة زراعية » كما كانت تصنع بها المنسوجات 
القطنية والحريرية النفيسة . وقد طمع يزدجرد حين أقام بها یحرض أهلها ء فى أن تصد 
العُزاة عما بی له من أرض آبائه وأجداده » ونسى أو تناسی أنه جمع قوات فارس كلها 
وقذف با إلى ناود » فدارت الدائرة عليها » > وحطّمها المسلمون هتاك کل محطّم . 

رت أن المورخين المسلمين لم يبالغوا حين سمو غزوة نهاوند فتح الفتوح ؛ فلم يكن 
الفرس يثبتون بعدها للمسلمين ف الوقائع الكثيرة الى دارت فی شال فارس وق جنویها » 
رز کے مشاه ار من درم . دخلها الأحنف بن قيس من اس » فلم يلق 
مقاومة تذكر حتى بلغ هراة . وعراة مدینة عظيمة قائمة فى قلب خراسان + تحف یا 
الجبال من كل جانب »> وتتشعب المياه فى دورها وطرقاتہا » وا تجارة واسعة جعلتها 
من أكثر المدن رخاء وثروة » وأتاحت لما أن تحتفظ داخلها بأقوات تكفيها الشهور 
الطوال . ثم إنها كانت إلى مناعة موقعها الطبيعى ء محصنة تحصيناً زادها متّعة ‏ 
فكان بها حصون كثيرة تحيط بها » وسور برد غائلة المعتدين عليها . مع هذا كله لم يطل 
وقوف الأحنف بن قيس آمامها » بل فتحها عنوةٌ فدانت له وصالحته . 

كان سقوط عَراۃٌ نذيراً بسقوط خراسان كلها . وقد خلّف الأحنف فيا كتيبة 
من جنده » وبعث بقوات إلى نيسابور وإلى مََغْس » صار بنفسه على رأس الجيش 
يريد مرو الشّاهجآن حيث يق يزدجرد . ومرو هذه تقع إلى شال هراة وتقع تيسابور 
بینہما . وكانت مرو عاصمة خراسان ومدیتہا الکبری . لکن موقعها الطبیعی لم يكن 
فى مناعة موقع هراة ؛ فقد كانت ف أرض مستوية بعيدة عن الجبال » وكانت المياه 
والاقوات حوفا وفيرة ميسورة . لذلك لم يلبث يزدجرد حين مع بمسيرة الاحنف إلى مرو 
أن حرج إلى مرو الروذ ء وهى مدينة قريبة منها » تقوم على نهر عظم يمكن التحصن به . 


۲ 


لکن الأحنف لم هله حنى يتحصن . فقد جاءته أمداد من الكوفة استطاع بها أن یتابع 
مسيرته » ون يزعجح کسری مرة أخری . فیخرج من مرو الروذ إلى بخ . ونزل الأحنف 
مرو الريذ » وقدم أهل الكرفة فساروا إلى بلخ ثي اتبعهم الأحنف حين حاصروا المدينة 
القائمة على خیم فارس وطّخرستان . وكان طبیعیا ألا تقاوم بلخ أكثر ما قاومت هراة 
آو مرو . وکان طبیعیا أن یف یزدجرد منہا » > فهو قد جعل الفرار أمام السلمین دأبه وديدنه . 
ودخل الأحنف بخ على رأس جند الكوفة ء فلما اطمأن إلى إذعانها أقام رب بن عامر 
علیہا وعلى ما حوفا . وعاد هو فتل مرو الروذ واخلها معسكراً ده ور لقيادته . 

م بب یزدجرد فى أرض ملکته موضع يقر فيه أو یفر إليه . لذلك فر هذه المرة 

تازاً النبر الدی يفصل بين فارس وأرض التتار . فنزل بسمرقند على خاقان الترك لائذاً به 
لاج إليه . وكان قد كتب إلى خاقان الترك وإلى إمبراطور الصين » منذ کان كرو 
الشاهجان يستمدهما ویستعدہما على المسلمين » فأبطأ وسله الما ولم يعودوا إليه من 
عندها بجواب . فلما دفعه السلمون فلجاً إلى خاقان 8ء ولعت النخوة هذا الأخير 
لنجدته . ولعل خاقان الترك رأى فى تقدم السلمین ما هد ملکه » فاثر أن يصدهم 
قبل أن از إليه أرضه » رات من له کسری إليه حجة بحر بها و قوده . وحشد 
خحاقان جنده وحشد معهم هل فرغانة والصّقد › ؛ سار بهم وبیزدجرد یلق المسلمين محراسان . 

كان الأحنف بن قيس قد کتب فی هله الأثناء إلى عمر بفتح خراسان وغلبته 
على المَرْوَيْن وبلخ . فلما قرأ عمر کتابه تبلل وجهه وصاح : هو الأحنف وهو سيد أهل 
الشرق ! لکنه ما لبث » بعد هذا الاعجاب بقائده الظافر » أن عاد إلى التفکیر فیا 
يجب أن یشب هذه الخطرة ء فعاودہ ره فقال : « لذت لو أنى لم أكن بعت 
إلى خراسان جنداً ء ولوددت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار ! » ء وخشى أن يتقدم 
الأحنف يجنوده إلى ما وراء خراسان من أرض المشرق » كما خشی أن تاحذ المسلمين 
نشوة الظفر فتطغيهم فیعیٹوا فى الأرض فسادا . فكتب إلى الأحنف يقول له : « أما بعد » 
فلا تجوزن النبر واقتصر على ما دونه . وقد عرفتم بأى شىء دخاتم على خراسان ۰ فداودوا على 
الذى دخلتم به یم لکم النصر . وإياكم أن تعبروا فتفضوا ۱ء . ۱ 

وقد كان هذا الحذر من جانب عمر ما يسوغه ؛ فقد انسعت رقعة الفتح فى الشرق 
فتناولت أرض فارس كلها ؛ وقد طالت خطوط المسلمين وتورّعت قواتهم فی أرجاء الشام 
والعراق وفارس » ولا یامن الخليفة انتفاض بعض هذه البلاد على نحو ما حدث 


۳ 


إذ خصر أبو عبيدة بحمص . هذا إلى أن التقدم فیا وراء فارس قمين أن يثير به التتار 
والغول دفاعاً عن أنفسهم وعن بلادهم . فمن الخير ومن حسن الرأى أن يقف الفتح 
زمناً حى يستتب الأمر ويطمثن أهل البلاد الفتوحة إلى حكم السلمین . ومن الخير لذلك 
ألا يتقدم الأحنف أو غير الأحنف من أمراء الجند إلى ما وراء گخوم فارس . 

دلّت الحوادث من بعد على أن عمر كان حصيف الرأى » بعيد النظر یحذرہ ؛ 
فقد سار خاقان الترك فى جنده ويزدجرد إلى جانبه فعبروا ابر إلى بلخ » واضطروا 
جند الكوفة أن يتراجعوا إلى مرو الروذ ء وأن ينضموا إلى الأحنف وجنده . وتعقبهم 
خاقان فى تراجعهم وقد زاد عدد جنده يمن انضم إلیہم من الفرس » وبلغ مرو الروذ 
فى جمع عظم مزعج . ورای الأحنف دقة الوقف لكثرة عدوه » كما رأى أنه إن تم 
له النصر فرذهم إلى بلخ وإلى ما وراء اتہر لم یکن له أن يعبره » فذلك رأى أمير الؤبنين . 
هذا رأى أن ينسحب مجنوده إلى موضع بجری نہر مرو الروذ أمامه » ويقوم جبل خلفه ء 
حتی يكون النہر خندقاً » بينه وبين عدوه ويكون ا ہل حصیناً يكفل له ألا يوب من خلفه . 
فلما أصبح جمع اس وقال لهم : «إنكم قليل وان عدوكم كثير فلا يبولتكم » 
فكم من فئة فئة قليلة غلبت فئة فثة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . ارتحلوا من مکانکم 
هذا فأسندوا إلى هذا الجبل فاجعلوه فى ظهوركم » واجعلوا انبر بینکم وبين عدوكم وقاتلوهم 
من وجه واحد » . وانسحب ال حند إلى هذا المكان » وأقبل الترك فوقفوا قبالتهم . 

م یکتف الأحنف با صنع من ذلك » بل حرص على أن يعرف الرك وناقانيم 
أمر عمر ألا مجتاز المسلمون النہر إل بلادهم > فبعث دسيساً أذاعوا هذا النبأ فيم . 
واطمأنٌ حاقان إلى صحة النبأً حين رأى المسلمين لا يحاولون اجتياز النبر إليهم ولايدعينهم 
لقتاهم . فقد أقام الجيشان أياماً والترك يغادون المسلمين ويراوحونهم » فإذا جاء الليل, 
تنحوا عنهم » ثم لا بخرج السلمون إلیہم . وبعث الأحنف عیونہ فدلوه على مكان القوم 
بالليل » ثم خرج ليلته طليعة لأصحابه حتى كان قريباً من معسکر خاقان . فلما 
تفس الصبح خرج فارس ان من طليعة الترك كأنما كان يتحدّى المسلمين » فبارزه 
الأحنف فقتله » وخرج فارس ثان من الطليعة فأورده الأحنف حتفه » وخرج ثالث فکان 
مصیره مصیر صاحییه . 

رجع الأحنف بعد ذلك إلى عسکره وهو على تعبثة : وخرج خاقان الترك من قبته 

. فرأی الفرسان الثلاثة الذين قتلوا » ورأی الثبر بينه وبين السلمین » ورأی الأحنف 


ب 5 
ورجاله لا يدعون لقتال ء وأيقن صحة ما نمی إليه من أمر عمر فقال لرجاله : قد طال 
مقامنا وما لنا فى قتال هولاء القوم من خير ء فانصرفوا بنا . وارتڈ بالجيش حتى بلغ بلخ . 
وقال السلمون للأحنف : ما ترى فی اتباعهم ؟ فأجابهم : أقيموا عکانکم ودعوهم . 
بذلك ثبت فى تفس خاقان الترك اليقين بأن المسلمين لا يريدون قتاله » وأنهم لن یجتازوا 
النبر عند بلخ إلى أرضه فازداد حرصاً على ترك فارس إلى عاصمة ملكه » وترك المسلمين 
يصئ يزدجرد معهم حسابه . 

وكان یزدجرد حين انسحب جند الكوفة من بلخ وانضموا إلى الأحنف برو الروذ 
قد قصل ف قوة فارسية من بلخ إلى مرو الشاهجان » فحصر حارثة بن النعمان ومن 
معه من المسلمين با » واستخرج خزانته من موضعها ء وعهد إلى أمنائه فى السپر عليها 
فلما انسحب خاقان من مرو إلى بلخ وبلغت يزدجرد أنباء عن عَزم هذا الحليف على 
الانسحاب من فارس كلها ال بلاده » أراد أن يحمل الخزائن وأن يلحق بحليفه . 
وكانت هذه الخزائن عظيمة تحوى جواهر كسرى وکل ما جمعه من خزائن فارس ى 
أثناء فراره . وكانت من ثم ثروة خط تقديرها الإحصاء . وعرف أهل فارس عزم يزدجرد 
على حملها والفرار بها » فسألو : أى شىء ترید أن تصنع ؟ وأجابهم ء أريد اللحاق 
بخاقان فأكون معه أو بالصين . فقالوا له : مهلا ! إن هذا رأى سوہ ؛ فإنك إما تأ 
قوماً فى مملكتهم وتدع أرضك وتومك . ولكن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم فتصالحهم فإنهم 
يلون بلادنا ٠‏ وإن علي ينا فى بلادنا أحب لا ملك من دیا فى غير لد 
فأبى علیہم وأبوا عليه . قالوا : فدع خزائتنا نردها إلى بلادنا ومن يليها ولا نخرجها من 
بلادنا إلى غيرها . فخالفهم يزدجرد وأصر على رأيه » فخرجوا إليه وثاروا به وقاتلوه وحاشيته » 
واستولوا على خزائته » ففر فيمن معه إلى بلخ ء فإذا خاقان سبقه إلى الانسحاب منها » 
فتابع فراره حتی بلغ فُرغانة عاصمة الترك بسمرقند . 

وأقبل أهل فارس على الأحتف فصالحوه وعاهدو ۰ ودفعوا إليه خزائن کسری 
وأمواله » ورجعوا إلى بلادھم فاطمأنوا بها ء فساراالأحنف يجند الكوفة من مرو الروذ 
إلى بلخ فأزيهم با > ثم عاد إلى مقر قيادته ہے كوي ہہ یو وت 
الواقع عظيماً » حتى بلغ تفل الحارب مثله يوم القاصیة . 

وكتب الأحنف إلى عمر بالفتح وبعث إليه بالأحماس ۰ فأمر بالكتاب فقرئ 
ثم خطب الناس » فكان ما قاله : « ألا إن اللہ قد أهلك ملك المجوسية وفرق' شملهم 


فليسوا لکون من بلادهم شيا قر سام . ألا وإن الله قد أوريكم آرضهم وديارهم 
وأموالهم نامهم لينظر كيف تعملون . والله بالغ أمره » ومنجز وعده » ومتبع آخر ذلك 
' أله » فقوبوا من أمره على رجل يوف لكم بعهده » ويؤتكم وعده ء ولا تبدلوا ولا تفر 
فيستبدل الله بكم غيركم ؛ فإ لا أعاف على هذه الأمة أن تؤلي إلا من لکم » . 

فر بزدجرد من أرض فارس إلى آرض ثرا ؛ قم یفراره القضاء على دولة الأكاسرة 
من بی ساسان . مع هذا أقام فى مقره سنين يداعب الأمل والغرور خیاله أن يعود ینا 
إلى ملك آبائه وأجداده . لذا کان يكاتب من یطمثن إلى مکاتبتهم من أهل خراسان > 
طامعاً أن تور الأرض بالسلمین يوهاً فتاح له فرصة الثأر منہم . وقد ثارت خراسان فى 
زمن عيان بن عفان » فخیل إلى یزدجرد أن الفرصة تاحت » فسار من بلاد الترك حى 
نزل مرو واجتمع بمن کان يكاتبهم . لکن السلمین ما لبٹوا أن قضوا على الثورة وأحذوا 
بیدمم زمام الأمر فى الأرض الى كفرت بسلطانہم . عند ذلك رأى أصحاب یزدجرد 
اله لا طاقة شم با يريد ۶ مر معه وانقضوا من حوله یس يخاو اہ واا 
من حيث أن . لکن الفرار | يكن هذه الرة يسيراً ؛ فقد خلت عنه الأرض كلها » 
وقد بث السلمون عيؤهم من الفرس ليحيطوا به ویقتادوہ لیم سر . وعرف الملك الشريد 
ما دُبر له » فأوی إلى طاحونة على شاطئ النبر » وهناك قل شر قثلة . قیل ان أهل خراسان 
أحاطوا به فى مَلْجئه : ثم دخلوا عليه فقتلوه وألقوا بجثتہ فى النهر . وقيل إن صاحب 
لطاحوۃ ری عليه له ما نام قله » وإن ال خش وا اجه فد يل ٠‏ 
فانتقموا له من صاحب الطاحوئة وأهله فقتلوهم جميعاً » ثم وضعوا جلته فى تابوت وحملها 
بعضهم إلى اصطخر . وقيل إن صاحب الطاحونة ذهب إلى أمير مرو فأخيره خبره » 
فعرفه وقال بنده : أذهبوا فجيثوفى برأسه » فدخل عليه الطمان فقتله ور رأسه وفع با 
إلى ال ند ورمی يمثته فى الہر . وأا ما صح من هذه الروايات فكلها تت تتفق على أن سليل 
الأكاسرة العظام قتل وهو فى ملجثه عند ذلك الطحّان » وبمقتله انتبت دولة الأكاسرة 
من بی ساسان . 

تم فتح فارس وفرار یزدجرد فى عهد عمر . فهل تری أذعن ہے لحکم السلمین 

من أول الأمر عن طواعية ورضاً ؟ لا ريب فى أنهم رأوا هذا الحكم أكثر إنصافاً ومعدلة 
وأقل إرهاقاً خم من حکم الأكاسرة ؛ فقد تركهم العرب لم يزعجوهم عن دينهم و خر 
فى شتیهم » ثم جعلوا لأمراء الولايات من الاستقلال أكثر ما كان لهم فى عهد يزدجرد 


إن 


ولسلافہ . كما ترکوا المناصب العامة للفرس لم يحاولوا استغلاطا لأنفسهم مکتفین با جحزیة 
يقتضرتها وفاقاً للمعاهدات المعقودة بينهم وبين مختلف الولایات . لکن أبناء فارس ل يلبثوا 
أن شعروا بما فى حكم الأجنى من مذلة لحم وعار علہم ٦‏ وأن أدركوا مایحتویه نص 
ورد فى العاهدات كلها من جرح لشعورهم واذلال لکرامتپم + فقد جاء فى الفقرة 
الأخيرة من صلح أصبهان : « ومن سب مسلماً بلغ مئه » فإن ضربه قتلناه » . وکان صلح 
الری پلزم أهلها بأن « يقرا المسلمين يوماً وليلة » وأن یفخموا السلم ؛ فمن سب مسلماً 
أو استخف به نهك عقوبۃً » ومن ضربه قتل » . ونص صلح جرجان على أن « من سب 
مسلماً بلغ جهده » وین ضربه حل دمه » . أفيغنى ترك الفرس أحراراً فى دینہم » وعدم 
التعرض لهم فى التمتع بأموالهم عن الكرامة الهدورة والدم الباح كلما استخف فارسی 
بمسلم أو سبه أو ضربه ؟ ! لذلك بدأ الفرس ينتقضون بعد قلیل من استقرار المسلمين 
بینہم » ما اضطر عان إلى إرسال القوات المسلّحة الحین بعد الحين لتأديهم . 

ولم يكن تأدیهم وردّم إلى الطاعة عسيراً ؛ فلم يكن عمر قد فاته أن أمة عريقة 
فى الحضارة والمجد كأمة الفرس لن تذعن من بادئ الأمر لسلطان الأجانب عنہا » فأقام 
المسالح فى شتى أرجائها » واحتاط بذلك لكل انتقاض يمكن أن تقوم به طائفة من 
أبنائها . وقد كان عمر فی هذا الأمر كما كان فی كثير غيره حصيفاً بعيد النظر . 
فالشعور بالكرامة أقوى أثراً فى النفس من کل شعور ء ولن يستطيع كبحه إلا قوة.تضطر 
الثائر » لهانة نزلت به ء أن يختار بين كرامته وحياته » و جعل الشعور بالكرامة وغريزة 
الاحتفاظ بالحياة يقفان وجهاً ليجه . وقد كان شذه الوقفة أثر بعيد فى حياة الشعب 
الفاربى أدّت به إلى أن يدين بالاسلام » ثم كان له من الأثر فى حياة الإمبراطورية 
الاسلامية مالا يدخل تفصيله فى نطاق هذا الكتاب . 

فقد رأى العقلاء من أبناء فارس سمو الإسلام » ثم رأوا أن لا نجاة لكرامتهم ما نصّت 
عليه المعاهدات إلا أن يدينوا بدين الحاكمين » وأن يندمجوا فهم جهد طاقتهم : وأن 
يستردوا بذلك سلطاناً لم تمكّنهم الأسلحة فى حمى يزدجرد من الاحتفاظ به . ول يبلغ 
تعصبهم لدينهم أن عنعهم من أن ینعموا بمزایا الإسلام ء وأوفا أن يصيروا عجرد إسلامهم 
اندادا للحاكمين يساوؤهم وصاهرونيم . ثم اثبم حرصوا بعد إسلامهم على أن تسود 
عقيلتهم القديمة فی أمر السلطان » فبلغوا من ذلك ما أرادوا أو نحواً منه . جاء فى كتاب 
۱ « تاريخ المؤرخ » الذى نشرته « الإنسيكلوبيديا بريتانيكا » فى هذا الموضوع ما خلاصته : 


۷ 


و دخل الفرس ف الاسلام أفواجاً عقب الفتح . ولذلك أسباب كثيرة يمكن ردّها جميعاً 
إلى سببين اثنين : أوما أن الاسلام كان دين الحاكمين » والثاني أن الفرس لم يكونوا 
يعون إلا قليلا بالدين الرسمى للدولة السابقة . هذا إلى أن العقيدتين كانتا تلتقيان ى 
مواضع كثيرة » فلم يكن الانتقال من إحداها إلى الأخرى ليثير نفوساً ترعزع اعانها 
بعقیلتہا الأول ؛ فقد ضعف إيمان الفرس بتعدد الآلة » وأصبح تصورهم آرمژد قريباً 
من فكرة الألوهية الاسلامية . ثم إن بساطة العقيدة العربیة كانت منجاة للفرس من 
تعقيد الشعائر المزدية » وکانت الزكاة المفروضة ف القرآن تقابل بل تسمو على ما تدعو 
| إليه « الأفيستا » من الصدقة والاحسان . أما ما جاء فى القرآن عن الجنة والنار وعن 
الآخرة فكان مذ کوراً فى کتہم . بذلك لم يغير الإسلام فى نظر الشعب الفارسى شيئاً 
من عقائده الأساسية إلا أن جاءه باسمين جديدين : اللہ محمد » وأن أحل الكلمات 
الان التى تعتبر قواعد الاسلام محل الكلمات الاحدی والعشرين الى تقوم علیپا عقيدة الفرس 
و كان غذا الانتقال الدينى أثره فى الناحية السياسية . فالعقيدة الفاوسية تجعل 
'السلطان للملك على أنه ابن الله » فله الجد والقدسية بحکم مولده الأَسْمى . وقد أدّت 
ثورة الفرس وانتقاضهم على سلطان المدينة صلطان دمشق إلى اجتّاعهم حول الوارث 
الشرعى لحمد : ابن عمه على العرلى الذى أقصى عن الخلافة ء وإلى أن يحيطوه 
بہالة من ابملال والقدسية ألف أسلافهم أن يحيطوا بها ملكهم القومى . وكما اف أسلافهم أن 
لّوا کسری : « املك المقدّس ابن السماء » . وأن تصفه کتہم بأنه « السيد والمرشد » 3 
كذلك فعلوا فى عهدهم الاسلامی فدعوه الامام . وكان هذا اللقب على بساطته جلیل 
العی إذ جمع فا السلطان الدنيوى والتوجيه العقلى . 
« فلما قيض على اجتمع الفرس حول ولدیه الحسن والحسین » ثم اجتمعوا من 
بعدهما حول عقبہما . وقد قيل : إن الحسین تروج بنت آخر لا کاس الساسانيين » 
فترکزت الامامة بذلك ی عقبه بازدواج الحق المقددس > ثم بارك دم الحسین بسپول 
کربلاء على هذه الوحدة الى جمعت بين الإسلام وفارس القدعة . 
« وکانت الثورة الى خلعت بى أمية ولجلست العباسیین ذوی و رسول الله على 
العرش من صنع الفرس . بذلك حققوا مبدأهم فى الامامة » وان ۸ یتوجوا بالسلطان من 
- بدلو! کل جهدم فى سبيل تتويجه إلخ » . 
هذه الحوادث البى يذكرها ہ تاريخ الورخ ) » ويذكرها الؤرخون جميعاً » 


مه 
تتخطی عهد عمر . وإنما سقناها هنا لنلفت القارئ إلى أن الفرس لم تطمئن نفوسهم 
سو وت بل برموا به وحاولوا | الانتفاض عليه جهرة من أول الأمر . فلما غلبوا على 
أمرهم جعلوا کل همهم أن يكون السلطان هم » ء فبلغوا من ذلك الشىء الكثير. فى ميادين 
الحياة العامة خا . وقد بلغ من برمهم بفتح السلمین بلادهم أن ثارت نفوس طائفة 
مہم بعمر © حتى قبل إن مقتله بعد قايل من فتح خراسان كان ثمرة خزامرة لاصية > 
سنفصل ذلك من بعد . وحسبنا أن نقول ههنا إن عمر كان صادقاً کل الصدق حين 
قال يوم کب إليه الأحنف بن قبس بفتح خراسان : « إن اللہ قد أهلك ملك الجويية 
وأو رث الإسلام أرضهم وديارهم وأبتاءهم ع وأن هذا الفتح كان النذير الصادق باتہاء 
دولة الأكاسرة من بنى ساسان7) 

أما وقد فرغنا من قتح فارس فلننتقل إلى میدان آحر كانت أسلحة المسلمين مشپورة 
فيه حين كانت أسلحتهم مشهورة ف أرض كسرى » وكان لما من محيد الفعال هناك ما كان 
امن مجید الفعال هنا ء ثم كان قائدهم عمرو بن العاص أوسع قواد المسلمين حيلة وأشدهم ذکاء. 

هذا الميدان الآخر هو مصر . 


)١(‏ لعل القارئ قد لاحظ أننا لم نعین تاریخ أكثر الغزوات فى فتح فارس . وأننا أغفلنا فى غير موضع ذكر أمیاء 
القواد الذين تولوا إمارة الجند فى هذه الغزوات : والواقع أن تحقيق التواريخ لغزوات فارس غير ميسورء ولعله غير مكن 
وس أن أذكر هنا أن أهم غزاتین فیہا ء هما غزوة القادسية وغزوة نہاوند ء يقع الريب فى تاریخ وقومهما . . ولیس بقتصر 
هذا الريب على المإرخين المسلمين » » فليس المؤرنعون الأجانب دون زملائهم ریب . فهم ید كرون أن القادسية وقعت وقعت اما فى 
سنة ٦٦٦‏ أو فى الشبور الأول من سنة ٩۳۷‏ > ون نباوند تتراوح بين سنوات ۰ 541 ۰ 547 .والطبری یذ کر أن 
القادسية وقعت فى السنة الرابعة عشرة » وهی توافق سنة ۱۳۵ أوأوائل سنة ٩۳٩‏ ۰ وأن نباوند وفتح أصببان كانا ی السنة 
الحادية والعشرین للهجرة : وفتح خراسان والری وجرجان وطبرستان وأذرب بیجان ف السئة الثانية والعشرین . ویجعل فتح 
فارس وکرمان ومكران وسجستان فى السنة الثانية والعشرین . وهومع ذلك يورد من الروايات الى يراها مرجوحة ملیجری 
بأن أخر بيجان فتحت سنةنماني عشرة بعد فتح «مدان والری وجرجان وطبرستان . وی کر أبن كثير أن فتح خراسانحدث 
بعد فتح فارص وکرمان ومکران ۰ وهو رأى راجح > » وبذلك تکون قد فتحت سنة ثلاث وعشرین إن صح أن فارس وجاراتها 
فتحت تلك السئة . أما البلاذرى فيخالف تلك الروايات كلها فى كثير من الأحيان » ویذهب إلى أن إيران لم یم فتحها 
إلا فى عهد عثان بن عفان . كما يخالف الطبرى ومن ذهب مذهبه فى تسمية كثير من الأمراء الذين تولوا إمارة الجند فى 
هذه الغزوات الكثيرة المختلفة . وقد حرصت على تحقيق مااستطعت تحقيقه من ذلك كله جهد طاقى ء فقارنت 
الروايات بعضما ببعض وطبقتہا على جذرافية فارس الطبيعية والسياسية لذلك العهد » وأثبت فى هذا الفصل مااعتقدتہ 
أدني الروابات كلها إلى الصحة . أما مااضطربت الروایات فيه وم يكن إثباته ذا قيمة فى التاريخ للإمبراطورية الإسلامية 
لعهد عمر فأغفلته . وأحسبى لم أضع على القارئ بہذا الإغفال مايفوت عليه شيئاً جوهريا فى الوضوع الذى نحن بصدده . 
وأكبر وجائی أن أكرن قد وفقت لتصوير الفتح الإسلامى لأرض فارس على نحو یجلوہ أمام القارئ فى صورة واضحة 
خالية من الاضطراب . 


انرشا در شر 
التفكير فى فتح مصر 

بينما كانت أسلحة المسلمين تنساح فی بلاد الفرس ء بإمرة الأحنف بن قيس 
یم بن مقرن وید أخيه وعبد الله بن عبد الله بن عثّبان وغيرهم من أمراء الجند ذوى 
المكانة والبأس كان عمرو بن العاص یتم يجنوده فى مصر ؛ يفتح ملا » وجل 
الروم عنہا ويديل دولتهم فيها . وقد بدأ عمرو مسيرته إلى مصر فى شر ذى الحجة للسنة 
الثامنة عشرة من الحجرة » وتخعی إلى أرضها فى مستبل السنة التاسعة عشرة » ثم سار 
فى قتال أهلها وقتال الروع بها حَذراً أول الأمر . فلما جاءتہ الأمداد من الخليفة طوعت له 
سرعة السير وكفلت له الغلبة والنصر . 

وكانت مسيرة عمرو إلى مصر بإذن من عمر بن الخطاب . لکن عمر لم يأذن بهذا 
السير إلا بعد تردد طويل . فالتواتر أن ابن العاص خاطب الخليفة فى غزو مصر حين 
فتحت بيت المقدس أبوابها » وبعد أن صالح أمير المؤمنين أهلها فى السنة السادسة عشرة 
من الحجرة . ولعل عمراً قد ذكر فی حديثه يومئذ أن قائد الروم الأطربون انسحب بقوات 
الروم من فلسطين إلى وادى النيل » فمن الخير تعقبه وهو منبزم قبل أن تتاح له فرصة 
التحصن ف بلاد وافرة الخصب عظيمة التروة ؛ يستطيع أن جد فى حصونبا المنيعة 
وی ميرتها الوفيرة » من صائل الدفاع وأسباب المقاومة » ما ينسى هرقل هزیته وفراره من 
الدینة المقدّسة . ولعل عَمْراً ذكر كذلك فى حديثه ما تعجّ به مصر من خيرات ينال 
الروم أكثرها ولا ببتی للمصريين منہا إلى القليل الذى يقم أوده, ليعملوا فى أرضها العطاء . 
ولعله أعاد هذه الأحاديث غير مرة على الخليفة » وعززها بأن علاقات مصر بحكامها 
من الروم ليست خیاً ما كانت علاقة العراق بحكامها من الفرس ؛ وأن التزاع الذهی 
قد أثار على ضفاف النيل حفائظ المصريين وأضعف من حماستهم لحكامهم ء إن ۸ 
يدعهم للتمرد علیهم . وهذه كلها عوامل تكفل للعرب الظفر بأعدائهم فى الوادى الخصيب . 
فاذا أضیف إلیہا ما استقرٌ فى نفوس الناس لذلك العهد من بأس السلمین ومن أن الله 
معهم فلا غالب شم » لم يبق موضع للتردد فى غزو مصر ونشر لواء الاسلام فیہا » 

لحف 


۰ 
ثم كان للمسلمين من ثراء مصر ومن خيراتها الوفيرة ما يضاعف حظهم من نعي الدنیا » 
بقدر ما یضاعف الاستشہاد حين ابلهاد حظهم من نعم الآخرة . 

مع عمر هله الأحاديث ومثلها غير مر . ركان ينصت فا ويطيل التفكير فيا 
بے بی ہے ان استطاع غزوها قو شديد . وأين منہا العراق والشام ثروة ونضرة ! 
وهل يحدث تاریخ فى بقاع الأرض جثل ما يحدث تارينها ء أو تہض فى المشرتين 
آثار فى جلال آثارها | لکن عمر كان يتردّد كلما حدث فى أمرها » فلا يأذن لابن العاص 
فى غزوها . فلما انتبى بعد سنتین إلى الاذن بهذا الغزو وجد جماعة من كبار الصحابة 
بالدينة راغبة عنه » خاشية سوہ مغبته » تحاول حمله على الرجوع عنه » ورد ابن العاص 
عن السير إليه . 

وقد تداولت عمر أسباب متلاحقة حملته على هذا التردد . وأول هذه الأسباب 
أن سياسته فى الفتح كانت إلى آخحر السنة السابعة عشرة من الهجرة سياسة عربية بحتة ؛ 
فهو لم يكن يريد أن يتعدّى العراق والشام بعد أن ضمّهما إلى شبه الجزيرة » وكان يرى 
أن يضمهما إليها لأن القبائل العربية التى نزحت إليها طوعت للخميين والغسانیین أن 

يُقيموا ملكا ریا خضع لنفوذ كسرى ولفوذ قيصر ۰ ومن الحق أن يكون هذا اللك 
رت وحدهم » یستقلون به ويكونون أصحاب السلطان فيه » حى يجتمع 0 3 
وحدة ند من خلیج عدن واحیط ا مندی إلى أقصى الشمال من بادية السياوة . ولذ 
برجھھہو نکر وی تہ وا مت 
السواد وا مبل سداً من نار ء فلا خلص الفرس إليه ولا يخلص هو إليهم . وقد ظل حريصاً 
على هذه السياسة حى لم يكن للمسلمين من قتال افرمزان مفر . فلما جمع الفرس لهم 
بعد ذلك بنہاوند وأظفر الله السلمین بهم » أمر عمر بالانسیاح ف بلادهم لیخرج بزدجرد 
منہا » وليقضى على كل خارج عليه فيها . 

وسبب آخر حمل عمر على التردد فى فتح مصر . ذلك أن الشام ل تكن خضعت 
كلها لسلطان المسلمين إلى آخر السنة السادسة عشرة . وقد بي شاه يناوئهم ولا يستقر لهم 
فيه أمر حتى قضى أبو عبيدة بن الماح وخالد بن الوليد على مقاومتهم » وذلك حين بعث 
هرقل قواته تحملها السفن من الإسكندرية إلى أنطاكية » وحين خرج أهل ال جزیرۃ 
يُمدونه » ثم اتی الأمر برؤلاء وأولئك إلى الفرار . هذا ء ثم إن قَيسارِيّة ظلت فى موقعها 
الحصين على شاطئ البحر تقاوع قوات السلمین وبدد مراکزهم بفلسطین إلى أن افتضها 


۱ 
معاوية بن ألى سفيان . لم يكن لعمر ء وذلك کان شأن سورية وفلسطين إلى أخريات 
السنة السابعة عشرة من المجرة أن يغامر بارسال قواته من الشام لواجهة الروم عصر . 
را يدم على هذه امغامرة إذا فتح اللہ عليه الشام ؟ كان یرد فى هذا » ركان یمد من 
عمان بن عفان ومن غیرہ من الصحابة المقيمين بالدينة من يز يده دون الاقدام والمغامرة تردداً . 
فلما خضعت الشام كلها طرأ سبب جديد أبقاه فى تردده ؛ فقد فشت المجاعة 
فی شبه الجزيرة وهددت أهلها بالفناء » فشغلت عمر عن التفكير فا سواها . وکیف 
يفكر فى غزو الروم عصر والناس فى شبه الجزيرة جياع لا يصلحون مدداً لأى جند 
يواجه الروم أو يواجه الفرس ! . ولم تكد المجاعة تنقضى حتى فشا طاعون عمواس بفلسطين 
وامتد منبا إلى الشام والبصرة » فأزعج عمر والمسلمين جميعاً » حى لقد ساورتهم الخشية 
من انتقاض العراق والشام بهم ؛ ورجعة الفرس والروم للقضاء تم على سلطانهم . وکان 
طبيعيا أن ینسی عمر ف أثناء المجاعة والطاعون كل ما حدثه به عمرو بن العاص عن 
مصر وأن ينصرف كل الانصراف عن التفكير فى غزوها . 
وإزع ابن العاص الصمت فى أثناء هذه الحوادث فلم بخاطب عمر فى غزو مصر . 
لکن الأمل فى إقناع الخليفة عند سنوح الفرصة هذا الفتح العظیم ظل مع ذلك ماثلا 
أمامه . ولا عادت شبه الجزيرة إلى مألوف حياتها »٠‏ وبرئت الشام من الوباء وجاء 
الخليفة لیا يصلح شنویا وينظم جندها ء لقيه عمرو بالجابية وار معه فى أرجاء 
البلاد وعاد يحدثه فى فتح مصر ويل إليه بحجج جديدة حسہا تُریل تردده . فلو أن 
المسلمين قنعوا » بعد الذى أصابهم من هول المجاعة والطاعون » بالاستقرار فى البلاد 
الى فتحوها لظن أعدائهم بهم الضعف » ولأغراهم هذا الظن ببھاجمتہم . وهذا الأطر بون 
عصر قد جمع إليه اند وأعدّ للقتال العدّة 3 فإذا م يجد من یہاجمہ خرج فی قواته 
إلى فلسطين يقاتل المسلمين . أليس الخير أن یفاجثه السلمون فى مأمنه ؛ فالهجوم خير 
سائل الدفاع ؟ ! وإذا تقدّمت قوات العرب لغزو مصر أيقن الروم أن المسلمين لا يزال 
بأسهم شديداً كما كان ؛ فهابوهم ووقفوا منهم موقف المدافع . بذلك تأمن الشام رجعتهم 
لغزوها . وکیف لرقل أن ينقل الجند على السفن من مصر إلى أنطاكية أو غير أنطاكية 
والمسلمون يباجمونه فى مصر نفسها ! فإذا فتح اللہ مصر يوماً للمسلمین وأورٹھم إياها » 
وذلك ما يمن ابن العاص به ء فذلك الفوز الذى لا فوز يعدله ؛ وان تكافأت القوتان 
فطلب الروم الصلح ء أمن المسلمون جانبهم فى الشام وى جزيرة العراق» وی سائر الأرجاء 


1۲ 
ی دنت من قبل بأسلحة امیر المؤمنين . ولا خوف من أن جيزم السلمون فى مصر وأن تزدی 
هزكهم إلى كارثة ته تضيع ما كسبوا من ملك قيصر + فقد أصبحت الشام كلها حصينة 
بقوات المسلمين المنتشرة فيها » وبانضمام العرب من أهلها إلى بى عمومتهم فی الدفاع عنها » 
وباطمئنان غير العرب من أهلها إلى أن المسلمين خير من الروم حكماً ء وأکثر منيم 
عدلاً وإنصافاً . 

مع عمر إلى هذه الحجج وقلبها فى نفسه فمالت به إلى مشاركة ابن العاص فی رأيه . 
وزاده ميلاً إلى هذه المشاركة ما رآه من إيعان عمرو بالقدرة على فتح مصر إبماناً مستنداً إلى 
منطق تتعذر معارضته . هذا إلى أن الاغراء بفتح مصر شديد ؛ فقد كان عمر وكان كثير ون 

من العرب فى عهده يعرفون الشیء الكثير عن مصر وثروتها » وعن بَرم أهلها بسلطان الروم 
وأساليب حکمهم عم می مو قري سی و يكنب وه بل مرو 
إلى الدینة . وأقام ابن العاص ينتظر هذا الکتاب ویدبر فى أثناء انتظاره خطّة السیر إلى مصر . 

كان عمر وکان كثيرون من العرب یعرفون الشیء الکثیر عن مصر . و يكن علمهم 
بها مقصوراً على ما ینقله عنها من يذهبون فى مجارتہم إليها من أمثال عمرو بن العاص » 
بل كان أصع من ذلك مدى وأكثر دقة وإحاطة . فيين مصر وبلاد العرب صلات ترجع 
. إلى أقدم الحقّب . ذلك أن مصر كانت دولة بحرية منذ عهد الفراعنة » فكانت أساطيلها 
الحربية والتجارية تشق عبّاب البحرين الأبيض والأحمر من أقدم عصور التاريخ . 
ek‏ الأساطيل تذهب إلى الجنوب من بلاد العرب تحمل إليه التجارة 
وتجئ منه بمختلف السلع ء وی مقدمتها العطور والروائح التى توضع فى حنوط الومیات . 
وكانت هذه السفن تسیر وتو من حيث تقع الفصير اليوم » ثم ینقل مائجیء به إلى مصر 
فى طریق امن فى عهد الاسر الفرعونية الأول بين القصير على البحر الأحمر وقفط على 
ضِلة الیل . وقد أثبت الأگریُون ما سجلته نقوش الکرّك وطائفة من المعابد المصرية من 
صور لهذه السفن الصرية وما تحمل من تجارة » كما أثبتوا ما سجلته قو ش الدیر البحری 
من قیام اللكة الفرعويية (هاناسو ) ؛ بشق طریق ملاّحی یصل النيل بالبحر الأحمر عند 
خلیج السویس مارا بالبحیرات ال . وق هذا الطریق اللاحی كانت السفن تنتقل بين 
البحرین الأبيض والأحمر » تحمل تجارة مصر والغرب إلى الشرق ء وتحمل تجارة مصر 
والشرق إلى الغرب . فکانت مصر بومتذ » أكثر ما هى اليوم » مركز التجارة للعالم العروف 
اک وکان تیسیر الانتقال ذه التجارة بعض ما بولیه ملوکها أعظم العناية . 
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وم تكن الأساطيل البحرية وحدها أداة هذه الصلات القدية التصلة على القرون 
بين مصر وبلاد العرب » بل كان برزخ السویس أداة اتصال بینهما لم تتقطع فى عصر من 
العصور . وکان فى شبه جزيرة سیناء طریق عبده الصریون القدماء إلى مناجم النحاس 
الواقعة بها » وکان هذا الطریق رى فى شال الحجاز حنی یتصل عند تیماء بالطریق المؤدى 
إلى بابل على شاطی الفرات . وکانت بابل وکان العراق كله تابعاً مصر فى عصور مختلفة ؛ 
فكان هذا الطريق سيلة الصلة بین البلدين فى التجارة كما كان سبباً لنشوب الحرب بینہما 
فى بعض العصور . 

وكان هذا الطريق الممتد من سيناء فى شمال الحجاز يتصل كذلك بطريق القوافل 
المنحدر إلى مكة وال اليمن » وق هذا الطريق كان جانب كبير من تجارة مصر وبلاد 
البحر الأحمر ينقل إلى اليمن وفارس » وإلى المند وبلاد الشرق الأقصى » كما كان 
جانب عظم من مجارة اليمن وفارس واهند والشرق الأقصى ينقل إلى مصر وبلاد البحر 
الأبيض ف الطريق عينه » فكان المصريون الذين يصحبون تجارتبم يجتازون بلاد العرب 
أثناء سير القوافل بها » وكان العرب الذين ينقلون متاجر الشرق إلى مصر يدخاؤها بقرافلهم 
ويقيمون بها ريا يعودون منها بتجارة جديدة » وكان ذلك يحدث من أقدم العصور » ثم 
ظل متصلا مع إلف الناس البحر ونقلھم التجارة فى السفن على مله . 

ومژرخو العصور القديمة یذ كرون أن هذا الاتصال اذى إلى استقرار عدد غير قليل 

وم سی مو سو عهد او سر یی کور جالیة من المصربين عند واحة 
على طريق القوافل » وأن هذه الجالية كانت ی سو عم سا شرب ٩‏ 
مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

لم تكن صلة التجارة وحماية القوافل هی وحدها الى ربطت بین العرب والمصريين 
فى العصور القديمة » بل ربطت بینهما كذلك صلة رحم إن نسیها أهل اليمن لم ينسبا 
أهل الحجاز » وبا كان لأهل مكة بخاصة أن ينسوها . فإسماعيل بن إبراهيم علیہما السلام 
أبو العرب ء وه هاجر » أم إسماعيل مصرية صميمة . فقد ارتحل إبراهيم مع زوجه « سارة ؛ 

من العراق إلى فلسطين ثم إلى مصر » فأهدى إليه ملكها هاجر » فولدت له إسماعيل . 
وغضبت سارة حين رأت ابراهم يسوی بینبا وبين هاجر > فاقسمت لا تساکنہا » فذهب 
إبراهم بہاجر انا بلاد العرب وأنرفما بالوادى الذی تقوم مكة لب . وتروج إ ماعیل 
فتاة ولوداً من جرم أعقبت له اثنى عشر ولداً م آباء العرب الستعربة . فهولاء العرب 
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إ ماعیل من ناحية خؤولتہ إلى مصر . ۱ 

نزل إبراهيم مصر وانتقل بہاجر إلى بلاد العرب > فربط بين الجنسين برابطة السب 
مائة وألى سنة قبل مولد السیح > وأضاف بذلك صلاً جديدة إلى صلة التجارة القائمة 
بين الشعبين من أقدم الحقّب . وبعد قرنين اثنين من هذا النسب نشات بين الشعبين صلة 
سياسية تركت أثاً باقاً على التاريخ ؛ فملوك مصر الرعاة و ال مكسوس » عرب نزحوا إلى 
فلسطن واستقروا بها . ثم ساروا منہا إلى مصر فغزوها وأقاموا بها ملكا دام خمسة قرون 
متعاقبة » من أوائل القرن المتمم العشرين إلى أواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد . 
وقد ظل ملكهم مدق وادی النيل کل هذة القرون » ثم أجلاهم المصربون عنه » فخرجوا 
من مصر وقد بلغ عددهم قرابة ريع المليون . ويذكر بعض المؤرخين أن هؤلاء المکسوس هم 
بنو إسرائيل » وأن قصة يوسف الصديق حدثت فى عهدهم ٠‏ 

ظلت هذه الصلات ف التجارة والسياسة والنسب متصلة بين مصر وبلاد العرب » 
تضفف حیناً وتقوى حيئاً آخر . وقد أضعفها استيلاء الروم على مصر زمناً » ثم عادت إلى مثل 
ما كانت عليه . ذلك أن العرب ظلوا يقومون برحلة الصيف إلى الشام » ثم كان مم 


او 


من ینجدر من طريق القوافل عند أله (العقبة) إلى مصر » وكان أكثرهم یسیر ون إلى 
الشام » فاذا بلغوها وقضوا وطراً من ارتیم فیا توجهوا إلى مصر . وذلك ما كان عمرو 
اين العاص يصنعه فى الجاهلية وق الاسلام ۲ 

وم يكن طريق البحر أقل إدامة للصلة بين مصر وبلاد العرب من طريق القوافل ء 
فقد كانت السفن عليها الملأحون المصريون ترسو بج وغيرها من فرضات بلاد العرب » 
تبادها التجارة وبأخذ اللاحون منبا ما يحتاجون إليه من أقوات . وأدّت هذه الصلات إلى 
تز ول بعض المصريين بلاد العرب وإقامتهم بها » كما كان بعض العرب الذين يذهبون ى 
رحلة الصيف ينزلون مصر ويقيمون بواديها . وکتب السيرة تذكر أن السيل طغى على بناء 
الكعبة فتہدّم لسنوات قبل مبعث النی العربي » وأن البحر رمى إذ ذاك بسفينة قادمة من 
مصر مملوكة لتاجر رومى اسمه ہ باقوم » فحطمها فابتاع أهل مكة آخشایها لادخالها فى 
بناء الكعبة » واستعانوا بقبطیٌ يقم مكة ويعرف مجر الخشب وتسويته ۰ فوافقهم على أن 
يعمل لهم وأن يعاونه و باقوم » . وم يكن هذا القبطى المصرى الوحيد القم بالبلد الحرام . 

كان العرب بحکم هذه الصلات يعرفون الشىءالكثير عن مصر . وقد تحدّث القرآن 
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عنہا فى مواضع كثيرة منه » فزاد المسلمون بها علماً لهذ كانوا ملد جن رها الم 
وأرضها المعطاء وزروعها الناضرة ء وخيراتها الوفيرة ما يذ لكر هم أهلوهم الذين بتجرون ' 
مہا . فلما أورد القرآن قصص يف ویوبی زادهم بحديث أهلهم علماً وٹین . يقول تعالى 
فى سورة اللخان تعقيباً على ما کان من غرق فرعون وقومه : ( کم ترکوا ین جنات 
وعبون » وَزْرُوع تام ره كانوا فيها فا کهین ) . ويقول فی سورة الزخرف : 

وی عون فى َو قال باقن وم اليس لى ملك مِصْرٌ وذو الأنهار تجری من تحنی 
ألا يري ) وی عل نان نی ال : وذ می ان نور علطم ولد 
فاع لنا رَبك يحرج لنا ما ثبت الأرض من یلها وقثائها وفومها وعنتیبا وبّصّلها » قال 
برا ای هی بالدى ہُو خی اما يضرا فإن لك ما سام ) وذ كر ف غين 
موضع صروح مصر وآثارها ويشير إلى تاريخها وعبادات أهلها . وهذه الآيات ومثلها ما ورد 
فى وصف مصر إئما ورد حين قص القرآن حدیث راهم ويوسف وموبی والأنبياء » فأثار 
فى نفوس السلمین صورة مصر الطبيعية » كما آثار فی نفوسپم صورة من تاريخها منذ 
آقدم العهود إلى عهدم . 

آعاد حدیث مومی إلى ذا کر تهم صورة من حياة ابن مزان منذ مولده » وبعد أن أمر 
فرعون بقتل کل مولود ذکر فی ملکته استجابةً من فسروا له أضغاث أحلامه . فقد ألقت 
أمّ موبى رضیمها فى النيل » فالتقطه آل فرعون وعنوا به » فلما شب موبی نصر رجلا من 
قومه بنى إسرائیل على مصرى » فوكز الصری فقضى عليه » فقتل نفساً بغیر حق » وفز موسی 
مخافة المصريين ونزل مين فتروج اب یخها وآجره عشرة جج عاد بعدها من طريق 
الطور يريد مصر » فناداه ربه من جانب الوادى الأعن وألى عليه رسالته . وذهب موسی 
وأنحوه هارون إلى فرعون ممَلَبْه يدعوا هم إلى الله » فاستكبر فرعوت ونادى ف قو : راتا 
رَبِكُمٌ الأعل) » وقال لوزیره : ( یاهامن ابْنِ لي ص لعلى أبلغ الأسباب . اَسبَاب 
لسوت فأ إل إلو میتی وی لاط کاؤباً). . وأظهر موبی معجزاته » فدعا فرعون 
السحرة » فلما رأوا عصا موسی تلقف ما صنعوا آمنوا به . وبع بنو إسرائیل موبی ؛ فرأی 
فرعون فى بقائهم إثارة للفساد فى الأرض » فأراد القضاء علیہم . وفر موسی وبنو إسرائيل 
يريدون أرض للتاد فأتبعهم فرعون وجنودہ فاخرقه الله یق الم ؛ » فهلك تا رکا وراه 
جنات وعيوناً وزروعاً ومقاماً كريماً ونمْمة كان هو وقومه فيها فاكهين . 

وذ کر العرب بحديث يوسف ما عصر من نعمة وترف كان لحکامها منهما الحظ 
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الأو . فقد ابتاع عزيز مصر يوسف » فأئزاته امراته منزاة الكرامة عسى أن ينفعهم أو يتخو 
ولداً . فلما ترعرع وبدت فتنة جماله جت به امرأة العزيز غراماً . (وقال يسود في الم 
اریز راود فتاها عن تشيو ء قذ شغفها حأ إن لتراها في ضلال مین د 


بمکرین ایت ے این وا أت لو اوقت كل واة و یهن میکیا وقالت ارح 
ین » هلما وه ره قطش رین لن اش هه ما هذا بر إل ملك 


كريم . قالت فذلکن الى یف عن شی شم ون نت 
0-20 . وأصر يوسف على إبائه فسجن » فلم ير النسوة اللاى 
قطعن آیدین ما يدفعهن إلى لوم لرة المفتؤة به على ما فعلت ء ولبث فى السجن بضع 
ستين » ثم حرج بعد أن فسر رؤیا الملك : سبع بقرات ميمان يأكلهن يع جات وج 
ستبلات خضر وأخرٌ عاك سد مم 0 
رج او ليلا ما ناکین . م يأف ين بر ذلك سبع شاه اکن ما 
الأقليلاً ما حصنن .ثم یات من بعد ذلك عام فيه یناث النّاس ويد يعصرون) 
اللك على خزائن ن الأرض 3 فأحسن تدييرها حى عاد إليها الناء والخصب كأحسن 
ا سے و وت تنبت أرضها من بقلها وقتّائها وفومها وعدسها وبصلها 
ما شاء الله أن تنبت 

فى هذا الحديث عن يوسف وعن موسی صورة من طبيعة مصر وروت » ومن عبادات 
أهلها وعقائدهم ۵ ومن عاداتہم وأخلاقهم > ومن تاریخھم وصورة نوہ و سی 
الأول . وانھا أوجزنا فيا نم بعض ما ذكره القرآن عن مصر . وطبيعى أن بت يتتبع المسلمون 
ا کج سنا ار کو سے ا سو أرما هد 
اهود والنصاری یجادلونہم فى أمر موسی وعیسی والأنبياء وما ورد ف القرآن عنہم » فیزیدهم 
الجدال علماً » ویزید علمهم عصر فسحة وعمقاً . 

وم تكن معرفة المسلمين مصر مقصورة على ماکان من أمرها فى العصور الأول ء 
بل كانوا يعرفون من أمرها فى زمانہم م أكثر مما يعرفونه من تارها . ذلك أن العرب كانوا 
ايع مأ سس لا راع سان رات سی للد اعت فى ذلك أحزاباً يتشيع 
فريق منهم لفارس وفريق للروم . فلما كان العقد الثاني من القرن السایع وانتصر 
الفرس على الروم وفتحوا مصر والشام ء كان وبول اللہ صلى الله عليه وام قد بعث › 
وکان خصومه يتشيعون للفرس ویذ كرون أن الروم هزموا لأنہم أهل کتاب کالسلمین . 
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ہت اللي لاروم ؛ واشتد تشيعهم لهم حين نزل قوله تعالى : و لبت الروم . 
فى أدْنی الأَرْضٍ هم من بعد غلبهم سيغلبون . ف بضع سنین ) ۔ وأقام الفريقان يتابعان 
ما يجرى بین الدولتين العظيمتين » ویعلقان با يعن" ما على ما يبلغهما من أنباء الوقائع الى 
تشتبکان فیہا . 

وقد اتصل القتال بین الدولتین فى مصر زمناً غير قلیل ذلك لأن الفرس دخلوها 
فى سنة ٦٦٦‏ ليلاد السیح » وأقاموا مها تسع سنوات حی أجلام هرقل عنها وعن 
الغام .ف أثناء هذه السنوات كان المسلمون عدون أبصارم إلى تلك الارجاء 4 مومنین 
بأن 'الروم سیغلبون الفرس لامحالة »كما وی الله إلى نبيه . فلما مت كلمة ربك وارتد 
الفرس إلى بلادهم كان سول الله قد هاجر إلى المدينة » وكانت سراياه تسیر منها إلى 
ما حيطا . فلما استتب له الأمر بعث سله إلى کسری وال قیصَر وال ملوك الحيرة 
وغسان وال أمراء الجنوب من شبه الجزيرة وإلى حا کم مصریدعوهم جميعاً إلى الاسلام . 

وقد يلفت النظر أن المقوقس حاكم مصركان أجمل الملوك والامراء 1 على سالة 

الى وأكايم مجاملة له . وقد بعث مع حاطب بز بن أي بلتعة رسول النی إليه بكتاب 
شیر فيه إلى أنه ينقد أن نیا سيظهر» وکنه ظ أنه سیظھر فى الشام » ويذكر أنه 
استقبل وله بعا يجب له من إكرام » وأنه بعث بهدية : جار يتين وبغلة بیضاء وحمار 
ومقدار من الال و بعضص خیرات مصر (۱) . وقد اصطق محمد مارية القبطية إحدى 
ا ماریتین لنفسه » فولدت له إبراہم » فرفعها إلى مقام زوجاته » ثم كان يقول : « استوصوا 
الط خی فان لم ذِمَهٌ وحم » . 
۱ (۱)فصل ابن عبد الحکم فى ہ فتوح مصر وأخبارها » سفارة حاطب إلى القوقس ء وأورد نص الکتاب الذی 
حمله حاطب فا يل : و پم الله الرحمن الرحم . من محمد صول اللہ إلى القوقس عظم القبط » سلام على من اتبع 
افدی 1 أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام فاسلم تسم ۰ وم يؤتك الله أجرك مرتین . ( ياأهل الکتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بينتا وييتكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيثاً ولا يتخ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . . فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون ) . وها رواه اين عبد الحک أن المقوقس خلا بحاطب ليلة أله عن صفة النيى فلما ذكرهاخاطب له قال ۱ 
وقد كنت أعلم أن نیا قدیتی ء وقد كنت أظن أن مخرجه الشام ؛ وهناك كانت مخرج الأنبياءمن قبله » فأراه قدخرج ف 
العربه آرض جهد ویس » والقبط لا تطاوعی فى اتباعه » ولا حب أنيعلم عحاوری | اباك ) وسیظهر على البلاد وينزل أصحايه 
من بعد بساحتنا هذه حتیبظهرا على ماههنا ء وأنا لاأذکر لبط من ذلك حرطا فأيجع إلى صاحبك » . فلما أصبح 
دعا كاتباً يكتب بالعربیة فکتب : محمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط سلام . أما بعد فقد قرأت کتابك وفھمت 
ماذ کرت وماتدعو إليه . وقد علمت أن نبياً قد بتی ء وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام . وقد أكرمت وسولِك وبعشت إليك 
يجاريتين هما مكان فق القبط عظم وبكسوة » وأهديت إليك بغلةلتركبها والسلام ؛ 


۸ 


واختیار النى حاطب بن أي بلتعة لأداء رسالته إلى القوقس ۰ واختیاره عمروین العاص 
فی الوقت نفسه روا إلى ملکی عُمَان » يشهد بأن حاطباً كان كثير التردد على مصر 
فى التجارة » ویبعث على الظن بأنه كان یعرف لغة الصریین . ولوأن عمروبن العاص 
كان أهدى ببذه البلاد وأكثر علماً بلغة أهلها لآثره النى على حاطب ولاختارہ رسولا 
إلى القوقس . 

ولا ریب فى أن السلمین قد ازدادوا معرفةً عصر وعلماً بما فیہا بعد أن اختار سول 
اللہ الرفيق الأعلى » وبعد أن فتحوا العراق والشام واستفروا بهما واتصلوا بأهلهما مدی 
السنوات التى انقضت قبل أن يفاتح عمرو بن العاص أمير المؤمنين فی فتح مصر. 
فقد ظل الفرس حُکاماً لمصر عشرسنوات قبل أن بجلیهم هرقل عنها ء فعرفوا من مواقعها 
وحصوبا وربا محضارتبا ما أفضوا به إلى العرب الذين اتصلوا بهم من بعد . وکانت 
الصلة بين مصر والشام وثیقة ؛ إذ كانتا جميعاً فى حکم الروم » وإذ کان أهل الشام 
يذهبون إلى مصر يبادلون أهلها التجارة . وقد عرف السلمون منهم ما یعرفونه هم عن 
مصر. لذلك كانت صورة مصر واضحة فى ذهن عمرء وق ذهن ابن العاص » وق 
ذهن كثير ين حتی بدأ عمر ويفاتح الخليفة فى فتحها . 

وكانت هذه الصورة مغرية ایا إغراء ؛ فقد كان خصب مصر ووفرة انتاجها مضرب 
المثل فى العام كله ؛ وكان ما يفيض عن حاجات أهلها من القمح والشعير وغيرهما من أنواع 
الغلال يغذّى الامبراطورية الرومية . ثم إنباكان بها غير الغلال أرزاق لا تحصى ء 
وكانت 'ثريّها من الأحجار والمعادن فوق الحصر. وقد كانت ء مع خضوعھا لسلطان الروم 
وما كان من اجتياح الفرس أرضها فى قتالم قيصر أعظم مركز فى العالم اجتمع فيه العلم 
والفن والصناعة والزراعة والتجارة اجتماع ناء وازدهار يأخذ بالنظرء ويستهوى اللب . 
وكانت عاصمتها الإسكندرية قد احتفظت بكل ما كان ها يوم أنشأها الإسكندر المقدوني 
من بهاء وجمال » وأضافت إليه فى أثناء القرون العشرة التى انقضت منذ إنشائها مازادها 
جلالا وعظمة ء وما جذب الناس من أقطار الأرض للمقام بها . فكان سکانها يزيدون 
على الليون » وكانوا عثلون الأجناس والعقائد المختلفة المعروفة لذلك العهد . فلم يكن 
المصريون الخلص منهم يزيدون على نصفهم ء وكان النصف الآخخرمن الروم والیونان 
والفينيقيين والعرب وغيرهم ؛ ومن هؤلاء من كانوا يدينون باليهودية » ومنهم من كانوا 
يدينون بالمسيحية » وكلهم يعيشون فی جو الدینة الساحر مطمثنین إلى رخائها وجلال 
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4 
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عظمتها . وأية عظمة وأى جلال ! كانت منارتما الكبرى » منارة فاروس إحدى عجائب 
الدنیا السبع » وکان بها من العابد الضخمة وساحات الفن الفسيحة والقصورالفخمة 
والسايجح و العامة ما لا بقع تحت حصر وکان ذلك كله يبهر الساتحر القادم إليها 

من أعظم الدن رقا وحضارة . وكانت أكبر أسواق العام وأكثر ثغورہ ازدحاماً بالحركة . 
وکانت بها جارة عظيمة فى القمح والکتان والورق والزجاج » وغبر ذلك من مزروعات 
مصر ومصنوعاتها » ا کات تحمل إليها مقادي ركبيرة من الذهب والعاج جلوبة من بلاد 
النوبة وائیوبیا » ومن أنواع البهار والحریروالفضة والجواهر وغيرها آنية من بحار الهند 
والصين إلى البح رالأحمر منتقلة إلى الئیل فی القناة التى تصل ما بين البحرين » جارية 
بعد ذلك فوق الٹھرالعظم إلى الإسكندرية . 

لم يكن عجباً وتجارة الإسكندرية بہذہ الضخامة » أن تكون ميناؤها أكبر موا 
العام > وأن تكون صناعة السفن أكبر صناعاتها .كانت ميناقها تسم لای عشر 
ألف سفینة من مختلف الأحجام » وكان بناء السفن فيا متصلا لا ينقطع فى يهم من 
أيام العام . وکان الخشب اللازم لبناء السفن يُحْمَّل إليها من الشام » وكانت مصرتنبت 
نوعاً متيناً من الكبّان اسمه « الدقس » تصنع منه حبال السفن وتنسج قلاعها . وكانت 
السفن الحر بية تصنع بالاسکندر ية کما کانت تینی بها السفن التجارية . 

وكان يبنى بها من السفن الحربیة نوعان : أحدهما ضخم تحمل السفينة منه 
ألف رجل والآخر خفيف تحمل السفینة منه مائة رجل . وكان النوعان هزان با لات: 
تقذف « النار الاغريقية ؛ المهلكة المؤلفة من مواد سريعة الالتهاب شديدة الاشتعال 
لا عکن إطفاؤها » ذات قوة على النسف والتحريق ء تحدث محخريبا كيرا » لى فی 
النفوس الرعب . وکان فى بعض السفن الضخمة صروح عالية فوق ظهرها ء فاذا 
حاذت إحداها أسوار مدينة محصنة كان جند السفينة مع الملدافعين عن المدينة على علو 
سواء » فأمكنهم أن يثبوا من الصروح إلى الأسوار» أويقيموا جسراً بين الصرح والأسوار 
يعبر ون عليه . 

أما القن التجارية الى كانت تصنع بالاسكندرية فكان بعضها يبلغ من الضخامة 
أن يحمل ارس آلاف إردب مر من القمح . وكان الكثير منها يسير بالتجارة فى البحر 
الأحمر » ويرسو فرضات شبه الجزيرة » فينقل بما يحمل من التجارة النائجة فى مصر 
أوالمجلوبة لها صورة من حياة هذا الشعب المصرئ الدائم الدأب والجد إلى عرب الحجاز 


¥ 
وعرب الیمن حضرهم و بدوهم . 

لم يكن النشاط التجاری والصناعی کل ما امتازت به الإسكندرية على غيرها من 
مدن العالم ! فقد كانت » منذ أنشأها الإسكندر الأكبر واستقر بها البطالسة إلى أن 
فتحها العرب » مركز النشاط العقلى والعلمی فى العام كله . صحیح أن هذا النشاط 
كان بو أحياناً ویضطرم أحياناً أخرى » وأن بعض الدن كانت تشارك فيه الإسكندرية 
فى بعض الحِقٌب » ويخاصة أيام حكم الرومان مصرء لکن العاصمة المصرية ظلّت 
دائماً مرجع هذا النشاط » وظل آبناژها من العلماء والشعراء والکتاب وأرباب الفن 
0 الحياة العقلية فى العام عشرة قرون کاملة . إلهم برجع اشن فی نشرالثقافة 

يقية الى سبقت انشاء مدینتهم » وق إقامة مذاهب جديدة مُت بعضها ا 

امه إلى و الاغریق » ويخالف بعضها هذه المذاهب » ویستقل بعضها بنفسه 
كل الاستقلال . و يكن ذلك عجباً وقد كانت الاسكندرية ملجاً العلماء ورجال 
الفن والأدب من کل أمة وملة » وکان بها من الکتبات العامة ومن مناهل العلم ومدارسه ما م 
يكن لغيرها . 

وقد سمت مدرسة الطب ق الإسكندرية إلى مكانة 9 تسم لها مدرسة أخرى 
ف سرن ؛ فکان الأطباء الذین بتخرجون فیہا مشهوداً لم » وكانوا موضع الم کبار 

حيثما نزلو من بقاع الأرض . كذلك ازدهرت فیہا دراسات الفقه والاطیات ازدهاراً بدا 

واضحاً فى المذاهب الفلسفية الى اختصت بها مدرسة الاسكندرية » والتی حاولت 
التوفيق بين السيحية فى أساسها الروحى ومذاهب الاغریق الفلسفية الستندة إلى منطق 
العقل وحده . وكان ازدجار الفقه لذلك العهد بعض ما قويت به النزعة الدينية الى 
أقامت مصر وأقعدتها » (وقفتها فى وجه الروم وقفة بلغت قبيل الفتح العرلى حدّ العنف . 
ركان الفلك والرياضة وتقويم البلدان ولمندسة من فروع العلوم الى تدررس فی معاهدها . 
وقد وضع علماژها مؤلفات لم يبق منها إلا ما ذكره المرخون من بعذ‌عنها . هذا إلى 
تعلق الكتاب والادباء بالشعر تعلقاً جعلهم يفتتون فيه . وجعل العلماء أنفسهم ينظمون 
العلم شعرأً . 

لا عجب ء وذلك شأن العلوم والآداب ء أن تزدهر الفنون وأن يزداد أهلها براعة » 
وأن تظهر آثارها فى نشاط أهل الإسكندرية وق حياة مدينتهم . وقد اشتهرت مصر 
منذ عهود الفراعنة الأوين بیراعة بنيها فى هندسة الومارۃ 5 فكان طبيعيا أن جمع عمارة 


۷ 


هذا العهد السیحی بین جلال العابد القديمة وزخرف العمارة الاغريقية » وأن تَجَمّل 
مبائي الاسکندرية بالرمر الصری البدیم ونقوش الفسيفساء ذات الألوان ء والفسیفساء 
الرجاجية . والحق أن تنظم الاسکندرية وعمارتها کانا من الروعة عا یقف النظر ویبهر 
الفژاد : فقط خعّت على صورة رقعة الشطرئج : مانية طرق" گجری بین الغرب والشرق ء 
تقاطعها مانية آخری تجری من الشمال إلى ا جنوب » والطریقان التوسطان منها فسیحان 
تقوم على جانبيهما أفخم مبانی الدينة . وکانت أسوار الدينة وحصونها وقصورها وکنائسها 


مشيدة من مرمر ناصع البياض يعشى النظر دونه » فكان ظاهر أكثرها يُغَطَى تہاراً بنسيج : 


هذه صورة من عاصمة مصر لذلك العهد . وهی تشهد بترف أهلها وسمو مكانتهم 
فى الحضارة » وبأنها اجتمع ها من آلوان الثقافة ومتاع العقل مالم يجتمع لغيرها من عواصم 
العالم يومئذ . فقد كانت تتجاورفيها المذاهب الفلسفية والدينية المتناقضة جوا رکفاح 
کلامی لم يبلغ حدّ العنف فى غير العهود التى حاو الأباطرة فیہا أن يفرضوا مذعبہم 
عل أهل مصر. أما فی غير هذه العهود د فكان التراشق الجدل أقصي ما بلغه النضال 

بين أصحاب هذه المذاهب .كان الأييقو ريون يدعون اله المتاع بالحياة والنهل من 
- السائغ > لا ينسيهم المتاع أن الحياة سخرية 2 مستطابة ونم قال . وکان ار واقيون 
پسخرون من الأبيقوريين ويدعون للزهد فى التاع لأنه يتلف العقل ویفسد طهارة 
النفس . وكان المتطهرون من السیحیین ينأون بجانبھم عن مغريات الدينة ء ویلتمسون 
فى عزلة الصحراء القربية نها سكينة نفومهم وطمأننة قلوبھم . أما فى عهود الاضطهاد 
الدينى فكان الأمر يتلف » وكثيراً ماكانت تصبح الاسكندرية الرافلة فى حلل النعم 
مسرحاً لاضطرابات تفسد جوها المرح » وتشيع فیہا القلق والفوضى . 

وکان الاضطهاد الدينى منتشراً فى مصر وى عاصمتها حين كان ابن العاص يحاول 
إقناع الخليفة بفتحها ہیں و الك 
فى بيت المقدس . وحين رأى الأنظار تشد إليه من أرجاء العالم السیحی كله لینقذ المسيحية 
ما ألم بها > أن فکر فى توحید الذاهپ المسيحية وسونها مذھباً واحداً . وقد تحدّث 
فى هذا الأمر إلى بطارقة فة الشام وبزنطية من مثلون شى الذاهب السيحية ۰ ثم دعاهم إلى 
مجمع ١‏ خلقدونية » فأقروا ٠‏ وا مذهباً مسيحيا موحداً . عند ذلك جعل بطركة الدين فى 
الاسکندر ية لقيرس امن فاسيس فى بلاد القوقازء وطلب إليه أن يحمل أهل مصر 


۷۳ 
على اعتناق الذهب الرسمى « الوحد » . غير أنه ۸ يَقْطِنَ إلى أن مذهبه الذى حاوك به 
التوفيق قد تأباه كنيسة مصرء ولم يعرف أن أهل مصرإذا أبوا ذلك المذهب كان شر 
الطرق إلى ضمهم للجماعة أن يرغمهم عليه ويقذف به فى حلوقهم » إذ قد كرهوا 
مرارة مذاقه منذ ذاق . وعل أى حال كانت هذه خطته فى مصروالشام ء وكان من رأى 
ذلك العصر أن أمور الدين والعقيدة مما ینبغی للدولة أن تقوم عليه ويصدرالناس فيه 

عن أمرها (۲۱ , 
كان بنیامین(۲) كبير أساقفة القبط بمصر إذ ذاك » وكان حبيباً للناس عزيزاً 
علیہم » وكان رجلاً ذكيا محبا للخیر والفضل قاسياً عل القسوس والشمامسة من أهل 
العناد والكبر » شديد التعصب للمذهب المسيحى الذى يؤمن المصريون به » مذهب 
اليعاقبة الذى يقول : « إن الطبيعة الإلمية والبشرية امتزجتا فى المسيح فصارتا فيه طبیعة 
واحدة ؛ فكان عند التجسد ذا طبيعتين » أما يعده فصار ذا طبيعة واحدة » . وهذا 
المذهب بخالف مذهب الملكانية الذى يقول : « إن الابن مولود من الأب قبل الدهور 
غير مخلوق » وهو جوهره ونوره . والابن اتحد بالانسان الملأخوذ من مریم » فصارا 
٠‏ واحداً وهو المسيح » . فلما قدم قيرس الإسكندرية فى خريف سنة 5١‏ ۰ ليحمل 
أهل مصرعل اعتناق الذهب الرسمی » فر بنيامين من الإسكندرية » وسارمتخذاً 
من الأديار النتشرة بالصحراء ملجأہ حی بلغ قوص » وهناك أقام بذیر صغير قريب 
منها قائم فى الصحراء تحميه الجبال فلا یسھل الوصول إليه . 
كان فرار بنيامين نذیراً أزعيج القبط وفع أهل الدين منهم ء فرأوا فى دعوة قیرس 
إلى الذهب مدید کفرا لا کفر بعده و يعن عن قيرس تظاهره أول مائزل مصر بأنه 
جاء مسالاً » وأنه لا يفرض المذهب بالقوة بل يدعو إليه ویحاول الاقناع به ؛ فقد 
تنكر له القبط اليعاقبة 1 وکر له اللکائیون على سواء ؛ وروا جميعاً فى دعسو 
بدعة هی الضلالة بعینہا . وازداد الناس نفوراً من هذه البدعة حين جاء صفرنيوس 
من بيت القدس إلى مصر » وقام على رأس اللکانین فيا . فلما جمع قیرس تلم 
دينب . پالاسکندرية ودعا أعضاءه لبحث ما يدعوم إليه أظهر صفرنیوس أنه ييحاول 
أن يثثى قيرس عن عزمه » بالحجة تارة وبالتوسل أخرى . ورأى قيرس نفو رالشعب' 


(۱) فتح العرب لمصر لألفريد بتلر » ترجمة فريد أبو حديد ؛ ص : ٠١١‏ . 
(۲) بعض الؤرخین من العرب يسمونه اىو ميامين . 


۷۳ 


من ذعوته وعداوته ما ء فلجأ إلى البطش والتعذیب یکره الناس بهما على الدخول فیا 
06 : 

۳ قيرس إلى البطش والتعذیب ‏ ولج فى ١‏ الاضطهاد الأعظم » عشرسنوات 
حسوماً . وكان التعذيب وحشيا لم یعرف عصر من العصور مثله . عدب أخوالأسقف 
بنيامين بأن أوقدت له المشاعل وسلّطت علی جسمه © فاخد بحترق حتی سال دهنه 
من جانبيه إلى الأرض ۰ فلما لم يتزعزع إيمانه خلعت أسنانه ووضع فى كيس مملوه بالرمل 
وحمل إلى الشاطئ » ثم عرضت عليه الحياة إذا آمن بالمذهب الجديد فأب . وتكرر 
العرض وتكرر الاباء ثلاث مرات ألتى العابد بعدها فی البحرفمات غرقاً . وتلتی الأب 
صمويل ف ديره بالصحراء كتاباً يحمله إليه أمير فرقة عِدّتها مائة جندى یدعوه إلى المذهب 
الجديد » فطوى صمويل الكتاب وقال : و ليس لنا من رئيس الا بنيامين » ولعنة 
اللہ على ذلك الکتاب الكَمّار الذی جاء من اللامبراطور الروماني » ولعنة الله على مجمع 
خلقدونية وکل من آمن با ره . وضرب صمویل حتی ظن أنه مات ء لکنه عاد 
إلى نفسه وال محاربة قيرس . وأمر قيرس فجىء به مکتوف اليدين من لاف وق 
عنقه طوق من الحديد » فسار مستبشراً وهویقول : «سأمنح إن شاء الله اليوم الشهادة 
بأن سق دمى فى سبيل السیح » . ثم جعل یسب قیرس لابخشی شيعا . ودخل قيرس 
فأمر جنده آن یضربوه حتى سال تم مم قال له : و صمویل أا الزاهد الشى » 
من ذا أقامك رئيساً للدير» وأمرك أن تعلّم الرهبان آن‌یسولی وبذهی ؟ « وأجابه العاہد ؛ 
إن البر فى طاعة الله وطاعة وليه البطريق بنيامين لا فى طاعتك والدخول فى مذهبك 
الشيطاني » ياسلالة الطاغوت ! ويا أيها المسيح الدجال ! » . وأمر قيرس جنده بضرب 
صمويل على فمه وقال له : و لقد غرك ياصمويل أن رهبانك يُجلُونك ویعلون من 
شأن زهدك » وهذا تجرات وقويت نفسك ولکنی سأشعرك أثر میہابك للعظماء إذ سولت 
لك نفسك ألا تؤدى ما ينبغى عليك أن تؤديه لعظم رجال الدين وكبير جباة الال 
فى أرض مصرہ . وأجاب العابد : « لقد كان إبليس من قبل كبيراً على اللائکة ء 
ولكن كبره وكفره فسقا به عن أمر ربه . وهكذا أنت أيها الخادع الخلقيدوني ؛ فإن 
:. مذهبك ملموم » وإنك آشد لعنة من الشيطان وجنوده » . وضاق قيرس عم العايد 
ذرعاً فأومأ إلى الجند أن يقتلوه ؛ واستنقذه حاكم الفيوم من يديه فأمر به أن بن من 
الارض . 
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هاتان الصورتان من تعذیب آعی بنيامين وتعذیب صمويل تصفان بطش قيرس 
فى الاضطهاد الأعظم .كان الذين يأبون الدخول ف الذهب الجديد جلدون و تبون 
ويلقَوْن فى غيابات السجون ويلاقون الوت . وکان أثرهذا الاضطهاد أن ازداد ٠‏ 
كراهيةٌ مرقل ولقيرس ۰ حتى لقد هاجركثيرون من مصر إلى بلاد النوبة وال او 
فا إلى الله بدینهم . أما اين مسلط غم يق الاب عن دی 
كارهين » فأظه رکثیر ون منهم غير ما نون . وقد یع غير هؤلاء وأولئك ظا 
الال والحاہ » فارتضوا الذهب الجديد » لاحبا فيه ولا إِعاناً به » بل خرصا عل ها سه 
لم من مطامع هذه الحياة الدنیا . على أن مالقیه الشعب فى هذه السنوات العش رقد 
زرع فى قلبه ليزنطية ولقيصر ولقيرس كراهية امتنجت بحياته وجرت مجرى الدم فى 
شرایینه . 

أفكان التعصّب الدینی هو وحده الذى وھ شر ات الجديد 
کل هذا التفور» ولحاربته هذه الحرب العوان ؟ قد لا بخطی من لا يجيب عن هذا 
السژال بالاجاب ؟ فالتوجه الدینی أصيل فی الشعب الصری بحکم طبیعته . کذلك 
كان شأنه فى عهود الفراعنة » وکذلك ظل شأنه على القرون ولاف ل اط عقیدته » 
مع تغير الأديان الى دان بها » كانت ذات أثر فى کسکه بذهبه اھ له آقدم 
العصور » وهوعلى توحيده يشعر بأن الإله الخالق المنعم جل شأنه أعظم من أن يسمو 
سواد الناس إلى الاتصال بذاته وإن تطهرت قلوبهم » فلا بل من لی تقربهم إليه » 


وتحلهم منه محل الرضا . 
لکن هذا التوجه الدینی ل یکن وحده هو الاق دفع سے ا ین 
مذهبهم ماقاوموا سنی الاضطهاد الأعظم ؛ فقد دانوا بالسيحية بعد وثنيتهم الفرعونية . 


ثم کان هم فى فقه مذحبهم القبطی بحوث 7 سا ا 

فى العهود الفرعونیة ف فقه مذھبھم . ٹم دانوا بعد ذلك بالاسلام » فکان الفقه 
الإسلامى موضع عنایتهم به وتبحرهم 97 يَحْمَلوا على السيحية وعلی الاسلام 
بالاضطهاد والا کراه » بل دعوا إليهما بالحجة فرأوا الخير فی قبولما فقبلوهما . فما لم 
نفروا من مذهب حرفل الرسعى لأول ماعرض علیهم بل أبوا أن ينظروا فيه ؟ ثم ما م 
قاوموه من بعد هذه المقاومة التى اضطرت قیرس إلى اضطهاده وفتنتهم على النحو 
البشع الذى رایناه ؟ . 


Ve 
لاريب أنه كان للعامل السیاسی فى هذا الأمر أثر عظم ء فقد ضاق الشعب المصرى‎ 
بحکم الرومان ضيقاً أثاره برومية ثم بيزنطية ثورات عنيفة غيرمرة . وهو لم يكن أقل‎ 
ضيقاً بهذا الحكم قبل تغلب الفرس على فوكاس واستتثارهم بأرض مصرولا بعد تغلب‎ 
هرقل على الفرس وإجلائهم عن مصر. فقد كان حكم فوكاس حكم بطش وإرهاق‎ 
ثارت مصر به فازرت هرقل فى ثورته على القيصر الطاغية . وقد شعر المصريون فى السنوات‎ 
. العشرالى استقر الفرس فيا بينهم بحرية لم يكن لم بمثلها فق عهد فوكاس عهد‎ 
۰ ذلك أن الفرس ترکوا هم آمر الحكم ملق تو ال امألوفة فى بلادمم‎ 
. وأعفوهم من كثير من الأعباء الى كانت ترهقهم » وان أقاموا بينهم سادة متعالين‎ 
ا این هرن على الفرس ۰ واستردٌ مصرء فرح المصريون لأنهم مسيحيون مثله ء‎ 
ولأنهم طمعوا فى أن یذ کر شم یدہم عنده أيام ثورته بفوکاس » وعظم رجاژهم لايرهقهم‎ 
حکمه . لکنهم سرعان ما رأوا الحكم الروماني القديم عاد كما كان » ورآوه شا‎ 
من حکم الفرس بمراحل .لم یکتف صاحب السلطان من قبل قیصر بأن يأخذ منهم‎ 
غلابم ومصنوعاتہم ليرسلها إلى بيزنطية مقابل الضرائب الفروضة علہم » بل اعتبرت‎ 
الأرض ملكا تفرض على أصحابها جزية » وإن شئت فقل تكليفاً ء يدفعونها أجراً‎ 
للأرض الى يزرعونها . . وربا احتمل الناس الضريية والجزية بشیء من الصبر‎ 
أيام الرخاء . لكن مصر عادت إلى هرقل فى سنى شدة وبأساء . فقد انتهى الاضطراب‎ 
» فى عهد فوكاس إلى تعطيل القتاة الى كانت تصل البحر الأحمر بالنيل فالبحر الأييض‎ 
ثم لم يعذها الفرس ول يعدها عمال هرقل » فتدهورت التجارة تدهوراً فلس بسببه‎ 
كثير من اليهود واليونان المشتغلين فی أسواق الإسكندرية وتدهورت أسعار الحاصلات‎ 
والمصنوعات فى داخل البلاد تدهوراً أدّی إلى أزمة انزعج لها الناس أيما انزعاج . وما قيمة‎ 
صناعة الزجاج أو صناعة المنسوجات أو صناعة الورق من البردئ أو غيرها من الصناعات‎ 
المصرية الى كانت زاهرة فى مصرالسفلی وق مصرالوسطی ء إذا لم تجد أسواقاً فى الخارج‎ 
» لتصريفها » واقتص رأمرها على أن تؤخحذ جزية لقيصر! لذاكّره الناس حکم الروم‎ 
وودوا لو استطاعت مصر أن تتخلص منه وأن تستقل بنفسها . لکن الروم كانوا قد حرموا‎ 
على مصر صناعة الأسلحة واستعمالها » وكانت الطبقة الستتيرة من الصریین الموظفين‎ 
فى الدولة قد ذلت لوظائفها . فلم يكن بد من التذرع بوسيلة ينفّس بها الشعب عن‎ 
نفسه . وذلك بأن يتزع للثورة . وسرعان ما جاء قيرس بالذهب المسيحى ال مدید يحاول‎ 
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فرضه على مصرحتی هب رجال الدین فی وجهه يلعنونه . بذلك فتحوا للشعب باباً پروی 
ظمأه للانتقاض » فکان الاضطهاد الأعظم النی رأيت » والذی زاد الصریین كراهية 
لقيصر ولقيرس ولحکمهما ولذهبهما ا حدید . 

و وم و ی سعہ سا 

فقد دام الاضطهاد والتعذيب فى مصر عشرسنوات » بدأت قبيل وفاة النی واستمرت 
طيلة خلافة الصديق ‏ وظلّت متصلة فى عهد عمر إلى أن دخل العرب مصر. وق 
هذه السنوات العش ركان المصريون والعرب یتبادلون التجارة كما كانوا يفعلون من قبل » 
فكانت أنباء العرب البارزة تبلغ المصريين » وكانت أنباء المصريين البا رزة تبلغ العرب . 
وزاد العرب علماً بأنباء مصر متاخمتهم ها بالشام . ولاجرم قد كان عمروبن العاص 
من أكثر الناس بها علماً ؛ إذ كان بِفِلسّطِين » أدني الأرض من ميدان الاضطهاد 
والتعذیب » ومن ورة المصريين بقيصر وبعمّاله . لذلك لم يغب عنه أن شعب مصر 
المضطهد لن تأحذ منه الحماسة فيعاون الروم إذا قاتلهم العرب فى أرض مصر » وان 
أيقن أن هذا الشعب لن يقاتل الروم فى صف العرب من خشية أن تدورعلى العرب 
الدائرة ء ولأنه ليس بينه وبين العرب صلة تثير الحماسة فى قلبه » فهو ليس من جنسہم » 
وليست لخت لفتهم ولا عقيدته عقیدتهم . 

وزاد ابن العاص اقتناعاً بجا ظنه من فتور المصريين عن نصرة الروم ماکان الناس 
فى مصر وفی غير مصر يعرفونه یومٹذ عن سياسة المسلمين » وأنها كانت تدع الناس أحراراً 
ف دينهم » لاتحاول صرفهم عنه أو حملهم على تغييره » فمن اهتدی قانما يَهْتَدِى 
له » ومن استمسك بدینه ورضی الحزية فله ما اختار . أما وقد كان الاضطهاد 
الدیی دعامة الثورة بالروم » ثورة تتلظی بها نفوس الصریین جمیعاً » فلا عجب أن 
يلقوا تسامح السلمین الدینی بالغبطة » وأن يقفوا من قتاخم الروم موقف التفرج : لايغضبون 
الروم بمظاهرة السلمین علیهم ‏ ولا تدفعهم لقتال السلمین حماسة لعقيدة مشتركة 
بينهم وبين حکامهم ء أوطمأنينة إلى عدل یسوی بینهم وبين ہژلاء الحکام . 

لى ابن العاص أمير المؤمنين حين جاء إلى الشام بعد طاعون عمَواس » وسار 
معه من الجابية فى أرجاء فلسطین وسورية ‏ وجعل يعيد على سمعه ما كان قد قد فاتحه 
فيه من أمر مصرء ویذکرله ماسبق إلى ذکره من حجج توید رأيه » ویدل إليه بحجج 
جديدة » حين انتهی عمر إلى الاقتناع برأيه » وان استمهله فى تنفيذه حتی یکتب إليه من 
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الدينة بعد عوده إليها . 

وزاد عمرٌ ميلاً إلى الاقتناع بهدا الرأى ما پعرفه من جرأة ابن العاص ف الحرب ؛ 
ودهائه فى السياسة » واقتداره لذلك على أن یسیر بإذن اللہ فى ذلك الفتح سيراً موفقاً . 
وقد دلت الحوادث على أن ,أمير الممنين لم بخطی فی تقديره » وأن شخصية عمرو 
وما | اجتمع فيها من الدهاء والإقدام قد جعلتہ الرجل المختار فن فتح مصر. فلم تكن 
جرأته في الحرب جرأة مغامرة كجرأة خالد بن الوليد . بل كانت جرأة الداهية الذى 
يري النجاح فى الکث أكثر ما يراه فى الحث » ويرى المطاولة والصبر حتى تحين 
فرصة الا قدام » وحن يثق بأن الداع حليف هذا الإقدام . هذا إلى أن دهاءه كان 
مج إثارة غير المحاريين به » فكان يۇر ملايتهم ف حزم على البطش بهم إلا أن 
يضشطر إلى البطش اضطراراً فاذا اضطر إليه ٰ يتردد دونه » على ألا يتجاوز به قدر 
الحاجة إليه . ثم انه کان اکٹر أمراء اند إعاناً بأن الحرب خلاعة » فليس للمعايير 
المعروفة للفضل «النبل وزن فی أثنائها . قائ ذلك شأنه جدير بتوفيق الله إذاسار 
لح سر ۱ 

وكان عمرو بن العاص فى العقد الخامس من عمره » او كان قد تجاوزہ » حين 
فکر فى فتح مصرد١).‏ وکان قصیر القامة ٤‏ عظم افامة » ناي الجبهة له عینان سوداوان 
ثاقبتان تنمان عما یتاثر به ق حا لی سروره وغضبه ء یعلوهما حاجبان غزیران » 
ومن دون ذلك فم واسع ولحية عظيمة ترسم من حوفما سما البشر والأنس . وکان عریض 
الصدر » بعيد ما بين المتكبين » عظم الکفین والقدمین ؛ لذلك كان مظهره ینم عن 
القوة فى غير شدة . وكان فارساً متفوقاً فی فنون الفر وسية والضرب بالسيف » قوى البنية 
مرن الأعضاء » مرونة وقوة عودتاه انان الشمّات . وكان إلى ذلك راجح العقل » كثير 
الأناة واسع الحيلة » فصیح اللسان مفتنًا فى أساليب الکلام . لذلك بعثت به قریش 


١ (‏ ) التفق عليه أن عمراً توق يوم الفطر من السنة الثالثة والأر بعين للهجرة ( ٩‏ يناير سنة )٥٦٦‏ وانما اختلف فى 
سه حين وفاته ؛ أكانت تسعین سنة . ویری بتلر أنه كان ابن سبعین » فکان فى الخامسة والأر بعین حين سار إلى مصر . 
ویروی الذين بخالفون بتلر أن ابن العاص عاش إلى التسعين . ويؤيدون رأیم بأن سفارته إلى التجاشی لرد المسلمين الذين 
حاجر وا إلى الحبشة كانت قبل هجرة الرسول بأر بعة أعوام . فلو أنه توق فى السبعين أو الثالثة والسبعین لکانت سنه حين 
هذه السفارة بین الثالثة والعشرين والسادسة والعشرین » وهی سن لايوفد صاحبہا مبفیرا لك , آما بتلر فیژید رأيه بأن عمرا 
شبد صفین عام ٥٥۸‏ وأيلى بلاء عظياً » وأظهر فيا الدهش من الرأى والعمل فلو أنه تؤى فى التسعين لكات سه بوم 
صفی اثنتین وگانین ‏ وهی سن تقعد بصاحبها » فى رأی بتلر عن مثل ماینسب إلى ابن العاص ق هذه الوقعة . 
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إلى الحبشة أول ماهاجر السلمون إليها لیحمل النجاشی بقوة حجته على ردهم إلى مكة . 
وقد أبدى من حسن الحيلة فى محاولته ما يشهد عقدرته . وإن لم يوفق لتحقیق الغاية 
من سفارته . 

وقد هداه رجحان عقله من بعد إلى الاسلام . ذلك أنه رای رسول الله هاجر 
إلى الدينة » ورأی کلمته تعلوبين العرب » فساوره الشك ف مقدرة قريش على النبل 
منه قآثر أن ينصرف إلى تجارته ینمیها » وعاد سيرته الأول يسافر فى هذه التجارة إلى 
الشام واليمن والحبشة ومصر. فلما كانت غزوة الأحزاب واشترك مع أهل مكة فیا 
فآبت قريش بالهزية » أيقن أن قريشاً لم يبق ها بمحمد قبل ا ذلك جنع رلا 
من قریش وقال لهم : د والله إفى أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكراً . وإفى قد ریت 
أن نلحق بالنجاشی فنکون عنده . فان ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشی » فإنا أن نكون 
تحت يديه أحب إليئا من أن نكون تحت يدى محمد ؛ وان ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا » 
فلن بأتينا منهم إلا خير » . وأقر سامعوه رأيه وساروا معه إلى الحبشة وقد قررآبهم على 
المقام ا حتى یتهی مابین قريش ومحمد إلى وضع ثابت . فلما عقد محمد عهد 
الحَديبية مع قريش فتهادنا عشر سنين » واتفقا عل آلا تخل ينيد داعام له 
ون يدخلها للعمرة العام الذى يليه ء أيقن عمرو أن أمر محمد يزداد علوا » وأن مقامه 
بالحبشة سيطول . فلما استدار العام » وعرف أنباء عَمْرة القضاء وما كان من دخول 
المسلمين مكة وطوافهم بالكعبة ومعبهم بين الصفا والمروة ء أيقن أن محمداً على الحق » 
فخرج إلى مكة فلی خالد بن الوليد متأھباً للسير إلى المدينة لیسلم . فذهب الرجلان 
فأسلم ابن الولید وبايع . ودنا ابن العاص من محمد فقال : « يارسول اللہ ! إني أبايعك 
على أن يغفر لی ما عدم من ذنی » ولا أذ كر ماتأخرٍ . وأجابه محمد : 8 ياعمرو 
بايع » فان الإسلام يجب ماکان قبله » وان المجرة کب ما كان قبلها ؛ فبايم عمرو 
وانصرف . : 
ری هل اندفع عمرو إلى الاسلام بعد ما یقن أن محمداً منتصر على قريش 
لامحالة فاثر أن يسبق قومه إلى صف النتصر؛ أم أنه تدبر رسالة محمد حين طال 
مُقامه بالحبشة فآمن بها فدعاه لعانه إلى أن یسام ؟ روى أن قی من قریش ذهب 
إليه فقال له : يا أبا عبد الله ! إن القوم قد ظنوا بك الیل إلى محمد ؛ فواعده عمرو 
ميقات .الظل من جبل حراء » فلما التقيا سأل عمروالفتی : أنشدك الله » أنحن 


۷۹ 


أهدى أم فارس والروم ؟ وأجابه الفنی ف غیرتردد : بل نحن . فاستطرد عمرو : 
فما ينفعنا فضلنا علیہم فى افدی إن لم تكن لنا هذه الدنيا وهم فيا أكثر أمراً ۱ . قد وقع 
فى نفسی أن ما يقول محمد من البعث حق لیج۲زی الحسن فى الأخرى بإحسانه والسیء 
باساءته . 

ولئن صحت هذه الرواية لتکونن بالغة فى الدلالة على انجاه عمروف تفكيره » 
وعلی أنه كان يؤمن بنظرية ا نفعة إعاناً قويا . فهوقد أنكرعلى محمد مع قومه » فلما 
ذهبت ريح قريش راجع نفسه ونظرای أمرالنى وفيا يدعو إليه من الإعان بالله إعاناً 
يدخل صاحبه النة » وقد مجعل له هذه الدنیا » فبادرإلى الاسلام عن بينة ویعان » 
لا عن خوف ولا عن إذعان ؛ وذلك قد يفسر ما روی عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « ام الناس وآمن الناس عمروين العاص » . 

وأسرع عمروال كسب ثقة ثقة النى حتی لقد كان يقول : ہ ماعدل ب سول الله 
صلى الله عليه لم وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه فى حريه من ما . ولاعجپ 
أن تعظم ثقة ثقة رسول الله بالرجلين وقد عرفھما بمكة » وعرف مکانہما من قوبهما ء ورأى 
موقفهما فى خصومتہ حين الغزوات الى كانت بينه وبين قريش وخبر بأسهما .ثم إنه 
عرف من دهاء عمرو وحزمه ما زاده ثقةٌ ثقة به . كان عمرو على امارة المسلمين فى غزاة 
ذات السلاسل فى الشمال من أرض الحجازء فلما انتصر على القبائل من أعدائه 
ی على أصحابه أن يتعقبوهم ! وأمر الجند ألا يوقدوا ناراً يصطلون عليها » وتوعد المخالف 
أن يلقيه فیا يوقد . وعاد إلى الدينة ء فشكا أصحابه » فسأله وسول الله فى الأمرء فكان 
جوابه کرهت أن آذن لم أن يوقدوا ناراً فیری عدوم قأتهم » وكرهت أن يتبعوهم فيكون 
للعدومدد » . 

عظمت ثقة النى بعمرو على حداثة عهده بالإسلام » فكان فيمن بعثهم سلا 
للملوك والأمراء يدعونهم لدين اللہ . بعثه إلى عُمان على الخليج الفارسئ يدعو أميرها 
جيفراً وعبّاداً ابنی الخُلَنْدَى للدخول ف الإسلام . وكانت عُمَان ف ذلك العهد خاضعة 
لنفوذ فارس . مع ذلك لم يِتردّد عمروق الذهاب إلا وأداء السالةالتى عهد النی 
اليه فى أدائها . وقد تحدّث إلى عباد فجعل يقنعه بالحجة تارة » وبوده ثارة ء ويتوعده 
وأخحاه تارة » ويذكر له أن رسول الله يقم جيفراً إذا أسلم أميراً على عمان » كما أقام 
باذان من قبله مرا على اليمن » وعند ذلك يأخذ جيفر الصدقات من أغنياء عمان 
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رها على فقرائها . وأقام الأخوان أياماً یتشاوران . ورأى جيفر أمر المسلمين یعظم . 
وخٹی ما تدم به عمروأن يوطئ محمد ا أرضهم ٤‏ فدخل فى الاسلام ويق 
أميراً على عمان . وأقام ابن العاص إلى جانبه يبث الدعوة لدين الله ويفقه الناس فيه 
وظل كذلك حى قبض سول الله وتول أبو بكر خلافة المسلمين . فلما فشت اد فى 
العرب عاد عمر وإلى المدينة يتلق أوامرأي بكرف مقاومة المرتدين . 

هذه المقدرة الى أبداها عمروف السياسة وی الحرب جعلته شديد الاعتداد 
بنفسه » ولوعاً بالإمارة » حى لايرضى أن یتأمر عليه أحد إلا كارهاً .ما أرسله النی 
إلى شمال الحجاز يقاتل القبائل فى ذات السلاسل ء خاف هو أن يدهمه العدوّيجند 
عظم » فاستمد النی فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح فی المهاجرين الأولين ومنهم أبوبكر 
وعمر » وقال لأني عبيدة حين وجهه : « لاتمتلفا » . وحان وقت الصلاة وأراد أبو عبيدة 
أن يم الناس فأي عليه عمرو وقال : إنما جئت مدداً لى . قال أبو عبيدة : لا ! ولکنی 
على ما أنا عليه وأنت على ما نت عليه . وأجابه عمرو : بل أنت مدد لى . فقال أبوعبيدة : 
ياعمرو! إن سول الله صلى اللہ عليه ولم قال لى : لا ختلفا » وانك إن عصيتق 
أطعتك . قال عمرو : فإنی الأمير عليك وأنت مدد لى . قال أبو عبيدة : فدونك ؛ 
وصلى عمرو بالناس . 

هذا الحدیث بين الرجلين يكشف عن جانب من نفس عمرو » ويشبد بحبه 
الإمارة حبا ملك عليه نفسه . فلأبى عبيدة سابقة فى الإسلام ليست لعمرو بن العاص ٤‏ 
بل ليست لعمر بن الخطاب . ایو عبيسدة أمين الامة على لسان وسول الله > 
وقد آمره سول اللہ فى هذا الدد على أي بكر وعمر. مع ذلك أصر عمروعل أنه جاء 
مدداً له » ویب لذلك أن يكون مرعوساً له . وكان أبوعبيدة رجلا ليناً سهلا هيئاً عليه 
أمر الدنيا » وكان إلى ذلك يؤمن بأمر سول الله الايمان كله » فلما رای تشبث عمرو 
بالإمارة نزل على إرادته وقاتل مرءوباً له . 

وكان عمرو أميراً على اللواء الذی بعثه بو بكر فى قتال الرتدین بقَضَاعة » فلما 
قضى على دنهم » وی على الردة فى بلاد العرب كلها » وعزم الصديق فتح الشام » 
وأرسل إليه الجيوش على أحدها أبو عبيدة وعلى آخر عمرو بن العاص » وجعل 
لأی عبيدة القيادة العامة إذا اجتمعت جيوش المسلمين بالشام فى غزاة - توجه ابن العاص 
إلى عمر بن الخطاب وسأله أن يكلم أبا بكر ليجعله أميراً على المسلمين بالشام ء فقال 
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له عمر : ولا أكذبك » ماکنت لأكلمه فى ذلك بدا وأبو عبيدة أفضل منزلة 
عندنا منك » . وألح ابن العاص يقول : «انه لاینقص با عبيدة شيثاً من فضله أن 
أل عليه » . فكان جواب ابن الخطاب على الحاحه : « ويحك ياعمرو! إنك لتحبٌ 
الامارة ! والله ما تطلب بپذه الرياسة إلا شرف الدنيا » فاتق الله یاعمروولا تفعل بشیء 
من سعيك إلا وجه اللہ . فاعرج إلى هذا الجيش » فإنك إن لم تكن أميراً هذه المرة 
فما أسرع ما تكون إن شاء اللہ أميراً لیس فوقك أحد» . وخرج ابن العاص مذعناً 
لإمارة أي عبيدة لاعن رضا . لکن إذعانه لم ينقص من قدره عند أي عبيدة ولا عند 
غيره من أمراء الجند ء بل کانوا جميعاً يعرفون له ذكاءه ودهاءه ورجحان عقله وبځد 
نظره » وکانوا لذلك يلتمسون عنده الرأى كلما حزب الأمر» فيجدون ف مشورته خير مايدفع 
الخطر » ويضىء السبیل إلى الظفر . 

ولعل حبه الإمارة وحرصه علیہا لم يكن مرجعهما إلى اعتداده بنفسه وكنى ء بل 
كانا يرجعان كذلك إلى حسبه ونسبه ومكانه من قريش + فقد كان من قبيلة بنی سهم 
القرشية صاحبة الرياسة على الأموال الخاصة بآلة قريش » فكان زعيمها يتصرف 
فى هذه الأوقاف با تقضى به سنّة القوم لذلك العهد . وكان أبناؤها لذلك يحسنون 
القيام على الأموال إحساناً ظهرت آثاره فى مقدرة عمرو بن العاص على جمع المال 
وتثميره » سواء فى حياته الخاصة أوفها تولاه من الناصب العامة . وقد كان لی سهم 
إلى ذلك منصب الفصل فی النازعات » وهومنصب أفاد أفرادٌها منه حسن الرأى 
والأناة ودقة التقدير. لهذا ولذالك زاد ثراء نى سهم وارتفعت مکانتها » واجتمعت ها 
أسباب القوة » فاستطاعت أن بجير قبيلة نى عدیٗ قوم عمر بن الخطاب حین أجلاها 
بنو عبد شمس عن منازها القائمة عند الصفا » كما استطاع العاص بن وائل السهمى 
أبو عمرو أن جير عمر بن الخطاب حين أعلن فى الناس إسلامه فأراد بنو سہم قتله , وکان 
العاص بن وائل وافر الثراء » حتی كان يلبس الديباج مُرَرَراً بالذهب , لا عجب ؛ 
وذلك نسب عمرو وتلك قبيلته » أن يزداد اعتزازاً بنفسه وأن يطمح إلى الإمارة ويحرص 
عليها . 

وجعله حبه الرپاسة یتویم سپاہا فی غيره , سمع وهوبالدينة یوما خطبة من خطب 
زياد فأعجب ببلاغتها وقال : « لله در هذا الغلام ! لو كان من قريش لساق العرب 
بغصاه » . وهذا الطموح إلى الإمارة هو الذى دعاه لناصرة معاوية على على ؛ فقد 
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رأى السلمین لذلك العهد مقبلين على الدنيا راغبين عما يدعو على له من التقشف 
والزهد » ورأى معاویة يتألفهم بالمثوية والعطاء » ويظه رم المحبة والود » فأيقن 
أن الدنيا مقبلة عليه مدبرة عن على . لكنه » > فا پروی » لم خض على معاوية رأيه 
الحق فى أمره » والمطامع الى دفعته إلى مناصرته . مع مغاوية تَا يكثر من الحدينث 
فى رغبته عن الدنيا وعن إمارة المؤمنين لولا حرصه على خر المسلمين » فعَصٌ عمرو 
راف او ذلك »قلا ا ین قال له : ١‏ يامعاوية أحرقت قلی بقصصك ! أترى 
أننا خالفنا علا لفضل مثا عليه ؟ لا والله ! ان هى إلا الدنيا نتكالب علیہا . وأيم الله 
لتقطعن لى قطعةً من دنياك أولأنابذك ۱ ٩‏ . 

لم یکن تطلع عمرو للإمارة وحبه الال وإقباله على الدنیا ليصرفه عن التفقّه ی 
الدين والعلم بكلام الله » فكان.من أكثر المسلمين علماً به وفقهاً فيه » كماكان من 
یں كرم as‏ ثم انه کان كريم النفس رضى الخلق » 
رقيق القلب » ذواقاً للجمال » بطرب للشعر» ويقبل على الغناء ويحبه ا 
وقد ملك بصفاته هذه أفئدة الناس » كما فرض ذ کاژه علیہم احترامه . وکان جوابٌ آفاق 
کینی قومه . وجَوبه الآفاق فی تجارته وى سفارته هو الذى ذهب به إلى اليمن وإلى الحبشة 
وال الشام ومصر. ولسنا نشك فی أنه تردد على مصر غير مرة » وان ذهب بعض المؤرخين 
إلى أنه لم يذهب لها إلا مرة واحدة هی الى دفعته فى ظنهم إلى التفكير فى فتحها . 

وقصة ذهابه إلى مصر هذه المرة الواحدة طريفة فى روايتهم » ٤‏ طرافة تدعونا لذ كرها 
وإن رأيناها أدني إلى الأساطير قا رمو أن عمراً قدم بيت المقدس لتجارته ف 
نفر من قريش » وإن شهاساً رس من أهل الاسكندرية جاء بيت المقدس حاجًا 
وكان نازلاً من الجبال » فمربعمرووهو يرعى إبله وإبل أصحابه . وكان الشمّاس قد 
أجهده العطش لشدة الحر فى ذلك اليم » فاستستى عمراً فسقاه حتى روی . ثم إن 
الشمّاس نام مكانه إلى جانب حفرة خرجت منها حية عظیمة بَصر بها عمروفتزع لها 
بسهم فقتلها . واستيقظ الشماس ورأى الحية » وقص عليه عمرونبأها » فأقبل الشماس 
فقبل رأس عمرووقال له : قد أحياني اللہ بك مرتين » مرة من شدة العطش ء ومرة 
من هذه الحية ؛ فما أقدمك هذه البلاد ؟ وذكرله عمرو أنه جاء فی تجارته » وأنه 
یرجو أن يصيب مايشترى به بعيراً » وعرف الشمّاس أن دية الرجل فی العرب مائة من 
الابل قيمتها ألف دينارء فقال لعمرو: هل لك أن تتبعنی إلى بلادى ولك عهد الله 
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وميثاقه أن أعطيك ديتين ؛ فان الله عزوجل أحياني بك مرتين . وعرف عمر وأن الشماس 
من الإسكندرية » ولا بلد لم يدخل قط مثلها » فاستشار أصحابه واستصحب أحدهم 
' يأنس به » وسار مع الشمّاس حى بلغوا الإسكندرية » فرأى عمرومن عمارتها وجودة 
بناٹھا وكثرة أهلها وما بها من الأموال ء فأعجب بها وقال : مارأيت مثل مصرقط , 
وكثرة ما فیا من الأموال . ووافق دخول عمر والإسكندرية عیداً فا عظیمایجتمع 
له الأمراء والأشراف وأهل الدينة » فألبس الشمّاس عمراً ثوباً من ديباج وذهب 
به إلى هذا العيد . وكان الملوك والأمراء يترامون فى هذا العيد بكرة لهم من ذهب مكللة . 
فمن وقعت الكرة فى كمه واستقرت به لم يمت حتى يملكهم . وإنهم لیترامون بالكرة 
فى ذلك اليوم إذ أقبلت تهری حتى وقعت فی كم عمروبن العاص . وعجب الناس 
لذلك وقالوا : ما کذبتنا هذه الكرة قط الا هذه الرة . أترى هذا الأعرابی علکنا ! 
هذا مالا يكون أبداً ! . ثم إن الشمّاس جمع لعمروألنى دینارمن أهل الإسكندرية 
ودفعها له » وبعث معه دلیلا ردّہ هووصاحبه إلى بيت القدس . قول ابن عبد الدحكم : 
« فبذلك عرف عمرومدخل مصر وسخرجها » ورأى تھا ما عم تبا أفضل البلاد 
وأكثرها مالا » . 

أحسب القارئ یوافقنی على أن هذه القصة مع طرافتها أدتي إلى الأساطيرء وتا 
لمكن بحال أن تكون سبب التفكير فى فتح مصر. ولعل رواية الرواة لها هى التى جعلت 
البلْرئ والقریزی وابن عبد الحكم وغيرهم من المؤرخين ۽ يروون ما قيل من أن عمرو 
ابن العاص سار إلى فتح مصر من تلقاء نفسہ فى ثلاثة 2 آلاف وخمسمائة جندی ون 
عمر غضب لذلك وكتب إليه يوبخه ویعتقه على افتانہ برأيه . وهذا القول لا يزيد 
عندتا على أنه حديث خرافة . فلوأن عمراً سار إلى غزومصرمن تلقاء نفسه لكان أيسر 
جزائه عند عمر أن يعزله . وإنما دعا للتفكير فى فتح مصر ما سقناه مما أدى بعمر إلى 
الیل لمشاركة ابن العاص ف رأيه . مع ذلك استمهله حتى يكتب إليه بعد عوده 
إلى المدينة » فلما نزها ‏ جمع أول الرأى فيها وذ كرشم حجج عمرووشاورهم فى الأمر 
فإنقسم رأيهم . وإذ 0 عمر يرى الفتح » فقد كتب إل عمر ويأمره بالشخوص إلى 
مصرء وبعث بالكتاب مع شريك بن عبدة » وفيه يقول : « ایب الناس إلى السير 
معك إلى مصر ؛ فمن خف معك فیربه » . وكان عمرومحاصراً فيسارية حين جاءه 
كتاب أمير المؤمنين » فاستخلف معاوية بن آلي سفيان على حصارها ء وِقصّل فی قوة 
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صغيرة اختلف أكانت * 2 الاف وخمسمائة 2 آم أربعة آلاف » ثم إنه رد شريك بن 
عبدة رسول الخليفة يطلب المدد حتی لاتضعف مسالح الشام . وسار متمهلا بساحل 
البحرء جاعلا وجهته إلى العريش » آملا أن يلحقه المدد حى يدخل أرض مصر. 
وإنه لنى مسيرته وتمهله إذ جاء النبأ بأن الذين يرون فی فتح مصرخطراً على المملكة 
النثشئة وى مقدمتهم عثمان بن عفان » قد ازداد نشاطهم بالمدينة » فخشى أن یضطر 
عم رآخرالأمرإلى التزول على رأيهم فلا يبعث إليه بعدد بل يردّه عن مسيرته . 


7 حط عمروق تقديره ؛ فقدكان عثمان والذين معه يرون تلك الغزاة عظيمة 
الخطر ولا یفتٹون يكررون ذلك على مسامع عمر . بل لقد زاد عثان فقال : « یا أمير المؤمنين » 
إن عماً لَمّجَرَا وفيه إقدام وحب للإمارة » فأخشى أن يخرج من غير ثقة 
ولا جماعة فیعض السلمین للهلكة رجاء فرصة لا يدرى تكون أم لا . تری ماذا 
يفعل عمروقد سمع ما مع ؟ یرد قائده عن السير بعد أن أمره به » وبعد أن مال إلى 
رأيه ؟ وان فعل وكان ابن العاص قد تخطى حدود مصرء أفلا يكون ارتداده خذلاناً 
للمسلمين قد یج عليهم عدم ! ؟ لكنه خشى كذلك أن تثور ثائرة عثمان والذين 
معه » ان أعرض عن رأہ يهم ولم يظهر الرضا عما يقولونه د مخاوفهم قد تبطل إذا 
هو أمد عمراً بقؤات تجعل ظفره بجیوش الروم فى مصر أمراً محققاً ! لذلك کتب إلى 
عمر ويقول : « إن أدركك كتاني قبل أن تدخل مصر فارجم إلى موضعك » وإن كنت قد 
دخلت فامض لوجهك وعلم أني مَيدّك » . ودفع بالكتاب إلى سول يحمله إلى القائد 
السائر إلى مصر 

أدرك السول عمراً وهو برقح ء فلم يذكرله شیا" عن المدد الذى كان ينتظره » بل 
حاول أن يدفم اليه کتاب الخليفة . وذكر عمرونشاط عثمان والذين يتهيبون الاقدام 
على هذا الفتح » وقدر أن الكتاب قد ينطوى على أمر بالعدول عنه » فأخذ يستدرج 
الصول وهو يسايره وجعل يسأله عن المدينة وأنبائها » وظل على ذلك حتی نزلوا قرية بين 
رفح والعريش . وسأل عمروعن هذه القرية من أى أرض هی ؟ فقيل إنها أرض مصرء 
فنزها ونزل السو معه ودفع إليه الكتاب . فلما قرأه ابن العاص قال لمن حوله : « إن 
أمير المؤمنين عهد ال وأمرنى إن لحقنی کتابه وم أدخل أرض مصر أن أرجع ؛ وم یلحقی 
كتابه حبّی دخلنا أرض مصر » فسير وا على بركة الله وعونه » . كذلك قال » فكانت كلماته 


Ao 


هذه أول الفتح )١(‏ . 

وإنا دفع عمرورجاله للسير فق أرض مصر لأنه خشى إن هو أقام بالقرية الى 
نزها حتى يئه الدد أن يزداد عثمان بن عفان والذین يرون رأيه نشاطاً » فيحبس الخليفة 
الدد عنه ثم يردّه إلى أرض فلسطين » فتفوت المسلمين بذلك فرصة يؤمن ابن العاص 
بقدرته على انتهازها . فقد كان يرى الروم عصرآشد عجزاً عن القتال منهم بالشام . 
ومصر أكثر الأرض أموالا » فإذا فتحت كانت قوة للمسلمين لي سکمٹلھا قوة . 

سار عمرو فى أربغة الا لاف الذين معه إلى العريش ء فألفوها خلاء ليس بها 
للروم قوة . وشد ذلك من عزم عمرو ودفعه لمتابعة سيره . ورجع رسول الخليفة إلى الدینة 
وذکر له أن عمراً دخل أرض مصر وسار يطلب الروم فيبا » فلن يرتد عنها إلا إذا اضطرته 
المريمة إلى الارتداد . عند ذلك م ببق ف وسع الذين راوا فى اقدامه مخاطرة تعرض 
المسلمين للخطر الا أن يمسكوا حتى يتبين لم أمره » فإما حتيل فكان خذلانه دليلا على 
حسن رايهم و بعد نظرهم ء وإما ظفر فکانوا أول المَمْجَبين به والمهتئين له | 

وقد كتب القدر لعمروأن يكون الظفر نصیبه » وراد الله أن تدخل مصرق حمى 
الإسلام » وأن تصبح الدرّة الغالية فى تاج الإمبراطورية الإسلامية . 


(۱) هله هی الرواية المتواترة عن كتابي أمير المؤمنين إلى عمر وبن العاص » يأمره فى أوهما بالسير إلى مصرء ويرده 
فى الثافى عن هذا السير إلا أن يكون قد دحل أرض مصر. وثم روايات أخری أوردها ابن عبد الحكم وغيره من المؤرخين 
خلت بعض الاختلاف عن هذه الرواية المتواترة . منها أنعمر ظل على تردده فی أمر الفتح وتخوفه منه . وأصحاب هده 
الرواية يوردون كتابه إلى عمروبالتص الآئى : و سر وأنامستخير اللہ فى مسيرك . يتيك كتابي سريعاً إن شاء الله تعالل ء 
فان أدركك کتابی آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئاً من أرضها فانصرف » وإن أنت دخلتہا قبل 
أن يأتيك كتابى فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره » . ولانظن عمر يأمر بالسير إلى فتح عظم کفتح مصر قبل أن 
يقنع بصوابہ والقدرة عليه ء وقبل أن يزول کل ماقد یقوم بنفسه من تردد فی أمره . ومن هذه الروايات أن عمراً کان على ۱ 
جندہ بقيسارية حين كان عمر بالجابية » فكتب سر إلى عمر فاستأذنه إلى مصر وأمر أصحابه فتنحوا ثم سار بهم ليلا » 
٠‏ فلما عرف أمراء الأجناد صنيعه أنكر وه ورفعوا أمره إلى أمير الممنين » فكتب إليه : « إلى العاصی بن العاصى . آما يعد » 
فإنك قد غررت بن معك » فان آدرکك كتالى وم تدخل مصر فارجع » وان أدركك وقد دخلت مصر فامض واعام انى 
بمدكه ۽ . ولو صح هذا لكان تحايلا من عمر لايتفق وماعرف من خلقه ومن صراحتہ فى حمل التبعات . 


الفض لی نا حعشر 
فتح مدينة مصر وحصونها 


عاد رسول عمر یطوی الطريق إلى الدينة » حاملا إلى أمير المؤمنين النبأ بأن عمرو 
ابن العاص دخل أرض مصر أشد ما يكون عزماً على فتحها » وأكثرما يكون حاجة 
إلى الدد . صاراين العاص إلى العريش فلم يجد بها من يدافع عنها » فتخطاها منحدراً 
إلى الجنوب من بحيرة سربونة سائراً فى الطريق الذى سار فيه الفرس لفتح مصرقبل 
خمس وعشرين سنة من ذلك التاريخ » ولم يلق عمرو من يقف سيره حى بلغ مدينة 
الما » وهناك لقيه الروم فى قوة وقفت فی وجهه وحاولت صده عن الغزو . 

والطريق من العريش إلى القرما طويل يبلغ نحو سبعين ميلا . وهويجرى خلال 
الصحراء » تتخلله عیون وقری تبون على السائرشقته ؛ لذلك کان الطریق العید بين 
ِلَنْطين ومصرمن أقدم الحقّب ء حتی لقد شهد «مَقْدَم إبراهم ويعقوب ويسف 
وقمبيز والاسکندر وکلیوترا وأسرة المسيح +" إلى هذه البلاد . وكان هذا الطريق طريق 
الحاجّ بين مصروبيت المقدس ء كماكان طريق التجارة والأسفار بين آسیا وأفريقيا . 
وقد سار عمروبن العاص فيه غير مرة من قبل فی تجارته » كما سار فيه مع ذلك الشماس 
الذى روينا قصته ء والذى قيل إنه سار بعمرو إلى الإسكندرية ليجزيه عن إحيائه 
إياه مرتين 

والفرما هی برمون » القبطية ء وه إلُوزہ الفرعونية . وهی تقع على هضبة من 
الأرض قريبة من البح رالأييض ومن مصب الفرع ٠‏ اليلوزى » من أفرع النيل السبعة ؛ 
فقد كان النيل فى ذلك العهد والعهود التى سبقته يتفرع فى مصرالسفلى ( الوجه البحری ) 
سبعة أفرع : اثنان منهما هما العروفان فى وقتنا الحاضر باسم فرع دمياط وفرع شید ء 
وكان أُولما يسمى فى ذلك الزمن الفرع الفِتنتى والثانی يسمى الفرع البلبيتى ؛ أما الفرع 
الثالث فكان مستقلاً عنهما يبتدئ جنوبهما بنحو ستة أميال ويتجه إلى الشرق خلال 
مانعرفه اليوم باسم مديرية الشرقية حى يصب فی البحرالأبيض على مسافة تزید 


(۱) بتار : فتح مصر ء ص ۱۸۵ ؛ ترجمة أبو حدید . 
۸٦‏ 


۸۷ 


على أربعة وعشرين ميلا شرق الوقع الذى تقوم فيه بووسعید . وهذا الفرع الثالث هو 
' الفرع البلوزى . أما الأفرع الأربعة الأخرى فكانت تتشعب من فرعى النيل الباقین 
' فى عهدنا الحاضر . وكان اثنان منها يحريان فى مديريى الشرقية والدقهلية أويصبان فى البحر 
الأبيض خلال بحيرة التزلة ؛ الشرق منهما هو الفرع التنیقی الذی كر بتانیس ء 
وهی و صان الحجر» المدينة الأثرية المعروفة فی عهدنا الحاضرء والآخرهوالفرع 
دیزی الذى بخترق مديرية الدقهلية متشعباً من الیل عند نقطة قريبة من موقع ميت 
غمر ليصب فى أثناء بحيرة المنزلة فى موضع بين بوسعيد ودمياط . وكان الفرع السبتى 
بخترق مديريتى المنوفية والغربية مبتدثاً من فرع دمياط على مقربة من موقع القناطر 
الخيرية ليصب ف بحيرة البرلس . ثم كان الفرع الکو يتشعب من أوسط فرع شيد 
ليتجه شمالا بغرب حنی يصب على مقربة من الإسكندرية إلى شرقيها ۔ 

وكانت هذه الشبكة الائیة الرئيسية تمد ترعاً كثيرة تروی هذا اثلث العظم من 
أرض مصر الْخصّبة المعطاء . وكان هذا الثّث تد غرباً فیا وراء الإسكندرية حى 
بلغ پرقة + فکانت منطقة مربوط آملة ألف ناسها الترف » يقيمون فى منازل جميلة 
تحیط بها حدائق زاهرة غلّاء . وکانت هذه النْطقة الكثيرة الفاكهة تمتد إلى نوم 
برقة وتنتج من شهی الثمار ما ييرسل الكثير منه إلى بلاد الروم . وکانت أعنابها ذات 
شهرة واسعة جعلت « فرجيل » » و و سترابو» يتحدّثان عن جودة خمرھا ما تحلاث 
أبونواس وأصحابه عن خمرهیت وعانات . 

كان ابن العاص على رأس الزاوية الشمالية الشرقية من هذا الث حين نزل 
الما . وکانت أنباء سيره قد سبقت إلى الروم منذ مخطى وم مصر. فماذا تراهم 
يصنعون ؟ يدر خوطرهم أن پواجهوه أثناء سيره فى الصحراء بين العريش والفرما ؛ 
لأنهم كانوا يعلمون أن العرب أقدر الناس على حرب الصحراء » ولأن قرب العريش 
وا 0 من فلسطين يجعل إمداد عمرو بالجنود من بيت المقّدس وما جاورها أمراً 

. لذلك آثر القوقس حا کم مص رأن یدع عمراً عضی ف طریقه حبی یبعد عنه 

3 فيه » وأن يتخذ من حصوب الفرما القوية أول موضع للقاء السلمین » 
دون أن بخاطر فیذهب إلى هذا الوقع بنفسه » أويبعث إليه الأطرّبونكبير القواد . 

تحصُن_الروم بالمدينة لواجهة العرب » مین بقدرتهم على النود عنها ورد 
المدو على أعقابه دیا ؛ فقد علموا أن العرب الذين جاءوا مع عمرو قلة في العدد » 


۸۸ 


وأنهم ليس معهم من عُدّةَ الحصار ماکان مع الفرس حين هاجموا الفرما من قبل 
ففتحوها دون أن بلقو كبير مشقة . وعرف عمروغُلہم وقؾہم وأنهم يزيدون على جنده 
أضعافاً . مع ذلك لم يتردد فى التزول وق إنشاب الحرب » بعد ما خطب أصحابه 
وذ کرم بأن السلمین کانوا قَلة دائماً حيثما واجهوا الروم والفرس » وأنهم قهروا عدوم 

فى الواقع كلها ؛ لأن الله وعدهم النصروكان معهم . و یکذب عمرو أصحابه ؛ 
فقد حاصروا الفرما شهراً ثم اقتحموها e‏ معقلاً بعد أن هزموا الروم فیہا شر 
هزعة . 

كيف حدث هذا ؟ كيف استطاع أربعة آ لاف أن یحاصروا مديئة منيعة قوية 
الاسوار والحصون ۰ فيقهروا جندها ویقتحموا آسوارها ويفتضّوا حصوبا ؟ بری بعض 
المؤرخين الامر عجباً » فیلتمسون له العلة ویزعمون أن قبط الفرما أمدوا العرب بالمعونة 
فى أثناء الحصار » فكان ذلك سبب قهرم عدوم . كذلك يقول الق یزی وأبوالحاسن . 
ويذكر ابن عبد الحكم و أنه كان بالإسكندرية شف للقبط يقال له أبوميامين ء 
فلما بلغه قدوم عمروبن العاص کتب إلى القبط یعلمهم أنه لا تكون للروم دولة » 
وأن ملکهم قد ام ٤‏ ويأمريهم بتلى عمرو. فیقال ان القبط الذين کانوا بالفرما 
كانوا يومئذ لعمر وأعواناً » . وهذا الذى يذ کره ابن عبد الحکم لایستقیم أكثر ما تستقيم 
رواية المقريزى ورواية ای الحاسن ؛ فأبوميامين هذا هو الأسقف بنيامين » وهو لم يكن 
بالإسكندرية حين مجیء العرب إلى مصرء بل كان قد فرمنها منذ سنوات إلى قوص » كما 
ذكرنا فى الفصل السابق . 

ولعل ابن عبد الحكم وغيره من المؤرخين المتأخرين !نما أثبتوا هذه القصة لاہم 
ل ددا ألا لاتصار عمرو عل الرم إلا أن يكين قد قد لتى العون من أهل مصرء 
فأثبتوا القصة وصدقوها استناداً إلى ماكان من كراهية القبط لحكم الروع وقيامهم فى 
وجه الاضطهاد الدينى الذى فض علیہم . . والواقج أن القبط ل يعاونوا المسلمين و 
یعاونوا الروم ء یو کسر ورو مہو ا : 

لا شك فى أن القبط لم يعاونوا الروم فى قتال العرب إلا بانقدر الذى يضطرهم إليه ۱ 
خضوعهم. کارهین لسلطان قيصر وعماله . ولكن لاشك كذلك فى أنهم لم يعاونوا ' 
العرب » الا أن تکون معاونات فردية يتبرع بها خفية من بلغت ثورة نفوسهم بالروم 
وحكمهم مبلغاً جعلهم يغامرون بحريتهم وبحیاتہم » لیدگوا العرب على عورات الروم » ٠‏ 


۸۹ 


ولیکشفوا لم عن أسرارهم . أما فیا وراء ذلك فقد وقف شعب مصر من الفريقين 
التحار بین موقف المتفرج شديد التطلع . لقد أصابه الروم من ألوان الظلم والاستغلال 
والاضطهاد عا آزال من نفسه کل حماسة لنصرهم . وهولا يعرف من أمر المرب 
ما پدعوه إلى کراهیتهم ولا إلى الترحیب بهم . هذا إلى أن قوة الروم وبأسهم فی مصر 
جعلاه يشك فى الغلب ۰ لمن یکون آخر الأمر . صحیح أن أنباء العرب وانتصارهم 
فى الشام والعراق كانت تبلغه ء لکته لا یکن قد نسی تغلب هرقل على الفرس فی مصر 
واجلاءه إياهم عنها . فلو أن هذا الشعب ناصر العرب جهرة فانتصرالریم فالویل 
ثم الویل له » وسیلتی من آلوان الاضطهاد أضعاف ما كان يلقى من قبل اال یت 
أن يناصر الروم وف نفسه من كراهيتهم ما فیا . أما والحرب لاتزال فى بداعتها » 
وليس يعلم أحد مصیرها ء فالحكمة تقتضیه أن ينتظر لیری » وأن يكيف موقفه من بعد 
تكييفاً منبه الظلم والضرر ٤‏ ويحقق له ما يستطاع تحقيقه من منفعة . 
وموقف الشعب المصرى هذا هو الوقف الطبیعی لكل شعب فی مثل حاله يومئذ . 
لقد ود أن يخرج الروم من بلاده حتى تخلص له خيراتها فيستأثر بحقه الطبيعى فيا » 
وحتى ٹم له حريته وكرامته وعزته كاملة فى كل أرجائها . لكنه لب على أمره منذعصف 
الاسکندر المقدوني بحریته واستقلاله ء كما عصف بحرية غیرہ من الامم واستقلاطا . 
فلما مات الاسکندر وآ أمر مصر إلى البطالسة الاغريق » فانفصلوا عن أمتهم 
وانفصلوا عن رومية واستقلوا عصر وأصبحوا مصریین » لم یرالشعب الصری فيهم 
عنصراً اجنيا یٹور به أو ينتقض عليه . فالأسر المالكة كانت يومئذ فى مصروف غير 
مصر من أصل أجنى » ولا يزال ذلك شأنها إلى اليوم . وقد جاءت هذه الأسرإلى 
البلاد الى استقرت على عرشها غازية فی عهد من العهود » مستعينة بقوات من ال نود 
الأجراء الذين اتخذوا الحرب والفتح صناعتهم . فلما سكنت الحرب وضوى 
الناس إلى السلام اطمأنّت هذه الأسرإلى البلاد التى تربعت على عشها واتخذت 
منها وطنها ‏ فرحب بهم أهلوها انوم حصنا يقيهم المنازعات بينهم . وكان ذلك 
شأن البطالسة ؛ أُوَوًا إلى مصر وأصبحوا مصريين » واستقلوا بمصرواستقلت بهم 
مصر . وظل الأمر على ذلك حتی جاء « يوليوس قیصر » ثم جاء « أنطونيو » فتزلا مصر 
فی عهد « کلیوباترا » وبتزولما مصر انضمت إلى الامپراطورية الرومانية المترامية الاطراف 
المتدة إلى أقصى الغرب وأقصی الشمال من أوربا ء وإلى بادية السماوة من أرض آسیا . 


4٠ 


ول يعض غير قليل على هذا الانضمام حتى جلا عنصر نقل العالم من فكرة التیع 

ی الفتح ابتغاء الجد ال میدان آکثر سمواق ا جامه ‏ وأجدر بالانسان يوم يتم 
النضج لضمير الانسان . ذلك العنصرکان السيحية . فقد دعت الناس إلى الحبة 
والإخاء » وإلى احتقار متع الحياة الدنیا » وللتتزه عن التقاتل بسببھا . وما لبشت 
المسيحية اجن مرن فى رومية وق مصر› أن أَنْسّت الناس ما بينهم من عداوة 
وبغضاء » وأن صورت أمامهم فكرة الامبراطورية القلسة يعيشون تحت سمائها إخواناً 
متحابینَ فى ظل الله ٠‏ على أن هذه الصورة سرعان ماغشیتہا سحب أضعفت إعان 
الناس بها » وذلك حین بدأت الذاهب السيحية تتعدد » فبداً أصحاب کل مذھب 
ینظرون إلى أصحاب الذاهب الأخرى نظرة كراهية وحقد . بذلك عاد الناس إلى 
ماکانوا من قبل فيه » فعاد المصريون عقتون الرومان المتحكمين فى بلادهم > ثم ازدادو غم 
مقتاً بسبب الاضطهاد الأعظم الذى أخضعهم الروم له . 

لم يعاون الصریون عمرو بن العاص ف القرما . فکیف استطاع بقوته الصغيرة 
أن یحاصرمدينة منيعة قویة الأسوار والحصون فيقهر جندها ویقتحم آسوارها ويفتض 
حصوبا . لقد أقام أمامها شهراً فى الرواية المشهورة » وشجرین فی رواية أخرى ؛ فكان 
جنودها يخرجون إليه من حين إلى حين يقاتلونه ثم يرتدون إلى مديتهم يتحصنون بها . وكان 
عمرو يغير فى هذه الأثناء بكتائب صغيرة على ما حوله من البلاد ء بجیء منها بالأقوات 
الى يحتاج إليها جيشه . وكانت حامية الدينة تتوقع » بعد أن طال حصارها » 
أن تبعث الحكومة المركزية إليها مددأ یعاوؾہا على رد العرب وإجلائهم عن مصر. 
لکن المدد لم یی » ولم يبلغ الحامية نبأ پبشر بقرب قدومه . عند ذلك رأى أميرها أن ٠‏ 
يغامر فيخرج بها إلى ما وراء الأسوار بلتی العدو وجهاً لوجه ء طامعاً فى التغلب عليه 
والظفر به . لكنه مالبث حین اشتد القتال أن ألنى المسلمين ليوئاً ضار ية لاتباب الوت ء 
فا أصحابه. بالارتداد إلى الحصون والاحتماء بها ورآهم السلمون برتدون فتعقبوهم 3 
وأمعنوا فيهم قتلا وأفشوا الاضطراب ف صفوفهم » وسقوم إلى باب الدينة وملکوه 
علیہم » وتجاوزوا الأسوار إلى الحصون و ۰ يبق للروم إلا التسلم . واستولى 
عمرو على المدينة ء فهدم آقوی حصينها » وأحرق السفن الراسية فى الرفاً القريب منها » 
وخرب کل كنيسة أو دير يمكن التحصن به فيا » ثم اتخذها معقلاً ومن الطريق 
إلى فلسطين وإلى بلاد العرب » وأقام يفكر فى الخطوة الى يحب عليه أن يخطوها بعد 


ل 
أُنکسب هذه الوقعة الأول ف الصميم من رض مصر . ۱ 

ما السبب فی قعود القوقس عن امداد حامية الفرما ؟ هذا سژال يرد حاط رکل 
مؤرخ . ویذهب بتلر إلى أنه لا يجد ما یفسر به هذا القعود إلا خيانة قیرس لقيصرء 
طمعاً منه فى فصل بطرقة الإسكندرية وشقها عن القسطنطينية ء بالاتفاق مع العرب 
وإعاتهم على دولته . وبتلرلا يَدْعَم هذا الرأى بأى سند من الواقع » بل يستنبطه 
من الحوادث استنباطاً . وفی رأينا أنه مذهب أملته عاطفة مسيحية ء وم تمله حقيقة 
تاريخية » إذ لما يكن قيرس قد رأى أحداً من العرب ليتفق معه ء وهو قد ثبت من بعد 
لقتال عمرو والمسلمين فى بابليون وى الإسكندرية ء فالقول بأنه خان دولة الروم لغاية 
فى نفسه استنباط مصدره العاطفة وليس له من منطق التاريخ سند . 

ونحن نرى أن القعود عن إمداد حامية الفرّما يرجع إلى أكثر من سبب . وأول 
هذه الأسباب شعور الروم فى مصر بعداوة الشعب المصرى لم عداوة لا يسهل النکھن 
با عکن أن تنس عنه . فلو أنهم بعثوا بقواتہم المعسكرة فى مصرأوف الإسكندرية 
للقتال فى الفرما ثم ثار المصريون بهم لفت ذلك فى أعضادهم ء ولا كان إمداد الفرما 
لينقذهم من شر هذه الثورة فى المدن الكبرى . ثم هم كانوا يذكرون هزائمهم أمام 
المسلمين فى سورية وى فلسطين » وكانوا لذلك لا يريدون المغامرة عقاومة هؤلاء الحبابرة 
فى ميدان لا يثقون بقدرتهم على القاومة فيه . هذا آثروا أن يتحصّنوا ببابليون علىمقربة 
من مصر ومن منف ليكون النيل خندقاً بينهم وین عدوم » وأن يقتص رأمرهم فی الفرما 
وفى غيرها من البلاد الصغيرة الحصینة على وقف العرب أطول زمن حتى تتاح لم الفرصة 
لتقوية حصينهم ف الراکز الرئيسية . فإذا غامر العرب من بع وبلغوا مدينة مصرصلتهم 
حصونبا عن التقدم » وريا أمكن القضاء علیہم » فكان ذلك كافياً لصرفهم عن مصر 
وصدّهم عن التفكير فى العودة إليها . 

قد يكون هذا التفكير خاطاً من الناحية الحربية . لکن الحوادث الى وقعت من 
بعد تدل على أنه كان تفکیر القوقس وأصحابه فی الفترة الأول من دخول العرب مصر. 
فقد انضم إلى عمرو بعد فتح الفرما جنل من البدو المقيمين على وم الصحراء الصرية 
طوعوا فى مغانم القتال . فعوضوا المسلمين عمن فقدوا فى أول حصار ضربوه ,عصر. 
ثم إن عمراً سار متحدراً إلى الجنوب ملازماً هذه التخوم فتخطى مدینة مَجْدَل القديمة 
إلى موضع « القنطرة » اليوم » ومن كم اجه غرباً إلى القصّاصين » وتابع مسيرته 


۹۲ 


جنوباً بغرب حنی بلغ پلییس . وف هذا الطریق الطويل الذى قطعه فرسان المسلمين 
5 أرض مصر لم يكن عمر وه يدام إلا بالأمر الخفيف » على تعبير ابن عبد الحكم 
ومن اذ عنه من مورنعی العرب . وهؤلاء المؤرخون يروون أن راعياً من البدو الوالین 
للمسلمين دنا من منازل قري ف طریق عمروء فسمع نفراً من القَبْط يقول أحدهم : 
ألا تخبون من هؤلاء 72 یقیمون على جموع الرم وم ف قلة من الناس | ويجيب 
آخر : إن هؤلاء القوم لا يتوجّهون إلى أحد الا ظهروا عليه . وهذا السير الطویل 
وهذا الحديث الذى يتناقله المصريون صریح فی الدلالة على أن القوقس وأصحابه 
لم يكونوا مطمثنین لولاء الصریین » وأنهم لذلك اثروا التحصن عند مديئة مصرعل 
مواجهة الغزاة فى هذه الأرض المكشوفة المتاخمة للصحراء »> فلم يلق المسلمون من 
يعترض طريقهم أو يدافعهم « إلا بالأمر الخفيف » » حتی بلغوا بلپیس وصاروا على 
ثلا الاو ميلا من مدية مص روصا . 
يتفق المؤرخون على أن المسلمين أقاما ببلييس شهراً قاتلا فى أثنائه دهم وظفروا به . 

کہم خفن جو پمیر سی مالي 
الروم أكثر ما لقوا مذ غادروا الفرما . وتذهب بعض الروايات إلى أن المقوة 
إلى عمرو » أول مانزل بلییس 2 من يفاوضه ليرجع عن مصر » 0 
الأساقفة المفاوضين عن بعث الله رسوله بالحق » وأنه صلل الله عليه سم أمر أصحابه 
بالاعذار إلى التاس ء « فنحن ندعوکم إلى الام + لمن أجابنا إليه فمئلنا ؛ ومن 
م بنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المئعة . وقد أَعلَمَنا أنا مفتتحوكم » وأرصانا بكم 
حفظاً لرحمنا فيكم » وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة » . وفطن الأساقفة 
ال أن عمراً يشير بصلة اليم إلى هَاجَر أم إسماعيل ء فقالوا : قرابة بعيدة لا يصل 
مثلها إلا الأبياء ! ثم أضافوا : آنا حتى نرجع إليك . فقال عمرو : إن مثل لا بیع 
ولكنى أفجلكم ثلاثة أيام لتنظروا وتناظروا قومكم والا ناجزتكم . فاستزادوه فزادهم 
يوماً ٹم يوماً خامساً . ورجع امل إلى المقوقس فحدثوه بحديث عمرو. فأبي القائد 
الأطربون إلا مناجزة المسلمين . وقال الأساقفة المفاوضون للناس وقد رأوا مخاوفهم : 
« أما نحن فسنجهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إلہم » » وقد بقيت أربعة أيام فلا تصابون 
فيها بشىء إلا رجونا أن يكون له أمان » . 

سار الأطربون عقب هذا الحديث فی اثنى عشرألفاکامل العدة حتى يأخذ 


۳ 


السلمین ببلبيس على غرة . ولقد فجامم دتم بياتاً شديداً . لکن عمرا کان الحَر 
کل الحذر » وکان کل جيشه فرساناً فی عة القتال . لذلك حمیت المعركة بین 
الفريقين » فیا يذ کر أصحاب هذه الرواية » فقتل فیہا من العرب عدد لیس بالقليل » 
وخسر الروم ألف قتيل وثلائة آلاف أسير» ثم انهزم الأطربون وتمزق جيشه ء ويقال 
إنه قتل . 

لاذا أقام عمرو شهراً كاملاً ببلبيس ؟ وهل أقام هذا الشهر قبل لقائه جند الروم 
وظفره بهم > فلما تم له النصر سار يريد مدينة مصر ؛ أم أنه أقام هذا الشهر بعد 
انتصاره ا ویفکر فى موقفه » فلما اطمأن إلى تدبيره تابع مسيرته ؟ لیس 

فى الراجع الى وقفت علا ما یکشف عن ذلك . وکل ما استطاع بتلر أن يستنبطه 
من بحوثہ فى تواريخ الفتح العربى أن جیش عمروکان بالعریش فى عيد الأضحى من 
السنة الثامنة عشرة للهجرة » وهذا التاریخ یوافق ۱۲ دیسمبر سنة ۱۳۹ ۰ واه سك 
الفرما حول ۰ يناير سنة ۰ بعد سار دام شهراً ‏ وأنه بلغ هلیوولیس ف الأيام 
الأخيرة من شهر أبريل لتلك السنة . فهوإذاً قد بلغ بلبيس فی شهر فبراير» ثم أقام 
بها معظم شهر مارس . لکن إيراد هذه التواريخ لا جواب فيه عما تسأل عنه . وانت 
تستطيع أن جیب استنباطاً أن الفاوضین ضین المصريين جاءوا عمراً أول ما نزل ببلبيس » وأن 
الوقعة بينه وبين الأطر بون كانت ف الأيام الأول من مقامه بها » فلما 7 تم له النصر 
0 يسارع إلى السیر » » بل أقام حى يطمئن إلى لاء البلاد المحيطة به » اروا 
شهراً اتصل فيه بالصرین و وکسب ولاءهم . لكنك تستطيع أن یب استنباطاً كذلك 
بأنه آقام ببلیس هذا الشهر قبل أن يحيئه الفاوضون الصریون . وأنه کان بنتظر أن 
يئه الدد الذی وعده الخليفة به فى أثناء هذا الشهر » فلما سار الأطر بون إليه فّدر 
عليه وظفربه ‏ آراد أن يستفيد ما بعثه النصر إلى نفوس جنده من حماسة ۰ وال 
نفرس عدوه من اليقين بأن السلمین لن يغلبهم غالب » فساریرید مدينة مصر راجياً 
أن يفتحها الله عليه و بوطته أكنافها . 

أفجاءه المدد الذى کان ينتظره قبل أن یلتی الأطربون فتغلب عليه وهذا المدد 
معه » أم أنه ظفربه وليس معه إلا الجئد القليل الذی بى له بعدالفرما والبدوالدين 
انضموا له وعوضوه عمن فقدهم فى حصارها ؟ الظاهرمن الروايات أن المدد م جئه 
إلا بعد انتصاره ببلبيس ومسيرته منها . يقول أبن عبد الحكم ويتابعه ۱ سے يبن 


۹٤ 
نی وی : «فتقدم عمرو لا دافم إلا بالأمر الخفيفءحتى أتى بلبیس فقانلوه‎ 
بها نحواً من شهر حتی فتح اللہ عليه . ثم مضى لا يداقع إلا بالأمر الخفیف حتی آئی‎ 
أم ذنین » فقاتلوه بہا قتالاً شدیداً وأبطأ عليه الفتح » فكتب إلى عمر یستمده فأمدّہ‎ 
بأربعة آلاف تام ثمانية آلاف » . وظاهرهذا النص صريح ف أن عمراً غادر بلبيس‎ 
بعد انتصاره على الأطر بون قبل أن يصله المدد ء وأنه هزم الأطر بون وعدة جيشه انا عشر‎ 

ألفاً بأر بعة آ لاف من الذين كانوا معه من العرب ومن بدومصر . 

سار عمرو من بلبيس متاخماً الصحراء حتى نزل قريباً من قرية « أم دنین » على 
النيل عند مأحذ خليج تراجان الذی يصل مدینة مصر بالبحر الأحمرعند السويس 
وكانت أم دنين تقع فى موضع حى الأزبكية من أحياء القاهرة اليوم > وكانت حصينة 
یجاورها مرفاً على الئیل فيه السفن كثيرة » وكانت تقع إلى الشمال من بابليون ».حصن 
مدينة مصر الأعظم » فكانت مسلحتها لذلك طليعة الدفاع عن هذه المنطقة العزيزة 
على الصرین ومقر ملکهم فى عهد الفراعنة الأقدمين . وكان حصن بابليون حصناً 
رومانيا منيعاً يقع موقع مصرالقديمة اليوم » وكان متين البنيان قوي الأسوارء قاومت 
متانته أحداث لزمن فلم ينقض بنيانه إلا فى العشرين سنة الأخيرة من القرن یت ار 
السیحی لم بقیت مع ذلك مه آطلال لاتال تشهدها میت . وعلى أميال قليلة 
إلى الجنوب من هذا الحصن كانت تقوم مدینة ملف الخالدة الذ کر الباقية الأثر 
منف عاصمة مصر حين كان العام كله يتطلع إلى مصر على أنها مهبط الوحى ومستقر 
الحضارة فيه . وقد بتی لنف كل جلالها حتی نافستها الاسکندرية بها وجلالا » 
وظلت تفاخر الإسكندرية بما حوفا من تراث ضخم خلفه زوسر ورسیس وفراعنة 
مصر أيام أظلّت العام حضارة مصرء كما كانت تفاخرها بالأهرام وبالقابر العظيمة 
القائمة حوها . وكان اسم مصر يطلق على مديئة منف أو على مدينة تقابلها على ا مانب 
الآخخر من النيل نما أمرها وزاد سکانہا حتى كانت تسمى باسم منف فی بعض الأحايين . 
وى الصحراء الغربية الذاهبة بين منف والحيزة كانت تتصل سلسلة من الأهرام ذات 
العظمة والجلال » تتلاحق حى تنتهی إلى هرم خوفو والحرمين المجاورين وي المول 
. الرابض تحت سفوحها يرقب بعيون ثابتة مطلع كل شمس ۰ وقد قامت كلها قبالة حصون 
الروضة وبابليون وأم دنين . 

أفتصور المسلمون الذين ساروا مع عمرو هذا المشهد الباهر لا نظير له فى العالم 


۹ 


كله ؟ وهل حدّئهم عنه أحد من البدو الذين ساروا معهم بعد ما فصلوا من الفرما » 
وحين ساروا من بلبيس بعد ظفرهم بجند الروم ؟ وهل كان منهم من أحد شهد فتح 
الدائن وشهد أبييض كسرى لیری عجائب الدنيا مجتمعة فى هذا المكان الذى أقبلوا عليه 

من أرض مصر؟ أم تراهم كانوا فى شغل بقلة عددهمٍ وما بریدهم عليه عمر ومن مواجهة 
الروم فى حصون عزيزة النال ؟ لقد نزلوا قريباً من أم دنین ؛ راو بر 
مجراہ وبالخصب المرع حوله وبلشجار الربيع ونباته يتثنى ریان ضاحك الخضرة > 
فوق أرض أخذت زخرفها وازبنت فهی جنة للناظرین . لکنهم سرعان ما شا عن 
هذا المنظر بالحصون القائمة أمامهم ؛ وبا عرفوا من أن الروم اعدوا م بعد ما ایقنوا 
أن هذه الحصون ملاذهم » فان لق علیم فلا بقاء من بعد ذلك لم . . فقد جاء 
الروم إلى حصن بابليون يحل قوّهم » وأمدوا حصن ۶ دنین عسلحة قوية » ويوا 
لقتال لم بیق لیم شك فی أنه تال حياة أوموت ء فإما ردا المرب بعده على أعقابھم » 
وإما قالوا فى أعقابه ما قاله هرقل يوم ودع سورية الوداع الأخير : عليك السلام يامصر 
سلاماً لا اجتماع بعده ! 

وأدرك عمروين العاص دقة ا موقف وخطره ؛ فقد جاءته عيونه بأثباء عرف منها 
أنه لن يستطيع أن يفتح حصن باہلیون أو يحاصره عن معه من ادخ وان بستطیع 
أن يفتح مدینة مصرء وهی أل جوار الحصن وق حمايته . لکنه أدرك كذلك أنهإن 
سج عن مهاجمة الرمٍ ضیف شوكة رجاله ویذهبٌ زم > فيقوى عليهم عدوم 
فرذم نا کصین على أعقابيم . وما كان له أن" يأتي أمراً ذلك أثره » وهوالذی 
أصر على فتح مصر » وهو موقن أن أمير المؤمنين لاريب مه عما قلیل . لا بد له إذاً 

من مغامرة يكتب له فيها النصر » وله من بعدها أن يداور ليكسب من الوقت مايشاء 
تی بجی الدد . أما وحصن باه لاسیل إليه فليحاصر حصن أم دين + وليل 
فى سبيل فتحه کل ما يستطيع بذله ء فإذا استول عليه أصبحت السفن الراسية فى مرف 
رهن أمره 5 وأصبح فى مقدوره أن يدب خخطته وأن يحكم مداورته 1 

وکان الحذر يقتضى عمراً ألا یفرط ف رجاله أويدفعهم إلى مَلّكة » وأن يستعجل 
أمير الممئين المدد ليضاعف الأمل فى قرب مجيثه قوة اند الذين معه . لذلك بعث 
سولا إلى الدينة بكتاب يصف فيه مسيره إلى مصر وموقفه من حصونبا وحاجته إلى 
- الدد لاقتحامها ء وأذاع فى الجند أن الدد موشك أن بجیء ء ثم إنه تقد إلى أم دنین 
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فحاصرها ووقف قبالتہا عنم عنها العتاد واليرة . وم یفکر الروم المقيمون فى حصن 
بابليون أن بخرجوا إليه وقد علّمهم مصیر الأطربون أنه لاطاقة لم بالقتال الکشوف . 
أما مَسلّحة أم دنين فكانت تخرج إلى القتال أحياناً ثم ترتد إلى الحصن أن لم تظفر 
بالسلمین . ومضت أسابيع لم يتغير الموقف فيا ء وإن لم يشعر المسلمون, أثناءها بشیء من 
القلق أن كانت الميرة فى متناول أيديهم . 

وإنهم لكذلك أن جاءتهم الأنباء عفد أول مدد لم . وبأن هذا المدد موشك 
آن يبلغهم فقوى بأسهم »> واشتدت سطيتهم . وأقبل المدد > ورآه حماة الحصن 
من جنود هرقل ؛ فسقط فى أيديهم وقل خروجهم للقاء المسلمين . فلما رأى عمرو 
ذلك منهم ء وكأن قد عرف مداخل الحصن ومخارجه » خير وقتاً أمر فيه 
أصحابه أن يشدوا كلهم على الحصن شدّة رجل واحد ليأخذوه عنوۃً » صارهو 
فى طليعتهم إلى بابه » ففتحه الله عليهم فاستولوا عليه بعد مقتلة عظيمة » وبعد أن 
اسروا من بی فيه حيا . 

لم پذکر الؤرخون تفصيل ما وقع فى اليوم الحاسم هذه المعركة . ويذهب بتلرإلى 
أن عَمْراً شق على رجاله فى ذلك البوم » مستنداً إلى قصة رواها مژرخو العرب أن عم 
رای جماعة بترددون فى القتال فصاح بهم يحتهم عليه ويدفمهم إليه » فقال له أحدم : 
انا لم لق من حديد ء فانتهره عمروبقوله : اسكت ! إنما أنت کلب ! وأجابه 
الرجل : فأنت أمير الكلاب 1 فأعرض 'عمرو عنه ونادى بأصحاب سول الله وقال 

: تقلموا فبكم ينصر اللہ » فاندفعوا فى الوطیس وتبعهم الناس » ففتح اللہ على 
را کو و القصة حین او اج می 
الوقعة الى حدثت القصة فيا فلا ریب فى أن اقبال الدد قد کان له أث رکبیر فى استیلاء 
المسلمين على أم دنين بعد أن أبطأ علیہم فتحها ء وأن عمراً نزها ثم عبر مع جنده 
اليل فى السفن الى كانت عرفئها » وسار على رأسهم بتخطون الصحراء مجتازين 
آهرام الجيزة . 

أن الروم اللاجئون إلى بابليون حين عرفوا مصير أصحابهم بأ دنین ء وتوأتهم : 
الدهشة حين قيل لم إن جيش المسلمين تخطى النيل ضارباً فى الصحراء . فما مقصد 
عمرو من عبور النهر؟ وما عسی أن تكون وجهته ؟ أتراه أزمع السیر على الفرع الکانوبی 
يريد الإسكندرية محاولاً فتحها يمن معه من الجند ؟ إنه إذاً لمردود دون غابته » 


i 1‏ الاو 


ون يبوه إلا بالحزیمة النكراء . لكنهم عرفوا من أنبائه فى أثناء سيره عصر» وجربوا 
2 دهائه وبعد نظره ما أورثهم الريبة من مقصده . أعماهم عن غرضه . وهولم 
«یفکر بالفعل فی السیر إلى الاسكندرية . وكيف يسير إلیہا وهويعل أنها مفتوحة لمدد 
الروم من البحر ! بل کیف یسیر إليها تاركاً وراءه حصن بابليون سلیماً زاخراً بالرجال 
والعتاد ! نما فگر فى أن يسيرإلى الفيوم يشيع الفزع فی نفوس أهلها » وبقم الدليل 
للمصريين على أن دولة الروم لامحالة زائلة . وليس ق طريق الصحراء بين الفيوم 
وبابليون عقبة واجتياز هذا الطريق هين على آبناء البادية من أهل شبه ال جحزیرۃ . وهو 
بعد طريق قريب يقطعه الفارس فى ساعات معدودة . فإذا استطاع عمرولشاعة 
الفزع ی هذا الاقلیم بلغ مقصده » وكسب من الوقت مایکی الخليفة لإسال مدد 
جدید يستطيع به عمرو أن ینف خطّته فى الفتح » وأن یدخل به مصرف حکم 
السلمن . 

لکن عمراً لم يلبث حين بلغ تموم الفيوم أن عم أن الروم أعدوا للدفاع عن الإقلم 
ووضعوا الجنود على مداخله » لذلك لزم الصحراء وجعل يغير بكتائب قليلة على البلاد 
القريبة منه » يسوق النعم طعاماً لحیشہ . وجاء البدو المقيمون بيده المنطقة بأنباء عرف 
منها أن كتيبة من الروم بامرة رجل اسمه حنا تسیر مختفية فى النخیل والآجام قبالته 
متنطّسة أخباره فإذا حاول اقتحام البلاد الآهلة دعت الجيش الرابط فى ثغور الفیوم 
لواجهته . عند ذلك أَغذٌ السير حتى بعد بح وكتيبته عن ا یش ء ثم ارند إليه وحاصره 
ومن معه وقتلهم عن أخرهم 

أذاعت هذه الفعلة 5 فى قلوب أهل الإقلم جميعاً . وقد حزن قائد الروم 
بالفیوم لقتل حنا أُشدٌ الحزن وأمر بالبحث عن جثته » فلما الْتَشِلَت من النهر حئطّت 
ووضعت على سریر وحملت إلى حصن بابليون » وبعث بها إلى هرقل فى القسطنطينية ء 
يحزن هرقل اآه سم لیدامنْ عن مصر بكل قو ید ھت من الفيوم تلق 

جيش السلمین ويُنشب القتال معه . لکن عمراً اکتنی بالظفربحتًا وأصحابه وبا 

ا الرعب فى أهل لالم > وظل متحصناً بالصحراء راغباً عن لقاء عدوخشی 
الصحراء ويرى الوت کامتاً فيا . وش ما اغتبط الروم حين رأوه ينسحب بقواتہ معناق 
الفيا ‏ فقد خیل إليهم أنه خشى لقاءهم ففر متهم ؛ فعادوا إلى قومهم وعلى تور 
ابتسامة الرضا بأن كفاهم اللہ شرالقتال | : 


۹۸ ۱ 
والواقع أن عمراً لم ينسحب لأنه خافهم » بل انسحب عائداً إلى أم دنین يسرع 
السير جهد طاقته ؛ لأن رسوا من المسلمين جاءه فذكر له أن أمير الؤمئین بعث إليه 
بمدد جديد ء وأن هذا المدد سار من الفرما إلى بلبيس فى الطريق الذى سارفيه عمرو 
وأنه يرشك أن یصل إلى حصون الروم » ٦‏ و الدد 
خشیة أن يقطعه الروم عنه وأن یردّوہ عن عبور النهر إليه . 2 أنه أبدى فى ذلك 
مهارة فائقة ؛ فقد كانت جيوش الروم مشرفة ےت » وكان 
فى مقدورها أن تخرج من الحصن وأن تعبر النهر » وأن تحول بين قائد السلمین 
والدد القبل إليه . لکنہا لم تفعل واستطاع عمرو أن يعبر الشاطی الشرق وجيشه معه ء 

وأن بتصل بالدد الذى نزل هليو بوليس على مقربة من الحصن الروماني . 
كيف نم القائد البارع هذه العجزة من معجزات الحرب ؟ أتراه اتحخذ الليل لباساً 
له ولبيشه ثم عبر اہر محتمياً فى ظلمته ؟ وهل بق الروم فی غفلة عنه فى أثناء سيره وأثناء 
عبوره فلم یواجھوہ ولم يحاولوا رده ؟ أم هم عرفوا مجىءالمدد وسيره للقائهم فخافوا أن يتخلوا 
عن الحصن فیهاجمه المدد ويفتضه على من فيه ؟ لم یذ کر المؤرخون ما بلی شيئاً من النور 
على هذه المداورة البارعة » وهذا الانسحاب الدقيق من الفيوم إلى هليوبوليس . وكل ما 
يذ کرہ بتلر استناداً إلى مراجعه الكثيرة أن عمراً استطاع أن يعبر الثبر » إما عنوة وإما غرة 
ما ی ےس رہ اہ سرت 
فقد :علم بأن أمداد المسلمين سائرة فى طائفتين میممة شظر « عين شمس : وهی 
« هلیوپولیس ۰0 وعلم أن مقامه فى الجانب TT‏ فزع خوفاً من آن 
يفطن الروم إلى الأمر » فیحولوا بیه وبين الاتصال بالدد الذی جاء به الزبیر » ولکن 
« تبودور ہ ( قائد الروع ) ضیع الفرصة على عادته » فلم یضرب الضربة القاضية › 
ا عمرو أن يسير للقاء الدد ويبلغ عسکر السلمین فى هلیوبولیس وقد امتلاأت 
قلوب أصحابه عزة وبشراً بها ونوا له من الفوز فى غزوتم » . 
كانت عدة الدد الذی أقبل مانية آلاف ء علیہم الزبیر بن العوام ومعه عبادة بن 
الصامت والقّداد بن الأسود ويَسلمة ؛ بن مخلد . وقد اغتبط عمرو يَقْدّمهم. أعا اغتباط . 
فلو أ نهم أبطثوا عليه أكثر مما أبطثوا لبلغ موقفه من الدقة ما یتعڈر معه على أكثر القواد 
مهارة أن يغالبه ويغلبه . والحق أن الغامرة التى أقدم عمرو عليها ء منذ قليم مصر إلى أن جاه 
المدد » جديرة أن تعقد تاج الفخر على هامة أشد القواد ممخاطرة وأ وأعظمهم براعة ء فقد 
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ظل يواجه الأخطار ويقتحمها » ويدفع إلى النفوس الیقین بأن الروع لا حيلة لحم فی قوم 
هزموا كسرى وقھروا قيصر. ألم يواجه جموع الروم فی الفرما وق بلبيس وق أم دنین 

وف الفیم » فلم يظفروا به مرة واحدة على حين ظفر هو بهم مرات | . وى هذه الأثناء 
كانت کتبه إلى عمر باستعجال المدد لا تنقطع . وكان المدد الأول إليه قليلاً فلم يضعضع 
ذلك من عزمه » وم يبعث اليأس إلى نفسه » بل كان يلتمس وجوه الحيلة للإبقاء على 
القوة المعنوية ساميةً بروح جيشه » واثقاً من مضاعفة أمير المؤمنين المدد له » ومن إنفاذ 
خحطّته كاملة می حانت الفرصة لإنفاذها . 

وقد بتولانا العجب لابطاء المدد عن عمروكل هذا الزمن ؛ فقد كان انتصاره فى 
الفرما وى بلبيس قميناً أن يُمْجل أمير المؤمنين بإمداده » حتی لا یتعزض لواجهة الروم 
فى حصؤهم المنيعة على النيل. بجندہ القليل . أتراه ظنْ أن قائده يقم بالعريش أو بالفرما 
حتى يأتيه الدد » وأنه لن يغامر بقتال عدوه وهو فيمن هو فيهم من اند » فلما جاءته 
الأنباء بانتصاره فی الفرما وعسيرته إلى بلبیس » وبأنه يوشك أن يواجه الروم فی عاصمة 
الفراعنة » ندب الناس مدداً له » ثم ضاعف هذا الددمن: بعد وجعل على راسه 
الز بیر بن العوام حین جاءته أنباء أم دنین وانتصار عمرو فیها۲) ؟ 

5 ما يكن الأمر فقد كان الزبیر يود قد هم بالغزو وأراد أن يأتي أنطاكية . 
والز یر ان عمة النی وصاحبه » وكان من أبطال العرب المعدودين . فلما عرف 
سیر ماه زقال 4 : ويا أبا عبدالله ! هل لك فی ولایة مصر؟ » فأجابه الزيير : 
لا حاجةٌ لى فيا » ولکنی أخرج مجاهداً وللمسلمین معاواً » فان وجدت عمراً قد 
فتحها لم أعرض لعمله » وقصدت إلى بعض السواحل فرابطت به » وان وجدته ى 
جهاد كنت معه » . ودعا له عمر وودّعه » فسار على راش الیش حى دخل مصر 

وکان اختبار عمر لاز بير توفيقاً من الله أعظم التوفيق ؛ فقد عرف هذا البطل بشدة 
)١(‏ اختلفت الروايات ف المدد متى أصل إلى مصر » وهل أسل دفعة واحدة أودفعتين . وقد أورد ابن‌عبد الحكم هله 
الر وایات وأخذها عنه آ کثر الژرشین . وإنما اخترنا الر واية التى فى النص لأنها أكثر ار وایات اتفاقاً مع سياق الوقائع . أما 
الروایات الأخرى فتجرى إحداها بأن « عمر بن الخطاب أشفق على عمرو فال الزبير فى أثره فى اثى عشر ألفا فشبد 
معه الفتح ؛ . وگجری رواية أخرى بأن عمر آمد عمراً ١‏ بأربعة ألاف على كل ألف منهم رجل وكتب إليه : « إن قد 


أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم ء رجل مقام الف : الزيير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن 
الصامت وتحارجة بن حذافة . واعلم أن معك اثنى عشر ألفاً ء ولا تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة . 


۱.۰ 
الراس وقوة الشكيمة منذ نشأته » وكان إلى ذلك كرياً فى الناس عزيزاً علیہم . أسلم 
وهو ابن ست عشرة سنة » وهاجرإلى أرض الحبشة الحجرتين جميعاً . فلما سار إلى 
المدينة لم يتخلّف عن غزاة غزاها سول الله . وقد بایم سول اللہ على الموت فى أحدر. 
ونب النى الناس يوم الخندق من پأتبه بخبر الأحزاب وبنی قريظة » فانتدب 
الزبیر » وندبهم ای فائتدب الزبیر » وندبهم الثالثة فانتدب الزبیر » فقال رسول الله : 
إن لكل نی حواریا وحوارلى الزبیر بن العوام » . وکانت مع الزبیر إحدى رایات الهاجرین 
الثلاث يوم فتح مكة . لهذا كله أدناه النى ومحضه الحب ‏ فلما خط الذور بالدينة 
جعل له بقیتاً واسعاً وأقطعه تملا كانت من أموال بنی التضیر » ورخص له فى لس 
الحرير . وقد أحبّه أبوبكروعمركما أحبه سول اللہ » فأقطعه الصديق اليف 
وأقطعه عمر العقيق أجمع ؛ بل لقد أحبه كل من عرفه » ركان اجنود الذين يسيرون فی 
إمرته أشد الناس حبا له . 

نخطى عمرو بن العاص النيل سار إلى عين شمس » واتصل بالزبير وبالمدد العظم 
الذى جاء معه . وكان الزمن قد جر على عين شمس يومئذ ذيل العفاء > فلم تبق 
و أون » مدينة الشمس الفرعونية العظيمة الى كانت کعبة العلوم والدراسات » والتى 
عرفها أفلاطون وعرفها غیرہ من فلاسفة اليونان » وتلوا فیا المعرفة والحكمة ء ودصوا 
ها الفلسفة والفلك وروا من سعة عمرانبا وعظمة عمارتہا وجلال معابدها ومسلأتها 
وتماثيلها ما ذكره « هیر ودوتس » » كما ذكر تبحر رجال الدين بها فى التاريخ المصرى 
كله. فقد جرت الإسكندرية وفلسفتها على عين شمس ما هوى بها وبمنف من 
ذرؾّہما الرفيعة . فلما حكم الرومان مصر ثم دان أهلها بالمسيحية » هجر العلم وهجر 
الف عين شمس إلى غير عودة » ونقلت منها السلاّت والتمائیل إلى طائفة من مدن 
الدلتاء بل نقل بعضها عابراً البحر الأبيض إلى رومية . وكذلك تدهورکل ما فى 
مدينة الشمس بعد أن أضاءها العلم وأضاءعتها الحكمة بنورهما قروناً طويلة ء فلم ببق 
بها حين نزها العرب من مجدها القديم إلا اسمها اليوناني « هلیوبولیس ہ ولا أسوار 
مهلمة وتماثيل مطمورة تحت الثرى » وسلَة لا تزال قائمة ببلدة الطرية إلى يومنا الحاضرء 
تدل شاهذها على موقع مدينة الشمس القديمة » ويروى صمتها حديث ذلك العهد 
المجيد العظم . 


وقد اختار عمرو بن العاص أطلال' عين شمس » فعسكر بها وعسکرمعه المدد 


۱ 
الذی جاء مع الزبير بن العام ؛ لأن هذا الکان کان تهداً من الأرض یسهل الدفاع 
عنه » ولأنه كان فيه ماء کثیر » ومن حوله ميرة وفيرة تصلح لامداد الجيش بالمؤونة . 
فلما اطمأن إلى متازله فيها ورای من حوله حمسة عشر ألفاً وخمسمائة جندی أيقن 
أن ساعة الفصل بینه وبين الروم اریت جع أصحابه من أول الرای فى الحرب 
وتداول معهم فى خطة القتال . وكان أكبرهمه أن يستخرج ج الرم من حصن بابليون 
ليقاتلهم ف السهل . وسرعان ما جاءته عيونه بأن الله محقق عما قليل رجاءه » فقد 
تداول تيودور أمير جند الروم مع أصحابه » فرأوا أن مقامهم بالحصن يظهرهم أمام 
المصريين مظهر ال جبن والضعف » ويغرى الناس بالانضمام إلى المسلمين ومعاونتهم 
وقد کانت أعدادم, تفوق أعداد المسلمين > وكانوا خيراً منهم عدة . لذلك عزموا 
على الخروج إلى العرب لمناجزتهم » وازمعوا السير “إلى عين شمس لإجلائهم عنها . 
فلما عرف عمروختطتهم دبّر للقائهم والقضاء علیہم » فأخرج خمسمائة رجل ساروا تحت 
اليل من وراء الجبل حتی دخلوا مغاربنی وائل عند قلعة اليل » وأخرج خمسمائةآخرین 
جعل علیہم خارجة بن حذافة فساروا قبیل الصبح إلى أم ین رق حى الأزبكية 
الحا ی ) وود هؤلاء ومژلاء بأوامره . فلما تتفس الصبح سار من عين شمس على رأس 
قوانه كلها حتی بلغ موضع العباسية فى وقتنا الحاضر » وهناك أقام بنتظر جموع الروم 
القادمة من حصن بابلیون عند مصرالقدیمة . 
وخرج الروم من حصنهم ف الصباح الباکر » وساروا بين الأدیار والبساتین 
المحيطة بالحصن من شماله الشرق . وإنهم ليتقدمون إلى عین شمس إذ بلغهم أن 
عمراً انحدرمنها فى صحبه يريد لقاءهم . وقد استخفهم الطرب لذلك » وأ يقنوا الظفر به 
وتعاهدوا فیا ينهم على القتال حى الموت فلم يكن عندهم من شبهة فى أنهم إن يفتهم 
النصر ذلك اليوم فقد اندلةٌ صرحهم ودالت دولتهم فى هذه البلاد الغنية المعطاء . والتى 
الفريقان فأنشبوا القتال وعضواعل النواجذ والتحموا وعلاهم غبار المعركة » ولا يريد 
أيهم أن ینفصلوا حى تفصل الحرب بینهم . وإنهم لکذلك إذ انحدریت الكتيبة 
الختبتة فى مغار بنى وائل تبوی من املبل فتعصف بمؤخرة الروم عصفاً . ولم یکن الروم 
على علم بہذہ المكيدة ؛ لذا تولأهم الفزع لا آصاییم » فاضطربت صفوفهم وتقهقروا 
متیاسرین نحو أم دلین . عند ذلك خرج الكمين الآخرإليهم فأمعن فیہم قتلاً > 
فخیل إليهم أن ثلاثة جیوش من العرب تقاتلهم من ثلاث نواح مختلفة » وأنهنم لا أمل 
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لم فی القاومة ء فانحل نظامهم ولاذ اکم باغرب یطلبون النجاة من سيوف العرب . 
وبلغت طائفة من الفارين الحصن فلاذت به ء وساق الفزع طائفة إلى النهرفتزلت 
السفن تلتمس النجاة فى حمی الاء حى تبلغ الحصنى على ظهره » وکان عدد الذین 
هلكوا فى الوقعة وفى الطلب أجل من أن يُحْصّى . ورأى العرب ما آصاب علوم 
من الفزع » فمالوا إلى حصن ام دنین فاستولوا عليه كرة آخری . وكذلك انتصر 
المسلمون فى هذه الوقعة التى يسميها المؤرخون موقعة عين شمس نصراً حاسماً ود أقدامهم 
على ضفاف الئيل ء وأراهم مصركلها فى قبضة أيديهم . 

وكيف لايروها فی قبضة أیدیہم وقد علموا أن الذين هربوا إلى حصن بابليون 
لائذين به لم يلبثوا حين سمعوا بہلاك من هلك من جیش الروم أن فروا | من ملجثهم 
وركبو السفن » صاروا فى الفرع الغرلي للنيل ( فرع شيد ) حتى بلغوا حصن تيوس 
إلى الشمال من منوف . ولئن بقيت مع ذلك مَسْلحةٌ قوية وکل إليها الدفاع عنه » 
لقد أشاع انتصار المسلمين من الفزع فی الناس جميعاً ما دفع إلى نفوسهم اليقين بأن 
النصر كتب فؤلاء الغزاة لا محالة . وکان تصرف عمروبعد الوقعة ما زاد الناس بهذا 
الأمر إعاناً » فقد سار إلى مدينة مصر فاستول علیها بغیر قتال » ولم یستطع الجيش الذی 
بالحصن أن ند ها يد العونة كما كان یفعل من قبل. ثم نقل عسکره من عين شمس 
فأنزله فى شمال الحصن وشرقه بین البساتين والکنائس » ف الکان الذی أقام فيه المُسطاط 
من بعد . 

وجاءته الأنباء بأن حامية الروم بالفیوم فرت إلى « نقيوس » حين علمت بنصر 
المسلمين فجهز كتيبة عبرت النهر سارت فی طريق الصحراء » فاستولت على إقلم 
الفیوم كله . و يكتف بهذا ء بل أرسل قوة أخرى إلى جنوب الا فى إقلم 
المنوفية على أثريب ومنوف . لهذا كله آمن الناس بأن النصر قد حالف الغزاة . فخشعت 
نفوسهم وخضعوا طوعاً أوكرهاً ما فرضه عليهم عمرو من الأموال واليرة » وبخاصة بعد 
أن رأوا الحكام من الروم و بهم بأمره مجموعة أيديهم فى الأصفاد وأرجلهم فی القيود . 
واستولى الروع على كثيرين وأفزعتهم رهبة الغزاة الفاتحين » ففروا إلى الإسكندرية 
رّرافات يخطئها العدّ » يرجون أن يحدوا فى حصا وأسوارها ملجأ » ويطمعون فی أن 
يودّها قيصرمن البحربقوات تمکُنها من دفع الغزاة القاهرين . 

لم يبطر الظفر عمراً » ول يغره بالسير إلى الإسكندرية ليفتحها قبل أن یفتض حصن 
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بابليون على من فيه . فلو أنه فعل لا ضطر إلى توزیع قواته لیذر جانباً منها عل‌حصار 
الحصن ولیسیر بسائرها إلى الشمال على فرع النیل يقاتل حتی يبلغ العاصمة . وق هذا 
التوزيع من الخطر ما لم يغب عنه ؛ فقد کثرت القوات اللائقة بالحصن » وأصبح 
فى مقدورها الذود عنه » لاسها أا كانت مهددة بالفناء إذا فتح العرب آبواب الحصن 
ودخلوہ ٠‏ علها عنوةً » فلم يكن ها بد من أن تقاتل قتال المستميت . ولثن كانت روحها 
المعنوية قد تضعضعت » لقد كانت ترجو أن یفتق طول الحصار الحيلة هرقل أولقواد 
الروع بالإسكندرية فيمدوا الحصن ويُتقذوا من فيه . و تكن هقه القوات قى ريب 
من أن الحصار سيطول ؛ فقد تقدم الصيف وبدأ فيضان التیل وارتفاع مياهه » فلم 
یکن فى مقدورالسلمین أن يجتازي أوبهاجموا الحصن على متنه » و يكن لم بد من 
انتظار هبوط الفيضان . فلیصبر حماة الحصن وليصابروا ؛ فكثيراً ما غیرت الفاجات 
سير الحرب . والظفر ق كل حرب لأطول ابلند صبراً و کثرهم احتمالا ۔ 

عزم عمرو على محاصرة الحصن ء وعزم اللاجثون إليه على الدفاع عنه أويبيدوا 
دونه . وقوی عزمهم على الاستماتة ق ا ,ما کانت عليه أسوار الحصن وأبراجه من 
منعة مع لانثال . فهذا الأثر الذی لاتشهد أعيننا منه اليوم فى مصرالقدعة إلا أطلالا دوارس 
لأسوار متهدّمة وبقایا محطمة ليرجين بینهما باب قدیم قد كان حين الفتح العربي قلمة 
رومانية من أمنع القلاع وأقواها . كانت لسواره ترتقع نحو ستين قلماً » وکان سمك 
هذه الاسوار ثماني عشرة قدعاً ء وکانت صروحه تزید على الأسوار ارتفاعاً » وکان ى 
کل صرح سل صاعد إلى أعلى البناء يشرف الناظر منه على جبل القطم من الشرق » وعلی 
الجيزة والأهرام وصحراء لوبیا من الغرب » ویری منه مجری النیل إلى مسافات بعيدة 
من الشمال ومن ال جتوب . وکان النيل يبلغ باب الحصن الا کیر » فکانت السفن 
رن ترسو عنده إلى جانب درج یبط مته إلا . وكان هذا الیاب الأكير مصنوعاً 

من الحدید أو مصفحاً به فکان اقتحامه مستحیلا لمتانته ولحماية السفن له . هذا إلى 
أن جزيرة الروضة القائمة وسط التهر كانت بها حصون قوية تزید حصن يابليون مَتعةٌ 
وقوة . وکان فى داخل الحصن آبار یستستی منها حماته » کماکانت الزارع والحدائق 
المتدة من حوله تمده بالميرة . وکان يحيط بالحصن خندق عليه قنطرة متحركة لايستطاع 
فتحها أو تحريكها إلا من داخله . لهذا كله أمنت القوات المتحصنة به جاتب العدو. 
واطمأنت إلى مقدرتها على الدفاع عنه حى يأتيبا للدد أوتحدث مفاجأة من مفاجات الحرب 
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حاصر عمرو الحصن ومن فيه . وکان يعلم أن الحصار قد يطل سیب ارقا النهر 
وتدفّْم تياره ء ولناعة الحصن وقوة أسواره . لکثه کان بعلم كذلك أن الفیضان لن يدوم 
إلا شهراً أو شهرين ۰ فمناجزة القوم فى أثنائهما كفيلة بأن تزید روحهم ضعفاً .ثم 
إن تدفع الثيار بسبب الفيضان يمجعل مجیء الدد على الئیل من نقیوس أو من الإسكندرية 
إلى الحصن أمراً عسيراً . فإذا ثعاقبت الأيام والأسابيع ويئس حُماة الحصن من المدد 
ازدادث روحهم ضعفاً فذهب ريحهم . فإذا ثبتوا مع ذلك حتی یئزل الفیضان أصبح 
اقتحام الحصن غليهم أمراً مستطاعاً . 

كان القوقس بالحصن١')منذ‏ ابتدأ الحصار. وكان على إمرة جنود الحصن قائد 
رومی يسميه مژرضو العرب ہ الأغيرج » ء ويحسب بتلرأن هذه التسمية تحريف 
منهم لاسم ١‏ جورج » , وكان جند الحصن كلهم من الروم إلا قليلاً من القبط لعلهم 
کانوا فی خدمتهم , وكان الروم بالحصن يرمون العرب بالمجانيق ؛ فيجيبهم العرب 
بالحجارة والسهام . ودام الحصار علی ذلك شهرا و والعرب لا تین لم عزيمة ولا يتفد 
لم صبر . ورأى المقوقصس وأصحابه أن النيل قد بدأ فيضائه ينزل » إذ كان شهر أ كتوبر 
سنة ۰ قد بدأ » فاجتمعوا فى سر من معهم وتشاوروا ف الأمر وبسط م المقوقس 
رأيه . وکان يرى أن المدد لن بأتي ليرفع عنهم الحصار قبل آشهر» وأن العرب سيضيقون 
علیہم الخناق فى هذه الأثثاء ويرهقينم بألوان البأساء . وکیف لا يفعلون وقد قضوا 
من قبل على جيشهم فى الفرما وبلیس وأم دين والفيوم وعين شمس ! وهاهم أولاء 
یساصرونيم با لا قبل لم به . أليس خيراً أن يفتدوا أنفسهم با مال لیرحل هؤلاء العرب 
ولتعود مصر إلى مللك الرو) ؟ | وما زال القوفس یسوق وی فى بیان ساحر حئی 3 
الحاضرون جميعاً إلى رأيه . کہم رأوا أن من الخير أن جری المفاوضة مع العرب سرا 
حتى لا یقف أمحد من المدافعين عن الحصن على شىء من من أمرها » وأن يتولاها المقوقس 

)١(‏ بطلق این على هذا الحصن اسم بابليون وباب ای وقصر الشمع . يقول ابن تغرى بردی ف النجوم 
الزاهرة : وسار عمرو حتى بلغ بايليون » ویقول كان على القصر( يعنى قصرالشمع الذى بمصرالقديمة ) رجل من الروم 
و ابن عبد الحكم ید کر الاسم أكثر الأمر على أنه باب إليون ويقول البلافرى : وكان امم المديئة إليونه فسياها المسلمون 
فسطاطاً ويذ کر بتار أن اسم الحصن باللغة القبطية كان بابليون - أن خیمی » ومعناه بابليون مصر. ویروی أن القیصر 


تراجان بی الحصن فى جوار حصن قدیم کان يطلق عليه | سم بابليون قروناً طويلة قبل أيام تراجان وأن السبب فى تسميته 
أن جماعة من آسری باہل جاء pr‏ سز وستر يس كانث مقيمة فيه .وم روايات أخرى فى سبب هذه التسمية يطول شرحها . 
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بنفسه . وتسال القوقس وجماعة من أصحابه من الحصن بعد جنح اللیل » ورکبوا السفن 
إلى جزيرة الروضة فلما بلغها أرسل إلى عمروبن العاص برسالة مع أسقف بابليون وجماعة 
معه يقول فيها : 

«إنكم قد وم فى بلادنا وألححم على قتالنا » وطال مقامکم فی أرضنا » وا 
أنتم عصبة يسيرة » وقد أظلتكم الروع وجهزوا إليكم ومعهم من العّدّة والسلاح ء 
وقد أحاط بكم هذا النيل » وإنما أنتم سارى فى أيدينا » فابعثوا إلينا رجالاً منكم نسمع 
من كلامهم » فلعله أن يأتي الأمر فيا بيننا وبینکم على ما تحبون ونحب » ويقطع 
عنا وعنكم القتال قبل أن تخشاکم جموع الروم » فلا ينفعنا الكلام ولا نقدرعليه . 
ولعلکم أن تندموا إن كان الأمر مخالفاً لطلبكم ورجائكم » فابعثوا إلينا رجالاً من أصحابكم 
نعاملهم على مأنرضى نحن وهم به من شىء 1 . 

وانتظر القوقس أن يعود إليه رسله فی اليوم نفسه برد عمرو ». فما كان هذا الرد 
ليزيد على قبول المفاوضة أو رفضها . فان رفضت عاد كل إلى موقفه وعاد القتال كما 
كان » وان قبلت اختار کل فريق مفاوضيه ابتغاء الوصول إلى صلح إن أمكن . لکن 
سل المقوقس حبسوا عنه يوبين كاملين » فخاف علہم وقال لأصحابه : أترون القوم 
بحبسون الرسل أو يقتلئهم ويستحلون ذلك ف ديم ! وإنما أراد عمروبحبسهم أن 
يريهم حال المسلمين . ولقد عادوا بعد يومين يحمل رئيسهم رسالة عمرو إلى المقوفس 
يقول فيها : 

« إنه ليس بينى وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال : ام دحلم فى الإسلام فكتم 
إخواننا وکان لكم مالنا . وإما أبیم فأعطيتم ابلزية عن ید وأنتم صاغرون . وإما جاهدناكم 
بالصبر والقتال حى یحکم الله بیننا وبينكم وهوخير الحا كمين 1 . 

دهش المقوقس لا سمع ؛ فليس هذا جواب من يريد المفاوضة ء بل هوجواب 
المنتصر يريد أن يفرض حكمه . أترى بلغ من هؤلاء القوم الغرور أو بلغت منهم الثقة 
بالنفس فليس إلى إغرائهم بامال أو بغير المال سبيل ! وسال سله كيف رأوهم ؟ فأجابه 
رئيسهم : « رأينا قوماً الوت أحب إلى أحدھم من الحياة » والتواضع أحب إلههم من 
الرفعة . ليس لأحده فى الدنيا رغبة ولانهمة . وإنما كان جلوسهم على التراب ء وأكلهم 
على ركبهم ء وأميرهم كأنه واحد منہم ؛ ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ؛ ولا السيد من العبد . 
وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منہم أحد ؛ يغسلون أطرافهم بالماءو یخشعونفی صلاتهم». 
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أطرق القوقس حین سمع هذا الوصف ‏ ثم رفع رأسه وقال لأصحابه : «والذى 
یخلف به لو أن هولاء استقیلرا الجبال لأزالوها » ولا يقدير على قتال هؤلاء أحد ! 
ولٹن لم تغتنم صلحهم الیوم وهم محصورون بهذا الثيل » ۸ مجیبونا بعد اليوم إذا أمكتتهم 
الأرض وقووا على الخروج من موضعهم » . ۱ ۱ 

آتری هوی الضعف بنفس القوقس فاملی عليه هذا ابلواب ؟ ام كان يطمع ى 
إغراء العرب بعرض سحى يستهويهم فیرضونه ویرحلون عن أرض مصر؟ ال جمواب عن 
هذا وذاك تنطق به الحوادث من بعد ؛ فقد رد القوقس وله إلى السلمین يقول لم : 
« ابعٹواإلیتارسلا منکم تعاملهم وفتداعی نحن وهم على ماعساه يكون فيه صلاح نا ولکم » . 

ول يرقفض عمرو ماطلب الیه . فبعث عشرة نفر أحدهم عبادة بن الصامت ‏ وکان 
أسود اللون ضخاً طویلاً ء وأمره أن یکلم القوم »ولا جیهم إلى شىء دعو إليه إلا إحدى 
هذه الخصال الثلاث . ودخل القوم على القوقس وراد عبادة مخاطبته » فلما رآه قال : 
د تسا عى هذا الأسود وقدموا غيره يكلمنى » . ولعله أراد بهذا أن بوق بينهم . لکہم 
أجابوه جمیعاً بأنهم يرجعون إلى قول عبادة ورأيه وتكلم عبادة وذكر ما أمر الله ورسوله 
السلمین به من الزهد فى الدنیا ء والرغية فى الآخرة » والجهاد فى الله » وحب الا تشاد 
یف سیله . وأعجب القوقس بکلامے ء وأبدى اعجابه لأصحابه ۰ ثم قال 
لعبادة : «لقد توجه إلينا لقتالكم من جميع الروم ما لا بحصی عدده قوم معروفون 
بالتجدة والشدة من لا یبالی أحدمم من لی ولا من قاتل . وإنا لنعلم أنكم لن تقدروا 
علیم لضعفكم وقلتكم . وقد أقمتم بین أظهرنا شهراً وأتم فى ضيق وشدة من معاشكم 
وحالکم . ونحن نرق علیکم لضعفکم وقلتکم وقلة ما بایدیکم ء وتطيب أنفسنا أن 
تصالحکم على أن نقرض لکل رجل منکم دینارین ولأميركم مائة دینار ولخلیفتکم 
آلف دينار » فقیضوا وتتصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشا کم مالا قو لكم به » . 

هذا الکلام مجمع إلى الوعد الوعيد ء وإلى الإغراء التهديد ؛ فهذه ثلاثون ألف 
دینار تعرض على عبادة متا للاتصراف عن الحرب ء فإن آباها كان مهدداً بمدد الروم 
الذی اس القوقس عنه ‏ ولکن أوامر عمرو إلى عبادة كانت صريحة » وكان عبادة 
شجاعاً لایہاب الوت . لقذلك اُجاب المقوقس مزدرياً جمع جمع الروم وعددم ۰ ذاكراً 
قوله تعالى : (كم من ول غلبت فق كيرة پان الله ولله مم الضابرین ) ء وآن کل 
رجل من المسلمين يدعو ربه صیاح مساء أن يرزقه الشهادة ‏ وأ: نهم إلى ذلك فی آوسع 


۱۷ 
السعة من معاشهم وحاغم . « فانظر الذی ترید فییثه لنا » فليس بيننا وبينك حصلة 
نقبلها منك أو نجيبك إلیہا إلا خصلة من ثلاث » فاختر أيتها شئت ولا تطمع نفسك 
فى الباطل . بذلك أمرني الأميرء وها أمره أمير الممنين » وهو عهد رسو الله صل 
الله عليه صلم من قبل إلينا» . ثم ذكر له أنهم إن أسلموا انصرف العرب عد عنهم » وإن 
أبو الاسلام وأدوا الجزية أدخلهم السلمون فى حمایتہم ودافعوا عنہم 2 
والجزية جميعاً فليس إلا الحرب تفصل بین الفريقين . 
حاول القوقس عبثاً أن يصرف عبادة إلى خصلة غير هذه الخصال الثلاث ء والتفت 
إلى من معه يستطلع رأيهم فأبوا إجابة المسلمين إلى شىء مما طلبوا ؛ فانصرف عبادة 
وأصحابه لم یغیّر وا ما قالوه حرفاً . وعاد المقوقس ينصح أصحابهبمصالحة السلمین > فسألوه : 
ای خصلة نجبيهم إليها ؟ قال : اذاً آخبرکم ui.‏ دخولکم فی غير دینکم فلا آمرکم به . 
وأماقتاهم فأنا أعلم ی تصبر وا صبرهم » ولا بل من الثالثة » . قالوا 
فنكون لم عبيداً بدا ! . قا نعم ! ٹکو عبيداً مسلطين فى بلادكم » آمنين على 
أنفسكم کر 3 ۰ 00-8 أن تموتوا عن آخركم أو تكونوا عبیداً تباعوا 
ومرقوا فى البلاد مستعبدین أبداً نم وأهلكم وذرار يكم » . قالوا : الوت أهون من هذا | 
وعادوا إلى الحصن وقطعوا الجسر من الجزيرة » وعادت الحرب بینهم وبين السلمین . 
ماذا حدث بعد ذلك ۴ يقول مورخوالعرب : و فلح السلمون عند ذلك 
القتال على من بالقصر حتى ظفروا بهم وأمكن اللہ منهم فقتل منهم خلق کثیر وأیر 
من أسر منهم ء وانحازت السفن كلها إلى الجزيرة » . ويقول بتلر: ہ ویظهرلنا أن 
كبار الروم طلبوا أن يهادئهم العرب شهوراً ليروا رأيهم » فأجابهم عمروجواباً قاطعاً 
أ ان هلهم أكثر من آیام لان ملس مر م يليت وہ الاس 
فثار ثاثرهم وی جند الإمبراطورإلا القتال ء فما انتهت أيام هدند الثلاثة حو ١‏ أخيل 
أهل الحصن يتجهزون للخروج إلى الحاصرین يناجزضهم یت مر 
وخرجوا إليه بغتة فوق قناطرهم فأخذوا جنود المسلمين على غرة . ول تذهل تلك البغتة 
العرب ء فأسرعوا إلى سلاحهم وقاتلوا الروم قتالاً شديداً » وقاتلهم الروم يومئذ مستبسلین . 
غير أن العرب تواردوا إليهم منذ تلیروا : بهم فتكاثروا عليهم » فما استطاعوا إلا أن يتراجعوا 
إلى الحصن بعد أن قتلت منهم مقتلة عظيمة ) . 
ليس بين الروايتين فیا نرى خلاف » وكلاهما متفق على أن العرب أحرزوا هدا 


۱۸ 


النصر بعد أيام معدودة من مفاوضة عبادة بن الصامت والقوقس . ول برد المقوقس أن 
یضیع الفرصة فعاد إلى قومه بحدثهم فى ضرورة الاذعان لا طلبه العرب من الجزية » 
وأقره القوم کارهین . فبعث إلى عمر ويذكر له أنه لا يزال على رأيه فى مصالحته » « فأعطنى 
أمانً اجْمَيع أنا وأنت » وأنا فى نفر من أصحاني » وأنتق نفر من أصحابك ء فان 
استقام الأمر بد بيننا تم لناذلك جميعاً » ون یتم رجعنا إلى ماكنا عليه ؛ . . وأي أصحاب 
عمرو ما عرضه المقوقس » وآثروا الحرب حتى تصیر الأرض كلها لم فيئاً وغنيمة . فقال 
لم عمرو: : قد علمتم ما عهد إلى أمير المؤمنين فى عهده ؛ فان أجابوا إلى خصّلة من 
الخصال ثلاث التى عهد إل فيها أجبتهم إليها وقبلت منهم » مع ما قد حال هذا 
لماء بينتا وبين ما نريد من قتالم . وقد كان هذا الرای من عمرورأى السیاسی المحنك 
والقائد البارع » فقد أحدق ا اء بالمسلمين من کل وجهء وصاروا لا يقدرون على أن 
يتقدموا نحو الصعید ولا إلى غير ذلك من الدائن والقری » فدفعهم ال القتال خطاً 
فی التقدیر ء وانتظارهم هبوط الاء قد یتیح للعدو فرصة وقد یھی للاسکندر ب یة امداده . 
ثم إن الروم فى الحصن قد تضعضعت قواهم وخارت عزائمهم فمن حسن الرأی مفاوضتهم 
وم فیا هم فيه من هذه الحالة النفسية ء حتى لا بیعث اليأس إلى نفومهم قوة التجلد 
والاستماتة » ول من مناعة الحصن ملجا يستطيعون امقام فيه زا طویلا . ۱ 

وتصالح عمرو والقوقس على أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من 
القبط دينارين على كل نفس شريفهم ووضيعهم ممن بلغ منهم الحلم » ليس على 
الشیخ الفاني ولا على الصتير الذى لم يلغ الم ولا على النساء شىء » وعل أن للمسلمين 

منهم التزل بجماعتهم حيث نزلوا » ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو اکر 
و رہ وا نج أيام مفترضة عليهم » وأن لم أرضهم وأموالم وكنائسهم 
هم رم وبحرهم ٠‏ ولا يخز وأ ولا عنعوا من جارة صادرة ولا واردة ۱ 

عد هذا الصلح وعلق نفاذه على رضا الامبراطور بهء وأخذ القوقس على نفسه 
أن يبعث به إلى هرقل . واتفق الفریقان على أن تب تبق جیشهما حبث هی حی بجیء رد 
قيصر» وأن ببق الحصن مع الروم إلى ذلك الحین . رکب القوقس التهر إلى الإسكندرية » 
ومنها بعث بتفصيل ما حدث إلى القسطنطينية مصحوباً بمذكرة إضافية طلب فی ختامها 
إلى رقل إقرار الصلح حتى یکنی مصرشرالحوب وویلاتا . وحار هرقل حين اطلع على 
المذ كرة وعلى الوثائق > فلم یعلم منها أكان الصلح خاصًا بحصن بابليون » أم كان مداه 
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رلك مص رکلھا للعرب ؟ وهل ب يب العرب ف البلاد بعد أخذ ابلزية أُوبرحلون عنها ؟ لذلك 
استدعی المقوقس إليه يلو له ما اشتبه عليه . وحاول القوقس حين لقيه أن يبون الأمرء 
فذكر له أن العرب قد یخن على الخروج بعد من مصر. فلما أحرجه الإمبراطور 
بالسؤال لم يجد خيراً من ن الحقيقة يصارحه بها » فقال له : « لورأيت هؤلاء العرب وبلاءهم 
فى القتال لعرفت أنهم قوم لا پخلبون . فليس لنا من سبیل خير من الصلح مع عمرو قبل 
أن يفتح حصن بابليون نوا وتصبح البلاد غنيعة هم ٠‏ . 

لم يكن هرقل بالذی يجهل 5 قوة العرب وبأسهم ؛ فقد بلا من ذلك ف الشام من 
سنوات عدة مالم ينسّه وبا لا يمكن أن ينساه . لكنه لم یتوقع قط أن تدور الدائرة ة على 
جيشه فی مصرء وأن تدور عليهم بهذه السرعة . فالعوامل ا حضیة والجغرافية التى أعانت. 
المرب فى الشام لاشیء من مثلها فى وادى النیل . وه وأعرف الناس بحصن بابلیون » 
وأنه أمنع من ٠‏ أن ينال منه محاصر ما حسنت قيادة المدافعين عنه . وقد كان له عصر مائة 
أف من الجن تیم انا عش رأف کی نب هذا المد یل الذى بیرق لمح 
تلك القوات الضخمة المتحصنة فى أسوار متبنة وقلاع مملوءة عتاداً ؟ . لا بد فى الأمر 
من سر هو الذى اذى إلى النكبة النکراء الى أصابته فى صمي ملكه . هذا ثار ثاثره » 
فاتهم المقوقس بأنه خان الدولة وگل للعرب عن مصرء وحكم عليه بأنه مرتکب جم 
ووصفه بالحين والكفر» واسلمه إلى حاکم الدينة فشهره وأوقع به المهانة » ثم نفاه من 
بلاده طريداً . 

م يكن هرقل غالیاً حين ثارت بنفسه الهواجس وله الريب فى الأسباب الى أدت 
إلى هزعة جنده . ولسنا نقصد من هذا القول إلى الحكم على المقوقس بأنه تعمّد خيانة 
الدولة » وإنا نقصد إلى أن الحصن كان يستطيع أن يقاوم » ولا تتزل بحماته أية 
هزيعة لو أن قائده كان قادراً فلم برض من فيه للقاء المرب فی ميدان مكشوف + وا کی 
بأن پسدد إلیہم الثبل والمعجانيق . ولا أدل على ذلك ما حدث بعد نی القوقس . فقد 
رفض هرقل إقرار الصلح مح عمرو وعرف السلمون عصر هذا الرفض ف الأيام الأخيرة 
من ديسمبر سنة 55٠‏ » فانتہت اطدنة وعاد القتال بين الفريقين . وكان حماة الحصن 
قد قل عددمم » و يأتهم مدد من أية ناحية » وكانت الأحوال كلها مواتية للعرب ؛ 
وقد انتهى الفيضان وهبط ماء الثيل » وغاض الاء من الخندق الذى حول الحصن ء 
وأصبح فى مقدورمم مهاجمته . غير أن آلروم ألقوا فى الخندق حسك الحديد عوضاً 
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عن مائه » وجعلوا هدا الحسك كثيفاً عند مدخل آبوابه » فصا هذا العمل العرب عن 
0 لهاجمة الحصن وأخذه عنوة وأبقاهم حوله شہوراً عدة اقتصر الأمر فی أثنائها على 

می الفریقین بالمجانيق والسهام . وم يكن فى مقدور حماة الحصن غير هذا ؛ ولذا 
۳ العرب إلى الحصن کل مرة خرجوا فيها منه يحاولون لقاءهم . وكذلك تصرمت أشبر 
الشتاء والحصن يقاوم . فلو أنه جاء الدد من نقیوس أو من الاسکندرية ء ولو أن هرقل 
بعث من لدنه بقائد من مهرة قواده على قوة من الجند للدفاع عنه » لتغيّر وجه الوقف > 
وللقى السلمون فى الاستبلاء على هذه المنطقة النيعة مشقة کبيرة . لکن الرض فتك بأهل 
الحصن ول یلبم سے ی وو یک 
حدود الأفق طذا الدد ثرا . ثم إنهم كانت تبلغهم الأنباء كل يوم بأن العرب يشئون 
الغارات على ما حولم من الأراضى . وأقبل شهر مارس من سنة 1۶۱ وجف ماء النیل 
أو كاد . وی هذه الأثناء جاءت الأنباء بموت هرقل فى النصف الأول من فبراير سنة 
۱ فاضطرب الروم .لوته آی اضطراب ٠‏ مع ذلك بق الحصن يقاوم » وبق الأمل 
یداعب نفوس حماته عجیء الدد لإنقاذه . 

وکانت نكبة هرقل فى مصر من الأسباب الى عجلت منیته ؛ فقد حم بعد لقائه 
القوقس وأعجزه الاضطراب عن التفکیر فى إمداد بابليون أو تنظم الدفاع عنما . ول 
يفكر أحد غیرہ فی هذا الأمر لأن الدولة كانت كلها ترزح تحت عبء ثقیل من عار 
هز تا منذ استول العرب على دمشق وعل بيت المقدس » وطردوا الروم من الشام ساروا 
بنشرون الفزع فی أرجاء مصر . على أن متانة أسوار الحصن وأبراجه طوّعت للذین 
ظلوا على قيد الحياة من حماته أن يثبتوا للغزاة إلى آخر شمر مارس والأيام الأول من 
شهر أبريل . 

ولقد ضاق العرب ذرعاً بالشهور السبعة القی انقضت منة حاصروا الحصن » فهانت 
علیہم الحياة وهانت عليهم أنفسيم »> وذ کروا فعال خالد بن الوليد بدمشق » وسعد بن 
ی وقاص بالمدائن » م بن مرن بنهاوند » فلم يروا أن يكونوا دون هؤلاء الأبطال إقداماً 
وجرأة . وکان الزبير بن العام أشدهم حماسة وأكثرهم على اموت فى سبیل اللہ إقبالا » 


(۱) يذكر بتلر أن هوقل مات فی ۱۱ هبراير سنة 141 ؛ وف تاريخ الؤرخ أنه مات فى مارس من تلك السنة . 
« والاضطراب ماثل فى هذا الأمر مثوله فى غيره » على تعبير بتلر نفسه . لکن الاختلاف لایتجاوزشهری فرایر ومارس 
سنة 541 عند المؤرحين القريبين من ذلك العهد . 
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فقام فى الناس فقال : « إنی أهب نفسی لله » وأرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين ہ . 

تم أقبل بعد أيام تحت جنح الليل مع كتيبة آزرته فطمّموا الخندق احبط بالحصن فى 
موضع القازقة و اسلا على السور علاه الزبیر بعد أن أمر أصحابه إذا معوا تكبيره 
أن يرقا إليه وأن یجیبوہ جميعاً أ . واستوی الزبیر بأعلى الحصن وانطلق یکبر وبفه يلمع 
ف يده » فتبعه أصحابه وصعدوا للم صاروا إلى جانبه وك مرو مع واخات: المسلمون 
0 ن خارج الحصن تکبیرہم > فلم يشك الروم أن العرب قد اقتحموا الحصن فهربوا » 
وعمد الزبير إلى باب الحصن ففتحه ودخل المسلمون واستولوا على ما فيه . 

هذه رواية . وتذهب رواية أوردها بتلر عن الطبرى إلى أن الزبیر علا الحصن مع 
معاد ونان من كاد هناك من حرسه » وملكوا رأسه » وأرادوا المبوط إليه » فألفوا 
حماته بنوا حائطاً تعترض الممشى الى فوق السور من تلك الناحية فأقاموا حيث كانوا . 
فلما بكر الصبح عرض قائد الجند فى الحصن على عمرو أن يسلّمه إليه على أمان من 
فيه من ابلند . واعترض الزبير على الصلح وقال لعمرو : لو صبرت قليلاً لنزلت من 
لسور إلى داحل الحصن » ولكان الأمر على ما نشتهى ۰ ول يقف عمرو عند قوله » 
بل كتب عهد الصلح مع قائد الحصن » > على أن یخرج الحند منه فى ثلاثة أيام فيركبوا 
الثبر ومعهم فؾہم لبضعة أيام تاركين الحصن وما فيه من الذخائر وآلات الحرب للمسلمين . 
والطبرى لا يورد مثل هذا التفصيل . على أن المؤرخين المسلمين جميعاً يذ كرون أن عمراً 
أجاب القوقس إلى الصلح على على الجزية بعد أن اقتحم المسلمون الحصن . فإذا صح أن 
التوقس لم يكن بالحصن وكان قد نی بعد ذهابه إلى هرقل » حو لل جع يد 
صالح عمراً على ماجاء فى رواية بتلر . 

خرج جند الروم من الحصن فى اليوم السادس من شہر أبريل سنة 54١‏ من میلاد 
المسيح ؛ لکنهم أبوا ء فى هذا اليوم الذى انسحبوا فيه يجلل هامّهم الخزى والعار » إلا 
رے پھچ و ی مو ہج 

أثناء الحصار » وقطعوا أيدجهم ء ونگلوا بهم تنكيلا أثار الأسقف الصری حنا النقیومی 
مورخ ذلك العهد » ٠‏ وحمله على أن يسبّهم فى ديوانه وأن يسميهم : « أعداء المسيح الذين 
دنّسوا الدين برجس بدعهم ۰ وفتنوا التاس عن إعانہم فتنة شديدة م بأت عثلها عبدة 
الأوئان ولا اهمج » وعصژا المسيح وأذلوا أتباعه » فلم يكن فى الناس من أئی بمثل سيكاتهم 


ولو كانوا من عبدة الأوثان » . 
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حلص الحصن لمسلمین بعد خروج الروم «نه » وبذلك انتبت الرحلة الأول من 
مراحل الفتح العرلي لصر . ولقد كان لهذه الرحلة من الخطر ما تشہد به الحوادث الى 
وردت فى هذا الفصل . وقد استطاع عمرو بأناته وحکمته وحسن رأيه أن يدور حول هذا 
الخطر حیناً » وأن يقتحمه حيئاً آخر ء حتی اجتازه آخر الأمر رافعاً لواء النصر والظفر . 
فلندعه الآن يجلس بين جنده يحمون جميعاً » ثم يدبر هو لتنظم ما فتحه من الأقالم » 
ليكتب بعد ذلك إلى عمر يستأذنه فى السير إلى الإسكندرية . 

ول يكن لديه ريب » يوم بعث يطلب هذا الإذن » فى أن الله قد مهد له السبيل 
لإدراك بغيته » فقد رأى من كراهية القبط للروم » ورای من مخاذل الروم وضعفهم » 
نبت فى نفسه اليقين بأن عاصمة الاسکندر الأكبر ستفتح أبوابها أمامه » وستتلقاه 
كما تلقت پیوس قیصر وأنطونیو من قبل » وأنه سيجلس بها على عرش البطالسة 
والرومان » كما جلس سعد بن ألى وقاص بالمدائن فى إيوان الأكاسرة من بنی ساسان . 

ولعله كان یستعجل إِذْنَ أمير المؤمنين بالسير بعد أن رأى جيشه قد جم » ورأى 
الأرض من حوله دانت له . فقد أمر بعد ما استتب له الأمر » فأقم جسر من السفن 
بين الحصن وجزيرة الروضة ء وبين ا جحزیرۃ والجيزة » فوصل بذلك بين شاطىئ الہر » 
ونيس له الإشراف على ما يجرى فيه من السفن والبضائع . نم إنه نشر جنوده فيا استول 

عليه من الأقالم ۰ فرأى القبط من جنود الحرس الوطنى ينظرون لیم غزراً ويقولون : 
ما أرث العرب وأهون علہم أنفسهم ۱ ما رأينا مثلنا دان لحم ؛ فخاف أن يثير هذا الأمر 
القبط + بهم فأمر زر فت وطبخت بالاء والملح » ودعا القبط فأجلسهم إلى جانب 
جندہ من المرب قمل المرب یحضسوة للزق وشن الحم على نحو زاد زی اقبط 
علیہم » وزادهم طمعاً یم . فلما كان الخد أمر بطعام من ألوان مصر فصَیع » وأمر 
ور چو اه الل با 

العرب أكل, أهل مصرونحوا نحو » فتفرّق القبط بعد الطعام وقد رابهم ما رأوا . ثم أمر 
عمرو جنودہ بكرة الغداة فتسلحوا للعرض فعرضهم عل أعين القبط » ثم قال فلا : 
1 في قد علمت أنكم قد رأيتم ى أنفسكم آنکم فى شىء حين رأیتم اقتصاد العرب د 
تزجیتہم » فخثیت أن تھلکوا » فأردت أن أريكم حالم وكيف كانت فى أرضهم ء ثم 
حالم ف آرضکم » ثم حاطم ی الحرب . فتفرق القبط وهم يقولون » لقد رمتکم 2 
برجلهم . وق رواية أنهم قالوا : إن العرب قوم لا يغلبون وقد وطٹونا تحت أقدامهم . وبلغ 


۱۱۳ 


عمر ما صنع عمرو فقال الجلسائه : إن عمراً يقاتل بالقول ء وغيره یقاتل بالسیف » 
أو قال : والله إن حربه للينة ماما سطوة ولا ثورة كثورات الحروب من غيره . 

خشع القبط حين رأوا بأس العرب ودانوا لهم ؛ بل لقد اختار جماعة منهم الإسلام 
فدخلوا فيه » فساواهم ذلك بالمسلمين وأعفاهم من دفع الجزية » ون عَرْضِهم للعنة بنی 
قومهم . وأخذ هؤلاء القبط الذين أسلموا يساعدون إخوانهم العرب فى اقتضاء الجزية 
واستصفاء أموال المسيحيين الذين أخرجتهم الحرب من دیارم . بذلك كله توطد سلطان 
عمرو على ما كان تحت يده من الأرض وزداد بسطة » وأصبح فى مقدوره آن بسیر 
إلى الاسکندرية مطمئنا متى أذن له أمير المؤمنين فى السير إليها . 

لم يكن جند عمرو دونه رغبة فى السير لقتال » فقد سما النصر على حصن بابايون 
ومن فيه بقنتهم المعنوية سموا کی ء بت فى نفو بر ثبت فى نفس عمرو من اليقين 
بأن الله معهم » وأنهم لا غالب ہم . وبہذا الروح كله ال والأنفة كانوا مجوسون خلال 
الديار » ويتنقلون حیغا شاءوا من الأرض » ويغشون ماشاعوا أن يغشوه من مدن .الفراعنة 
وآثارهم الباقیة فى هذه البقعة الناطقة ىف ا ب التار يخ خ كله » والتی شپدت 
فجر الحضارة » ورأت مولد الضمير الإنساني مت عينيه . . فاذا 55 إلى عسكرهم آخر 
النبار عادوا وقد ملا الإعجاب أفئلتهم وملك علیہم حواسهم » فلم يتناول حدیئہم إلا 
ما شہدت أعينهم من هذه الآثار الخالدة ليس من آثار العام ما يدانييا عظمة وجلالاء 
ومن هذه الحياة الزاخرة فى مدينة مف وف تسا مصر القائمة قُبالتہا على النیل تنافسها 
فى عظمة الحياة ثم تقصر دیہا حين ينطق التاريخ با لمنف على الأجيال من مجد 
سلطان . 

وکان ما آثارته منف بجلال آثارها أعمق أثراً فى نفوسهم من الخضرة الزاهية والنعم 
لقم الذى تراه أعينهم فى کل ما حيلم من الأرض الخصبة المعطاء . لقد رأوا مثل هذه 
الخضرة فى العراق والشام » وقد ملاوا منبا أعينهم مذ نزلوا مصر فزادتهم ٩!‏ امانا بقدرة الخالق 
الباری جل شأنه . لكنهم رأوا نف مالم يمن عليه قيام الإسكندرية » وبا يروا له فى غير 
منف من مدن العا م نظيراً . رأوا آثاراً تحدث عن حضارة الفراعنة الأقدمين 8 
حديثاً عجباً . كان فيها معبد ہ فتاح » الضخم الفسيح » عبد فيه الشمس كما كانت 
تعبد بالكرنك فى طيبة . ركان بظاهرها معبد السرابيوم ء مقام العجل بيس » محاط 
بكل مجالى الاجلال والإكبار . وكان أمام هذا المعبد صفّان طويلان من آباء الحول يلقيان 


٤ 
فى روع الداخل إليه اغیبة . وكانت قبور العجول القدسة قائمة وراء العبد تأخذ عظمتہا‎ 
بالنظر ء ثم لا تحول هذه العظمة دون السجب من قوم يُحددث ما تركوا من صور ومائیل‎ 
وملاعب رعمائن كلها العظمة عن سو:مکاتیم من الحضارة . ذلك كان شأنهم ف‎ 
تصویر معبوداتہم » وق اقامة ما أقاموا لهذه العبودات ورموزها من تاثيل بارعة بخطٹھا‎ 
العد . فكيف آنساهم رهبا نهم وفراعتتہم عبادة الله ارجا الأحد تؤمن به القلوب ااضیئة‎ 
ور الحق ! صدق تعا لی : ( اك لا تھی من ال > ولکن الله يَهْدِى من باه وهو‎ 
عل بالْمهْتَدِينَ ). ولذلك محت السيحية هذه الألوان والطقوس من العبادة . وها هو ذا‎ 
الإسلام يسير جنده فی أرض الفراعنة » وتخفق أعلامه فوق ربوعها ليقرٌ فیہا دين الحق‎ 
. إلى يوم الدين‎ 

وأين يستقر الحق إن لم يستقر فى جنة الله على الأرض ۱ | ومن ذا بقره فيها إلا جنود 
لله الذين وهبوا أنفسهم لله مخلصين له الدين حنفاء ! . لذلك لم جذب منف مجمافا 
مولاء الجنود للبقاء حوفا » بل كان الشوق إلى الإسكندرية بحرك نفوسهم بالقوة الى 
كان يحرك بها نفس قائدهم » ويدعوه إلى استعجال الاذن من أمير المؤمنين بهذا السیر . 

وم يبطئ هذا الإذن ؛ فقد عرف عمر أن النيل يعود بعد ثلائة آشبر إلى مده وفيضانه » 
وأن الخير فى أن يسير جيش مصر يفتح عاصمتها قبل أوان هذا الفيضان . وما لبث 
ابن العاص حين تلم الإذن بالسير أن خلّف فى حصن بابليون مَسْلّحَة من المسلمين جعل عليها 
خارجة بن حذاقة السهيئ » ثم سار على رأس جيشه يريد الدينة العظيمة » مستقر الجمال 
والعلم والفن فى العام كله . 


ازا شرو 
فتح الإسكندرية 


يحمل بنا قبل أن نتابع مسيرة الغزاة العرب إلى مدینة الإسكتدر أن نتخملی مياه بحر 
لروم إلى البسفور » لترى من حوله ما تضطرب به أحشاء الإمبراطورية الرومية ء وما يبدو 
من أثر هذا الاضطراب ى عاصمة قسطنطین . 

فقد مات هرقل بالقسطنطينية والاضطراب يسود بلاطه بسیب ما أصاب الإمبراطورية 
من النكبات فى الشام وق مصر . وازداد البلاط بوته اضطرایا » وفشت فيه حسائس 
الطامعين وذوى المارب من الأشراف ومن رجال القصر . ولقد عظ أمر هذه الدسائس 
فى شئون الدولة ؛ لأن الأمر لم يول بعد هرقل إلى عاهل ذى حزم وقوة ء بل آل إلى ولديه 
« قسطنطين » و « هرقليوناس » وما أخوان لاب » وإلى ٠‏ مرتينا » زوج هرقل وأم حرقلیوناس 
اتی شاركتهما فى الحكم . وقد حاولت مرتینا أن تستأثر بالأمر کاستتتارها به تی العهد 
الأخير من حياة زوجها » فى حين كان قسطنطین أكبر الأخحوين وآثرهما عند الناس » 
وکان له بسبب ذلك حزب قوی یؤیدہ . ونشأ عن ذلك ما كان لا بد أن يتشأعنه : 
جعل کل شريف وكل عظم غاية همه أن يكسب لنفسه الجاه والسلطان بالزلق إلى 
الإمبراطورة أو إلى قسطنطين .> أو بالاتتار مع مرتينا على ابن زوجها ومع قسطنطین 
على زوج أبيه . بذلك سادت بلاط بزنطية حال کالّی سادت بلاط فارس قبل أن يعتلى 
يزدجرد عرش الأكاسرة » فكان ذلك ما أعان المسلمين على الأسدين » فارس والروم ء 
سكم من الظفر بهم . 

مع ذلك كان الناس يتطلعون إلى هذا الثالوث الذى جلس على عرش هرقل ؛ 
برجون قى حكمته ما ينقذ الإمبراطورية ما هوت إليه فى السنوات الأخيرة من عهد العاهل 
الشيخ العظم الذى سما به الحظ ف أول حكمه إلى ذروة رفعت اسم هرقل قوق الماك » 
ثم قذف به فى آخر أعوامه من هذه الذروة الشاهقة إلى حمأة المزعة والعار .وكانت مصر 
وما جری فبا وما عکن عمله لإنقاذها » أول ما يشغل رجال الدولة وأهل بزنطية جميعاً ۔ 
فضياع مصر وغلاتها معناه نقص الأقوات فی أرجاء الإمبراطورية كلها . لذلك أسرع 
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قسطنطین فبعث إلى قيرس فجاء به من منفاه » كما دعا أحد قادة الروم فى مصر لیشیر 
عليه بما يحب للدفاع عنها . واغتبطت مرتبنا بدعوة قیرس لعلمها يله الها وثقتہا بدهاء 
البطريق وفوة مکره . وکان قیرس لا بزال على رأيه الذی صارح هرقل به » لکنه أظهر 
ا بحجج الذين يرون ألا يدخل الروم ف صلح مع العرب . ووعد قسطنطین بإسال 
الأمداد الكبيرة إلى مصر » وأمر بتجهيز السفن الى تحمل تلك الأمداد . وأبدت 
الإمبراطورة مرتينا من الحماسة لهذا كله ما ضاعف حماسة الشعب واغتباطه . لکن هذا 
الشعب لم يلبث أن فوجی باعتلال قسطنطین ووفاته بعد مائة يوم من وفاة أبيه . لذلك 
أسرع الناس إلى اتہام مرتينا نها دبرت موته » وعمل جانب من البلاط والنبلاء على 
ترويج هذا الاتهام . وكان كونستانس بن قسطنطين من أعلنوا هذه التہمة وأذاعوها ؛ 
فأدى ذلك إلى ثورة الناس عرتينا وانتقاضهم علیہا » وال وقوف الأمداد دون السير 
إلى مصر . 

وعبثاً حاولت مرتینا أن تکذب ما ينسب إلا » وأن تستخلص العرش لابنها هرقليوناس . 
فقد اتخذت محاولتها استخلاص العرش لابنها حجة عليها ء فثار الجند كما ثار الشعب 
مها . وظلت هته الثورة وار ية الضرام أشبراً » ثم انتبت إلى مبايعة کونستانس بن قسطنطین 
شريكاً لهرقليوئاس فى ولاية الأمر . 

رای قیرس أن الثورة مشكة على نهايتها » وأن كونستانس سيرث مكان أبيه من 
مرش میں بالسفدر إلى مصر » متفقاً مع مرتينا واہنہا . صافر معه عدد كبير من 
القسوس وجيش أعد مدداً لقوات الروم المدافعة عن مصر . ولعله أدخل ف دوع الا مبراطورة 
أن هذا الجيش سيكون قوة ها فى أرض الفراعنة » وأنها تستطيع أن تلجأ هى وابنها إليه 
إذا عادت حسائس خصومها فى بزنطية فأثارت الشعب بها كرة أخرى . وبلغ الأسطول 
الذى أقل قيرس ومن معه عاصمة مصر فی شہر سبتمبر سئة ۱ء فاستقبل أهلها 
البطريق الشيخ استقبال البطل الفاتح الذى جاء من قبل قيصر بنقذ مدیتہم » وينقذ 
دینہم » وینقذ الامپراطور ية ۲۱۱ , 

)١(‏ يدهب بتار إلى أن القائد الروهى الدى استدعاه قسطنطين من مصر ليشير عليه حين استدعى قيرس من منفاہ 
انا هو تيودور قائد الجمند العام » ويذكر أن مرتينا أرادت أن تجمل تيودور على رأس الجند الداهب فى الأسطول الدى 
أقل قيرس إلى مصرء وذلك لما كانت تعرفه من حب ا میش له » ولأنها حشیت أن ينضم إلى خصوبھا إذا بی بالقسطتطينية 


وهو يزعم بعد ذلك أن تبودور رای مایشمر جو البلاط من فسان اضطرت مرتینا بسببها أن تغادر عاصمة الإمبراطور یة 
ال روٹس ورأى خصوم مرٹینا يأتمرون بها ويعملون عل التخلص منہا 0 فاثر الذهاب إلى قرطاجنة إثاراً للعافيه = 


۱۷ 

أفكان لقیرس خطة مرسومة صياسة ذاتية جاء بها إلى مصر ؟ يذهب بتلر إلى أنه 
مو بعد العرب » وأنه : « من غير شك حمل الامبراطور - وهو 
لا رای له - على الاذعان للعرب والتسلم لم » كما حمل على رأيه هذا مجلس 
ین المستضعف » ورجال البلاط لثم من أهل العجز والخور . . . ومن ا لی فوق 
ذلك أنه اسیال الامپراطورة مرتینا إلى رأيه الضعیف » لا سما 2 أنصارها من يرون 
مصالحة العرب » وان كلفهم ذلك ما کلفهم » وكانت هى دائماً ترمى فى سياستها إلى 
التسلم وا والإذعان وذلك كان رأى قيرس الذى ظل اهر به فى كل حین » . ویفسر بتار 


= أو تربصاً للحوادث أن تتیح له فرصة كالتى أتاحتها هرقل عن قبل » فإذا بدت هذه الفرصة لتيودور ذهب يجيشه إلى 
القسطنطينية ولع الثالثوت الضعیف عن عرشہا واستأثر به لنفسه » متأسياً برقل حين أسر فوکاس ونخلعه وقتله . وس 
نیودور ذلك ف نفسه وأظهر الإذعان لأمر مرتينا » وستقل الأسطول مع قيرس وجند الروم إلى مصر, فلما كان ذات 
ليلة آسر إلى ربان السفينة الى هو فيها أن بتجه به غرباً صوب قرطاجنة . وتظاهر الربان بالتزول على أمره ؛ ثم زیم أن 
الريح تصد بالسفينة عن الائجاہ إلى الغرب وألنى تيودور نفسه ينزل الإسكندرية مع قيرس » وألنى الناس بها يستقبلون 
البطريق الشيخ استقبال البطل الفاتج 

ويستند بتار فى رأية هذا ال عا زوف أل عات کسی :قم اکر ال ضرق فق عله امش 
التصرف . فعبارة حنا أن الإمبراطور : « أصل إلى أنستاسيوس لیأني إليه ويترك تيودور على حراسة الإسكندرية ومدائن 
الساحل » وقد أبدل بتار امم أنستلسيوس باسم تيودور . وهذا هو التصرف الدی يشير إليه . وذلك لأن تیودور کان القائد 
العام ولأن حنا نفسه ذكر أن أنستاسيوس كان حاكم الإسكندرية قبل عودة قیرس إلا » كما ذ کر أن تيودور کان مم 
قیرس ف ر ودس وأنه عاد معه من هناك إلى الإسكندرية , 

ولاشبهه عندنا فى أن بتلر قد أخطأ فى مخالفة حنا اللقیوسی ء وف القول أن قسطنطين دعا تيودور و يدع أنستاسيوس . 
والتوار يخ التى اعتمدها بتلر أقوى شاهد على خطته . فقد ذكر أن المسلمين قد ساروا من بابليون يريدون الإسكمدرية 
ف شہر مایو سنة 141 » ونم بلغوها وحاصروها فى شبر یوئیو بعد أن التحموا بالروم فى عدة مواقع مفصلة فى صلب 
هدا الکتاب . وبتلر نفسه یسلم بأن تیودور كان قائد الروم ى بعض هله الحملات ؛ ویذ کر ذلك صراحة » فإذا کان 
قسطنطين قد دعا تيودور إلى القسطنطينية ولقيه بها فلا بد أن ذلك كان قبل شہر مايو؛ لأن قسطئطين مات فى الشہر 
المذكور . وفى هذا الشهر وى شبر يونيو كان تيودور یتول قيادة ابند فى قتال العرب بنفسه . ومن الستحیل أن يجتمع 
هذان الأمران فى وقت واحد . 

أما استناد بتلر إلى أن تيودور عاد مع قيرس إلى الإسكندرية فلا يغير شيئاً ما سبق . فهو إن صح لایدل على شىء 
إلا على أن تيودور ذهب إلى رودس فى أثناء حصار الإسكندرية » ثم عاد منها مع قيرس ء وأنه أسند القيادة فى أثناء 
غيابه إلى اُنستاسیویں الذى أسرع بالعودة إلى مصر بعد موت قسطنطین . 

ويلاحظ مع هذا أن التواريخ التى اعتمدها بر بعد تمحيص وبحث جديرة بإعادة النظر فيها . ولا أسوق 
إلا دلیلا واحداً من أدلة كثيرة تؤيد ذلك . فقد ذهب بتار إلى أن هرقل مات والعرب لايزالون يحاصرون ہاہلیون وقبل أن 
يسيروا إلى الإسكندر ية بأشہر » على حين يكاد مجمع مؤرخو السلمین على أن رقل مات بعد خمسة أشهر من حصار 
الإسكندرية » ثم يوافق كثير ون من الؤرخین الأور بيين قول المؤرخين المسلمين ويقرونه . فمن حقنا والحالة هله أن نأحذ 
بالحيطة » وأن ندع مواضع الشببة فى توار يخ خ ذلك العهداالى» بالتناقض والاضطراب . 


١14 
رأيه هذا بأن قيرس كان « يريد أن يزيد فى سلطانه الدينى بالإسكندرية » وأن يقيمه على‎ 
أطلال الدولة بعد خرايها . ولسنا تجد رأياً آخر أكثر ملاعمة ما بدا منه » فهو خير رای‎ 
نستطيع به أن ندرك ما كان بينه وبين عمرو من صلات خفية > وما قارفه من خیانة‎ 

دولته الرومانیة فلتصفه بأنه كان خائتاً للدولة فى سبيل ما توهمه صلاحاً للكنيسة 4 . 
أراقي فی حل من مخالقة بتلر فی مذهيه هذا . ومن القول كرة أخرى بأنه متأثر فيه 
تعته السيحية أكثر من تأثره بوقائع التاریخ . قد کان قیرس يعلم مام العلم 007 
يكقلون حرية المقيدة لأهل البلاد التى يفتحونها » ویتصون على ذلك نصا صريحاً فى 
المعاهدات التى یعقدونبا معهم . کذلك فعلوا فى الشام وى العراق فى عهد ای بكر وق 
عهد عمر . وماكانوا ليخالفوا سنتهم هذه فى مصر . وهم إذ یفرضوت ال زیة على أهل البلاد 
الفتوحة !ما يفرضوتها لقاء تأمين دافعيها على أنفسهم وذراريهم وأمواهم وعقاندهم ومعابدهم » 
لا يفرقون فی هذا التأمين بين اللکانیین والميتوفيسيين ء ولا بين الروم الحاکمین والقبط 
المحكومين . ولا نحسب قيرس غرته نفسه فظن بها القدرة على أن يلعب بعمرو بن العاص 
داهية العرب أو أن مخدعه » فيسترد لنقسه ما كان له من قبل من حرية الاضطهاد 
والعسف ء فاذا صح ما ظنه بتلر من أن قیرس جاء إلى مصر معتزماً مصالحة العرب » 
فلم يكن ذلك لفرض دینی أو لغرض سیلسی » بل لأنه رأی قتالحم غير مود إلى نتيجة 
إلا هزيعة الریع واندحارهم ء ويخاصة بعد أن فشت اللسائس ف بلاطهم فزادتهم ضعفاً 
واذنت دولتهم بالتدهور والانحلال . 
وما لنا نسبق الحوادث فنتحدث عن مقاصد قیرس وسیاستہ » مع أن الحوادث 
ستحدد هذه السياسة تحديداً لا یتی معه جال للأخذ بالظن . فلندع قيرس بالإسكندرية 
ولنعد إلى بابلیون لتتايع المسلمين ق مسيرتهم إلى غاینپم . 
فقد فصل عمرو بجندہ من بابليون نی شہر مایو من تلك السنة » ای حين كان 
الاضطراب لقتل قسطتطين قد بلغ أشده فى عاصمة الإمبراطورية الرومية . وقد آثر عمرو 
السير على الضفة الیسری للنيل حيث مديرية البحيرة اليوم » حتی لا تقف الترع الى 
تشق جنوب الدلتا عديرية التوقية فى طریق جيشه . وقد استطاع ف أثناء مقامه ببابلیون 
أن يستعين بالقبط الذين دلوا ق سلطانه على اصلاح الطرق واقامة حسور ء فکان 
ذلك ما أعانه على سرعة السير . واستصحب عمرو فی مسيرته جماعة من راء القبط 
اصطفاہم وأحسن معاملهم لیکونوا أداة اتصال بينه وبين من يلقاهم من أهل البلاد . 


۱1۹ 


كان الاستيلاء على « نقیوس » وحصنبا النیع أول ما فگر عمرو فيه . وکانت نقیوس 
تقع على ضفة النهر الیمنی على فراسخ إلى الشمال من منوف » وکانت منوف فى سلطان 
السلمین كما قدمنا . وقد آثر الروم أن بلقوا عمراً قبل أن يبلغ نقیوس لیصدّوه عن عبور 
النہر إلیہا ء وأن يلقوه لذلك ف أثناء مسيرته على الضفة الیسری » فرابطوا له عند « طرنوط » 
أو و الطرانة » كما يسميها بعض الؤرخین ء وهى تقع على النيل قبالة زاوية رزین إلى 
الجنوب من منوف . ولقیہم عمرو بها وأنشب القتال معهم » فلم يحد مشقة فى التغلب 
علهم برغم استبسالم فى القتال . 
۱ تابع عمرو مسيرته حتی کان قبالة نقیوس وحصنبا المنيع . وکان أكبر ظنه أن یعتصم 
أهل الحصن به وأن يجعلوا ابر بینہم وبين الغزاة » لذلك اتجه إلى تدبیر الصیلة الى 
يعبر بها الیهم » » وشاور الرؤساء القبط الین ساروا مغد ق هلا الأمر وم يدر مخلدہ أن 
بذر نقیوس وحصنها وراءه . وأن یتخطاها معناً فى السیر نحو العاصمة ؛ فقد خشى أن 
تخرج مسلحة الحصن منه وأن تدهم مؤخرته فتفسد عليه خطته . ول یکن عبور اہر ى 
هذه الأيام من شہر مايو بالأمر العسير ؛ فقد انتخفض ماء النیل وركد تياره > فأصبح 
اجتيازه فی السفن أو فوق جسر منہا فى متناول الجيش الفاتح . 

لکن الروم فكروا فى الأمر غير تفکیر ابن العاص ؛ فقد أل فى رُوعھم أنهم إن 
يتركوه متابعاً طريقه إلى العاصمة دون مقاومة ء ويخاصة بعد أن انهزمت آمامه حامية 
طرنوط » فت ذلك فى أعضاد الناس قأسرعوا إلى التسلم والإذعان غژلاء الذين لايقاومهم 
أحد . لذا خرج أمير الحصن فى جنده جميعاً » فركبوا سفناً أعدت للدفاع عن المدينة » 
وحاولوا صد العرب دون غایتہم : وراهم عمرو ق السفن ورای مہم من حاول الخروج 
للوقوف فی طريقه ء فأمر رجاله فرموهم بالنبل » فارتد الذين تركوا السفن إليها وحسبوها 
ملجاً یقیہم الالتحام بعدوهم . و يدعهم فرسان المسلمين يفروث » بل طاردوهم إلى الماء 
وجعلوا یرمون من فيه بالسهام . وخیل إلى القائد الرومی أن المسلمين سیقتحمون النهر إليه . 
ولعله كان قد سمع بصنيعهم حين عبروا دجلة إلى المدائن ن على * ودجلة یق فیضه 
وتدفع تياره » فأمر ملاح السفينة التى کان بها فانطلقت مسرعة تر به فران إلى الإسكندرية . 
ورأى جنده صنيعه » فوضعیا سلاحهم وأقوابأيهم وجعلوا النجاة من الوت غاية همهم . 
ول ينلهم العرب بغيتهم » بل حصروهم وفتلوهم عن أخرهم ء ثم دخلوا المدينة من غير مقاومة 
بعد ان خلت من المدافعين عنہا . 


۱۳۰ 


يقول حًا النقیوسی مؤرخ ذلك العصر : إنهم دخلوا الدينة « فقتلوا کل من وجدوه 
فى الطریق من أهلهاء ولم ينج من دخل الکنائس لائذا و بدعوا رجلا ولا امرأة 
ولا طفلا » ثم انتشروا فا حول نقیوس من البلاد » فنهبوا فیہا وقتلوا کل من وجدوه بها 
لہ شلام جس مب وت متام مت مل ادا 
تيودور > وكان مختبئاً فى حائط كرم مع أهله » فوضعوا فیہم السيف فلم یبقوا على أحد 
مہم . ولكن در بنا أن نسدل الستار على ما كان + فإنه لا يتيسر لنا أن نسرد کل 
ما كان من ال مسلمین من الظام بعد أن آخذوا جز برة نقیوس »۱۲). وهذه العبارة الى آوردها 
بتلر من کتاب حنا لا خلو من مبالغة ؛ ولذاعلق علیہا مرجم بتلر الاستاذ محمد فرید 
أبو حدید بقوله : ہ أغلب الظن أن هذه مبالغة من الكاتب ( حنا التقيوبى ) دفعته إليها 
غيرته وحقده على الغالبين من العرب ۰ إذ کان من أول أصول العرب فی الحرب ألا يقتلوا 
من استسلم » ولا يقتلوا امرأة ولا شیخاً ولا طفلا » يأمرهم بذلك دينهم .ویحضهم عليه 
أمر خلفائهم الأولين إلى القواد وا جنود » . 

أقام عمرو بنقيوس يستبرئ ما حوها من الأرض ویطهرها من كل أثر للروم > 
وبعث شريك بن سْمّى على كتيبة لتعقب الروم الذين فروا من نقيوس يريدون 
الإسكندرية . وأدرك شريك الروم الفارين » فرأوه ومن معه قل لا تستطیع ثباتاً » فارتدوا 
إلیہم وأحاطوا بهم . ورأى شريك کٹژتہم » ورای نهد من الأرض قریباً منه فاعتصم به 
وحاربهم من فوقه لكنه أدرك منق اللحظة الأول أنه مخذول إذا لم يسعفه مدد » فأمر 
نالك إن تاعمة سی رات سو ترد سب بشق فی اسلری غباره » فانحط من 
ذلك النبد على الروم فاقتحم صفوفهم > وطار عدوا إلى عمرو بنقیوس ول يدركه أحد . 
ومد عمرو شريكاً لأول ما بلغه حرج موقفه . وعرف الروم مسير المدد فلاذوا بالفرار من 
قبل أن پلقوه . من ذلك الیوم أطلق على النبد الذى وقع القتال حوله اسم القائد العریی 
الذى اعتصم به » فهو یعرف إلى یومنا باسم « كوم شريك » . 

وأدرك عمرو شريكاً والذين معه » وسار فى قوته الكاملة تاركاً فرع رشيد عن ينه 
" متابعاً الفرع الكانوني المؤدى إلى الإسكندرية . وعلم أن الروم أعدوا ۱ 
على ستة أميال إلى الجنوب من دمنهور ٠‏ فقصد إلیہم واشتبك معهم » ودار بين الفريقين 
قتال شديد انتهى بہز عة الروم . وما كان لم ألا ین زموا ولیس ثم حصون يمتنعون بها | 


(۱) فتح العرب لمصر ؛ الترجمة العربية : ص ۲4۸ . 
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ولقد فروا بعد هزیتہم فلم یقفوا بدمنهور » بل لم یقفوا دون حصون كريون آخر سلسلة 
من الحصون قبل الاسکندرية ۰ وهناك انضموا إلى ساثر جيش الروم » وتأهب الجميع 
للقتال يقودهم تیودور . 

وقدر تیودور قائد الروم الا کبر فى مصر أنهم إن ینپزموا بكر يون تنکشف العاصمة 
أمام العرب ۰ فيغريهم ذلك بحصارها والتضییق عليها . ولئن كانت حامیتها قوية والدفاع 
عنها يسيراً ء فان الخیر کل الخیر فی الحيلولة بین الغزاة وبلوغ أسوارها ما كان إلى هذه 
الحيلولة سبیل . لذلك خرج بنفسه إلى كريون فى جند عظم اطمأن به إلى قدرته على 
الوقوف عندها وصد الغزاة دونها . وزاد فى اطمئنانه أن الروم کانوا قد رموا حصون كر يون 
وزادوها قوة » وأن ترعة الثعبان أمامها كانت تحمى الدافعین عنبا » وأن الطریق بینہا وبين 
الإسكندرية كان معدا يحمل المدد الكثير إذا أحوج الأمر إلى مدد . وإذ عرف الروم 
فى الواقع الحیطة بكريون أن الوقعة حاسمة » ون لا لذلك ما بعدها ‏ فقد أقبلوا من 
كل حدب ينسلون يعززون تيودور وجنوده . أقبلوا من خيس ومن سخا ومن بلهيب ومن 
غيرها من البلاد » وانضموا إلى صفوف الامبراطور ية يو يدونها ويزيدوها بأساً وقوة . 

کم كان عدد الجند الذين بلغ بهم عمرو كريون ؟ لم يذكر المؤرخون ما يفيد أن 
آمیر المؤمئين بعث إلى مصر غير الائنی عشر ألفاً الذين سبق أن ذکرناہم . وقد حاض 
هولاء معارك عدة قتل منهم فیپا لا ريب عدد غير قلیل » وقد ترك عمرو منہم مسالح ى 
البلاد التى فتحها ليحفظوا الأمن والنظام فیها » وليكفلوا السكينة فى ربوعها . أتراه استعان 
يعن والاه من القبط فأدخلهم فى جيشه ؟ أم تراه استعان ہالہدو الضاربين فى صحاری 
مصر شرقاً وغرباً على نحو ما فعل بعد انتصاره فى الفرما ؟ . يتعذر القول بأى من هذين 
الاحتّالین . وأغلب الظن أن أمير المؤمنين أمد عمراً عدد جديد بعد ظفره بحصن بابليون 
وحین أذن له فى السير إلى الإسكندرية . وم يكن إمداده فى ذلك الوقت متعذراً ؛ فقد 
كانت مسالح البصرة والكوفة هی الى تمد جيوش المسلمين فى فارس » وكانت الشام 
قد سكنت إلى حال من الطمأنيئة لم يبق معها خوف من انتقاض أهلها بحکامهم » وكان 
الروم فى شغل بمصر عن محاولة الرجعة إلى الشام أو مهاجمة ثخوره 5 فضلا عن اشتفائم 
عا فشا من السا فى بلاطهم . فإذا ذكرنا مع ذلك كله أن عم لم يضن يوبا على 
أمراء جنده فی مختلف الیادین عدد » واه وعد ابن العاص أن عده إذا دخل مصر » 
كنا فى حل من القول بأنه یسل إليه الجند تلو ابلند بعد الذى صادفه من نجاح فى فتح 


۱۳۲ 
مصر » وأن عمراً سار إلى الإسكندرية وش إمرته ما يزيد على خمسة عشر ألفاً إن لم يزد 
على عشرين ألفاً . 

ولعله قد استعان بالمصريين وبالبدو فى تعبيد الطرق وحراستها » وفى المجىء بالميرة 
إلى جيشه . بل لعله قد استعان يمن اطمأن إليه منہم » وجعله فی المسالح الى تشره ف على 
الأمن وتحفظ النظام . أما الجند المقاتلون الذين کانوا يلقون الروم ف المعارك فكانوا جميعاً 
من العرب المسلمين . 

الت عمرو والروم ف كريون » واشتد “ القتال بين الفريقين شدة تون فيا سبقها 
من المعارك ء وظلوا كذلك حتی فصل بينهم الظلام وم بظفر أى الفریقین بخصمہ . بل 
لعل الروم کانوا آرجح ق ذلك اليوم كفة لكثرة عددهم 5 ولاسمَاتہم ف الدفاع عن 
مواقعهم » ولأن حصون كريون كانت تحمى ظهورهم وتشد أزرهم . . واستحر القتال منذ 
الصباح فی اليوم التال ثم انفصل الفريقان فى آخره كما انفصلا فى اليوم الأول . وظل 
القتال دائراً على هذا النحو بضعة عشر يوماً » ترجح فيه كفة المسلمين تارة » وترجح كفة 
الروم تارات . وقد أظهر الروم فيه من ضروب البراعة ومن شدة البأس وصلابة العود 
ما أدخل الروع إلى نفوس المسلمين » حى لقد صلى عمرو يوماً صلاة الخوف ركعة 
صجدتين مع كل طائفة من جنده . على أن بأس الروم ۸ يذهب عزم المسلمين ول 
يضعف روحهم » بل زادهي حماسة وإقبالا على الموت . كان وردان موی عمرو بن العاص 
يحمل اللواء ق مقدمة المسلمين » وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقاتل إلى جانبه . 
وأصابت عبد الله فى أحد أيام المعركة جراحات بالغة هاضته وأجهدته » فالتفت إلى جاره 
وقال له : ويا وردان ! لو تأخرت قليلا نصيب اوح ! « يريد فترۃ يتنفس فيها وينفس 
بها عن نفسه . فاجابه وردان ٤‏ وهو یندفع أمامه واللواء ی يده والحماسة لحذة منه 
« ارح تر ید . الروح أمامّك ولیس خلفك واندفع عبد الله لسماع هذا ابلواب یقاتل 
متقدمآغیر عاف يجراحه . وعرف آبوه ما آصابه ء فبعث رسولا يسأل عن حاله » فكان جواب 
عبد اللہ أن تمثل بقول ابن الاطنابة : 

اقول ها إذا جشات عاشّت مَكَائك تُحْمَيى أو سارب 

ورجع الرسول إلى عمرو بجواب عبد الله » فرضى عنه وقال : هو ابنى حقا . وببذا 
الصبر » وبهذه الحماسة » وبهذا الإقبال على الموت لا يبابونه » فتح المسلمون مدينة 
کریون وحصنها وهزموا الروم عنها ۔ 
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كيف كان انتصارہم ؟ وباذا كانت فعالم ؟ وکیف انہزم الروم بعد الذی آبدوه من 
براعة وأظهروه من بأس وقوة احيّال ؟ ذلك ما لا یذ کر الؤرخحون عنه شيئ » مع اتفاقهم 
على أن معركة كريون دامت عشرة أيام أو بضعة عشر يوماً ؟ وأن الفريقين كانا یریانہا 
حامة بینہما . وكل ما يذ كره ابن عبد الحکم » بعد الذى قدمنا من صلاة الخوف ومن 
جراحات عبد الله بن عمرو » قوله : « تم فتح الله للمسلمين وقتل منهم المسلمون مقتلة 
عظيمة . واتبعوهم. حتى بلغوا الإسكندرية » وتلك هی بعينها عبارة السيوطى ومن أخذوا 
عن ابن عبد الحكم . وهذا القول على امجازه » وعلى أنه لا يصف فعال المسلمين وكيف كان 
انتصارهم » صربح فى أن هزيمة الروم كانت تامة منكرة . أما بتلر فیشتم من رواية حنا 
انقبیبی أن تقهقر الروم إلى الإسكندرية كان وثيداً مع أن رواية حنا كما أوردها بتلر 
لاتزيد على أن عمراً أرسل جيشاً عظياً من المسلمين إلى الإسكندرية فملكوا كريون » 
فسار من فيها مع قائدهم تيودور إلى الإسكندرية . 

وهذا الإيجاز فى تصويرمعركة حاسمة دامت عشرة أيام أو أكثر » يوجب الشیء 
الكثير من الأسف . فمعرفة العوامل والأسباب الى أدت إلى انتصار المسلمين وهزيمة 
الروم لا من غير شك قیمتہا فى الدلالة على الحالة النفسية للفريقين من ناحية » وعلى 
الحالة النفسية للشعب المصرى بإزاء الفريقين من ناحية أخرى . لقد استأسد الروم فى أول 
الأمر وكانت الإسكندرية تمده كلما احتاجوا إلى المدد . فما بالم تقاعسوا فى خبايته 
مع أنهم كانوا أضعاف المسلمين فی العدد ‏ وكانوا فى من بحصزهم وبا مدد الذى تبعله 
العاصمة لم ؟ أفكان ذلك لضعف ف قيادتهم ومهارة فى قيادة عدوم ؟ أم كان سيبه 
وصول أنباء إلى الاسکندرية ة بتفاقم ڑا الامبراطور ية » وأن هذه الأنباء 
بلغت ابلند فى کریون فأضعفت معنوياتهم ؟ أم أن العرب وصلتهم أمداد قووا بها فاقتحموا 
على عدوم حصونه ؟ أم شعر المسلمون بحرج موقفهم فتعاهدوا على النصر أو الموت » 
كما فعلوا باليمامة وباليرموك » فلم يستطع الروم فى حرصهم على الحياة أن يصدوا هجمة 
المسلمين ؟ أم كان للشعب المصرى أثر فى موقف الفريقين بأن عاون العرب على الروم ء 
فكان غذه المعاونة أثرها ؟ قد يكون لبعض هذه العوامل > وقد يكون ما جميعاً أثر فى 
النتيجة اللی انتبت المعركة إليها . وقد يكون ثم عوامل أخرى » لا اتصال لها بها » هی التى 
أدت إلى هذه النتيجة . نحن لا نستطيع على كل حال أن نثبت أن عاملا بذاته كان 
سبب النصر ؛ لأن الؤرخین الذين أسهبوا ما أسهبوا فى تصوير القادسية ء وى تصوير 
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اليرموك » وی تصویر نهاوند » لم يذ کروا شيثاً فيه غناء يمكن الاطمثنان إليه فى بيان العوامل 
والأسباب التى أدت إلى انتصار المشلمين وهزيمة الروم فى كريون . 

على آننا مع ذلك نستطيع أن نستنبط من سياق الحوادث اا 
يكن له أثر یکر فى نتيجة الارکة + فهم كان يقترن الروم فى أعماق قلوبهم اشد 
القت ء فلم یکونا يبذلون لم أى عون إلا مکرهین ور کانوا مع ذلك ق ریب من 
مقاصد المسلمين بإزائهم > ومخاصة أن هژلاء السلمین كانوا بحکم الحرب ء يأخذون 
لأنفسهم من أموال الصریین كل ما يحتاجون إليه رتم وذخيرتهم » ء وكانوا يعاملون من 
لا يذعنون للم من أهل البلاد معاملة بطش وقسوة . هذا إلى أن أهل البلاد كانوا قبل جىء 
العرب فى ثورة دائمة بالروم » وکانوا يرجون أن تتيح لم هزائم هرقل بالشام فرصة التخلص 
من حکمه وحکم عماله لیستقل المصريون بأمر بلادم ء فیرتفع الظلم وا والعسف عنہم 
وتخلص لم خيرات أرضهم . أترى العرب إذا غلبوا الروم على مصر إلا يحلوت محلهم فیہا ‏ 
ويستأثرون بالسلطان على أهلها » ويختصون أنفسهم با كان الروم يختصون أنفسهم به 
. من خیراتہا | ألم يفرض هؤلاء المسلمون ال حزیة عليهم فى صلح بابليون ؟ والمسلمون يخا لفوهم 

فى الجنس واللغة والعقيدة والعادات ؛ وقد يحاولون غداً أن بحملومم على تغيير دينهم » 
كما حاول الروم أن يحملوم على تغیبر مذھبہم ! لهذا كله كان المصريون یمقتون حكم 
الروم وبخافون حکم العرب » فلم يكونوا يعاونون هؤلاء إلا كارهين » أو يعاونون أولئك 
إلا مكرهين . قوم ذلك شأنهم لا يخطئ من يستنبط أنهم لم يكن لم آثر فیا أصاب العرب 
من نصر ٤‏ وما أصاب الروم من هزيعة فى موقعة كريون . 

لا ينصرف هذا الرأى بطبيعة الحال إلى فثة قليلة من المصريين انضموا إلى الروم 
بدافع من مصلحتهم أو من حمامتہم للمسيحية وعشيتهم أن يحملهم المسلمون على 
تغیبرها » وهو لا ينصرف كذلك إلى فثة قليلة انضمت إلى المسلمين ودان بعض أفرادها 
بالإسلام بدافع من مصلحتهم كذلك » أو حقداً منہم على الروم بسبب عسفهم بالصریین 
واضطهادم لم » فمثل هذه الفثات القليلة توجد فى کل أمة وعصر . وإغا ينسحب هذا 
الرأى على كثرة المصريين فى أداني البلاد وأقاصيها ؛ فهذه الكثرة التى تصور انجاہ 
المجموع أصدق تصوير » كانت حانقة على الروم غير راغبة فى العرب © وكان أكبر 
مها ألا یشارك أبناء مصر مشارك فى حكمها وفيا تجه أذرع بنيها من رات أرضها . 

انتصر العرب على الروم بکریون وردوم على أعقابيم . و يقم عمرو بكريون إلا 
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ریئا جم جنده » ثم سار على رأس هذا الجند الباسل حتی بلغ الاسكندرية دون أن یلتی 
فى طريقه ما یصده . فلما اقترب من أسوارها وقف اند كله أمامها وقد أخذه البہر من 
کل مکان لرآها . فأين منها دمشق ! وأين منها بيت القدس » بل أين منها أنطاكية | 
بل أين منہا المدائن وفيها أييض کسری ! فتح هؤلاء | العرب أيناء البادیة عيونهم واسعة على 
منظر رائع تسحر روعته العقول والقلوب ء وظلُوا وقوفاً يُجيلون أعينهم مه وَيَسْرَة فلا تقع 
إلا على ما يزيدهم سحراً بر . فهم يرون من شرق المدينة العظيمة ومن غربها هذا البحر 
الأبيض یترامی أمام النظر إلى حدود الأفق » وقد كست السماء الصفو ماءه زرقة جعلت 
الاء فى لون السماء وش صفائها ورقتہا » والاء مع ذلك دائم التقلب مع الموج التدافع 
يأخذ بعضه برقاب بعض حى یتفانی عند الشاطئ على رمال ناعمة ملساء . وترتد هذه 
الأعين من البحر إلى المدينة العظيمة » فما أسرع ما تنسی البحر وموجه فیا تری من 
عجب دونه كل عجب 1 فهذه ضواحى الدينة أمامهم تبرت فا الحدائق ی ترا » وقامت 
فیہا القصور والأديار خلال غابات من أشجار ضخمة » بعضہا مثمر وبعضہا لا نمر له . 
ومن بعد الضواحى تقوم أسوار وحصون يصغر أمامها كل ما رأوا من أسوار وحصون » 
ولا يزيد حصن بابليون الذى وقفهم أمامه ما وقفهم على أنه واحد من هذه الجموعة 
الضخمة القائمة حول العاصمة الفاتنة تحدث عن مناعتها وقوة دفاعها . وتحمى هذه 
الأسوار والحصون بدائع من العمارة لا تشہد الأعين منہا الا أعاليها وقد زينت بقباب 
دقيقة النقش وعمد ترتفع فوقها بعض هذه القباب فتزيد الناظر إليها عجباً مها وإعجاباً 
بها . وبين هذه 3 تندلع ف فى الحو مسلات أكثر ارتفاعاً ما رأوا فى عين شمس . 
ول يكونوا قد رأوا له ى غير مصر نظيراً . ويقع النظر فی أثناء ذلك على كنيسة سان مارك 
« القديس مرقس » القائمة ئمة بين هذه السلاّت فى حراسة السات المنقشة على جوانہا 
الأربعة ء فإذا الكنيسة درّة فى العمارة ء صاغها البنّاء الضاع فلم يرك لوناً من آلوان 
الجمال إلا أسبغه علیہا . ویتتقل النظر فی التاحية الأخری من للدینة ‏ فإذا معبد السرانیوم 
بسقفه المذهب يأخذ وهجه باللبٌ . وإذا عمود ہ دقلدیانوس » الفارع شرف على القلعة 
اتی تحرس المعبد وما حوله . ويتخطى النظر متّجهاً إلى ناحية البحر » فاذا منارة فاروس 
تنبعث خلال ا جو معلنة للشاهدين أنها من عجائب الدنيا السبع . ويتردد نظر ا جمند بین 
هذه العجائب ۰ من عمائر وتمائيل ومسلات وكنائس وحصون واسوار ء فلا يزدادون إلا 
سحراً وبهزاً. ولا عجب » فقد كانت إسکندریڈ ذلك العهد أجمل مدائن العام وأبباها. 
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فيضن هذا ا جیش الباسل ببذل ف سبيل اقتحامها وفتحها ؟ ! كلا ! لقد عوده الله 
النصر » فلم تخذله آسوار ولا حصون أياً “كانت قوتها ومناعتها . 

ورای عمرو فتنة الجند وحماستهم » فلم يتردد » مع ما اشتهر به من حرص وحذر 3 
فأمرهم أول مقتیهم باقتحام أسوار الدينة وأبراجها . وکان تقدیره أن هز عة الروم بكر يون 
لابد أن تکون قد أدخلت رن إلى نفوس الدافعین عن الإسكندرية » وآقنعتبم بأن مصیرهم 
لن يكون خيراً من مصیر أصحابهم الذين ولوا مدبرين e!‏ . و یخالج السلمین ریب ى 
أن الدينة البارعة ستفتح أبوابها لقاء ھجمتہم > فاندفعوا ينفّذون الأمر مھللین مكبرين » 
فلم رهم لا الحجارة العظيمة تتساقط علییم مقذوفة من الجانیق المنصوبة فوق أسوار 
المدينة . ذلك أن الروم أيقنوا حين انسحبوا من کریون أن العرب سیلحقون بهم » وأن 
نشوة الظفر ستنسیهم الحيطة » ستدفعهم إلى مهاجمة المدينة . ولذا أدخل تيودور ا چیش 
فى حصوتها وأمر بإخلاء ضواحیها » وأقام القاذفين بالمجانيق على أسوارها ليرموا الحجارة 
الضخمة منہا فى وجه العدوٌ القبل عليها . وأيقن عمرو حين رأى وابل القذائف أن الروم 
أعدوا واستعدوا ء فعاده حَذره » وأمر رجاله بالارتداد إلى ما وراء مرمى المجانيق . وهناك 
ضرب عسکره وأقام يدبر أمره . 

عسكر عمرو شرق المديئة فا ؛ بين الحلوة وقصر فار وس . وسرعان ما أدرك أن مهاجمة 
المدينة ليست بالأمر الیسور . فقد كان البحر يحميها من شماها » وكان الروم وحدهم 
هم المتسلطين عليه » فلم يكن للعرب فيه شراع واحد ء وكانت بحيرة مريوط تحميها من 
الجنوب ء وكان اجتيازها عسيراً بل غير مستطاع . وكانت ترعة الثعبان تدور حيها من 
الغرب . بذلك ۸ يبق إليها طريق الا من الشرق » وهو الطريق الجارى بينها وبين كريون . 
وكانت المدينة حصينة من هذه الناحية بأسوارها وحصونها » كما كانت حصيئة بهما من 
سائر نواحيها . وكان تموين الإسكندرية من البحر يسيراً ء إذ كانت مدن الساحل المصرى ' 
كلها فی يد الروم » فكان فی مقدورها أن تب تبععث السفن محملة بالميرة إلى سكان العاصمة 
وحماتها . وكان هؤلاء الحماة » ويبلغ عددهم خمسین ألفاً 3 موقنین أنہم إن بهزم موا حم يبق 
للروم فى مصر دولة . بل لقد بلغتهم كلمة قيصر : « لئن ظفر العرب بالإسكندرية لقد 
هلك الروم وانقطع ملکهم ء فليس للروم كنائس أعظم من کنائس الإسكندرية » : 
فزادتہم هذه الكلمة حماسة فى الدفاع عن المديئة والاستانة دونها . لا أمّل إذاً فى مهاجمة 
للدینة ما دام حماتها متحصنين بأسوارها وبروجها ولا رجاء فى مناجزة هؤلاء الحماة والظفر 
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بهم الا أن یخرجوا منہا للقاء ات فی میدان مکشوف ! . تراهم یفعلون ؟ فان لم یفعلوا فماذا 
سی أن يصنع لاد داي للاإسکندریة وحدها أن تنقذ مصر كلها من يده ؟ 

م یأس عمرو مع ذلك من التخلب على عدو . وکان أول رأيه أن يقف حیاله بعيداً 
عن مرمی مجانيقه » فاذا طال بالروم الحصار شعروا با فى ذلك من مذلة لهم » فغامروا 
بالخروج فتمکن السلمون ميم . لذلك أقام بعسکره بین الحلوة وقصر فاروس شهرین 
كاملين » » لم بخرج له الروم فی أثنائها وم یحاواوا مناجزته کس سے ذلك 
إلى اس ء فخرجت عليه اند من ناحية احبر مستترة بحصن هناك » فواقعوه فقتل 
من المسلمين بكنيسة الذهب اثنا عشر رجلا » ثم ارتذّت الروم إلى الحصون حين رأوا 
السلمین يجتمعون ليلقوهم . وم يغير ذلك من عزم عمرو القام بإزاء المدينة » وإن دعاه 
لضاعفة الحذر والحيطة . وكذلك تی الروم محصورين قلما خرجون ء وبتی المسلمون 
قبالتهم تأتييم أرزاقهم من البلاد الجاورة لحم . وم یدز بخاطر عمرو أن يغامر بهم 
لهاجمة حصون يعلم علم اليقين انہا لا تال . 

لکن ری بعد یل من حصار الدینة أن بقامه امه برصد خروج حاميته من غير 
أن يقوم جيشه بعمل حربی یقوی به عزم جنده قمین أن يدفع إلى نفوس اند السأم » وأن 
يشعرهم بالعجز عن مناجزة عدوهم + وف ذلك ما يزعزع من ثقتہم بأنفسهم ‏ وطمأنينتهم 
إلى غدهم . وقد هداه تفكيره إلى ما بحقق غرضين فی وقت معاً » فيزيل سأم جنده 
ويضعف من عزم الروم احتمین بالعاصمة + فبعث كتائب نجوس خلال بلاد الدلتا 
تطارد الروم فيها » » ثم أبتى معظم الجند على حصار الإسكندرية . 

هل سار عمرو على رأس هذه الكتائب بنفسه أم جعل الإمارة علیہا لغيره من أمراء 
جنده ؟ مختلف الروايات فى هذا الأمر ء وتذهب طائفة منها إلى أن بعض هذه الكتائب 
كان بچوس خلال صعيد مصر حين كان بعضہا الآخر يجوس خلال الدلتا » ون عمراً 
بدأ ينفذ الخطة مذ كان محاصاً حصن بابليون وقبل أن يسير إلى الإسكندرية . 
والقاری) یذ کر ما قدمنا من أنه بعث » وهو على حصار بابليون » كتائب استولت على 
أثريب ومنوف » كما استولت كتائب أخرى على إقلیم الفيوم كله . أفظلت هذه الكتائب 
تتقدّم فى الدلتا وف الصعيد حين كان عمرو يسير بمعظم الجيش إلى كريون وإلى 
الإسكندرية ؟ أم جمع عمرو كل قواته حين أزمع السير إلى العاصمة الحصينة » فلم 
یتخلف منہا عن السير معه إلا ما تركه فى بابليون وفی البلاد الى تم فتحها لحفظ النظام » 
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يذهب بتلر معتمداً على رواية حنا النقبوسی » إلى أن عمراً سار بنفسه » بعد ما رأى 
مَنعَةَ الإسكندرية » على رأس کتائب فصِلّت من الاسکندرية إلى كريون فدمنہور 
ثم ائجه بها إلى الشرق حتی بلغ سخا من اقلم الغربية » فوقف دونه ما يحيط بها من أسوار 
وبا يكتنفها من مياه ؛ ولم بقیر علیہا » ولذلك ترکها وسار جنوباً إلى طوخ الواقعة على خو 
ثلائین ميلا منہا فصدّه أهلها » فسار إلى دیس فعجز عن فتحها . و یکسب عمرو 
من مسيرته هذه » وقد استغرقت اثنی عشر شهراً » إلا أن أشعر أهل الدلتا بشوكته » وأن 
أوقع بالبلاد غير المحصنة وغنم منها ؛ ثم عاد إلى بابليون . ويضيف بتلر فى موضع آخر من 
كتابه » مستنداً دائماً إلى ر واية حنا النقیوسی » أن عمراً ذهب على رأس قوات إلى الصعيد » 
وأنه فتحها أو فتح على الأقل بلاد مصر الوسطى » ثم عاد بعد ذلك إلى بابليون فأقام بها 
وهناك جاء إليه القوقس من الاسکندرية وصالحه . 

ویر وى البلاذری عن يزيد بن ألى حبيب عن اليشانى أنه قال : « معت 
جماعة من شهدوا فتح مصر يُخبرون أن عمرو بن العاص لما فتح الفسطاط وجه 
عبد اللہ بن خذافة السّهّمى إلى عين شمس » فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على 
مشل حكم الفسطاط ‏ ووج خارجة بن حذافة العَدوىّ إلى الفیسوم والأشمونين 
وإخمم والبَشّرودات وقرى الصعيد ففعل مثل ذلك ء ووجه عمَيْرين وطب الى إلى 
تنیس ودمياط وتوئة ودّميرة وشطا ودّقهلة وبا وبوصير ففعل مثل ذلك » ووجه عقبة بن عامر 
الجهنى . ويقال وردان مولاه صاحب سوق وردان بمصر - إلى سائر قرى أسفل الأرض 
ففعل مثل ذلك » فاستجمع عمرو بن العاص فتح مصر فصارت أرضها أرض خراج » . 

ونحن ميل إلى الأخذ برواية البلاذرى » وان لم تذکر بها تواريخ معیّنة . وميل لذلك 
مخاصة لأن ابن عبد الحكم وغیرہ من أزنحوا لفتح مصر يقر رون أن عمراً بى على حصار 
الإسكندرية مذ سار إليها إلى أن تم له فتحها . وعلى ذلك كانت كتائبه تسیر فى الدلتا 
و الصعيد حين كان هو على هذا الحصار . وإذا صح أن هذه الكتائب ۸ تفتح البلاد 
احصنة إلا بعد فتح الإسكندرية فالذى لا شببة فيه أنها حصرت الروم فى هذه 
البلاد » وأنبا مدّت سلطانها على ما سواها من الأرجاء الى سارت فیہا . ولا شبہة كذلك 
فى أن أهل مصر لم يرحبوا بالعرب ولم يثوروا بهم ولم يقاوموهم ؛ لأنہم کانوا بخشون أن 
ینتصر الروم بالإسكندرية ثم يعود الأمر لحم فى مصر كلها > كما كانوا لا يعرفون 
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ما سیژول اليه رم إذا عقد النصر لواءه للعرب . أترى هؤلاء العرب يدعونہم یستفلون 
یلادم ؟ ما أحسهم خدعوا أتقسيم شل هذا الأمل وقد رأوا المسلمين یستقرون بالشام 
ويأخذون بأيديهم مقاليد حكمه . لذلك أذعنوا للواقع فلم يقاوموا أحداً وم يثوروا بأحد ء 
بل ظلوا على ولائهم الظاهر للروم حیعا بی الأمر للروم » وأبْدوا ولاء ظاهراً للعرب » حیغا آل 
السلطان للعرب » ووقفوا ف المعركة الدائرة ف أرضهم موقف التفرج » وقد شُلّت أنظارهم إلى 
العاصمة العظيمة فكلهم التشوف إلى أنبائها والتطلع إلى ما ينتهى إليه أمرها . 

وكيف لا يكون ذلك شأنهم وقد كان الشہر عضی يعقبه الشپر والعاصمة الحصينة 
آمنة مطمثنة لا بجر السلمون على التفكير فى مهاجمتها » بله اقتحامها » ذلك لأنها 
كانت مفتوحة للروم من ناحية البحر فهم يستطيعون أن يمدوها با يشاءون من جند 
وعتّاد . والظاهر من مختلف الروايات أن القتال عندها كان مقصوراً أغلب الأمر على 
مناوشات لاتبلغ أن تکون حرباً . روی ابن عبد الحکم أن طرفاً من الروم خرجوا من 
باب حصن الإسكندرية » فحملوا جلى الناس فقتلوا رجلا من مهرة فاحتروا رأسه وانطلقوا 
به فغضب المهر يون وقالوا : و لاندفته أبداً إلا برأسه » . فقال لهم عمرو : ١‏ تتَعَضَبُونِ ! 
كأنكم تتتضبون على مَن یبال بغضبكم . احملوا على القوم إذا خرجوا فاقتلوا منهم رجلا 
ثم ارموا برأسه يرموكم برأس صاحبكم » وخرج الروم یوباً فقتل العرب منهم رجلا فاحترط 
رأسه ورموا به إلى الروم » فرمی الروم برآس الهرى لیم فدفنو . وطبیعی ألا تحسم 
مثل هذه الناوشات حرباً . ولقد ضاق عمرو بها ذرعاً » ثم لم یستطم أن یدفع جنده 
لأكثر منہا » حفراً أن یسوقھم إلى هلكة يؤاخذه بها عثان بن عفان ومن كانوا على رأبه 
فعابوا على ابن العاص جرأته فى الإقدام على فتح مصر . ولعله كذلك كان يجد من 
جنده من یتقاعسون إذا دُعُوا للإقدام » وإن كان على ثقة من أن أكثرهم يستحب الوت 
على الحياة . يدل على ذلك ما روى من قوله يصف طوائف هذا الجند « ثلاث قبائل 
ف مصر : أما مَهْرة فقوم يقتلون ولا يُقتلون ء وأما غافق فقوم يُقعلون ولا يلون » وم 
بل فأكثرها رجلا صحب سول الله صلى الله عليه ولم وأفضلها فارساً ٩‏ . 

عل أن اد الرم إل کوج بت و بت لال من توت خرن 
فقد شغل أهل بُزنطية با ساد بلاطهم من الاضطراب » وجا نشا فى عاصمتهم من 
الانتقاض على مرتينا وابنہا » فنسوا الإسكندرية ونسوا مصر » ول يعد منہم أحد يفكر 
فى الدفاع عنہا . وذلك قول المؤرخين المسلمين إذ يذ كرون موت هرقل : « إن الله کسر 
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عوته شوكة الروم » . فت انقطاع الماد عن عاصمة مصر فى أعضاد حُمَاتها » فأوجسوا 
خيفة أن يدهيها العرب » أو أن يتغلبوا على بلاد الساحل فیقطعوا عنها میرتهاء وزاد فی 
مخاوفهم ما كان يبلغهم من انتشار ہژلاء العرب فی الصعید وى مصر السفلی » وین 
حصّرهم حامیات الروم فى البلاد الحصينة داخل أسوار هذه البلاد . وما عسی أن تستطیعه 
الإسكندرية إذا حرمت‌الطعام وفشت فیها الجاعة ! وما بقاء جنود الروم بعاصمة هذا 
حالما فى حين أن عاصمتهم على ضفاف البسفور مضطربة مهددة بشر ألوان الفساد 
والفوضى ۱ . هذه كلها عوامل تزعزع الروح المعنوية فى نفس كل جيش مقاتل . 
وقد زعزعت روح ا حیوش المدافعة عن الإسكندرية » وجعلتها لاترى فى مناعة الحصون 
والأسوار الحيطة بها ما يدفع عنبا أو يعصمها من اغزیة إذا غامر محاصروها بمهاجمتها . 

حوو ا نہ مر ہو ل ہر ہی 
وباضطراب شئونهم قد صرفهم عن التفکیر e‏ | وكان شعور الند 
الدافع عن الإسكندرية بہذہ الحال يشتد يوماً فيوماً فيزيد روحهم العنوية بتوالى الأيام 
انحلالا . وكان عمرو بن العاص وجنوده مقيمين على حصار الإسكندرية لا بپرحونها » 
مطمثنين إلى وفرة مریم وذخيرتهم » وال ما يبلغهم من أنباء إخوانهم المنتشرين فی الصعيد 
اي ل 
الفينة » وهو آشد ما يكون استعجالا للنباً بسقوط الإسكندرية فى يد المسلمين . لکن هذا 
النبأ أبطأ عنه شہراً . صساءه هذا الابطاء فأخذ يبحث عن السبب فيه . فهؤلاء الجنود 
هم الذين فة فتحوا أمنع ادن وأقواها حصو افعو م باصن عن آنداد عرو عا يكفل له 
الظفر بخصومہ . فما باله مع ذلك يقم أمام أسوار المدينة المحصورة كأما طاب له ولنده 
هذا المقام » وكأنهم اكتفوا به فلم يحاولوا ما بعده ؟ ! وم تكن أنباء الروم واضطراب 
ملكهم لتغيب عن خليفة المسلمين ذ فكيف وهذه فرصة نادرة للظفر بهم يضيعها ابن العاص 
والذين معه » مع أنهم ظفروا بالروم من قبل فى أجنادين حين کان هرقل لا يزال 1۹ 
وحين كان الروم يرون أجنادين الحصن الأول فى خط الدفاع عن بيت المقدس » 
ويرون دفاعهم عن بيت القدس دفاعاً عن دينهم وعن قبر المسيح نفسه ! ؟ ليست قوة 
الروم إذّا هی التى وقفت المسلمين على أبواب الإسكندرية . ولاب أن يكون قد طرأ على 
هؤلاء المسلمين ما أضعف إقدامهم على الوت وحرصهم على الشہادة . وما عسى أن يطراً 
علیہم إلا ما أغرتهم به خيرات مصر من تعلق بالدنيا ور إلى نعيمها ! وعمر أشد الناس 
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إعاناً بأن حب الدنیا یفسد فى التفس وبا وإقدامها . لذلك جعل الغضب یأنحذ من 
نفسه کلما أبطأ عنه نبا الفتح . فلما فاض عنه الغضب قال لأصحابه يحدّثهم عن 
مصر : وما أبطأوا بفتحها إلا لما أحدثوا ه ثم کتب إلى عمرو بن العاص يقول له : 
« آما بعد » فقد عجبت لابطاتکم عن فتح مصر . إنكم تقاتلوؾہم منذ سنتين . وبا ذلك 
الا ما عم وأحببتم من الدنیا ما حب عدوكم . وأن اللہ تبارك وتعالى لا ينصر قوماً 
إلا بصدق نيهم . وقد كنت وجّهت اليك أربعة نفر وأعلنتك أن الرجل منهم مقام 
الف رجل على ما كنت أعرف » إلا أن يكونوا یره ما غير غرم . فإذا أتاك کتابی 
هذا قاحطْب الناس وخضهم على قتال عدوم ورشّهم فى الصبر والنية » وقدم أولئك 
الأربعة ى صلور الناس ير ناس جمی أن یکو هم صد كضدمة وجل واحد . 
وليكن ذلك عند الزوال يوم اللجمعة فإنها ساعة تتزل الرحمة ووقت الاجابة ء ولیعج 
الناس إلى الله ويسألونه النصر على عدوهم » . 

كم كانت الأشبر الى حاصر فيها العرب الإسكندرية » فأحفظ طیفا عمر ودفعه 
إلى أن يكتب هذا الكتاب ؟ يقول اين عبد الحکم : انا كانت أربعة عشر شهراً خمسة 
قبل موت هرقل وتسعة بعده . ويروى البَلاُرىٌ أن عمراً بلغ الإسكندرية فوجد أهلها 
معدّين لقتاله » فأرسل إلى القوقس يهدده ویذ کر له ظفر المسلمين بالروم فی كل مکان . 
رصح القوقس لقومه بالصلح 1 فأبوا الا ا حار بة » فتاتلهم السلمون قتالا شدیداً وحص رو 
ثلاثة آشبر . ثم إن عمراً فتحها بالسیف وغنم ما فیا » واستبی أهلها ولم یقتل ول یسب 
وجعلهم ذمة كأهل إِليُوئّة » . ويذهب بتلر » فی الملحق الرابع الذى جعله فى ذیل کتابہ 
عن ( تواريخ الفتح العربى ) > إلى أن المسلمين بدءوا حصار الإسكندرية فى أواخر 
يونيو سنة 541 » وأن المدينة سلمت ف ۸ نوفمبر سنة 541 . وهذا یعنی أن الحصار 
دام أربعة أشبر ونصف شہر ء وقد يؤيد هذا الق الذى أورده بتلر ما جاء فى كتاب 
عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص : ہ إنكم تقاتلونهم منذ سنتین » . فما بين وصول 
عمرو ال العريش ق دیسمبر سنة 1۳۹ وشام الإسكندرية فى توقمبر مت 541 يعادل 
سنتين هلاليتين ؛ وهما لا ريب كافيتان لإثارة عمر ودفعه لأن يبعث إلى قائده على جیوش 
مصر يتهمهم بأنہم أحدثوا وأن الدنيا غيتهم 

تلاعمرو کتاب أمير الژمنین 0ص 0" . وق رواية 
أنه بدأ هذا التفکیر ول یصله کتاب من الدينة . روی اين عبد الحکم عن أبيه عبد الله 
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ابن عبد الحكم أنه قال : « ا أبطأ على عمرو بن العاص فتح الاسكندرية استلتی على 
ظهره ثم جلس فقال : نی فكرّت فى هذا الأمر فإذا هو لا يُصلح آنیره إلا من أصلح 
وله - يريد الأنصار - فدعا عبادة بن الصامت فعقد له ففتح اللہ على يديه الإسكندرية 
فى بومه ذاك » . 

أما الذين يثبتون كتاب أمير المؤمنين فیقولون إن عمراً جمع الناس وقرأ علیہم الكتاب » 
ثم دعا أولئك النفر الذين ذکروا فيه فقدمهم ء وأمر الناس أن یتطهروا ويصلوا ركعتين » 
ثم يرغبوا إلى الله عز وجل ويسألوه النصر على عدیّع ء ففعلوا ففتح الله علیہم . 

وق رواية أن عمرًا استشار مَسلمة بن مُخَلْد فى خطة الفتح » فأشار عليه أن يعقد 
لعبادة بن الصامت لیباشر القتال » فدعا عمرو عبادة وتناول منه سنان رمحه وعقّد له 
وولآه قتال الروم » فقاتلهم ففتح الله عليه الإسكندرية ليومه . 

هذه الروايات الى أوردها ابن عبد الحكم تتبى كلها إلى ماتتبی إليه رواية 
البلاذرئ من أن المسلمين ہاجموا الدينة ففتحها اللہ علیہم » وأن ذلك كان يوم الجمعة 
استبل ارم سنة عشرین من الهجرة . وأنت تراها جميعاً خلواً من كل تفصیل . وغاية 
ما آورده البلاذرى من هذا التفصيل أن عمراً وجد أهل الإسكندرية معدين لقتاله إلا 
القبط ؛ فإنهم کانوا يحبون الموادعة فأوسل المقوقس يسأل عمراً الصلح والمهادنة إلى مدق 
فأى عمرو ذلك » فأمر القوقس النساء أن يقمن على سور الدينة مقبلات بوجوههن 
إلى داخله » وأقام الرجال فى السلاح مقبلين بوجوههم إلى المسلمين ليرهبيم بذلك ؛ 
فأرسل إليه عمرو : « إننا قد رأينا ما صنعت » وما بالكثرة عَلبِنَا من غلبا » فقد لقينا 
هرقل ملككم فكان من أمره ما کان » . فقال المقوقس لأصحابه : قد صدق هؤلاء 
القوم ؛ أخرجوا ملكنا من دار مملكته حتی أدخلوه القسطنطينية » فنحن أولى بالاذعان . 
فأغلظوا له القول وأبو إلا احاربة » فقاتلهم السلمون قتالاً شديداً وحص روم ثلاثة أشبر . 
ثم إن عمراً فتحها بالسيف » . وهذا تفصيل طريف قد يصور حيلة المقوقس أول ما حاصر 
عمرو الإسكندرية » وما دار بين الرجلين من سفارة إذ ذاك ؛ لكنه لا پصور الوقعة 
الحاسمة الى اتپت بفتح الإسكندرية عنوۃً » ولا يصف قتال المسلمين حين اقتحموا 
ما يحيط بالدينة من أسوار متينة » وحین اجتاحوا حصونا المنيعة ودخلوها ظافر ين منتصرين . 

وليس يسعنا إلا أن ثبدی من الأسف على هذا الإغفال مثل ما أبدينا حين الكلام 
عن فتح كريون . فصيحات الأبطال الذين فتحوا الإسكندرية ء والتحامهم بعدوّهم 
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وكيف قاومهم العدو ء والأسباب الى أدت إلى ظفر الأولين وهزعة الآخرين » وکیف 
إستقبل شعب الإاسكندرية الفاتحين » كلها أمور عظيمة الشأن » وشأنها لا بقف عندما 
تنطوی عليه من رائع القصص » » بل تتعدی ذلك إلى با تجلو لنا الميول ور مات 
الانسانية الى كانت قائمة بنفوس الجماعات فى ذلك العصر ء يبدينا إلى تبين العوامل 
الى كيّفت ما حدث بعد ذلك من تطور فی أحوال المنتصرين والنبزمین على سواء » 
وترم لنا جانباً من صورة الإنسائية لذلك العصر على نحو يكشف عن اتجاه الضمير 
الانسانی فى عصر بعيئه . ومعرفتنا هذا الانجاه بمكننا من أن نضع رسماً بيانيا » على تعبير 
المهندسين والطبيعيين » لسير الإنسانية فى دأبها المتصل على العصور ابتغاء الکمال . 

وليس يفف من أسفنا ما آورد المؤرخون من مواقف فردية لبعض الأبطال ؛ فهذه 
الواقف » إن صحّت الرواية فى أمرها لا تصور ا جاهاً عاما للتفكير الانسانی فى العهدالذى 
وقعت فيه » وإن آمکن أن تصور ناحية من نواحی البلق الفردی لأبطال ذلك العهد . 
ذکروا أن الروم بالاسکندرية قاتلوا السلمین يوماً من الأيام قتالاً شديداً » فلما حمی 
الولیس بارز رجل من الروم سَلمة بن مُكَلّد فصرعه وألقاه عن فرسه » وأهوی عليه 
لا أن حمی مسلمة رجل من أصحابه . وکان مسلمة على شجاعته بدیناً . فلما رأى 
عمرو بن العاص ما حدث غضب من مَسْلَمةَ وقال : ما بال الرجل الذى يشبه النساء 
بتعرّض مداخل الرجال ويتشيّه بهم » | وغضب سلمة من قول عمرو ؛ لكنه كظم 
غضبه وأسرّها فى نفسه و سس سی سے اسب مو ات 
عمرو وسلمة فيمن دخله » وکز علیہم الروم وأخرجوهم جميعاً من الحصن إلا أربعة تفر 
لم يستطيعوا الخروج ۰ فأغلق علیہم الروم باب الحصن وحبسوم فيه . وکا عمرو 
وسلمة بين هؤلاء الأربعة ؛ لکن الروم لم یعرفوہما . یکلم روبى بالعربية فقال لعمرو 
وأصحابه : إنكم قد صرتم بأيديئا أسارى فاستأسروا ولا تقتلوا أنفسكم » فامتنعوا عليه . 
فقال لهم الرومی : إن فى أيدى أصحابكم رجالا منا أسروهم ء ونحن نعطيكم العهود 
نفادى بكم أصحابنا ولا نقتلکم ۰ فأبوا عليهم . فاستأنف الرومى قائلا : هل لكم إلى 
خطة صف بيئنا وبینکم : أن يبرز منكم رجل ومنا رجل » فإن غلب صاحبنا صاحبكم 
استأسرتم لنا وأمكنتمونا من أنفسكم . وإن غلب صاحبكم صاحبنا خلينا سبيلكم إلى 
أصحابكم ؟ فرضى المسلمون الأربعة بذلك . وبرز من الروم رجل وق أصحابه بنجدته 
وشدانه . وراد عمرو أن يبرز بنفسه » فمنعه مسلمة حى لا يتعرّض للقتل فيكون قتله 


۱۳ 


بلاء على أصحابه جمیعاً » واستأذنه فى أن يبرز . قال عمرو دونك . فرعا فزجها اللہ بك . 
وبارز مسلمة الرومی فتجاولا ساعة ثم أعان اللہ مسلمة على الرومى فقتله . وفتح لحم 
الروم باب الحصن فخرجوا وقد استحيا عمرو ما كان قاله لمسلمة » فاستغفره منه فغفرہ 
له . فقال عمرو : و والقہ ما أفحشت إلا ثلاث مرار : مرتين فى الجاهلية وهذه الثالثة » 
وما منپن الا وقد تّدمت » وما استحبيت من واحدة منہن لد ما استحییت مما قلت لك ! 
والله انی لأرجو ألا أعود إلى الرابعة ما بقيت 1 » . 

هذه الصورة أدنى إلى الأساطير ء وهی مع ذلك تصف لنا جانباً من خلق مَسلمة » 
وجانباً من خلق عمرو وكلاالجانبين مضىءيجمل التأمى به . لكنها لا تزيد على هذا الوصف » 
فلا تصور اتجاهاً عام فى حياة الجماعة كان له أثره فى هذا اليوم الحاسم الذى قضی 
على وجود الروم فى مصر . ومن عجب أن تبلغ الروايات الى انتبت إلينا من الإیجاز 
فلا تذكر أئ أبواب الدينة دحل منه المسلمون » ولا كيف اقتحموه » ولا كيف دافع 
الروم عنه ء مع أن هذا الیم الحاسم قد كان لاريب من أهول الأيام ى حروب ذلك 
العهد ؛ فكان أهول من أيام القادسیة الثلاثة » ومن يوم المدائن ويوم نہاوند ! وأعجب 
من ذلك أن يكتى المؤرخون السلمون من وصف هزية الروم بمثل هذا القول : ہ فلما 
هزم الله تبارك وتعالى الروم وفتح الإسكندرية هرب الروم فى البر والبحر » ! 

مهما يكن من أمر هذا الإيجاز ء فالمؤرخون المسلمون جمیعاً متفقون على أن الإسكندرية 
تحت عنوة ء وأن الروم هربوا لفتحها يلتمسون من سيوف الغزاة ملجأ حا وجدوه . 
ولكن بتلر يصور هذا الفتح صورة تختلف عن ذلك كل الاختلاف . صورة التسلم على 
صلح » لا صورة الإذعان عن هزية . فهو يذ کر » كما قدمنا » أن عمرو بن العاص سار 
بنفسه على رأس الكتائب الى ذهبت من الإسكندرية تذيع الفزع فى بلاد الدلتا » 
وأن المطاف اتتی به إلى بابليون حين فيض النيل وبينا هو فى الحصن وافاه قيرس آنياً 
من الإسكندرية يحمل وسالة الإذعان والتسلم > ويقول للأمير العربى : إن الله قد 
أعطاكم هذه الأرض » فلا تدخلوا بعد اليوم فى حرب مع الروم » » ثم ينتهى بعد الفاوضة 

وعاد قيرس إلى الإسكندرية يحمل عهداً عقده مع القائد العربي وأهلها لا يعلمون 
ما صنع » ول جد مشقة فی حمل أمراء الجند على إقرار هذا الصلح والتزول على أحكامه . 
وتسامع الناس همساً ها حدث ء فثارث تفوسهم » ثم زادهم ثورة ما فجأهم من دخول 
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فثة من العرب مدينتهم ؛ يسير ون على خيلهم لا يلوون على شىء » ولا يعبثون بضجة الناس 
من حو مم . وبلغت منهم الثورة لصنیع قیرس أن أقبلوا إلى قصره » وأحاطوا به بریدون 
أن يقتلوه . ومع إحداق الخطر بحیاته استطاع البطریق الشیخ ببلاغته وقوة حجته وهيبة 
شیخوخته » أن يسكن ثائرة الثاس ۰ وأن يقنعهم بصدق رأيه » وأن یحملهم على قبول 
ما صنع . بل لقد باغ من تأثر الثاثرین بأقواله أن جعلوا « یتلاومون على ما اقترفوا من 
الوثوب والحنق على ذلك الحبر الطاهر » فى حين يسعى جهد طاقته ليحول بینہم وبين 
الحلاك على يد الغزاة » واخنوا بحمعون قسط ال لجحزیة الى فرضت علیہم وزادوا عليها 
مقداراً كبيراً من الذهب » ووضع ذلك ا ال فی سفینة حرجت من الباب ابلنونی الذى تدخل 
منه الترعة » وذهب قيرس بنفسه ليحمله إلى قائد المسلمين.و بذلك تم فتح الإسكندرية »(۲۱. 

هذه رواية بتلر » وهی مختلف عن تصوير المؤرخين المسلمين لفتح الإسكندرية 
أشد الاختلاف . وقد أورد بتلر فى روايته هذه طائفة من نصوص العاهدة الى أشار 
إلى أن المقوقس عقدها مع عمرو بن العاص خاصة بالإسكندرية . ولو أن هذه الرواية 
بقيت قائمة » لكانت جديرة أن تبعث إلى نفس القارئ شيئاً من الاضطراب إذ یوازن 
بینہا وبين رواية اون المسلمين . فقد أبدى هذا المؤرخ العام من التزاهة ومن الحرص 
على الدقة العلمية فى بحوثه مايدعو لاحترام رأيه فى الوقائع الى حققها » وان اختلف 
الانسان معه فى استنباطاته وف آرائه وى طريقة توجيبها . لکن هذه التزاهة نفسها هی 
التى اقتضت هذا العالم الدقيق أن يعدل عن رأيه حين ثبت له عدم صحته ء وأن یسم 
بأن عمراً والقوقس لم يعقدا غير معاهدة واحدة هی التى وضعت شروطها حين حصار 
حصن بابليون » ثم رفضها هرقل وننی قيرس من أجلها . بهذا أصبحنا قادرين على أن 
نطمئن كل الاطمثدسان إلى رواية المؤرخين المسلمين على إيحازها » وأن نسلم 
بأن الإسكندرية فتحت عنوةٌ » وأن ما رما حدث بعد هذا الفتح بين المقسوقس 
والقائد العربى لم یتجاوز تنظم الوبيلة بملاء جند الروم عن العاصمة المصرية وعن بلاد 
مصر كلها(" . 

دخل المسلمون الإسكندرية عنوة فاقتحموا أسوارها وفتحوا يابها ء قفر الروم منہم 
إلى البر والبحر » وأذعن لم سكان العاصمة وأسلموهم مقاليدها ء فأخذ هؤلاء الیدو 
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من أهل شبه الجزيرة یوون خلال مدينة الاسکندر » فلا یکادون بخطون فیہا خطوة 
بعد خطوة حتی يبلغ منهم البهر حد الذهول . لقد تیم الدهشة ء أو مَقدمّهم . 
لحصارها > حين رأوا ضواحیها وأسوارها ء وحين تبدت لحم أعاليها من وراء الأسوار 
محدلة عما فیا من بدائع الفن والعمارة وزخرفها . بل لقد كانت الأسوار وحدها عجباً 
بكتانتها وبراعة صناعتها . وما ينهض فیہا من بروج وحصون . أما الآن وقد مخطوا الأسوار 
إلى داخل الدينة فليس ما يرونه عجباً وکئی » بل هو بارع باهر يسحر اللب ويلعب 
بالفؤاد . فهذان الطريقان العظمان » اللذان يشقان المديئة من الغرب إلى الشرق ومن 
الشهال إلى الجنوب فريدان لانظير ما فى كل ما رأوا بالشام أو بالعراق » تكتنفهما 
على طولما عمل من مرمر ناصع يأخد لألاژه النظر » ويتقاطعان فى ميدان فسبح غرست 
فيه الحدائق الغناء فجعلته روضة من رياض الحنة » وقامت من حوله القصور المنيفة 
تحيط بها جنات من أعناب وزهر وفاكهة وکل زرع نضير . ويبلغ أحد الطریقین 
البحر فینکشف الرفا لنظر ؛ وتتجلی من حوله عجائب بحار المرء عند أيها يقف » 
فإذا | وتف عند آحدها سحر به فلم تطاوعه نفبه إلى مجاوزته . فهذه قصور البطالسة 
بحدث ما بى من جمافا وإبداعها عن عظمة فى العلم والفن لا تدانپا عظمة . وهذه 
القبرة الکبری التى كانت بها جثة الاسکندر وعلیہا غشاء من ذهب . وهذا التحف تتصل 
به مکتباته العجيبة الى كانت مقر العلوم فی العام أجمع . وهذا إيوان عظم تحیط به 
أربعة صفوف من المُمّد » يسميه أهل الدينة (التتابیلوس ) ويذ كرون أن الإسكندر الأكبر 
دفن به النی أَرْيا » وهم لذلك يحترمونه ويجأونه . ول جانب ذلك المشهد تقوم الكنيسة 
الكبرى » كنيسة القديس مرقس » البديعة البناء » وعلى مقربة منها تقوم طائفة من 
الکنائس تعنو لعظمتہا » وهى مع ذلك بدائع فى الفن تشہد با جبل عليه أهل مصر 
من حب الانفاق فى بناء 0)2( إلى الآلمة الى يعبديها . 

كانت كنيسة القديس مرقس تحتوى على جيان ذلك الرسول موضوعاً آمام ا حراب 
فى تابوت من الرمر » وكانت هذا السبب ولفخامة بنائها موضع الا کبار والتقديس من 
جميع الناس . على أن كنيسة « القيصريون » القائمة فى الحى نفسه عند نة ال الأعظم 
كانت أعظم منہا شأناً ء وكادت لذلك أن تحل محلها . ول تكن ١‏ القيصريون » كنيسة 
£ اول تشبيدها » بل كان معبداً ون أقامته م كليوبترا » فوق نہد من الأرض مشرف 
على البحر ليراه کل قادم إلى الإسكندرية » فيرى العظمة وإلحلال وا حمال مجتمعة . 
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وقد شادت الملكة البارعة ابلة البطالسة الأعظمين هذا المعبد الفخم اعظاماً ليليوس قيصر ء 
ولذلك أطلق عليه اسم « القيصريون » . فلما انتحریت وآل حکم مصر إلى الرومان أنم 
القیصر « أغسطس » بناء العبد وزاد فيه وجعله من العظمة بما جعل « فيلو » یقول فى 
وصفه : « . . . . كان معبد قیصر أثراً لا مٹیل له » وكان على میناء فسيحة عظیمة البثاء » 
عجیب الصناعة » عالى السمك يعده الناس علماً من اعلام البحر ۽ قد زانته أبدع 
الصور والتماثیل » تدم إليه جلیل المدايا والقرابین ؛ وکانت تجمله كله حلية من الذهب 
والفضة ء فکان نموذجاً فى جمال تنسيقه » وإبداع أجزائه المؤلفة من متاحف ومكاتب 
وقباب وساحات وأبباء يماش وخمائل من أشجار ظاهرة . وقد وضع كل شى* فى موضعه 
اللائق به » وأبدعت فيه يد الصناعة فأبرزته فى حلة أنيقة من الرونق » بذل فى سبيلها 
امال لم يشّخر باذله میا ولا غالياً » وكان إلى ذلك متعذ لأهل الأسفار وجلاء لأعيهم 
إذا وقعت عليه فى غُدواتهم وروحاتهم » ۲ . 

وكان فى صدر « القیصریون » مسلتان أثارئا من العرب أشد العجب » فقد كانتا 
من ابلرانیت الأحمر ۰ ؤكانتا مربعتين تقومان على قاعدتين کسیت إحداهما بفطاء من 
النحاس على شكل أربعة من الجثلان نقشت عليها نقوش قديمة . وكانت هذه الجملان 
تفصل بين المسلة وبين القاعدة ء ثم كانت القاعدة قطعة واحدة من ا جرالیت تحتہا 
ثلاث طبقات مدرجة من الحجر » أما القاعدة الثائية فكان يفصل بینہا وبين المسلة 
أربعة تمائیل من حجر شفاف خاله العرب زجاجاً . وكان على رأس کل من السلتین 
غطاء من النحاس او البرئز يرتكز عليه تمثال من هذا المعدن » وتمثل أحد التمثالين 
فا لعله إله النصر ء ویثل الآخر إفة لعلها من آطة البحر . وكالت هذه السلڈت 
بتَاثيلها وقواعدها بارعة الجمال فى دقّة صناعتها » فكانت متاعاً لعين الناظر إليها ھن 
البحر إذ تمر بها السفن داخله إلى الرفاً أو خارجة منه . 

كانث هذه المجموعة البديعة : من قصور ومعابد وکنالس وعائیل وعمد وسلأت » 
مشرفة على البحر عند نهاية أحد الطريقين الرئيسيين للمدیلڈ » فكان العرب إذ يبلغينها 
يقفون عند کل واحد منها مسحورين تولأهم اهر . وما ندرى لعل برهم بها أول دخوهم 
المدينة قد أتاح للروم الذين فرٌوا فى البحر فرصة الابتعاد بالسفن عن الشاطی . 

وف حى آخر على. هقربة من الباب الجنولى للاسكندرية » كان يقوم عمود 
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١‏ دقلدیوناس » الذى سماه العرب من بعد « عمود الہواری » . وهذا العمود لا يزال قائماً 
يشهد ق صمته با كان عليه معيد السرابيوم القائم حوله من جمال وجلال وعظمة . 
فما من شیء برسم أمامنا صورة منه الا أطلال الکرنك ‏ لوا أن الكرنك مصری کل 
عمارته العظمة والجلال » وأن السراییوم قد جمع بین الفنين الصری والاغریی » فجمع 
إلى الجلال المصرى دقة الفن الإغريق وزینته . 

فقد شيد هذا المعبد أل ما شید فى عهد البطالسة قدساً للإله سیرابیس » . ويذكرون 
أن بطلیموس الذى شاده جاء بتمثال اله من جزيرة اغريقية » وأطلق عليداساً مسا 
من الاسمین أوزوريس وأبيس ء لیجمع حوله عبادة أهل کر > من المصريين 
الأصليين ء ومن اليونان الذين نزحوا الیها واستوطنوها . شاد بطلیموس قُدْس هذا الاله 
فوق ربوة يذهب بعضهم أنها ربوة طبيعية كربوة الأکروپولیس بأثينا » على حين يذهب 
آخرون ال أنها من صنع الانسان . وی ما باس ها ۵5 البناء قائماً على 
تهد له نواة من الصخر الطبیعی ء وکان مشرفاً بارتفاعه على الدينة » وکان قاصده یصل 
لذلك إليه عن أحد الطریقین : أوهما سم مائة درجة » والثانى سفح مهد تسیر عليه 
العجلات . 

والظاهر من روایات المؤرخين أن بناء السرابيوم كان مستطیلا خمسمائة ذراع ى 
ثتين وخمسین . وکان دس سیراییس يقوم فى وسطه مُشيداً داخله وخارجه‌من أن الرمر » 
وقد خلع على بنائه من الروعة غاية ما بلغه فن العمار فى مصر . وى صط هذا القدس 
كان يقوم تمثال عظم لسیرابیس من الخشب اللبٔس بالذهب والعاج » له ذراعان 
مدودتان » تكاد كل منہما تلمس الحائط الذى یلها . وكانت تزين القدس نقوش 
باهرة لا سبيل إلى تقوعها . وقد أحيط القدس بصف من العمد توازى العمد الى كانت 
تحيط بالفناء كله فى أُربعة صفوف متوازية . ولقد هدم المسيحيون هذا القدس الوثى 
قبل دخول العرب ء فلم تصدهم عنه روعة عمارته » ول تحملهم على الاكتفاء بإخراج 
التمثال الوثى منه والابقاء على بنائه البارع البدیع . 

ول یکن بناء السرابيوم فها حول قدس سيرابيس دون هذا القدس جلالا . قال 
« أميانيوس » فی وصفه : « إن الوصف ليعجز عن تصوير صورة حقيقية له ء فقد كانت 
ہا ذات العماد » وتمائيله التى كأنبا من الأحياء » وما كان به غير ذلك من آثار 
الفن » كل ذلك كان یمیزہ ويخلع عليه بہاء یمعلہ فا فى العالم ء فلاشیء مما فيه يزيد 
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عليه جمالا اللهم إلا بناء الكابتول » ذلك الفخر الخالد الذى تفخر به رومية العظيمة » . 

وکان فى بناء السرابيوم حجرات عظيمة شعْلت بعضها مکتبة الاسکندرية شغلت 
بعضها مشاهد لآ لحة مصر القدعة . رکان فيه مسلتان قدركتان وحوض ماء عظم من الرمر 
الفائق الجمال . وقد اتخذ السیحیون بعض مبانیه کنائس بى بعضها قائماً إلى ما بعد 
الفتح العری . وکان بلاصق مدخله بناء له قبة مذهبة عالية قائمة على دائرة مزدوجة 
من الأعمدة . وقد ببى هذا البناء » كما بق كثير من عمد السرابيوم قائماً إلى زمن طویل 
بعد الفتح . وکان بعض الؤرخین یڈ كرون هذا البناء » ويطلقون عليه اسم « مدرسة أرسطو» 
و «قبة أرسطو » > و «بيت الحكمة» 

وعلى مقربة من السرابيوم أقم ميدان سباق الخیل » قیل إنه كان يتمع لألف 
من النظارة . وان بناءه كان يتيح لهذا العدد العظم أن يروا ویسمعوا ما بجری فيه من 
غير مشقة . أما دار التمثيل فكانت فی حى آخر استقلّت فيه ببناء عظم تلفت عظمته 
النظر ويسحر جماله الفؤاد . 

أخذ الفاتحون بهذا العمران الذی نجل شم أول ما دخلوا الدينة وجاسوا خلاها . 
لكنهم لم یلوا أن بلغت منهم الدهشة حين رأوا شفل هذه البلی الرائعة 2 مبال أخرى 
تحت أرض المدينة » ثم رأوا هذه البانى السفل طبقات بعضها دون بعض » أربع طبقات 
أو خمساً » وى كل طبقة منها عدد عظم من امد ومن الحجرات الى كانت تستعمل 
صهاريج لخزن المياه . وقد كانت الياه تجرى الیها فى أثناء فيض النيل فى قنوات تصلها 
بالترعة الحلوة » فإذا امتلأت شرب الئاس منہا طول العام . 

أذ العرب وتولأهم البهر لما رأوا من ذلك كله . على أن ذلك كله لم يثر من 
ددم وعجہم وإعجابهم ما أثارته النارة الكيرى . كان ذلك البناء العظم العجيب » 
قائماً فى الشمال اشرق ن کر فاروس التصلة بالمدينة بطريق طويل » قائم على 
عقود متيئة (۲۱ . وقد أقام بطلیموس الثانی هذه النارة الى كانت عجيبة من عجائب 
الدنيا السبع لهداية السفن » فشادها من أحجار بيضاء تلمع نہاراً فى ضوء الشمس فإذا 
جن الليل أضيئت ليراها راکب البحر » فكانت بذلك هادى السفن إلى المدينة اليوم كله 

وقد شاد بطليموس النارة على صخر فى البحر ء وبناها من صخور متینة منحوتة 
صب بينها الرصاص حتى لا يتسرب ماء البحر إلى أى جزء من أجزائها . وكان ارتفاعها 


. كانوا يطلقون على هذا الطريق اسم المبتاستاديوم‎ )١( 
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ثلّائة ذراع قسمت إلى طبقات أربع : آولاها ما یی الأرض مربعة ؛ والثانية الى تعلوها 
مثمنة » والثالثة مستديرة » والرابعة مكشوفة بها مواضع للنار الى تهدی السفن » ومراة 
طال حديث الكتاب والمؤرخين عنها . وكان فى کل طبقة طثف يشرف على المديئة . 
ويصل بین الطبقات سلم صاعد خلال النارة من أسفلها إلى أعلاها » تضيئه نوافد 
فتحت ف مواضع مختلفة من البناء على نحو هندسى دقيق . 

وكان بالمنارة عرف كثيرة متداخلة » أثار عددها وتداخلها عجب العرب » حى لقد 
قال المقريزى : « ويقال إن كل من دخل هذه النارة احتبل وضل الطريق ما بها من الغرف 
العدّة والطبقات والماشی » . فأما المرآة الى كانت فى أعلاها فكانت أعجوبة الأعاجيب » 
ولذلك كثرت الأقاويل فى معدنہا وفى الغرض من وضعها وف مبلغ قوّہا . ويقول المسعودى : 
« نا مرآة عظيمة من الحجر الشفّاف : عکن أن ترى فيا السفن الآنية من بلاد الرم هی 
بعيدةٌ عن مدی البصر » ویقول آخر : وإنها من زجاج محکم الصنعة » . ويقول ثالث : ا 
« إنہا من الحديد الصينى ؛ . ویقول السيوطى : « إن عرضها كان سبع أذرع ؛وانها كانت 
تظهر السفن الآتية من بلاد أوربا » وكانت تستعم ل لاحراق سفن العدو » فكان الموكّلون 
بها يديرونها نحو الشمس وهی ماثلة للغروب فتنعكس علہا الأشعة وتحرق سفن العدو » 
والاجماع على أنها تظهر السفن وهى أبعد من مدى البصر » . ويذهب بعضهم إلى أن 
الإئسان كان يرى فيا کل شىء إلى القسطنطیئیة . 

وكانت المنارة سليمة حين الفتح العرلى » وكذلك كانت الراة لكنهما لم تدوما بعد 
الفتح طويلاً. والورخون بختلفون فیا بينهم : کر جاه ریم یسا لإعادة بنائها . 
ولا غناء فى تحقيق تحقيق خلافهم . والذين يذهبون منہم إلى أن السلمین حاولوا إعادتہا متفقون 
ریم نیم ( سر فی مله لد 0 

لا حاجة هى إلى أن أذكر ما ركته عمارة الاسکندرية » وما امتازت به من جمال 

وجلال ء من الأثر العمیق فى نفوس العرب الذین فتحوها . وحَسبّك » لتدرك عمق هذا 
(۱) يدكرون ی سببکخریہا نا أعانت السلمین‌علی صد ارات الروم من البحر » إذ حمتہم من الباخعة» 
فتحايل الروم علىمخرييها بأن بعثوا رجلا من خواص ملكهم إلى الوليد بن عبد الك يبحمل الحدايا النفيسة . وقد تظاهر 
الرجل بأن ملکه حاقد عليه يريد قتله » وأنه يريد أن یسام وبيق بالشام . ورحب به‌الولید وأدناہ . ثم إن الرجل دل الوليد 
على دفائن استخرجت من بلاد الشام » فاغتبط الوليد بها لعظم قيمتها . وزعم الرجل بعد ذلك أن هنارة الاسکندرية تحتبا 
کنوزعظيمة من الدهپ والجوهر فشرهت نفس الوليد حدہ الکنوز » وبعث جماعة من جنده فهدموا نصف المثارة وأزالوا 
الرآة قبل أن يفطن أحد إلى المكيدة . ول يمد النقبین کنوزاً تحت ماهدموا . فعرفوا أنهم حدعوا فبنوا بناء من الآنجرء 
ولكتهم لم يستطيعوا الارتفاع نه إلى مثل ارتفاع المثارة الیل . فلما وضعوا المرآة فوقه لم تفد شتا . 
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الأثر ء أن تتلو عبارة عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب فى هذا الفتح إذ یقول : و آما بعد 
فإنى فتحت مدینة لا أصف فیہا » غير آنی صبت فیہا آربعة آلاف بنية بأربعة آلاف حمّام . 
وأربعين ألف يبودى علیہم ال حزیةء وآربعمائة ملهی للملوك » . فهذا الایجاز من رجل اشتہر 
بالاطناب ودقة التصوير فى الوصف حجة على أن عمراً رای کل وصف یقصّر عن تصویر 
ما رآه بالاسکندرية على حقيقته . بل لقد بعث عمرو بن العاص معاوية بن حَدَيْج 
رسولاً إلى عمر ينبئه بالفتح » فسأله معاوية : « ألا تکتب معی کتاباً ؟ » ۰ فکان جواب 
ابن العاص : «وبا آصنع بالکتاب ؟ ألست رجلاً عربيا تبلغ الرسالة وما رأيت وما 
حضرت ؟ ! » . وقد كان هذا جوابه وهو يعرف حرص عمر على أن یقف على الدفيق 
والجليل من کل شىء » وأن يقف عليه مفصّلا أو تفصيل . 
كان للإسكندرية أثر عمیق فى نفوس الذين فتحوها » ثم كان لا أعمق الأثر قى 
نفوس المؤرخين الذين أئ بتوا بعد قرنین حدیث أُواىك الفاتحين . فأنت ترى فى رويام 
مبالغات عجيبة لا يفسرها إلا دهشة رواتها دھشةً جعلتهم يصدقون كل ما يسمعون . بقول 
ابن عبد الحکم فى رواية مسندة : ۱ « وكان بالاسکندرية فیا أحصى من الحمّامات اثنا عشر 
دياس » أصغر ديماس مہا يسع ألف مجلس + كل جا مها يسع ججماعة تفز » . ويقول : 
و ما فتحت الإسكندرية كلاسا اثنا عشر ألف بقّال يبيعون البقل الأحضر» .ویذ کر 
السيوطى أن أهل الإسكندرية جميعاً كانوا پلبسون الثياب السود والحمر لن أرضها ويناءها 
من الرمر الأبيض ۰ وكان تألق الرخام سبباً فى ااذ الرهبان السواد فى لباسهم » وكان من 
الم أن يسير الإنسان فى المديئة بالليل فإن ضوء القمر إذا وقع فیہا على الرخام الأبيض جعلها 
تفیء حتى كان الحائك يستطيع أن يضع الخیط ف الابرة بغير أنيستضىء بمصباح ؛ 
وما كان يستطيع أحد أن یدخل المدينة إلا إذا اتخ غطاء لعينيه يقيه بريق الطلاء والرمر . 
ويقول السودی فى وصف السرابيوم : ركان ل ذلك اض اص مس سی 
عظم لم بر مثله فى الحجم وله قمّة كالتاج . . . وکان ذلك العمود يبتز عند هبوب الریح 
عليه ؛ » ويقول السيوطى : « إنه قد بنی الجن لسلمان فى الإسكندرية إيواناً للاجّاع » به 
ثلْائة عمود علو کل منها ثلاثون ذراعاً » » وكانت من المرمر لجع » بلغ من صقله أن صار 
كالمراة يرى الإنسان فيه من يسير خلفه . وكان فى وسط الإيوان عمود علوه مائة ذراع وإحدى 
عشرة ذراعاً » وكان سقفه قطعة واحدة من الرمر الأحضر نحته الجن . وكان هؤلاء ا مان على 
صورة الإنسان لهم رءوس كالقباب وعيو ترق الأسد » . هذه الروايات وما ورد من مثلها » 
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وهو كثير » ؛ تشھد كلها بأن عاصمة مصرترکت فی نفس الفاتحين أثراً م يحسوا مثله فی جميع 
أنحاء البلاد التى فتحوها فصار وا يذكر ون ما شهدوا ویضیفون إليه ما معوا عنه من أحاديث 
صحيحة أ و ملفقة لا يثبت الكثير منہا للنقد . 

وقع هذا الأثر فى نفوس الفاتحين لأول ما دخلوا الإسكندرية . ثم إنهم لم يلبثوا فیہا إلا قليلا 
حتى رأوا حياة أهلها عجياً زادهم دهشة واعجابا . فهذه الأجناس المختلفة الى تسكنها » 
وهذه الأديان والمذاهب المتباينة الى تتجاور فیها وهذه اللغات واللهجات العدّة الى يتكلمها 
أهلها - هذا كله تجتمع فيه صورة ملیئة بالحياة لا عائلهاشیءما كانوا يتخيلونه عن برج 
بابل . مع ذلك لم يكن اختلاف الأجناس » ولا تباين الأديان والمذاهب » ولا تعدّد اللغات 
واللهجات لیجنی فى قليل ولا كثير على طمأنينة أهل العاصمة للعيش وِکیتہم للحياة . 
فقد غرق سادتہا فى ألوان من الترف العم أنستهم کل خلاف بينهم » وأنستهم کل ما سوی 
المتاع بهذا الترف بلغ من تعدد فنونه وألوانه ما وقف العرب حيارى لا يكادون دي 
ما يرون وما یسمعون ١!‏ ! 

فلم تكد الدينة تستعيد طمأنينتها بعد انتہاء حصارها حتی عادتِ سیرتہا الأول » تستمتع 
بصنوف اللهو » ونستمری التاع بش نی أو ؛ تنه عالی الع هينث در 
ف الفلسفة وف الرياضة و الطب وف الفن وف غير ذلك من متع العقل رف وعم ينون فى 
منطقهم وف نظام حدیثہم بالافتتان فى هذا الترف ء حتى لیظنھم شاهد مجلسهم كأن الحياة 
كلها للعقل وما أبدع من علم وفن . وهذه دور اللهو فيها الراقصات البارعات » والمغئيات 
الشجیات » وفيها من التمثيل والوست وألوان القن الجميل كله مالم تره من قبل أعينهم » ول 
تسمعه آذائہم 2 وم يخطر على قلوہہم . وهذه دور الصناعة تعج عجیجاً شديداً > وشمر 
لسع ها عن سرام » فهی تنتج من کل شىء ما لا مثیل لاتقانه فى غير الاسکندرية . 
وهذه متاجر الدينة فى أحيائها الى لم تصببا الحرب بالکساد یتعامل الناس فيها مختبطین بما 
بجی إلى عاصمة وادی النيل من رات مصر الختلفة فى الزراعة والصناعة » وبا 
ينتقل إليها من النوبة ومن الشرق الأقصى ومن الشام ومن بلاد أوربا الختلفة . وهؤلاء سَرَاة 
الإسكندرية » فی ثيابهم الجميلة بشتی ألوانها يذهبون إلى دور اللهو ول المتاجر ول 
دور العم وال مسارح التمثيل » فإذا أووا إلى قصورم زادهم المتاع فیہا 78 للحياة 
وحرصاً على آنعیها ء أى شىء هذا كله | | إلا أنه إلى الخيال أقرب مته إلى الحقيقة ! وهو 
مع ذلك حقيقة ملموسة تقع عليها حواس الفاتحين » فهم منها فى عجب بالغ يذرهم 
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وليس شم إلى حدیث فى غيرها سبیل . 

ولم يكن أمراء الحند أقل من الجند عجباً وإعجاباً . وقد ریت آثرهذا الاعجاب والعجب 
فى کتاب عمرو بن العاص إلى الخليفة » إذ اعجزه الجلال عن وصف ما رای » فلم يذكر 
إلا ار بعة آلاف بنية بأربعة آلاف حمام » وأر بعین آلف یہودی علییم الجزية » وار بعمائة 
ملهى للملوك » . وهذا العجز هوالذى جعله يبعث معاوية بن حديج إلى المدينة ولا یبعٹ معه 
کتاباً » بل يقول له : «وما أصنع بالکتاب ! ألست امرأ عربيا تبلغ الرسالة وما رأيت وما 
حضرت ! . 

ولقد سار معاوية أياماً ثم بلغ الدينة فى الظهيرة » فأناخ راحلته بباب السجد ودخله 
وجلس قريباً من بابه . وخرجت جارية من دار عمر بن الخطاب فرأته شاحباً عليه ثیاب 
السفر » وعرفت منه أنه سول عمرو بن العاص » فدخلت مسرعة إلى الدار ثم رجعت إليه 
مسرعة وقالت : قم فأجب ! أمير المؤمنين يدعوك : ودخل معاوية الدار یتبعها » واجاب 
عمر حين سأله : ما عندك ؟ فقال : خير يا أمير المؤمنين ء فتح الله الإسكندرية . فخرج 
عمر من فوره إلى المسجد ومعه معاوية وأمر المؤذن أن بودن فى الناس أن الصلاة جامعة . فلما 
اجتمع الناس قال عمر لمعاوية : قم فأخبر أصحابك . فلما أخبرهم قام عمر فصلل شكراً 
لله » ثم دخل منزله واستقبل القبلة ودعا بدعوات » ثم أمر الجارية فجاءت الرسول الذى 
حمل النبأ فتح الإسكندرية بطعام حبزوزیت . وا کل معاوية على حياء . ثم أتته بطبق من 
تمرء فأكل على حياء كذلك . فلما فرغ من طعامه سأله عمر : ماذا قلت يامعاوية حين 
أتيث السجد ؟ وأجاب معاوية : قلت إن أمير ۔اؤمنین قائل . فأردف عمر : بشما ظننت | 
لئن نمت النبار لأضيعن الرعية ء ولئن نمت الليل لأضيعن نفسى » فكيف بالنوم مع 
هذين يا معاوية ؟ ! 

ویینا كان معاوية فى طريقه إلى الدينة كان الروم قد بدموا یجن عن الإسكندرية 
من طريق البر ومن طريق البحر. وقد سبق أن قلنا : لعله قد تم بين عمرو والقوقس اتفاق 
بعد فتح الإسكندرية لم یتجاوزتنظم الخلاء نود الروم عن عاصمة مصر وعن نس کی 
یقول البلافری : « ويقال إن القوقس صالح عمراً على ثلائة عشر ألف دينار » على أن 
يخرج من الإسكندرية من أراد الخروج وأن يقم بها من أحب المقام » وعلى أن بغرض على 
كل حا م من القبط دینارین » فکتب لم بذلك كتاباً ہ . وقد استنبط بتلر من رواية حنا 
النقیوسی أن القوقس وعمراً اتفقا بعد فتح الإسكندرية على هدنة أحد عشر شیا » يبق 


٤٤ 


العرب فى أثنائها فى أماكنهم ء وترحل مسلحة الاسكندرية من الروم فى أثنائها فى البحر 
ومع جنودها موا م ومتاعهم » فمن أراد الرحیل منهم فى البر دفع جزية كل شہرحتی يبلغ 
أرض قیصر . وقد أضاف بتار إلى ما ذکره من ذلك شروطاً تصل بالصلح الذی كان قد تم 
ببابليون بين القائد العربی والبطريق الرومی ل أن هذه الشروط كانت واردة بالعاهدة 
الى وضع مشروعها حين كان العرب يحاصرون حصن بابليون ‏ ومی المعاهدة 
الى رفض هرقل إقرارها . أما بعد فتح الإسكندرية عنوة فقد اقتصر الأمر على تنظم جلاء 
الروم عن الإسكندرية وعن غيرها من بلاد مصر. 

والراجح أن ما ذكره بتار عن الهدئة صحيح » وإن كان تحديد مدئها بأحد عشر شہرا 
موضع خلاف . فبعضهم يرى لہا لم تزد على الزمن الذى قدره عمرو بن العاص كافيا رد 
الخليفة على شروط المدنة والجلاء » وهو زمن لا يتجاوز الشبرين . ولعل هذا القول أدل 
إلى الصحة » فما كان جیء السفن إلى الاسکندرية لنقل جند الروم منها ليستغرق أكثر من ذلك. 

لم يغادر المقوقس الإسكندرية مع الروم الذين جلوا عنها » بل ظل مقيماً بقصره فیہا 
ےت وہ فى مغادرتها لأنە کان يعلم أنه يخاطر بحريته » 
بل بحياته » إذا نزل بزنطية ء وأن مصیرہ إن فعل سيكون الننی أو الوت لا محالة . فقد 
بى هذا البطريق الشیخ فى النی الذى بعث به هرقل إليه حى دعاه فسطنطین ومرتينا 
واہنہا بعد موت هرقل :الم إل میں اوہ رو وق مع عرئينا ؛ وبق بها حی 
فتحها العرب فهاحتهم . وی هذه الأثثاء كان الروم قد بلغت ثورتهم بمرٹینا واہنہا بعد مقتل 
قسطنطين أن تح الشاب وأمه عن الحکم أو تلا ء وانفرد كنستانس بن قسطنطین بالعرش. 
وكانت صلة المقوقس برتینا غير خافیة على أحد من أهل القسطنطينية . فلو أنه ذهب إليها 
لا كان عجباً أن يصيبه ما أصاب الامبراطورة حلیفتہ . لذلك آثر البقاء عصر مقتنعاً بأن 
الفاتح العریی سيبتى له من النفوذ ما تطمئن إليه شیخوخته المحطمة 2١١‏ . 

)١(‏ لابشير المؤرتحون المسلمون إلى سفر قيرس إلى القسطنطينية ولا إلى حبر نفيه » بل یذ کرون أن هرقل كتب 
إليه يبح رأيه ویعجزہ ویرد عليه مافعل » ويأمره أن يناهض العرب القتال وألا يكون له رأى غير ذلك » وأنه بعث ابلیوش 
فأغلقوا باب الإسكندرية وآدئوا السلمین بالحرب » فخرج القوقس إلى عمرو فقال له : أسألك لا . قال عمرو : 
ما هی ؟ قال : لا تبڈل للروم ما بذلت لى فإنى قد نصحت لم واستغشوا نصیحتی ٠‏ ولا تقض بالقبط فإن النقض لم يأت 
من قبلهم ؛ وأن تأمر إذا مت فأدفن فى کنيسة أي یحنس . فقال عمرو : هده أهوئين علینا . 


أما غير السلمین من المؤرخين فقد ذکروا سفر المقوقس ونفیه ثم عودته إلى مصر وفصلوا ذلك على نحو لایدع تالا 
للشك فيه بل يدعو لاثباته والقطع بصحته . 


۱5۰ 

كان کثیرون من الصریین والروم الذين لاذوا بالاسکندر ية بعد سقوط حصن 
7 یر جعوا إلى قراهم بعد أن سقطت الإسكندرية ء فطلبوا ہوا ال القوقس 
أن يخاطب عمراً فى الأمر . لکن عمراً أي عليه ما طلب ؛ لأن بعض البلاد الحصينة 
كانت لا تزال تقاوم » فمن الخطر أن ينضم إلیہا قوم ربا عاونوها على القاومة . ورأى 
المقوقس فى إباء عمرو نذيراً بزوال سلطانه » فاعتراه من الحم ما عجّل به إلى الموت . 
أفمات ندماً على تسلم الإسكندرية للمسلمين » كما يقول حنا التقيوبى ؟ أم خی أن 
ی RG‏ سو شس یو سی جس 
يقول ساويرس ؟ أم إنها الشیخوخة اتہت يه إلى موت طبيعى ؟ يه يشبت بتلر أنه أصيب 
ال رو مات ا م ف فد اكير ةا اا الت 
شپر مارس سنة 14۲ . 

مات قیرس » وجلا الروم عن عاصمة مصر ٠‏ فتول السلمون آمرها » وأخذوا 
يدبرون شثوبا . بذلك دالت دولة الروم فیها وزال سلطانہم عنها » وان بقیت لهم بها 
حامیات محصورة فى بعض الأرجاء . وما عسی أن تغنى هذه الحامیات عن دولة دالت 
وسلطان تقلّص ! لذلك كان سقوط الإسكندرية فى يد عمرو بن العاص إيذاناً من الله 
بأن مصر كلها آلت إلى السلمین ء وأنه ی علیہم إصلاح ما فسد من شٹوا ‏ وتعمير 
ما أصابه الخراب منہا . لكنهم لم يكونوا لیفعلوا حتى يطهروا الأرض كلها من الروم » وحتی 

يبعثوا إلى نفوس القبط الطمأنينة این ؛ ليستقر الأمن فى البلاد كلها » فلا تحدث 
الروم اشيم بالعود إلیہا ء فان فعلوا ردوا على أعقلبهم » وذاقوا وبال أمرهم . 


ذلك ما حدث . سيرى القارئ من بعد كيف حدث . 


انراد ی اشن 
مصر فى ید المسلمين 


كان فتح الاسكندرية إيذاناً بأن بلاد مصر آلت كلها إلى المسلمين ؛ فقد استیل ۔ 
خارجة بن حذافة على بلاد الصعید إلى حدود طيبة » فلم يبق من الروم إلا عدد قليل 
لم يغامر بعد فتح العاصمة بقتال » ولم ينازع الفاتحین السلطان . وما كان هؤلاء الروم 
ليغامروا » وهم يعلمون ما يضمره القبط لم من كراهية » سيب ما آصابیم فى آرزاقهم 
وف دينهم من اضطهاد . وقد بلغ من أمر هذه الكراهية أن كان القبط إذا رأوا ۶ 
منفرداً وه » ثم لا يعرف أحد من قتل . وم يكن ذلك حبا من القبط للغزاة أو ترحياً 
بمقدمهم ؛ فقد كان أهل الصعيد بعيدين عن سلطان السلمین فى تلك الأيام الأول من 
عهد الفتح » ولم تكن فى نفوسهم حفيظة علیہم » بل كانت كل حفيظتهم على الروم 
الذین أذاقوهم النکال قروناً متطاولة . 

وقد استولت الكتائب الى سارت فی بلاد الدلتا على أكثر قراها » ونشرت سلطانہا 
فى أرجائها ؛ فلم تقاوم تلك الكتائب إلا البلاد الحصنة . ثم إن هذه البلاد بقيت 
محصورة لا تستطيع أن تقهر الغزاة وإن استطاعت أن تدفع عن نفسها . فلما فتح عمرو 
الإسكندرية فتح الكثير من هذه البلاد أبوابها ؛ لأنها أيقنت أن العرب سيضيقون الخناق 
عليها فلن تطول مقاومتها . أما البلاد القريبة من ساحل البحر الأبيض فظلت على مقاومتها » 
وم تدخل فیا دخل الناس فيه من عهد . 

وقد يرجع ذلك أن هذه البلاد كانت بها مسالح من الروم » ظن جندها أن مصيرهم 
إلى الملاك إن سلموا أو قاوموا ؛ فدفعتهم فطرة الحافظة على النفس إلى القاومة . وقد يرجع 
كذلك إلى أن المصريين من أهل هذه البلاد ترامت الیهم عن قسوة المسلمين أنباء حملتهم 
على التحصن والمقاومة . فلا شك فى أن دعاية الروم كانت تذيع » بکل ما عرف من 
وسائل الإذاعة لذلك العهد » أن المسلمين یسیتون معاملة القبط ويرهقهم ويأخذون 
أرزاقهم غصباً » وأنهم يكرهون الناس على إنكار مسيحيتهم ليتخذوا الإسلام ديئاً . 
وإنك لتجد من هذه الأنباء » فا نقله بتلر عن حنا النقیوسی » ما لعله يفسر مقاومة بلاد 
لا أمل لها فى تجاح مقاومتها » ومع ذلك قاومت حین شاع بینہا ما أذاعه الروم عن الغزاة 
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لمسلمين ما روع أهلها وحملهم على الاستماثة فى القتال . 

ويذكر الورخون أسماء بعض الدن الى قاومت ء ومنبا و إخنا » على مقربة من 
الإسكندر ية > وہ بَلھیب ٤‏ فی جنوب رشيد » ارس ودمیاط وئس » ویروون 
حوادث وقعت بین الغزاة وأصحاب هذه البلاد لبعضها دلالة خاصة . فقد أراد و طلما ۽ 
صاحب إخنا مصالحة عمرو » فلم يعجب عمراً كلامه ء وأمر رجاله فسارو إلى إخنا 
وأتحذوا منها أسرى مع لها سلمت من غير مقاومة ؛ ولذا رد عمرو أسراها الذي ن أرسلوا إلى 
المدينة » وجعلهم أهل ذمة . وحدث بیلهیپ مثلما حدث بإخنا . ويقال إن عمراً تسلم 
وهو عند بلهیب كتاباً من الخليفة يطلب اليه أن بخر الأسری » فمن دحل الاسلام 
كان للمسلمين أخاً . وسمع الأسرى بذلك » فأسلم كثيرون » فجعل المسلمونٍ يكير ون 
لاسلام کل واحد منہم . سار ات ارس إلى دمیاط فلا علي میس 
لحم بذلك شواطئ البحر من العریش إلى الإسكندرية . مع ذلك لم تلم تیس ول تفتح 
وا للمسلمین » بل وقفت فى وجومهم وناجزتهم القتال ى مواطن كثيرة » وظلت كذلك 
ہے ای سو أموالها وقسموها . وترجع مقاومتہا إلى آنا كانت مدينة صناعية 
عظيمة كثيرة السكان » و كانت لا ال ذلك مکانة ذاتية حاصة . وکانت ذات آسوار 
حصيئة فیہا تسعة تسعة عشر باباً مصفحة بالحديد الثقيل . وكان بها ائنتان صيعون كنيسة - 

ه4 وستة وثلاثون حماماً . ويذكر القریزی أن تنيس ظلت على مقاوتها زب » فلما أبطاً فتحها 

خرج حاكم مدينة قريبة من دمياط اسمه شطا بن الحاموك » وكان قد أسلم > فجمع جيشاً 
من البرلس ودميرة ولشمون طناح ۰ وجهزه ولحق بالمسلمين وحارب معهم عدوهم » وأحسن 
البلاء فى ذلك الیوم الذی فتحت فيه تنيس أبوابها » والذی قتل هو فيه . فاطلق اسمه على 
الموضع الذی خرج منه فی شرق دمیاط . 

وكذلك تحطّمت مقاومة الر وم والصر بین الذين مالئیعم أو الذين طمعوا فی الاستفادة 
من هذه الحروب لاستقلال بلادهم » واصبح الأمر فى مصر خالصاً للمسلمين من شواطی 

بحر الروم إلى بلاد النوبة . 

وكان لعمرو أنيستريح بعد ذلك » وألا يتجاوز مصر إلى ما بعدها . لکته قدّر أن 
للروم قوات ببرقة وطرابلس قد تغریهم بالتحصن هناك ء والتر بص حتی تحين فرصة الثار 
والرجعة إلى مصر . لذلك خرج فى قواته ء بعد أن اطمأن إلى استقرار ر الأمر ق مصرء 
فسار من الاسكندرية إلى برقة - وم يكن الطريق بینہما صحراویا مهملا مثلما هو 
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الپوم » بل كان ری فى أرض خصبة » تحیط به من الجحانبین زروع وفاكهة وکر وم 
وعمران متصل . لذلك كانت مسيرة الفسانالمسلمين فيه نزهه ممتعة أدت إلى برقة » فلم يجدوا 
فيها مقاومة تذكر ؛ والراجح أنها سلمت صلحاً بعد مقاومة ضعيفة ورضيت أداء الجزية 
ثلالة عشر ألف ديار كل عام . 

وبرقة اقلیم من طرابلس » سمي باسم مدينة كانت تقام حيث تقوم اليوم بى غازى . 
قال ابن دقماق : إن هذا الاقلم كانت به مدن كثيرة عامرة ذات هار وأشجار » وانه 
كان كثير الناس والضیاع > ویذدع به الزعفران . وقد روی أن التجار کانو بکثرون 
التردد على برقة مشرقین ومغر بين ۽ لأنه کان پلج الپا من الشرق ومن الغرب صنوف 

من التجارة لیس فى كثير من بلاد الغرب مثلها . لذلك لم يكن عجباً ألا يدخلها 
جباة السلمین بعد صلحها یقتضون جزیتها ؛ إذ كانت تبعث باملزية إلى عمرو ,عصر 
مع جماعة من أهلها . ومن عجیب ما يروى عن صلحها أن أهلها أبيح لهم أن يبيعوا 
أبناءهم لأداء الجزية . ولا تفسير هذه الإباحة إلا أن بيع الأبناء فى أداء الدين كان 
جائزاً عندهم ؛ فلم يحرمه المسلمون إلا على من أسلم )١(‏ . وأكبر الظن أن أبناءها 
كانوا غير راضين عن هذا النظام بدليل ما ذكره ياقوت من أن أكثر الناس فى برقة أسلموا . 

وسار عمرو من برقة إلى طرابلس ؛ وكانت مرا حصیاً به مسلحةٌ من الروم تحميه 
وتجد حوله من الخصب ميرة تختنپا فى قلاعه » فلما رأوا مقُدم المسلمين أقفلوا أبوابہ 
وثبتوا للحصار الذى ضربه العدو علييم > وانتظر وامجىء مدد من البحر يعينهم فى موقفهم. 
وانقضت أسابيع لم يجىء المدد خلالها » وعرف العرب فى أثنائها أن المدينة غير محصنة 
دن جالت ایح » سل جماعة تيم من سو شع رت و ہو ).فلم جع 
الروم إلا الفرار إلى السفن تاركين المديئة يفتح الحراس أبوابها فیدخلها عمرو على رأس 
جيشه . 

سارت كتائب أذاعت الرعب فى قلوب أهل الإقلم » فلم يسع الناس فی كل أرجائه 
إلا التسلم . وكتب عمرو إلى أمير المؤمنين يستأذنه فى السير إلى تونس وما وراءها من شال 
إفريقية فلم بأذن له » فعاد إلى برقة حيث أقبلت إليه أكبر قبائل البربر فدانت له 


(۱) فى رواية أوردها البلاذرى أن عمرو بن العاص صالح أهل أنطابلس ومديئتها برقة ؛ وهی بين مصر وإفريقية » 
بعد أن حاصرم وقاتلهم » على ا حزیة على أن يبيعوا من أبنائهم من أرادوا فى جزیتہم . وكتب لم بدلك كتاباً . ولو كانوا 
عدا ماحل ذلك مهم . 


۹ 

بالطاعة (۱ . فلما اطمأن إلى زوال ملك الروم من تلك البلاد كلها قفل راجعاً إلى 
الاسکندر ية بالأسرى والغنائم . 

وراد عمرو أن يزعن حدود مصر من الات كما آمن حدودها من الغرب : فیسث 
عقبة بن نافع الفهرى إلى النوبة » فلقیه أهلها وقاتلوا المسلمين قتالاً شديداً ارتد عقبة على أثره » 
وم بعقدصلحاً ولا هدئة . ذلك أن أهل النوبة كانوا يرمون اليل فلا یخطتین » وکانوا 
يتحرون الأعين فيرمونها فيفقئونها » فسماهم العرب رماة الحدق . وظلت كتائب عمرو 
بعد ارتداد عقبة تناوشپم على الحدود . فلما كانت خلافة عان بن عفان صالحهم 
عبڈ الله بن سعد بن أئی سرح على هدنة : ألا يقاتل أحد الفريقين الفريق الآخر » وأن‌یتبادل 
الفريقان الرقيق يعطيه أهل النوبة المسلمين » والطعام يعطيه السلمون أهل النوبة عا یوازی 
من رقيقهم . 

على أن أهل النوبة لم يفكروا فى اجتياز التخوم إلى مصر لمناجزۃ قوات السلمین » » بل 
کفاهم أن ردوا عدوهم عن دارهم فأقاموا بها على حذر منه . لذلك لم خش عمروجانبهم وأقام 
مطمثنا إلى سلامة مصر من ناحية الجنوب » كما اطمأن إلى سلامتہا من ناحية الغرب بعد 
أن هزم الروم فى برقة وطرابلس . أما وقد نمت له هذه الطمأنيئة فقد انصرف بكل تفكيره 
إلى تدبير الأمر فى مصر وتنظم حكمها . فكيف كانت سياسته فى هذا التدبیر وهذا 
التنظم ؟ 

يحمل بنا لنجيب عن هذا السؤال » أن نفصل فى مسألة طال خوض المؤرخين فیہا . فأنت 
: قد رأيت » ما تقدم فى هذا الفصل وق الفصلين اللذين سبقاه » أن عمراً فتح مصر كلها 
عنوة » فلم يم بينه وبين ين الروم صلح عليها ء وم يكن القبط من أهلها ليصالحوه وهم فى 
سلطان هرقل والذين جلسوا على العرش من بعده . وقد وف المقوقّس مشروعاً للصلح مع 
عمرو فى أثناء حصار بابليون فرفضه هرقل » وبرفضه عادت الحرب بين الفريقين » حنی 
اتبت إلى هز عة الروم وجلائهم عن البلاد كلها امع ذلك يفيض ری سرت 
۱ ذكر روايات يذهب بعشها إلى أن مصر فتحت صلحاً » ويدهب بعضہا إلى نپا فتحث 


. أكبر تلك القبائل لواتة . بقول السیوطی فى حسن ا حاضرة : ہ وكان البر بر بفلسطین وكان ملکهم جالوت‎ )١( 
فلما قتله داود ( ص ) حرج البر بر متوجهين إلى الغرب حى انتهوا إلى لوبية ء فتفرقوا هنالك » فتقدمت زنانة ومغيلة إلى‎ 
المغرب وسكنوا ال مبال ؛ وتقدمت لواتة فسکنوا أرض أنطابلس وهی برقة . » وتفرقت ف هذا الغرب وانتشرت فيه ء وثزلت‎ 
. ٤ هوارة مديئة لبدة‎ 


۱0۰ 
عنوة » ويغلون فى هذه الافاضة » حى یکاد الانسان یحسب أنه لن ينتهى فى هذا الأمر 
إلى رأی يطمئن إليه . 

فأما الذين يذ كرون أن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد » فيستندون إلى روايات 
لجماعة من شهدوا الفتح أنهم قالوا إن مصر فتحت عنوة » وإلى تأیید ذلك القول بأنه كان 
لعمر بن الخطاب تابوت » فيه كل عهد كان بينه وبين احد من عاهده » فلم يوجد فيه 
لمصر عهد . وهم یضیفون إلى ذلك عن عمرو بن العاص أنه كان يقول : و لقد قعدت 
مقعدى هذا وما لأحد من قبط مصر على عهدٌ ولا عقد الا لأهل أنطابلس فان لهم عهداً 
نوق لهم به » . ويذكر أحد الرواة أن عمراً أضاف : فإن ششت قتلت » وان شئت خمست » 
وان شئت بعت » . ويورد أصحاب هذا القول حجة أخرى تؤيد رلیہم أن عمراً كتب إلى 
عمر فى رهبان يترهبون بمصر فيموت آحدهم وليس له وارث » فكتب إليه عمر : 9 إن من 
کان له عقب فادفع ميرائه إلى عقبه » ومن لم يكن له عقب فاجعل ماله فى بيت مال 
المسلمين » فان ولاءه للمسلمين » . 

وأما الذين یذ كرون أن مصر فتحت صلحاً فیستندون إلى روايات يذهب بعضہا إلى 
أن البلاد فتحت صلحاً كلها » ويستثى بعضهم الإسكندرية فيذكر أنها فتحت عنوة . 
روی أنه لما فتح عمرو بن العاص مصر صولح على جميع من فیہا من الرجال من القبط » 
من راهق الحلم إلى ما فوق ذلك ليس فیہم أمرأة ولا صبی" ولا شيخ » على دينارين دينارين ء 
فأحصوا فبلغت عدتهم ثمانية ملايين . وقيل إن عمراً لما فتح الإسكندرية كان أكثر المسلمين 
يريدون قسم ما عليها ومن فیا » فقال لحم عمرو : لا أقدر على قسمها حتی أكتب إلى أمير 
المؤمنين . وكان جواب عمر على كتاب ابن العاص : « لا تقسمها وذرهم » يكون خراجهم 
فيا للمسلمين وقوة لحم على جهاد عدوهم ہ . فأقرها عمرو وفرض على أهلها الخراج ء 
وأحصاهم فكان عدة من بلغ الخراج بها سيّائة ألف . بذلك تحت مصر كلها صلحاً 
بفريضة دينارين ديتارين على كل رجل . وى رواية أن شيخاً من القدماء من شهدوا فتح 
مصر قيل له إن ناس یذ کرون أنه لم يكن لأهلها عهد » فقال : لا یبال ألا يصلى من قال 
إنه لیس لم عهد ۔وسٹل : فهل كان لحم و مس سی و سو مین 
عند طلما صاحب إخنا » وكتاب عند قزمان صاحب شيد » وكتاب عند يحنس صاحب 
البرلس . وأُجاب هذا الشيخ » حين سثل عن صلحهم » أنه كان على دينارين على كل 
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۱۱ 
کنوزهم لا أراضيهم ولا یزاد علیہم . 

م ا رات ای تلع زان سی سڈ رل ور ول 
نها فتحت عنوة » ولعلك توافقنی على انها مع ظاهر اختلافها » تنتبی إلى نتيجة واحدة ء 
وتؤيد أن مصر فتحت عنوة » وفتحت ف الوقت ذاته صلحاً . فالحرب الى وقعت فى أرضها 
إنما كانت بين المسلمين والروم وم تكن بين المسلمين والقبط من أهل البلاد . وقد كان موقف 
المصريين من الفريقين موقف حياد إن شئت . وهو بالأخرى موقف الغلوب على أمره » 
لا لك أن ينضم انضماماً ظاهراً إلى أحد الفريقين ويقاتل الجانب الآخر فی صفه . لذلك 
كال ينفذون ما يأمرهم الغالب على منطقة من المناطق بتنفيذه » وكانوا ينفذونه كرهاً إن 
۸ ینفتوه طوعاً » فحینما كان الأمر للروم كان القبط يعاونوتهم فى تعبيد الطرق وإقامة 
الجسور وما إلى ذلك ما بحتاجون فى القتال إليه . وحیغا كان الأمر للعرب کان القبط 
يبذلون هم مثل هذه المعاوئة . وهم کانوا كما رأيت يمقتون الروم أشد القت لا بلغ منہم فی 
دينهم وف أر زاقهم ء وکانوا بخافون العرب أن يحلوا ينهم محل الروم » وألا يعاملوهم بخير 
ما كان الروم يعاملوتهم به . قوم ذلك شأنهم لا عکن اعتبارهم محاربین » ولا عکن أن 
يقال إنهم قاتلوا العرب أو قاتلوا الروم » إنما كان القتال بين العرب والروم فى أرض مصر . 
ساس ارت مل ان ناو عن سر ان موی ايع لات نکی 
مصر عنوة فی وجه الروم الذين قاتلوهم وانہزموا آمامهم » ول يفتحوها عنوة فى وجه المصريين 
الذين لم یقاتلوهم . 

وقد رأيت بعد فتح الإسكندرية كيف سلمت إخنا وبلهيب والبرلس ودمیاط دون 
مقاومة . وكيف عاون المصريون العرب فى قتال تنیس وق فتحها . وما كان المصريون ليقاتلوا 
العرب أو يحاولوا إجلاءهم عن بلادهم ول پنشی الروم ف البلاد جيشاً من أبنائها » ول 
يتركوا سلاحاً يذود به أهلها عن أنفسهم » » بل جزدوها من كل سلاح حتی لا تثور بهم ولا 
تحاول ماع . لذلك كان طبيعيًا أن تذعن للعرب أول ما غلبوا الروم فى أرضما 
وأخرجوهم منہا . أما وقد فعلوا فقد آوجب الإسلام على الفاتحین أن يعرضوا على القبط أن 
يلموا فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » أو يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية لقاء 
حماية السلمین لهم . وهذا ما راہ عمرو بن العاص مخالفاً فيه رأى الذين أرادوا قسمة البلاد 
فیا بين المسلمين . وقد أقر عمر بن الخطاب هذا الرأى » ورضيه المصريون . بذلك كان 
فتح مصر عنوة بالنسبة للروم » وصلحاً بالنسبة للمصريين . 
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أى صلح أقره عمر ووضیه الصریون ؟ تکثر الروایات فى هذا ونتعدد . لکنا نستطیع 
أن نقول مطمثنین : انه بطابق الصلح الذی رفضه هرقل . والذی عقدت شروطه بین عمرو 
ابن العاص والقوقس حين کان السلمون یحاصرون حصن بابلیون . وقد أورد الطبری نص 
هدا العهد فا یل : 

« بسم اللہ الرحمن الرحم . هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم ولېم وأمراغم وکنائسہم وصلهم وبرهم وبحرهم » لا یل علیم شىء من ذلك » 
ولا ينتقص » ولا تساکنہم النوبة . وعلى أهل مصر أن يعطوا ال زية إذا اجتمعوا على هذا 
الصلح واتبت زيادة نرهم محمسین ألف ألف » وعلیہم ماجنی لصوتهم )١(‏ . فان ألى 
أحد منہم أن يجيب رفع عنهم من ابلزاءبقدرهم ء وذمتنا ممن أبى بريثة . وان نقص نرهم 
بن وت ی ات ھی عدر ذلك . ون دخل فى صلحهم من الروم والنوبة فله مثل 
ماهم ع وعليه مثل ما عليهم . ومن أني واختار . الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو ييخرج 
من سلطاننا . علیم ما علیہم أثلاثاً فى كل ّث جباية ثلث ما علیہم . على ما نی هذا 
الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير, المؤمنين ذم م المؤمنين . وعلى النوبة 
الذين استجابوا أن یعینوا بكذا وكذا رأساً وكذا وكذا فرساً » على ألا بر ولا عنعوا من 
تجارۃ صادرة ولا واردة . وشهد عليه الزبير وعبد الله ومحمد ابناه » وكتب وردان وحضر » . 

ذكرنا أن هذا العهد يطابق الصلح الذی عقدت شروطه بین عمرو والمقوقس ول ثل 
إنه هو. فهذا النص الذى أثبته الطبرى ليس عقداً بين طرفین ؛ وإنما هو تصريح من جانب 
نس میس سے ههاه شی مو تپ مس e‏ صحیح أن أهل مصر قبلوا 
هذا مهد إعلالہ ريخاو في » لکن هذا اليل لا يغ من طیعت القازنة» فهو عهد 
أملاه من فتح أرضاً لم يقاومه أهلها 2 أريد به بعث الطمأئينة إلى نفوس الناس فى هذه الأرض 
بتحدید تبعا تہم لقاء تأمينهم على حرّيتهم وعلى ملتهم وأمواهم . وقبول مثل هذا العهد إنغا 
هو نزول على حکم الواقع اتفاء ما هو شر منه ‏ ولیس رضاً بالعنی الفقهی ء فإ ما يقوم هذا 
الرضا على أساس من حرية صاحبه فى أن برضی وألا برضی . 

عه ذلك شأنه يختلف فى طبیعته القاننية عن الصلح الذی رفضه هرقل » بعد أن 
عقده عمرو والقوقس ف أثناء حصار بابليون أشد الاختلاف ۰ فقد كان صلح القوقس 
هذا بين طرفین » وكان ينظم أموراً ما كان لعهد الأمان الذى أذاعه عمرو بین الصریین 
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أن يتناوها . وقد آورد بتلر شروط هذا الصلح نقلا عن کتاب حنا النقیوسی » وان لم يوردها 
على الترتيب الذی آوردها به المؤرخ القبطی . وظاهر من هذه الشروط آنها كانت ضلحاً 
بين السلمین الظافرین والروم المقهورين على مصر كلها . وکان مدی هذا الصلح أن جلو 
الروم عن البلاد » وألا یعودوا إليها أو یسعوا لردها + وأن یتم هذا ا ملاء فى أحد عشر شبراً 
من اقرار رل لهذا الصلح » وأن یبعث الروم رهائن من قبلهم مائة وخمسين من ال ند 
وخمسين من غير ابلند ضماناً لانفاذ العهد » وأن يى العرب فى آما کنهم مدة الحدنة لا 
يسعون لقتال » وأن يتاح للیپود الاقامة بالاسکندر ية ء وأن يكف السلمون عن أخذ کنائس 
المسيحيينولا يتدخلوا فى أمورهم ۰ وألا يفرق فى الجزية بين القبط وغير القبط من سكان 
مصر . 

شتان ما بين هذا العقد وعهد الأمان الذى أعلن من جانب واحد . فهذا العقد أريد 
عشروعه الذى رفض تصفية لحالة حرب قائمة » وخلاصته ترك الروم مصر للعرب » وتعهد 
العرب للروم بعدم إجلاء الييود عن العاصمة » واحترام معابد المسبحين وعقائدهم » وعدم 
التفريق بين المصربين وغير المصريين فى الجزية . أما عهد الأمان فلا شأن للروم به ولا عهد 
على المسلمين لهم فيه . لذلك كان من الخطأ أن يقول بتار إن عهد الأمان لا يخالف عقد 
الصلح ء وان كلا النصين یکمل الآخر . 

على أن عهد الأمان لم يورد فى أمر الجزية أى تفصيل عن طريقة توزيعها بين سا کنی 
مصر . وقد اتفق تى المؤرخون على أن الجزية قدرت بدينارين على كل حالم من الرجال دون 
سواهم » فلا جزية على الأطفال والنساء والرقیق والشییخ الفانین والعجزة غير القادرين 
والصبيان .بعل أن هذه الحزیة كانت على الرءوس » نبا كانت غير خراج الأرض يلزم 
به الرجل على قدر المساحة الى يزرعها . وروی البلاذرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن عم « وضع على كل حالم دینارین جزية إلا أن یکون فقياً » وألزم كل ذى أرض مع 
الدینار ين ثلاثة أرادب حنطة وقسطى زیت وقسطى عسل وقسطى خل رزقاً للمسلمين جمع 
ف دار الرزق وتقسم فیہم ؛ . ويتعذر القطع برأى فى هذه الفريضة من الحنطة والزيت 
والعسل والخل : أكانت ملحقة بالجزية على الرءوس فهى ليست من خراج الأرض > أم 
کانت تحتسب من هذا الخراج ؟ فقد روی البلاذری » بعد أن آورد قول عبد الله بن 
عمرو ۰ حدیثاً نسبه إلى يزيد ب نأبى حبیب و أن أهل ابلزية عصر صولحو فى خلافة 
عمر بعد الصلح الأول » مکان الحنطة والزیت والعسل والخل » على دینارین دینارین » 
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فألزم کل رجل أربعة دنانیر » فرضوا بذلك وأحبّوه » . 

وتذهب بعض الر وایات إلى أن عمر کتب إلى ابن العاص أن يفرق بين آهل مصر فى 
مقدار الجزية على قدر يسارهم » » فيجعلها أر بعة دنانیر على الموسر » ودينارين على أوساط 
الناس ؛ وديناراً على من دونہم . وهذا الاجتهاد من غير اتبع من بت . شول أبو پوست فی 
کتاب الخراج : « الجزية واجبة على ج جمیع أهل الذمة . . واعا تجب على الرجال مهم دون 
النساء والصبیان » على الوسر مانية وأر بعون درهماً » وعلى الوسط أربعة وعشرون » وعل 
الحتاج الحراث العامل بيده اثنا عشر درهماً يؤحذ منهم فى کل سنة » . 

أذاع عمرو فى مصر عهد الأمان » فرضیه الصریون ودخلوا فيه . بذلك آن له أن 
ينتقل من سياسة الحرب إلى سياسة السلام . ولا ريب فى أن عمراً للحأ فی أثناء الحرب إلى 
ما توجبه الحرب من تدابير فى بعضہا بطش وقسوة بالروم ومن عاونهم من المصريين . ولا 
تريب عليه فی ذلك ۰ والحرب هی الحرب » وتمهيد الطريق للنصر مع ضمان السلامة 
للجيش القاتل هو أول واجب على القائد الذى يعرف واجبه . ولئن كان واجباً عليه ألا 
يتجاوز فى البطش والقسوة ما يحقق هذين الغرضين » ان عليه لغرضاً أكبر : ذلك ألا 
يتردد لأى اعتبار دون تحقيقهما . أما وقد تم للمسلمين النصر فانہزم الروم وجلوا عن أرض 
مصر » فقد انتہت مهمة القائد وبدأت مهمة السیاسی » وقد كان عمرو بن العاص فى 
كل المواقف السياسى المحنك الذی لا يشق غباره . وكان عمر بن الخطاب يعرف ذلك 
منه أكثر ما يعرفه غيره » لذلك ولاه على مصر » فكان نجاحه فى سياستها وتدبير أمورها 
أعظم من نجاحه فى طرد الروم منہا والقضاء على دولتہم فیها . هذا مع ما رأيت من بلوغه 
كل أغراضه من الحرب على نحو يكاد يكون معجزة يدق إدراكها على الأفهام . 

وحسبنا قبل أن نعالج هذه السياسة فى تفصيلها أن نۂ نشير إلى جملتها . فقد رأى عمرو 
أل ما رأى أن يزيل ما يشكو المصريون من ء وما انوا پٹورون بالروم من جرائہ . وقد كان 
الاضطهاد الدينى أول سبب لتذمر الناس وشكواهم . لذا كان أول أمر أذاعه عمروبن العاص 
فی الناس جميعاً من النوبة إلى الإسكندرية » أن لا إ كرا فى الدین > وأن حرية العقيدة أمر 
مقا فان يضار أحد فى حریته أو فى ماله بسبب دینه أو مذهبه . فمن شاء أن ببق 
ملكانيًا أو زوا لا ا . ومن شاء أن ينتقل من دين ال دين أو من مذهب إلى 
مذهب فلن يصاب لذلك بسوء . وین أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما علیم . وقد نفذت 
هذه السياسة بدقة ليس كمثلها دقة . ذكر ساويرس أن أسقفاً ملکانیا بی على مذهبه 


مهنا 


حتی مات » لم بمسسه أحد بأذى » وأن بنیامین الونوفیسی كان يستميل الناس إلى مذهبه 
بالحجة والبرهان » فلا يقف أحد فی سبيله ولا يعطل أحد نشاطه . وقد بقيت کنائس 
الملكانيين وکنائس الونوفیسیین قائمة تؤدّى فیہا الشعائر » ولا بجرؤ أحد أن يدنس حرمتها » 
أو يحمل أحداً من أهل هذا المذهب أو ذاك على أمر لا يرضاه . ومن اليسير عليك أن 
تقد ر ما كان هذه السياسة من أثر فى نفوس المصريين بعد أن ذاقوا مرارة الاضطهاد الدینی » 
وبعد الذى کان فى سبيل مذا من عذاب وتشرید ونی عشرة أعوا تباعاً . 

وازداد میسو ال حکم این حن أيهم بزیلون من ۳۳ درم 
وشکواهم سباً آحر لم يكن أقل إثارة لفوسیم من السبب الأول » فقد خفف عمرو ولأة 
الضرائب » وألفی ما قرره الروم من فروق بين الناس ف أمرها . ذلك أن الروم كانوا بجبون 
عن جزية الرءوس ضرائب كثيرة من أنواع " شتی أكثرها غير عادل » وكانوا قد أعفوا بعض 
الطوائف من الجزية ومن ضرائب معینة ء وكان أهل الإسكندرية أكثر الناس استمتاعاً 
بهذا الاعفاء . فلما ألغى عمرو ما كان غير عادل من الضرائب » وى بين الناس فى 
أدائها » كانت هذه التسوية » وكان تخفیف العبء » مدعاة لرضا الناس عن سياسته 
وحن قبیلم لحا ء ثم لم يكن تذمر ذوى الامتیازات النی ألغيت ليغيرٌ من هذا الرضا وحسن 
القبول . 

حسبنا فى هذه الاشارة الجملة أن نذ کر هذين الأمرين ء وأن نضیف الیهما أن عمراً 
جعل العدل والاصلاح ساس سیاستہ فى مصر ؛ لتتوسم ما قدر طذه السياسة من تجاح 
أسرع عصر لتکون ذات شأن فى حياة السلمین » وف سياسة الإمبراطورية الاسلامية . 

أين رى أن يتّخذ عمرو مر حكمه والموضع الذى تصدر عنه سياسته وینبعث منه 
سلطانه ؟ الطبیعی أن يكون هذا القر مدينة الإسكندرية » فهى عاصمة مصر منق بناها 
الاسکندر » وهی الدينة العظيمة لا تضارعها مدينة غيرها فى الجمال والعظمة » وبا 
القصور الى كانت مقاماً لملوك البطالسة وحکام الروم . ولذا کتب إلى عمر يستأذنه فى 
العقام بها » واقامة حكوبته فیہا . وسأل عمر الرسول : هل يحول بينى وبين السلمین ماء ؟ 
فأجابه : نعم يا أمير المؤمنين إذا جری النیل . وكان عمر » كما ریت من قبل » حريصاً 
أشد الحرص على ألا يحول بینه وبين المسلمين ف البلاد المفتوحة حائل . لذلك كتب إلى 
مرق : ولا أحب أن ٹول المسلمين ما يحول الاء یی ویئہم فى شتاء لا صيف » ٠‏ ۱ 
هلا بلغت هذه الرسالة عمراً لم جد مكاناً ب بحقق رغبة أمير الممنين خیراً من المكان المجاور 
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لحصن بابلیون » فهو على ملتی فروع النیل النتشرة فى الدلتا مع الجری الرئیسی للهر » 
وهو إلى ذلك قريب من مدینة منف الى كانت عاصمة مصر ف عهد الفراعنة » ولیس 
يفصل بینه وبين الحجاز ماء » فی مقدور عمر أن يركب إليه راحلته حتى يبلغه من غير 
أن يعبر ماء فى طريقه . 

وكان عمرو بن العاص قد ضرب قبة إلى جوار حصن بابليون حين حصاره » وسمی 
المسلمون الذين معه هذه القبة الفسطاط ٠‏ . فلما فتحوا الحصن وأزيع عمرو السير إلى 
الإسكندرية أمر بنزع هذا الفسطاط ۰ فإذا فيه عام قد فرخ » فقال : لقد تحرّم بنا | ثم 
أمر بإبقاء الفسطاط حتی يطير الفراخ » وأوصى به صاحب القصر . فلما عاد من 
الإسكندرية أمر جنده أن ينزلوا عند الفسطاط » وأن يختطوا دورهم حوله . وكذلك 
اخقطّت البلدة » وقسمت بين أحياء العرب وبناها لهم القبط . وبنى عمرو مکان الفسطاط 
وما حوله مسجداً بين حدائق وأعناب » وظل قائماً مع أصحابه حتى حر روا قلته . ثم إنه 
اد فى المسجد منبراً خطب الناس من فوقه . فلما عرف عمر صنيعه ذاك كتب إليه يقول : 
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« أما بعد ء فانه قد بلغنی أنك اتخذت منبراً ترق به فوق رقاب السلمین . آما حسبك أن 
تقوم قاثماً والسلمون تحت عقبيك | فعزمت عليك الا ما کسرته | » » فکسره عمرو 
وأزاله . 

وبی عمرو دارا لعمر بن الخطاب وکتب إليه : انا قد احتططنا لك داراً عند السجد 
الجامع . فأجابه عمر : انی لرجل بالحجاز أن تکون له دار عصر | وأمره أن يجعلها سوتاً 
للمسلمین » فتفذ عمرو آمره . 

واغا تخيرٌ عمرو هذا الفضاء فأقام به فسطاط مصر حتى لا یخرج السلمون أهل 
مسر من ديايهم لیحاوا محلهم + وإيتجنب بذلك کل ما يجب شكرى الصرين أو 
تذمرهم . ولعله أراد كذلك أن : ينشئ مدینة إسلامية يرابط بها جند المسلمين » وتقم فيا 
سیم كيذ یڈ يشو لیا موی > على نحو ما فعل سعد بن ألى وقاص حين 

مصر الكوفة والبَصرة . على أن اتخاذ ابن العاص » وهو وا ی مصر هذاالبلد نترا لک أسرع 
به ال العمران » وأدّی بطائفة كبيرة من المصربين إلى الانتقال الیه‌والبناء فيه . فلما انسعت 


(۱) ف لسان العرب أن الفسطاط مجتمع أهل الكورة حوالی مسجد جماعتهم . وقد آورد فى الفسطاط ست لغات ؛ 
.نپا الفسساط ولا ضرورة لذ كر سائرها . ويذهب بعض الاہلماء إلى أن کلمة الفسطاطمأخوذة من کلمة تعتطهفهه1 
البيزنطية الأصل » ومعناها العسكر أو المديئة الحصنة » وأن العرب معوھانی الشام وى مصر فأدخلوها لغتہم . 
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رفعة المدينة أنشأ المسلمون بظاهرها ضاحية أطلقوا | عليها اسم العسکر » ونقلوا إلييا قاعدة 
الحکم .بذلك صارت فُسطاط مصر عاصمة البلاد كلها 0 الأنظار من الصعيد 
ومن مصر السفل ومن ثغور البحرين الأبيض والأحمر » ما أدى بها إلى أن ترداد على 
الأيام سعة وعمراناً . وقد ترّب على ازدياد عمرانہا أن انتقلت إليبا التجارة » وأن ازدهرت 
قيار الحياة » فنزح إلیہا کثیر ون من أعيان الإسكندرية ومن أعيان ملف » وکان ذلك 
مقدمة للقضاء ء على منف وأن تصبح قرية أن ثرية لا تُذکر عظمتها إلا إذا رنت إلى عظمة 
الفراعنة الذين اتخذوها مدى آلاف السنين عاصمتهم > كما جنى على الإسكندرية فلم 
تبق المديئة العظيمة ذات الجلال الباهر » والثغرالمضىء بجلاله كل ما حوله من أرجاء العام . 

أقام عمرو بفسطاط مصر یفگر فى تدبير سياستها . وقد رأيت أنه جعل حرية العقيدة 
من سس هذه السياسة . فلما عرف رهبان القبط هذا الأمر وتيقنوه حرج عدد عظم منہم 
من الأديار ای كانوا قد اعتصموا بها من الاضطهاد » وسار وا إلى عمرو يعلنون له الطاعة . 
وكان عمرو حريصاً على أن يعود البطريق بنيامين إلى رياسته الدينية لما عرفه من محبة 
القبط له وتعلقهم به » ومن ازدياد هذه الحبة فى نفوسهم بعد فرار ر بنيامین إلى أقصى الصعيد 
واعتصامه من الروم بالصحراء . لذا كتب للقبط جميعاً أماناً خص فيه بنيامين بقوله : 
و فليأت البطریق الشیخ آمناً على نفسه وعلى الذين بأرض مصر والذين فى سواها ء لا ينالهم 
أذى ولا تُشْفْرَ لهم ذمة » وعرف بنیامین عهد الفاتح العربي » فخرج من مخبثه بالصحراء 
وسار إلى الاسکندرية » فدخلها دخول الظافر فى مظاهر من ابتهاج القبط لا يساورها 
خوف ولا يشوب صقوها كدر . 

ولا استقر ببنيامين المقام بين أتباعه » دعاه عمرو إليه وقابله بالترحيب والتكريم . 
وتحدث بنيامين إليه » وكان عذب المنطق » فى تؤدة ورزانة » فاعجب الفاتح بحدیثه » 
وجعل له ولاية الدين على القبط يسوسهم فى أموره عا يشاء . وخرج البطريق القبطى من 
حضرة الفاتح الإسلامى ممت النفس غبطة وايتهاجاً » وعاد إلى الإسكندرية يلهج بحمده 
والثناء عليه ويقول لأتباعه : وعدت إلى بلدى الإسكندرية ء فوجدت بها أمناً من الخوف » 
واطمئئاناً بعد البلاء . وقد صرف الله عنّا اضطهاد الكفرة وبأسهم » . 

ول تكن الأيام لتريده إلا ثناء وحمداً ؛ فقد اجتمع القبط من حول أحراراً فى إقامة 
شعائرهم » فأصلح لهم كنائسهم وذهب إلى أديارهم » فكانوا يقابلونه فی مواکب يحملون 
دی ما مس ار 
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وقد بلغ من ابتهاج القبط بعود الحرية هم مبلغاً يعبر عنه ساویرس بقوله : 
نم فرحوا كما تفرح الأسخال اذا حلت قیودها وأطلقت لرتشف من لبان أمهاتها » 
ومع ما عرف من بغض حنا النقیوسی للمسلمين وتسقطه خطائهم لقد کتب عن عمرو 
يقول : «لقد تشدّد فى جباية الضرائب الى وقع الاتفاق علیہا ‏ لكنه لم يضع يده على 
شىء من ملك الكنائس ؛ ولم يرتكب شيئاً من النہب أو الغصب : بل إنه حفظ الكنائس 
وحماها إلى آخر مدة حياته » . ونقل حنا عن المصريين أنهم كانوا يقولون : « ما خرج 
الروم من الأرض وانتصر علیہم السلمون إلا لا ارتكبه هرقل من الكبائر » وما أنزله بالقبط 
وملتهم على يد قيرس . لقد كان هذا سبب ضياع أمر الروم وفتح المسلمين لبلاد مصر ۲ 

لم يكن الملكانيون » من المصربين ومن الروم الذین أقاموا عصر ‏ أقل تمتعاً 
بحریتہم الدينية من القبط » بل آظلتهم حماية عمرو كما أظلت المونوفيسين . صحيح 
أن الملكانيين كانوا قلة إلى جانب المونوفيسيين » وأن عدداً كبيراً من القبط الذین انتقلوا 
أيام الإرهاب إلى المذهب اللکانی ۸ یلوا حين عادت لحم حریتہم الدينية أن رجعوا إلى 
مڈھبہم الأول والتقّوا حول راعيهم القديم ء ونالوا على يده « تاج الاعتراف » كتعبير 
ساویرس . لکن آخرين من القبط الذين انتقلوا إلى المذهب الملكاني أصروا عليه فلم يسمح 
الحكم الإسلامى بحملهم قهراً على تغیره . لذلك بتی بمصر عدد كبير من اللکانبین 
إلى ما بعد الفتح بخمسين عاماً . وإنما تناقصوا من بعد لأن المصريين منم شعروا بأن 
صلامم الاجهاعية تقتضیہم الدخول فى مذهب جماعتهم > ولأن من بق من الروم 
عصر آثر أن یدج مع آملها فدان بدین الكثرة أو بدين الحاکمین . 

كان من أثر هذه الحرية الدينية أن أقبل کثیرون من عقلاء الروم والصرین على 
النظر فی الذاهب الختلفة » ثم انتبی أكثر هؤلاء إلى قبول الاسلام والدخول فيه . 
فقد رأوا فى تنازع المذاهب السيحية واضطهاد أصحابها بعضهم لبعض مازهدهم فها » 
وجعلهم يلتمسون عن طریق الحرية العقلية سبيلاً إلى عقيدة يؤمنون بها مختارین . وکان 
الإسلام فى هذا العهد الأول يدعو إلى النظر فى الكون نظراً حرأ مطلقاً من كل قيد . 
فلم تكن قد نشأت فيه المذاهب والشیع » وم يكن أهله قد عرفوا اتعضب الذمم لذهب 
على مذهب ء بل كان باب الاجتهاد مفتوحاً لكل ذى عقل وبصيرة » وكان ما ورد فى 
القرآن الكريم من المبادئ البالغة غاية السمو يدعو إلى الإقبال عليه والاطمثنان إليه . 
وإذا صح ما يقال أحياناً من أن المصريين الذين دانوا بالإسلام فى ذلك العهد نما دانوا 
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به ليتساووا بالفاتحين » فان يَصْدْقَ ذلك إلا على الأقلين منهم ؛ أماكثرتهم فقد فقد دانت به 
عن بينة وإعان . ولا عجب ف ذلك وفطرة المحافظة على العقيدة ة الديئية آقوی فی النفس من 
أن يزلزنها مثل هذا الاعتبار . يقو بتلر فى هذا الصدد : « ليس من العدل أن يقال إن 
كل من أسلم من القبط إنما يقصد الدنيا وزینٹہا . وإذاكان منهم من أسلم طمعاً فى أن 
يتساوى بالمسلمين الفاتحين حتی يكون لحم ما لحم وينجو من دفع الجزية » فان هذه المطامع 
بت كانت وریہ کی رايا . أما الحقيقة ار فهى أن کثیرین من 
أهل الرأى والحصافة قد كرهوا | السيحية لا كان من عصيان لصاحبها » إذ عصت ما أمربه 
السیح من حب ورجاء فی الله » ونسيت ذلك فی ثوراتها وحروبها الى كانت تنشب 
بين شیّعھا وأحزابها . ومنذ بدا ذلك ژلاء العقلاء لجثوا إلى الاسلام فاعتصموا بأمنه » 
واستظلوا بوداعته وطمأنینته وبساطته ۾ 0 . 

حمی عمرو حرية الاعتقاد ء ورسم سياسته فى جباية الضرائب وف أعمال الاصلاح 
وی اقامة العدل بين الناس ۰ وعهد إلى العمال الذین ولاهم فى القيام على تنفیذها . 
أفكان هؤلاء الحكام من العرب » أم من الصریین » أم من غير هؤلاء وهؤلاء ؟ تألى طبيعة 
الفتح أن تكون إمارة جند لغير مسلم » فعهد الأمان يجعل على السلمین حماية مصر ومن 
فیہا ؛ فطبیعی أن يتولى المسلمون إمارة القوّات الى يعهد إليها فى هذه الحماية . هذا إلى أن 
مصر لم يكن لها جيش فی عهد الروم » وإماكان حرسها الوطنى جند نظام لا جند قتال > 
فلیبق هذا الحرس كماكان فى ذلك العهد . أما ابخیش و إمارا اته وأسلحته فكانت للمسلمين 
دون سواهم . 

وليكون هؤلاء المسلمون على أهبة دائمة للدفاع عن البلاد » | بح ہم أول ۸ 
امتلاك آرضها ء بل فرضت لهم أرزاق یقتضونها سی ونفقة عیالھم . ويظهر أنهم 
على ذلك کل خلافة عمر حا نم سکس ند 
شيئاً من أرض مصر الا ابن مستور » وکان عبداً مثل به سيده فأعنقه عليه وسول الله 
وبق عبالا على الخليفة غير صالح لقتال . على أن هذا المنع ۸ يدم الا ريا اطمأن 
المسلمون إلى قرارهم فى مصر . عند ذلك أبیح لهم أن پمتلکوا الأرض » فإذا ملكوها 
دا عنبا الخراج كسائر اس »فلا يزاد خراجھا ولا قص بسبب تخیر مالكها رنه 
مسلماً ار قبطا . 


(۱) بتلر : الترجمة العربية ص ۳۸۵ . 
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ول تكن الأرزاق الى فرضت ند السلمین مقصورة على ما ينالونه من الجزية > 
بل كان هم على المصريين فريضة الضيافة ثلاثة أيام » وکان لهم إلى ذلك حقوق على 
ما يرك من الأرض ف كل قرية للمنافع العامة . يدل على ذلك خطاب ألقاه ابن العاص 
جاء فيه : ١‏ . . . . وعلى الراعى حسن النظر لرعيته . قَحَى لكم على بركة الله إلى ريفكم 
فثالوا من خيره ولبنه وخرافه وصيده » وأربعوا خيلكم وأسمنوها وصونوها وأكرموها فان 
جُتکم من عدوکم وما مغانمكم وأنفالكم . . . واعلموا أني معترض الخيل كاعتراض 
الرجال ؛ فمن أهزل فرسه من غير علة حططته من فريضته قَدْرَ ذلك وإعلموا أنكم 
فى رباط إلى يوم القيامة » لكثرة الأعداء حولكم وتشوق قلوبهم إليكم وإلى داركم 
معدن الزرع وا مال والخير الواسع والبركة النامية » . 

كان هذا إذاً شأن ا یش وإماراته وأسلحته ؛ فأما المناصب المدنية فترك عمرو أكثرها 
بلماعة من الروم کانوا ها من قبل دولتهم قبل الفتح ء ثم آثروا البقاء بمصر على أن 
بعودوا إلى بلادهم ء ورضی کثیر منهم الإسلام ليكون لهم ما للمسلمين وعلیہم ما علہم . 
وكذلك أقر عمرو میناس على حكم مصر السفلی حيث كان من عهد هرقل » وأقر غيره 
من بنی جنسه على حكم بعض الأقالم » كما أَقر الروم الذين كانوا فیا دون ذلك من 
المناصب ول يتركوا مصر . وانا شغل القبط المناصب الى خلت لأن أصحابها من الروم 
ترکوا البلاد إباء منهم أن يكونوا رعية لغير دولتهم . 

لم يكن لعمرو أول الفتح أن يسلك غير هذه الحْطة ؛ فهى بعينها الخطة الّی سلكها 
المسلمون فى العراق والشام » وهی كانت محتومة فى مصر أكثر منها فى تلك البلاد . 
فلم يكن العرب يعرفون لغة الصریین » ول تكن تربطهم بها آصرة الجنس العرلي الذى 
حكم العراق والشام قروناً قبل ظهور الإسلام . هذا إلى أن تغبير النظام القائم فى أمة 
من الأمم لا يمكن أن یم طفرة ء فلا بد من بقائه حتی بتطور على الأيام ليلائم العهد 
الجديد . أما وقد كان جماعة من الروم عمالاً على الأقالم حين جاء الفتح ء فليبقوا كما 
كانوا ولينظر الفاتح العربي فى أناة » فيدخل ما يحسن إدخاله على نظام الحكم من 
تعديل يزيد نصيب أهل البلاد من هذا الحكم » على شريطة ألا يضطرب النظام 
فیسیء اضطرابه إلى الحا كمين وا محكومين على سواء . 

كان عمرو يكتب إلى الخليفة با یتم فى مصر ويطلعه على كل حطواته . فلما عرف 
عمر مكانة بنيامين من قومه كتب إلى ابن العاص أن يلتمس الرأى عند البطريق القبطی 
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فی خبر السائل لحکم البلاد وطمأنينة اهلها . وم ین بنيامين بالشورة وقد أعاد إليه 
0 أن بُجبَى الخراج من عله الأرض عند فراغ الناس من 
زر ومن عصر كرومهم » وأن تفر حجان مصر وتصلح جسورها ود یعها کل 
و ون بى السا أرزاقه بير اقطاع لدب تشوا » وألا يباح مطل الناس حقوقّهم 
بغياً بغیر حق » وألا یل أمور الناس عامل ظالم . وارتاح عمرو إلى هذه المشورة فكتب 
إلى عمال فى أرجاء البلاد » وأمرهم أن ؛ تبعوا هذا الرأى لا يحيدون عنه ء ثم اتجه بتفكيره 
إلى أعمال الإصلاح يزيد بها البلاد ثروةٌ » فيزداد أهلها طمأنينة ويزداد خراجها ناء . 

ولعل تفكيره فى الاصلاح قد سبق مشورة بنیامین . وكان أول عمل خطير مر بخاطره 
أن يُحفر خلیج تراجان الذی يصل الئیل بالبحر الأحمر » ويزيد الاتصال بين مصر 
وثغور شبه ابلنزيرة تيسيراً . وقد قلت من قبل إن الفراعنة حفروا هذا الخليج قبل عهد 
تراجان بألوف السنين "“ ء وإنغا أصلح تراجان ما فسد من أمره فأحسن حفره وتطهيره . 
فلما توالت على مصر غَرّوات الفرس والروم وفشا فیہا الاضطهاد صوء الحكم أهمل هذا 
الخليج فطم جراہ » فرأى عمرو أن يعيده سيرته الأهل . والظاهر أنه بادر إلى القيام بهذا 
العمل العظم آؤل ما استقرٌ له أمر مصر : وأنه أتمه فى وفت قصیر لم يبلغ عاماً كاملاً » 
مع أن طول الترعة يزيد على ستين ميلاً . 

وکان هذا الخليج يحرى مبتدثاً من شال بابليون متجهاً شالا بشرق إلى بلبيس ء 
فإذا جاوزها اتجہ شرقاً إلى بحيرة التمساح » لیخرج من جنوب هذه البحيرة فيتابع 
جريانه خلال البحيرات المرة فيبلغ البحر الأحمر عند السويس . ولا شك أن القيام بهذا 
العمل العظم وإتمامہ فى هدا الزمن الوجيز ما یشہد لعمرو بالقدرة الإدارية المتازة » 
وبخاصة إذا عرفنا ما قيل من أن الخليج كان فى ذلك الوقت قد خنى أثره » حنی احتاج 
عمرو إلى دليل من القبط يرشده اليه . وقد أجاز عمرو هذا القبطی برفع املیزية عنه . 

ولعل عمراً قد لهأ فى تنفيذ هدا العمل إلى السخرة فجند الألوف من العمال المصربين 
للقیام به O‏ وعدا و نو ود بس ۸ رن ا ها 
السخرة ة قسوة بأهل تلك البلاد لم يكن له أن يلجأ إلیہا . وهذه المؤاخذة تك تشتم من کلام 
بتلر » وهن استشپاده بكلام حنا النقیومی ! اذ يقول عن المسلمين : « وكان نيرهم على أهل 


)١(‏ وان العلامة فيل ليذ كر أن فرعون مصر ( خاو) قد حفر خلیجاً فی برزخ السویس » من البحر الأبيض إلى 
البحر الأحمر . 
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مصر اشد وطأة من بنى فرعون على بنی إسرائیل . ولقد انتقم اللہ منه انتقاماً عادلاً بأن أغرقه 
فى البحر الأحمر بعد أن أسل صنوف بلائه على الناس والحیوان . ونسأل الله إذا ما حل 
حسابه لمؤلاء السلمین أن يأخذهم با خذ به فرعون من قبل » . ولا أرانى أشارك من يذهب 
هذا الذهب فی التثريب على الفاتح العرفی + فقد كانت السخرة فى مصر من مألوف 
لو کت سس ی جک ای یه میسو ید ھی 
الدولية حين بدات تشق القناة فى القرن التاسع عشر السیحی . وليست السخرة فى الواقع 
إلا نوعاً من التجنید الاجباری للقیام بعمل عام > وانغاعییها » والسبب الذی وجهت من 
أجله الطاعن إليها ء أن القائمین بہذا التجنيد لم یکونوا يرعون فيه عدلاً ولا نظاماً » وأن 
الجندین لم يكونوا يتناولون أجراً عن العمل العامٌ الذی یقومون به . ولولا هذا العیب الجدير 
بأشد النقد » ولو أن التجنید للتعمیر وضع على نظام عادل وفرض للقائمین به أجر معقول » 
ماکان للتتریب عليه موضع . 

ولعل المؤرخين الذين آخذوا عمراً بهذا التجنید إنما اشتدوا فى مؤاخذته لاعتبارهم 
أنه فتح خليج تراجان لمصلحة بلاد المرب لا لمصلحة مصر . ولا شببة فى أن بلاد العرب 
کان لها من فتح هذا الخخليج فائدة كبرى » ولکن لاڈ شبهة فى أن مص ر كانت أكثر استفادة 
من هذا العمل » ققد أعاد فا طريقاً أيسر من طريق القوافل للتجارة مع اغند وبلاد 
الشرق الأقصى » ويسّر لها بذلك أن تستعيد حظ من المكانة التجارية العظيمة الى 
كانت ها أيام سؤددها وعزها . ومصلحة مص ر كانت بعض ما قصد إليه عمرو حين تفكيره . 
ولا أدل على ذلك من أنه كان يريد حفر خلیج بين بحيرة التمساح وبحر الروم » يصل 
مياه البحرين » بحر الم وبحر الروم » على نحو ما هو حادث اليوم » مقتدياً فى ذلك 
ىا صنعه بطلیمویق الثانى » وبا صنعه الفرعون « نخاو » من قبله . ولقد كان معتزماً 
أن يقوم بهذا العمل الضخم » لولا اعتراض الخليفة بأنه يسبل للروم اختراق هذه القناة 
وتسير سفنهم إلى بحر القلزم . ولم يكن للعرب إلى يومثذ أسطول تجاری أو أسطول حرنی 
يقف فى وجه أسطول الروم أو ينافسه » فكان العدول عن حفر قناة تصل مياه البحرين 
بعض ما يقضى به الحذر . وإذا نحن ذكرنا موقف إنجلترا فى القرن التاسع عشر ومعارضتها 
فى شق قناة السويس خوفاً على مکانتہا فى ا ند » تج .نا أن حليفة. المسلمين كان له أبلغ 
العذر عن تخوفه من شق هذه القناة منذ ثلثمائة وألف سنة خلت . 

م یکن عمرو أقل تفكي رق خير مصر مندفى خير بلاد العرب . ولايغلو من يقول إنه كان 
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یتجه بسياسته إلى بث الطمأنينةف ربوع مصر وتخفيف الأعباء عن هلها و [قامة العدل بينهم »۸ 
ویری فى هذه السياسة خير توفیق بین مصالح الامتین العربية والصرية » وخير توطید 
لقواعد الامبراطور ية الاسلامية . وما يشهد بأن هذه كانت خطتّهنه أخذ بنصيحة بطریق 
القبط بنيامين فى أمر الخراج وجبایته » وأنه ذهب إلى أبعد من ذلك فى تخفيف وطأته ؛ 
فقد كان هذا الخراج يزيد وينقص تبعاً لحال الفيضان وغلة الزراعة » وكان أعيان کل 
قرية وبلد يجتمعون كل عام فى لجحنة تحدد مقدار ما يجى منها حسب هذه الأحوال . 
فإذا زاد المال الذی بجی من بلد على الخراج المفر وض عليها أنفق الزائد فى إصلاح أحوانها . 
ولقد جعلّت فى كل بلد قطعة أرض خصّص ريعها للمنافع العامة » كإصلاح الکنائس 
والحمامات والطرق وما إليها . وكان ما بجی من الخراج ج أقل بكثير مما کان الروم يجبونه من 
الضرائب الكثيرة الفادحة التى فرضوها على المصريين فيا سوى العاصمة من أرجاءٍ البلاد » 
فكان هذا التخفيف مدعاة لطمأنيئة القبط جميعاً إلى الحكم الجديد ولإشادتهم به 
وکان للإسكندرية أن تتذمّر من هذا النظام الذى فرضه عمرو بقدر ما كان للبلاد 
كلها أن تستر یح له وتختبط به ؛ فقد أعنى الاسکندر أهل الدينة التى شادها من الجزية 
من يوم 7 > وجعل لليبود والروم الذین جاءوا معه واستقروا بها امتیازات فى التقاضى 
رفعت مکاتہم على الصرین الذين ساکنوهم فيها . وجری البطالسة على سنّة الاسکندر » 
ثم تسع الربومان من بعد فامتد الإعفاء إلى أبناء رومية اا . وم بقف E‏ 
الجزية والتقاضی » بل أعنى أهل الإسكندرية من السخرة » وأعفيت الأرض المحيطة بها 

من الخراج(» 

م يكن إلغاء الاغفاء الذى تتمتع به الاسکندر ب بة ليس النتقص الذى أصاب إيراد 
الدولة بسبب تخفیف الضرائب ؛ فقد هاجر من الإسكندرية فى أثناء اليحصار وبعد 
الفتح كثيرون » ورتب على ذلك أن أقفلت متاجر كثيرة . وقد اختلف الژرعون 
فى تقدیر ماکان يُجبى من مصر اختلافاً كبيراً » لكنهم متفقون جميعاً على أنه يقل ثيا 
عما كان الروم مجبونه ٠‏ مع ذلك لیر عمرو من سياسته فى هذا الأمر طيلة السنوات 
الى تول فيها إمارة مصر » والتی عدها المصريون خیباً وبركة علیہم . 

اختلف الورخون فى ت تقدیر ما كان یی من مصر ؛ فد کر البلاذری أن عمراً كان 


(۱) راجح کتاب : « الامتيازات والإعفاءات الى يتمتع بها الأجانب فى مصره ؛ وهو بالفرنسية لبھی الدين بركات 
اتا : ص ٤¥ - ۳٣‏ . 
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یجی من خراجها ألف ألف دینار » وذكر المقريزى أنه كان يجبى مہا اثنى عشر ألف ألف . 
وقیل فى تأويل هذا الاختلاف إن بعض المورخين یذ کر الخراج وحده » وبعضهم یذ کر 
الجزية وحدها » وبعضهم يذكر مجموعهما . وهم مع هذا الاختلاف متفقون على أن 
متوسط الجزية كان دینارین على كل مکلّف بها » مع تفاوتبين الطبقات فى تقديرها . 
أما من فرضت علیہم الجزية من أهل مصر » فبلغ عددهم ستة آلاف ألف فى رواية » 
مانیة آلاف 92 أخرى . رج سو كان بجی من مصر لا يغير 
من أنه كان على کل حال أُخف وطأة نما كان الروم يجبونه . 

قام العمّال الذين ولاهم عمرو من الروم والقبط بإدارة شثون الدولة فى الحدود 
الى سمها ء ثم تى نظام الادارة فى دواوينها جارياً جراہ من قبل . واغتبط عمرو بنجاح 
سیاسته ء وکان آشد اغتباطاً بخصنب مصر وما فیہا من ظل وارف ونعم مقع . وکتابه الشپور 
إلى عمر ہوصف مصر ینم عن ذلك ویشہد عليه . فقد کان عمر » فیا رأيت » حريصاً 
على أن بصف عمال البلاد التى یکونون فیپا وصفاً مجعله كأنه شاهدها . فلما کتب إلى 
ابن العاص يطلب إليه أن يصف مصر بعث إليه يقول : 

« ورد کتاب آمیر المؤمنين - أطال الله بقاءه ! - يسألنى عن مصر . اعلم با امیر 
ژنین أن مصر قري غبراء » وشجرة حضراء ء طولها شهر » وعزضها عشر ‏ یکنها 
جبل أغبر » ورمل أعفر . بخط وسطها نيل مبارك العَدوات » میمون الرّوحات » مجری 
یه از سس سس الشمس کل . له أوان یدز جلابه » ویکثر فيه دُبابه » 
تمده عيون الأرض وینابیمها حتی إذا ما اصلخم عجاجه ء وتعظمت آمواجه » فاض على 
جانبیه » فلم يمكن التخلص من القرى بعضها إلى بعض إلا فى صیغار الراکب » وخفاف 
القوارب ‏ وزوارق كأنها ف المخايلءورّق الأصائل . فاذا ما تکامل فى زیادته » نکص على 
عقبيه كأول ما بدأ فى جر يته ء وطما فی درته . فعند ذلك بخرج أهل مله مخفورة بحرئون 
بطون الأرض » ويبدرون بها الحّبّ » يرجون بذلك النماء من الرب . لغيرهم ما سعوا من 
كدهم » فناله مہم بغير جذهم . فإذا أحدق الزرع وأشرق » سفاه اللدی وغذاه من 
انع . فبا مصر يا أمير المؤمنين لؤلؤة بیضاء » اذ هی عنبرة سوداء » فاذا هی 


زمردة خضراء » فاذا می ديباجة رقشا< . فتبارك اللہ الخالق لا بشاء ء الذی بصلح هذه 
۶ یتلام 


البلاد یتمه ؛ ویقر قاطنیا فیہا » ألا بقبل قول خسيسها فى ریسا > ولا يستادى 
خراج مر إلا فى أواتبا 2 وأن يصرف ثلث ارتفاعها ق عمل جسورها وترعها . فاذا تقرر 


۱1 
الحال مع العمّال فى هذه الأحوال تضاعف ارتفاع الال » واللہ تعالى يوفق فى البدا" 
وا مال | » . 

يقول الژرعون السلمون : فلما ورد الکتاب على عمر بن الخطاب وقرأه قال : 
« لله درك با ابن العاص 1 لقد وصفت لى خبراً كأننى أشاهده » . 

وبعض اللّقاد ینفون نسبة هذا الکتاب إلى ابن العاص . ونقاد الأدب أُشدٌ بهذا الى 
تشبثاً . فهم يرون أسلوب الکتاب وبا فيه من محسنات بديعية لا يتفق وأسلوب العهد 
الاسلامی الأول » ولا يتسق وما وصل إلينا من کتب عمرو الأخری . وتلك لعمری حجة 
ما قيمتها . ولعل القارئ يشارك أصحابها فى رآیهم منی اطلع فی بقية هذا الفصل على 
الكتب الى تبودلت بين الخليفة وابن العاص خاصة با جحزیة والخراج . لکن هذه الحجة 
إن نفت نسبة ألفاظ الكتاب إلى عمرو ء فهى لا تننى أنه كتب إلى الخليفة يصف مصر ؛ 
فحزص عمر على معرفة مصر وصفتها لم يكن أل من حرصه على معرفة القادسية وما يحيط 

بها ء والعراق وسدوده ومدنه . وأكبر ظننا أن عمراً كتب هذا الوصف بأسلوبه هو ء وأنه 
بل الدقّة فيه » ثم تناوله أديب متأخر » فصاغه فى هذا الأسلوبٍ الذى أثبته ته المؤرخون 
وأثبتناه هنا . فإذا صح هذا الظن كان لنا أن تعتقد أن الأديب الزیف قد حافظ جهده 
على وصف عمرو ؛ ثم صاغه بأسلوب عصره وما فيه من محسنات بديعية اك مي 
الناس کتاب عمرو أن لم يثبته مؤرخ ء وبق هذا الکتاب الزائف . وصرا لا نستطیع أن 
نفرّق من عبارته بين ما يمكن أن ينسب إلى ابن العاص » وما يجب أن ينسب إلى المزيف الذى 
عاش من بعده بعدة قرون . 

أما ونحن نٹنی هذا الزيف عن كتاب عمرو فى وصف مصر » فيجمل بنا أن نننی 
زیغا آخر لا شك فى أنه ابتدع ابتداعاً من أوله إلى آخره ء أنه لم يكن له أى أصل من 
الواقع ؛ ذلك ما قیل فى أسطورة عروس النيل . فقد زعموا أنه ما ول عمرو ب بن العاص 
مصر أتاه أهلها حين دحل بوونة من أشبر القبط فقالوا له ؛ إن لنيلنا عادة وسَنْه لا جری 
إلا بها . فقال لحم : وما ذاك؟ قالوا : إنه إذ كان فی اتی عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر 
عمدنا إلى جارية بكر من عند أبويها » وأرضينا أبويها وأخذناها وجعلنا عليها من الحلی 
والثياب أفضل ما يكون ء ثم ألقيناها فى هذا النیل فيجرى . فقال لهم عمرو بن العاص : 
إن هذا لا يكون فى الإسلام » وإن الإسلام يهدم ما كان قبله . فأقاموا بؤونة وأبيب 
وسرّی لا جری النيل قليلاً ولا كثيراً حتی هموا با جملاء . فلما رأى ذلك عمرو کتب إلى 


۱۹۹ 
أمير المؤمنين » فأجابه عمر : « قد أصبت ؛ إن الاسلام هدم ما قبله . وقد أرسلنا 
اليك ببطاقة ترميها فى داخحل الثبل اذا أتاك کتانی » . فلما قدم الکتاب على 
عمرو وفتح البطاقة إذا فیہا : « من عبد اللہ عمر أمير الممنين إلى نيل مصر . أما بعد » 
فان كنت تجری من قبلك فلا جر ۰ وان کان الله الواحد القهار الذی بجريك ء فنسأل 
الله الواحد القهار أن بجر يك ۱ » فعرفهم عمرو بهذا الكتاب وبالبطاقة ء ثم ألى البطاقة 
فى النيل قبل يوم عيد الصليب بيوم ؛ وقد تہیا اهل مصر للجلاء والخروج مہا لانه 
لا يقم عصالحهم فيها إلا النيل . فأصبحوا يوم عيد الصليب وقد أجراه اللہ ست عشرة 

ذراعاً فى ليلة واحدة ء وقطع تلك السنة القبیحة عن أهل مصر » . 
هذه رواية عروس النيل كما أثبتها الؤرخون المسلمون . وقد نقلنا نصّها عن كتاب 
النجوم الزاهرة لابن تَغْرى بَرْدى . ولسنا نتردد لحظة فى نفیہا من أوها إلى آخرها ولو م يقم 
الدليل العلمی على هذا الى لكفانا أن نستند فيه إلى ما بلغه الفراعنة من علم وحضارة ء 
وإلى أن انتشار المسيحية بين المصريين فى عهد الرومان لم يكن ليسوغ قيام بدعة كهذه 
البدعة . وقد ذهب بتلر هذا المذهب فنی القصة فى العهد المسيحى ء ثم قال : « ويلوح 
أن لهذه القصة أصلاً فى التاريخ ؛ فقد كان من عادة أهل السودان حقیقة فی أقصى 
أنحائه الجنوبية أن ترمى قبائله ال ممج ف النهر بفتاة عذراء فى زينة الفاف . ولعل عادة 
'كهذه كانت متّبعة فى بعض جهات الحمج من بلاد النوبة الى فتحها الإسلام ف أول 
أمره . ولعل عادة التضحية بفتاة عذراء تَرْمّى فى النبر كانت متبعة فى مصر فى أيام 
الفراعنة . وإنه من المحقق أن الاحتفال بالنيل والدعاء من أجل زيادته وفيضه كانت تقع 
فيه أعمال خرافية كثيرة تخلفت من العصور القديعة . ولکنہا لم يكن بها شیء مثل ذلك 
الم من التضحية بالعذراء . . . . فمن أكذب الكذب أن بتهم السیحبون بأنهم 
حافظوا على مثل هذه العادة الشنيعة الى لا ترضى عنہا دیانتہم ولا تقرها لبم ) . 
ومن عجب أن يدور بخاطر بتلر أن مثل هذه العادة الشنيعة ر بماكانت متبعة ق 
مصر فى عهد الفراعنة » وأن يثور هذه الثورة العنيفة لاتهام قبط مصر السیحبین بأنهم 
حافظوا عليها من بعد . فلو أن الفراعنة اتبعوها فى أيامهم لبقيت من بعدهم ولا کان على 
المسيحيين تأريب فى اثباعها . فما أكثر ما انتقل من عادات الفراعنة إلى العهد المسيحى » 
وإلى العهد الاسلامی ٠وا‏ لا يزال بعضه باقياً إلى عهدنا الحاضر () . ولا عذر لبتلر » 


Legrain : Louqsor sans les pharaons : انظر كتاب‎ )۱( 
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عن تسامحه فی اتهام الفراعنة وثورتہ فی نی التہمة عن السیحیین » الا ما ذكرنا من قبل 
من حماسته لديانته . على أن العلم قد أثبت من بعد أنه لم يحدث قط أن ألقيت عتراء 
فى النيل حثًا على الفيضان » وان قيل إن تمثالاً من الخشب لعذراء عليها زینها كان لى 
فى اللہر قبيل فيضانه » ثم نی جماعة من العلماء هذا القول أيضاً . ولو صح أن الفراعنة 
أو غير الفراعنة كانوا يُلقون فی النيل تالا من الخشب ابتهالاً وابتهاجاً بالفيضان لا 
طعن ذلك على علمهم وحکمتہم » وم زاد على أنه نوع من الخرافة یستریح إليه السواد 
فلا يعترضه العقلاء والحكماء . 
هذا هو ما یستخلص من تاریخ مصر الفرعونیة جو کہ سو 
فطلبت إلى العالم الأثرى الأستاذ سلم حسن أن دی بعلمه ورأيه ء فکان ما أثبته أ 
عار اي ار تر ا 
إن صح » » على أنه كان مجاواة من الخليفة للمصريين فى عادة لهم لا ضرر من مجاراتهم 
فيها . قد كان من عادة الكهنة المصرين » ومن عادة يعض ملوكهم » أن يقيموا لإله 
النيل احتفالاً ى بدء الانقلاب الصيق يقربون فيه للاله ثوراً ور وقرابین أخرى من 
الخبز وغیرہ ثم يُلقون ف الیل وثيقة مختومة من ورق البردى مخطوطاً عليها آمر للنيل أن 
جری فى فيضان معتدل يكفل للبلاد الخير والرنخاء . وكان هذا الاحتفال يقام فى اليوم 
سے تاب رو ہس ا ا رو مہ 20 
. والظاهر أن السيحية عفُت على القرابين فلم تكن تم ق عهد الروبان للسیحین ؛ 
لأنهم لم يكونوا يعرفون للنيل إلا ء ثم بقیت الؤيقة ّى فی النيل لیجری فیضانه فتعم 
البلاد خحيراته . فلما دحل العرب مصر كانت الؤيقة الإسلامية الأولى هی هذه التى يعزوها 
المؤرخون إلى عمر ا > والتى يأمر النيل فيها بأن يجرى كما كان يأمره الأمير 
الرومانى فى العهد السپحی » وكما كان يأمره الکهنة وبعض ال لوك فى عهد الفراعنة . 
أما قصة عر وس ایل عم زویت فخرافة تستند إلى أسطورة روجها الؤرخ الإغريق 
بلوتارك . خلاصتها أن « إجبتوس » ملك مصر استلهم الوحى لهدیه السبیل لاتقاء 
کوارث نزلت بالبلاد » فنصحه أن يضصحى بابنته بأن يُلقيها فى النیل ففعل . ثم إنه ناء 
بالرزه الذی أ به » فألتى بنفسه فى النیل فهلك كما هلكت ابنته . وهذه الخراقة الى 
روجها بعض كتاب الاغریق واللاتين من بعد بلوتارك م برد لها ذكر فى الكتابات المصرية» 
وهى مع ذلك مصدر الأسطورة التى ذاعت ق الناس قروناً » ونسج حوفا الخيال من 
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فنون الرواية والقصص ما جعل کثورین یتیهمونها حقيقة حدثت بالفعل » وبا كانت 
تتکرر فى کل عام . 

أم تری نسج الخيال أسطورة عروس الئیل حول ما جاء فى ورقة هاریس البدية 
الى ترجع إل عهد « رمسيس الثالث » فيا بین سنة ۱۱۹۸ صنة ۱۱۳۷ قبل الميلاد ؟ 
إن صح ذلك فهو الدليل على أن الإنسانية کثیا ما تزه من بأساطیر لا أصل ها فى الحياة ء 
وإغا ییا وزيّها خيال الکتّاب وأرباب الفن . فليس فى ورقة هاريس ذكر لمروس 
عذراء تین وتلق فى الثيل » وإنا جاء فيا أنه كان على امتداد الیل ما يزيد على مائة 
مرساة » بين كلى مرساة والئى تلييا نحو سبعة أميال » وف کل مرساة مراب لحانى إله 
انیل ء برعاه کاهن يتناول من راکی النیل أطعمة بقدمینپا قرابين لحاى . وكان لكل 
محواب حراس لهم فيه طعامهم ولباسهم . وکان يوضع فى کل محراب طاقة من الزهر جدّد 
فى کل يوم » وتة تماثيل من خشب الجميز لحالى إله الئیل + تة تمائیل أخرى من 
الخشب نفسه للاِفة 9 ربيت « زوجة الئیل . هذا عدا مائیل أخرى للاله حا مصنوعة 
7 الذهب والقضة والقصدير والأحجار المصرية المختلفة الأنواع کا رمر واللازورد 
ومد والبلور الطبیعی وأساور من ذهب وفضة . كانت هذه التمائیل كلها تیف 
النيل يوم الاحتفال بعید حاق فی پداءة الانقلاب الصيق » ويي بدھا يجديد غيرها 
يقام فى تلك الحاریب » إلى أن يحل العيد بعد عام فتلق فى التبر قبیل فیضانه ثم 
يق فی المحاريب بتمائیل جديدة فى كل عام . 

تری هل استملا الخيال قصة عروبى النيل من هذه التمائيل التى كانت تلم فى 
الٹہر » ۰ فیفخ الحيلة فى عحشب ا ممیز ول غيره من الوا نی كانت تصنع التماثيل منها ؟ 
وهل الإفة ‏ ربيت ؛ زوجة الیل هى التی أمدّت الخيال بفكرة العروس العذراء التابضة 
بالحياة ۶ أب ما یکن الأمر فالقصة كما ترى أسطورة من أوفا إلى آخرها یه الم 
ثم خلع القدم على الوهم صورة الحقيقة » فإذا للنيل عروس من بنات حواء تلقی فيه 
فى ريعان شبابها و ثياب زینتها ء وإذا المؤرحون يتناقلون هذه الأسطورة على أنبا حقيقة 
بقیت على الحياة القرون الطوال . دا أدرى ایض على هذه الأسطورة بعد أن فده 
الورخون وفئدها الاستاذ سلم حسن هذا التفنید العلمى الدقيق ء أم يبق من الناس من 
یذ کرها وپتوهم انا كانت حقيقة فى يوم من الأيام ؟ ٩0!‏ . 


١ (‏ ) استند الأستاذ سلم حسن فى تفنید هذه الأسطورة إلى ورقة هاريس : Harris Papyrus‏ = 


۱۹ 


آما وقد فندنا أسطورة عروس النيل فلننتقل إلى أسطورة آخری ألقت على 
عمر بن الخطاب وعلى المسلمين فى عهده تهمة شنيعة ظل المؤرخون يتناقلنها قروناً 
عدّة ء ولا يرى المؤرخون المسلمون فى روايتها ما يدعوهم إلى حیصها + تلك الأهمة هی 
إحراق مكتبة الإسكندرية . ولعل الهارة الى زیفت بها هى الى هونت أمرها على المسلمين 
كل تلك القرون . ویجب أن نعترف أن الفضل فى الكشف عن زيفها يرجع إلى 
المستشرقين الذين محصوها وفنّدوها منذ القرن التاسع عشر » وأن لبتلر أكبر الفضل فى 
القضاء عليها قضاء حاسماً با أورد من حجج لا يتردد إنسان بعدها فى القطم بزیفها 
وکذہہا من أسامها . 

ويزيد فى شناعة هذه التہمة الباطلة الى ألصقت يعمر وبالمسلمين فى عهده أن 
مكتبة الإسكندرية كانت أعظم مكتبة فى العالم » وكان فا من فائس الکتب فى كل 
العلوم والفنون ما قل نظيره لى مكاتب العام الحاضر . فقد أنشأها البطالسة » وجمعوا 
فیہا سبعمائة ألف مجلد » وجعلوها فى عدّة أبهاء من أبئية متحف الإسكندرية المجاور 
لقصور الملك . وكانت أبنية هذه المكتبة العظيمة تتصل بأبئية مدسة الطب والتشربح 
والحراحة » ومدرسة الرياضيات والفلك » ومدسة القانون والفلسفة » وببناء المرصد » 
ومكان الحدیقة الى خصصت لدراسة علم النبات . بذلك كانت المكتبة والجامعة المتصلة 
بها أعظم مركز لثقافة العالم فى ذلك العصر . ولا ريب أن إحراق مكتبة ذلك شأنها 
جرم فظیع > وجناية على الإنسانية لا يرتكبها متعمداً إلا اغمج ومن كانوا فى مثل درجتهم 

من الوحشية . 

مع ذلك ألصقت هذه التهمة بعمر بن الخلاب وبالسلبين فى عهده . وظلت 
لاصقةً بهم عدّة قرون كانت خلافا سی١ا‏ فى نی المتجنين وطعن الطاعئين علیم 3 
ثم ظلّت كذلك حتی نها العلم فلم يبق من يل کرها إلا ليتكرها . ولو أن المتقدمين من 
المؤرخين كانوا ينون بنقد الحوادث, » ويدققون فى تمحيصها لتيسّر لحم تبين الزيف فيها » 
ولا ظل التاریخ فى ضلال ستة قرون . وأيسر ما كان بديهم فزیفها أنها لم ترد فكتاب 
طبلاً القرون الخمسة الى تلت فتح المسلحين مصر ۰ مع أن الژرخین الذين سجلوا 
تاريخ هذه الفترة بینپم مصریون ومسيحيون لم يدعو متقضة يمكن أن ثسب للعرب إلا 
-1-37-41 مایا ,1797 وإلى عصادر آخعری ‏ منبا كتاب عاسپیررو ‏ ومنسل×ت' ۶ہ The Dawh‏ 
ص ۳۹ وما بعدها » وکتاب شارل بالانك : صونہ۵٥ہہاا٣‏ مرجم 1 ۵ N1‏ ملا ص ۱٩‏ وبا بعدها الخ : 
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أثيتوها » ثم لم يذكر أحد منهم شيئاً عن مكتبة الاسكندرية و احراقها . 

ولعل هذه الأسطورة نجمت فى بيثات الشيعة ء فذكرها أبو الحسن القفطى قى 
كتابه : ( تاريخ الحکماء) » ونقلها عنه أبو الفرج بن العبری » وكلاهما عاش فى 
القرن الثالث عشر الميلادى » وقد تدایفا عنہما من جاء بعدهما من الؤرخین . وقد 
أحكموا حبكها . وى صعك أن تتبن هذا الإحكام من طريقة روايتها . فقد ذكروا 
أن قسيساً من القبط يدعى حنًا © النحوى عزله مجمع الأساقفة لزيغ فی عقيدته » 
ہے كا انل ويد لت هل بن العاص » فلق عنده حظوة لذ كاثه وصفاء ذهنه 
وغزارة علمه . فلما اطمأنّ إلى إقبال عمرو عليه قال له يوماً : « لقد رأيت المدينة كلها 
وختمت على ما فیہا من التحف . ولست أطلب إليك شيثاً ما تفع به » بل شيئاً لا نفع له 
عندك وهو عندنا نافع » . صأله عمرو : ما یعنی بقوله ؛ فأجاب : « أعنى بقولى ما فى 
خزائن الروم من كتب الحكمة » . فقال له عمرو : « إن ذلك أمر لیس لى أن أقتطع 
فيه رأياً دون إذن الخليفة » . ثم إنه بعث إلى عمر يسأله رأيه فى الأمر » فجاءه الرد من 
الدينة وفيه ما یأتی : و وأما ما ذكرت من أمر الكتب فإذا کان ما جاء بها يوافق ما جاء فی 
كتاب الله فلا حاجة لنا به » وإذا خالفه فلا أرب لنا فيها وأحرقها » . فلما جاء هذا الكتاب 
إلى عمرو أمر بالكتب فورّعت على حمامات الاسکندرية لتوقد بها » فما زالوا يوقدون 
يها ستة آشهر . هذه خلاصة وجيزة لرواية القفطی ء وقد أردفها بقوله : و فاسمع لما جری 
واعجب | ٩‏ . 

أنت تری براعة الحبك فى هذه القصة . فحواز بین حنا وعمرو ء وکتاب من عمرو 
إلى الخليفة ء ورد من الخليفة يأمر بإحراق المكتبة » تفصیل دقيق للطريقة بقة الى نقل 
بها هذا الأمر . كيف یتی بعد ذلك كله أى ریب فى صحة هذه الوقائع ؟ ! وكين 
يخالج المؤرخين المسلمين فيها الشك وقد كتبت ف القرن السادس الإسلامى حين جمد 
التفكير واللقد ء وأصبح جهد المؤلفين مقصوراً على نقل الروايات التى ذکرها من سبقهم 
دون تمحيصها لمعرفة صحيحها من باطلها . فیثبت المؤرخون السلمون هذه القصة العجيبة 
كما هى » لها الخلف منم عن السلف ؛ ولیذکرھا الؤرخون السیحیون مژیئین 

بصحتها » وليعلّقوا علیہا با یشاعونءفھم ۸ یکونوا بتصوروت الاسلام والمسلمين الا اقترنا 
فى أذهانهم بالتعصب المذموم والقسوة الوحشية . ولتبق هذه الوقائع مقطوعاً بصحتہا 


(۱) يسميه رون السلموت « يحي » . 
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حتى يلت عليها النقد العلمى ضياءه الكشاف فيظهر بطلائها ؛ فيزيفها « جبون » 
ويزيفها وسِدّيو» » ويزيفها « رینان » ء ويزيفها ه جستاف ليبون » ء ويزيفهاه بتلر » 
ويزيفها غير هؤلاء من المؤرخين » ثم تزيفها دواثر المعارف البريطانية والإسلامية وغيرها » 
ويزيفها تاريخ المؤرخ » ويذكر فى تزييفها ونفيها ما قررہ علماء المسلمين صراحة 
من « أن ما يغنم فى الحرب من كتب اليهود والمسيحيين الدينية لا يجوز بحال أن يقم 
طعاماً للنار » وأن مولفات العلماء وللژرخین والشعراء وعلماء الطبيعة والفلاسفة 
يحق الانتفاع بها لخیر المؤمنين » . ولا تَحْسَبٗ أن شین اون ی هذه الأمطورة 
بالاستناد إلى مثل هذا الاعتبار العام ۽ فقد تناولوها بالتمحیص حتی ثبت شم أنها لا تبت 
له لم نفوا حوادثب واحدةٌ واحدة فا علميا دقيقً تن إلى وق المصادر . 

فليس صحيحاً أن حا النحوی تحدّث إلى عمرو بن العاص فى أمر الکتبة أو ى 
أمر غيرها ؛ لأن حنًا النحوى مات قبل دخو المسلمين مصر . فالثابت أنه كان یکتب 
قبل سنة ۵۲۷ م » أى قبل دخول العرب مصر بخمس عشرة ومائة سنة . فاذا فرضنا أنه 
كان یکتب وهو فی العشرین لکانت سنه خمساً وثلائین ومائة سنة . وعذا غير معقول ۰ 
فلم یعرف أن الناس فى مصر يكتبون فى مثل هذه السن . 

ولیس صحيحاً أن مكتبة البطالسة كانت باقية عند فتح العرب مصر ؛ فقد أجمع 
المؤرخون على أن هذه المكتبة احترقت فى سنة 48 للمیلاد حين ذهب قيصر إلى 
الإسكندرية فأحيط به فى مرفٹھا » فأحرق السفن التى فيه فامتدّت النيران منها فأحرقت 
ا وأفنتبا . يتحدّث أميانوس وسيلوس عن «مکاتب الإسكندرية التى كانت 

لا تقوم بثمن » والتى اتفق الکتاب الأقدمون على أنها كانت تحوی سبعمائة ألف كتاب 
يَذْل البطالسة فى جمعها جهداً كثراً » ولقوا فى سبيل ذلك عناء كبا . وقد احرقتها 
النیران فى حرب الاسکندرية عندما غزاها قیصر وخریبا » ويقول أوصيوس : « وف أثناء 
التضال أمر - قیصر - باحراق الأسطول اللکی ؛ وکان عند ذلك راسیاً على الشاطی » 
فامتلّت النيران إلى جزء من الدينة وأحرقت فيا آُربعمائة ألف کتاب كانت ف بناء قريب 
من الحریق » فضاعت خزانة أدبية عجيية جما خلفه آباؤنا الذين جمعوا هذه الجموعة 
الحليلة من مؤلفات النابغین » . ویقول دیوکاسیوس : « وامتدت النیران إلى ما وراء ا مراسی 
بالبناء فقضت على آنبار القمح ومخازن الکتب » وقيل إن هذه الكتب كانت كثيرة العدد 
عظيمة القيمة» . وهذه الأقوال وغيرها لا تدع مالا للريب فى أن مكتبة البطالسة 
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قت قبل الفتح العرلي بستة قرو . 

_ لس صحیحا أ کت الى لت إل لإمكتدري ‏ أو نشت م ند احق 
مكتبة البطالسة » كانت باقية عند الفتح . فقد أهدى مارك آنطوئیو مكتبة برجامیس 
إلى كليوباترا » عوضاً عن الخسارة التى لحقتها بضياع مكتبة آبائها ملوك مصر البطالسة . 
ولعل الإسكندرية كان بها مكتبات أخرى » أبقت ما كان للعاصمة المصرية من مكانة 
علمية سامية » جعلت جامعتہا مقصد الطلاب والعلماء من أبناء الإغريق ورومية وكل 
محب للعلم فى عالم ذلك العصر . لکن هذه الکتبات قضی علیہا هى أيضاً فى الثورات 
الى اندلع ليما بين المسيحيين هالوثنيين فى النصف الثاني من القرن الرايع السیحی . يقول 
ناريخ المؤرخ : ہکان بالإسكندرية مكتيتان ع إحداهما مكتبة البروكيون الى أتلفت 
فى عهد جاليناس سنة ۲۹۴ م . والثانية مكتبة السرابيوم » وقد أصابها ما أصاب الأول 
فى ثورة تيوفيلوس سنة ۳٦٣‏ م . كذلك انعدم كل أثر ماتین المجموعتين قبل خمسین 
وماتى سنة من فتح عمرو مر . و یذ کر التاريخ أن أميراً أو بطريقاً أو حاكماً أراد 
أو منز فى هذه الفترة على أن یل غيرها محلها » . ويقول بتلر : « رأيت فیا سبق كيف 
رب القيصريون وهب فى سنة ۳٦٣‏ فى أثناء نضال دينى . وأغلب الظن أن المكتبة 
التی كانت فيه قد ذهبت ضحية فى ذلك التضال » » ثم يقول : « وأهوى المسيحيون 
إلى المعبد العظم ء معبد سیرابیس ؛ وعلى رأسهم تيوفيلوس » وجعلوا پہدموزے وخر بون 
رس و کر ا ود . وقد ثبت أن الکتبة كانت 
فى حجرات متصلة بہذا العبد » وثبت أن ذلك العبد كله سر ہے 
أن تكون المكتبة قد لجقها الخراب" ا 4 

أما وقد ثبت أن حنا النجوى | يكن حي حن ایم مک اه نت 
في عهد قيصر » وأ المكتبات الى أنشئت بعد احتراقها أتلفت قبل دخول المسلمين 
معبر » فقد انارت أقوال الرواة فیا اتیموا به عمر بن الخطاب من الأمر بإحراق مکتبة 
الإسكندرية . على أن ذلك لا یعنی أن الإسكندر ية انمدمت کل مكتباتها العامة والخاصة ء 
وان مصر لم يبق بأديارها وجامعاتها مكتبات خاصة بها ؛ بل كانت عاصمة مصر عند 
الفتح العرني لا تزالن محتفظة يسمعتيا العلمية . وقد زارها قبيل الفتح رجلان من محبي 


(۱) بحث بتلر أمر مكتبة السرابيوم بحا مفصلا استغرق, تسع صفجات . فليرجع إليه من شاء : ( ص ۷۵۷ - 
55" : الترجمة العرییة) . ١‏ 
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العلم هما صفرنییس وحنا مسکوس » ول فى آرجائها وذكرا ما اطلعا عليه من الكتب 
فى مكتباتها معجبین به أا إعجاب » ثم لم يرد فیا کتبا ی شىءعن المكتبة العامة الى 
زعم رواة الأسطورة أنها أحرقت بأمر خليفة المسلمين . وهذا دليل جديد يضاف إلى 
ما تقدم من الأدلة على كذب الأسطورة وزيفها . فلما كتب حنا النقیوسی بعد الفتح 
وفصّل أنباء عمرو ابن العاص وأعماله » وأنحى بأشد اللائمة على المسلمين حتی فیا 
اضطروا إليه بحكم الحرب » لم يكتب مع ذلك كلمة عن مكتبة الإسكندرية وإحراقها » 
فانتفت هذه التهمة الباطلة انتفاء باتاً » وزال كل ما عکن أن بیتی فی نفس أشد الناس 
للمسلمين عداوة من شبہة فى أمرها . 

لا حاجة لنا بعد هذه الأدلة كلها إلى بيان السخف الذى تنطوى عليه عبارة المؤرخين 
عن توزيع الكتب على الحمامات لتوقّد فیہا » وأن هذه الحمامات ظلت توقد منها 
ستة أشبر . وإذا كان هذه العبارة دلالة فعلی أن المؤرخين لم يتورعوا فنسجوا أباطيلهم 

من أوهام خيا م ليختموا عبارتهم بمثل قول القفطى : دفاسمع لا جری واعجب + 
ولو أن النقد العلمى عرف فى تلك العصور ما بقيت هذه الأسطورة أسابيع قبل 
أن يفئّدها الناقدون » ول راوع یر رجا لا يصح الاعتداد برأيه أو الاستاع إلى قوله . 

كيف تستى لأسطورة تقوم هذه الأدلة الكثيرة على بطلانہا أن تيق قروا » وألاايرى 
بعض المؤرخين المسلمين بأساً بروايتها وبتصديقها ؟ السبب" عندی واضح بين » وهو الفرق 
بين عقلية المسلمين فى القرن الأول ء وعقلية المسلمين فى القرن السابع الشعجرى والقرون 
التى تلته . 

كان السلمون ف عهد الرسول وف عھددالخلفا٭الأولین يرون واجباً عليهم أن ینظروا 
فى الکون ء وأن يلتمسوا آسراره ليقفوا على سنة اللہ فيه . ولم يكن لسائلهم فى هذا النظر 
وفى التماس هذه الأسرار حدٌّ بل كانت حرية التفكير مطلقة هم وكانت السبب لن قوة 
إعانهم . كان الاطلاع على تفكير غيرهم والوقوف على ما كتبه الأولون جاثزاً عندهم بل 
واجباً علیہم . لم يكونوا يهابون عواجهة الباطل لأن قلوبهم كانت سليمة وبصائرهم كانت 
مستنيرة ء ولأن التفاصيل لما تكن قد طغت علیہم فقيّدت عقوم وأفشدتهم وسجتها ق 
قوالب صٔلبة لا يجدون عنہا حولاً . لذلك کانوا يجتهدون » فلا ينقص اختلافهم قَر أئّ 
منهم ؛ لأنهم كانوا جميعاً متضامنين » يؤمن کل واحد منہم بأن صاحبه يريد باجتہادہ 
خير الإسلام والمسلمين جميعاً . وقد رأيت كيف اختلف عمر وأبو عبيدة عام الطاعون » 
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فلم يغير ذلك من احترام أمير المؤمنين لأمين الأمة » ولا من إكبار أمين الأمة لأمير المؤمنين . 
وأدی اجتہادھم إلى سعة فى افاق الفهم > يلغت بالخلفاء فى عهد العباسيين أن 
يأمروا بترجمة کتب الیونان والفرس وغیرهم من الأہم فى الطب والرياضة والحكمة 
والفلسفة ء ثم لم یخشوا أن تریغ ترجمتہا العقائد أو تفسد النفوس . قوم ذلك شأنهم 
لا يمكن أو یی لأحدهم أن يقول : « أما الكتب فإذا كان ما جاء بها يوافق ما جاء فى 
كتاب الله فلا حاجة لنا به » وإذا خالفه فلا أرب لنا فيه » . فقد کانوا يعلمون أن كتاب الله 
م يفصّل علوم الطب والرياضة وامندسة وغيرها من العلوم والفنون الكثيرة » وأن معرفة 
ما کب فى هذه العلوم على حقيقته من أقوم السبل لمعرفة سئة الله فى الكون ۔ 
فلما بدأ المسلمون يتراشقون بالاتہام بزیغ العقيدة عند الاختلاف ف الرأی » تدهورت 
العقلية الإسلامية إلى الماوية الى تدهورت إلیہا العقلية السيحية من قبل » فجمد الناس 
على مذاهبهم ء وأصبح الاتهام با مروق والزندقة أيسر ما بجری على آلستتهم » وصار التعرض 
بالنقد لأمر مُقَرر تجديفاً لا يغامر به إلا مجازف بأن بتهم فى دينه » وأن يصيبه من جراء 
ذلك أعظم الحيف ف رزقه وش حريته وی حياته . وذلك هو السبب ف أنك قلما تعثر 
فى كتب التأخرین على نقد لرأى سلف » بل تراهم يكتفون بإثبات ما ذكره الذين من 
قبلهم وإن اختلفت الروایات فبلغ اختلافهم حد التناقض والتضارب . فإذا لم یطق أحدهم 
على تناقضها صبراً لم يفكر فی تقويم معوجها وتصحيح باطلها » بل یکتنی بعد إيراد 
الروايات جميعاً بقوله : « ولقه أعلم كن 
وقد أصابهم الجمود أول الأمر فى شئون العقائد والعبادات وأصول النقد » لكن هذا 
ود مان ما اد إلى سائر العلوم والفنون » والتاريخ من بينها . ذلك لأن العمل 
لا عکن أن يكون حرا طليقاً فى ناحية جامداً مقيداً فى ناحية أخرى . وهو می رضى أن 
E‏ و ا EI‏ 
ونظاماً يحرى عليه فی كل شنو نه . ولا عجب ! فأنت لا تستطيع أن تقم حلا فاصلاً بين 
علم وآخر ء أو بين علم من العلوم وفن من الفنون تتداخل كلها وتتعاون . فاذا كان العقل 
حرا فى ناحية لم يستطع أن زل عن حريته فى ناحیة أخرى » وإذا جمد فى ناحية جمد 
فى سائر النواحی فرکد نشاطه وذبلت حیویته وذلك ما حدث ف العهود الاسلامية التأخرة 
فأدی بالمؤرخين السلمین إلى تصدیق أسطورة باطلة کأسطورة مكتبة الإسكندرية و احراقها 
بأمر الخليقة العظم عمر بن الخطاب ٠‏ 
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وهذا آمر یؤسف عليه آشد الأسف ؛ فقد کائت الحرية العقلية جوهر الاسلام » 
والاساس التین للحياة الاسلامية فى عهودها الأول . وهذه الحرية العقلية هی الى 
طوّعت للمسلمین أن يبلغوا من الرفعة ما بلغوا ء وأن تمتد إمبراطوريتهم فى أعوام معدودة 
إلى الدی العظم الذى امتدت اليه . 
وهذه الحرية العقلية التى أقرّها الاسلام هى الى زادت العرب اعتداداً بأنفسهم » 
واعتزازاً بکرامتهم وحرصاً على الساواة التى كانت سليقة فیہم من بدء نشأتهم . فقد کان 
العری فی بادیته وفى حضره يجعل حياته تمن حریته » يدفع عنها کل من یتتقص متا » 
ولا برضاها إلا كاملة طليقة کاغواء الذى يتنفسه . على أن عقائدهم الوثنية كانت علا ف 
وی وقعد بهم عن التطلع إلى مثل أعلى یتوجھون إليه بقلوبهم » وعبون له 
تم . فلما حطم الاسلام هذا اقّلَ وأطلق حريتهم العقلية من عقالها انتشروا فى الأرض 
ا ا الاعان الصادق بالمساواة والإخاء بين الین جميعاً حرصاً على 
حريتهم وعلى كراءتهم + + فلم يكن أحدهم یل عنہما أو يفرط فيهما . ول یکن يرضى من 
أحد ولا من أمير المؤمئين نفسه أن يمسهما . ول ذلك شأنهم فى القرون الأول فزادهم تو 
وسلطاناً . فلما آن للزمن أن يدور دورته » ونزل السلمون شيا فشيثاً عن الحرية ثم رضوا 
بالجمود العقلی > دب فیہم دبيب الانحلال » وبدعو بصد‌تون أساطير كأسطورة عر وس 
النيل » وحريق مكتبة الإسكندرية بأمر عمر . 
هذه الحرية العقلية هی التى مكنت لعمرو بن العاص أن يسوس مصر كما ریت » 
وأن يوفق غاية التوفيق فى تألف أهلها مع اختلافهم مع العرب نی الجنس واللغة والدین . 
و ا شاف من 
من سياسته بتخفيف الضرائب مخالفة بلغت مبلغ المؤاخذة . وكتب إليه فى ذلك مرات 
فلم يغير عمرو من رأيه ولا من ختطته ء » بل أصرٌ على ذلك إصراراً أقام الشبہات فى نفس 
عمر . وهذه الشبہات هی التى جعلت الرجلين يتبادلان من الكتب مالا يستطاع تصور 
مثله فى العصر الحاضر . وکیف تستطيع أن تتصوره وقد وقف ابن العاص من من أمير المؤمنين 
موقف الند من نده ء مع ما يعرفه من شلّة عمر على عماله ء حتى ليسرع إلى عزشم می 
زايلت نفسه الطمأنيئة إلى عدهم وأ وأماتهم | 
فقد كان عمرو بن العاص حريصاً کل الحرص على أن يتألف المصريين ولا 
يرهقهم وأن يقوم من إصلاح ث شثونہم بما يرضيه ء فكان ينفق من خراج مصر ومن الجزية 
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الضروبة على أهلها ما يحتاج إلى انفاقه فى حفر خلجانها » وإقامة جسورها ء 
وبناء قناطرها وقطع جزائرها » ثم يبعث ما یب بعد ذلك إلى أمير المؤمنين . وقد 
احتاج تعمير البلاد أُوْلِ الفتح إلى كثير من النفقة . فقد بدأ عمرو أو ما استقر به 
الأمر » فحفر خلیج تراجان - وهو الخليج الدى أطلق عليه من بعد اسم خلیج 
أمبر المؤمنين - كما أخل نفسے بإصلاح ما آفسده الزوم من مرافق البلاد . هذا إلى 
أنه أعفى القرى التى أصابها الخراب من الجحباية . وکان عمر فی حاجة إلى المال لتنفيد 
سبياسته فى شبه ا جحزیرة وكان لذلك يلح على عمرو ليبعث إليه پالخراج كاملاً ء فلا جد 
منه إسراعاً إلى تلبيته لما يريد تشبثاً منه هو أيضاً بسياسته . وضاق عمر بذلك ذرعاً » فکانت 
بين الرجلين تلك الكتب العنيفة بلغ عنفها وبلخت شلتها حده الاتہام . 

وأو ما يورده الؤرخون من هذه الكتب کتاب من عمر إلى عمرو يقول فيه : 
« أما بعد » فإنی فگرت فی أمرك والذى أنت عليه » فإذا أرضك أرض واسعة عريضة رفيعة» 
وقد أعملى الله أهلها عدداً وجلدا وق ف بر وبحر .وا قد عابتا الفراعنة وعملوا فيا 
عملاً محكماً مع شدة عتوهم وكفرهم > » فعجبت من ذلك , وأعجب مما عجبت اُنہا 
لا دی نصف ماکانت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدوب . ولقد 
أكثرت فی مكاتبتك فى الذي على أرضك من الخراج » وظننت أنه سيأتينا على غير نزر 
ورجوت أن تفيق فترفع إلى ذلك » فإذا أنت تأتينى بمعاريض تبعث بها لا توافق الذی 
فى نفسی . ولست قابلاً منك دون الذى كانت توعذ به من الخراج قبل ذلك . ولست 
أدرى مع ذلك ما الذى نفرك من کتابی وقبضك , فلئن كنت مجزئاً كافياً صحیحاً ان 
ارات لنافعة + وان كنت مضا لعفا إن الأمر لعل غير ما تحدّث به نفسك . 
وقد تركت أن أبتغى ذلك منك فى العام الماضى رجاء أن ثفيق فترفع بل ذلك . وقد 
علمت أنه لم يمنعك من ذلك إلا مالك عمال السوء ؛ وما توالس عليه لقف . 
اتخذوك كهفاً ء وعندى بإذن الله دواء فيه شفاء عما أسألك عنه . فلا جز ع أبا عبد الله 
أن بخ منك الحق وتمْطاه . فان اهر بخرج الا ء والحق أبلج ء ودعنی وما عنه 
تلجلج » فإنه قد برح الخفاء . والسلام » . 

هذا کتاب لته الوم وسداه التہدید » فهل تراه أزعج عمراً أو دفعه لأن یعدل 
عن سیاسته ؟ ! كلا ! بل أجاب أمير الزمنین بکتاب جمع إلى الاعتداد ہالنفس والاعتزاز 
بالكرامة ء حرصاً أصدق الحرص على هذه السياسة ء ودفعاً للتہمة التى هت إليه بل 


۱۷۷ 
لا تقل دة فى لحجتها عن لغة أمير الژمنین . فقد أجاب کتاب عمر ١ل‏ ؛ « أما بعد فقد 
بلغنی کتاب أمير المؤمنين فى الذى استبطأی فيه من الخراج » والذی ذکر فيه من عمل 
الفراعنة قبل و اعجابه من خراجها على ایہم ونقص ذلك منہا مند كان الاسلام . ولعمری 
قد کان الخراج یومٹذ أوفر وأكثر » والأرض آعمر ؛ لأنهم کانوا عو کفرهم وعتوهم > 
أرغب فى عمارة مر ہو کاب وت لد أن النهز بخرج الڈر فحلبتہا 
حلب قطع ذلك درها . وأكثرت ف كتابك وأثبت وعزضت وثزبت . وعلست أن ذلك عن 
شیه تحفیه على غير خبير > فجثت لعمرى بالفظعات المقزعات . ولق كان لك فيه من 
الصواب رصين صارم بليغ صادق . وقد عملنا سول الله صل الله عليه صلم ومن بعدہ ٍ٤‏ 
فكنا بحمد اللہ مؤدين لأمانتنا » حافظین لماعظم اللهمن حق أثمتنا » نرى غير ذلك قبيحاً 
والعمل به شیناً . فیعرف ذلك لنا ویصدق فيه قيا ء معاذ الله من تلك الطّعم » > وسن 
شر الم والاجتراء على کل مأثم . فاقبض عملك فان اللہ قد نزهنی عن تلك النعم الدنيّة 
والرغبة فیا بعد کتابك الذی لم تستبق فيه عِرْضاً ول تکرم فيه أخاً . والله یا بن العخطاب 
لأنا حين يراد ذلك مى أشدّ لنفسی غضباً یلا إنزاهاً وإكراماً . وما عملت من عمل أرى 
عل فيه ما . ولكنى حفظت ما لم تحفظ . ولو كنت من یہود يثرب ما زدت . يغفر الله 
لك ولنا ! سكت عن أشياء كنت بها عا وكان اللسان بها می ذلولا » ولكن الله عظّم 
من حقك مالا يجهل . والسلام 6 . 
لم ینزعج عمر بن الخطاب لهذا الكتاب » بل رأى أن بأحذ ابن العاص بالشدة » 
وألا تین قناته له مخافة استرساله » فكتب إليه يقول : «أما بعد فقد عجبت من كثرة 
كتبى إليك فى إبطائك بالخراج وكتابك إلى یات الطرق . وقد علمت آئی لست أرضى 
منك الابالحق البين ول أقدمك إلى مصر أجعلها نك ولا لقومك ؛ ولکنی وج وال 
ما رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك . فإذا أتاك كتالى هذا فاحمل الخراج فإنھا 
هو فىء السلمین . وعندی من قد تعلم قوم مخصور ون والسلام » . 
كان جواب عمرو على هذا الخطاب أقل عنفاً » ولکن إضراره فيه على سیاسته 
لم يكن أقل وضوحاً وبروناً , تری ذلك صريحاً فى قوله : « أما بعد » فقد أتانى كتاب 
أمير المؤمنين يستبطينى فى الخراج > ویزعم أن أعند عن الحق وألکب عن الطريق . 
۶۷ یه إلى أن تدرك 
غلم > فنظرت » فكان الرفق بهم خيراً من أن يرق بهم ء فيصيرط إلى بيع مالا . 
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غنى شم عنه والسلام » . 

لعلك توافقنی » وقد قرأت هذه الکتب ۰ على أنه لا يسهل علینا تصور إمكانما 
الیرم بین حا کي له سلطان عمر » وعامله على بلاد فتحھا . فهذا ابن العاص يضر على 
ألا يرهق الصریین يجباية الخراج قبل أن يدرك الزرع » وألا يزيده علیهم حتی لا یژذیہم 
ویحملهم على بيع ما هم فى حاجة إليه لمعاشهم وسعیہم » ویری فى الرفق بهم ما يزيدهم 
حرصاً على أداء ما يطلب منهم من غير تذمر أو شكاية . وهذا عمر یری الخراج الذى 
بجی من مصر دون ما كان يحبيه الروم وما كان بيه الفراعنة() » فلا یری فی حجج 
عمرو إلا تسويفاً ومطلا تلا غير مقبول . ثم يبلغ الريب منه فيها أن يراها معاذير يشوبها 
الكذب ء يريد ابن العاص بها أن يستر تقصيره » بل أن يستر ما يضمره لنفسه ولقومه 
من ملك مصر الطويل العريض . 

ولقد ضاق عمر آخر الأمر ذرعاً بہذہ الكتب » ورأى فيها نذيراً إن لم يتداركه بما عرف 
من شدته تفاقم الأمر بينه وبين عمرو تفاقماً قد ينتبى إلى غير ما يحب . لذلك انتقل 
إلى الاتبام الصريح » ثم إلى التحقيق مع عمرو فها كسب من مال فى أثناء ولايته 
مصر . فقد كتب إليه يقول : « إنه قد"فشت لك فاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان 
م يكن لك حین يت مصر » . وأجابه عمرو : ہ إن أرضنا أرض مزدرع وج ۰ 
فنحن نصیب فضلا عما نحتاج إليه للفقتنا » . فکان رد الخليفة : « إني قد خبرت 
من عمال السو ما كنى . وكتابك ال کتاب من قد أقلقه الأخذ بالحق . وقد ست بك 
ظنا » ووجّهت إليك محمد بن مه لیقا مك مالك فأطلم طلم ورج إليه مايُطالبك» 
وه من الغلظة عليك فإنه برح الخفاء » . 

وذهب ابن مسلمة إلى مصر فقاسم عمراً ماله . فقال له عمرو : « إن زماناً عامكنا فيه 
ابن حَنْتمَةٌ هذه العاملة لزمان سوه ! لقد كان العاص یلبس الخز كاف الدییاج » . وأجابه 
ابن مسلمة : « مه ! لولا زمان ابن حنتمة هذا الذى تکرهه ألفيت معتقلا عَتْراً بفناء بيتك 
يسرك خزرها ویسوفك بکُوها » . قال عمرو : « أَنْشْدُلكَ اللہ ألا تحبر عمر بقول ؛ فان 


(۱ ) قيل إن الروم کانوا بجبون من مصر عشرین ألف ألف دینار ء وأن الفراعنة كانوا بون منها تسعین ألف ألف دینار » 
وان خراجها ى عهد يوسف عليه السلام بلغ ثلائة وسبعين ألف ألف دینار اسلامية . أما ماکان پیسث به عمرو فاختلف 
فيه : قيل كان اثنی عشر ألف ألف » وقيل كان فى السنة الأهل دون ذلك بكثير حتی قدره البلاذرى بألنى ألف وقدرہ 
غیرہ بأر بعة آلاف ألف دیٹار . 
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الجالس بالأمانة » . وأجابه ابن مسلمة : « لا أذكر شیتاً ها جری بیتنا وعمر حى + () . 

تشہد هذه الکتب التى تبودلت بين عمر وعمرو » كما يشيد ما دار من قبل بين 
عمر وخالد بن الوید » با كان عليه ہژلاء السلمون الأولون من حرية » ومن اعتداد 
بالنفس واعتزاز بالکرامة فى غير کبریاء باطل . لقد کانوا یحترمون النظام ء ولا یتجاهلون 
ما جعله الله وجعله الإسلام للخليفة من حق . لکن احترامهم التظام وعرفانہم حى الخليفة » 
| يكن لیم كرامتهم وحزيتهم ومساواتهم للخليفة فيا يجب عليه من احترام حقهم بقدر 
مایب عليهم من احترام حقه .لم يكن النظام عندهم ذلا ولاعبودية ولم تكن حقوق الخليفة 
تیم متمم و یکن سلطا لوف من ريم نام يم »بل كانت 
الحرية والنظام يتوازيان فلا يطغى أحدهما على الآخر » بل يويد كل منہما الآخر 
ويزيده ثباتاً وقوة . فإذا قامت فی نفس الخليفة شبهة من رجل فاتهمه ثم تبين له أنه 
ظلمه » رأى الحق هذا الرجل عليه أن يعتذر من اتّهامه » وأن يعلن على رءوس الأشباد 
براءته . وإذا اقتضى النظام أو قضت الصلحة العامة بعزل رجل عن عمله لغير ريبة فيه » 
أعلن الخليفة سبب عزله » حتى لا تثور شہة من الشببات حوله . وقد كان هذا الاحترام 
التبادل : وهذا التقديس للحرية والنظام جميعاً ء من أسباب القوة الى يسرت للمسلمين 
أن ينشروا فى العام حضارة استقرت فيه دهراً طويلا . 

كان عمر » على احترامه لهذا النظام أصدق الاحترام ء لا یتردد فى عزل كل عامل 
لا تنعنی الشببات من نفسه ف أمره » بل يرى ذلك واجباً عليه وجوب احترامه للحرية 
والنظام.وقد ریت فى هذه الكتب التی تبودلت بينه وبين عمرو أنه كان موشکاً أن يعزله . 
ولعله كان فاعلا لولا أنه قتل بعد قليل من تبادل هذه الكتب ومن مقاسمة عمرو ماله » 

فی عمرو معلقاً . لكن هذا وت یدم طويلا ى میں عفان . 

ری لو آن عمر لم يقل ورل عمرا » أفكات عصب لابن العاص راع كبا تيصب 
لخالد بن الوليد يوم عزله عمر أقوام ؟ وهل كان عمر یمق تصرفه هذا كما انبم 
فی تصرفه بعزل خالد ؟ أو أن فاتح مصر لم يكن له من الأنصار ما كان لسیف الله » 
وأنه كان متهماً عند الناس بما انبمه الخليفة به » فما كان عزله ليثير ثاثرة أو لعج أحداً؟! ۰ 


١(‏ ) نقلنا نصوص ماجرى بين عمرو وابن مسلمة عن البلاذرى . وقد أثبتنا ء فى الفصل الأول من هذا الكتاب ء 
رواية ابن عبد ربه فى العقد الفريد منم النصوص » عم تنقيح بعض الكلمات من شرح نهج البلاغة لاين أى الحديد . 
وار وابتان لايختلف جوهرهما وان اختلفت تفاصیلهما ء رهما تدلان على أن الأمر كان قد بلغ بين الخليفة وعامله غاية الدقة . 
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بتعذر الجواب عن هلا السؤال ؛ فقد عزل عبان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر 
وولاها عبد اللہ بن ی السرح > فلم یذ کر المؤرخون السلمون عما أثاره هذا العزل شيئاً 
يشبه ما ذكروا لعزل خالد بن الوليد . أفيرجع ذلك إلى أن عمراً كان يفيد من مصر لنفسه 
ولقومہ فلم يغضب أحد مهم لعزله » بل این أحد مهم بأمرہ ؟ أم أن قوما تعصّبوا لعمرو 
بالفعل » وروی الرواة ما حدث من ذلك » ثم أهمل المؤرخون ذكره لاثم رأوا فى مالأة 
عمرو لمعاوية فى خلافه مع على بن أنى طالب ما صرفهم عن ذكره ؟ أیا ما يكن الأمر 
فان الدولة الإسلامية مدينةٌ لعمرو بفتح مصر ء مدينة له بحسن سياستها ولف قلوب 
أهلها » وذلك دين لم يكن ليجزيه ما قیل إنه أفاده لنفسه إن صح . صحيح أن نزاهة الحكم 
يجب أن تسمو على كل اعتبار ؛ لکنا لم مجد فيا تُب إلى عمرو ما يدل على أنه خالف 
لتزاهة مخالفة تسوخ اقم من حقہ أو الہوین من جليل عمله . 
| ويزيدنا إكباراً لعمرو وتو بفضله أن ما حدث من عزله لم يدفعه للنکول 
من بعد عن أداء واجبه ٠‏ هد أقام بمكة فى حين كان عبد الله بن سعد ,عصر يرهق 
هل الإسكندرية بالضرائب فيدفعهم للطمر » ویدفع الروم منہم أن يكتبوا إلى قيصر 
بالقسطنطینیة أن الفرصة سانحة له ليأخذ بثأره . وقد استجاب قيصر لهذا النداء ؛ 
فبعث القائد و مانويل » فى جند كثين حمله أسطول مؤلف من لا سفینة سار بهم 
إلى الإسكندرية وأنزلم بها فاحتلوها وقتلوا جند المسلمين المرابطين فيها ‏ وأذاعوا الرعب 
فى قلوب أهلها » ووضعوا أيديهم على كل مرافقها . وم يستطع عبد الله بن سعد مقاومة 
هذا الغزو ؛ فبعث إلى الخليفة يستنجده . ودعا الخليفة عمرو بن العاص وطلب إليه 
أن يعود إلى مصر ليقاتل الروم ؛ فلم يتردد ” ء وم يجعل من حفيظته لعزلہ أى أثر فى نفسه ء 
بل سار حتى بلغ بابليون حين كان مانویل وجنوده يتقدمون فی مصر السفلی . ولفییم 
عمرو بنقیوس فهزمهم وردم إلى الاسکندرية فتحصنوا بها ولا رأى عمرو حصون الدينة 
تقاومه یت أن ترك هذه الحصون قائمة » وأقسم : لقن أظفره الله بالدينة لیهدمن أسوارها » 
حتى تكون مثل بیت الزانية تّی من كل مكان ! وذكر المصريون ما کان من رفقه بهم 
وحسن سياسته فیہم ۰ فأعانوه على عدوه فظفر به ثم حط حصون الإسكندرية وأسوارها 


١ ( ١‏ )ری بعض الروايات بأن عثا۵ ا يكن قد عزل عمرً عن مصر حین هاجم مانویل الإسكتدرية ون عم ما 
قام بواجب الوالى حين قاتل الروم . وری روایات أخرى بأن عثان کان قد عزله » لكنه کان لاہزال مقبا عصر. ہت 
لقتال الروم ء بعد فشل ابن أبي سرح ء استجاب للدعوة طمعاً فى أن يعود إلى ولايته الى عزل منهاب,” 


0 
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بعد أن قتل ممّاتلتها 5 وأحذ النساه والذراری فجعلهم فيا . 

وراد عيّان بن عفّان مكافأة عمرو بأن یجعلہ أميراً على جند مصر » مع بقاء عبد الله 
ابن سعد والیها وصاحب خراجها ؛ فرفض عمرو عرض الخليفة وقال : « أنا إذاكماسلك :. 
البقرة بقرتیپا » وآحر يحلبها ! » . وعاد إلى مكة حتی آل الأمر إلى معاوية بن ألى سيان » 
فولاه مصر وأطلق يده فيها . ساس ابن العاص مصر بحكمته وحسن رأيه » وظل مقباً 
بها إلى آخر عمره » ثم مات بها ودُفن فيا . ولکن الزمن عق على قبرہ » فما من أحد 
يعرف اليوم مكانه . 

لم نفصل أعمال عمرو عصر بعد عهد عمر ء لأنها لا تدخل فى نطاق هذا الكتاب . 
فلنعد بذاكرتنا إلى ما آثبتناه فيه » مذ بدأ عمرو يفكر فى فتح مصر » لنذكر ماکان ذا 
الرجل من فضل فى نقل مصر من يد الروم إلى يد المسلمين . فهو الذى سار إليها فی جند 
لا يبلغ أربعة الآلاف . وهو الذى فتحها بهذا الجند وبالدد القليل الذى مه الخليفة به . 
وهو الذى وّه سياستها » ون حکمها » ودر أمورها ء وتف أهلها . وليس يغلو لذلك 
من يقول : إن مصر الاسلامية مدينةٌ بوجودها لعمرو بن العاص » ديناً لا تعرف العراق 
ولا الشام ولا الفرس ديناً مثله لفاتتح من المسلمين . 

الآن فرغنا مما تم فى عهد عمر من فتوح عظيمة هزت العام وبرت المؤرخين . وقد 
تركنا شبه الجزيرة » فى أثناء هذه الفتوح ء لنرى كيف أدال الغزاة العرب من دولة کسری 
ومن دولة قيصر » فلنعد كرّة أحرى إلى المدينة » ولنقف إلى جانب عمر » ری كيف 
تطورت شبه الجزيرة فى عهده » وکیف واجه أهلّها هذه الأطوار الجسيمة الى حدثت 
تحت سمعهم وأبصارم . صيرى القارئ معنا أن ما ثم من ذلك لم يكن أقل عظمة 
ولا جلالاً من عظمة الفتوح وجلاها ء وأنه كان أكثر من الفتوح بقاء على الزمن ء 
وأعمق مہا أثراً فى حياة العام كله . 


ارغان والیشرون 
حكومة عمر 

كان عهد عمر كما رأيت عهد غزو وفتح + حالف التصر فيه أعلام السلمین ء 
فامتدت دولتهم حتی جاورث آفخانستان والصين شرقاً 1 والأناضول وبحر قروین شمالا » 
وتونس وماوراء‌ها من افريقية الشمالیة غرباً » وبلاد النوبة جنوباً . هذا مع أن التوسع فى 
الفتح لبلوغ هذه الارجاء لم يكن مما آراده عمر أو آراده أبو بكر من قبله ۽ وائما كانت 
سياسة عمر أن يجمع الجنس العربى فى وحدةتمتد من خلیج عدن جنوباً إلى أقصى الثهال 
من بادية السیاوة » وأن یدخل العراق والشام فى هذه الوحدة ؛ لأن السلطان فیہا كان 
ین والسّانین من العرب . فلما تم له ماأراد من ذلك ود لو یقف جنده فی هذه الحدود 
ایا وتیل أن بینہ وبين الفرس جبلا من نار لابتخلصون إليه ولا ص إلیہم منه ‏ 
واو أ یه وین الروم سداً حول ینیم وبين استرداد مافتحه من أرضهم . لکن الحوادث 
كثيراً ما کانت أقوى من الرجال . والحوادث هی الى دفعت السلمین إلى متابعة الفتح » 
والبلوغ به إلى الدی الذى ریت : 

وقد أذهل هلا اوت عام یومٹذ » وأدهش المؤرحين الذین فصلوا حوادثه وحاولوا 
استقصاء أسبابه وقد أشرت من قبل إلى مااتّصل من هذه الأسباب بنفسية للسلمین الغزاة 
ونفسية خصومهم من الفرس والروم .وم عامل آخر كان له آثر كبير فى امتداد الفتح : 
ذلك نظام الحكم فى شبه الجزيرة . فقد تطور هذا النظام » خلال السنوات العشرين 
التی تلت هجرة الرسول » تطوراً مکُن الأمة العربية من مواجهة تلك الأحداث التارخية 
الجليلة فى طمأنينة زادتها اعتزاناً بنفسها » ضشعوراً ها » وإعاناً بأن علیہا وسالۃً يجب أن 
تؤدبها للعالم » ویب أن یسمع العالم لها . لذلك لم يقف فى سبيلها سلطان » ول تصدّھا 
عن اداء صالتها قوة من القوى . 

لم يكن هذا النظام نتيجة تفكير منطق » ولا عملا من أعمال الفقهاء والمشترعين 
اجتمعوا له ونظروا فيه وانتهوا إلى تدوينه » ثم أمر وسو الله أو أمر خلفاژه بتنفيله . کلا ! 
۱ و سم ل و من الطفولة إلى 
الصبا قإلى الشباب . لذلك لم یکن بد من ولى أمرها من أن یلحظ أحواها تبعا لأطوار وها » 
۱۸۲ 
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ون سل هه ول كل شىء إلى تنظم مركز لو الدافعة هذا التطاور وهذا النمو » وأن يعمل 
على توثيق الروابط بین أجزاء الدولة وتوكيد تضامنها . وإنما بدأ انبعاث هذه القوة الدافعة 
من بلاد العرب قبل أن تلتئم وحلتہا 3 أو يشتفز ما نظام ثابت يصدر عنها وعند منها إلى 
غيرها من الأثم . فقد کان النظام الوحد الستقر معر وفاً فى البلاد المجاورة ها قبل أن تعرفه 
ھی م كان النظام الفارسى مبسوطاً فى العراق » والنظام البرطى مبسوطاً ق الشام . 
ول یفکر أحد من أهل الدينة فى استعارة أى من ھذین النظامين » وم يحاول أحد فیہا أن 
يسطر على الورق نار كله » أو إسلاميا كله » يعطق فى بلاد الدوة أدايها وأقاصيها. 
ولو أن أحدعم فگر فى مثل هذه الحاولة لقضى السنين یسطر ویمحو ويثبت حتى تلتثم لهذا 
النظام وحدة تجری فى مختلف أجزائه . وماكان عهد الفتح الفسيح السریع الخْطا لیتسع 
لشیء من هذا ولا ليطيقه . فعهد الفتح » بطبعه » عهد اجتهادتمليه أحداث الساعة وتقضی 
به أطوارها ..فاذا سر ع الفتح ماأسرع فى عهد أبى بكر وعمر » وجب أن يستند النظام إلى 
بديبة ول الأمر أكثر من استناده إلى منطقه > وأن يساير ول الأمر الفتح فى آطواره 
لا يسبقها ولا يستأخر عنها . 

وذلك ماحدث منذ انضوت بلاد العرب كلها إلى لواء الإسلام بعد فتح مكة والطائف . 
فقد أقبلت الوفود من أرجاء شبه الجزيرة تأرَى إلى المدينة تعلن بين يدى سول الله إسلامها » 
وجمل سول الله يبعث عمّاله إلى مختلف الأرجاء يفقَھون الناس فی الدين » ويحبون منہم 
الصدقات ‏ تاركاً للأمراء ء الذين سلموا ما كان لمم من سلطان فى بلادهم قبل إسلامهم ؛ 
ينهضون به ى حدود النظام التوارث عندهم » بعد أن یدخلوا عليه من التعدیل ماجاء الإسلام 
به . فلما اعتار الله إليه رسوله وبايع اقل اليه أبا بكر بالخلافة » فبعث عُمَاله یون 
ما كانوا يحبونه من الصدقات لعهد النی > برم العرب بهذا الأمر ول يرضوًا عنه » وعدوه 
انتقاصاً من استقلالم السیاسی ومن حريتهم الدنية » وأصروا لذلك على دفعه . وكذلك 
قامت حروب الردة » ثم انتبت بظفر أبى بكر واستقرار السلطان بالمدينة . وهذا الظفر هو 
التی مهد للوحدة السياسية فى بلاد العرب . فلما تل عمر بعد أبى بكر جعل همه إلى تنظم 
هذه الوحدة تنظياً لابغلو من يقول إنه كان تتویجاً للثورة الروحية الكبرى » ورفعاً للقواعد 
من سلطائها الثابت ف العا م . 

كان ذلك شأن العصر الذی بدأ فيه انتشار الاسلام واستقرارہ . ولذلك كانت سيرة 
القائم بالنظام وتعاليمه هی صورة هذا النظام المتٌصل بشخصه » المرتبط بتصرفاته وأحكامه. 
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فسيرة سول الله هى النظام الروحی لاسلام ء وبداءة التصویر الدفی لنظام ال مماعة 
الاسلامية . وقد تطور هذا التصویر على الزمان متأثراً بالأحوال احيطة به » مع التزامه 
التطاق الذی فرضه القرآن للحياة الروحية وللحياة المدنية . ولئن ظل النظام السیاسی فی شبه 
الجزيرة قائماً ذ يتغير فی عهد الرسول عما كان عليه قبله ء لقد تأثرت الحياة الدئية بأوامر 
القرآن ونواهيه تأثراً كان له أعمق الأثر ى كل ماتم من بعد . وکان أبو بكر خليقاً بعد 
أن قضى على الردّة واستفتح عهد الوحدة السياسية لبلاد العرب ء أن بنظم هذه الوحدة 

وان یضع اُسہا ویرفع قواعدها . لکن التمهيد للفتح وللإمبراطورية فى العراق والشام 
بدأ ولم تكن حروب الردة قد انتثہت » فلم يكن فى مقدور الخليفة الأول أن ينصرف عن 
مواجهة الفرس والروم إلى تفصيل النظام اللائم للوضع الجديد » فى بلاد كانت الثورة 
لانزال قائمة فی بعض أرجائها » وم تكن أمورها قد اطمأنت إلى وحدة مستقرة . 

مع هذا بدأت الوحدة السياسية تنتظم بلاد العرب من ذلك الحين شيئاً فشيثاً . 
ولاعجب ء فحيثًا تج فى البلاد المتجاورة أحكام متشابهة زل الفوارق بینہا فى الحياة 
امدنية » یل زوا مابين هذه البلاد من حوائل . وحينا يم التوافق بين امثل الأعلى والغرض 
اترك لام متجاورة » يصبح اندماج هذه الأم أمرا طبيغيا پتضجه مر الزمن . ومٹذ 
العرب تمت وحدتهم فى العقائد والعادات والعاملات . . كان تحریم الربا والخمر واليتة 
والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به » وكان لحد من تمدد الریعات وتحريم وأ 
البنات » جو ل وترتيب الميراث » ما بعث إلى حیاتہم المدنيّة اتساقاً 1 يكن 
مألوفاً من قبل ٠‏ ثم زادت وحدة العقیدة والعبادة مابینہم من وحدة ۳ ووحدة اللغة متانة 
وقوة . فلما قفی على الردة واندفع المسلمون إلى العراق والشام » ونجاوبت أجواء شبه الجزيرة 
بأنباء انتصارهم وبقوتهم على مواجهة الفرس والروم . زاد الاشتراك فى الغزو والنصر وحدة 
المرب قوة » وجعلهم يشعر ون بحاجتهم إلى التازر والتضامن ليظل النصر حليفهم فتزداد بين 
يديم گراته . لذلك رأيت الدین منعهم أبو بكر من الاشتراك فى حرب العراق والشام » 
ما كان من ردم 2 یوڈون على اختلاف قبائلهم ومواطنهم أن یشترکوا فی هذه الحروب 
جهاداً فى سبيل الله » وليكون للم من مغائمها نصيب كنصيب الذین أقاموا على إسلامهم 
واشترکوا فيها منذ بدأت . فإذا أضفت إلى هذا كله ما هدى الإسلام العرب إليه'من مثل 
أعلى آضاء لم بنوره » وأراهم جلال الایعان وجماله » وہب e!‏ الاستشپاد ق سبيله » 
أدركت کین كانت وحدة شبه الجزيرة تزداد على الأيام اتساقاً وقوة » وكيف كانت تتجه 
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لتكون وحدة سياسية كاملة + وکیف کان الزمن ینضجها شيئاً فشيئاً . 

لاريب فى أن القائمین بأمر الاسلام فى شبه الجزيرة قد كانوا محور هذه الوحدة 
بقرة شخصياتهم وبتعاليمهم وأسيتهم . كان النیٌ العربي وصالته بالإسلام مصدر هذه 
الوحدة وأسامّها . وكان خليفته الأول هو الذى قضى على العوامل الى حاولت مقاومتها 
والقضاء علیہا . وکذلك آل الأمر إلى عمر حين كانت وحدة شبه الجزيرة تتراءى خلال 
الْحُجب » وحن لم یکن فا مغر من أن تکمل ء مالم يضعف القائم بأعبائها دون الاضطلاع 
لمات اللقاة على عاتقه لتثبيتها وتوطيد دعائمها . 

"وبا كان عمر بن الخطاب ليضف ؛ فقد كان له من قوة الشخصية وبر وزها ما رأيت 
الكثير من مظاهره عجلوا فى هذا الکتاب » وما كان له آثره البين قبل الاسلام وبعده . 
وکان هذا الأمر أشدّ وضوحاً بعد هجرة ا مسلمین إلى الدينة حیث كان عمر وزير رسول الله 
كما كان أبو بكر وزیرہ . كان عمر الف سول اللہ فى أمور أقرٌ القرآن رأيه فی بعضہا 
كما كان ف اُسری بدر . ثم كان له من صدق إمانه بالله ورسوله مايجعله أول السلمین 
إذعاناً إذا نزل الوحى با بالف رأيه » وأول المسلمين تَْسَياً برسول الله إذا جرت سنته بأمر 
من الأمور . وكان عمر بخالف أبا بكر فی أثناء خلافتہ » فإذا أصرٌ أبو بكر على رای أطاعه 
عمر لأنه ل الأمر . لکن طاعته لمجمح ف يوم من الأيام شخصيته » وله بالرسول 
م ينسه أن يفرق بين الثابت على الزمان من سنته صلى اللہ عليه صلم » وبين مافضت به 
أحداث الوقت » فمن المستطاع مراجعته وإعادة النظر فيه من غير أن يكون ذلك إنكاراً له » 
اقتناعاً بأن رسول الله لو امتك به الأجل لراجعه وأعاد النظر فيه . 

كانت الوحدة السياسية لبلاد العرب بعض ماشغل به عمر فى خلافة الصديق ون لم 
بصرفہ اشتغاله بها عن معاونته أي بكر فی تنفيذ سياسته أصدق المعاونة .فلما استخْلف كان 
تثبيت هذه الوحدة وتوطيد دعائمها أول ما اجه إليه همه . وقد هداه تفكيره إلى أن هذه الوحدة 
ان تكون سليمة إلا أن تصفو من کل شائبة » وذلك بأن يكون الجنس العربي كله مشحداً 
فى موطنه وف عقيدته کاتحادہ فى لغته . واليپودية والنصرائیة لاتزالان قائمتین فى شبہ الجز یرۃ . 
أتراه يستطيع إجلاءهما عنبا من غير أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله ؟ 

لقد وادع سول اللہ الیہود أول مانزل بیثرب . فلمًا نقضوا عهدهم وحاولوا الغدر به > 
أجلاهم عن الدينة . ثم أجلاهم عن أكثر مواطنہم من شبه الجزيرة لما ناصبوه العداوة . 
ألا يدل ٤‏ ذلك على أن بقاء اليهود فى مواطنهم لم يكن حقاً لم يجب احترامه » وأن موادعتهم 
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کالت سياسة قضت بها مصلحة الدولة أول العهد بیٹرب » فلما رأی الرسول مصلحة الدولة 
الما لا تستقم بها عدل عنها إلى سياسة غیرھا ! ومصلحة الدولة العليا توجب فی ری عمر 
أن تود العقيدة فى شبه الجزيرة كلها . لذلك کان من اول ما استفتح به عهده أن أجلى 
نصارى كران عن شبه ا زیوۃ ء فأمر على بن أمية ألا تیم عن دينهم ء وأن پُخرج منهم 

من أقام على نصرانيته » وأن بوا بالعراق أرضاً كأرضهم بنجران » وأن تحن معاملتهم . 
كذلك فعل بن بق من اليهود عيبر أو بِفدَك : أجلاهم عن أرضهم إلى الشام » وعؤضهم 
عنہا عمال یعدل قيمتها » ول يسوع إلى أحد منهم . بذلك خلصت شبه الجزيرة من كل 
عقيدة الا الاسلام ء فتوطدت فيها قواعد الوحدة الى قصد إليها أمير المؤمنين . 

هذا تصوير واضح للباعث الذی دفع عمر إلى |خراج الیپود والنصاری من شبهالجزيرة. 
وهو فى ذلك لم يخالف سنة وم خرج علیبا . فعهد وسول اللہ مع الیہود والتصاری لم يكن 
سنّة تثبت حكماً » بل کان سياسة تغيرت فى عهد الرسول ء فلا بأس بأن تتغير بعده . 
وإنغا غيّرها عمر لأن أحداث الوقت ‏ وامتداد الفتح » وشدة الحرص علیکین أواصر 
الوحدة فى شبه الجزيرة قضت بتغبيرها . وما كان عمر ليَجْمَدَ على عهد تغیر عليه العهد » 
وأصبح مر بمصلحة الدولة وسیاستا الا . فکیف به وهو موقوت بعییمته 4 پتقضی باتقضاء 
مدته » ولا یتجدد الا إذا رضی آمیر المؤمئين نجديده ! 

لابحسب أحد أني أنسب لعمر مالم یر بخاطرہ من التفکیر فى وحدة العرب ؛ فقد 
أجمع الرحون على أنه استند ف إجلاء الهود والتصاری على ما روی عن وول الله أنه قال : 
« لا يجتمع ببلاد العرب دینان ٤‏ ء وما ذكره البلاذری وغيره من أن عمر رأى أن أهل 
نجران كثروا » فخافهم على الاسلام » ناجلام ٦‏ وم عماله بالعراق والشام أن يعوضوم 
من أرضهم وأن يحسنوا معاملتہم . . ولو أنه أجلاهم لأنهم نقضوا عهدهم لا لطف بهم کل هذا 
اللطف » ولا أحسن معاملتہم کل هذا الإحسان . 

لايك لتثبيت دعائم الوحدة فی بلاد العرب ألا بیتی بها دين غير الاسلام » إذا بى 
. من الفوارق بین أهلها ما يجعلهم يشعرون بأن بعضهم أكثر حرية أو أوفر كرامة من بعض » 

وإذا لم تقم المساواة الصحيحة بينهم علماً على سلامة تضامنهم . وقد بقيت بعض الفوارق 
ينهم بسبب الردة والحروب الى قضت عليها . ما وعمر يريد الوحدة صحيحة فلا ب من 
القضاء على هذه الفوارق بإزالة أسبابها . لذا رفع عن أهل ار ما كان آبو بكر قد فرضه 
علیہم ألا یحاربوا فى صفوف المسلمين ! كما أمر برد السی من العرب إلى عشاثرهم ورد 
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حریتہم إلیہم ؛ ؛ لأنه كره أن يكون السب سن فى العرب . بذلك استفتح عهداً جديداً سری 
معه فى نفوس العرب جميعاً روح آشعرهم ہو وی می رمن ی ار 
بأنهم أمة واحدة لما هد ف مشترك وتوجهها سياسة عامة ومصلحة عُلْيا يييمن علیہما أمير ااؤمنین 

وهذه الصلحة العليا » الى أملت على عمر ماقدّمت تحقیقً لرحدة العرب فى ظل 
الإسلام » هى التى أملت عليه أن يجعل هجرة الرسول مبدأ للتاريخ العربي . فقد كان 
العرب إلى ذلك العهد يؤرخون بعام الفيل حيناً » وببعض أيام العرب الکبری حيناً آحر . 
وإذ كانت هذه الأيام كلها جاهليّة » وكان الاسلام یہدم ماکان قبله ؛ فقد رأى عمر 
فى هجرة النى إلى يثرب أعظم حادث فی تاریخ الإسلام لعهده صلى الله عليه صلم » 
أن كانت هذه الهجرة مبدأ نصر الله رسوله وإعزازه ديته . وقد قويت الوحدة العربية بهذا 
الاختیار الوق ء زاده توفيقاً أنه تم فى السنة السادسة عشرة للهجرة » حين كانت أعلام 
المسلمين تسیر مظفرة فى بلاد كسى وبلاد قيصر ؛ تقتحم الدائن وتفتض الاإيوان الأعظم ء 
فتح بيت الرس وتقم فيه المسجد الأقصى إلى جانب كنيسة القيامة . وقد واجه عمر بهذا 
التاريخ المجيد تار يخ الفرس وتار د يخ الروم فإذا هو أعظم منها ضياء » لأنه ّل أجل 
حادث ف تاريخ العام . 

ولا ريب أن اختیار هذا التاريخ كان إطاماً موق . وعلى هذا الإلحام الوفق كان عمر 
يعتمد فى سياسته لمواجهة أحوال الدولة المتغيرة فى تطورها السريع ملتمساً دائماً مايراه 
أصلح لها وأدن إلى تحقيق قیق أغراضها . 

كان یی يتمد عمر فی سياس على قوة شخصيت لب لاه إذ كانت 
الدولة فى أول نشأتها » وكانت الحروب ف العراق والشام تقتضى آُشد الحذر واليقظة . 
ولو أن ما واجه عمر يومئذ حدث فى زماننا ل أ و وو » لقضت أحوال الحروب 
بإسناد الأمر إلى رجل موثوق به ؛تجتمع السلطة فى يده لتنظم جهود الحرب ء والاضطلاع 
بتیعتها . وقد رأينا عمر وكيف استطاع أن یم للعرب ۳ وحلتهم » ويكفل لم حريتهم » وان 
یضطلع ف الوقت نفسه بتبعة الحرب ء وأن ینظم ما اقتضته من جهد فى يقظة ودقّة امتدت 
إلى الدقيق والجليل من أحوال ال حند وسیرهم » من كرم ورم > حى لقد كان يشارك 
أمراء الجند فى وضع خطط القتال ء پل كان هو اللى يضعها فى كثير من الأحيان . 
فإذا تم الفتح رسم السياسة الّی‌تجری فی البلاد المفتوحة » وصور مایجب القيام به من 
شئون الإصلاح فيها . 
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أفكان فى مقدور عمر وهذه الأحداث تواجهه أن يبدأ عهده بأن یضع للحكم نظاماً 
مفصّّلا يحرى فى بلاد العرب كلها » أو أن يتخذ من النظام الفارسى السائد فى العراق ء 
أو النظام البيزنطى السائد فى الشام نظاماً لشبه الجزيرة ؟ ما أحسب شيئاً من هذا دار 
عله . فشبه ا حزیرۃمختلف بتكوينها عن العراق والشام اختلافاً جوهريًا . وقد ألف العرب 
حياة لانلائمها مركزية الفرس ولا ّم الروم . هذا لو أن الحرب لم تكن تشغله وتستئفد 
كل جهده ؛ فكيف به وقد كان جنده فى أول عهده يواجه فى العراق أدق موقف » وكانت 
قواتہ فى الشام تواجه من جيوش الروم مايزيد علیہ فى العدد وا أضعافاً مضاعفة ! 
حسبه أله جمع شبه الجزيرة فى وحدة عربية إسلامية حرة تزید أهلها اعتداداً بأنفسهم » 
ريدم بالك غل الفتح ب ؛ ودع التنظم للزمن يُنضجه فی بش فى حدود كتاب الله 

وسنة رسوله . 

ولو أنه حاول أن يفرض على البلاد الختلفة فى شبه الجزيرة نظاماً موحداً ای ذلك 
إلى نتائج لایحمد‌ها عمر ولا يحمدها المسلمون . فما كان أهل الحضّر ليرضوا نظام البدوء 
ولا أهل البدو يرضوا نظام الحضر . لقد اخبط الناس جا أمر به عمر من رد السب إلى 
عشاثرهم » ومن رفع الحظر عن أهل الردّة ؛ فلیدَعُهم فى اغتباطهم لیزدادوا تضامناً » 
وليدقعهم تضامنہم إلى تلبية ندائه لمواجهة الوقف الحربي والتغلب على دقته . ولا ضير فى 
أثناء ذلك أن تبق الأمور جاریڈ مجراها فى اليمن وف غير اليمن من أرجاء شبه الجزيرة » 
وأن يكتنى عمر بأن يبعث إلى كل إمارة منها والياً من قبله يمكّن سلطان المديئة فيج من 
انناس الصدفات » ویقم بينهم حدود اللہ » وهم فى دينهم لينظموا حیاتہم کوجب 
أحكامه » وأن یی لکل أمة وكل قبيلة فما وراء ذلك من الاستقلال الذاتی ما ألفئه 
منذ أجيال ؛ وألا تتعدّى الروابط المشتركة بين هذه الامارات شئون الدولة العامة . أما وقد 
كان هذا شأنها فمن حقنا أن نستعير تعبير القانون الدولى فى عهدنا الحاضر » وأن نسمى 
هذه الروابط اتحاداً کاتحاد الولایات الأمريكية المتحدة أو الولایات السويسرية . 

كانت المديئة 7 هذا الائحاد . ول يكن ظفرها بالمرتدين هو وحده الذى جعل 
لما هذا العدم . فلو أن لد ل تحدث لكان طبیعیا أن تکون الدينة هی العاصمة الاسلامية 
الأول ء وأن يكون لها التقدم على جميع الحواضر والبوادى ؛ فهى الئی آوث سول الله 
وعز زنه ونصرته » وقد نزل بها من الفرآن أ أكثر ما نزل بمكة ء وفيبا اجتمع الهاجرون والأنصار 
الذين استمعوا إلى وسول اللہ وعرفوا سنته » والذين أعزوا دين الله ونصروه ؛ فکانت منزل 
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اليحى ا حمدی » ویصدر التشریع الاسلامی ء ومقرّ السابقين الأولين إلى الدین الذی 
ضوى العرب كلهم إلى لوائہ . ثم إن سول اللہ قد ائنذھا عاصمته » ووجه منها وسلم إلى 
الملولك والأمراء یدعوهم إلى دين 3 . لاعجب وذلك شأتها أن تكون العاصمة ء ون نشد 
الا الأنظار من كل صوب وِحَدبٍ . فلما ظفرت بعد ذلك بالمرتدين > يت هذا الظفر 
سلطانبا ومدّہ على أرجاء شبه ا جز يرة كلها . بذلك ظلت مركز الحكومة الإسلامية إلى أن 
انتقل الأمر إلى دمشق ی فى عهد معاوية بن اي سفیان . 

ركان نظام الحکم بالمدينة فى عهد عمر قائماً على الأساس الذى قام عليه فى عه 

رسو الله وى عهد أي بكر من بعده . وکان هذا الأساس هو الشورى » استنادً إلى قوله 
تعالى : (وامرهم شورى ینم ) » وال قوله تعالى مخاطباً نله : (صاوزم فی الأمْر) . 
وقد كان سول الله يشاور أصحابه ء وق مقدءتهم أب بكر وعمر » وکا يقول هما : 
و ويم الله لو أنكما متغقان على أمر واحد ما عصیتکما فى مشورة أبدا » . وکان أبو هريرة 
يقول : « مارأيت أحداً قط كان أكثرٌ مشاورة من سول الله صل اللہ عليه صلم . فلما 
استخلف أبو بكر واستفتح عهده بأن وجّه أسامة بن زيد لحرب الروم » استأذنه فى بقاء 
عمر بالدينة » ليشير عليه مع غيره من الصحابة . وكذلك فعل عمر فجعل الشورى 
أساس حكمه . 

م تكن الشورى يوشذ نظاماً أريد به الحدٌ من سلطان الخليفة على ما يفهم يفهم الناس 
الییع فى النظام البرلافی » و تكن لأصحاب الرأى الذين يشير ون على الخليفة حقوق 
يفرضون بها رأيهم عليه ؛ بل كان الخليفة مطلق السلطان مع هده الشورى » وحسابه على 
الله » وعلى نفسه » وعلى الشعب الى بايعه . فاذا جاوز الحق وعصى الله ورسوله وام پردعه 
حسابٌ ره وساب نفسه » كان على الشعب أن یم اعوجاجه بح السيف . 

م يكن الاتعخاب بالصورة التى نعرفها البوم أساس تلك الشورى » بل كان الخليفة 
هو الذی يختار من يستشيرهم » > ثم كان يُقاضل بين آرائهم ء فيأخذ منہا ما يشاء ویدع 
ما يشاء . وكان أهل الرأى فى عهد رسول الله هم المهاجرين والأنصار المقيمين بالمدينة » 
وكانوا جميعاً حوله » يستمعون إليه ويشير ون عليه ويسيرون معه فى غزوانه . فلما کان عهد 
أبي بكر ذهب كثيرون إلى الميادين فى العراق والشام » ء ثم بى كبار الصحابة من قريش إلى 
جانبه . وکذلك كان الشأن فى عهد عمر ؛ بى إلى جانبه أعلام الصحابة من المهاجرين 
والأنصار » ,محص على ضوء آرائهم کل مسألة لا بد لها حكماً فی کتاب الله ولا فى 
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سنة رسوله . هلا ء کانوا حاصة أصحاب المشورة » ركان مقدمتهم العباس بن عبد الطلب » 
وعبد اللہ بن عباس » وعلى بن أنى طالب » وعثان بن فان » وعبلٌ الرحمن بن 
عَوف » ومن إلیہم . على أن عمر كان ,يلجأ فى كثير من الأحيان إلى الشوری العامة . 
فکان يدعو الناس إلى السجد بالدينة أو دعوم إلى صلاة جامعة حيرًا كان » فیعرض 
علیہم مايريد أن يستشير يستشيرهم فيه » وان شاء منہم أن یل بالرأى الذى بین له . بل لقد کان' 
اذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدّة عقولم . . فإذا انکشت له وجه 
الرأى من الشورى العامة فاعتزم أمراً أنفذه » وإذا اسهم عليه الرأى عاد إلى خاصته يستمع 
إلیہم ويناقشهم حتى يطمثن إلى ما يمن بأنه الصواب . 

ولقد رأينا الكثير من مشاورات عمر العامة والخاصة فيا سبق من هذا الكتاب . 
رأيناه يستشير الناس بعد مقتل ا عبيّد بالعراق يسام ام ماذا يصنع . قال العامة : 
سر وسر بنا معك 3 وأجمع الخاصة على أن يبعث رجلا من أصحاب رسول الله على رأس 
ا چیش إلى العراق » ويبق هوبالدينة يمك هذا الرجل . عند ذلك جمع الناس وقال لم : 
و بَحق للمسلمین أن يكونوا ورم شوری ينهم + وإفى إنما كنت کرجل منکم حتی صرقی 
ذوو الرأى منکم عن الخروج ؛ فقد رأيت أن أقم وأن أبعث رجلا و . 

ورأيناه يسير إلى الشام + فيلقاه أمراء جنده فيذ كرون له أن الأرض سقيمة » وأن فتك 
الطاعون شديد » فيجمع الناس يستشيرهم : أيتابع طريقه ال الشام مع الوباء » أم يعود 
أدراجه إلى المدينة ؟ فیختلف الناس : يشير قوم بالسیر » ويشير آخرون بالرجوع » فیتتبی إلى 
رأى الآخرين ويرجع أدراجه بن کان معه, 

وكان يرى الشورى نظاماً أساسيا واجب التطبيق فى أرجاء الدولة كلها ء يأمر الولاة 
وأمراء اند به » فیقول لأبى تد یئم بعثه ال العراق : : دامع من أصحاب رسول الله 
واشرکهم فى الأمر » ولاتجتهد مسرعاً فانبا الحرب لا يُصلحها الا الرجل اكيت الذی 
يعرف الفرصة » . وكذلك كان يفعل مع الولاة سواء منہم من ول شثون الحرب ومن ولى غيرها . 

لاحَّظ قوم أن ول الرأى من قرابة سول الله إنما کانوا فيمن يشير ون على عمر » وأنه 
لم جعل أحداً منهم على إمارة بلند » وم يول منهم أحداً فى بلاد العرب ولا فى البلاد المفتوحة . 
ومن صحاب هده الملاحظة من يذهب بهم الظن إلى أن عمر بتى فى نفسه من بنی هاشم 
شیء بعد موقفهم من بیعة أي بكر . ولا آرانی أشارك أصحاب هذا رای فى رأہم 4 
خلت بنی هاشم عن بيعة الصلديق موضع ريبة عندى . ولو أن قص ةمتهم صحت ما جاز 
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أن يكون لها ی نفس عمر اثر ان خلافته ؛ ققد بايعا أبا بكر جميعاً من بعد . وما أوصى 
أبو بكر باستخلاف عمر لم يخالفه أحل من بى هاشم > » بل كانوا أول من بايعه . وقد کان 
لم من الحظوة و فى خلافته مالم يكن لأحد من المسلمين . وسنری هذه الحظرة بارزة » 
عند الحديث عن تدوين الديوان وفرض العطاء » برو ترك فى حياة المسلمين وف تقاليدهم 
ثرا لايزال باقيً إلى اليوم . وكثراً ما كان عمر یقدم قرابة النى تقد يشهد بإكباره لم 
وإعظامه [یّاهم . وقد رأينا استشفاعه إلى الله عام المجاعة بالعباس عم رسو الله » ورأيناه 
بستخلف عل بن أب طالب على الدينة حين ذهب إلى الشام لصلح بيت القدس . وما أكثر 
ما كان شید بفضل ابن عباس وعلمه وأدبه ! فلمّا حضرت عمر الوفاة وأوصى بالشورى 
جعل الخلافة فى ستة أشخاص بینہم عل بن أي طالب . وليس شىء من هذا بشأن رجل 
فی نفسه على بی هاشم موجدة . 
فلم ذا لم يجعلهم على إمارة جند ء وم يول میم أحداً فى بلاد العرب أو فى البلاد 
الفتوحة ؟ | قد تأخذ منك الدهشة إذا قيل لك إته م وم إكراما رهم من رسو الله . وهذا 
المعنى يستفاد مع ذلك من قوله وم لابن عباس : «إفى رأيت رسو الله صلى الله عليه ولم 
استعمل الناس وترككم . . والله ما آدری اص عن العمل ورفعكم عنه وم أهل 
ذلك ء أم : شی أن عاونا کانکم مته فيقع العتاب علیکم ء ولا يد من عتاب » . 
يذهب بعضہم إلى أن هذا الكلام ء إن صحّت نسبته إلى عمر »انا كان اتف 
فيه لطف وتجمل » وأنه اعتذار وه سو کر مس سا 
الصحابة ورءوس قريش . وأصحاب هذا الرأى يذهيون إلى أنه استبق هؤلاء جميعا 
بالمدينة » وجعلهم من أصحاب مشورته » لأنه خشى إن هم تفرقوا فى أرجاء الدولة وتولُوا 
السلطان فیہا آغراهم ذلك بالاستتثار عا ىق أیدیہم والانتقاض على سلطان المدينة » 
اعاداً على مؤازرة الناطق الى یا وتأييدها لم فیا يبغونه من من أغراض . وأصحاب هذا 
الظن یذکرون أن عمر قد عزل خالد بن الوليد بدافع من هذا الحَثّر ء وأنه كان شديد 
الحساب لولاته فی مختلف الولایات ٤‏ سرب یعاً إلى عزلم لجرد الريبة فيهم 3 حتی لاتحداث 
أحدهم نفسه بأنه أصبح صاحب السلطان فى منطقته . ولو أن هذا الظن صح لا عيب 
به عمر ولا طعن فى سياسته + فالحذر بعض مایجب على من یل آمر من الام > 
وبخاصة فى مثل الأحوال الدقيقة قيقة التى كانت حيط بالمسلمين فى ذلك العهد . على آی 
لا أرى لهذا الظن ما يسوغه ؛ فهو لایتفق فق وما عرف عن عمر من صراحة وبأس » ولا يتفق 
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وما غرف عن السلمین فى هذا العصر الأول من تضامن ۽ زاده عام الصادق بالل و برسوله 
قوة وتبيتاً . هذا إلى أن المخاطر طر الى كانت محيطةبهم كانت قمينة أن تصرقهم عن مثل 
هذا التفكير . وکیف ین أحدهم فی نفسه القدرة على مواجهة الفرس ف العراق أو الروم 
فى الشام الا أن تكون وراءه قوة الإسلام والمسلمين مجتمعة ؟ وكيف تحدث آحدم نفسه 
بالاستثثار بالسلطان فى فارس أو فى مصر وهو بحاجة فی کل حين إلى مدد يأنيه من شبه 
الجزيرة ء فإذا أبطأ عليه الدد عجز عن مواجهة الوقث الذى هو فيه | ۷( 
كذلك طيلة عهد عمر + لأن الحرب طيلة عهده كانت سجالاً متغيرة المصاير . ر 
رأینا عاهل الفرس قبيل مقتله يستعدى ترك والصين لمناجزة المسلمين » ورأينا 0 
لاينقطع تفكيرهم فى الرجعة إلى مصر واستردادها . لا مسوغ مع هذا كله للظن بأن عمر 
استبق بی ل ریو ا ل 
شىء من بی هاشم [ ما قيل من تلهم عن بيعة یی بكر . 

والواقع أن عمر لم نکر على بنى هاشم أن یکون لم ما لغيرهم من حق فى الخلافة . 
وإنغا أنكر عليهم أن يستأثروا بها على أنها ميراث لم عن وسول اللہ صلى الله عليه صلم . 
وذلك قول لابن ¿ عباس فیا ثثبته بعض الروايات : إن الئاس كرهوا أن يجمعوا لكم 
النبوة والخلافة » وان قريشاً اختارت لنفسها فأصابت » . وهذا جعل عل بن أ طالب 
فى الستة الذين أوصى باستخلاف أحدم من بعده . 

استيق عمر بالدينة بى هاشم وكبار الصحابة ورەوس قريش ليشيروا عليه بما أوتوا 
من عقل راجح وحكمة وحنكة ؛ لن الشورى كانت أساس الحكم . وإذ كان أمير 
لین صاحب الرأى الأخير والقول الفصل فى كل أمر » فقد كان عليه لقاء ذلك 
كل التبعة عن سياسة الدولة . بذلك اجتمعت فى يده السلطات كلها ؛ > فکان الشرع 
فى حدود كتاب الله وة وسوله » وكان ال » والقاضى » والقائد الأعلی للجيش . وقد 
نهض عمر إتيعات ذلك كله » فخلد التاريخ امہ وأضنى عليه ها مضيئة بنور العظمة 
وا حلال . 

ونبوضه بہذہ التبعات الجسام يثير فی النفس غاية الاعجاب » ویدعو كثيرين 
للتساؤل ل عن السر فى قدرته هذه القدرة العجية می ود ریت وو 
صدق القصد لمعرفته ؛ فهو يرجع إلى إنکار عمر نفسه » وإلى تجرده للقيام بواجبه شعوراً 
منه بحسامة هذا الواجب . فهو لم ينظر من الخلافة إلى سلطانبا وظاهرها » وإنما كان 
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كل نظره إلى القیام بأعبائها وتّبعاتها . لذلك لم ره سلطانہا المطلق ء و بزدهه مظهرها 
یراق . وقد بلغ شعوره بهذا الواجب مبلفاً لایقص التاریخ فى عصر من العصور نظیره . 
ولا أحسب تعيراً یصور هذا الشعور خیراً من قوله هو : كيف يعنينى شأن الرعية اذا 
م ی ما يمسهم ؟ 1 » . وقد جعله هذا الشمور يضع نفسه موضع الضعیف والفقير 
لیشعر شعورهما » فيأحذ للضعیف حقّه من القوي ؛ ویدفع عن عن الفقیر غائلة الفقره 
وأنت تذ کر من أمثلة ذلك ما کان مته عام الرمادة حين قسا على نفسه > فلم یم وال 
ذلك العام سنا ولا لحماً » حتى شخب واسودٌ وه وخاف الناس على حياته . وقد يلغت 
منه خحشية الزهو مبلغاً یکی بعض ماورد من الرواياث عنه ليكون عجباً . . روى عن أنس 
أنه قال : كنت مع عمرء فدخل حائطاً » فسمعته یقول ء وینی وبينه جداژ الحائط : 
و عمر بن الخطاب أمير الؤنين ؟ بخ بخ ! واه فين اللہ بی الخطاب وف ! » . 
وقبل إنه حمل يوماً قربة على عاتقه تقه فقيل له فى ذلك ء فقال : « إن نفسى أعجبتنى فأردت 
أن لها ۲ . 

وم يره انّساع رقعة الملکة فى عهده بن بجلس ف إيوان غير السجد لینظر فى شنو 
الدولة ء شأنه فى ذلك شأن رسول الله وأبي بكر ا ا ا 
باق كما كان يوم أقامه وسول الله ء جدرانه لين وه من سنتف النخل . وکان فى مقدور 
عمر أن يدمه وأن يعيد بناءه فخماً كفخامته فى العصور الى تلت عهده » حى يتفق 
ہے ات عون توت . وما كان أحد ليؤاخذه لو أنه فعل ؛ فقد نزل سعد بن 
ای فاص اپوان کسری بالدائن : واگخذه مقر سلطانه » فلما تحول ول إلى الكوفة بنى لنفسه داراً 
ساها الئاس : قصر سعد ه . ولكن عمر لم بعس السجد بتغییر فى السنوات الأديع 
الأول من جلافته . فلما ازداد أهل الدينة وضاق السجد بهم » آمر بالزيادة فيه مستنداً 
إل ماکان وسیل لله يقوله : + نی أن تزيد فى السجدہ . وكان عمر بقول : و ليلا آنی 
معت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ینبغی أن نزید ى مسجدنا ء ما زدت ٦‏ . 

وحَرص عمر حين أمر بالزيادة فى السجد على أن يجعله حالصا للصلاة ولشثون الحكم . 
فقا كان أهلى المدینة تخو منه دار ندیم 2 ویتحدڈثون په فى شتونه تجارهم ء و مجعلون 
منه مکان سرهم وتفاخرهم ء حتی كان يعلو فيه اللغط أحياناً وأمير مير المؤمنين جالس بنظر 
فابسم من مهام الدولة . لذلك اتخ إلى جانب السجد بعد توبيعه ما ّى ایلیا 
وقال : ومن آراد أن يلط أو برفع صوتاً أو ينشد شعراً فلیخرج إليه ‏ . على أن ما حدثه 
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عمر من الزيادة فى عمارة المسجد لم يتجاوز توسعة رقعته وزيادة عدد أبوابه . أما سائره 
فیتی كما بناه سول اللہ ؛ إذ جعل أساس ال در من الحجارة وما فوقه من الّبن » والعمد 
من الخشب » والسقف من الحريد . ومن هذا السجد البسيط بناؤہ كانت تصدر أوامر عمر 
إلى إمارات الجند ؛ فإذا کسری يُفْمَض عليه إيوانه » وإذا قيصر يفرٌ هارباً من الشام إلى 
القسطنطينية » وإذا الاسکندرية العظيمة عاصمة الحضارة العالمية لذلك العهد تسام 

مفاتحها للمسلمين ! 

م تغير سعة الفتح شيئاً كذلك ما أحذ عمر به نفسه من بساطة العیش » وما دعاه 
إليه إعانه من ازدراء الدنيا . فقد جعل المسلمون له فى أول خلافتہ مثلما جعلوا لأئی بكر 
من حق فى بيت الال یقیمه ویقم عياله . فلما تدفق النىء 0 
ور رول عن موس ذلك أنه ل يكن مو ریہ مم 
عن حق غیرہ . وقد سثل يوماً عما حل له من مال اللہ » فقال ETE‏ 
منه ؛ يحل لی حكتان : لهف الشتاء وجل فی القيظ » وما أحج عليه وأعتمر من ار 
وقول وقوت أهلى كقوت رجل من قريش لیس بأغناهم ولا بأفقرهم . ثم أنا بعڈ رجل من 
المسلمين يصيبنى ما آصابیم ‏ . وكان يقول : « إنی أنزلت مال اللہ منى بمنزلة مال اليتم » 
فان استغنيت عَفَفْتْ عنه » وان افتقرت أكلت بالمعروف » . وكان تعففه عما فى بيت ا مال 
يبلغ به فى بعض الأحيان حد الحرج . اشتكى يوماً » فوصف له العسل » وف بيت الال 
عَكّة منه » فلما كان على المنبر قال : « إن أذثعم لی فيها وإلا فإنها على حرام ہ . فأذنوا له . 
ورأى المسلمون ما رأوا من شدته على نفسه . فذهبوا إلى ابنته -حفصة أم المؤمنين . فقالوا لها : 
«أبى عمر إلا شدة على نفسه وحصراً » وقد بسط الله ى الرزق فلیبسط فى هذا الیء فیا 
شاء منه » وهو فی حل من جماعة السلمین ۲ . وكأما قار بتهم حفصة فى هواهم ء فلما 
دحل عليها عمر أخبرته بالذى قالوا » فكان جوابه : « ياحفصة بنت عمر » نصحت 
قومّك وغششت أباك . إنما حق أهلى فى نفسی ومالى » فأما فى دينى وأماتى فلا » . 

وقد روى الفخرى عن عمر قصة تشہد بشدة حرصه على مساواة نفسه بسائر المسلمين 
أصدق الشادة » قال « جاءت عمر بن الخطاب برودٌ من اليمن ففرقها بين المسلمين 
فخرج فى نصيب كل رجل برد واحد ونصيب عمر كنصيب واحد منہم . قيل : واعتلی 
عمر المنبر وعليه الْرّد وقد فصّله قميصاً » فندب الناس للجهاد » فقال له رجل : لاسمعاً 
ولا طاعة . فقال عمر : ولم ذلك ؟ قال الرجل لأنك استأثرت علینا ؛ لقد خرج فى نصيبك 
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من الأبراد اليمنية بردٌ واحد ء وهو لايكفيك ثوباً » فکیف فصّلتہ قميصاً وأنت رجل 

طویل ؟ فالفت عمر إلى ابنه قائلا : به اعبد الله . فقال عبد اللہ : لقد ناولته من بزدی 
فأتم قمیضه منه . قال الرجل : آما الآن فالسمع والطاعة » . 

م يبتغ عمر من الخلافة یا لفسه ء بل کان ی نفسه الحارس الأمين على 
مال السلمین » كما كان الحارس الأمين على وحدتهم وحريتهم . وقد قرّ به ذلك إلى الناس 
وحببه إلييم . وزادم محبة له أنه كان يرى الخلاقة تی على الخليفة واجیات للمسلمين 
ھی واجبات الأب نحو أبنائه . والحنان وال أقدس عواطف الأبوة وأسماها . وکان عمر 
أشد الناس حناناً على ا حتاجین إلى الحنان وآشدم برا بہم ؛ فقد کان بری الحنان والبر 
بعض واجبات الحكم كإقامة العدل وا حافظة على الأمن سواء . 

خرج ليلة إلى ظاهر المدينة ومعه مولاه أسلم » فلاح ما بيت شر فقصداه » فاذا فيه 
امرأة تبكى وقد جاءها المخاض ۰ فسأطهًا عمر عن حاها فقالت : أنا امرأة غريبة وليس 
عندی شیء . فعاد عمر يهرول إلى بيته وقال لامرأته أم كلثوم بنت على بن ی طالب : 
هل لك ف آجر ساقه اللہ إليك ؟ وأخبرها الخبر + قالت : | وحمل عمر على ظهره 
دقيقاً شحماً » » وحملت أم كلثوم ما يصلّح للولادة . ودخلت أم کلثوم على المرأة وجلس 
عن اس إلى زوجها وهو لایعرفه . ووضعت الرأة غلاماً ‏ فقالت 1 كلثوم : ياأمير 
المؤمنين بشر صاحبك بغلام . فلما سمع الرجل قوها استعظم صنيع عمر وأخذ يعتذر إليه ء 
فقال له عمر : لا بأس عليك ! ثم أعطاهم مايصلحهم وانصرف . 

ومع عمر ليلةً بكاء صبی فتوجه نحو ء فقال لأمه : اتی اللہ تعالى » وأحسنى حسنی ال 
صبیك ! فلما كان بعد قليل سمع عمر بكاء الطقل كر أخرى » فعاد إلى آمه يقول لها 
مثل قوله الأول . فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصی » فأقى إلى أمه فقال لها ويك 
م سه ! مالى أرى ابنك لايقر منذ الليلة من البكاء ؟ ! قالت الام : ياعبد الله إفى أسكته 
عن الطعام فيأبى ذلك . قال عمر : ول ؟ قالت : لأن عمر لایفرض إلا للمفطوم . 
قال : وکم عمر ابنك هذا ؟ قالت : كذا وکذا شبراً . فقال : وَبْحك ! لا تعُجليه عن 
افطام ! فلما صل الصبح انفتل إل لاس وال لم وال بعلا عينيه :با لعمر | 
کم قتل من أولاد المسلمين ! 5 ثم أمر مناديه فنادی : لاتعجلوا صبیانکم عن الفطام > 
جو ل لقا » وكتب بذلك إلى الآفاق . 

وليس جهل أحدٌ قصة عمر إذ مر فى أعجاز الليل بامرأة يتضاغى صبياتها حول قڈر 
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منصوبة على النار » فسألا : ۸ يتأكون ؟ فقالت : من الجوع قال : وأى شىء على النار ؟ 
قالت : ماء أعللهم به حتی يناموا » الله بيننا وبين عمر ؟ فهرول عمر راجعاً إلى دار الدقيق 
فأخذ منها جراب شحم وعذلاً من الدقیق وعاد هما یحملهما على ظهره ووضع من الدقیق 
فی القدر وألتى عليه الشحم ۰ وجعل ينفخ النار تحت القدر » حى إذا طاب الطعام 
ناوله الأطفال فأكلوا وشیعوا وناموا » وانصرف من عند امرأة وهی لاتعرفه وهو يقول : ا موع 
الذى أسبرهم وأبكام ! 
٠‏ ,عيب مدا الحنان وها ال ےکی همر إلى لاس + وجملهم برون النظليفة ایا لكل 
ضعيف وکل یتم وکل محر مم ثم حبب الفاروق إليهم عدل كان سليقة فيه » وحب للحرية 
والمساواة أيسره أنه كان پساوی نفسه بالضعفاء والفقراء . كان من أول ما حطب به الناس" 
قوله : « واللہ ما فيكم أحد أقوى عندی من الضعيف حتى آعذ له الحق ء 
ولا أضعف عندی من القوی حتى آخذ الحقٗ منه » . وخطبهم يوماً فقال : « إفى لم أستعمل 
علیکم عملا ليضربوا ١‏ أبشار ولیشتموا اعراضکم ویأخذوا آموالکم » ولکنی استعملتهم 
لیعلموکم کتاب رب نه نبيكم . فمن ظلمه عامله عظلمة فلا ادن له عل ليرفعها إلى 
حتی أَصّہ منه » . وكتب إلى أمراء الأجناد :و لاتضربوا السلمین عم ء ولا تحرمویم 
فتكفروهم ؛ ولاتجمروم ففتنم ء ولا رلوم الغيّاض فتضیعوم ۲ . 
وهو إِھا کتب بذلك إلى أمراء الأجناد فيا لم يكن يستطيع أن يليه بفسه ؛ فما مق 
کر جو . وأنت تذ کر کلمته أول خلافته : « واللہ لابحضرنی 
من آمرکم فيليه لح من دوئی ۽ بت و ویو سرد و 
ا من الشثون . فکما کان ينظم شئوا ن الحند زس العمال و پدپر سياسة الدولة 
ويقضى بین الناس بالعدل ۰ كان لا يذر صغيرة يستطيعها إلا قام بها . رآه عل بن أبى طالب 
يعدو إلى ظاهر المدينة » فقال له : إلى أبن ياأمير المؤمنين ؟ قال : قد ند بر من إبل 
الصدقة فأنا أطلبه . قال على : قد أتعبت الخُلفاء من بعدك | وجاء عمر إلى عبدالرحمن 
ابنعوف وهو يصلى ليلاً » فقال له عبد الرحمن : ماجاء بك فى هذه الساعة ؟ : رف 
اتا فى ناحة من السوق شيت علہم مُق الدیة .فا فتحرسهم ؛ نایا اس 
فقعدا على نشز من الأرض يتحدثان . وبصرا عصباح فقال عمو : ألم أله عن المصابيح 
بعد النوم ! وانطلقا فإذا قوم على شراب للم عرف عمر أحدهم . فلما أصبح دعاه إليه وقال 
له : كنت وأصحابك البارحة على شراب . قال وما أعلمك ياأمير المنین ؟ قال عم : 
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شىء شهدته . وأجابه الرجل : وم ينهك اللہ عن التجسس ؟ فتجساوز عمر عنه . 

وبلغ من حرصه فى آخبر عهده على أن ينظر فى أمور الناس ينفسه أن ود أن یل 
ف أرجاء الامبراطوریة یتغقّد شئونها ويرى تصرف عمّاله فيا . روی عنه بعد فتح مصر 
ود بد جورو سس وج وہ عو 

حوائج تفم دوفى ؛ أمَا ام فلا یرفعونہا إل فأما ہم فلا يصيلون إل . فأسير إلى الشام 

فاق بها شهر ين » ثم لمیر إلى البحرین فأقم بها شهرين ء ثم أسير إلى الكوفة فأقم بها 
شہرین؛ ثم أسيرإلى البضرة فأقم بها شہرین . والله نمم الحول هذا ! » لکن الأجل لم يطل 
به یتم ما آراده . 

كان عدل عمر ولا يزلل مضرّب الثل . ذلك أنه كان اُشدٌ عباد الله حشية لله ووجلا 
من حسابه. وكان يدرك ما يقتضيه الحکم بين الناس من أناة ودقة ومحاسبة نفس فاذا أتأه 
الخمیان برك على کته وقال : « اللهم عئی عليهما ؛ فإن كل واحد منہما یریل عن 
دينى »و یکن به به على أله فى إقامة العدل رأفة ء بل كان إذا أراد أن ينبى الناس عن شىء 
تقدّم إلى أهله فقال : ولا أعكمن أحداً رقع فى شىء مما نبيت عنه إلا أضعفت له العقوبة » . 
كان عبد الرحمن ابنه عصر » فشرب هو وأبو سَرْوْعَةَ فسكرا » فدهبا إلى عمرو بن العاص 
ليقم الحَدّ علیہما . قال عمروه فزجرتهما وطردتهما . فقال عبد الرحمن : إن لم تفعله 
أخبرت أبی إذا قَدِمت عليه . فعلمت أنى إن لم أقم علیہما الحّد غضیب على عمر وعزلى . 
فأخرجتهما إلى صَحْن الدار وضربتهما الح ء ودخل عبد الرحمن بن عمر إلى ناحية 
الدار فحلق رأسه . ووالله ما كتبت لعمر بحرف مما كان حتى جاءنى كتابه فإذا فيه : 
« من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصى بن العاصى . عجبت لك يابن العاصی وجرأتك 
عل ونعلافك عهدى ء فما نی إلا عازلك . تضرب عبد الرحمن ف بيتك وتحلق رسه 
فى بيتك » وقد عرفت أن هذا نی » اما عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به 
ما تصنعه بغيره من المسلمين ولكن قلت : هو ولد أمير المؤمنين ! ! وقد عرفت أن لا هوادة 
لأحلہ من الناس عندى فى حق يجب عليه . فإذا جاءك كتابى: هذا فابعث به فی عباءة 
على بب حتى يعرف سوہ ماصنع » . فبعئت به كما قال أبوه » وكتبت إلى عمر كتاباً 
أعتذر فيه أنى ضریتہ فى صحن دارى ء وباقه الذى لا یخن بأعظم منه إفى لاتم 
الحدود فى صحن داری على الذّمى والسام . کو سرت مس 
بعبد الرحمن على أبيه . فدخل وعليه عباءةٌ ولايستطيع المشى من سوه مرکبه ء فقال : 
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ياعبد الرحمن فعلت وفعلت | فکمه عبد الرحمن بن عرف وقال : یاأمیر الؤنين قد أقم 
. عليه الحد ء فلم يلتفت إليه وجعل عبد الرحمن بن عمر یصیح :انق فش وات 
قاتل ! وتجرى الروا تا ی ات سر وی شا 

وكان لایفرق فی عدله بين أمير وسُوقة ء ولا بين وال ورعيّة . سقنا من قبل قصة 
الأمیر الغسانی جبلة بن الم 3 وکین راد عمر أن بقتص منه للاعرایب الذی ضريه . 
وضرب محمد بن عمرو بن العاص مصريا بالسوط وهو یقول له : خذها وأنا ابن الا کرمین » 
وحبس ابن العاص الصری مخافة أن يشكو ابنه إلى الخليفة . فلما فلت الرجل من محبسه 
ذهب إلى المدينة ينة شکا لعمر ما أصابه » فاستبقاه عنده واستقدم عم وابنه من مصر ۽ 
ودعا ما إلى مجلس القصاص ؛ فلما مكلا فيه نادی عمر : أین الصری ؟ دونك الک 
فاضرب بها ابن الأكرمين ! وضرب الصری محمداً حتی أنخنه وعمر يقول : اضرب 
ابن الأكرمين ! فلما فرغ الرجل وراد أن يرد الدرة إلى أمير الممنين قال له « أجلها على 
صلعة عمروء فوالله ماضربك ابنه إلا بفضل سلطانه ! » قال عمرو : يا أمير المؤمنين 
قد استوفيت واستشفيت . وقال المصرئ : يا أمير الّمنین » قد ضربت من ضرینی : 
فقال عمرو : إنك اللہ لو ضربته ماخلنا بيتك وبينه حتى تكون أنت الذى تدعه . 
وألتفت إلى عمر ومغضباً وقال : أيا عمرو! مت تعبّدتع الناس وقد ولدتهم أمهامتهم أحراراً ١‏ » 

لیس من غرضى أن أتصل ههنا قضاء عمر » فليس هذا الفصل موضع تفصيله ؛ 
وإغا آردت عا قدمت أن أشير إلى شدته فى العدل ودفْته فى إقامته » ومساواته بين الناس 
فيه مساواةٌ عبر هو عنہا بقوله : «لا أبالى ذا اختصم إل رجلان لأییما کان الحق » . 
وترج شدته على ذویه وعلى عماله وذوہم إلى اقتتاعه بأنه لاسپیل إلى كفالة الحرية والعرة 
والکرامة للامة الا أن يسوى العدل بين الحاكم وا واحکوم » والغنی والفقیر » والأمير والسوقة . 
مسر و ی د و و 

. وذلك ا : و إن الناس لا يزالون مستقيمين ما استقامت لم آئمتهم وهداتهم 4 
١ : 2‏ الرعية مؤدية إلى الإمام ما ادى الامام إلى اللہ » فإذا رتع الاإمام رتعوا » . وهولذلك 5 
كان يرى مكان عمّاله منه مكان الرعیة من عمّاله ؛ هو مسٹول عنم كما أن العامل 
مسئول عمن تول علیہم » فإذا ظلم العمل الرعية وجب أن يقتص مم كما يقتص من 
أى فرد فى المدينة ظلمٍ غيره, . وقد عبر عن شعورہ هله التبعة بقوله : و أى عامل ظلم أحداً 
فلغتنى مظلمتہ فلم أغيرها فأنا ظلمثه » . 


۱۹۹ 


کملت ۳ صفات الزهد والرأقة والعدل والیر بالفقیر وا حروم » فحییت لا 
الناس حكمه » وهوّنت عليهم ما كان فيه من شلّة وغلظة » » وبا کان له من هيبة تصل 
عنه کثیرین > فلولاها رضوا إليه حوائجهم فقضاها ثم و شدته هی الى جعلته يحمل 
الو يذب بها من خرجوت عن الألوف من أدب ا مماعة » لايفرق قیمن يُصيبه با من 
هؤلاء بين كبير وصغير . وزاد حمله ال ى هيبة التاس له وخوفهم منه مع إعانهم بر 
وعدله ورحمته 2 عل وعیان وطلحة والز بير وعبد الرحمن بنعوف وسعد ين ن أي وقاص> 
وكان عبد الرحمن ن أجرأم على عمر » ققال له إخوانه : ياعيد الرحمن ! لو كلمت أمير 
انين للناس ء فاته يأتی الرجل طالباً الحاجة فتمنعه هییته أن یکلمه حى سی ول يقض 
حاجته . ودخل عبد الرحمن على عمر ققال له : و یاأمیر للؤمنين ! إن للناس ٤‏ فان 
قم لقادم فتمنعه هيتك أن يكلّمك فى حاجته حتى بیجع و يكلّمك » . قال عمر : 
« یاعبد الرحمن ن الق » أعلى وان وطلحة والزيير وعد أمروك بهذا ؟» .قال 
اين عوف : اللهم نعم ! قأردف عمر : « ياعبد الرحمن » لقد نت لاس حتی خشیت 
اللہ ق اللين » » ثم اشتددت علہم حى خشیت حشت الله ق الشدة . فأين الخرج ؟ ۱ » . 
فخرج عبد الرحمن یکی ويقول : ألم من باه ! أف لم من يعدك ! 
۱ هذه أمثلة ہے ات فى عر جنات بیو دوہ سای ار 
فى قدرته للمتازة على الاضطلاع بأعبائہ الخسام على نحو لایزال مثاراً لعجب الاس 
وإعجابهم ء كما تين لك كيف كان نظام الحكم فى عهد عمر من الأسياب التى هيأت 
لاد اح وب اط ی . لقد کانوا يرون آمیر المثمنين خير كفيل 
بحقوقهم ون يخلفون وراءهم من عیام » وكانوا يروته یئٹر على نفسه وأهله » ویقدی لكل 
فى حق حقہ . فلا جرم هم دی إل میادین اتال له اي إلى دم 
وال مصير أبنائهم وخوم . وما هر أحدحم أن يتل فى سيبل الله وف سبيل الإمبراطورية 
الإصلامية » وهو على يقين من أن ينيه سيحرونَ إذا استشهد مير مما يجزون إذا ظل حا » 
وأنه ستتفتح له أبواب الجنة عا وهب لله نفسه جاهداً ق سبیله ! 
یت المؤرخون الغربیون لعمر هذه الصفات ويشيدون بها » ثم یذحب يعضهم إلى 
ہا إن صرت نظاماً للحکم فهو النظام العربي المعروف فى ذلك العهد » والذى يشبه 
كل الشبه نظام القبائل ؛ إذ يتولى آمرها أكثر رجالا قدرة على التسلط علیہا بقوته فى الذود 
عن حماها ء أو بحزمه فى إدارة شتونبا ء أو بدھائہ وحسن رأيه ق توطيد صلاما بغيرها . 


۷۰۰ 
من القبائل رف ۵ ای ہد ود سسو كلها عل تھ وھ سی 
عمر فى بيه ۰ وکان يتخل من الثرف الألوف: شرت » یقضی على نامه بالقصاضن 
أو بالدية بين رجال قبيلته » ویقضی بأيهما إذا رفع له الأمر مُجنى عليه أو ول دم من 
قبيلة أخرى يطلب الحق من اعتدى عليه أو على من كان هو ول دمه » من قبيلة هذا 
الشيخ . وهؤلاء المؤرخون يذ كرون أن القرآن نظم هذا العرف الألوف عند العرب وهدّبه » 
ولكنه لم خرج بالعرب على نظامهم الذى جروا عليه من قبل . فحكومة عمر وحكومة 
أبى بكر من قبله إنما قامتا على أساس من هذا النظام العربى لم تتعدیا قواعده » فكائتا 
ادى إلى نظام البداوة منهما إلى نظام الحضر الذى عرفه الفرس والروم فى ذلك الزمان . 

ولا ريب أن حكومة ألى بكر كانت عربية صرفة » ۸ تتأثر فى قليل ولا كثير بنظّم 
الروم ولا بنظم الفرس » وكانت لذلك بسيطة بساطة النظام البدوى المعروف يومئذ فى كثير 
من أرجاء شبه الجزيرة . لکنپا مع هذه البساطة كانت الحلقة القوية الى ربطت بين عهد 
الرسالة وعهد الامبراطورية » وكانت الطور الطبيعى لنظام بدأ يتغير فى عهد الرسول . 
فقد كانت پثرب يوم نزنها رسول اللہ تتألف كغيرها من بلاد العرب من قبائل لاتعترف 
یت بسلطان لغپرهاعلیها . وكانت الحرب لذلك تقوم بين الأوس والخزرج تارة » وبين 
العرب والیہود من أهل يثرب تارة أخرى » ثم لامجمع كلمه هؤلاء وأولئك إلا إذا دهم 
خطر من الخارج . فلما استقر رسول اللہ بالمدينة واحی فیہا بين المهاجرين والأنصارٌ ء 

ثم أجلى الیہود عنها عنبا » زال ما كان بين قبائلها وبطيثها من فوارق » فاجتمعت كلمتها 
وأصبحت وحدة مدئية شربعتہا القران وول أمرها سول الله . وقد كان هذا تطوراً فى نظام 
میں ہر سس . لكنه لم يلبث بعد فتح مكة أن انتقل من المدينة إلى أم القرى 

ثم انتقل منہما إلى الطائف بعد غزاة حنین . 

ولا أمبلت المدن والقبائل وفودها إلى المدينة قبل عام من وفاة رسول الله صلى الله عليه ومام 
تمان پسلامھا بين يديه » فبعث إلا رجالا من أصحابه هون الناس فى دنم ويقبضون 
مہم الصدقات ء 85 هؤلاء الرجال طليعة الانتقال الذی تطورت إليه العرب 207 
رويداً فلما كانت الردة أبل هؤلاء الرجال كما أبل غیرهم فی القضاء عليها أحسن البلاء » 
و سر بھی E‏ پیر سی إنكاره . وزاد ذلك نی 
سلطان العمال والولاة الذين عيّهم أبو بكر > فلم يبق هذا السلطان مقصوراً على تفقیه 
ا > بل صار لم فی البلاد التى ٹولوا أمرها ما لشيخ 


۱۱ 

القبيلة أو امير المدينة من حق ؛ فاجتمع ف آیلیهم سلطان یں ا و امارات 
الجند ‏ مع مسئوايتهم الكاملة أمام الخليفة عن تصرفاتهم فى ذلك كله" 

آل الأمر إلى عمر بعد أن صدقت ت عودة مرب كلهم إلى مامم فم یق مس 
للحذر منهم والخوف من انتقاضهم . وكيف بخشاهم عمال الخليفة وقد سار أبطالهم من كل 
القبائل إلى ميادين الجهاد فى سبيل الله يقاتلون ويقتلون ! . لذا رأى عمر أن يزيد وحدتهم 
متانة » فأمر عماله علیہم أن يكونوا على مثاله حزماً وعدلا وبرا ورحمة » وأن یسووا بين 
العرب ف المعاملة على اختلاف منازلم من شبه ال جز يرة . 

وهذا الغرض أصدر وصاياه لعماله با قدمنا. فهولم يكن يبعثهم إلى العرب ليذلوهم ء 
بل لیقیموا بینہم حدود الله بالعدل والقسط ولف و م کرس می م 
سواء » قریبهم کبعيدهم » وبعيدهم کقر یم ٠‏ ایا کم وا لھا والحکم بالموى ء وأن تأخذوا 
الناسَ عند الغضب ! فقوموا بالحق ولو ساعة من اللبار» . ولقد كان بری نفسه مسئولا 
أمام ضميره وأ وأمام الله عن إقامة هذا العدل فى كل مكان » فإذا ظلم عامله فى أقصى 
الأرض رجلا فكأتما هو الذى ظلمه . قال يوماً لمن حوله : : أرأم إذا استعملت عليكم 
و ی أكنت قضیت الذی على ؟ ؛ قالوا : نعم | قال : ولا ! 

حتى آنظر فى عمله » عمل چا أمرقه به أم لا » . وکان لذلك شدید الحساب طولاء العمال 
شدة رأينا مظاهرها فى عزل خالد بن الوليد » ومقاسمة عمرو بن العاص . والروايات 
تنبت من هذه الشدة فی احاسبة قصصاً لا یکاد الانسان يصدقها . قيل : إن أبا عبيدة 
كان يوسع بالشام على عياله » فلما بلغ عمر ذلك نقصه من عطالہ حتى شحّب لونه وتغيرت 
ثيابه وساء حاله . فلما عرف عمر ما صار إليه أمره قال : : ؛ برح الله أبا عبيدة ! ما أعف 
وأصبر | ۾ » ورد عليه ما كان حبسه عله . وبلغ من شدة عمر فی محاسبة عماله أن کان 
يعزل أحدهم أحياناً لشبهة لا يقطع بها دليل ء وقد يعزل لريبة لا تبأ حد الشبهة . ولقد 
سثل فى ذلك يوماً فقال : « هان شىء أصلح به قوماً أن أبدلم أميراً مكان أمير» . 

وقد رأيناه غير مرة عزل عمالا عن عملهم لغير ريبة فیہم » پل التَاساً لمصلحة يراها 
ف عزٹم . من ذلك أنه عزل سعد بن ألى وقاص عن إمارة الكوفة لغير شىء الا أن طائفة 

من أهل هذه المديئة ثاروا به وقالوا لعمر : إنه لايقسم بالسوية ولا يعدل ف الرعية » 


(۱) كان عمال أبي بكر : عتاب بن أسيد على مكة ء وعئان بن أي العاص على الطائف ء والهاجر بن ألى أمية 
على صنعاء ء وزياد بن لبيد على حضرموت ؛ ویعلی بن أمية على خولان » وبا موسی على زبید . 


۳۰۲ 


ولا يغزو فی السرية . وقد بعت عمر محمد بن مَْلَمَة إلى الكوقة ء فرأى الئاس جميعاً 
راضين عن سعد ع ذلك زه خن فة لآ جي لين كانت تجمع زو وال 

وكان عمر يجمع عمّاله بعكة فى مویم الحج من كل عام ء يسألم عن أعمالم » 
ويسأل الناس عنهم » ليرى مبلغ دقتهم فى الاضطلاع بواجبهم وتتزههم حين أدائه عن 
الإفادة لأنقسيم أو لوم ؛ ققد كانت التزاهة مقلّمة عنده على كل شىء . ولذلك 
كان یحصی آموال الولاة قبل ولایبم » فاذا زادت بعدها زيادة تضع تراهم موضع 
الشبية » قامعهم ما م ‏ وقد يستولى على كل زيادة فيه » ثم یقرف م : نحن إنما بعثنا كيم 
ولاة ول نبعتکم بر . 

على أن هذه الشدة فى محاسية الولاة لم يكن يقصد منها إلى إضعاف سلطتهم أو تبوین 
هيبتهم ؛ ققد كانت أيديهم مطلقة » وأحكامهم نافذة ء وسلطانهم مساوياً لسلطان عمر 
ما عزموا العدل ولزموہ . فإذا اعتدى عليهم مع ذلك معتد ء أو لستبان بأمرهم مستبين عوقب 
أشدّ العقاب . حصب أهل العراق إمامهم لستهانة بأحره » وكاتوا قد حصيوا إماماً قبله ٤‏ 
فغضب عمر وقال لأهل الشام : تجهزط لأهل العراق فان الشيطان قد ياض فیہم وفرخ » ۔ 
ثم إنه كان يسمع لحجة عامله » فإذا أقنعته لم ْف اقتناعه بها وثناءه على عامله بعدها . 
قدم الشام راکباً حماراً ء فتلقّاہ معاوية بن ألى سفیان فى موكب عظم ؛ ونزل معاوية 
ص على عمر بالخلاقة » فمضى فى سبيله ول يرد عليه سلامه . فقال له عبد الرحمن بن 
عوف : أتعيت الرجل ياأمير الؤمتين » فلو كلمته ! فالتقت عمر ال معاوية أله : 
نك لصاحب الوکب الذى أرى ؟ قال معاوية : نم ! قال عمر : مع شدة احتجايك 
ووة فك وی الحاجات ببابك ؟ ! قال معاوية : نعمء قال :وم ! ويحك ! وأجابه معاوية : 
لأنابيلاد كثر فيا جواسيس ال ؛ فإن تخد اة والعدد استخض ينا ومجم علينا . 
وأما الحجاب فانتا حاف من البذلة جرأة الرعية : وأتا بعد عاملك » فان استتقصتی 
نقصت وان استزدتی زدت ء وإن استوقفتتی وقفت ۲ . قال عمر بعد أن سكت هنيية : 
وما سألتك عن شیء إلا خرجت مته ! إن كنت صادقاً فإنه رای لبيب » وان كنت 
كاذباً فلنها حذعة أريب . لا آمرك ولا نهاك ! » . 

وكان عمر يشتد اغتباطه حين يرى عماله يتجردون لخیر الرعية » ويثى علیہم لذلك 
أعظ الثناء . ول عير بن سعد على حمص ثم كتب إليه : آقیل با جبيت من ىء 
السلمين » . فلما أقبل سأله عما صنع ققال : « يعشتى حى أتيت البلد » فحمعت 


۴۳ 
صلحاء أهلها فولیتہم فيثهم . حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه ء ولو نالك منه شىء 
لأتيتك به م . قال عمر : « فما جتنا بشیء ۲ ؛ فلما أكد له أنه أنفق کل شىء على أهل 
حمص قال : وجددوا لعمير عهداً ؛ . 

وعمير هدا هو الذى قال وهو على منبر حمص : ١‏ لايزال الاسلام منيعاً ما اشتد 
السلطان . ولیست شدة السلطان قتلا بالسیف أو ضرباً بالسوط » ولکن قضاء بالحق 
وأحذاً بالعدل » . لیس عجباً وهذه الكلمة الحكيمة سنته أن بقول عمر فيه : و وڏت 
لو آن ل رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به على أعمال السلمین ٠‏ . 

كان ہژلاء العمال يلون فى أول عهد عمر ما يليه هو بالدينة ؛ فيجمعون بين سلطان 
القضاء والتنفيذ وإمارة الجند . على أن عمر ألنى نفسه بعد قليل من ولايته قد شغلته 
شئون الدولة العامة وسياستها العليا عما كان قد عوّل يوم بويع على أن يضطلع هو به . 
كانت آنباء جنده بالعراق والشام تستغرق الكثير من وقته وانتباهه . وكانت تصرفات 
عماله فى أرجاء الدولة المختلفة موضع عنايته وتفكيره . ثم إن مصالح الناس بالدينة كانت 
تزداد تشابكاً وتعقداً بازدياد عدد سا كنا » وكثرة ا مال الذى يرد علیہا . وكان تقدم الفتح » 
وا قفي من نظام و ی تم ریت ء علیہا » يدعوه أن يكتب إلى أمراء 
جندہ با يعن له من آراء فى هذا التنظم . لذلك لم يكن بد من أن يولى أعواناً له بقضون 
مصالح الأفراد فیا لائتأثر به مصلحة الدولة . 

وكان أول ما صنعه من ذلك أن فصل قضاء المدينة عن سلطته » وأقام أبا الدرداء 
عليه . وجعل له اسم القاضى » وناط به الحكم بين الناس فیا يرفعون إليه من نخصوباتهم . 
فلما تم خصو ل والبصرة وأقام العرب فیہما وكثرت النازعات بین أفرادهما » جعل 
قضاء الكوفة لشْرَيْح ء » وقضاء البصرة لأ موسی الأشعرى . ولا فتحت مصر جعل القضاء 

بين المسلمين فيها إلى قيس بن ألى العاص السّهمئ . وكان هؤلاء القضاة يحكمون مستقلين 
ریم فى حدود کاب الله صن له » فكانت توايتهم أول خطوة فى تنظم السلطات 
وفصل بعضبا عن بعض . على أنها كانت خطوۃ أُدّت الیها الحاجة وقضت بها ضرورات 
التطور فی أحوال الدولة . وبقیت و رو جو 
كلها إلا بعد زين طويل من عهد الفار وق 

وکان اختیار عمر لقضاته موفقاً ۳ عماله » بل لعله كان أكثر توفیقاً .ذلك 
لأنه كان عالاً بالفقه والتشریم ضلیعاً فیہما » لایکاد یله أحد فی ذلك حتی لقد قال عنه 
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ابن مسعود : و لو وضع علم عمر فى كفة وعلم أحياء المرب فی كفة رجح علم عمر) . 
وم یکن ذلك عجباً وقد كان عمر يتيل قبل إسلامه مهمة السفارة بين قریش وغيرها من 
القبائل » فلم أسلم لزم وسو اللہ وجعل يتلق عنه كل مایوحیہ الل إليه » ویقف عل مله 
وعل قضائه . هذا یھ لسن رت م3 قة فى الرجال ومقدرة على زنة آقدارمم 
پبعض مابراہ من تصرفاتهم . وقصة توليته شُرَيْحاً قضاء الكوفة خير شبید على ذلك . 
فقد ساوم عمر رجلاً على فرس ثم رکب لیُجربہ فعطب 3 فأراد أن پردہ إلى صاحبه 
فأبي فقال له : اجعل بینی وبينك حَکُما » قال الرجل : شریح العراق . فتحاكما إليه » 
فقال شريح بعد أن مع حجة کل ملبما : ياأمير لؤمنين » خذ ما ابنعت » أو رد كما 
سو وی تپ و یت وأقام شريحاً ا على قضاء الكوفة » 
ج2ج سسسس ‏ س رفس e‏ 
أبى موسی الأشعرى قطعةٌ من أدب القضاء خالدة على الزمان . فهو يقول فيه : 
يسم الله الرحمن الرحم ۔ . من عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس ء سلام عليك ! 
أما بعد» فان القضاء فريضةٌ مُحَكَمَةٌ وس مه فافهم | إذا أَخْلَ اليك وأنفذ إذا تبین‌لك » 
إن لا غم تلم بحق لانفاذ له وس بين الناس فى وجهك وعدلك ويجلسك ء حتیلا يطمع 
شريف فی حَيْفك ء ولا ييأس ضعيف من عدلك . اين على من ادى » واليمين على من 
انکر . والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالا . ولا عنعنك قضاء 
قضيته بالأمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه إلى رشدك » أن ترجع إلى الحق » 
فإن الحق قديم » ومراجعةٌ الحق خير من الیادی فى الباطل . الفهم الفهم فيا تلجلج فى 
صدرك مما ليس فى كتاب ولا سنة . ثم اعرف الأشباه والأمثال وق الأمور عند ذلك 
بنظائرها ؛ واعمد إلى أقر بها إلى الله وأشبهها بالحق . واجعل من ادعی حا غائباً أو بيلة أمداً 
ينتى إليه » فان أحضر بيئة أخذت له بحقه وإلا وجھت القضاء عليه ؛ فإنه أننى للشك 
ولل لع . المسلمون عدول بعضہم على بعض ۰ إلا مجلود فى حد ء أو مرا عليه 
شهادة زور » أوظنيناً فى ولاء آونسب ؛ فان الله سبحانه تول منكم السرائر ودرأ بالبينات 
والأعان ويا والقلق والضجر والتأذى بالخصوم والتتکر عند الخصومات . فان الحق 
فى مواطن الحق يعظم اللہ به الأجر ویحسن به الذكر. فمن صحت نيته وأقبل على نفسه 
كفاه الله ما بينه وبين الناس . ومن تلق للناس ما يعلم الله أنه لیس من نفسه شانه الله » 
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فما ظنك بثواب اللہ فى عاجل رزقه » وخزائن رحمته | والسلام 4 . 

أرأيت إلى البادی الى قزرها عمر فى هذا الکتاب ! أليست هی هی المبادئ » الى 
بچری القضاء عليها اليوم فى أكثر الأثم حضارة ؟ ! بل أليست هی البادی الثابتة التى ل 
تتغيرٌ بتغير الأزمان والتى تتناوها كتب الفقه والتشريع بالتعليق والشرح فى عشرات الصحف 
ومثاتها ! أوليس ما ذكره عمر» عن أدب القاضى وما يجب عليه أن يلزمه فى معاملة الخصوم › 
بالغاً غاية السمو ! ولا عجب أن يصدر ذلك عن عمر وقد كان أبو بكر يعهد إليه فى بعض 
شئون القضاء » وقد تول هو القضاء بنفسه فى العهد الأول من خلافته . ثم لا عجب وقد 
کان فقيهاً رصين العلم فى الفقه ؛ يأخذ فی قضائه بخیر ما يعرف فی المسألة العروضة عليه » 
فإذا استبهم عليه أمر استشار واجتہد رأيه » فكان اجتہادہ موفقاً پل كان حجة یأحذ بها م" 
بعدہ مطمثنا إليها واثقاً بها . 

وهل غير القاضى النزيه العادل يقول ما قاله فى بعض وصاياه لمن يلون القضاء : 

« إذا تقدّم إليك الخصمان فعليك بالبيئة العادلة أو باليمين القاطعة وأذن الضعيف 
حي يح روس نجام . ود الغريب فإنك إن لم تتعهده ترك حقه ورجع إلى 
أهله وإنما ضیع حقه من لم يرق به 1 1 . 

كانت إقامة القضاة خطرة أدّت إليها الحاجة وقضت يها ضر ورات التطور فى أحوال 
الدولة » ولم تكن تنظباً عاما أريد به تطبيق مبدأ لذاته ؛ فقد بتی الفصل فى الخصومات 
متروكاً أمره للولاة الذين لم تُرهقهم أعباء الولاية وم تمنعهم من القیام به . وهؤلاء لم يعين 
عمر قضاة إلى جانبهم » بل ترك السلطات كلها مجموعة فی أيديهم . لکن هذه الخطوة 
الأول لم تلبث بعد سنوات أن أصبحت نظاماً من ظم الدولة » فانفصل القضاء عن السلطة 
التنفيذية » وصارت للقضاة مكاتهم الخاصة » وأحيط مركز القاضى بكل ما يجب له من 
التجلة والاحترام . 

عيّن عمر القضاة حين شغلته شثون الدولة العامة عن الفصل فى خصومات الأفراد > 
فكان تعیینهم خطوة جديدة فى ت. نظم الحم . وم سیب آخرأدی إلى هذه الخطوة ؛ فقد 
کر لين تون المدينة ويتخذونها سک بعد أن أصبحت عاصمة الدولة ٠‏ وبعد أن عَم 
رخاؤھا لكثرة ماکان پرسل إليها ويقسم بين أهلها من النیء . وأنت تل کر فء الدائن وجلولاء 
وغیرهما من مدائن العراق » و دمشق وحمص وغیرهما من مدن الشام . والرخاء وكثرة السكان 
يُغريان الناس بالخصوية ویزیدان فى أعباء القاضی . فلم يكن بد ء وقد استغنی الناس 
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وکتروا ۰ من أن يفرغ لخصوماتهم من یفصل فیہا فلا تشغل أمير المؤمنين عما هو أجسم منها 
خطراً وأجل مكاناً . وكان الأمر كذلك بخاصة أن كانت الأموال الى تجبی إلى المدينة 
مطردة الزيادة باطراد الفتح وسعة رقعته .بل لقد بدأت هذه الأموال تشغل أمير المؤمنين 
نفسه » وتفتضيه أن بضع ها نظاماً خاصا بها » » فيكون وضعه طوراً جدیداً من أطوار الحكم » 

ومن أطوار الحياة الاجماعية فى بلاد العرب 

شل عمر بكثة الأول الى کان عمال يعن با ورأى أن لاد من ضع نظام 
لإحصائها وتوزيعها . ول تكن هذه الأموال ما يديه المسلمون فى شبه الحريرة من الرّكاة 
والصدقات ؛ فتلك كانت توزع على الذين نزل فيم قوله تعالى : إِنْما الصّدَقَات 
للفقراء والمسأكين والعآملين عليها ) إلى آخرالایة . وكان الكثير من هذه الصدقات لا پرسل 
إلى الدینة . بل يوزع على الفقراء والساکین من أهل القبائل والأم التى تؤديها . فأما ما کان 
برسل مہا إلى المديئة » ومعظمه من الابل والماشية » ثم يفيض بعد التوزیم عن حاجة من 
ورد ذكرهم فى آية الصدقات ٠‏ فکان يومم بمیسم حاص ویوضع على مقربة من المديئة بمكان . 
أطلق عليه اسم الحمی . فإذا غزا السلمون أتحانوا بهذه الابل والأموال من لا مجد دابة تحمله 
أو سلاحاً يقاتل به » وعالوا فقراء المسلمين بما بتی منها . 

ما ما كان المسلمون يغنمونه فى غزوات رسول اللہ من الىء» فكان هو يوزعه بعد 
المعركة ولا ببق منه شيثاً . وقد سار أبو بكر سيرته وصنم صنيعه ؛ فكان ما يرد من فیء العراق 
يوزع بين أهل المدينة » ولا يب منه شىء وجرى الأمر على ذلك فی العهد الأول من خلافة 
عمر . لکن اتساع رقعة الفتح زاد فى أموال النیءء كما فتح مورداً آخر أغزر مادة یی ؛ 
ذلك مورد الخراج والجزية . فقد صالح السلمون أهل البلاد الى استولوا علیها » فى العراق 
وفارس وف الشام ومصر » على أن يدفعوا جزية كان متوسطها على كل رأس دينارين » وذلك 
فضلا عن الخراج الذى كان الزراع يدفعونه عن أرضهم ؛ فينفق جانب منه على مرافقهم 
وعلى تنظم الحكم فیہم » ويرسل ما بى منه بعد ذلك إلى الدينة : وقد بلغت غزارة 
هذا الورد » قبل أن يتم فتح فارس وقبل أن يبدأ غزو مصر مبلغاً حمل الخليفة على 
التفكير فى إقامة نظام ما ی للدولة الناشئة . 

آورد المؤرخون روايات عدّة فى السبب الذى أدّی بعمر إلى هذا التفكير . قيل ان 
او ننم بن سر فسان وس ا دک نے 
جفت ممسمائة آلف درم » فدهش‌عمر وقال : هل تدری ماذا تقول ؟ فأعاد أبو هريرة 
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أنه جاء خمسمائة ألف درم » وظن عمر أن الرجل يبالغ فکرر عليه السؤال فلما سمع ال واب 
الأول قال له : إنك ناعس » فارجع إلى أهلك فلم . فإذا أصبحت فأتنى فلما غدا عليه 
أبو هريرة ود له أنه جاء بخمسمائة آلف درهم ء قال عمر للناس : إنه قدم علينا قال كثير:ء 

ان شتم أن نعدہ لك عدا . وان شت أن نكيله لکم كيلا . فقال له رجل : يا أمير امین 
إفى قد رأیت هؤلاء الأعاجم یدونون دیواناً بعطون الناس عليه » دون عمر الديوان . 

وقیل إن عمر استشار الناس فى تدوين الديوان » فقال له على بن أي طالب : ٠‏ تقسم 
کل سنة ما اجتمع إليك من مال » ولا تب منه شيئا » . وقال ععان وو : « ری مالا 
كثيراً يسع الناس ؛ وان یخصوا حتی تعرف من أذ من لم يأخل . حشيت خحشيت أن بنتشرالأمر ہ 
فقال له الوليد بن هشام ؛ بن المغيرة : و پا أمير امین ۱ قد جثت الشام فرأيت ملوكها قد 
دونوا ديواناً وجندوا جنوداً ٦‏ فدون ديواناً وجند جنوداً » . فأخذ بقوله » فدعا عقيل بن 
یی طالب ومكرمة بن نوفل وجبير بن مطعم » وكانوا من ساب قریش ۰ فقال لهم ٠:‏ اكتبوا 
الناس على منازهم » 

وى رواية أن عمر استشار المهاجرين والأنصار فى تدوين الديوان وفرض العطاء » 
فأشار وا عليه به » ثم استشار ملمة الفتح فوافقوا عليه إلا حكيم بن حزام ٠‏ وكان من أشراف 
مكة وذوى الرأى فیها » فقد قال : ويا أمير المؤمنين » إن قریشاً أهل تجارة ومتى فرضت طم 
عطاء تركوا تجارتبم » فيأق بعدك من يحبس عنهم العطاء فتكون التجارة قد خرجت من 
أيديهم » . وا كان حکم قد تفتّحت له حجب الغيب وهو یلق بهذا القول ! فقد أغرى 
العطاء العرب بالكسل وأغناهم عن السعى للرزق . فلما تبدلت الأحوال ووقف اندفاع 
الفتح واشترا ك غير العرب فيه » وذلك بعد أن انتقلت العاصمة من الدينة إلى دمشق ثم 
إلى بغداد » انقبض العطاء الذى كان مفروضاً لأهل شبه الجزيرة فلم بطق الجيل الذى 
نشأ ی البطالة أن یعود إلى التجارة والسعی للرزق » فأمحل الحجاز وظل ممحلا إلى وقتنا الحاضرء 

و ی سو مس وی 
ومخاصة أنه لہ ما لفت إلى آثارها ؟ هذا اعتراض يبدو ظاهر الوجاهة بعد الذى انحدرت 
اليه شبه ابلزيرة من فقر وامحال . وکا کان عمر يتسمه و یتوقعه فهو كثيراً ماکان ینبه 
الناس إلى وجوب الدأب فی السعى والاستكثار من الرزق » كما أنه كان شدید البرم 
بأولثك الذين يظهر وا الاعراض عن الدنیا تعبداً وزهادة . رأى رجلا يوماً بظهر النسك 
واليّاوت » فخفقه بالدرة وقال له : ولا تمت علينا ديتنا » أماتك الله ! » . وكان يقول 
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للناس : ہ من كان له مال فلیصلحه . ومن كانت له أرض فلیعمرها » وانه يوشك أن 
بھی عمن لایعطی إلا من أحب » . وكان یس بأن على المرء أن يعمل لدنیاہ كأنه يعيش أبداً » 

وأن يعمل لآخرته كأنه ,عوت غداً . 
واعا دون عمر الدیوان وفرض العطاء لیفرغ العرب للجهاد فى سبيل اللہ کا يصبح 
میدان الدعوة إلى دين الله حراً طلیقاً ؛ لا یتسکم فيه الفرس والروم ولا غر الفرس والروم ۰ 
ولهذا الغرض حرم فى عهده قسمة الأرض ف البلاد سی و 1 2 حنی لا شلوا 
بالزراعة عن الحهاد » وحتى لا يجل. بهم الأرض إليها تسین الرسالة الكبرى التی أل القدر 
على العرب أن ینہضوا بها » سے رہ أقطار العالم جميعاً . وقد أعان 
تدوين الديوان وفرض العطاء أولئك العرب الأولين على أداء الرسالة التى ألقت الأقدار علیهم 
أداءها كما رأيت . . وأدائم لما هو الدى خلد عل التاريخ أسماءهم » ودون فی صحفه فعاضم . 
وهذا الحرص من عمرعلى أن ينبض العرب لينشروا لواء الإسلام > هراللی رف عن 
توجیہ أموال الخراج وا جحز ية لإصلاح الأرض فی شبه الجزيرة » باقامة انااد کسد مأرب 
تحيل ایا المحلة مزارع مرعة الخصب . فلو أنه فعل لقعد العرب عن ال مھاد إلى ما هوا 
أيسر مشقة وأقل ۳ للخطر » ولا ادوا رسالة او على النحو الذى أدوها به , هذا 
إلى أن العرب لم يكونوا أهل زراعة وصناعة مثلما كانوا أهل حرب وتجارة . ولذلك كان فرض 
العطاء قميناً أن يدفعهم إلى تثميره ف الناحية التى توجههم طبیعتہم إلیہا . ولعلهم فعلوا أو 
كانوا يفعلون لولا أن قامت الثورات فی بلاد العرب من بعد عمر » فصرفت الناس إلى 
لنازعات على السياسة والملك . وقد أدت هذه النازعات إلى انتقال العاصمة إلى الشام ثم 
إلى العراق » كما أدّت ببلاد العرب إلى الفقر والامحال الذى تعانيه من ذلك العهد . 
ونعود الآن إلى تدوين الديوان وفرض العطاء . والديوان كلمة فارسية معربة » معناها 
جتیع الصحف » > يكتب فیہا رجال ابلیش ومن فرض لم العطاء . وقد تطور مدلول هذه 
الكلمة من بعد 2 فصارت تطلق على الموضع الذى تحفظ فيه سجلات الدولة » ثم صارت 
تطلق على الأمكنة الى ملس فيا القائ ثمون على هذه السجلاأت » كما نطلق عل‌السجلات 
نقسہا . وبدییی أنها لم تتعك فی عهد عمر معناها الأرل » فكان الديوان سجلاً أحصى فيه 
من رض لم العطاء من رجال ا میش ومن غيرهم وذكر فيه مام كل اسم عطاء صاحبہ . 
کت تدوين الديوان » فدعا عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبیر بن 
مطعم » وقال لحم : « اکتبوا الناس على منازمم » ء فکتبوهم مبتدئین ببنی هاشم > ثم بی 
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تم قبيلة أي بكر » فینی عدی قبيلة عمر . قلما رأى عمر ماصنعوا قال : وددت واللہ لوأنه 
هکذا ‏ ولكنٍ ابدءوا بقرابة النى صلى اللہ عليه وسلم الا قرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حیث 
وضعه الله » روى أن بنی عدى عرفوا ما صنع فجاءوا إليه وقالوا له : أنت خلیفة رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم «21؛ فلوجعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم ! فنظر إليهم شزراً 
وأجامم : بخ بخ بى عدى ! أردثم الأكل على ظهرى وأن أذهب حسناق لكم ! لا والله 
حنى تأتيكم الدعوة » وان أطبق عليكم الدفتر ( يعنى أن تكتبوا آخر الناس ) . إن لى 
صاحبين سلكا طريقاً» فان خالفتهما خولف بي » والله ما أدركنا الفضل ف الدنيا ولا نرجو 
ما نرجو فی الآخرة من ثواب الله على ما عملنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فهو شرفت 
وقومه أشرف العرب » ثم الأقرب فالأقرب » . 
هذه نزعة جديدة أريد بها تقسیم الناس طوائف بعضها فوق بعض درجات » وهی نزعة 
م ينزعها أبو بكرء ولم ينزعها عمر نفسه فى أول عهده . فالقرآن لم يفضل طبقة من المسلمين 
على طبقة » وم يزد جماعة فى الرزق لنسبهم على نحوما فعل عمر فى الديوان » ول يجعل 
الناس طبقات تاز بعضهم على بعض بالنسب » ويكرم بعضیم عند اللہ على بعض بغیر 
التقوى . وذلك قول عمر نفسه : « واه لشن جاءت الأعاجم بالأعمال وجثنا بغير عمل فهم 
أول بمحمد ما يوم القيامة . فلا ينظر رجل إلى القرابة وليعمل لما عند اللہ . فمن قصّر به 
عمله لم پسرع به نسبه » . على أن هذا المترع الجمدید الذى نزعه عمر ء لم بقف عند ترتیب 
الأسماء فى السجل والبدء بالأقرب فالأقرب من رسول اللہ ء بل تعدّى ذلك إلى فرض العطاء ؛ 
فأنشأ طوائف ما كان لأيها أن تبق . وقد ترك هذا التزع فى الحياة الإسلامية أثراً لا يزال 
باقياً إلى اليوم . 
فضّل عمر بعض المسلمين على بعض ف العطاء » فخالف قى ذلك آبا بكر + إذ كان 
یسوی بينهم فى القسمة . وقد قيل للصديق يوماً : ألا تفضل السابقين إلى الإسلام ؟ فكان 
جوابه : و نما أسلموا لله وعليه أجرهم ء یوفیہم ذلك يوم القيامة » ما هذه الدنیا بلاغ » . 
وذ كرصنيع نيع الصديق لعمر حين أراد تفضيل السابقين فقال : « لا أجعل من قاتل رسول الله 
کمن قاتل معه » . ولذا فضّل أهل بَدْر على غیرہم » ثم جعل من بعدهم درجات . على أنه 
'فضّل الأدنين من قرابة رسول اللہ » لم ينظر فى ذلك إلى جهاد ولا إلى سابقة فى الإسلام ؛ 
ففرض للعبّاس بن عبد المطلب عم النى اثنى عشر ألف درهم ء ولصفية ابنة عبد المطلب 


(۱) ف رواية أخرى : خليفة أب بكر » وأبو بكر خلیفة رسول الله . 


۳۱۰ 


أخته ستة آلاف درهم » وفرض لكل واحدة من نساء الى عشرة آلاف درم إلا من جری 
علہا اليلك ؛ ؛ لکنہن قلن : ما كان رسو الله صلی الله عليه وسلم بفضنا عليين فى القسمة ‏ 
فسو بیننا» ففعل . مع هذا فضّل عائشة بألفين حبة رسول الله ها ء ففرض ها اثى عشر 
ألفاً ء فلم تأخذ ما فضّلها به على غيرها من أمهات الؤمنين ٠١‏ . 

ثم إنه فرض لكل رجل شہد بدراً خمسة آلاف درهم فی كل سنة . وفرض لكل من 
كان له إسلام م أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شہد أحداً أر بعة آلاف درهم فی 
كل سنة . وفرض لأبناء البدر بين ألفين ألفين إلا حسناً وحسیناً فانه ألحقهما بفريضة أبیہما 
لقرابتہما من رسول الله » ففرض لكل واحد منہما خمسة آلاف درم . وفرض لکل رجل * 
یت ال پت آلاف درهم » ولكل رجل من مسلمة الفتح ألفين » ولغلمان أحداث 
من أبناء الهاجرین والأنصار کفرائض مسلمة الفتح . وفرض للناس على منازنم وقراءتهم 
القرآن وجهادهم . ثم جعل من بی من الناس ابا واحداً ٤‏ ففرض ان جاء من المسلمين إلى 
المدينة واقام بها حمسة وعشرين دينارا » وفرض لاهل اليمن وقيس بالشام والعراق ألفين إلى 
ألف إلى تسعمائة إلى حمسمائة إلى ثلائة » ول ينقص أحداً عن ثليائة » وقال : « لش كثر 
الال لأفرضن لکل أر بعة آلاف درم ۽ ألف لسفره » وألف لسلاحه » وألث يلفها لأهله» 
وألف لفرسه و بغله ) . 

وکان عمر يفرض للمنفوس مائة درهم > فإذا ترعرع بلغ به ماتی درهم > فإذا بلغ زاده 
وكان إذا لی بلقيط فرض له مائة درهم وفرض لولیه کل شہر رزقاً بصلحه » وجعل رضاعه 
ونفقته من بيت الال » ثم يزيد عطاءہ بعد ذلك من سنة إلى سئة » كما کان یصنع بغیره 
من الأطفال . 

والقاعدة التى وضعها عمر وجعلها أساساً لتوزیم العطاء تبدو واضحة فى قوله : 
وما من الناس أحد الا له فى هذا الال حق أعطيه آومنعه . وما من أحد أحق به من أحد 
إلا عبد ملوك . وما أنا فيه إلا كأحدهم ء ولکنا على منازلنا من کتاب الله وقسمنا من رسول 
الله صل الله عليه وسلم ؛ فالرجل وبلا فى الإسلام » والرجل وقدمه فى الإسلام » والرجل 
وغناؤه فى الاسلام » والرجل وحاجته . والله لئن بقيت ليأتين الراعی بجبل صنعاء حظه من 
هذا امال وهومکانه ‏ . وکذلك فرض عمرلناس جمياً م يترك منم أحداً . أورد ابن سعد 


(۱) هذه رواية الطبرى . وف رواية لابن سعد أنه فرض لکل واحدة من أزواج النى اثى عشر ألفاً وجويرية بنت 
الحارث وصفية بنت حي فين . ويردف ابن سعد هذه الرواية بقوله : هذا المجمع عليه » . 


111 
فى الطبقات رواية عن سا أني عبد اللہ أنه قال : « قرض عمر بن الخطاب للناس حتى لم 
يدع أحداً من الناس إلا فرض له » حتى بقيت بقية لا عشاثرهم ولا موال قفرض لم ما بین 
امائتین وخمسین إلى ثلماتة ۔ 

غير أن عمر خرج عن القاعدة التى وضعھا لتنظم العطاء فى أمر رجال ونساء زاد فی 
عطاتهم على عطاء أمثالم من فى طبقتهم . فرض لعمر بن أي سَلّمة أربعة آلاف درعم ۔ 
وعمر هذا هو ابن أم سلمة أم المؤمنين . وقد اعترض محمد بن عید الله بن جحش وقال 
لأمیر امین  :‏ تفضل عمر علیتا ؟ ققد هاجر آبازنا وشبدوا » » . وأجابه این الخطاب 
بقوله آَقضله لکانه من البی صل اقه‌علیه‌وسل . فلیأتی الذی يستعتب بأممثل سم أعتبه ! » 
وقرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف درم . فقال عبد الله بن عمر : و قرضت لى ثلاثة 
آلاف وفرضت لأسامة أربعة آلاف وقد شبدت مالم یشہد اسامة ! » . ولجابه عمر : 
زدته لأنه كان أحبً إلى رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم منك ء وكان أبوه حب إلى رسو الله 
صل الله عليه وسلم من أبيك » . وقرض لأسماء بنت عميس زوج أي بكر ألف درهم ء 
فزادھن ولأم كلثوم بنت عقبة ألف درہم ء ولام عبد الله بن مسعود ألف درهم ء على أمثالهن 
لمكاتتين الخاصة إذ كن أزواجاً وأمهات لرجال لم على غبرهم متزلة وفضل 

وكان عمرحریصاً على أن بیاغ کل ذى حظ فى العطاء حظه .حتی لكان شم نقسه 
فى ذلك المتاعب . روى عن حزام ين هشام الكعبى عن أبيه أنه قال : رأيت عمرين الخطاب 
يحمل ديوان خزاعة حتی یل کی ء فلا يغيب عنه امراة بكر ولا یب فيعطيهن تی 
أيديين » > ثم يروح فيتزل عفان قیفعل مثل ذلك أيضاً حتی توقى . وكتب عمر ال 
ختيفة أن أعط الناس أعطيتهم وأرزاقهم » فکتب إليه : و انا قد فعلنا وبق شیء كثير ه 
فکتب اليه عمر : و إته فيؤهم الذى آفاء الله علييم + ور س پوت 
اقسمه بيهم ٩‏ ۔ 

واعا کتب عمر هذا الکتاب إلى حذيقة لأن اللواوین ء وهی سجلات العطاء » 
| تكن كلها بالمدينة ء بل كان کل دیوان على حدة عند وی البلد أو القبيلة الى رض 
فیہا لأهل العطاء . فکان ديوان حمیر على حدة عند وإلى الیمن » ودیوان البصرة عند والیها » 
ودیوان کل إمارة عند آمیرها . بهذا أصبح کل وجل من السلمین يقيض عطاءه من البلا 
النی هو فيه ء وأصیح کل وال مسا عن إيصال السطاء إلى أصحابه فى ولايته ۰ 
كما كان عمر يوصل العطاء لأصحايه قى الدیتة » وفیا حوفا من الأرجاء الداخلة ق نطاقها . 


۳۲ 

می دون عمر الدیوان وفرض العطاء ؟ ذلك آمر اختلف فيه . بقول الطبری : انه كان 
ى یں ی ی سعد : انه كان فى محرم سنة عشرین . 
وقدیتعلر القطع أى التاريخين أصح ۰ فلما يكن الفتح فى الستة الخامسة عشرة قد بلغ 
الدائن ء لکن سواد العراق كان مع ذلك قد صار فی يد السلمین ؛ ولا تكن بيت القدس 
قد فتحث أبوابها لعمرء لکن السلمین کانوا قد استولوا على دمشق وطهروا الأردن 
ونقڈموا إلى حمص وفتشرین . أترى عمر رأى فیا پُجبی إلى اتی من واد امراف ون 
بلاد الشام ما اذى به إلى تدوين الديوان ؟ ذلك مايقوله الطبری . أم هو ۸ يدون الدیوان 
حى نم فتح العراق والشام » وجی منهما الجزية والخراج » وكثر بذلك مايرد اليه من الال ء 
حتى لقد حار یمه عدا أم يكيله كيلا إلى أن أشير عليه بتدوين الديوان » فکان ذلك 
سئة عشرين على ما يقول ابن سعد ؟ أرانى أميل إلى هذا الرأى الأخير وان كنت لا أستطيع 
القطع به . وإنما يميل بى إليه أن تدوين الديوان لا يمكن أن يعتمد على النیء ء الذى يرد 
من الغزو . فالنیء مورد غير ثابت » وعطاء الدیوان مصرف سنوی ثابت » لا بد اذا أنه 
اعتمد على الجزية والخراج . و تبلغ الجزية وم يبلغ الخراج المبلغ الذى يسع عطاء العرب 
. جميعاً فى التاريخ الذى یذ کر الطبرى أنه دون فيه . 

م يكن العرب فی شبه الجزيرة وی البلاد المفتوحة أقل حرصاً على قبض أعطياتهم 
سس مسر سس وی سو و می سس رو 
و استفلال مایقبضونه . فيقول : ولو أنه إذا خرج عطاء أحد 0 
مرب ابتاع منه غنماً فجعلها بنودمم » ثم إذا حرج العطاء ثانية ابتاع الرأس 
فا | فإنى أخاف علیکم أن بلیکم بعدی ولاة لايع العطاء فى زمانہم ہت 
منہم أو أحد من وَل كان لحم شىء قد اعتقدوه فینکٹون عليه » . وكان أكثرهم يعملون 
بنصيحةعمر . 

على أن طائفة من ميزهم عمر فى العطاء كانوا يتصدقون به . روى أن أم المؤمنين 
زينب بنت جحش قالت حين دخل عليها العطاء : غفر الله لعمر ! غيرى من أُخوائی كان 
أقوى على قسم هذا منی. قيل : هذا كله لك . قالت : سبحان الله واستترت منه بثوب » 
وقالت : مه واطرحوا عليه ثوباً » ثم قالت كبري بنت رافع : أدخلى يدك فاقبضى منه 
قبضة فاذهی بها إلى بنى فلان وبنى فلان » من أهل رحمها وأيتامها ؛ حتى بقیت بقية 
تحت الثوب . فقالت لها برزة : غفر الله لك يا آم المؤمنين ! والله لقد كان لنا فى هذا 


۲۳ 
“حت ! قالت : فکم ماتحت الثوب . فلما کشفوا الثوب لم يجدوا إلا حمسة ومانین درضاً . 
ثم رفعت زینب يدها إلى السماء فقالت : اللهم لا يدركنى عطاء لعمر بعد عامى هذا ! 
واستجاب لا رہہا فقبضها إليه . 

كان ذلك شأن أم المؤمنين زینب » وشأن آفراد قليلين غيرها . فأما الا کثر ون فکانوا 
يقبضون عطاءەم ویشمرونه فى التجارة . لذلك أسرطگ ثروة أصحاب العطاء الذين بعدون 
بالألوف إلى الزيادة أضعافاً مضاعفة » فظهرت بین الطبقات فوارق تأثر بہا النظام الاجهاعی 
تأثراً واضحاً » لفت عمر ودعاه للتفكير فى الأمر والتئاس الوسيلة لاعادة النظر فيه . 
وقد اتی به الرأى إلى تفضيل ما جرى الصديق عليه من تسوية ين المسلمين فى قسمة انیم 
وود لو صنع صنيعه فى أمر العطاء ؛ للالك قال : : و والله لشن بقيت بقيت إلى هذا العام المقبل 
لألحقن آخر الناس ای 2 ولأجعلنيم رجلا واحداً ا ء قال : و رت بقيت إلى الحول 
لألحقن أسفل الئاس بأعلاهم 1 . وهو قد كان مع ذلك يدرك أن التسوية »> بنقص 
العطاء الذى فرضه ان ميزهم » ربا جرت إلى امتعاض لا تحمن مغبته » فكان أكبر همه 
أن یرفع عطاء ذوی العطاء القلیل ليساويهم يمن زاد عطالمِ . وذلك قوله : « لش عشت 
وہ الال اجان سیب سس 2 لاف : ألف لگراعہ وسلاحہ ء وألف 

نفقة له » وألف نفقة لأهله » . لكنه ل يبق إلى الحول » بل فل هذا العام القبل » فبقیت فبقیت 
الطبقات » ثم كان لبقائها من الأثر فى حياة الأمة الإسلامية من بعد مالا يدخل تفصيله 
فى نطاق هذا الكتاب . 

مم بنشی عمز ديوان العطاء وحسب ؛ فقد قیل إن أول ديوان وضع ف الإسلام هو 
ديوان الانشاء » وان دواوين الشام كانت تكتب بالرومية » ودواوين العراق بالفارسية » 
ودواوین مصر بالقبطية » يتولاها الفرس والروم والقبط دون السلمین . وقد كان انشاء 
هذا الديوان » كما كان انشاء دیوان الخراج وتشبيد مصنع السکة لضرب النقود و اقامة 
بیوت الال فى مختلف الأمصار ء ما قضی به التطور السریع الذی ادی إليه الفتح 
وانتشار السلمین فى أقطار الامبرطور يتين الفارسية والرومية . أما قبل ذلك فلم يكن للدولة 
الإسلامية شیء من هذه الدواوين . فقد کان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه صلم من 
يكتبون له الكتب والرسائل . وكانت هذه الكتب تحفظ صورها وتحفظ الردود عليها فى 
داره بالدينة . وم يكن له بيت مال لأنه كان بوژع الىء » ویوزع الصدقات أولمايقبضها. 
وصنع الصديق صنيعه + فكان يحفظ فى داره كتبه ورسائله إلى أمراء جنده » وال 


تق 


الرتدین الذين بعث هؤلاء الأمراء لقتالهم » وإلى من ندیہم من القواد والجند للسير إلى 
العراق والشام . وصنع أمراء الجند صنيعه » فکانوا يحفظون فى مضاريهم سائلهم إلى 
الخليفة ء وأوامرهم إلى اند ء وكتبهم إلى العدو » وعقود الصلح الى تبرم بيهم وبين البلاد 
الى يظفرون بها ويصالحون أهلها . وكان الصديق يوزع مايجيته من الىء لا ميق مته شيع . 
فلما اتسعت فق أيام عمر رقعة الملکّڈ » وتضاعفت بذلك أعمالٍ الدولة » وعينت بلندها 
' مسالح فيا وراء حدودها > وزاد :للا اللى برد الما  »‏ يكن بد من مواجهة هذا الطور 
الجديد بوسائل تکفل دقة ضبط ذلك كله ضبطاً تسنی معه اميمنة على مصالح الدولة » 
واقامة العدل بین الناس » وتسامن به الاقطار الفتوحة سياسة حكيمة ترضی أهلها عن 
الحکم الذی قام فيم مقام حکم الأكاسرة وحکم القياصرة . وقد ریت فى هذا الفصل 
وفیا سبقه كيف تم ذلك كله فى آناة وحزم وحکمة وروية » وکیف کان عمر يعالحه 
مسایراً أطوار الفتح ء لا بسبقها ولا يستأخر عنها . 
والحق أن الجهود الضخم الذى نظم الحکم الاسلامی ء فى الفترة الى انقضت 
بين هجرة رسول الله وقيام اللامبراطورية العمرية » جدير بکل اجلال وإكبار . فأين 
من هاته الاميراطورية العظيمة ونظامها الجديد ما كان من تولی رسول الله آمور الدينة 
بعد هجرته إليها وماخاته بین السلمین فیہا ! ! نعم ی من هذه الحكومة الدينة الى 
تشرف على بلاد فارس والعراق والشام ومصروشبه الجزيرة العريية كلها ء تلك الحكومة 
البدوية الى تتعد حدود الدينة قبل السنة السادسة للهجرة ء حين عقدرسول عه 
الحدییة مم أهل مكة إوهذا العهد هو الذی تَزل فيه قوله تعال : ( إا َا لَك ف 
مبيناً . لیغفر للك الله ماتقدم من دنك وما تار ميلك وهی مر طأمستقيماً ) . 
وقد بدأ لسلمون بعد هذا العهد حياة جديدة تطور معها نظام الحكم شیتاً فش ۔ 
فى السنة السابعة بعث رسول الله إلى الأمراء والملوك يدعوم إلى الاسلام » فکان رد کسری 
ثم وفاته مؤذنين بإسلام عامله الفارسی على اليمن » وانضوائہ إلى لوا النی العربی ء 
وتوليه الأمر فى اليمن ياسمه . وق الستة الثامئة فتحت مكة * فتحت الطائف وأسلم أهلها » 
قبعث رسول الله عاملا من لدنه إلى كل مهما » وق السنة التاسعة أقبلت وفود شيه اللدزيرة 
إلى الدينة تعلن إسلامها وإسلام القبائل الى تتتمی إليها » فبعث إليها رسول اللہ فى السنة 
عماله یفشهون التاس ف الدین و مجبون مهم الصدقات . وق السنة الحادية 
' عشرة قبض رسول الله » وبویع و بكر » » فکان قضاقہ على الردة إيذاناً بقیام نظام جدید 
فى شبه الجزيرة . و السنة الثانية عشرة بدأ الصديق التمھید للفتح وللإمبراطورية بغزو 
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۰ العراق وتزو الشام . وق السنة الثالثة عشرة عشرة بض الصديق » وبویع عمر » قم فى عهده 

فتح العراق وفارس والشام ومصر وبرقة » واصیحت الامپراطورية الاسلامية بذلك حقیقة 
واقعة . هذه حداث ضخمة تت ق أقل من خمس عشرة سنة » فنیرت وجه التاریخ 
ویجهت الحضارة الانسانية وجهة جديدة ؛ وکان الجهود النی ها جدیراً بکل اجلال 
وا کبار ۔ 

وى هذه السنوات العدودة کان نظام الحکم بتطور شیاً فشيثاً من البداوة العريية 
إلى الصورة المدنية الّی سمتاها . على أن هذه الصورة ظلّت فى جوهرها عريية إسلامية » 
أقامت النظام الجديد على أساس من الشوری ‏ ثم دفعته خطوات تقدّم بها أحدث البادعة 
الى كانت معروقة فى ذلك العصر . ققد كان عاهل الفرس وعاهل الروم یزعمان أنهما 
يستمذان سلطانہما من اللہ . آما آمیر المؤمنين فكان یستمد سلطانه من بايعوه . وم يكن 
لسلطان العاهلين حل يحول بینہما وبين التصرفات الطلقة قى حرية العباد وش رقابہم با 
يريان . أما أمير الممنين فکان مقيداً عا جاء فی کناب الله ء وما جرت به من رسوله . 
ثم إن مشورة أولى الرأى كان لها وزن أى وزن . وكان أصحاب هله المشورة يبدونها أحراراً 
یق حدود إعانہم الصادق باللہ ورسوله » وبالرسالة الى الى على مرب تبليغها للناس 
رک . وكانت حريتهم » وحرية غيرهم من المسلمين ۽ تقوم على أساس 

من الساواة الصحيحة بينهم جمیعاً أمام الله وما آمر به یی عته ؛ فلا فضل لأمیر على 
رجل من سواد الناس ء ولا لعربى على أعجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح . وإِعانہم 
بهذه المساواة وبهده الحرية هو الذى سما بإخائهم إلى حيث يحب كل واحد منہم لأخيه 
ما يحب لنفسه . 

هذه هى البادئ السامية التى تطور الحکم الإسلامى فى ظلالها فأعرّت المسلمين . 
واحترام عمر طذه المبادئ » وحرصه البالغ على دقة تطبيقها » هما موضع مجده وفخره ۔ 
وحيمًا كانت المبادئ التى يتعامل الناس على أساسما ويتطور نظام الحكم فى ظلاها سليمة 
محترمة بين الجميع » وكان الحکم عادلا نزيباً » كانا من أقوى العوامل لعظمة الأمة 
وجلال مجدها . ولذا يلغ المسلمون ما بلغوا ق عهد عمر » ققامت الامپراطورية الإسلامية 
فى عهده ثم قامت من يعده » متينة الاساس شامخة البناء . 


اءْمْزإلثالٹ والیشرون 
الحیاة الاجتماعية فى عهد عمر 


ما أعظم التطور الذى تم نی بلاد العرب خلال السنوات الخمس ا الى 
تلت فتح مكة | وعظمته تجعلك غير مبالغ ذا تسه تطوا! إنما هی طفرةٌ لم يعرف 
تاريخ العالم لها نظا 7 هذا الزمن الوجيز انتقل العرب من وثنیتہم إلى الإسلام » 
ومن تفرقهم قبائل وأا متنافرة إلى وحدة متضامنة لها سياسة عامة وغرض مشترك » 
ومن انکماشہم فی حدود شبه الجزيرة إلى تسلطهم على الإمبراطورية الفسيحة الى جمعت 
هم سلطان الفرس وسلطان الروم » ومن شعّف لاو الذى يسود أكثر مواطنہم إلى رخاء 
لم پألفوه من بل , لا عجب وذلك شأنہم أن تا حياتهم الاجتاعية ببذه الانتقالات 
السريعة وأن تتغير نظرتهم للحباة ومطالبهم فيا 
وذلك ما حدث بالفعل . فقد كان لكل من العوامل الّی أدّت إلى هذه الطفرة 
أثره فى حياتهم أفراداً وجماعات . كان للعامل الدینی أثره ء وللعامل السیاسی أثره 
وللعامل الاقتصادى أثره. وكانت هذه الآثار متناقضة فى بعض الأحيان » لکنہا تفاعلت 
واندچت بعضباف بعض ‏ فأدّت إلى انتقال فى الحياة الاجتاعية لت النظر ويدعو 
للتفكير فیا ترتب عليه من بعد فى حياة الإسلام والمسلمين . 
يحمل بنا لنقدر مدى هذا التطور أن نب جع البصر إلى ما كان العرب عليه فى حياتهم 
الاجتاعية قبل الإسلام . لقد كان أكثرهم أهل بادية » وكان الأقلون أهل المدن والأمصار . 
ذلك لأن شبه الجزيرة غم تكن بها أنبار منتظمة الجريان » وم تكن أمطارها تبثن فى 
فصول معينة من السنة هتناً متقارب القڈر » بل كانت الأمطار تپمر سيولا مُخربة 
أحياناً » وتکف فصرلا متعاقبة أحياناً أخرى » فلم يكن تنظم الزراعة ميسوراً إلا فى 
بعض الأرجاء . من تم كانت الدن والأمصار !نما تقوم حيث تغزر الينابيع » ثم يظل 
ما وراء ذلك بادية ينبت بها المرعى حين ينزل الغيث ويجف حین يمسك . ولهذا كانت 
بادية اليمن » كغيرها من البوادی » تشمل القسم الأكبر من أهل اليمن » وان كانت 
نسبة حضر اليمن إلى باديته تزيد على نسبة حضر جد والحجاز وسائر بلاد العر ب إلى بواديها . 
'وأساس الاجمّاع ف البادية القبيلة . والقبيلة تتألف من أحياء یربط النسب وتربط , 
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القرابة بين الذين يتألف الحی منہم . وکل أهل ف الحئ بقع فى بيت من الشعر يسهل 
حمله كلما أرادت القبيلة الظعن تنتجع المرعىلإبلها والرزق لبنیہا . وكان أكثر تنل 
القبائل فى الربيع والصيف » حين يكثر العشب والكلاً حول ينابيع المياه الصغيرة فى 
البادية . فإذا أقبل الشتاء وجف المرعى » تحملو لوا إلى الحضر فأقاموا على مقربة منه» 
بلتمسون عند أهله : بالتعامل معهم أو الغارة عليهم ما يعيشون به عيش کفاف برضییم » 
لأنه يكفل لهم الحرية انى كانت أعز عليهم من طَيب الطعام وبس الشفوف . 

وكان لكل قبيلة شيخها ولكل.حى” زعيمه » ولكل بيت ربه . ورب البيت هو الأب » 
فله على كل من فيه سلطة مطلقة . وكان أعظم سلطانه على زوجه : فقد كان مكان الرأة 
من زوجها مكان الخادم من سيده » لا رأى لا معه : ولا تستطيع أن ترد له كلمة أو تعصی 
له أمراً » وانما عملها أن تقوم بخدمة البيت » وأن تزيد فى نسل رہہا . ولهذا كان العقّم 
أهم أسباب الطلاق . وكان تعدد الزوجات لا حل له حتی يبلغ النسل غاية مداه . ذلك 
لأن العب كانوا حريصين أشد الحرص على كثرة البنين ليقووا بهم على حماية القبيلة 
وحماية الأهل . وأنت تذ کر قصة قصة عبد المطلب بن هاشم جد النی حين نذر إن ولد له عشر 
نین ثم بلغوا معہ حتى بمنعوہ حر أحدهم لله عند الكعبة » وتذكر أنه أدى نرب » 
فافتدى عبد الله عائة من الاوبل . 

وكان العرب یورین الزواج من غير قبياهم » لاعتقادهم أن النسل من مثل هذا 
الزواج أقوى وأزكى » ولأن الزواج من بنات القبيلة كثيراً ما كان يؤدى إلى التنازع 
والشیحناء . واعتقادمم هذا هو الذى كان يحملهم على إمساك سبيات الحرب لينسلن 
هم » كما كان أول ما بطلبونه دية قتيل فتاتين من بنات الحی الذی منه القاتل » 
لا ينزلون عنهما وإن نزلوا عن غيرهما من الإبل والشاء والأموال . مع هذا كان لابن العم 
أولوية على غيره إذا حطب ابنة عمه » فلا يستطيع أبوها أن ,عسکها عنه ما دفع المهر 
التعارف فی القبيلة » وان أغلى غيره مهرها أضعافاً مضاعفة . عوف صعد 

كانت نوطب الشاب الفتاة إلى أهلها » والتزوج منها بعد مهرها ء ونقلها معه إلى 
حيه وقبيلته » هی الصورة الألوفة عند العرب . على أنهم کانوا يألفون صوراً غيرها من 
الزواج » بى بعضها بعد الإسلام ء وعفی الإسلام على سائرها . من ذلك أن یترژج 
رجل من امرأة فيذرها فى قوبها ء فإذا مر بهم فى جارته أو رحلاته نزل عندها . وكان بعض 
النسوة بؤثرون البقاء فى أهلهن إذ كن ذوات مال وحسب ۰ فكن لا برضین مفارقة 
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مان ومن یقومون على الاتجار فيه وتثميره . وکان الأبناء يبقون مع أولئك الأمهات حتى 
یشبون » ولذلك کانوا ینسبون إلیہن و إلى قبيلتهن . وذلك كان شأن سلّمی بنت عمرو أحد 
ينى التجار من الخزرج أهل یثرب » فقد كانت امرأة ذات شرف ومال یتجر لها فيه قیمها . 
ومر هاشم بن عبد مناف يوماً یثرب عاقدآمن الشام » فرآها تطل على قومها ء فأعجبتہ فخطيها. 
إلى نفسها فرضيته زوجا » على أن تكون عصمتها بيدها . . وولدّت له شيبة ء فاقام معها 
بين أخواله بنی النتجار حتی مات أبوه » ثم عاد به عمه المطلب إلى مكة مردفاً إياه على 
يعيره . فلما رأته قريش ظنوہ عبداً اشتراہ فقالوا : « عبد المطلب » ء فغلب عليه هذا الاسم > 
ول يَذعه أحد من بعد باسمہ «شيية » . 

ويذعب بعض المؤرخين إلى أن هذا الزواج أصل زواج المتعة الذى أبيح فى صدر 
الإسلام إلى أن حرّمه عمر . ولا یزال زواج التعة حلا عند الشيعة إلى اليم ١.‏ ' 

کان للزواج المؤقت صورة أخرى بوکان للمرأة فى هذا الزواج أن تفصم عروته إذا 
شاءت ء وحَسبها لذلك أن تغیر موقع الباب من خبائها ليعلم صاحبها أنها لم تبق له زوجاً . 
ویذ کر ابن بطوطة فى رحلته أن مثل هذا الزواج كان باقياً فى أحياء زیید حين کان هو 
فی بلاد اليمن . 

وما يذ کره مؤرخو الیمن كذلك أن اللك کان مشاعاً بین أفراد الأسرة فی عهد من 
العهود » وأن المرأة كانت بعض هذا اللك الشاع » فکانت زوجاً أو خليلة لأفراد الأسرة 
جميعاً . فإذا دحل أحدهم خباءهاً لوطر ركز عصاه عند الباب » فلا يفتحه عليه أحد » 
ولكن مبيتها كان مع رب الأسرة دائماً . مع ذلك كان زنا هذه المرأة مع اُجنی جر عة 
عقابها الوت . وما يروى فی ذلك أن ابنة أحد الأمراء كانت فى أسرة متاعاً لأهلها » وأنها 
أحيّت شاباً من غير أبناء هذه الأسرة » فكانت كلما جاءها ركزت عصا عند الباب حتى 
لا يفاجثها أحد متلبسة بجر عتہا . واجتمع رجال الأسرة كلهم يوماً » فرأوا العصا المركوزة 
عتد الباب » فعرفوا ما أتت الفاجرة فجروها به . 

وقد يبدو هذا النوع من الزواج عجباً » وأعجب منه نكاح الاستبضاع » ذلك حين 
كان الزوج يدع زوجته لغيره » حتى إذا حملت ردّها ونسب حملها إليه . ولعلهم لم یکونوا 
يلجئون لهذا المنكر إلا لعقّم الرجل وحرصه على الولد . على أنه قد كان له فى التینی مندوحة 
عن مثل هذا الأمر ء فقد كان العرب يجيزون تبتی البتين دون البنات » وكانوا مجعلوت 
للمتبنى مقام الاين فى الانتساب إلى من تیاه ول قبيلته » ويبلغون به أحياناً أن يجعلوا له 
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حق الاشتراك فى الیراث على سواء مع أبناء الرجل من صنبه . ومهما یکن إنكارنا لهذا النكا ۰ 
وإنكار الإسلام له وللتبنىجميعاً ؛فالمؤرخون يدكرونه على أنه بعض عادات العرب فى 
الجاهلية . 

ذكرنا هذه الصور من الزواج لما فیہا من دلالة على امتہان المرأة عند العرب . والحق أن 
مکانتہا كانت أدني إلى مكانة الرقيق . محسبك شاهداً على ذلك أن وارث رب البيت » 
أب كان أو أخاً أو ابئاً » كان من حقه أن يذهب إلى الأرملة فیلٹی علیہا رداءه و عهرها 
فتصبح له زوجاً » كما كان له أن يزوجها من غيره إذا شاء ويقبض مهرها . و يكن 
للمرأة مفر من هذا المصير إلا إذا رجعت إلى أهلها قبله » عند ذلك برجم الأمر فى زواجها 
إلیہا أو إلى ولیها . 

وم یکن للمرأة رأى فى فصم عروة الزواج إلا فى زواج التعة وهو الزواج الؤقت » أما 
غيره فكانت عروة الزواج تنفصم بل أوبالطلاق وكان الخلع یم باتفاق بين الزوج وول 
الزوجة . وم يكن الطلاق بقع إلا إذا ذكره الزوج ثلاث مرات توكيدا لنيته فيه . 

وکانت الرأة لا ترث » آما كانت أو زوجاً أو بنت أو تا أو ذات رحم . ذلك لأن 
العرب كانوا يقولون : !نما يرث من طاعن بالرماح » وذاد عن الحوزة » وحاز الغنیمة . 
أما البنون فكانوا يرون حصصاً متساوية ء وکل ما للأكبر منهم من امتياز على إخوتہ أنه 
كان يدعى لاختيار النصيب الأول . 

كان سلطان الرجل على زوجه ما رأيت ء وكان سلطانه على بنيه عظیماً ء وعلى بناته 
أعظم . فقد كان الرجل فى بعض القبائل يثد ابنته حوف العار أو المتربة » فإذا وأدها لم 
يسأله أحد حساباً وم يكن للبنت ولا لأمها رای فى زواجها » » بل كان الرأى للأب وحده 
وكان عليه لذلك أن يحميها بعد أن تنتقل إلى بيت زوجها » فى قبیلتہا كان هذا البيت أو 
فى قبيلة غيرها . فإذا آساء زوجها الیها أو طلقها » رجعت إلى بيت أبيبا وعاشت فى كنفه 
ورعايته . أما الابن فكان يختار من یخطبہا » ؛ ثم يحرص على أن ينال را أبيه عن خطبته . 
فإذا استقلٌ بعد زواجه ببيت كفل لامرأته فيه معیشتہا » ضعف سلطان أبيه عليه ء وإذا 
بی معها فى بيت أبيه » فلأبيه عليه سلطان مطلق . 

هذه صورة موجزة من نظام الأسرة والأهل ف البادية . وقد كانت فى جملتها صورة 
لنظام الأسرة والأهل فى المدن والأمصار العر بية ء فقد كان أهل هذه المدن والأمصار 
قائل كاهل البادیة سواء » وکان اکترهم متون ياصلهم إلى البادية » ثم هوت نفوسهم 
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إلى حياة الحضر فرکنوا إليه واستقروا به . ولعلك وقد ألمت بها تجد من آثارها ما لا بزال 
باقباً إلى اليوم فى حياة البدو حیث کانوا » وان كان الاسلام قدعفٌی على الكثير منہا 
بل إنك لتجد بعض هذه الآثارى حياة من ینتسبون إلى العرب من أهل الحضرفی مصروف غير 
مصر من البلاد الى تتكلم العربية . فكثير ون بحرمون بناتہم من الیراث » وینظرون إلیہن 
نظرة تجعل ما للرجال علیہن من درجة فسیح الدی يكاد يبلغ ما كان مألوفاً فى البادية قبل 
الاسلام . وکثیر ون لا یقیمون لرأى البنت ولا لرأى آمها وزاً فى زواجها . ولا تزال البنت 
تأوی إلى بيت أبيهاإذا مات عنہا زوجها أو طُلّقت أو أسيئت معاملتہا . وسلطة الأب على 
آبنائه الذين بقیمون معه لا تزال عظيمة ما کانوا غير قادرين على الکسب . 

كان العرب من أهل البادية ومن أهل الحضر یتشابه عندهم نظام الأسرة والأهل 
لکہم کانوا يختلفون اختلافاً كبيراً فى أسباب العیش وما نسمیه اليوم النظام الاقتصادی . 
فأهل الحضر كانوا بعتمدون فى عيشهم على التجارة وعل ما يزرعه لحم الفلاحون فى الحدائق 
والكروم والزارع المحبطة بهم والمملوكة ملكا خاصاً هم + وكان ربحهم من مجارتهم وين 
زراعتهم غير قليل . وكان كثير ون منہم يقرضون أمواهم من يريد أن یتجر فیها أو أن شمه 
لقاء فوائد فاحشة تضاعف ما أقرضوا فى زمن قصير . هؤلاء جمیعاً كانوا يعرفون من متم 
الحياة وأنعمها مالا يعرفه أهل البادية . كانوا يعرفون جالس الشراب والغناء والميسر ويتوفرون 
عليها . وكانوا بحدون فى إشباع شپوانهم ما يرضيهم عن الحياة ويزيدهم اطمئناناً لها . لکن 
ابن خلدون يبالغ إذ يقول عنهم إنہم : « قد تلوثت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق 
والشر » وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل هم من فنون الملاذ وعادات 
الترف والإقبال على الدنيا والعكوف على حب الال والكذب والشہوات » حتی لقد ذهبت 
عنہم مذاهب الحشمة فى آحواغم » فکان الكثير منهم يقذعون فى أقوال الفحشاء فى 
جالسهم وبين كبرائهم وأهل محارمهم » لا يصدّهم عن ذلك وازع الحشمة لا أخذتهم 
به عادات السوء من التظاهر بالفواحش قولا وعملا . وعلى الجملة فهم أهل غدر وخديعة 
ونقض عهد » . ولقد كانت لحم من غير شك فضائل ومزایا ء ولولا ذلك لبارت تجارتہم » 
ولا استطاعوا مقاومة الطبيعة القاسية المحيطة بهم . لکنهم کانوا تجاراً یل حيلة » وكانت 
الحيلة تدفعهم إلى بعض ما يروى ابن خلدون من نقائصهم » فقد كانت آرباحهم من 
التجارة ومن الربا تيسر هم الانغماس ف الملذات ء والاستہائة بكثير من فضائل الخلق 
الكريم . 


۲۲۱ 
أما عيش البادية فكان قوامه انتجاع الرعی » والانتفاع بلحوم الا بل وألبانها » و يكن 
البدوئ علك لنفسه غير بيت الشعر الذى يقم فيه » وما قد بشغرس حوله من غلال وفا كهة . 
فقد كانت القاعدة أن الزرع لمن زرعه . على أن هذا املك كان قليل الشأن » فقد كان 
البدو بعافون الزراعة ويرون الفلاحة دون ما يليق بهم . فأما ما كان بحیط بمنازل القبيلة 
من المرعى فكان ملكاً مشترکاً للقبيلة ء وكذلك كان الکلا الذى تنبته الصحراء فى حمى 
تلك المنازل . وكان للقبائل المتجاورة حق تبادل المرعى ف مقابل . 
وكانت منازل القبائل محدودة بالعزف والاتفاق . فإذا أجدبت قبيلة فانتجعت المرعى 
بعيداً عن منازها » لم يَجُرْ لغيرها من القبائل أن يحل محلها فيها أو يتعرض لقتال أهلها 
وأصحابها . ونحن لذلك نستطيع أن نتعرّف منازل أهل هذه القبائل إلى وقتنا الحاضر على 
الخرائط ال مغرافیة . على أن مثل هذا العدوان وما مجر ! یه من فتال ين القبائل ل یکن نادراً » 
بل كان مألوفاً فى حياة الجاهلية . لدلك کان البدوی تکار بنشأته » وکانت حياة 
القبائل فى كثير من الأحيان حياة غزو وانتهاب » فكانت الغارات واتہاب الأسلاب 
والفرار بها إلى الضارب من مألوف أهل البادية . فإذا رجعت القبيلة من غزوها أقامت فى 
ضار بها على حَذَر تنتظر أن يغير علیہا غيرها لیثار لنفسه منہا أو يسلب مالا مثلما سلبت 
هی غيرها ماله . وذلك قول ابن حلدون ىف أهل البادية ۱: لهم ۱ آهل اتتپاب وعبث ینتهبون 


ما قدروا عليه من غير مناسبة وركوب خطر ويفرون إلى منتجعهم بالقفر . ورئيسهم محتاج 
ا غالباً للعصبية الى بها الدافعة کات مرا ال اسان کے وہ ام ا 
پختل عليه شأن عصبيّته فيكون فیها هلا که وهلاكهم ؛ . 


وطبیعی أن يزيد الخوف من الثأر والغارات تضامن القبيلة » وأن يدفع رجالا لتعزيزه 
بذكريات الماضى وما كان لأسلافهم فيه من بطولة وإقدام . وذلك هو السر فى حرصهم 
على معرفة أنسابهم » يفاخرون بها غيرهم ۰ ويقوون تضامنہم » ويرتفعون إلى أسلاف 
شتهروا بالشجاعة والکرم وحماية ا مار وما إليبا من صفات غرستها هذه الحياة فیهم » 
وجعلتها بعض شمائلهم وسجاياهم . وكان حا على أبنائهم أن يقتدوا بهم فى هذه الصفات 
فهى وحدها الى تجعل عيش البادیة مستطاعاً . فابن البادية معرّض لغارة غيره عليه . وعيش 
البادية عيش شظف يبلغ الفاقة أحياناً . فإذا لم يكن أهلها كراماًيؤوون الضيف » ويحمون 
الجار » تعرّض كثير ون للهلاك . وحياة البادية حياة مغالبة للطبيعة ومقاومة للمعتدين ۔ 
فإذا لم يكن أهلها شجعاناً ذوی حيلة وجلّد ناءوا بعبء الحياة » وإذا لم يكن لهم من الدعاية 


۲۲۲ 
ما يجعل غیرهم يخشاهم تعرضوا للشر . ولذا کان کثر شعرهم ونترهم ف الفخر والحماسة 
وذكر الكرم » والتحدّث عن شتى الفضائل الى توجبها هذه الحياة وتدفع أهلها للحديث 

عنہا . 

م يكن العرب يشأرون من العتدین على منز فحسب ‏ بل كان الثأر للنفس وللمال 
وللعرض وللاهانة ولكل ما يوجب الثأر نظاماً قائماً بينهم . وكانت القبيلة ترى واجباً علیہا 
أن تار لكل واحد من بنيها . فإذا قل رجل منہم حمل أبناؤها كلهم السلاح حين تدوی 
ینیم صیحة أهل المقتول : « بالثارات العرب ! » وكان الأمر كدلك بخاصة إذا كان 
القاتل من قبيلة أخرى . فاذا کان منزل القاتل قریباً أحرق » وقتلت ابله وأغنامه » وأبيحت 
كل حرماته ثلاثة أيام كاملة . وی هذه الحال لم يكن لقبيلة القاتل أن تؤاخذ أولياء الدم 
وقبیلتہم عا صنعوا . على أن القاتل كثيراً ما كان يلجأ بعد اتکاب جر مته إلى من يجيره 
ویستطیع منعه . فاذا استجار واخ وجبت عليه الدية . وقد جرت العادة فى الدية بأن 
يطلب أصحاب الثأر من أهل القاتل بنات وابلاً وأموالا » وأن يبدأ أهل القاتل بالقبول » 
ثم تجری مساومات ينزل صاحب الثأر على آثرها عن الكثير مما طلبه . لکنه ‏ یکن پنزل 
أبداً عن أن تکون فى الدية فتاتان من حى القاتل » بأحذهما لنفسه » أويببهما ان يشاء . 

فأما الثأر للعرض وللاهانة فکان یرُدی أغلب الأمر إلى قتال بین القبائل يطول آمده 
سنين متعاقبة . فإذا كانت القببلة الطالبة للثأر أضعف من أن تثار للفسها » عرضت على 
أحياء العرب ما لحقها من هضم حقوقها وعدوان على كرامتها متها » واستخدت غيرها من القبائل 
المجاورة أو المحالفة ها لتنبض معها فى ثأرها . والمحالفات لهذا الغرض كانت مألوفة . 
ولعلك تذ کر حِلْف الفضول الذی اشترك فيه محمد قبل بعثه . إذ تعاهدت قبائل مكة 
وتعاقدت لیکو مع المظلوم حتى يُؤدى إليه حقه . وكانت غزوة الأحزاب للمديئة بعد 
هجرة الرسول إليها نتيجة التحالف بین يبود الدينة وقبائل مكة وغيرها من قبائل العرب . 
ومثل هذه المحالفات كانت كثيرة فى الجاهلية . وأخبارها لذلك مستفيضة فى كتب التاریخ 
وكتب الادب . 

من شأن حياة الثأر والغزو والمغامرة أن تدعو إلى التفاؤل وإلى التطير . يتفاءل الظافر. .. 
إذا گی إلى ظفره أمر لم يكن ف حسبانه » ويتطيّر المقهور لمثل هذا السبب . والعرب 
كانوا أكثر الأم تفاولا وتطيراً . وم يكن ذلك شأنہم فى أمر القتال وحده » بل كان 
كذلك فى کل شئون الحياة . وان بعض الؤرخین لينسبون تسمية العرب أبناء هم بأسماء 


۳۳۳ 
الحیوان إلى تطيرهم وتفائهم . فیذ كرون أن آحدهم کان إذا أنجب آبناء فماتوا ثم ولد له ولد » 
أطلق عليه اسم حیوان کتعلب أو ثور أوكلب أو ذئب أو فهد أو أسد . ویذکر هوّلاء الوُرخون 
أن نسبة كثير من القبائل إلى أسماء الحيوان ترجع إلى أن جدها الأعلى أطلق عليه اسم 
هذا الحيوان تحرزاً من الوت . فإذا صح هذا التعليل وجب إطلاقه على غير العرب أيضاً » 
فتسمية الناس بأسماء الحيوان مر حادث ف الأمم كلها . ونسبة الأسر إلى الثعلب أو الذئب 
أو غيرهما من الحيوان بعض ما نجده عند الانجلیز والفرنسیین والألمان وغیرم . وقد يكون 
مرجعه إلى تطيرهم وتفائم کمرجع مثله عند العرب . 

کانت عبادة الأصنام والاستقسام عندها بالقداح ما زاد فى تطير العرب وتام . 
و أحدهم إذا أراد آمرا جاء بأزلام الاستخارة ٠‏ وهى و من خشب أو حجر 
کب على أحدها و آمر » . وعل الث « ناه » ورك الثالث لا ؛ ثم خلطها فى حمی 
صم کول : وأخرج مہا واحداً » فاذا خرج الامر أقدم على ما عزم وإذا خرج الناهی 
أحجم » وإذا خرج العْقْل استاأنف الخلط والاستقسام . وکان اعتقادهم أن الصنم الذى 
يعبدونه ويستقسمون عنده هو الذى يخرج الأزلام على النحو الذى حرج به » ولذلك كانوا 
بطیعونبا على آنها آية آفتهم وأمرها . 

وكان لكل قبيلة . بل لأهل کل دار : صم يعبدونه . فإذا أراد أحدهم السفر كان 
2 ما يصنع أن يتمسح به » وإذا قرم من سفره كان أول ما یصنم إذا دخل داره أن 
يتمسّح به أيضاً . ویذ کر ابن الکلی فى کتاب الاصنام أن عبادة الأوثان والحجارة 
ترجع إلى ٠‏ أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن الا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم ؛ 
یتو . فحيمًا حلوا وضعوہ وطافوا به کطوافهم بالكعبة . . . ثم سلخ 

بهم إلى أن عبدو ما تو ۰ فعبدوا الأوئان » . وكذلكٍ اتمخذت القبائل الأصنام » 

فانجدت هذيّل بن مذرکة سواعاً اش ینیع 3 واتخذت کلب 2 بدومة الجندل » واعذنت 
همدان ومن والاها من أرض الیمن يَعوق وكان بقرية يقال لها خیوان من صنعاء على لیلتین 
بسير الیل ما بل مكة . واتخذت حِميرٍ را فعبدوه بأرض يقال فا بلخم » واتخذت 
مجح وأهل جرش وع . . . وهذه الأصنام ھی الى نزل فيها ضف تعا لی کہ 
تن 1[ بتکم ولا تن ود ول سواعاً ولا غوت ويعوق سرا . ود آضلوا كديرا ولآ ترد 
الظّالمِينَ إلا ضلا 0۱ ۔ 


(۱) آية ۲۳ وبا بعدها » سورة فوح . 


۲۲ 

وكانت ماه من أقدم أصنام العرب . وکانت منصوبة بِقُدَيْد بين مكة والمدينة » 
وكانت العرب جمیعاً تعظمها وتدبح حوها . وكانت اللات صن الطائف » وكانت صخرة 
مربعة بی عليها سّدانہا من گفیف بناء زاد فى إعظامها . آما العرّی فكانت فی بیت بواد 
4 ساس می سی سر ہیی 
الثلالة ؛ إنہن بنات اللہ تعالى وإنہن يشفعن إليه . وذلك قوله تعالى : ( رايم | اللات 
والعزی e‏ الأ ی . اکم الکر وله الأ تلك ادا قِسْمةٌ ضيرّى . إن هی 
کک با ا چان نا ای الله بها من سُلطَان ) (۲۱ , 

نت ففریش أصنام :فى يوق اتکمبة » و0 اشا عندهم کل . وكان من 

قیو ےےےے a‏ اليد اليمنى ؛ ولذلك جعلت له قريش بدا 
من ذهب . وکان إساف ونائلة صنمین عند الصا والروة . هذا إلى أوثان آحری ذ کر 
ابن الکلی أكثرها فى کتاب الأصنام » ود کر سائرها فى تاج العروس وی مروج الذهب 
وف غیرهما من کتب الورخین . 

وم يكن العرب يذكرون وجود اللہ حين يعبدون الأصنام > بل کانوا يشركونها معه 
جل شأنه ویتخنوما إليه لى E‏ او یسا نی کک E‏ 
الكعبة ويذ كرون الأصنام على أن شرکاژه . فکانت بعض القبائل تقول : « لبيك الهم 
ليك » ليك لا شريك لك » إلا شري هو لك » لاہ وبا مه . وکانت قریش 
نعل رم تقول الكت ری نا الثالثة : الأخرى » فإنين الغرائق ال 


هذه صورة يحملة من عقائد العرب وعاداتهم فى حيائهم الاجتاعية قبل الإسلام . 
ومن الیسیر أن تدرك ما قضی عليه الإسلام منہا واكك لذ حر لیڈ العا اوت تسا 
فى النفس العربية أثره ره . فقد مع العرب من آیات الوحى فيه ما جعلهم بعد إسلامهم 
ينكرونه اشد إنكار . سمعوا قوله تعالى : روا تاد ليلا عن سيلو » قل 
تما فان مَصيركُم إل النار) ۲۳۱ وقوله : «یایها لاس ضرب مكل سیوا له » 
إن انين نود ین دون الله آن یا ذبابا ولو اموا الك » و اه 
شيا لا یلیڈ مه » ضف الطالب والطوی ۳ . وقوله : ( والذين تدعون ین 


(۱) ايه ۱٩‏ ومابعدها » سورة النجم . (۳) سورة الحج آیة ۷۳ 
(۲) سورة إبراهم اية ۳۰ 


۳۵ 


دونه لا يَستطيعون رم كلأ و اتهم ینصرون . وان دحوم ) إل الھدی لا يسمعوا 
وتراهم ینظرونٌ ال ل 2 : وقوله : لكي 0 6 
دو عبایی ن دون أولياء » نا أَعَتَدا نا جم م للکافرین نا . ' . وقوله : 


3 اریم شر فراعم م این تون مر دون الله أزوني مادا لو -- أ لیم 
ول ف لسوت وش تزع هه وید نب ۱ 
عضا لا عُروراً )0 وقوله : رما كان للت وللیین اسیا آن یستیروا لمش 
كَانُوا 5 E‏ شرع كشن ل أ ی یم . وقوله : ( كَإِذا 
انسلخ الاشهر الح تافو ی رَجممْم رم واحصر وشم وافعدوا 
لیم كل مرصد کان رم الصكلاة ور الراة فخلا سبیلهم ! إن الله غفورٌ ر زجم )۱ 
عم المت هله تپ ر غیرها عشرات من سس فسحت کل آلر للشرك ف 
نفوسهم . ولذلك رأينا الین ارتڈوا والذين توا حين وفاة ال لا بشره ای 
وانھا يزعم كل مت تب أنه نی لقومه » ون محمداً كان نیا لقومه . فلما قُضى على الردّة 
آمن العرب كلهم بأنه لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله . 

كان لهذا القضاء على الشرك أثرٌ عميق فى النفس العربية » وفى الحياة الاجتاعية 
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العربية .لم يبق لمسلم ول من دون اللہ » بل أصبح ولاهم جميعاً له جل شأنه . وم يبق 
مسلم أن يستقسم بالأزلام أو أن يستخير الأصنام » وإنما يستخير اللہ وحده . عليه 
يعتمد » وإباہ يستعين » وإليه يركن ؛ وهو الذى يهديه سبيله . بذلك تحرر العقل 
العربي وتحرر الضمیر العری من رف ) الوثنية 3 وأصبح هذا العقل وهذا الضمير هما 
اللذان تیان صاحبہما فیا يعرم القيام به آو الاحجام عنه 6 وبذلك أصبحا دون 
واا سی بل رید > وتات م + يبق للتفاقل ولا للتطیر موضع » ول يبق لسوانج 
الطير ولا لبوارحها أثر ف إرادة الإنسان 3 و بی لأحد أن يقرا ف النجوم مصایر 
الأفراد والأمم ؛ فإ نما مجری کل شیءفی الکون وفاق سنّة الله . وان تجد لسنة الله تحويلاً 
ولا تبدیلاً ۔ 

(۱) سورة الأعراف آیتا ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 

(۲) سورة الکهف آیة ۱۰۲ 

(۳) سورة فاطر آية 4٠‏ 

( 4 ) سورة التوبة آية ۱۱۳ 

ره ) سورة التوبة آية ه 


۳۳۹ 


تحرر العقل العربي من رق الوثنية » وآمن باللہ خالق کل شىء ء وتحرر بذلك 
من رق الوم یی لكر ن عبر الى فرضتہا عليه الجاهلية » فتفتّح للنظر 
فیا جاء من عند الله وتيا للاخذ به . وكان لهذا التحرر ر آثره العظم فى الحياة الاجاعية » 
كما كان له أثره العظم فى الحياة الدينية . 


وکان أعظم أثره ه فی الحياة الاجيّاعية أن تغيرت نظرة الرجل للمرأة + فقد سوی 
الوحى بين ا جنسین ووجه القول للمومنین والمؤمنات » وللمشركين والشرکات » وتحدث 
عن النساء فى رفق وإكرام ۰ وجعل هن مثل الذی عليين بالعروف . قال تعالى : 
(آئی ٩‏ أضريع َل عامل نکم ین ذکر أو أثى ) ('2 . وقال : ( ومن يعمل من 
الصالحات من د کر و اتی و موم ماولىك لک ليك یخن ؛ الجنة ول ولا يِظلمون د . 
وقال علي تهج جز ينهم آجرم 
منم کمن ۵ وق : ویب ال لفات والمش رك نوالمشركَات 
اه بالقو طن السَيو) ۵ . وقال ز ری 1 اکٹ ۲ ایاه این 
احماناً إن 2 الک آحدهما لاش 7 لا تقل لها اف هم ول 
هنا ا کب . تی له جال ال ین او ول زب نا کم زی 
صَغِيراً) e )٥(‏ هذه الآبات والكثير من مثلها نغمة جديدة على على السمع ا حاہلی . 
المرأة والرجل متساويان أمام الله » تجڑی كما , یجزی ء وتثاب كما ثاب . هذا 5 
به العرب فیا بينهم » وم يسمعوا بشیء من مثله عند جیرانہم من الفرس والروم . لكنه 
مع ذلك أمر هذا الدين الحديد الذى ایی ال النی العرني » وقد أوجب على كل 
مسلم أن یمن به وأن يتبعه ۱ 


وكان لهذا الأمر أثره فى صلات ما بين الزوج وزوجه » والأب وابنه » والأخ 
وأخيه لم تبق الزوج مقام الخادم أو الرقيق » بل أصبحت شريكة زوجها فى الحياة > 
لماعل زيجها ما للشريك من حق على شريكه . فالله تعالى يقول : (وینٌ 
بو علق کم ون آشیکم اجا رش نها وجل بتک مو وم« . 
(۱) آية ۱۹۵ سورة آل عمران (۲) آية ۱۲۶ سورة النساء 


(۳) آية ۹۷ سورة اللحل 4 ) آية ٩‏ سورة الفتح 
ره ) آية ۲۳ وبا بعدها سورة الاسراء ر )٦(‏ آية ۲۱ من سورة الروم 


۳۳۷ 


وم ببق لرجل أن یکره فاته > ای امہ » على أن جر فى ذات نفسها لیکسب الال > 
وهو جل شأنه يقول : ول تکرمُو کم عل البعاء إن رت تحص شا عرض 
الاو ال ا ) 20. ول ببق لرجل أن يضيق ذرعاً بابته أو أن يدها حرف العار أو التربة 
والقران بنکر ذلك فی قوله تعالى : وا کت لد 5 | ین امْلاقر حن رركم 
روم . يف قوله تبارك وتعالى : (أم اتد یما يخلق کات سکم بال 
ولا بشر آحدهم ب با ضرب لخن مكلا عل وجهھ منود کو كظي) © ۔ ویقسم 
بالموگودۃ فيقول : (وإذا امود سئآت . بای دنب قيلت ) © . هذه الثورة على 
العادات المورّة جديرة يأن تؤدى إل انقلاب اجتماعى فی أساس الحياة العربية 
ينتظم البادية والحضر جميعاً . وهی ثورة تزل بها الوحی على رسو الله » فهى أمر الله 
لا مرد له » ولا مقر من التزول على حكمه . 

ولا ريب أن هذه الثورة كانت أعنف فعلاً ق تفوس مرب من الثورة العقلية 
الى اتبت إلى تحطم الأصتام » مق الشرك » وتوحيد الله . فقلوبنا 5 شرع 
إلى الحرية تستضىء بنورها » مى حُطّمت من حولا الأغلال الى تقیدها . والأمر 
كذلك ماکان مقصوراً على تفكيرنا وعلی عقائدنا الذاتية ؛ فإذا امتد 0 إلى سلطانتا 
فى الحياة وهصلاتنا بغیرنا فش ما تردد فى الإذعان له والتسليم به . واذا سلمت 
عقوت | حاولنا مع ذلك أن نستبی سلطاننا أو نسترد ما ضاع أو نقص منه ؛ لأن 
شهواتنا تحملنا على ذلك حملا وتدفعتا إليه دفعاً . ومهما ینم العقل على الشهوة » 
ومهما يستطيع التحرر لإدراك العافی العليا » فللغريزة الى تستند إليها الشهرة حكمها . 
ولا أدل على ذلك فیا تحن بصدده من حديث لعمرين الخطاب نقسه . 
رر مسلم بإسناده أن عمر قال : « والقه إن كنا فى الجاهلية لا نع للنساء أمراً حى 
أنزل الله تعلل فیین ما أنزل ويسم لحن ما قسم . فیا أنا فی أمرآمره اذ قالت امرأق : 
لو صنعت كذا وكذا ؟ ققلت لها : ومالك آنت ولا ههنا » وما تكلفك ق آمر أريده ! 
فقالت لى : عجباً لك يا ين الخطاب ! ما تريد أن تاج أنت ء وین ابنتك لتراجع 
رسول الله صل الله عليه صلم حتى یظل يوه غضبان ! قال عمر : فاحل ردائی ثم حرج 
مكاي حى أدخل على حفصة فقلت لها : يا بنية » إنك لتراجعين رسول اللہ صلى الله عليه 


)١(‏ آیة ۳۳ سورة التور )٢(‏ اة ۱۵۱ سورة الأتعام 
(۳) آية 15 وما بعدحا سورة الزتحرف ( 5 ) آية ۸ وما بعدها سور التكوير - 


۳۳۸ 
صلم حتی يظل یومه غضبان ؟ فقالت حفصة : والله انا للراجعه ! فقلت : تعلمین 
أني أحترك عقوبة الله وغضب رسوله . يا بی لا يغرنّك هذه التى قد أعجبها حسنہا 
وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ! ثم حرجت حى أدخل على أمّ سلمة 
لقرابتی منها فکلمتبا » فقالت لى أم سلمة : عجباً لك يا بن الخطاب | قد دخلت 
فى کل شیءحتی تبتغی أن تدخل بين رسول اللہ صلل اللہ عليه وسلم وأزواجه ! قال عمر : 
فأخذتنى أخذاً کسرتی به عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها » . 

جرى هذا الحديث بين عمر وحفصة وأمّ سلمة فى السئة التاسعة من الهجرة ؛ 
بعد أن أنزل الله تعالى فى النساء ما نزل وقسم لمن ما قسم . فإذا كان ذلك شأن عمر » 
وهو من هو قرباً من رسول اللہ وامتثالاً لتعاليمه » فما بالك بغيره من العرب المنتشرين 
فى شتى الأرجاء من شبه الجزيرة ! لا شك أنه كان بینہم وبين أزواجهم وبناتهم وذری 
قرابتهم مثل الذى كان بین عمر وابنته وأم سلمة أو أعنف منه . ولا شك أن النساء 
قد أصررن على ما فرض اللہ هن من حق لم يكن للرجال أن ینکروه علیہن أو يناقشوهن 
فيه وقد آمنوا بالله وكتابه ورسوله . 

إذا كان هذا أثر الانقلاب الذى أحدثته مساواة المرأة بالرجل فی الرکز الانساني » 
فأحر بالأمر أن يكون أشدّ عنفاً حين قرر الإسلام للمرأة حق الإرث الذى أنكرته علیہا 
الجاهلية » وحين حدٌ الإسلام ما كان مطلقاً من تعدد الزوجات فقصره على أريع ثم 
آثر الزوجة الواحدة إذا حیف عدم العدل , فالساواة فى المرتبة الانسانية وى مثوبة الرأة 
وجزاٹھا فى الآخرة أدنى إلى الاعتبارات العنوية . ولا ضير على الرجل أن تكون بینه وبين زوجه 
مودّة من جانبها » ورحمة من جانبہ . ولا ضير عليه أن يوصى الله الإنسان بوالديه ؛ 
رح مه ونا عفن وَفْصالهُ فى عامين أن اشكر لى وال إل الْمَصيرٌ ) ^ . 
ناما أن ترث الرأة فتشارك الرجل فيا ترك الموريث » والرجل هو الذی يطاعن بالرماح 
ويحمى الحوزة ويحوز الغنيمة » فذلك يمس ما يسميه بعضهم اليوم « الحقوق المكتسبة ) 
مساساً مباشراً ويمس المنافع المادية فى صميمها . والأكثرون من الناس أشدّ تعلقاً با نافع 
ية وحرصاً عليها منم على كل ما سواها . 

ومثل هذا كان الشأن فى قصر تعدد الزوجات على دیع > وإيثار الزوجة و 
فی قوله تعال : ( فَانْكُِوا ما طاب لکم من النساء مقنیولات رباع فان خجفتم ألا َو 


(۱) آیة ۱4 سورة لقمان 


۳۳۹ 
قواحدةٌ أو ما ملكت یمان » ذلك دق ألا تلو ۰۳ . فما قررته هذه الآية یتفق 
مع الرکز الانساني الذى جعله القرآن للمرأة . لکنه مع ذلك حدٌ ها كان مباحاً للعرب 
د . وقد قرره الإسلام فلم يكن مقر مان أسلم من ناه . 
وإغا هون على العرب أن يذعنوا لا نزل من هذه الأحكام فى شأن المرأة حين رأوہ 
وی : (الرَجَالُ ام على لاه بما مضل الله بتضهم على خض وَيما انوا 
من أَموالِم ) 29 ء ويقول : (واستشودوا ٹھیدیْن ين رجالکم تاذ ل كن کن 
۲ 5 ممن ترضون من الشہداء ان تفیل ! احدّاهما فت کر احذاهما الأحرى ا 
وحين جعل للذكر مثل حظ الأنثيين فى الميراث . فهذه لیات تفقح باب من استعز بأرائه 
سے تفتح هذا الباب إلا قليلاً » ولم تفتحه إلا لہا ألقت على الرجل أعباء 
الانفاق على أسرتہ والدفاع عن دينه ووطنه جهاداً فی سبیل الله . 
كان ما نزل فى النساء من هذه الآيات وأمثالها جديراً بان يؤدى إلى انقلاب اجّاعی 
خطیر فی الحياة العربية . فالمرأة أساس الأسرة » والأسرة أساس القبيلة والأمة والاجتاع 
كله . واحترام الرجل للمرأة واشتراكها معه فیا تؤهله لها طبيعتها من شئون الحياة » يدقع 
إلى الحياة روحاً وقوة لا سبيل إلیہما إذا هی عوبلت معاملة الرقيق وأقصيت عن كل 
شركة فى شثون الحياة . هذا إلى أن إكرام المرأة يسمو بالفن الجميل إلى ذری بقصر دونها 
إذا هی حبست فى حدود أنها متاع الرجل وخادم بيته . ولعلك تلحظ ذلك فی الشعر 
الجاهل ؛ فأكثر ما فيه عن المرأة يضعها موضع الماع » ولا يجعل ها مكاناً من قلب الرجل 
أو من تقدیرہ إلا فى حدود هذا المتاع . والعلقات السبع تشہد بهذا وتؤيده . وانت تذ کر 
أن نساء قريش خرجن مع مقاتلیہا للثأر من هزعة بدر » فلما التقوا هم والمسلمون ى 
حل . كن يحرضن الرجال فيقلن : 


ان تبلا تانق ونفرش المارق 

و تذبرو نارق فرق غير وامق 
فلم یکن الظفر بالعدو ء إعزازاً للوطن وثأراً للكرامة » جزاءٗ كافياً لابطال قریش 
ق نظر نسائها » بل كان عناقهن الرجال وفرشین النارق لحم جزاء أو لمن أقبل » وکان 
فراقهن الرجال عقاباً أنكى من آدبر ونکص على عقبيه . ولو أن علاقة الرجل ولرأة 


(۱) سورة النساء آية ۳ (۲) سورة النساء آية ٣٣‏ ۳۳ سورة البقرة آیة ۲۸۲ 


۳۳۰ 


م تم على التاع كشأنها فى ا ماہلیة ‏ بل قامت على الودة والرحمة على ما جاء فى 
القران » لكان لنسوة قريش غير هذا الرأى فى مثوبة أبطاها وق عقابهم ۔ 

م يكن الانقلاب الاقتصادى الذى جاء به القرآن دون الانقلاب الاجتاعى أثراً . 
فقد كان للأغنياء من التجار ولرابین ومن إليهم مكان فى الجاهلية يتطلع إليه الفقراء 
والعمال بعين الاکبار » وان 1 يحملهم ‏ الااکبار على الترول عن عم وانقتہم . وکان 
الأغنياء لذلك إذا أعطوا فقيراً أعطوه مشفقين ۰ ثم منوا پاشفاقهم مهم بعطائ 
واتخذوا العطاء وسيلة ترتع بها مكاتهم بین الناس فوق رفعتها . 

قاوم الاسلام هذه التزعة الأنانية لأول ما نزل الیعی . قاومها بتقریر مبداً الاخاء 
والساواة بين الناس ء وبالتثر يب على الأغنياء الذين يتبعون صَدَا" هم بالمن والأذى ۰ 
ویتقریر الزكاة فريضة على الأغنياء ر . قال تعالى : ( قول و ره خیر ین 
منک تم ی ول غنی حلم . ايها الذي ین آمتوالا با ستیگ امن وی 9 . 
وقال : (إِن تبدُوا الدّات فما هی ۰ وان تخوها وه اه قهو خير لكو ) 0 : 
وليست الصدقة فضلا للغنى على الفقير + ء بل هی حق فى مال الى للفقير . وذلك قوله 
تعالى : ( إِنّما الصّدقات فا والمساكين والعاملين علیہ والمؤلفة قلوبهم و وق الرقاب 
العاردِينَ و سبيل اله واین ن السبيل فَریضة من اله » وڈ کے کک 56 . وهی حق 
للفقير يساوى حق الأبوين فى مال ابنهما إذا احتاجا . وذلك قوله تعالى : (يسالوتك 
مادا ينون » ل ما ان من خير لين ای الام والمساكين وان السبيل » 
وما لوا ین خير فان الله به عم ) ۵ . 

هذا توجیه جدید من اليسير عليك أن تقیم على آساسه مذعباً كاملاً للاشتراكية 
الإسلامية . وهو توجيه لم يكن مألفا بين العرب جثل هذه القوة . فالئاس فی کل العصور 
يتحدئون عن الإحسان وعن العطاء على أنهما فضل من أعطى 3 وليسا حقاً ان اح . 
أما القرآن فيعتبرهما حقاً هو وحده الذى يطهر مال الق ما يخالطه من الإثم . لذا كان 
ذه النغمة أثرها القوی ف انتشار الاسلام أل نزوله » وكان لها أثرها من بعد فى تطور 
الجماعة الإسلامية هذا التطور السريع الذى ریت . 

آما الربا فقد حاربه الاسلام حرباً عواناً . حبك لت ذلك أن تذكر قوله 

(۱) سورة البقرة آیتا ۳ ۲۶ (۲) سورة البقرة آية ۲۷۱ 

(۴) سورة التوية آية ٩۰‏ (4) سورة اليقرة أية ۲۱۰ 


۲۳۱۹ 


بر ھن 


تعالى : ( یمحو يح الله ربا وبري الصّّدگات وله لآ يحب كل کار ر ی م . وقوله : 
( الین ج لو یہ مج ای يتَحبطه الشّيِطان من الس ) 3۳ ۔ 
بل لقد اعتبر القرآن الربا أكلاً لأموال الناس بالباطل فى قوله تعا یل : روأختهم الب 
رد هوا عن رام امول الاس پالباطل وعدا للكافرين مِنهم عَدَاب آليماً) © . 
أما وقد كان الربا مشاعاً فى اجماہلیة قحرمه الله ء فقد وجب ألا يأف أحد ما تعاقد عليه 
منه . وذلك قوله تعالى : ( یایها این اما اوا اللہ راما بی من الربا إن کشم 
مومان . ن که تفعلوا فان يخرب من الله وت ۶+0 
لآ تظلموف ولا تظلمون) » 

كان لهذا التنظم الاقتصادی أثره ه فى الحياة الاجعاعية . وکان هذا الاثر 
عميقاً ع ا م 
ولذا ظل المسلمون ينكرون الربا بكل ما أوتوا من قوة إلى هذا العصر الأخير ۔ 

اقترن الانقلاب الدبی والانقلاب الاجتاعى فى بلاد العرب بالانقلاب السیاسی 
الذی أمّى إلى وحدتہا بعد شتات » وبالتوسع ف الفتح توسعاً رأينا ائ مدّی بلغ ى عهد 
عمر . وقد تضافرت هذه العوامل فنقلت العرب » قى حياة نهم العمرانية وش حياتهم 
الاقتصادية » نقلة لم تدر لحم ولا لآبائهم بخاطر . فقد انتقل الألوف وعشرات الألوف 
من أهل البادية إلى حضر الشام » وأقام الكثير ون منهم بین الرياض والغياض قى دمشق 
وجنّص وفنسرین والمدائن والكوفة والبصرة وفى غير هذه من المدن الزاهرة والعامرة ۔ وقد 
سم سی رسس ی و EE‏ وديفاً 

خيصباً ولا واف . وقد اجتمع هم من الىء والعطاء رزق حسن یجنیم شظف العيش بل 
سق اعد تا .ثم إنہم رأوا فى بنات الأصفر من الروم والشام وى عذارى 
مصر وظباء العراق جمالاً غير الڈی آلفوا ق بدوهم مضرهم » جمال الحياة الناعمة 
اللينة » كما وجد بعضهم فى نبيذ هذه البلاد الفتوحة طعماً سائغاً فلا رفيقاً . وال 
جانب هذا كله كانت تقوم آثار الفن بارعة رائعة فى معاید الروم ومقابرهم وما فیہا من 


(۱) سورة البقرة آية ۱۷۲ 
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۳۳۲ 
ماثيل وفنون أبدع صناعها فى تصویرها أى إبداع » وف کنائس السیحیین وأديارهم 
افیا من صور ی اد . هذا إلى ما كانت مدرسة 
والفرس فى ف دمشق ى والدائن من تمالم وآداب ۳ حضارات نضجت على القرون ٹم آن 


للعفاء أن جر علیہا ذيله . 
تری أى أثر أمّی إليه اجتاع هذه العوامل الكثرة ق 7 العرب الاجتاعية 
لذلك العهد ؟ . 


تقتضینا الاجابة على هذا السوال أن نضم إلى هذه العوامل عاملاً مجهها جمیعاً 
هذا العامل هو عمر نفسه ؛ فقد كان لاجتباده فى الفقه والسياسة والاقتصاد والاجتاع 
أثر أعظم الأثر فى الجماعة الإسلامية كلها وى العرب جميعاً » سواء من أقام نمم 
في شبه الجزيرة ومن استوطن البلاد المفتوجة . وسنفصل شا من هذا الاجتباد قل 
الفصل التالى . وهذا الاجتہاد هو الذى عصم الحياة الاجتاعية فى عهده من التدهور » 
وهو الذى حفظ للروح الاسلامی سؤدده على نفوس المسلمين حيما كانوا . وهذا فضل 
لعمرعظم يضاف إلى سيرته العادلة فى الحكم ۰ ول اضطلاعه بأعبائه ی" قوة وبراعة . 

فقد أدرك بإهامه أن النفس الإنسانية » حين تندفع إلى السمو الروحى ء معرّضة 
دائماً لجواذب الأهواء تميل بها إلى المستوى الذى يلائم طباعها وسلائقها » كطائرة ترتفع 
محلقة فى ابو » وهی معرضة أبداً للانحدار ء بحكم جاذبية الأرض » اذا" ضعفت 
القوة الى رفعتبا فى أجواز الأثير »> فإذا لم يتصرف امیر المؤمنين عنايته لقاومة أسباب 
الضعف فى نفسه أولاً ليكون الأسوة لغيره » ولقاومة أسباب الضعف فى نفوس الناس 
ييا 2 خیف أن تنحرف البادئ التى أت إلى السمو ولقوة عن وجهتها وأن تتغلب 
علیہا السلائق والاهواء الدنيا » وأن يعود الناس سيرتهم الأول مصورة فى ظاهر جديد 
يظن الناظر إليه أنه يتفق مع مبادیئ الإسلام وتعاليمه . وقد رابت كيف ۵ عمر من 
القسوة بنفسه » کیا يحس إحساس أفقر المسلمين وأضعفهم ے حى أشفق أصحابه 
فى حين من الأحيان على حياته . وقد جعلته قسوته بنفسه فى حل من أن يقسو بكل من 
يراه مخالفاً اوجب العدل والتقوی » أو منحرفا عن سبيل النزاهة والخُلق القويم . 
بذلك استطاع أن يحاسب عمال الحساب العسير » وأن يعزل منهم من رأى فيه اعوجاجاً 
مع احافظة على هيبة ا محسنين منهم وتقوية سلطانهم 3 وأن يجتبد فى بعض الحدود والأحكام 


۲۳۳ : 


اجتهاداً لم يعرفه الناس فى عهد ای بكر ولا فى حياة الرسول » وأن یستن فى الاقتصاد 
والاجتاع سنا صارمة رآها تکفل لبادئ الدین القیم أن تظل ی صفائها ونقائها . 

ادى مل عمر وأُدتْ سياسته فی الاقتصاد والاجتماع » إلى بقاء مارگب ی النفس 
العربية من خلال الإقدام والغزو سلياً قويا ؛ فهو لم يسمح للعرب المحاربين باستغلال 
الأرض ف العراق والشام ومصر ؛ بل أبقاهم ف مسالحهم جنود جهاد وفتح > 
فكانت الامبراطورية الترامیة الأطراف نتيجة محتومة لهذه السياسة . وأدى اجنهاد عمر 
إلى يقظة النشاط العقلى عند العرب ف ميادين لم يكونوا یألفون الخوض فيها . فقد أغرى 
تدفق الال الناس بالاقبال على الثروة والحرص على جمعها وتثميرها » فحبذ بعضهم 
'هذا الا جاہ وراه خيراً نس ہیں سی بعضهم ورآه مالقا لباډئ الدعوة الإسلامية » 
مستندين إلى قوله تعالى:( كلا ان اسان لی . أن رآه استفی ان إلى ربك خی )۷ 
ورای المسلمون فى البلاد الفتوحة آثاراً من الفن بعضها تماثیل تشبه الأصنام الى 1 
عند الكعبة فى الجاهلية فلم يحطموها ء بل لم ير سعد بن أي وقاص بأساً بأن يتخ 
إيوان كسرى بالمدائن . وأن يترك ما به من تمائیل قائماً على أنه بعض الزحرف 
الذی ازدان به القصر وازدانت به اه . وهو إنا أبقاها لأنه لم يكن أحد يعبدها . 
وكان معظم هذا النشاط متجهاً إلى ما ينزل فيه قرآن وم تجربه سنة من رسول الله » 
فكان اجتباد الرأى فيه ما عَنى العرب به . على أن هذه العناية لم تع المنافع العاجلة » 
فلم حرج بالعرب عن طبيعتهم > وم تبلغ بهم إقامة مذاهب فی الفلسفة أو الاقتصاد 
أو الاجماع قوامها المنطق الذی يتعمق الأشياء كما فعل اليونان » ولا إلى إقامة مذاهب 
فى الأدب على اختلاف صوره » يتطور معها الشعر إلى الملحمة » والنثر إلى القصة 
الطويلة كما فعل الفرس . 

ومن الشطط أن يطلب إنسان إلى أمة العرب لذلك العهد أن تنتقل فى فلسفة التوحيد 
إلى ما فصّله الغزالى والفاراني وابن" رشد وغم من بعد . وحَسبها أنها آمنت بالعقائد 
والقواعد اتی جاء بها الرسول من عند الله . وأنها اشخذت هذه العقائد والقواعد أساساً 
لعباداتها ونظّم حياتها ومعاملاتها . ثم حسبها بعد ذلك فخاراً أن أقامت القواعد من 
الا مراطور ية »> فشاد أبناء هذه الإمبراطورية رويداً رویدا مبادئ الحضارة الى 
وجهت الإنسانية قروناً طويلة من بعد . فإذا ذکرّت أن هذا الانتقال لم يكن بالأمر 


۰۸-٦ سورۂ العلق الآبات من‎ )١( 


۲۳۶ 
المين وذ کرت جهاد رسول اللہ وأصحابه فى سبيله » وقدّرت حال العرب فى ذلك الطور 
من حياة الإنسانية » وجب عليك أن تنظر فى كثير من التساسح7 ما بی تین العرب من 
عاداتهم القدعة الى لم 2-20 الاسلام ء وال ما اندفعوا إليه بحکم التطور الذی 
قا الإمبراطورية ء بعد أن أقاء عليهم من الأموال والتعم ما لم يكن لهم من قبل به عهد . 

والواة قع أن العرب لم يكونوا فى ذلك طرازاً وحدهم ء و خرجوا فيه على مألوف الجماعة 
الإنسانية فى كل العصور . فما أكثر ما فى التاريخ من شواهد على أن الثورات لا تغير 
من ميول البشر وعادا" تهم » بقدر ما تغير من مسارح تفکیرہ وم جماعتهم ! ! فهم 
یتہون ال العم برأی من الآراء أو عبدا من البادی وإلى الاعان به > ومع ذلك تراهم 
لا یلبٹون أن یکیفوا ما تفرضه علیہم سلیقتہم من میول وأهواء لیسلکوها فى نطاق هدا 
المبدأ » وق نطاق النظام الذی يقوم على أساسه . ذلك بأن الكثرة الکبری من الناس 
تتأثر بدوافع الغريزة ویغریاتہا أضعاف ما تتأثر بالل العليا الى رم هم وتتراءى أمامها . 

وهذه الكثرة شديدة الرجاء دائماً فى التخلص من ابلزاء الذى يترتب على اندفاعها مع 
أهواء الغرائز ودوافعها . وهی تلتمس هذا الرجاء فى الاستتار عن أعين مو 3 
وفى شببة القاضى يدرأ بها الحد حيناً آخر ۰ وق مغفرة الله دائماً. أليس عفوه وغفرانه 
قد وسعا كل شىء؟ أو تجزى الحستة عنده بعشر أمثالها ء ولا رى السيثة إلا عثلها ؟ 
ويابؤس الإنسان إذا لم يكن له فى عفو الله مطمع ! وما أكثر ما يجد الانسان فى خلق 
وه ! فمن استحل منه ما أحل اللہ » وحم على نفسه ما حرم بوعول صالحاًء 
فله أجره عند ربه . ومن زلقت به القدم وأغرته النفس الأمارة بالسوء ثم تاب وناب ع 
فان الله يقبل التوبة من عباده . 

ماذا بى من عادات الجاهلية فى حياة العرب الاجتاعية بعد إسلامهم ؟ وماذا طرً 
علیہم فى هته الحياة حين انفسحت إمبراطوریتہم ء واستقر الألوف منهم خارج 
شبه الجريرة ؟ 

كان العرب فى الجاهلية يتعصّب كل منهم لقبيلته » ويتعصبون جميعاً للجنس 
العربي . وطببعة الدعوة الإسلامية تنكر هذه العصبية الجاهلية ؛ فهى تسوی بين الناس 
جميعاً . واغا یتفاضلون بأعماهم پیر > لا فرق بين عربی وغير عربي . والقرآن 
صریح فى ذلك اذ يقول تعال : رن أَكْرمَكُمْ عند الله کم ×١؛‏ > ویقول : الم 


(۱) سورة الحجرات أي ۱۳ 


۳۳۵ 


ET 


المومنون او 00 . والاسلام قد نزل للناس كافة > أحمرهم وأسودهم > عربیہم 
وأعجمهم ی سوے لكا وام سا : «أيها الناس إن الله 
تعالى أذب عنکم اس الجاهلية وفخرها بالاباء خوش لادم وادم من تراب اس لعزن 
فضلٌ على عجمی إلا بالتقوی ؛ . مع ذلك بقيت بقيت العصبية القبلية متأصلة فى نفوس 
ا یسوی الس اش ي ويم کا ؛ بل لقد تضاعف 
هذا التعصب للجنس بانتشار العرب فى ملك فارس والروم وحكمهم أهله ء وأيقن 
المرب أن ما ألقاه القدر علیهم من رسالة وف عليهم لا يشاركهم فيه أحد . 

والأمثلة على بقاء التعصب للقبيلة كثيرة فى التاريخ . وقد حدث من ذلك فی حياة 
النى أن تفاخر الأوس والخزرج وذ کروا يوم بَُاث وقال أحدهم : إن شٹم والله لنعيدنها 
جَذّعة » . ولولا أن تدخل النی بینهم وأعاد إلیہم إخاءم لكان بين الفريقين شر . وقد 
سكن التعصب للقبيلة فى العهد الأول من حکم الخلفاء ؛ لأن اشتغال المسلمين بالفتح 
امات ما بينهم من منازعات . فلما اختلف على ومعاوية عادت العصبية للقبيلة سيرتها 
لأيى ء وعاد ما كان بین بنى هاشم وبنی أمية إلى مثل ما کان فى ابهلية . ولا تزال 
هذه العصبية للقبيلة نے سٹو اد و و سے ہت 
أقام منہم فى شبه الجزيرة ومن أقام خارجها . 

أما تعصب العرب لجنسهم فقد زاده انتح أضعافاً مضاعفة . كيف لا وهم يرون 
الامبراطوریتین العظیمتین » فارس دای > تنهار آرکانهما أمام قونهم ويدول سلطانہما 
تیم . ولعلهم ل دوا بهذا التعصب بأساً وله تعلل يقول فیم : ( كنم خر أمة 
أرجت للناس مرن بالمعروف هون عن المنگر وب ¿ بالله ] "4 ويقول : 
2227 كوا شهداه عل الاس ویک السول عَلَيكُمْ شهيدا) 9 
فذكروا هذه الآيات ونسوا تثريب اللہ علیہم ولومه لحم فى كثير غيرها » كما : نسوا مبادئ 
الاخاء والمساواة التى دعا الإسلام الیها وجعلھا أساس الایعان . 

ولیس لنا أن نؤاخذ العرب بتعصبهم نسم ؛ فالتعصب للجنس كان ولا يزال 
س فى الأمم تأخذ بها وتعمل على تقويتها . ألا يزعم الجنس الأبيض اليوم أن القدر 
اختاره ليرق بالأجناس الملونة » على تعبيرهم اق مدارج الحضارة ! أو لا يزعم انس 
الاری أنه أفضل من انس السامی ومن سائر الأجناس > وأنه أَحَدّها ذكاء » وأدّقها 


۱۵۳ سورة آل عمران آية ۱۱۰ (۳) سورة البقرة آية‎ )۲۱ ٠٠٠١ سورة الحجرات آية‎ )١( 


۲۳۹ 


منطقاً » وأكثرها فى العلم والفن ابتكاراً وإنتاجاً ! وا نس السکسونی والجنس الألمانى 
يدّعى كل منہما لنفسه مثل هذه الدعوى التى يتشدق بها كل من بسم له الحظ 5 
فجعل له سلطان البطش بالشعوب الأخرى فى طور من أطوار التاريخ الانسانی . 
وهؤلاء جميعاً يتشدقون بهذه الدعوی وهم يعرفون ما يثبته التاريخ من أن السلطان دول » 
فهو یل بين الأجناس والألوان والأمم فى أطوار تتصل بالحياة العنوية حيناً » وبالحياة 
الاقتصادية حيناً آخر » ولا علاقة له البتة جنس بذاته ولا بلون بذاته . فإذا كان العرب 
قد بالغوا فى التعصب بلنسهم > يوم كانوا الغالبين وكانت مقاليد الحضارة فى أيديهم » 
فلهم من العذر أنهم جروا علن الس التى تجرى علیہا الأجناس كلها والشعوب جميعاً ؛ 
فتعصبوا لعربیتهم » وان خالف هذا التعصب مبادئ الإسلام ء ودعوته الصريحة القوية 
إلى الإخاء والساواة . 
وقد أدى بهم هذا التعصب إلى التشبث بعادات جاهلية لا تقرّها تعاليم الإسلام . 

من ذلك حرصهم على الثأر وتشبہہم بعاداتهم القديعة فيه . فالتعاليم الإسلامية لا تبیح 


نالو كسا أ ی اک کم با فا مل اسنا . فاللہ تعا لی 
س و و مسري 


: روا لم فعَاقبوا بمثل ما و ' به ون صبرتم کم لهو حير رین ) رو 

8 : ( بابها لین وا کتب علبکم القصاص فو القثل > الحر بالسر والْعيْدُ 
بالعيد د وی بالأننى ) ۹ . والقصاص س من الحدود يقيمه ول الأمر > ولا بتولاہ 
ول الدم نفسه . هذا » ثم إن القرآن يأمر بالعفو وينصح به فی كثير من الآیات . 
ذلك تٹ تشبث العرب بالثار » فبی عادة متأصلة متنقلة على الأجيال وذلك شأن 
و 4 یومنا هذا . بل إن من e‏ یمتون اي و القربي من 

دوسا مان ہے دا سے ھت با با و 
فى القانون وقصاصه ما برضی عاطفتهم ويعدل بهم عن جاهليتهم . 

, سكنت العصبية للقبيلة » سكنت الثارات فى عهد عمر ؛ لأن المسلمين شغلوا 
بالجهاد والفتح . على أن ما أفاءه الفتح علیہم من مغائم ء وما له من حياة من سکن 
الحضر فی العراق والشام ومصر من أهل البادية » أثار فى كثير من النفوس نزعتہا 
الأول للمتاع الادی بالحياة . 

فقد كان للعرب فى جاهليتم غرام بالنبيذ والخمر » وولع بالنساء والغناء » وافتتان 


۱۷۸ سورة البقرة آية‎ )۲( ۱۲٩ سورة النحل آية‎ )١( 
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ف إشباع الشہوات بالقدر الذى بیشره هم حظّهم من الرخاء أو من شف العيش.فلما 
کان الفتح وعظّم حظهم من الرخاء فصارت أسباب التاع فی متناول آیدیپم » هرع 
الكثيرون مهم إلى إرضاء ما أحبّت نفوسهم من قبل . وما أسرع ما هيأ لهم المنطق وسیلة 
الافتناع بأنهم لا يخالفون ف ذلك ما أمر الله به وما نی عنه وما أقام حدوده | بذلك عاد 

منهم إلى الشراب من عاد ء وهو يزعم أن لا ثم عليه فيا باله مته ؛ فلم يفرض اللہ حدا 
لشارب » ولم ينزل رسول الہ وم ینزل أبوبكر بشارب: عقاباً . أما النساء فقد أرضى ولع 
الکثیرین بين ما ملكت أانهم منہن + فقد كانت سپایا الفرس والروم ء وین فائنات 
الجمال والدلال » بقَسمن بين اند كما تقسم " آموال الیء» ويعرضن ف الأسواق رقيقاً 
ببتاع منهم من شاء أن برضی بهن هواه با 

وان کتب الأدب وكتب التاريخ لتقص من ألوان هذا ا متاع بالخمر والیسر والنساء 
الثیءالکثیر سقنا من قبل حديث أولئك النفر من المسلمين الذين شربوا الخمر بالشام 
فسأهم آبو عبيدة » فلم يُنكروا لكنهم تأولوا وقالوا : خيرنا فاخترنا + قال : هل آنت 
منتبون » ول يعزم علینا » . وقصصنا كذلك حديث عبد الرحمن بن عمر حين شرب 
الخمر بمصر » وذهب إلى عمرو بن العاص لبقم عليه ال دهن با لراك الاين 
رأهم عمر ليلة يشربون بظاهر الدينة » فلما سأل أحدم الغداةً عما كانوا يفعلون أجابه 
ام يبك ربك عن الس 1 وهذه أمثال, سقناها فى ماما وهی مع ذلك تل 
على أن الشراب كان فاشياً فى بعض طبقات المسلمين لذلك العهد » مع ما کان من 
شدة عمر فى تحريه وإقامة الحد عليه , 

وما پروی عن حديث النساء أكثر استفاضة » وبعضه ينسب إلى أشخاص لهم 
مكاتهم . وقد رأينا كيف كان اصطفاء ذوات ا مال من السبايا أمراً جارياً مجری العادة » 
لا پنکره أحد » ولا يلام من ٠‏ أجله أحد . وقد اصطق عل بن ألي طالب وخالد ب بن الوليد 
وغيرهما من كبار الصحابة سبيّات من الفرس والروم أنجب بعضهن وم ينجب بعضهن 
'الآتعر . ويروى صاحب الأغاني أن عبد الرحمن بن ای بكر استهم بليلى بنت 
الجودى الغسّاني » وكان قد رآها ليلة فى بيت القدس فى جوار ونساء یتہادین » فإذا 
عثرت إحداهن قالت : يا ابنة الجودى » وإذا حلفت إحداهن حلفت بابئة الودی . 
وكانت ليلى تقيم بدمشق ؛ فلما فتحها المسلمون سبوها وغنموها لعبد الرحمن » فسار با 
إلى الدينة وأقام معها مفتوناً بها فتنة جنون . وتحدث الناس بغرامه وما یصنع » حى 
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کلمته شقيقته عائشة أم المزمنين وذکرت له حديث الناس » فلم يزد على أن قال : 
ويا أخية دعينى ء فواللہ لكأنى أرشف من ثنایاہا حب الرمان ! » 

وبادلته ليل أول الأمر با بحب وغراماً بغرام » وسرّها أنها كانت فى بيته الملكة 
التفردة بالأمر على كل ما فيه ومن فيه . لکن مر الأيام دس إلى قلبها حنيئاً لأهلها » 
ولا كانت تستمتع به من مکان اللك بينهم . ولا عجب ۰ فأين حياتها بالمدينة من حياتها 
فى قصر الإمارة بدمشق بين الغياض والرياض بن جنات الفيحاء ! واين عیشہا مع 
عبد الرحمن ما كان لها فى قصر أبيها من أسباب الخفض والنعمة ! كان ها فى هذا القصر 
بساط یم لها إذا ذهبت إلى حاجتها » وكان برمّی بين یدیها برمانتین من ذهب تتلهى بهما 
فى طريقها » وكان لها بدمشق جوار يخطثهن العدٌ » وهی بالمدينة جارية وان نالت عند 
سيدها من الحظوة ما نالت . وزاد بها الحنین » فكان عبد الرحمن إذا حرج من عندها ثم 
رجع إلا رای فى عينيها البكاء ء فإذا سأها : ما يبكيك ؟ لم تر جواباً . وقال لها يوماً : 
اختارى حصالا أبہا شثت فهى لك : إن شثت أعتقتك وتزئجتك » وان شئت رودت على 
قومك » وان أحببت رددتك على المسلمين . وأبت کل ما عرضه ؛ فالخ علیها يسأها عن 
سبب بکائها فقالت : « أبكى الملك من يوم البؤس ۱ » . وحزت هذه الكلمة فى نفس 
عبد الرحمن » ورأى فيها من التتکر له وإنكار جميله ما غيرٌ قلبه على ليل » فأعرض عنما 
وزادها إعراضه ألا » فمرضت وشحب لونها وانطفاً نورها وذهب جمالها » فملها 
عبد الرحمن » وهانت عليه وأساء معاملتها.وبلغ من بؤس الأميرة الأسيرة أن تحرك قلب 
عائشة ام المؤمنين رفقاً بها وشفقة علیہا » فقالت لأخيها : « يا عبد الرحمن ؛ لقد أحببت ليل 
فأفرطت » وبخضتا فأفرطت » فإما أن تنصفها » وإما أن تجهزها إلى أهلها ۱ . 
وجهزها عبد الرحمن فرجعت إلى أهلها كاسفة البال كسيرة الطرف ء وقضت بيجم 
بقية حياة حرمت خير أنعم الحياة . 

ليست قصة عبد الرحمن بن أبي بكر فريدة فى نوعها . وإذا كان لهذا النوع من 
القصص المنثورة فى كتب الأدب والتاریخ دلالة » فهى أن العرب يعوا على حبهم الرأة 
وغزطم بالنساء بعد الإسلام ء ونم وجدوا فی سبايا الفتح ما زادهم فی التعلق بالنساء 
افتتاناً . كانت قصة عبد الرحمن وأشباهها ما بقع بالمدينة » ما بالك عا كان بقع بالكوفة 
والبصرة وبدمشق وحمص وبالفسطاط والإسكندرية | وأنت تذكر قصة أمٌ جميل إحدى 
نساء بنی هلال » وأنها كانت تغقّی الأمراء والأشراف . فَعَشِيت المغيرة بن شعبة وهو على 
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ولاية البصرة ء فاتهمه فيها قوم عند عمر فعزله عن ولایته . والطبرى يسوق قصة أم جمیل 
هذه وأنها كانت تغشى الأمراء والأشراف . وبقول : « وکان بعض النساء یفعلن ذلك ى 
زمانپا و» أى فى عهد عمر . 
رما فسّرنا بعض الذی كان من إقبال كثيرين على الشراب وعلی النساء وعلى غير 
هذين من منم كان العرب يحبّونها قبل إسلامهم ء أنهم کانوا فى حرب دائمة وفتال متصل » 
فاذا رجعوا من ا میادین کانوا على أهبة دائمة 2 للعود إليها . فقد كانت البصرة والكوفة وبلاد 
کنر غيرها فى العراق والشام مُسالح تضم الجند العائد من القتال والمتأهبين له . ونحن 
نشهد الوم والتاريخ بحدثنا فى أنباء ما سلف من العصور أن الحرب تثير فى كثير من 
0 هذه الشهوات واشیاعها . والسر نى ذلك أن اند لا جدون 
إذا فرغوا من القتال » ما علثون به فراغهم الا أن يذ کروا فواشم يفاخرون بها ء وفعال 
زبلائهم الذين خر وا صرعّی فى حومة الوغی یتحدئون عنما . ول تكن المعارك فى ذلك العهد 
تستنفد من الوفت ما تستنفده معارك هذا العصر ‏ وقد رأينا مع رکة و ی 
من ثلاثة أيام ء ورأينا معركة تُهاوند تبی فى مثل هذا الوقت أو فى أقل منه . ور يكن 
القتال ليطول إلا أن يحاصر المسلمون مديئة منيعة كدمشق أو قيسارية أو بابليون أو 
الإسكندرية . وكان ا جحند كلما انتصروا عادوا بالغنائم والأسلاب » ومن بينها السبايا من 
نساء البلد الفتوح وبناته . وكثيراً ما يحدث فی الحروب أن يستباح البلد المفتوح أياماً 
عقب الفتح بی للجند فیہا العنان » بأكلون ويشربون » ويستمتعون بكل ما طاب لهم 
أن يستمتعوا به . وکان الذين يعودون من الفتح بالسبايا فى حل من الاستمتاع با ملكت أعانهم 
مهن . فأما من لم یکن له منبن حظ يرضيه » ثم هوت نفسه إلى المتاع » فقد كان يلتمس 
بعد أوبته وسيلة متاعه , ذلك شأن الجند فى کل عصر ؛ وهو شأ: نهم الیوم » وهو یفسر 
نا بعض ما ترويه كتب الأدب والتاريخ لا حدث من مثله فى عهد الفتح الإسلامى . 
على أن هذا التفسير لا يكشف لنا عن السر فى حرص العرب على هذا المتاع » بعد 
أن انقضى عهد الفتح والغزو » فقد ظل كثير ون يتوفرون على الشراب ويولعون بالنساء فى 
عهد الأموبين » وی عهد العباسيين » وق عھود الانحلال الّی تلت هذين العهدين . و 
يكن الرأى العام شديد الإنكار على أصحاب هذا المتاع » بل كان الناس يحسنون الاسمّاع 
لا پروی عنہم وما يوصف به متاعهم . ولا أحسبنى أعرف شعراً بلغ من الافتنان فى الخمريات 
وف الغزل ما بلغه الشعر العرلي . والشعر الاسلامی يستمد الوحى فى هذين البابين من 
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الشعر ا ماہلىی أكثر ما يستمدّه منه فى غیرهما . فإذا كان فى طبيعة القتال أن يثير الشبوات 
وأن يدعو إلى الامعان فى ارضائها ‏ فهو إنما يثير الشہوات الأصيلة فى النفس ولا يخلق 
غيرها . لذا لم يزد الفتح العربى على أن أثار فی بعض النفوس شہوات جاهلية وقف منہا عمر 
موقفاً حازماً نتحدث عنه بعد حين . 

لكن عمرلم يقف مثل هذا الموقف ما أحله الإسلام من ألوان المتاع السائغ عند بنی 
جنسه . من ذلك أن العرب کانوامن أكثر الشعوب با للغناء وولعابسماعه » بل كان الغناء من 
حاجات حیاتہم وضر ورات عیشہم » فحداؤهم الابل کانینسیہموینسیإبلھم وعثاء ا 
ويبون ار ا 0 فيه مد السری کان الغناء بعض 
سلوتہم » وبخاصة إذا كان بينهم مطرب رخم الصوت حسن الإيقاع تحبی أُنغامہ ما فى 
نفوسهم من حنين للأهل » أو حرص على الثأر » أو تطلع للمجد . وقد شاع ذلك فى 
باديتهم ول حضرهم » فكانت مجالس الغناء تعقد بمكة والدينة وغيرهما من بلاد شبه 
الجزيرة » كما كانت تعقد فى أرجاء البادية من أقصى جنوہا إلى أقصى الشمال . وكان 
عمر نفسه ‏ على ما عرف من شدته وغلظته » يطرب للغناء ويردده أحيانا . خرج رهط 
من الشبان فى رکب فيه عمر وعثان وابن عباس » وفيه وباح الفهری الذى كان يُجيد 
الخداء والغناء . فلما سوا سأل الشبان رباحاً أن يحدوا لهم فأ وقال : مع عمر ؟ قالوا : 
أَحْد » فان نهاك لته . فحدا فلم يعترض عمر » بل طرب لسماعه . فلما كانت ساعة 
السحر قال له : کف ! هذه ساعة ذكر وسأل الشبان رباحاً فى الليلة الثانية أن ينصب 
لهم صب العرب ۰ وقالوا له حين ألى خوفاً من عمر : انصب فان نهاك فالتہ .یسیع له 
خر عق سام ال م الک : كف ! فان هذه ساعة ذكر . وسأل الشبان رباحاً 
80800" : کف فان هذا 

پنفر القلوب ! 

وخرج عمر مرة للحج » فاقترح من معه على خوّات بن جییز أن هم من شعر نوا . 
قال عمر : بل دعوا أبا عبد الله فليغن من بيات فژادہ . وغی خوات وطرب عمر ء حتی 
إذا كان السحر قال له : ارفع لساك يا حوات فقد أسحرنا . 

وی عمر وهو فى ركب ٠‏ 

وما حملت من ناقة فوق رحلها ."بر وأوق فد من محمد 

فاجتمع الركب يسمعون إليه . فلما رآهم اجتمعوا قرأ القرآن فتفرقوا . وتکرر ذلك 
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منهم ومنه » فصاح بهم : با بنی القطاء ! إذا أخذت فى مزامير الشيطان اجتمعم ء وإذا 
اُعذت فى كتاب الله تفرقتم ! 

ونبيه رباحاً عن غناء القيان بعد استماعه له وهو يحدو وهو ينصب ء وغضبه من 
الذين تفرقوا حين قرأ القرآن بعد اجهاعهم لسماعه یتغنی بالشعر » يشبدان بأنه كان 
يحب السماع ويحب الغناء . ولقد كان يحب الغناء بحسن صاحبه التعبير عن المعاني الى 
ترضاها النفس الكر عة » ولا ينزل إلى حیث, یستہوی فى النفس نوازع ضعفها ونزغ شهواتها . 
وكان على حبه الغناء والاستماع له » بر عليه سماع القرآن وتلاوته . ولا عجب وقد كان 
عمر إذا سمع القرآن وهو مغضب سكت عنه غضبه » وكثيراً ما كان يستدرٌ مآفيه دموعاً 
تعبر عن عمق إيعانه وصدق إسلامه . ولا عجب وقد كان ضعف النفس لأمرها بالسوء شر 
ما يعاب به الرجل عند عمر'. ٠‏ 

وإنما نبى عمر عما بحرك فى النفس نوازع الضعف ونزغ الشہوة ما رأى من سو أثره 
فى حياة الجماعة . وحياة٠الجماعة‏ وقوة هذه الحياة ونشاطها وتوثبها إلى الأغراض السامية 
واجبات يضطلع بها الحاكم » كاضطلاعه بحفظ النظام فى الدولة واحافظة على سلامتها » 
لأن هذه القوة وهذا النشاط وهذا التوثب كلها أدوات للنظام والسلامة . وليست الأقوال 
دون الأفغال أثراً فى هذه الحياة . كان الدیح وكان المجاء من أغراض الشعر العريي فى 
الجاهلية ثم ظلاً من أغراضه فى الإسلام » ولايزالان من أغراضه إلى اليوم . وكان بعض 
الشعراء يغلون فى مدائحهم وأهاجيهم غلوا يحرك الحفائظ ویثیر النازعات ؛ فكان عمر 
يواح هؤلاء الشعراء » ويأخذهم بالشدة الى تردعهم وتردهم عن الاسترسال فى غہم . 

والرواية عنه نی ذلك مستفيضة . روى أنه حبس الحطيئة لأنه كان يقول الهجر 
وعدح الئاس ويذمهم عا ليس فییم . فلما أعطاه الحطيئة موثقاً ألا يعود إلى ما حبس فيه 
أطلقه . فلما ول ناداه فرجع فقال له : كأني بك يا حطیئة عند فی من قريش قد بسط 
لك غرقة ۷ وكسرلك أخرى ثم قال : غننا با حطيئة » فطفقت تغنيه بأعراض الناس ! 
فأقسم الحطیئة أن لن يفعل . قال زيد بن أسلم : ثم رأيت الحطيئة يوباً عند عبيد الله 
ابن‌عمر قد بسط له مرقة وكسر أخرى » ثم قال تغتينا يا حطيئة ء وهو يغليه » فقلت ؛ 
با حطيئة ! ما تذكر قول عمر ! ففزع وقال : رحم الله ذلك ار ء ! أما لو كان حيا 
مافعلنا هذا . وإنما حبس عمر الحطيئة لحجائه الزيرقان بن بَدْر فى أبباته التى یقول فيها : 


. التمرقة : الوسادة‎ )١( 
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دع الکارم لا رل نْبا وعد فانك أنت الطاعم الکاسی 

وکان عمر مشغوفاً بالشعر » يرويه وت 0 . فلما شکا الز برقان 
إليه الحطیئة آراد أن يدرأ التعزیر بالشبہة ء فقال حين سمع هذا البیت : ما أسمع هجاء 
ولکنها معاتبة . ثم إنه سأل حسان بن ثابت وهو الخبیر فى الشعر » فلما شهد بإفحاش هذا 
البيت ف ا جاءء حبس الحطيئة ثم أنذره ألا بعود إلى مثل ما فعل . ولم يعد الحطیئة إلى 
ا مجاء الا ی خلافة ععان . 

وحبس عمر الشاعر الذی هجا بنی العجلان بأبياته التى يقول فيها : 

أوافك أولاد الحجين وأسرةٌ ال الهم ورهط الساجز التذلل 

حبسه وضربه » وأنذره إن عاد لمثلها ضاعف عقوبته . 

وا نا عاقب عمر الشعراء لمجائین فحبسهم وضربیم وعز رهم وأنذرهم » محم شخفه 
بالشعر وروایته » لا يعلمه من أن القول أعمق فی حياة الجماعة الانسانية أثرا آ من کل 
ما سواہ . فالناس + من طفولتہم إلى ختام حیاتہم » يتأثرون به ویندفعون إلى أعمالهم عا 
بلقنونه منه : عقائدنا وعاداتنا وعلمنا وتفکیرنا وعواطفنا ومیولنا تتکیف كلها ما نسمعه مئق 
طفولتنا من أهلنا وأساتذتنا وأصحابنا » وما نقرژه فى كتب من سبقنا . والدیح وامجاء كانا 
سائغین فى الجاهلية ء بل كانا من المقومات الأساسية للحياة الاجاعية فيها » ثم كانا 
صيحة الحرب والدحاية حين تناع قبيلة لتثأر من قبيلة . وإذا كان القتال من مألوف الحياة 
إذ ذاك » فقد كان الشعراء ُشيدون بمحاسن إحدى القبيلتين وینشرون مثالب الأخرى . 
أما وقد أصبح العرب أمة واحدة تقف فى وجه عدوها صما واحداً ء فقد وجب أن تزول 
هذه العادة الجاهلية من حياة الأمة الاجماعية » وقد وجب على أمير المؤمنين أن يعمل لذلك 
جهده . وزواها أمجب فى عهد النضال والفتح ء ا يقتضيه من تلف القلوب وتضافر 
القوى واتجاه الأمة بأسرها فى وحدة لا انفصام لها لمواجهة العدو ور میم 

وقد كانت سياسة عمر فى القضاء على هذه النعرة القبلية مرف فقة » بل كانت كلها 
السداد والحكمة وبعد النظر . أقرّر هذا وأنا أشد الناس إ عاناً بحرية الرأى وحرية التعبیر 
عنه بالقول وبالكتابة » وبكل ما عرفت الانسانية وما ستعرف من وسائل التعبير . ذلك 
بأن الرأى شىء؛ وامجاء والقذف شیءآخر . الرأى فكرة أو مجموعة من الأفكار تصدر عن 
المنطق أو عن الوجدان » وغاية صاحبه منه أن يكون الناس أقل شقاء أو أسعد حالا ما هم 
فيه . قد بخطی صاحب الرأى وقد يصيب . وأنت فى حل من أن تحارب الرأى إذا إعتقدته 


Yer 
E خحاطاً حا مو سیر تما وع نہ‎ 
وعلى أنه لم یقصد به إلى خير عام ومصلحة ب يشترك فیہا الناس جمیعاً . فاذا استطعت اقامة‎ 
هذا الدليل لم يسم لك مع ذلك أن تتتاول من حياة صاحب الرأى الخاصة ما لا یتصل‎ 
بالرأى الذى أبداه » أو بالعمل الذى يريد أن ره على هذا الرأى > أو عا أقمت عليه‎ 
الدليل من سوہ قصده . فى هذه الحدود وحدها أنت فى حل من أن تحاربه ون تبلغ فى‎ 
حربه ما شفت من شدة وعنف . أما أن تتعرض إلى ما وراء ذلك من حياته فذلك هو‎ 
القذف » وهو الحجاء والإقذاع فيه ء وهو ما لا يجوز لقانون أو لحاكم أن يييحه » بل‎ 
يجب أن يعاقب مرتکبه عقاباً رادعاً فى بدنه وق ماله » ون يبلغ هذا العقاب من الشدة‎ 
بحيث يصون لأصحاب الرأى وللعاملين للخير العام حريتهم فى رأيهم وى عملهم ء بقدر‎ 
. ما يصدهم النقد النزيه عن تجاوز الحق ف الرأى والخير العام فى العمل‎ 

أدت سياسة ابن الخطاب نی محاربة ا یجاء وامجائین إلى استنامة الحفائظ وسكون 
کل ما يثيرها . ولا أدل على ذلك ما تلوته من قول الحطيثة حين تغتّی بعد عمر بأهاجيه : 
« رحم اللہ ذلك الرء ! أما لو كان حيا ما فعلنا هذا » . لکن الحجاء لم یلیٹ أن عاد بعد 
عمر » وأصبح من مألوف الحياة الاجمّاعية فى الجماعة الإسلامية . على أنه لم يعد كما 
کان أداة دعاية للقبائل فى منازعاتها بقدر ما أصبح أداة تكسب وارتزاق ء أو أداة إرضاء 
للأهواء وإشباع للشہوات . وكذلك کان الشأن فى غير الحجاء من مألوف الحياة الاجتاعية 
قبل الإسلام . ولا عجب فقد بقيت فى نفوس اکثر العرب الذین اسلموا نزعات جاهلية 
لم يستطيعوا التغلب عليها » بل لعلهم لم يحاولوا هذا التغلب . 
وقد عبّر الأستاذ أحمد أمين خير تعبير عن هذا المعنى فی كتابه و فجر الإسلام » 
بقوله : ١‏ 

- الحق أن التزاع بين النفسية الإسلامية والتزعات الإسلامية ء والتفسية ابماهلية 
والتزعات الجاهلية » كان شديداً وكان عهده طويلا ء وأن أن الإسلام لم یصیغ العرب صبغة 
واحدة على السواء . بل إن خير من تأثر به هم السابقونٍ الأولين من المهاجرين والأنصار . 
أولئك دخل الدين إلى أعماق نقوسهم » وأخلصوا له وأنفذوا أوامره . فأما من أسلموا يوم 
الفتح أو بعدہ ء وظلوا على كفزهم وعنادهم حتى رأا النى صلى الله عليه وام وأصحايه 
ينتصرون فلم يسعهم إلا لاسلام » فهزلاء کان دين كثير ہرقنا مر 
من لقن ين بل الم رل »وت احم حرجة من الذي ن تفقوا من بعد توا وكلا 


۲٤٤ 


وعد الله الْحَسْنّى ) ۱ . وبحق قسم المؤرخون الصحابة إلى طبقات حسب مرائبہم » أوصلها 
بعضهم إلى اتی عشرة طبقة آخرها من أسلم يوم الفتح . 

كان عمر من خير المسلمين إدراكاً لأصول الدين وقواعده » ومن أحسنهم تقدیراً ما 
بی ال اقرار هذه الأصول واستقرار هذه القواعد . لذلك حرص على أن يني عن الجمعية 
الإسلامية ما لا يقره الاسلام ما أليف العرب فى جاهليتهم » وأن يصبغها بصبغة الدين 
الجديد فی مظاهر حياتها جميعاً . والإسلام إمبراطورى فى جوهره ء وإمبراطور بته روحية 
أولا وقبل کل شی.. وهو لذلك یف بين القلوب بروابط الإخاء والمساواة » « فلا يكمل 
7 تی سای ا تو ا 
إذاً من أن یود عن مبادئه کل ما يخالف آغراضه أو يعطل تحقيقها . 

وقد كان عمر حازماً فى ذلك كل الحزم » صارماً فيه كل الصرامة » لا يعرف تردداً 
ولا هوادة . كان يقم حدود اللہ وبضع من الحدود » بعد مشورة ول الرأى ء ما يتفق 
وأغراض الإسلام . وقد رأيت ما فعله عن شربوا الخمر فى الشام وش غير الشام . روی أنه 
استشار فى الخمر يشربها الرجل » فقال على بن أي طالب : ہ أرى أن تضربه مانین حدٌ 
القذف » فإنه إذا شربها سكر » واذا سكر هذّی » وان هذى » افترى » . فجلد عمر 
فى الخمر ممانين ‏ واعثبر عملّه هذا حدًا لشارب الخمر بإجماع المسلمين فى عهده » ومن 
بعده 29 . وسئرى عند الكلام فى الفصل التالى عن ( اجتہاد عمر ) » ما كان من شدة 
حرصه على أن تستقر الحياة الإسلامية على أساس صحیح من المبادئ الى نزل بها الوحى » 
والتی قررتها سئة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . 

ج نذا نا 

أنت ترى » من كل ما سقناه فى هذا الفصل » أن الحياة الاجّاعية تطورت ى 
عهد عمر متأثرة ة بعوامل كثيرة متباينة » لم یکن الكثير منبا قائماً فى عهد النى » وم يكن 
قد أتبح لبعضها أن بظهر أثره فى عهد أبي بكر . فمن تقاليد الجاهلية ما اندثر ء منذ أعلن 
العرب إسلامهم قبيل وفاة رسول الله » ومن هذه التقاليد ما احتلی بحكم الأحوال » ثم 


(۱) آیة ۰ سورةٌ الحدید . 

(۲ ) فى بعض الروايات أن رسول الله حد شارب الخمر . ذكر الرحوم محمد الخضری فق کتابه ( تاریخ التشریع 
الاسلامی ) ماورد فى القرآن من حدود ٠‏ هى القصاص وحد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد قاطع الطریق ثم قال 
« ولیس ف القرآن من الأجزية غير ماد كرناء . وقد بینت السنة حداً سادساً هو حد شارب الخمر ؛ فقد حده رسول الله 
صل الله عليه صلم » . 


۷:۰ 

جعل یبرز بین حين وحن بروناً يدل على بقاء جذوره حية متأصلة ء متأهبة لتنمو وتعفرع 
من جدید . هذا إلى ما نشأه الاسلام فى نفوس من أخنوا به من عقائد وتقالید جديدة ۸ 
يكن لهم عهد بها من قبل » وإلى ما لقيه السلمون ف البلاد الى فتحوها من حضارة ‏ تكن 
مظاهرها مألوفة شم » فلما خالطوا أهلها واتصلوا بهم أصبحت سائغة عندهم محببة إلیہم . 

وم يكن العامل الاقتصادی أقل أثراً من ساثر العوامل فى هذا التطور ء فقد أفاء الفتح 
على كثير ين رحاء جمل التاع بلين الحياة فى متناو أیدیہم ء فاقبلوا عليه بنہلون منه وکان 
الذين ذهبوا إلى العراق والشام ومصر أشد على المتاع ! إقبالاً » لأن الحضر والخصب يبسران 

من ألوان المتاع ما لا تيسره البادية أما الذين أقاموا فى شبه المتزيرة فوجدوا فى العطاء الذى 
فرضه عمر لهم ما جعلهم يفتئون » فیا عرفوا من ألوان المتاع فى الجاهليه افتناناً رأيت صوّراً 
منه فا قصصنا من قبل . 

وقد أدى هذا التطور إلى نشاط فى الحياة العقلية ؛ اقتصر مداه عند العرب فى ذلك 
العهد على: اجتباد الرأى فیا لم ينزل به وحى » وم ر به سئة من رسو الله . ولعلك تذ کر 
قول ای بكر فی مرض موہ : « رودت لو أننى سألت رسول الله عن ميراث ابنة الأخ 
چس رو زی ےو ویو 
تلته » فکان الفقه الاسلامی گرته . 

ثم أدى هذا التطور كذلك إلى امجاه جديد فی حياة الأمم الى فتحها ك0 3 
وکان لهذا الاتجاه أثر عميق فى حياة العرب أنفسهم . وقد بدا هذا الانجاه الجديد فى 
العراق والشام وفارس بنوع خاص ۰ وان اختلف فى هذه الأمم باختلاف الاجناس الى 
تتكون منہا'. ذلك أن العراق والشام كان ہہما من قبائل العرب من أقبلوا على الاسلام 
روا بتعاليمه » ومن احتفظوا بدينهم وتاگروا مع ذلك با فرضه الفتح الإسلامى من تنم 
ق السياسة والاقتصاد . أما فارس فاختلف انجاهها عن العراق والشام . وسنری أثر هذا 
الاختلاف:عند الكلام عن مقتل عمر . 

وقد تحدّلت من قبل عن الأثر الذى تركه الفتح الإسلامى أو عهده فى مصر . 
وإنا احتلف هذا الأثر عن مثله فى العراق والشام وفارس ء لأن سياسة ابن العاص فی مصر 
لم تكن كسياسة خالد بن الوليد فى العراق لعهد أي بكر ء ولا كسياسة الولاة الذين قاموا 
بالأمر فى الشام بعد فتحه » ولم تكن مصر كفارس فى وضعها السیاسی إذ كانت فارس 
مستقلة ومصر ولاية رومانية » لکنها كانت تشبه فارس من حيث اختلاف أهلها عن العرب 


۳:1۹ 


فى الجتس واللغة والدین . مع ذلك ۸ تكن سياسة ابن العاص ضعيفة الأثر فى تحویل 
المصريين لیکونوا أمة اسلامية لغتہا العربية ء وليكونوا من بعد ذلك قلب العالم الإسلامى 
وم رکز الحضارة فيه . 

كان لعمر أثر كبير فی توجيه ماتم من تطور فی الحياة الاجیّاعیة لبلاد العرب . ولا 
أخالنى أغلو إذا قلت إن فضله فى هذه الناحیة لا يقل عن فضله فى الناحية السياسية . وأثره 
فى توجيه هذا التطور لم يقف عندما أشرنا إليه فى هذا الفصل وفيا سبقه من فصول الكتاب ء 
بل كان لاجتہادہ ره أكير الأثر فى هذا الأمر » كما كان له أكبر الأثر فى غیرہ من 
أمور السلمین . 

وهذا ما سنیینہ فى الفصل التالى عند الكلام عن اجتهاد عمر . 


الم راخ اشرو 
اجتهاد عمر 


روى أن عمر بن الخطاب سأل سلمان : أملك أنا أم خلیفة ؟ فأجابه سلمان : إن 
نت جبيت من أرض المسلمين درهاً أو أقل أو آکثر ثم وضعته فى غير حقّه فأنت ملك 
غير خليفة » فاستعبر عمر . وروی أنه قال يوماً : والله ما أدرى : أخليفة أنا أم ملك » 
فان كنت ملک فهذا مر عظم ! قال قائل : یا أمير اللؤمنين إن بينهما فرقاً . قال عمر : 
ما هو ؟ واجابه صاحبه : الخليفة لا يأخذ الا حقا ولا يضعه الا فی حق ء فانت بحمد الله 
كذلك . والملك يعسف الناس » فیأخذ من هذا ويعطى هذا . فسكت عمر . 

وتعريف الخلافة على هذا النحو وحبسها فى هذه الحدود لا يتفق وما فهمه السلمون 
الأولون عنہا ها » فقد ثعت الخلفاء الأولون بأنہم الخلفاء الراشدون » وفص بہذا النعت 
أنهم خلفاء رسو الله على السلمین + ساروا سيرته » واتبعوا ستته » ونہجوا نهجه فى آمور 
الدين والدنیا . وذلك قول عمر : إن لى صاحبین سلکا طریقاً فان خالفتهما حولف لي . 
أما الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدین فقد ساروا فى الناس سيرة الملوك > ولذلك انوا 
أمراء للمؤمنين » ول يكونوا خلفاء لرسول الله ولا لخلفائه . 

فرسول اللہ لم يكن قط ملكا » وما تولاه من شثون السلمین بالمدينة لا يشبه ما تولاه 
ملوك الفرس والروم لعهده » وما يتولاه لاه فى مختلف الام والعصور . اما كان رسول 
الله هاديا لاس ومرشداً مم ء وكان بشیاً ونذیاً بل الناش وسالانتو ربه » ويدعوهم إلى 
ديئه التم بالحكمة وا والرعظة الحسنة . ولقد أوى المسلمون إلى ظله ليزدادوا هذى با يسمعونه 

من آى الوحى وبا یمهم من ستته :ولفاق الراشدوت هم الدين قاموا فى الئاس مقاقه . 
لم يكن هؤلاء الخلفاء رسلاً وى إلیہم ؛ لكنهم کانوا أصحاب رسول الله » امتثلوا تعاليمه 
وأشربوا مبادئه سور و نشروا هذه التعالیم والمبادئ بين الناس توجياً لهم 
إلى ا مدی . ليأخذ کل م منہم بالحق ولا یضعه إلا فى حق ‏ وعلى هذا العنی کان عمر 
ےت . ولذا حرص على أن بترم طریق الصدیق فى بساطة 


العیش » وف التسویة بين نفسه وبين الناس » وف تحرى الحق ودعوة الناس إليه والقضاء بينم به 
۷۱:۷ 
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کان رسولِ الله يدعو الناس لانباع ما ییکی إليه من ربه . فلما كثر أصحابه چعلوا 
مه عن أمور ٢ص‏ 9 0+ 


ہی قلا 


يقل تعال فى موز ال( : رات نك مذ »كم أن ن ير تن 


2 سس ص9۔ مر لو 
لین واا وکین وین الیل تلا ين خير ان لله یو علي . کیب 
o FE‏ 


۷ 


القتال کر وعَسَى أن کرو ی وف یر لکم سی ان تجوا شین 
۳2 ل0 ۳ ۶ ol‏ ار ر 
و کر وله یل تم لت .یسك عن الشّبْر الترام ر قتال فيه » قل ال 


یو کی ا کن سكل ال 2 به مشج الم و یج ألو هر نا 
ات اکر ین ال » ول ری بر خی پردو کم عن ویک إن أنتطاعوا ء ومن 
برد م 7 و ات کافز کت ی الدنيا والآخرة اولك 
صاب الا مهفي لون 8 انا ین ی .سل ی 
رحْمة الله والله غفوز حم . يسا لوئّك عن الْحمر وا سر قُلْفيهما انم م كبير و لاس 
نی نیت ماک E‏ در » کیک بين ال کے الایاتلعلکی 
کر . فى الگا ونر و عن نی قل الا م حير » وان 
کل فإخوالكُم واف ب المشید من الم لم وو اہ ل لاکن الي 
3 .إلا تكسا افر كات حل کی لأ ويل یر من مش رك ولو کم + 
رل نیوا لمش ركين حى بوبنا وم موین خخبر ون ن م مرك وأو أ ٠‏ ات بن 
إلى الثار واه يدعو إل الجن الم اه » دن آياته لاس و يد كرون . 
تک عن اتی ال مر ق اتا السام في المي پک تير حل 
هرن ) . 
هذه الآبات التتابعة من سورة البقرة نزلت فی أوقات متفرقة . وقد نزلت كلها جواباً 
على مسائل کان السلمون يوجهونبا لرسول اللہ ۰ فأوحى الله إليه هذه الآیات طدایتیم 
وھدایة البشر واشادمم 2 ولبيان الأحكام فا يسألون عنه . وهذه الابات نزلت فی حوادث 
رواها الفسرون » وأسموها : « اسباب النزول » . يقو الرحوم محمد الخضری فی کتابه 
( تاريخ التشريع الاسلامی ) : ١‏ ما الأحكام التى نزلت بدون حادث أو سؤال فقليلة » 
وقلما نرى حکما لم یذ کر الفسرون حادثًا أنزل الحكم مرتبا عليه » . 


(۱) الابات : ۲۱0۰ - ۲۲۲ . 


لی 
روى أن رسول الله أرسل ما المتّوى إلى مكة لیُخرج منبا قوما مُسْتَضْعَفِين ؛ فعرضت 
امرأة مشركة عليه نفسها تريد زواجه » وكانت ذات جمال ومال » فقبل ما عرضت ووقف 
التنفيذ على إذن رسول الله . فلما رجع إلى المدينة وعرض الأمر على النی لإجازة النكاح 
نزل قوله تعالى :را کہا المشركات خی يون ) . . . إلى آخر الآية . وأنت تذ کر 
أن الیہود والمنافقين بالدينة كثيراً ما كانوا ینتپزون أوقات الشراب ليثيروا بين الاوس والخزر ج 
منازعاتهم القدیمة » وأن عمر سأل رسول الله لذلك عن الخمر ولم یکن قد نزل فيا قران 
وقال : هم بين لنا فیا ء فزلت الآية : یسك عَن الْحَمْر المبیر قل فيه نم 
کو اس »رآ من تشه 
وكان المسلمون يسألون أحيانًا عن أشياء » فلا ینزل الوحی بالجواب عليها لأول 
ما يسألون النی عنہا . عند ذلك كان يقضى فیا برأيه ؛ وذلك قوله : « ما أقضى بينكم 
بالرأى فیا لم ینزل فيه وحى ؛ . فاذا نزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به ترك ما قضى 
به على حاله » واستقبل ما نزل به القرآن” 6 . وقد نزل الوحى غير مرة مخالفًا لا قضى به . 
من ذلك ما سبق أن ذكرناه فى أسرى بدر ؛ فقد طمع هؤلاء الأسری فی الفداء وأغلوه » 
فاستشار رسول الله أصحابه فيم » فقال أبو بكر : « قومك وأهلك استأن بهم لعل الله 
يتوب ب عليهم » وش مهم فدية تتقوى بها على الكقار « وقال عمر : « كذبوك وأخرجوك » 
مهم فاضرب أعناقهم ؛ فان هؤلاء أئمة الكفر وأن اللہ تعالى أغناك عن الفداء » . مع 
محمد » بعد وزیریه ء لكبراء السلمین ء > ثم قبل الفداء وأطلق الأمری . من بعد ذلك 
رل قوله تعالى : رما کی أنذ يكوا له ری حى خن في الأرض تریڈُون عرض 
لیا ولل يري لاخ وه لي حكر . آلا يتاب" مین لله سبق لمكم فيا اکم 
عذاب ب عَظم . فکلوا مما غَد عم حلالاً طیبا وتو الله إن الله عَفُورٌ رح )۲۱ . فلما نزلت 
کر سرت اھ 


" وخالف الوحی رسول الله كذلك ف أمر الخوالف الذين دعوا للخروج ال غزوة 
ا لقتال الروم » فاعتذرو ال النی بث بشتی العاذیر واستأذنوه فى التخلف بالدينة فأذن 


ع ی 


لم ء فنزل ف ذلك قوله تعالى ٠‏ راعشا قربا تق اصدا لا تل ولكن بت 


(۱) احطزء الرابع من کتاب الاحکام للامدی : ص ٤٤و٤٦‏ . على أن بعض الأصوليين والفقهاء یسلمون بأن 
الحکم من النى بغير القرآن لایکون إلا اجتهاداً » ویذهیون إلى أن من الستن ماکان وحياً لا اجتهادا . 
(۲) آیة ٦۷‏ وما بعدها » سورة الأنفال ۔ 


۳8۰ 


م وا 


علبهم اف م۰یں باقر ار و مم منک کی اشم واف ينل زیم 
کین . عتا اله عونت پم تی ین لك الليين صَدکُرا صَدکُوا و الکاذبین )۱۱ فلو 
أن هل ات قل أن يأ مول لله لالت ف أذ لم . 

عل أن ما حالف الوجن فيه اجتباد رسول الله قليل . ولذلك كانت سئته صلى الله 
عليه صلم متبعة فیا لم يخالفه الوحى فيه > كما كانت طريقته فى الاجتہاد حجة متبعة 
كذلك وقد كان يلجأ إلى القياس . سألته جارية ختعمية فقالت : یا رسول الله إن ألى 
أدركته فريضة الحج شیخا نا لا يستطيم أن يحج ء إن حججت عنه أیقعہ ذلك ؟ 
فقال ها : أرأيت لو كان على أبيك ديْن فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ » ء قالت : نعم 
قال : وفذين الله احق بالقضاء» . وإلحاق دين الله بدين الآدمى فى وجوب القضاء ونفعه 
هو عين القياس . 

وكان رسول اللہ يقضى بين المسلمين ویقول لم : ٥‏ إنکم مختصمون إل ولعل بعضكم 
أن یکین ألحن بخجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع منه . فمن قطعت له من 
حق أيه شيا فلا یأعذہ فا أقطع له به قطعة من النار » . يقو الامدی » و وذلك 
يدل على أنه قد يقضى با لا يكون حقا فى نفس الأمر ۲ . ولا عجب فى قول 
الآمدى هذا ؛ فإنها كان رسول الله يقضى با كان يرفعه إليه الخصوم من حجة » وم يكن 
قضائه وحیا من عند اللہ » بل وزتا للبینات الى تقدّم إليه . وقد يعجز صاحب الحق عن 
إقامة الحجة على حقه أو يعجز عن دفع حجة خضْمه . والقاضى العادل لا يقضى بعلمه » 
واعا يقضى عا يطمثن ضميره إلى قيام الحجة عليه . 

على أن القضاء شيء والسنّة شىء آخر » وان صح أن ينطوى القضاء على السنّة إذا 
5 الحكم مبدأ يطبق عمومه على الحوادث المتشاببة . أما السلّة لذاتها فما بين به رسول 
الله ما أوجبه القرآن من البادی والاحکام »> بالقول أو بالفعل أو بپما معاً . وذلك قوله 
تعالى : ْنَا لك ال كر تین لتاس ما زل إليهم ولعهم کون . والسنّة بالفعل 
كالصلاة والحج اس كان ربیب مدع ہو رت الجن وع ٠‏ 
و صلوا كما رأیتموی أصلى ؛ . ولا حج رسول اللہ قال للذین معہ : و خذوا عى مناسکک ؛ 
أما السنة بالقول فهى الحديث . ومن الحديث ما اتصل بالوحى مفصلا ومفسراً له > 


(۱) آية ٤١‏ وما بعدها ء سورة التوبة . 
(۲) آية ٤٤‏ ء سورة النحل . 


۱ 
ومنه ما اتصل بالحياة ما وقع فى عهد النی ورفع إليه فأبدى فيه رأيه . وكان النبى يبدى 
رأيه فى هذه الأمور بعد مشاورة أصحابه عملاً بقوله تعالى : ( وشَاورهم في الأمْر فاد 
عرَمت نوکل على الله) . 

وقد شاور النی أصحابه فى الدعوة للصلاة ء فقال بعضهم : نار . وقال بعضیم : 
بوق . وقال بعضهم : ناقوس » ثم انتهوا إلى الأذان على ما قدمنا . وکان بشلور أصحابه 
ياسع جرج ا . شاورهم فى غزوة أحد أيتحصن بالدينة میالع بظاهرها » 
وشاورم بوم الحذیْية ‏ وشاورهم فى غير هذين من غزواته . وکان أبو هريرة يقول : 
و ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من النى صلل الله عليه وسلم ؟ . 

وكان رسول الله يدعو أصحابه إلى الاجتهاد . روى عن عمرو بن العاص أنه قال : 
جاء حصان بختصمان إلى رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فقال لى : يا عمرو ! اقض بيئهما » 
قلت : أنت أول بذلك مى يا نی الله . قال : وإن كان . قلت : على ماذا أقضى ؟ 
قال : ان أصبت القضاء بينهما فلك عشر حسنات » وان اجتهدت فأخطأت فلك 
حسنة) . 

وحكّم رسول الله سعد بن معاذ فى بنی قربط فحكم بقتلهم وسی ذراريهم » وأقر 
النی رأيه . 

< وقتل أبو قتادة رجلاً من المشركين ؛ فأخذ سَلبّهِ غیلّہ » فقال أبو بكر : لا نقصد 
إلى أسّدٍ من أُمْد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبّه ؛ رد عليه سلب قتبلة . 
فقال سول الله : «صدق ‏ اأردد عليه سلیه 4 . 

ولا بعث التی معاذ بن جبل إلى اليمن ليفقه الناس فى دینہم سأله : ہم تحکم ؟ 
وأجاب معاذ : بكتاب اللہ . قال : فان لم تجد ؟ قال : فيسنّة رسول اللہ قال : فان م 
تجد ؟ قال : أجتبد ری . وأقره التی على ذلك وقال : « الحمد لله الذى وف رسول 
رسول الله لما يحبه الله ورسوله » . وهذا يتفق وما روى عنه عليه السلام أنه قال لعبد الله بن 
مسعود : و اقْضٍ بالكتاب والسنة إذا وجدتهما > فإذا لم تجد الحکم فہما اجتهد 
رابك » . 

ای می سد وس س جس 
مذاهب ف الفقه تستو عب ما جری فى الخاطر أو تؤدى الیه الفروض » بل كان مقتصراً 
و ف ھت جسماک و ا ل د 12۳7 


Yor 
عباس أنه قال : ومارآیت قهًا قط کانوا خر من أصحاب رسول اھ صل اه علیه‎ 
وسلم » ما سألوه عن عن ثلاث عشرة مسألة.حتى قُبض ۰ كلهن ف القرآن . . . وما كانوا‎ 
يسألونه إلا عما ينفعهم . وكان عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن » . وعن‎ 
» عمر بن إسحاق أنه قال : و لمن أدركت من صحاب رسول الله أكثر مما سبقنی منهم‎ 

فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشدیداً منهم » . 


لذلك لم يكن للخلاف الذى ينشأ عن اجتهاد الرأى » لإقامة مذهب كامل ء 
01 ثر ظاهر ف التشريع لذلك العهد » بل كان رسول الله یٹھی أصحابه عن التفرق والتازع 
فى الدين » امتثالا لما جاء فى القرآن من مثل قوله تعالى : ( أن أقيموا الذين 2 
یه ۱۱۱۲ ۰ وقوله : لذبن مروا دبتهم وکائوا شيعا لمت یم فى کیو ) 7" وغيرها 
من الآبات الكثيرة التى فى معناها . وقد نھی أصحابه حين رم يتكلمون فى القدر وقال 
فم : ھا هلك من قبلکم بخوضہم فى هداء سر لن وت سو 
الخوض والنظر ف السائل الکلامیه مطلقًا . ولو أن ذلك حدث لتقل إلینا كما نقل عنهم 
اجتہادہم الرأى ف المسائل المتصلة بالواقع من أمور الحياة . 
وقد كان المسلمون الأولون اشد احتیاجا لاجتہاد الرأى بعد أن اختار الله رشوله . 
اليه . ذلك اہم کانوا فی عهده بستفتونه فيفتيهم » وترفع اليه القضايا فيقضى فيبا » 
ويرى الناس مو معروفًا فیمدحه » أو منكراً فینکره . وكان أصحابه یقواون بارائهم 
فيبلغه ذلك » فيصوب المصيب ومع * الخطئ . فلما بض لم يكن لم بلا من الأخذ 
بالقياس فى الوقائع ی لا نص فیا ‏ وقد فعلوا ول ينكر أحد منيم على من فعل لکنمم 
لم يفتا برأیہم على سبيل الإلزام ولا على أنه حق » بل :عل أنه ظن یستنفرین الله منه. » 
أو على سبيل صلح بين الخصمين . يقول ابن حزم فى كتاب ( الإحكام فی أصول 
الأحكام ) : «وآما القول بالرای والاستحسان والاختیار فكثير عم ٤‏ رضى اللہ عنهم » 
جدا . ولكنه لاسبيل إلى أن يوبّه إلى أحد منهم أنه جعل رأيه دیا أوجب حكماً » وف 
الا إخباراً منہم بأن هذا الذى يسبق إلى قلوبہم » وهكذا نون » وعل سبيل الصلح 
ن المي س۰ ھ۶ كان لم ألا يجتبدوا والأقضيةٌ الجديدة ترفع إليهم »۰ 
(۱) آیة ۱۳ء سورة الشوری . 
(۲) آیة ۱۵۹ سورة الأنعام . 
(؟) الجزء السابع : ص ۱۱۸ ۰ ۱۱٩‏ . 


Yor 

وأحوال الحياة فى القبائل والأم التى اتصل أصحاب رسول الله بها ختلف عن أحوال الحياة 
عندهم » وهذه الأحوال وهذه الأقضية تحتاج كلها إلى رأى لا سبيل إلى طمأنينة الناس 
للعيش من دونه . 

وكان ایل اجتہادھ استخلافهم أبا بكر إثر وفاة النی . وأنت تذكر ماحدث ق 

۱ ےت جدل اشتدٌ وعتف حتی كاد بودی إلى الفتنة » ثم 
تی إل يآ بكر » لا ل أبو بكر مر این نیا شتو أسامة قال 
الرومٍ ء وذلك حين رأوا انتقاض العرب بسلطان المدينة 0 قوم من المهاجرين والأنصار 
للصدیق : إن هولاء ( بقصدون جیش أسامة ) جل المسلمين . والعرب على ما تری 

جو ا سو ل 
إلى عمر بن الخطاب أن يرجع إلى الصديق بستأذنه أن يعود بالجيش » ليكون فوته على 
المشركين فلا يتخطفون المسلمين . وکان جواب الصديق على ذلك كله : ١‏ والذى نفش 
ی بكر بيده » لو ظننت أن السباع نی أنفذت بت أسامة کما:آمر به رسول الله 
صل لله عليه ول ولو م بيق ف القرى غيرى لأنفذته » ٠‏ 

ولا امتنعت القبائل القريبة من المدينة عن إيثاء الزكاة وعزم أبو بكر قتام > جمع 
الصحابة بستشیر ی یور سے لطاب »داب بیج 
اللہ ورسوله » وأن يستعينوا بهم على عدوم . قال عمر : « كيف نقائل الناس وقد قال 
رسبول اللہ صلى الله عليه وسام : أيرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله » فمن قاطا عصم منى ماله ودمه إلا حقها؟» وأجابه أبو بكر : « وله لأقاتلن 
من فرق بین الصلاة وال زكاة » فان الزكاة حق الال . وقد قال ؛ الا بحقها » . قال عمر : 
« فواللہ ما هو الا أن رأيت اللہ شرح صدر ألى بكر للقتال فعرفت أنه الحق » . 

' ولا وقعت غزوة اليمامة واستشید فیها من استشہد من حفاظ القرآن » ذهب عمر 
ابن الخطاب إلى أنى بكر وهو عجلسه من السجد وقال له : « ان القتل قد استحر 
يوم اليمامة بالناس . وانی أخشى أن يستحرٌ القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من 
القرآن إلا أن تجمعوہ . وإنی لأرى أن تجمع القرآن » قال أبو بكر وقد تولته الدهشة ما مع 
وكيف أفعل شيئاً م يفعله سول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ؟» . ودار بين الرجلین حوار طويل 
قتع الصديق على أثره برأى عم » فدعا زید بن ثابت وذكر له اقتراح عمر جح القرآن 
وقال : فقلت لعمر : كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » فقال : 


۲٥٤ 


هو وله خير . فلم يزل یراجعنی حتی شرح الله لذلك صدری » ورأبت الذی رأى عمره ۔ ثم 
امعد میا سدیث لزيد قال : رت ول شاب عائل لا تپ كنت تکنب 
ابي یی سو اه علیه وس » فتتبع القران فاجمعه » قال زيد : كيف تفعلان 
و وو و تر قال أبو بكر : هو ولقه خير وأتم زید هذا 
الحديث فقال : فلم أزل آراجعه حتّی شرح الله صدری سے سے ی آي بكر 
وعمر . فقام من مجلسه هذا فجعل يتتبع القرآن من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور 
الرجال حتّی جمعه . 

فلما اتہت حروب الردة وبدأ غزو العراق وبعث خالد بن الولید بأخماس النیء 
إلى الدينة » أمر أبو بكر بالتسوية بین الناس ف العطاء » فقال له عمر : كيف تجعل 
من قاتل رسول اللہ کمن قاتل معه ۴ أو قال له : كيف تجعل من ترك داره وأمواله 
ا وا سی یو الو لو : إنما أسلموا لله 

وأجورهم على الله . وإنا الدنيا بلاغ وقد رأيت أن عمر فرق بینہم فی العطاء وجعلهم 
طوائف لما استخلف . 

هذه أمثلة من اجتہاد ای بكر فى شۂ شئون الدولة العامة ؛ وهی كما ترى » شئون كلها 
جليلة الخطر . وأما اجتهاده فى الفقه فمنه : أنه ورّث أم الأم دون أم الأب ء فقال له 
بعض الأنصار : لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هى الميتة ل رها » وترکت امرأة 
لو كانت هی الميتة ورث جميع ما ترکت » فرجع إلى التشريك بينهما . 

وسل أبو بكر عن الكلالة فقال : أقول فى الكلالة برأني » فان يكن صواباً فمن الله » 
وان يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ؛ الكلالة ما عدا الوالد والولد . 

أنت ترى جما سبق فى هذا الفصل » وما سقناه فى الفصلين الثالث والرابع حين تحدثنا 
عن عمر فى صحبة النى وش عهد أن بكر » ما كان للفاروق من نصیب عظم فی اجتهاد 
الرأى » أيد بعضه القرآن » وأقر بعضه رسول الله وأعجب به حتی كان يقول : «جعل 
اللہ الحق على لسان عمر وقلبه » وقد رأيت أن عمر استفتح عهده فأمر برد السبايا من 
أهل الردة إلى عشائرهم > على خلاف ما رأى أبو بكر من قبله . وقال : إفي كرهت أن 

يصير السی سنة فى العرب ؛ وأنه م يول على البعث الأول إلى العراق رجلا من السابقين 
الأولين من الهاجرین والأنصار كما کان یفعل أبو بكر > > بل ول علیہم أبا عبید الثقى 
لأنه كان أول الناس انتداباً لهذا البعث بعد أن تقاعس الناس ثلاثة أيام ؛ وأنه عزل 


Yoo 

خالد بن الوليد عن إمارة الجند بالشام » مع أنه سيف الله بحديث رسول الله » وأن أبا بكر 
قال فيه : ما كنت لأشم سیفاً سله الله على الكافرين ؛ وأنه أجلى الیہود والنصارى عن 
مواطنهم من شبه الجزيرة . وكان رسول الله ثم أبو بكر من بعده قد عقدا مع نصارى نجران 
عهداً على الجحزیة يدفعونها لقاء احترام المسلمين عقیدتہم ودفاعهم عنہا . وهذا كله اجتہاد 
رأى من جانب عمر أبنا حكمته فى مواضعه . 

ثم إنك رأيت اجتهاد عمر رأيه بعد ذلك فى مواطن كثيرة » حسبنا أن نشير منہا 
ال اجتہادہ فى حد الخمر » وق اعتزال البلد الموبوء وعزله عن غيره من البلاد » وف 
التفریق ف العطاء بین السلمین حسب سبقهم إلى الاسلام أو قرابتہم من رسو اللہ 
وی امور كثيرة غير هذه قضی بها تطور الاحوال فى شبه ا جحزیرة وف البلاد الفتوحة ١‏ 
وسیقتضینا هذا الفصل أن نعود إلى الحدیث فى بعض هذه الأحوال » وأن نتناول من 
اجتهاد عمر ما كان جلیل الأثر فى عهده ! وما كان لوافقته أو لخالفته من آثر بعد ذلك 
فی حياة الاسلام والمسلمين . 

ويحمل بنا » قبل أن نفصل ما نری تناوله من اجنهاد عمر أن نتکر أن الفاروق كان 
يؤمن بأن الاسلام روح وعقيدة » وأن الانسان لا یکمل إعانه حتی يدرك الروح الذی أوحى 
اللہ به دين الحق إلى رسوله . لذلك کان يطبق أحكام القرآن بالروح التى نزلت بها ء فإذا 
ثبتت عنده سنة عن رسول اللہ من قول أوفعل » عرف مناسبة هذه السنة لیکون دقيقاً فى 
الاح بها . من ثم كان يسترشد بالروح لا بالحرف عند الفصل فیا يعرض عليه . وکان 
لعظم إعانه ولشدة امتثاله تالم رسو الله » جريثاً فى الاجتہاد . وان حالف ظاهر النص . 
فإذا ورد نص لم يبق فى أحوال الجماعة ما يقتضى تطبيقه لم يطبقه » وإذا اقعضت أحوال 
الجماعة تأويل النص أوله » حريصاً فى هذا وی ذاك على ملاءمة الحکم لأحوال المجتمع 
مع اتفاقه فى الوقت نفسه مع روح المبادئ والتعاليم المحمدية السليمة ۔ 

أظهر جماعة من العرب الإسلام + وکانوا سادة فى قونهم > فجعل اللہ لم سهماً ق 
الصدقات ۰ وأمر النى أن يعطيهم سهمهم تألفاً لقلوبهم وتثبيتا بانیم + هؤلاء هم المؤلفة 
قلوبهم . وقد نص القرآن على عطانهم فی قوله تعالى : انم الصدقات الفقراء والمساكين 
والعَاملينَ یا والمؤلفة لوبهم ) . وکان رسو اللہ يعطيهم من الم ومن الس زکاة . آعطی 
آبا سفيان » والأقرع بن حابس » وعباس بن مرداس » وصفوان بن أمية » وعيينة بن حصن . 
وکان یعطی الواحد منهم مائة من الابل . 


۲٢ 
فلما ول بو بكر الخلافة اُعطاہم كما كان یعطیہم رسول الله » ثم جاءه عيينة بن حصن‎ 
والأقرع بن حابس يطلبان أرضاً فكتب ما بها . فلما استخلف عمر ذهبا إليه يستوفيانه ما فى‎ 
كتاب أبى بكر . لکن عمر مزق الكتاب وقال : « إن اللہ أعز الإسلام وأغنى عنکم ء فإن‎ 
یتم إليه وإلا فبيننا وبينكم السيف » . ثم منع هذه الطائفة كلها ما كان فا من نصيب فى‎ 

الزكاة » وجعلها كغيرها من المسلمين . 
0٠‏ هذا اجتہاد من عمرف تطبيق نص من نصوص كتاب الله . وهولا ريب اجتہاد موفق . 
فاغا فرض الكتاب لهذه الطائفة من العرب حين كان الإسلام فى حاجة إلى تألفهم . فلما 
كرا یور ف یی مد مسوغ . ولوأن عمر وجد فى الفرس أو الروم من 
يحتاج الإسلام إلى تألفهم لفرض لم . وهو قد فرض للهرمزان بالفعل حین جاء المدينة ثم 
أسلم . من ثم كان هذا الفرض معلقاً على الحاجة إلى من فرض له » فإذا زالت الحاجة 
سقط الفرض . هذه روح النص » ويحب لذلك تطبيقها كما طبقها عمر. 

وو هصق اب ہو و دن a‏ و 

راطق مرن سل عونو تریح بإحسان ) ء ثم قال : ( فَإن طلْقَهَا . کلت 077 
له من بعد تی تنکح وجا غير ) ) . وجل أن التصود من هذا النص أن يقع الطلاق بالفعل 
مرة فمرة » وللزوج بعد كل من الرین أن يراجع زوجته » فإذا طلقها الثالئۃ لم تحل له حتى 
تنکح زوجاً یره یادا امن وو بجی سس لاه از یه نار تب عليه 
نتائج خطيرة لكل من الزوجين » وتتعداهما لأبنائهما » ؛ وكثيراً ما یسوہ أثرها فى هؤلاء الأبناء 
طيلة حياتهم . لذلك أباح الكتاب مراجعة الزوج زوجته بعد الطلقة الأول » وبعد الطلقة 

الثانية ء وأشار إلى أن الطلاق يجب أن يسبقه سعى للتوفيق بين الزوجين فى قوله تعالى : 
ون یا ينهم با كما من أهله وکا من أعلها إن يريا إصلاحا بن 
الله بيئهمًا ) . فإذا تعذر التوفيق ووقعت الفرقة بالطلاق جازت میج ذلك مرتين . 
ولكيلا یستخف أى الزوجین بعد ذلك بفصم عروة الزواج » فرض الكتاب هد 
مراجعة زوجته بعد الطلاق الثالث, حتی تنكح زوجاً غيره . فإذا قال الرجل ازوجته : 

طالق ثلاثاً » لم تكن إلا طلقة واحدة ؛ لأن الطلاق فعل بقع لا قول يلفظ . وكان ذلك 
الغأن فی عهد النى وق عهد أى بكر . جاء فى صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال : 
كان الطلاق على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وی بكر وسنتین من خلافة عمرء طلاق 
الثلاث واحدة . فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت 


هم فيه أناة ء فلو أمضيناه علیہم ! فأمضاه علیہم ٤‏ . 
كيف رأى عمرهذا الرأى وأمضاه على الئاس مع مخالفته ظاهر النص وظاهر الحكمة؟ 
يجب لندرك ذلك أن نرجع إلى السبب ق تزول الآية : ( ( الطلاق مرن سل يمعروف 
أو تسریح بإحسّآن ) . روی ابن جرير فى تفسيره ما ذكره بعضہم من : « أن هذه الآية 
نات لأن أمل الجاهلية وأهل الاسلام قبل نزوها لم يكن لطلاقهم نباية تبين ن بالانتهاء إليبا 
امرأته مئه ما راجعها فى عدتها منه . فجعل الله تعالى ذكره لذلك حدًا حرم بانتباء الطلاق 
إليه على الرجل امرأته المطلقة إلا بعد زوج وجعلها حینٹذ أملك بنفسها منه بر . وروى أن 
می ہم ا مس : لا آويك ولا أدعك تَحلین ! فقالت 
له : كيف 7 ۴ قال : أطلقك فإذا دنا مضی عدتك راج فی تی ا 
- أى لغيره - فأتت النى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله : رالطلاق مرتان قامسالك 
يمون وريم بإحنان) » فاستقبه الاس جدیداء من كان طاق ون ل يكن طاق . 
وعن قتادة أنه قال : « كان أهل الجاهلية كان الرجل بطلق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك 
ثم پراجع ما كانت فى العدة » فجعل اللہ حد الطلاق ق ثلاث تطلیقات ‏ . 
یتضح من هذا السبب فى نزول الآية أن تحدید حق الرجل فى مراجعة زوجته »,ما 
دامت لم تبن بانقضاء عدتها » »> وجمل الراجعة مرتين لا أكثر » إنما أريد به ألا يضار الرجل 
المرأة وألا پذرها كالمعلقة حياتها . وهذا رفق بالمرأة يتفق وروح الإسلام موق اماد 
فى هذا الرفق بالنساء كل مذهب > فأمرأن تيت الطلقات للمرتين سا 7 الزوعية 
طول علہن ء وآ تحمن معاملتين » فقال : «لا تخرجوهن من بيوتون ل 1 نإ 
أن أن بِفَاحفة میب (۱) وقال تلع موی » قال + وق بض 
ےئ سو رم مارد رع 8 
جلھن قامسکوھن بمعروف أو قارقوهن یمعروف ) ۷) . وقال : (وبعولتھن احق بردهن 
ف ذلك إن اا إصلساً) ۲۳۰ وقال : ( وإذا طم شابن أجلن کل یمن 
أن ای إِذَا تراضوا هم بالمعروف ) ٥۱ء‏ هذه الآیات وغيرها تحرم على 
الزوج أن يضار زوجته » وترى المضارة اما عظیماً . وقد فرض الله المراجعة للإصلاح . 
فإذا ا بين أن الاإصلاح غير مكن ء وتبين أن مراجعة الزوج زوجته لا يقصد بها إلا المضارة » 
تبق حکمة الراجعة قائمة . 


(۱) آية ۱ سورة الطلاق . (۲) آية ۲ سورة الطلاق . 
)٣(‏ آیڈ ۲۲۸ سورة البقرة . (4 ) آية ۲۳۲ سورة البقرة . 


۳۹۸ 


أكبر الظن أن الذين کانا بلق نساءهم فی عهد عمر لم يكونوا رحماء بهن بعد 
طلاقهن . ذلك أن سبايا العراق والشام كثرن وافتتن بهن أهل المدينة وأهل شبه ال جحزیرۃ » 
فکانوا يسارعون إلى طلاق نسائهم مبالغة ف إرضاء من شغفت قلوہہم بهن ء وكانوا یذکر ون 
الطلاق الثلاث فى كلمة واحدة حتی تطمئن ذات الدل على أنها أصبحت النفردة بقلبه . 

ولعل أسباباً أحرى دفعت جماعة من المسلمين فى هذا العهد الأول إلى العبث بالطلاق 
الثلاث استہتاراً وضراراً . من ذلك أن يتزوج الرجل أخرى عر بية أوأعجمية من غير السبایا . 
فتشترط عليه أن يطلق زوجته الأول ثلاثاً فلا تحل له من بعد حتی تنكح زوجاً غيره . فاذا 
راجعها مع ذلك أثارت مراجعته لها فى البیت نزاعاً لا تستقر معه حال ولا تطمثن به حياة . 

مثل هذه الأسباب هی الى دعت عمر إلى فتواه » وإمضائه طلاق الثلاث بكلمة 
واحدة كأنه ثلاث طلقات متفرقات . فقد رأى أن الرجل إذا بلغت به الاستبانة بعقدة 
الزواج > فجمع الطلاق الثلاث فى واحدة كان رجلا مستهرا يجب أن يحمل وزر استهتاره + 
وذلك قوله  :‏ إن الاس قد استعجلوا فى أمر كانت لم فيه أناة ء فلو أمضيناه عليهم » . 

هذا اجتهاد رأى خالف عمر فيه من بعد غير واحد من الفقهاء » وخالفه أهل عصرنا 
الحاضر فی طائفة من البلاد الإسلامية . ولا ضير على عمر من ذلك » ولا ضير منه على 
مخالفيه ؛ فعمر وغيره من الصحابة لم يكونوا يفتون برأيهم على سبيل الإلزام ولا على أنه وحده 
الحق » بل على أنه رأى إن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن صاحبه » فهو یستغفر 
لله منه . لتى عمر رجلا له قضية فسأله : ما صنعت ؟ قال : قضی على وزيد بكذا . قال 
عمر : لوكنت أنا لقضيت بكذا ! قال الرجل : فما عنعك والأمر إليك ؟ وأجابه عمر : 
ری می و ی مس . لکنی أردك إلى 
رای » والرای مشترا ك . وهذا لم ینف ما قضی به على وزید . وآبدی عمر یوما ریا ء فقال 
قائل : هذا ما رأى اللہ ورأى عمر ء فانتپره عمر بقوله : بشما قلت ؟ هذا ما رأى عمر » 
فان یکن صواباً فمن اللہ » وإن یکن خطأ فمن عمر . وأمسك هنيبة ثم قال : السنة ما سنه 
اللہ ورسوله. لا تجعلوا حطاً الرأى سنة للأمة . 

أما وقد ذ کرت اجتہاد عمر فى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ومخالفته فيه ظاهر اللص 
وظاهر الحكمة للأسباب الى قدمت فیجمل بى أن أشير إلى أنه اجتهد فى غير هذه » من 
مسائل الز واج والطلاق وحقوق الزوجية والأمومة » اجتهاداً كان له أثر فى التشريع الاسلامی 
من بعد . فقد نی عن نكاح المتعة » فجرى المسلمون من أهل السنة على رأيه من يومئذ . 


۲۹ 


ومنع بيع أمهات الأولاد وكن يبعن فى حياة الرسول وف عهد الصدیق . وقد أراد على بن 
ایی طالب أن يرجع فى خلافته إلى بيعهن » وقال إن عدم البیع كان رأباً اتفق عليه هو وعمر ؛ 
فقال قاضيه عبيدة السلمای : رأيك ورأى عمر فی الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك . 
وأجابه على : اقضوا كما كثم تقضون ؛ وذلك لأنه كره الخلاف . وأقى عمر ف المطلقة 
وزواجها من غير زوجها الأول فى العدة ء وميرائها قبل انقضائها » وما یتصل بذلك ء بفتاوى 

لا يزال أكثرها معمولا به إلى اليوم . 

لا آرانی بحاجة إلى أن أعود إلى القول فیا قررہ عمر حدًا لشارب الخمر > وقد سيقت 
فذكرت ذلك من قبل . وحسى أن أذ كر هنا أن عمر اجتہد فى تقریر هذا الحد بالقیاس 
إلى حد القذف الوارد فى القران . والراى والاجتهاد والقياس واحد . وهذا الاجتہاد حق 
لول الأمر الدى يملك أن یشرع فى حدود الكتاب والسنة . 

ولعمر موقف من سنة رسول الله جدير بالوقوف عنده ؛ فقد كان عمر من أثبت المسلمين 
اعاناً باللہ ورسوله » ومن آشدهم حرصاً على اتباع ما جاء به الرسول من عند الله » وعلى 
التأمى به صلى الله عليه وسلم فى قوله وفعله . لكنه كان شديد الحرص كذلك على ألا یشوب 
كتاب اللہ بشىء » وعلى أن يحول دون ما قد يصرف المسلمين عن الكتاب الكريم . 
وهو فی ذلك قد كان متبعاً سئّة رسول اللہ وسنّة ألى بكر من بعده . روى عن رسول الله 
أنه قال : « لا تكتبوا عنى شيئاً غير القرآن » ومن كتب شيئاً غير القران فليمحه » . وقال : 
«إنكم ستختلفون من بعدى ء فما جاءکم عنى فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فمنی 
وما خالفه فليس عنى »۲ . 

وكان هذا الحرص رأى عمر فى حياة النی إلى حين وفاته . روى عن ابن عباس أنه 


(۱) طعن بعضیم فى نسبة هذا الحدیث إلى النبى صل اللہ عليه وسلم حنى قال الشافمی : مارواه أحد عمن یثت 
حدیثه فى شى «صغير ولا كبير . وذهب بعضهم إلى أنه من وضع الزنادقة . مع هذا أثيت الامام أحمد بن حنبل فى مستده 
حديثاً يشبيهتمام الشبه فى معناه وإن اختلف عنه فى لفظه . ذلك أن أبا هريرة قال : قال رسول اللہ صل الله عليه صلم : 
ما جاءكم عنی من خیر قلته و قله فأنا أقوله > وما آتاكم عى من شر فأنا لاأقول الشر. . وا طعن الذين طعنوا فى حديث : 
ماجادكم عنى فاعرضوه على كتاب الله إلخ » لها روه من معارضتہ ما روا المقدام بن معد يكرب الكتدى عن سول الله 
صل اقه عليه صلم أنه قال : « ألا إلى أوتيت القرآن ومثله معه . ليوشك الرجل متكثًا على أريكته يحدث بحديثى فيقول 
بينتا وبینکم کتاب الله ماوجدنا فيه من حلال استحللتاه » وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . . ألاوإن ماحرم رسو الله فهومثل 
ماحرم الله ولست أرى معارضة بین هدا الحديث وبين القول بأن ماينسب إلى رسول الله لابمكن أن يخالف مافی كتاب الله 
فالطبيعى ألا يخالف حدیث وسول الله ماأوحاه اللہ إلى رسوله » کما أن الطبيعى آن ماینسب إلى رسول الله من خیر فرسول الله 
يقوله ؛ لأنه يقول الخیر ولا يقول الشر . 


۳۹۰ 


قال :ما حضر النی صلى الله عليه وسلم قال - وی الیت وجال فیم عمر بن الخطاب - 
ز هم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده » (۱) . فقال عمر : إن النى صلى الله عليه وسلم 
غلبه الوجع ء وعندكم القرآن ؛ فحسبنا کتاب الله . واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم 
من يقول : قزبوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً لن تضلوا بعده » ومهم 
من يقول ما قال عمر . فلما کثر اللغط والاختلاف عند النى صلی الله عليه وسلم قال : 
« قوموا عنى » ء وکان ابن عباس يقول : « إن الرزيّة كل الرزية ما حال بين رسول الله 
صل اللہ عليه وسلم وبين أن يكتب هم ذلك الکتاب من اختلافهم ولغطهم و فكان ذلك - 
والله أعلم - وحياً أوحاه الله أنه إن كتب لم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده البتة » فتخرج 
الأمة من مقتضى قوله : (ولا یرود مَختَلفِينَ ) بدخوها تحت قوله ؛ ( إلا من وحم رَبك ) . 
فأبي الله إلا ما سبق فى علمه من اختلافهم كما اختلف غيرهم . 

هدا رأى ابن عباس . أما عمر فظل على الرأى الذى قال به : « حسبنا كتاب الله » 
وقد اتبع السلمون هذا الرأى فى خلافة أبي بكر وف خلافته إلا ما ثبت لم بطريق القطع 
واليقين أن رسول الله قاله . 

روك عن أنى بكر أنه جمع الناس بعد وفاة نبیہم فقال : وإنكم تحدثون عن رسو الله 
صل اللہ عليه وام أحاديث ختلفون فيها . والناس بعدكم اشد اختلافا فلا تحدثوا عن 
رسول الله شی » فمن سألكم فقو ین وبینکم کتاب قاحلا وحرموا حرامه و . 
فلما استخلف عمر سار على سنّة أبي بكر هله 6 وأمر الناس ألا يحدثوا عن رسول الله 
حنی لا يختلفوا . وقد بلغ من شدته فى تنفيذ هذا الأمر أن حبس ثلاثة من كبار الصحابة 
هم أبن مسعود » وأبو الدرداء » وأبو مسعود الأنصارى » لأمهم أكثر وا الحديث عن رسول الله 
هذا مع شدة احتیاطهم ف روایتہم . وقد كان من أثر ما آمر به عمر أن قلت رواية الحدیث 
حتى قال آبو عمرو الشيباق : كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لا يقول قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فإذا قال قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم استقلته الرعدة وقال : 
هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا . وکان أبو هريرة ممن يُكثرون الحديث عن رسول الله 
بعد عهد عمر » فسأله أبو سلمة بوماً : أكنت تحدّث ف زمان عمر هكذا ؟ فقال لو كنت 
" أحدّث فى زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربنی بمخفقتہ . 


(۱) وف بعض الروایات أنه قال : إيتولي بقرطاس أكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعدی ؛ أو قال : إيتوني بدواة 
وصحيفة أكتب لكر كتاباً لاتضلوا بعدہ أبداً . 


۲٦۱٦ 

وسیر عمر قَرَظةَ بن كعب وجماعة معه إلى العراق ومشى معهم . فلما فصلوا عن 
اللدینة ألم : أتدرون لم شيعتكم ؟ قالوا : : نعم » مكرمة لا . قال : ومع ذلك فإنكم 
تأتون أهل قرية للم دوی بالقران کدوی النحل »> فلا تصدوم بالأحاديث فتشفلوهم . 
جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شریککم . قلما قدم قرظة قال له أهل العراق : 

حدثنا عن رسول الله ء فقال : نانا عمر . 

نبى عمر عن رواية الحديث » واشتد فى تنفیذ أمره بذلك ؛ مع هدا روى الناس 
الأحاديث فى مناسبات لم يكن لعمر قبل بمنعهم عن الرواية فیا . والقضايا آهم هذه 
الناسبات + فما قضی به رسول اللہ حجة ويقاس عليه . لم جد أبو بكر فى كتاب الله 
ری سر سور ی ل ا 
بعطیہا السدس + وشهد محمد بن مسلمة ثل ذلك » فقضى به أبو بكر . وسلم رجل على 
عمر بن الخطاب من وراء الباب ثلاث مرات فلم يوذن له فرجع > فأرسل عمر ف أثره 
وسأله : لم رجعت ؟ قال “معت رسول الله صلى الله عليه سم قول : « إذا سلم أحدكم ثلاث 
مرات فلم يحب فلیرجع ) ۰ فطلب منه عمر البينة على هذا الحديث فجاء بها . وكان قضاة 
ور نی كر دی بس وو دی ا 

تبیئوا ما جاء به » فاذا ثبت قضوا به . وما کان عمر ليستطيع أن نع الاستشہاد بالحديث 
آو بالسنة فى القضاء كما منع رواية الحديث . وقد حشى أن تكثر الرواية هذا 
السبب » وأن تدفع المصلحة بعضہم لاختلاق الأحاديث والتحایل على اثبات صحبا » 
فیکثر الحديث الكذب . لذلك فكر فى كتابة السنن حتى لا يزيد أحد علیہا » كما 
أشار على أبى بكر من قبل مجمع القرآن . 

لكنه لم يلبث حين عاود التفكير فی الأمر أن تردد فيه ؛ فدعا أصحاب رسول الله 
فاستشارهم ء فوافقه أكثرهم وأشار وا عليه بکتایة السئن . وقضى شہراً پفکر فى الأمر ویستخیر 
اللہ فيه : أيقدم عليه أم يحجم عنه . ثم إنه أصبح بوماً وقد عزم الله له فقال للناس : 
إل كنت د كرت لكم رو دٗو ابو "و » ثم تذکرت فإذا أناس من أهل 
الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتا > فأكبوا علیہا وتركوا کتاب الله . ول 
واللہ لا أشوب كتاب الله بشىء أبداً ! » . وعدل عن كتابتها وكتب فى الأمصار عنہا : 
و من كان عنده شىء فليمحه ۲ . 

أكان عمر على حق حين عدل عن كتابة السنن وأمر بمحو ما كان مکتوباً مه 


۲۳۹۲ 
أم کان مخطثاً فکان لخطثه نتائجه من بعد ؟ 

تستطیع أن تقول إنه أخطأ » ون مر لزمن دل على حطثه ؛ فقد بدأت الأحاديث 
من بعده تتوالد وتتداول إلى غير حد . فمند عادت الخصومة بين بى امیة وبنی هاشم إلى 
الظهور فى أعقاب مقتل عثان » ثم ما قامت الحرب الأهلية بين على ومعاوية فخاصمت 
عائشة علي وأید علي من أبده » كثرت الأحاديث الموضوعة لعلى وعليه كثرة أنكرها على 
فى حياته فقال : « ما عندنا کتاب نقرژه عليكم إلا مافى القرآن » وما فى هذه الصحيفة 
أخذتها من رسو الله وفيها فرائض الصدقة » . وم یقف هذا القول واضعی الحديث عن 
وضعه وی يدعون الناس إليه ء أو لفضائل يحسبون أن الناس أحرص على اتباعها حين 
ينسب إلى رسول اللہ حديثها . وكثرت الأحاديث الوضوعة لأغراض سياسية أو غير سياسية 
كثرة راعت المسلمين لنافاة الكثير منہا لما فى كتاب اللہ . وم تنجح ال حاولات التی بذلت 
لوقفها فى زين الأمويين » بل جعلت تزداد وتتضاعف كل يوم عما قبله . فلما كانت الدولة 
العباسية وجاء المأمون بعد قرابة قرنين من وفاة النی » كان قد أذيع من هذه الأحاديث 
الموضوعة عشرات الألوف ومثاتها » وبينها من التضارب وفيها من التهافت ما لا خطر ببال . 
وحسبك لتقدر ذلك أن تد کر أن البخارى ألنى الأحاديث المتداولة تربى على ستائة ألف 
حديث ۰ لم يصح لديه منها أكثر من أربعة لاف حديث » وأن أبا داود جمع 
خمسمائة ألف حديث لم يصح لديه منها غير أر بعة آلاف ومائمائة ؛ وكثير من هذه الأحاديث 
الى صحت عند جامعى الحديث نقدها غيرهم من العلماء والفقهاء . فلو أن عمر جمع 
ما صح لعهده من الأحاديث والسئن لوقف توالدها من بعده ؛ ولا أصبح الحديث الصحيح 
فى الحديث الكذب كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود » على تعبير الدارقطنى » 
ولأمكن أن يتحقق ماروى عن معاوية أنه قال : و خذوا من الحديث بما كان فى عهد 
عمر فإنه قد أخاف الناس فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . أما ول يفعل > 
فكثرت رواية الحديث » ول يعد الناس يعرفون ما كان فى عهد عمر وما وضع من بعده » 
وترتب على ذلك من ابتداع الأحاديث ما رأيت » فذلك الدليل على أن عمر أخطأ حين 
عدل عن جمع السئن » وأمر بمحو ما کان مكتوياً مها . 

وس مس جا شبية فيه . بعد أن بلغ عدد الأحاديث فى عهد 
المأمون ستائة ألف حديث ۰ لم يصح منها إلا أربعة آلاف تعرض الكثير منہا للتفنید والطعن 
من بعد . لكنك تكون غير منصف فى هذا الحکم وان قامت لك الشبہة فيه ؛ فقد كان 


يلف 
عمر يحسب أن الذين يخلفونه من أمراء المؤمنين سيسير ون سيرته فى النبى عن ر واية الحديث ء 
سيحبسون مثله من يكثرون الحديث عن رسول الله . فإذا لم يفعل هولاء الخلفاء » 
پل تغاضوا متعمدين عن الأحاديث توضع لأسباب سياسية وغير سياسية » وشجع 
بعضهم على وضعها ء فالذنب فى ذلك ليس ذنب عمر » بل ذنب أك الخلفاء . 
والدين شجعوا منهم على وضع الأحاديث أعظم وزراً و وأکبر جريرة . أفيكون من العدل » 
والأمر كذلك » أن ينسب الخطأ إلى عمر ؟ ! 
وهب عمر أمر بكتابة الستن » ثم حدثت الفتنة من بعده وقامت الحرب الأهلية 
بين على ومعاوية ؛ وبين الأمويين وبنی هاشم » وائخذت رواية الحديث عن رسول الله أداة 
دعاية فى هذه الحرب وهذه الفتنة » أترى أن الناس كانوا يصدون عن كتابة هذا الحديث 
الوضوع وروايته ؟ ! أم ترى كان الدعاة السياسيون يشجعون عليه ويجمعون منه مثل الذى 
جمع عمر » ثم یی أصحاب الصلحة فيه من سلطانہم الرمى عليه ما لم يضف مثله 
آحد على ما جمعه البخاری وسائر الأئمة این من بعد ء ولا يكون عجباً بعد ذلك أن 
يصبح هذه الدونات الرعية من القيمة الدينية ما خشيه عمر جن قال : و والله لا آشوب 
کتاب الله بشیء أبداً ! » وحین قال : و ذکرت قوماً كتبوا كتاباً فأقبلوا عليه وترکوا کتاب 
الله ۾ ؟ 
وكانت عبارة عمر هذه یزداد مدلوطا تحقیقاً لو أنه کتب الستن ثم ۸ تحدث الفتنة 
وم یوضع الحدیث الکذب ‏ ول تبلغ کثرته حى يصبح الحدیث الصحیح فيه کالشعرة 
الییضاء فى جلد الثور الأسود . فما كان کتاب عمر لیحتوی السند الذی یرفع به الحدیث 
إلى النی > » بل کان زید بن ثابت أو غيره من کبار الصحابة یتیل تحقیق ما یذ کر له 
من الأحادیث فى نصہاونسبتہا ء ویثبتها على آنبا من کلام رسول اللہ لاریب فيها . عند ذلك 
كان الناس يحدون أمامهم کتابین : أحدهما الله إلى رسوله لیبلغه للناس » والآخر حڈث 
رسول اللہ به الناس ء ويكون الكتايان مقتر نين ف زمن التدوين . وقد يؤدى ذلك إلى ما حشیه 
عمر من إقبال الناس على كتاب الحديث وتركهم كتاب الله . لهذا الأمر احتاط عمر > 
فنجح فی احتياطه کل النجاح . فكتاب الله لا يزال ولن يزال بين أيدى الناس أوحاه إلى 
رسوله هدی للناس ورحمة ونوراً . فأما ما جمعه ا امعون ا حققّون من بعد من حديث رسول الله 
مسنداً إلى رواته » فلا يشوب کاب اللہ به أحد » ولا يقبل عليه ويدع کناب الله 
من أجله آحد » بل ينظر الناس إليه نظرة الإكبار والإجلال تقديراً لمن أسند إليه » ثم 


۳۹ 


لا يحول ذلك بینہم وبين تمحيصه بعرضه على کتاب الله » ونقده من جهة السند والتن 

أحسبك تری بعد الذی سبق أن اجتباد عمر فى تدوین الحدیث » وانتپاءه إلى العدول 
عنه » اجنهاد له ما يسوغه » وافقته أنت على رأيه أو خالفته فيه . 

أما واجتهاد عمر ما رأيت » فأحر به أن تطمثن له نفوس المسلمين . وذلك ما كان . 
وأنت بذلك تستطيع أن تسمى عمر إمام الجتہدین » فلا يتهمك أحد بغلو أو مبالغة . 
على أن عمر لم يقصد قط إلى الاجتہاد النظری و برض عنه » علماً منه بأن هذا الاجتهاد 
يؤدى إلى الاختلاف ‏ وهو أشد الناس كراهية له . مع يوماً عبد الله بن مسعود وألى ب نكعب 
يختلفان فى صلاة الرجل فى الثوب الواحد أو الثوبين » فصعد النبر وقال : « رجلان من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم اختلفا » فعن أى فتياكم يصدر المسلمون ء 
لا أسمخ ائنین ختلفان بعد مقامى هذا إلا فعلت وصنعت » . وكانيقول : « لا حتلفوا ؛ 
فإنكم إن الف كان من بعدكم أشد اختلافاًء . وكانت الدعوة إلى عدم الاختلاف 
بعض رأيه مئذ أسلم . وان لذلك يلعن من سأل عن رسول الله عما لم يكن . فلما استخلف 
دفعته شدة الحرص على اتفاق كلمة المسلمين ألا يصدر الرأى قبل أن يستشير كيار 
الصحابة ویناقشہم فيه » حنی يطمئن كل الاطمثنان إلى الرأى الذی يصدره . قال 
الدهلوی فى كتابه( حجة اللہ البالغة ) : « كان من سيرة عمر رضی الله عنه أنه كان يشاور 
الصحابة ويناظرم حتى تنكشف الغمة ويأتيه اثلج » فصار غالب قضاياه وفتاواه متبعة 
فى مشارق الارض ممغاربها ۲۱۱ » . ولذلك كان ابن مسعود يقول : « كان عمر إذا سلك 
طريقاً وجدناه سلا , 

والفقه الإسلامى مدين لاجتباد عمر با لا يقل عن السياسة الإسلامية لحسن رأيه ؛ 
وصدق إعانه وعزمه » فى إقامة الإمبراطورية . فقد قرر مبادئ وآراء فى الفقه أخخذ بها الذين 
جاءوا من بعده » وعدوا صدورها عنه حجة على صحتا . والكثير من هذه البادی خطير 
الأثر جليله ؛ وهو لذلك باق إلى اليوم يطبق فى الفقه الإسلامى وف غير الفقه الإسلامى 
من الشرائع » على أنه من المبادئ العالمية الى لاتقبل نقضاً . 

من هذه المبادئ مبدأ الضرورة ؛ فقد قرر الكتاب » للقتل وللسرقة وللزنا وللقذف 
ولقطع الطريق ؛ حدوداً هی حدود الله , وقال : رون لم بَحکم بما أل الله فأولئك 


(۱) ج ۱ ص ٠١١‏ ۰ والراد بقوله : «يأتيه الثلج » أى تستریح نفسه کل الراحة ء ويطمئن ضميره کل 
الاطمثنان . 
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کک . مع ذلك رأى عمر أن دا الحد بالضرورۃ استنادً إل قوله تعالی : 

من اضر یر باغ ول عاد قلا نم عليه إن الله فور َحيم ) د٠٠‏ 

جاءوہ يوماً بامرأة زنت وأقرت فأمر برجمها . فقال على بن أبي طالب : لعل بها عذراً ! 
ثم قال لها : ماحملك على مافعلت ؟ قالت ؟ : کان لی خلیط » وف إبله ماء ولبن » ولم يكن 
فى إبلی ماء ولا لبن » فظمثت فاستسقیتہ فأبي أن يسقينى حتی أعطيه تفسی » فأبيت عليه 
ثلاثاً . فلما ظمثت وظننت أن نفسى ستخرج أعطيته الذى أراد » فسقانی . قال على + 
الله أكبر ! ( قَمَنٍ اضْطْرٌ عير باغ ولا عاد لالم عليه إن لله ور دحيم ) . فى السنن 
للبيهق عن أي عبد الرحمن السلمى أن عمر أتي بامرأة جَهَدها العطش ۰ فمرت على راع 
فاستسقت فأني أن یسقیا إلا أن تمكته من نفسہا ففعلت » فشاور الناس فى رجمها 
غقال عل : هذه مضطرة أرى أن تخلى سبيلها ۰ ففعل . 

وروی أن غلماناً لحاطب ب بن أني بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة » فأ بهم عمر 
فأقروا » فأمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم . فلما ول رده ثم قال : أما واللہ ولا أنى 
أعلم نکم تستعملونہم وتجيعنهم حتی إن ُحدهم لو أكل ما حرم للله عليه حل له » 
لقطعت أيديهم . ثم وجه القول إلى عبد الرحمن بن حاطب بن أي بلتعة فقال : ومن 
اللہ إذ لم أفعل ذلك لأغرمتك غرامة توجعك ! ثم قال : با مزٹی » بكم أريدت منك 
ناقتك ۴ قال : بأربعماثة . قال عمر لابن حاطب : اذهب فأعطه ثماتماثة » 
وأعنى الغلمان السارقين من الحد ؛ لأن حاطباً اضطرهم إلى السرقة لجوعهم وحاجتهم 
إلى سد رمقهم . 

ومن المبادئ الى قررها عمر » وهی جارية اليوم فى أكثر الأمم حضارة » مبداً 
المساواة أمام القضاء . كتب بذلك إلى ألى موببی الأشعرى وإلى غيره من قضاته كما رأينا 
ونفذه هو فى قضائه بدقة بالغة . وقد ذکرنا من قبل أمثالاً على ما فعله من ذلك . 

وقصة جبلة بن الأيهم الغسانى من الأمثلة البارزة فى هذا الصدد . ويجرى مجری هذه 
القصة ما حدث حين خاصم یہودی على بن آي طالب إل عمر ومكانة على من رسو اله 
ومن المسلمين جميعاً لا تخنی . مع ذلك قال له عمر : قم يا أبا الحسن وا واجلس أمام 
خصمك »ء أو قال له : ساو خصمك يا آبا الحسن . فساوی على خصمه وجلس أمامه 


(۱) آبة ٦۷‏ سورة المائدة . 
)٢(‏ آیة ۱۷۳ سورة البقرة . 


۳۹۹ 


وقد بدا التأثر على وجهه . فلما ان بت اوه فان مر : آکرقت يا على أن تجلس 
آمام خصمك ؟ والرواية تجری بعد ذلك بأن عليا أجابه : كلا ! ولکنی کرهت أنك لم 
تسو بیننا حين قلت يا آبا الحسن . يريد أن الكنية تشير إلى التعظیم . وعبارة عل هذه 
لا تننی أن عمر كان شديد الحرص على المساواة بين الناس أمام القضاء » وأنه كان يرى 
هذه المساواة من أول مقتضيات العدل » بغض النظر عما فى نفس القاضى من تقدير 
خاص ومن محبة أو كراهية لأحد الخصوم . : 

وأثر هذه الساواة وادخاطا الطمأنينة إلى نفوس المتقاضين يبدو فى حوار طريف » 
ساقه ابن طباطبا فى كتابه « الفخرى ف الآداب السلطانية » » حين قال عمر لرجل : 
إفي أحبك . فسأله الرجل : فتتقصنی من حتی شیثاً ؟ قال عمر : لا . قال الرجل : 
فما يفرح بالحب بعد هذا إلا النساء . 

قد تحسب أن مبداً المساواة أمام القضاء لیس اجتباداً فى الفقه » وأن ذكره عند 
الكلام عن اجتباد عمرتجوژ لا يجوز . والحق أنه اجتهاد أى اجتهاد + فكثير ون لا يزالون 
يجاهدين إلى اليوم فى بعض الم لتقرير هذا لمبدأ ء وهو لم یتقرر فى أم أخرى إلا من زمن 
قریب . وصب أن أذكر ما كان قائماً من امتيازات للأجانبج فى التشريع والقضاء ى 
الامبراطورية العئانية إلى زمن قريب » مما لا بزال باقياً من ذلك فى مصر إلى أن تزول 
بقيته الباقية » لترى أن ما قرره عمر كان فقهاً كل الفقه » واجتباداً كل الاجتہاد . 
ی 0چ 
والتاسع عه عشر السیحیین » إنما كان مرماها الأول تحقیق هذه الساواة أمام القانون وأمام 
القضاء ء وأن مبدأ المساواة كان فی مقدمة البادی التى قررتها الثورة الفرنسية وأثبتها وثيقة 
حقوق الإنسان » ۸ يبق لديك ريب ف أن هذا الرأى الذى اجتبده عمر من صميم الفقه » 
وان عمر واجه به تطور العرب من حال البداوة القبلية الى لا تعرف الولاية العامة والقضاء 
العام » إلى حال الحضارة ونظامها الإسلامى القائم على أساس من المساواة أمام الشرع 
وأمام من يتفذون الشرع . 

ومن صمی الفقه اللى واجه به عمرالتطور امريد فى الحياة العربية اجتباده ق تفصیل 
ما يرد عنه نص صریح فی كتاب اللہ ؛ فقد وضع القرآن نظاماً للتوريث لم يكن معروقاً 
قبل الإسلام » وفرض لكل ذى حق من الورثة حقه . على أن من التفاصيل مالم يكن عليه 
نص فی هذا النظام . وقد ریت ما كان من أب بكر فى توريث أم الأم . وقد رفعت لعمر 


۲۰۷ 

مسائل أخرى لم يكن عليها نص فی کتاب ولا سنة » فلم يكن بد لحلها من اجتہاد الرأى . 
من ذلك المسألة العروفة بالسألة العمرية ۰ أوالمسألة الحجرية ؛ فقد قسمت تركة فأصاب 
أخو الورث لأمه فرضه » وم يبق لأخى الورث الشقيق ما يرثه . فلما رفع الأمر إلى عمر 
أقتى بأن الاخ الشقيق أخ لام وأخ لاب معا فليس من الإنصاف أن يحرم لأنه شقيق 3 
ولذلك قال : هبوا باه كان حجراً » وى رواية کان حماراً . وورثه من التركة على أنه أخ 
لأم يشترك مع غیرہ من الإخوة لام . 

وقد واجه عمرالشىءالكثير من مشاکل الميراث بعد طاعون عمواس بالشام ؛ فقد هلك 
ألوف بہذا الطاعون » وتداخلت مواریئہم تداخلا كان يشغل دور القضاء فی أیة أمة من 
لام الأعوام الطوال . فلما برشت الأرض ذهب عمر ال الشام بنفسه » ا مصالحه ودہر 
أموره » وكان مما صنعه أن قسم الواريث فورث بعض الورتة من بعض وأخرجھا إل الأحباء 
من ورثة کل منہم . وتستطيع أن ته تتصور الدقة فى هذا الأمر ء وما يمكن أن یٹور بسببه من 
نزاع . وليس من غرضى أن أفصل شيثاً من ذلك ء وإما أشير إليه تنويباً باجتہاد عمر فى 
مشكلة عويصة حلها فى أسابيع حلا رضيه السلمون جميعاً مع تعلقه ,عنافعهم الخاصة ء 
وهذا دليل بالغ وحجة قاطعة على أن الناس يطمئنون إلى اجتهاد الرأى ما قام على أساس 
عادل نزيه . 

أنتقل الآن إلى مسألة كان اجتہاد عمر فيا متأثراً بسياسته العامة لأمور الإمبراطورية 
الناشئة » وبحرصه على مواجهة أطوارها الجديدة > وكان له آثره ثره ف ازدياد رقعتها فسحة 
وسعة ؛ ذلك احتباده ق شأن الأرض الى فنحت عنوة بالعراق والشام ۲ 

وقد رأيت المسلمين فى العراق والشام انتصروا بالقادسية ؛ وفتحوا الدائن وجلولاء 
وحمص وحلب وغيرها من المدن وغنموا منها » فكان ما غنموه يفرز خمسه ويرسل إلى أمير 
المؤمنين » قم ات أخماسه بین الجند المتتصرين ؛ وذلك عملا بقوله تعالى : 
0 0 غنمتم من تیه 1 لله خمسة سول ولذی افر والیتامی والمساكين 

بن السبیل ٠)‏ ٭فلما فتحوا رض السواد بالعراق أرادوا قسمتها على هذا النحو ؛ يكون 
2 بيت الال » ویقسم سائرها بین الجمند الذين اشترکوا فى فتحھا . وخالفھم عمر عن 
ہم فى قسمة الأرض وقال : فكيف يمن يأتى من ا مسلمین فیجدون الارض بعلوجها قد 
قسمت وورثت عن الآباء وحيزت ! ما هذا برأى . قال عبد الرحمن بن عوف : ما الأرض 


(۱) آية 41 سورة الأنفال . 
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والعلوج إلاما أفاء الله علیهم | أى على الفاتحين . ورد عليه عمر : ماهو إلا كما تقول » ولست 
رى ذلك ؛ واللہ ما يفتح بعدى بلد فيكون فيه كبير نيل » ٠‏ بل عسی أن يكون كلا على 
السلمین . فاذا قسمت أرض العراق بعلوجها » وأرض الشام بعلوجها فماذا تس به الثغور 
وما يكون للدر ية والارامل بهذا البلد وبغیرہ من أرض الشام والعراق ! 

م يسترح الفاتحون إلى قول عمرء فأكثر وا عليه وقالوا : أتقف ما فاء الله علينا بأسيافنا 
على قوم لم بحضروا ! أما عمر فأصرعلى رأيه » ولم يزد على أن قال : هذا ری » فلما رأوا 
إصراره عليه قالوا : فاستشر. فجمع المهاجرين الأولين فاختلفوا : بئی عبد الرحمن بن عوف 
على رأيه أن تقس للم حقوقهم » ورای عثان وعلى وطلحة رأى عمر . وأرسل عمر إلى عشرة 
من كبراء الانصار واشرافهم » خحمسة من الآوس وخمسة من الخزرج وقال لم ناف م 
آزعجکم الا لتشتركوا فى أماتى فها حملت من أموركم ؛ فال واحد کأحدکم وأتم الیوم 

تقرون بالق » خالفنی من خالفنی ووافقنی من وافقتی » ولست أريد أن تت تتبعوا هذا الذی 
هوهوای ؛ فلکم من الله کتاب ينطق بالحتی ف كنت نطقت باب ارتا ان 
إلا الحق !۱ . قالوا : م قل نسمع یأر انين ن ؟ »قال عمر: سے كلام هو یی 
الذين زعموا نى أظلمهم حقو قهم » وإنى أعوذ بالله أن أركب ظلماً | ٹن كنت ظلمتہم 
ی واه بر ققد شقيت شقیت . لکنی ریت أنه لم يبق شیءیفتح بعد آرض کسری ۰ 
وقد غنمنا الہ أمواطم وأرضهم وعلوجهم » فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله » وأخرجت 
الخمس فوجهته على وجهه » وأنا فى توجيبه . وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع 
عليهم فيا الخراج و رقابہم الجزية يؤدوما ء فتكون فا للمسلمين : القائلة والذریة وان 
ياي بعدم ی هه الثغور » لابد لا من رجال مم هذه الدن العظام > 
لابد لا من أن تہ تشحن بالحیوش ے ولابد من إدرار العطاء علیہم ! فمن أين يعطى مژلاء اذا 
قسمت الأرضون والعلوج ؟ ! » . 

أرأيت إلى هذا الخطاب وإلى ما فيه من الحجج ؛ فهو يشهد پأن الججحدل بین عمر 
وين الدین يزعمون لأنفسهم حقاً فى أرض العراق قد كان عنیفاً » بلغ من عنفه أن اتہم 
أمیر امین بالظلم » وإن أصر أمير للؤمنين مع ذلك على رأيه » غير معتمد فى هذا الرأى 
على نص فی الكتاب أوستة سبقت من رسو الله » بل على المنفعة العامة للدولة وسياستها . 
عوإذاً ری اجتہدہ عمرء ساق من الحجج فى تأيبده ما أقنع عئان وعليا وطلحة ء وما أقنع 
هؤلاء الأنصار العشرة الذين مععوا له ء ققالوا جميعاً : و الرأى رأيك . قنعم ما قلت وما رأيت ۲ 


۹ 


إن لم تشحن هذه الثغور وهذه الدن بالرجال ويجرى علیہم ما يتقوون به رجع أهل الکفر 
إلى مدنهم » . 

اطمأن عمر إلى رأيه ولم يبق لمخالفيه ما ينقضونه به » فقال : قد بان لى الأمرء فمن 
رجلٌ له جزالة وعقل يضع . الارض مواضعها ء ويضع على العلوج ما يحتملون ؟ واجتمع 
رأى القوم على عؤان بن حنیف وقالوا : تبعثه إلى آهم ذلك » فان له بصراً وعقلا وتجربة . 
وولاه عمر آرض السواد » فكان من حسن تصرفه أن ادت جباية الكوفة وحدها قبل عام من 
مقتل عمر مائة الف الف درهم » وكان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال . 

رر ات لو سی سے سی وہ لس یں ہی 
إلى سعد بن أي وقاص ۰ بعد أن شاور أصحابه وبان له الأمر ؛ ققد كتب إليه يقو : 
و بلغنی كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغائمهم وما أفاء الله عليهم . فإذا 
أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ومال فاقسمه بين 
من حضرمن المسلمين » واترك الأرضين والأنمار لعماها ليكون ذلك فى أعطيات السلمین » 
فإنك إن قسمتها بین من حضر لم يكن أن بعدهم شىء ٍ 

وقد جت مثل هذا الخوار بین عمر وأصحابه على أثر فتح الشام » > وجعل أصحابه 
يحاجونه يومين أو ثلاثة أودون ذلك . فقد أراد جماعة المسلمين أن یقسم عمر بينهم أرض 
الشام كما قسم رسو الله خيير » وكان أشد الناس عليه فى ذلك الزبير بن الوم 
وبلال بن رباح . لکن عمر أجابهم كما أجاب الذين حاوروہ فى أرض العراق : إذاً أترك 
من بعدکم من المسلمين لا شی لم . ول يقم الأرض بل ترکھا لعمالها ليكون خراجها فى 
اعطيات المسلمين . 

كان هذا اجتہاد رای من عمر فی أمر الأرض التى غنمها المسلمون فى القتال . وقد 
كان هذا الاجتہاد » على تعبير أي يوسف فی كتاب الخراج : « توفیقاً من الله كان له فا 
صنع وفيه كانت الخيرة بحمیع السلمین » وفها رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين 
ای یس ای یہ ال و دس وت 

تشحن الثغور ول تقوالجيوش على السير فى فى الجهاد » ولا أمن رجوع أهل الکفر إلى مدیتہم 
إذا حلت من المقاتلة والمرتزقة . والله أعلم بالخير حيث كان » . 

o» 


هذه أمثلة من اجتهاد عمر فى الشثون الکبری » وق * شون الدولة العامة على وجه أُخص . 


۲۷۰ 
واجتہادہ فیا وراء ذلك من أمور التشريع والفقه كثير تفيض به كتب الفتاوى ويعتمد عليه 
الأئمة الأربعة وغيرم من فقهاء السئة الإسلامية كل الاعاد . وليس من غرضى أن أتقصى 
هده الفتاوى أو أثبت كل هذه الآراء » فهذا التفصيل لا يدخل فى نطاق بحث عن 
الإمبراطورية الاسلامية ونبوضها . إنما أردت أن أبرز فى هذا الفصل ما كان لعمر من أثر 
عميق فى تطور الحياة العامة لبلاد العرب » وللبلاد الى فتحها العرب » فى الناحية السياسية 
كان هذا الأثر أو فى الناحية الاقتصادية والاجّاعية . 

أنت لا ريب قد لاحظت أن عمر كان أشد ميلا فى اجتہادہ إلى الصرامة والحزم مع 
ما عرف عنه من لين مع الضعفاء ورفق ہہم . كان الحز م وكانت الصرامة شأنه مع المؤلفة 
قلوبهم » ومع الذين ون ثلاثاً بكلمة واحدة » ومع شاربی الخمر » ومع الذين يكثر ون 
من رواية الحديث ء ومع الغزاة المسلمين فیا غنموا من أرض العراق والشام . وكان العدل 
الصارم دیدنه ف قضائه » وق و بين الخصوم الذين یقفون أمامه وان تفاوتت ونت آقدارم 
ف نظر الناس . وکان حمله الدرة بعض مظاهر هذه الصرامة الحازمة الى لم تفته حتى فی 
مور لا يحمل أصحاہہا شيثاً من تبعتہا . 

کان عمر بعس ليلةً » فسمع امرأة تقول : 

ألا سیل إلى حمر فأشربها ارت کت 

فلما أصبح سأل عن نصر هذا وأرسل فى طلبه . فلما جیءبه ألفاه من أحسن الئاس 
شا وأصبحهم وجهاً . فأمره أن بطم شعره ففعل » فظهرت جببته فازداد حسناً » فأمره عمر 
أن يعم » ففعل فازداد حسناً . فقال عمر : لا ! والذى نفسی بيده لا تکون بأرض أنا بها » 
وأمر له با يصلحه وسيره إلى البصرة . ولا ذنب لنصرفى جماله حتى يننى من الأرض » وإتما 
اراد عمر أن يقضى فى مدینة الرسول على فتنة النساء به . 

ومع عمر نسوة فى المدينة يقلن ذات ليلة وهو يعس : أى أهل الدينة أصبح ؟ قالت 
امرأة منہن : أبوذئب . فلماجىء به فرآه من جمل الناس قال له : أنت وله ذثيين | 
وکر رهامرتين أوثلاثاً » ثم قال : والذى نفسى بيده لاتکون بأرض انا بها | قال أبوذئب : 
فإن كنت لابد مسيرى فسيرني حيث سيرت ابن عمى » يريد نصر بن حجاج فأمرله عمر 
کا يصلحه وسيره إلى البصرة . 

واغا أراد عمر بپذه الصرامة الحازمة أن يحارب فی نفوس العرب کل ضعف يجعل 
لهوی سلطانًعلیا . ذلك بأن القوة روح الإسلام وجوهره . فالقوة هی الت يتسلط بها المرء 


۲۷۱ 
على نوازع النفس ونزغ ا موی » وهی التى تنزع من الأمة كل نقائص الضعف » وتدفع عنها 
کل معتد علیہا يريد فتتہا عن عقیدتہا . وهذه الروح هی الى فرضت على السلمین الرفق 
بالضعفاء وجعلت الن بهذا الرفق إثماً عظيماً . انا أر يد بالرفق معابلة ضعفهم لکیلا ینحدر 
بهم الفقر أو الجهل آوالرض إلى ما يزيدهم ضعفاً . وإلى ما بؤدی إليه الضعف من الدلة 
والخضوع لغیر الله . فإذا زال ضعفهم صحوا وأصبحوا أعزة فى أنفسهم وقوة للجماعة الى 
ینتمون إلیہا . 

وكان عمر من أقوى الناس إدراكاً لروح الإسلام هذه » كما كان من أُحسنہم علماً 
عا فى الحياة من عوامل تضعف هذه الروح » وكان لذلك شديد الحرص على مقاومة 
هذه العوامل . والواقع أن النفس الانسانية تضطرب » فى تطلعها للسمو وی تہیٹھا للانحدار 
بين عوامل لا قبل لا أكثر الأمر بها . والانحدار أيسر هما » وهى له أكثر اتجذاباً » أما السمو 
فيقتضيبا جهاد نفسها حتى لا تقع فى الشباك الكثيرة الى نصبتها طبيعة الحياة لها ۰ وجعلتها 
من ضرورات بقائها » ثم زیتہا بما يغرى هوی النفس ویستهوی شهوتها . والإنسان يفتن فی 
تز بین هذه الشباك فيز يدها فتنة واست‌واء . 

وكثيراً ما يرى الناس فى زينة هذه الشباك رفاهة وحضارة . وهم فى ذلك يختلفون عن 
الحيوان . فالانسان والحيوان جميعاً فى حاجة إلى الطعام والشراب حفظاً للحياة » وال 
النسل حفظاً للنوع . والحیوان ينال من الطعام والشراب ما ببٹی على حياته » ولا تزيد صلة 
الذکر منه بالأنثى عما يقتضيه النسل » أما الإنسان فيرى فى الطعام والشراب والحب متاعاً 
يفتن فيه » ویپرع إليه ؛ وينال منه جهد طاقته » وهو يلتمس هذا المتاع من الأسباب 
والوسائل ما لا تعرفه غريزة مخلوق غيره . 

والناس يزدادون فى هذا المتاع افتناناً وعلى النبل منه حرصاً كلما أوفت جماعانہم على 
الانحدار والانحلال . أما الجماعة الفتية فتندفع إلى التطهر من رجس هذا الافتتان » 
ونتخذ من هدا التطهر وسيلتها إلى القوة وال السمو. وهذا التطهر هو ما دعا الاسلام إليه 
فكان رسول الله أسوة المسلمين فيه » ثم عمل أبو بكر وعمل عمر على تثبيت غرسه فى قلوب 
المسلمين ليحتل من سويدائها مكان الإيمان . هذا انبعثوا » بدافع ما فى هذا التطهر من قوة 
معنوية زادها الإعان بالله أضعافاً مضاعفة » فاقتحموا حدود الفرس والروم » واكتسحوا 
سلطانہم » وقضوا على دولتہم قضاء لم تقم لها بعده قائمة . ۱ 

وکان هذا التطهر غرض عمر من اجتهاده . قد رأيته بلغ منه فى أمر نفسه غاية المدى . 
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كذلك بلغ السلمون فى مجموعهم حظّا منه عظيماً بفضل ما آبدی عمرمن حزم فى محاسبة 
الولاة ومن قسوة بالمستہتر ين ء لکن ما يقع من حوادث الحياة بجانب فى كثير من الأحيان 
غرض المصلحين » ويشوب سعيهم لتحقيق هذا الغرض بشتی الشوائب . وقد يدعو ذلك 
ليجاوزوا القصد فى اجتبادهم . . ذلك بأن التداول بين السمو والانحدار فی طبيعة الانسان » 
وعواملهما تتجاور فى نفس الفرد وى نفس الجماعة جوار تجاذب وتت افس , , وكثيراً ما ينخدع 
الناس فيا فيأخذون بأسباب الضعف پحسبونها أسباب القوة وبعوامل الانحدار یظنونہا 
عوامل السمو . بل إن هذه الأسباب والبواعث لتتداخل وتتفاعل » ویباغ من تداخلها 
وتفاعلها أن يضل الرأى ويضطرب الاجتہاد بينها . وقد رأيت أبا بكر أمر بالتسوية فى قسمة 
الىء بن‌السلمین » فلما استخلف عمر وانہالت عليه مغانم فارس والروم دون الديوان وفرق 
بن الاش فى العا لم ری از ما سان انر کل لأس ہرس 
أبو بكر كان خيراً فعزم أن يرجع إليه » ولکن منيته عاجلته قبل أن يفعل . 

ولعمر عذره ؛ إذ كان تدفق الال من فارس والروم على جزيرة العرب قد غشی فى 
تفوس كثير ين على ما أراده لم من تطهر ؛ فقل من الناس من يستطيع أن يصفّى براعث 
السموق نفسه من شوائب النقص » وقل منہم من يرفعه التطهر إلى مراتب العصمة من الخطا 
والخطیئة . فالخطأ والخطیئة من طبيعة الانسان » تدفع إلیہما أهواء هی بعينها الغرائز الى 
رکبت فينا لحفظ الحياة ولحفظ النوع . والتطهر یرسم لنا الحدود بين الإثم والنفع » وبين 
الخير والشرء ویحملنا على أن نقف عندما ينفعنا » ولا نتعداه إلى ما يضرنا . واللإئم والتفع 
والخير والشر والفائدة والضرر » تمترج أكثر الأحيان بعضها ببعض » امتزاج الذهب وغيره 
من العادن النفيسة بالصخر والمعادن الخسيسة . . فإذا أريد استخلاص العدن النفيس 
خالياً » وجب أن يصهر هذا المزبج صهراً قد بجنی على حير ما فيه إذا كان قليل الكم بالقياس 
إلى ما يخالطه . وقد يكون الصهر لذاته سبب فساد إذا لم یعالج بالحكمة واليقظة . 

وعمر كان لا ریب حكياً یقظاً فى اجتهادهوفی دعوته إلى التطهر . ويرجع الفضل فى 
حكمته إلى أنه امتثل روح الإسلام كما أوحاه الله إلى رسوله أدق الامتثال » وأدرك هذا 
الروح أدق ادراك . ولذلك سما اجتپاده بالمسلمين إلى حيث يسر لهم أن يأتوا بالعجزة یق 
تشييد الامبراطورية الإسلامية . 

من المأثور عن نابليون أنه كان أكثر افتتخاراً بالقانون المدنى الذى وضع فى عهده وشارك 
هو فى وضعه » منه بالمعارك العظيمة الى انتصر فیہا ففتحت أمامه أبواب أوربا وأوصلته إلى 
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موسكو. أفتستطيع أن تقول مثل هذا القول عن عمر » وأنه كان يستطيع أن يفاخر باجتهاده 
أكثر من مفاخرته بالفتوح الى تمت فی عهده ؟ يحب » قبل أن تجیب على هذا السؤال » 
أن تفرق بين ما الت إليه إمبراطورية نابليون » وما آلت إليه إمبراطورية عمر . لقد تحطمت 
الأول ونابليون حى » وبقيت الثانية یتوارٹھا السلمون قروناً عدة جیلا بعد جيل وأسرة بعد 
أسرة . مع ذلك لوأن عمر كان من يفار ون لكان أكثر فخرً باجتہادہ ؛ قهذا الاجتباد هو 
الذی أقام الإمبراطورية الإسلامية » وھوالذی أبقاها على الزمان . 

على أن الاجتهاد والإمبراطورية کلیہما قد هاضا عمر وأجهداه . ولثن کان قد نہض 
بعبئهما صلباً قويا لقد انتہیا به إلى حيث دعا ربه أن يضمه إليه » وقد أحفظا عليه كثير ين 

من أهل الأم التى فتحها المسلمون » ثم كان مقتله بعض أثرهما 

ی ا . وسترى هذا الواقع 
جلوا ى الفصل الآنى » آخر فصول هذا الکتاب 


اضر" رواشون 
مقتل عمر 

عشر سنوات وأشبر قضاها عمر أميراً للمؤمنين » متجرداً لله ولدین اللہ » منكراً نفسه 
وأهله » متوجهاً بکل عقله وقلبه وجوارحه لينبض بالعب» العظم الذی ألقاه القدر على 
عاتقه ؛ فکان القائد الأعلى للجيش ؛ والفقیه الا کبر بين فقھاء المسلمين ؛ والجتهد الذى 
برجع الكل إلى رأيه » ویقر الكل اجتہادہ ؛ والقاضی التزیه العادل الذی یفصل فى 
الخصومات ۰ وبأحذ للضعیف حقه من القوی ؛ والأب البار الرحم بالسلمین جميعاً » 
صغيرهم قبل كبيرهم ؛ وضعيفهومٍ قبل قویہم » وفقيرهم قبل غنهوم ؛ والژنِ الصادق الابعان 
بالله ورسوله صدقاً زاده اعتداداً بنفسه » واعتزازاً برأيه + والسیامیٌ ا حِتّكَ الذى يعرف 
ما يريد » ولا يريد الا ما یقدرعلیه » فاذا ازدادت قدرته » انفسحت ارادته ؛ والاداری 
الحکم یسر يسرت له حکمه نیموس الم المتبايئة ف ابلنس واللغة والدين » ویدپر أمورمإتدیراً 
آلا له ء وزادها تعلقاً به . لاعجب وذلك شانه أن اندفع السلمون فى عهده بح رکهم 
صدق إعا: نهم » وعظم حرصہم على الاستشهاد فى سبيل اللہ » ففتحوا فارس والعراق 
والشام ومصر وما وراءها » ولا عجب وذلك شأنه أن أصبح العرب محط أنظار العام 

من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق » وكانوا قبل إسلامهم أمة بادية تعيش لنفسبا ونخضع 
لنفوذ غيرها . 

ما أعظم الجهدَّ الدى بدله عمر لينبض خلال هذه السنوات العشر بهذا العبء 
العظم | وقد رأيت صوراً من هذا ابلهد مجلوة فى هذا الكتاب » وهذه الصور لم تصف مع 
ذلك جهد عمر كله . وهل يستطيع كاتب أن يحيط بكل دقيق وجليل حين يصور حياة 
الرجل العظيم | ما ينظر الكاتب إلى هذه الحياة من أحد جوانيها » وحسبه أن يلت على 
هذا ا الب من الضیاء مایب زه فى وضوح وجلاء . وأنا 1 أقصد من هذا الکتاب الا ما 
قصدت اليه من کتاب ای بكر : أن رخ للإمبراطورية الاسلامية . لذلك لم أقف 
من حياة كلا الرجلين إلا عندما يتصل بقیام الإمبراطورية وانفساح رقعتها . 

كم كانت سن عمر بعد هذه السنوات العشر الى قضاها أميراً للمؤمنين ؟ أشرت من 
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قبل إلى اختلاف المؤرخين فى هذا الأمر . يقول ابن الأثير : «کان مولده قبل الفجار 
بأربع سنين ء وكان عمره خمساً وخمسين سنة » وقيل ستين سنة » وقيل ثلا وستين سنة 
وأشيراً »وهو الصحيح » وقيل إحدى وستين سنة » . وف رواية أنه كان خمساً وستين . 
ومن هذه الروايات كلها يظهر انه كان بين الخامسة والخمسين والخامسة والستين . 
وأكير الظن أنه كان قدتجاوز الستين . أما وقد شق على نفسه وآثر الشظف فی حياته 
طيلة خلافتہ حتى حاف قومه عليه الوت عام الجاعة» فطبيعى أن له هذه السن أكثر 
ما تثقل من عرف الرَقْه والدّعة . وكانت جسامة تبعاته تزيدها ثقلاً عليه . وتجعله أكثر 
شعوراً بوطأة عبتها على كاهله » ثم لايدعوه ذلك إلى الترفيه عن نفسه أو التخفيف من 
أعبائه فى الاضطلاع بكل ماجل ودق من شئون الإمبراطورية فى عهده . 

كان عمر كما قدمنا یجج كل عام ويدعو ولاته وعمّاله فيوافونه أيام الحج بمكة 
کی يحاسبهم على أُعمالم » ويُشاركهم فى تدبیر شئون ولایهم . وقد حج کعادته ق هذه 
السنة الثالثة وا والعشرين للهجرة ؛ وحج معه أزواج رسو الله صلى الله عليه وسلم . فلما قضی 
مناسکه وأفاض من می آناخ بالأبطح فكوم كومة من بطحاء أل علیہا بطرف ثوبہ ؛ 

وع يديه إلى السیاء وقال : ہ اللهم كيرت سنی ورق عظمی وضعفت 
قوی وا نتشرت رعیتی » فاقبضنی اليك غير عاجز ولا ملم ! » . وهذا دعاء لابقوله رجل 
قبل الستين » و بخاصة إذا كان سلم البنية قویها مثل ما كان عمر . 

ولعله » وقد شعر بدبيب الوهن فى جسمه فكان يستعجل لقاء ربه » قد كان طويل 
التفکر ف هذا المصير . روى ابن سعد فى الطبقات أنه لم يلبث حين نزل 
المديئة عائداً من حجه أن خطب الناس یوم الجمعة » فذكر نی الله وذكر أبا بكر > 
ثم قال : «أيها الناس ! إفى أريت روا لا أراها إلا لحضور أجلى . رأيت دیکا أحمر 
نقرف نقرتین » ۰ وقال : ی ناس قد فرضت لكم ونت لكم اسن 
رکنم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس : عيناً وشمالا 0 م . فهذه العبارة الأخيرة آشه 
ا م . وأشبه بالوصية كذلك » 
فى تلك الخطبة قوله : : « إنی لم أدع شیتاً هو أه ال من الكلالة » وما راجعت رسول اللہ ی 

(۱) أورد ابن سعد خطباً متفرقة نسب إلى عمر أنه قفا يو الجمعة بعد عودته من هذا الحج الأخير . وتقع آخر 
جمعة من ذى الحجة لذلك العام فى اليوم التاسع والعشرين مته ء ول خطب فيها عمر كما سترى من بعد وهو قد أفاض 
من منی فى الثاني عشر من فى الحجة فلو أنه لم يقم بمكة وعاد توا إلى المديئة لیلٹھا بعد الخامس عشر من فى الحجة » 
ولا بى يوم جمعة فى ذلك الشبر الا اليوم الثاني والعش رون وهو اليوم الذى يمكن أن يكون عمر قد خطب فيه . 
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شىء ما راجعته فى الكلالة » وما أغلظ عل فى شىء مند صاحبته ما أغلظ لى فى الكلالة . 
حتى طعن بأصبعه فى بطنى فقال لى : ( ياعمر تكفيك الآية الى فى آخخر النساء ) وإن أعش 
أقض فیہا بقضية يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لابقا القرآن » . ثم قال : « اللهم إنى أشبدك 
على أمراء الأمصار ! فإنى إِنھا بعنتهم ليعلموا الناس دینهم وسنة نبیہم » ويعدلوا علیہم » 
ويقسموا فيئهم بينهم » ويرفعوا إل ما أشكل علیہم من آمرهم » . قال جويرية بن قدامة 
من بی کیم : « حججت عام توق عمر > فأى المدينة فخطب فقال : رأيت كأن ديكاً 
تقرنی » فما عاش إلا تلك الحجة حى طُوِن » . 

وشعور عمر بدنو أجله ولیس به مرض + ولیس به إلا شعور بضعف قوته ووهن 
جسمه ؛ يدعو إلى شىء غير قليل من التفکیر فقل من الناس من تحدثه نفسه وهو 
فى صحته عثل ماحدثت عمر نفسه » وإن شعر بعضیم فى أول مرضه الأخير بدنو ساعته . 
أفكان عمر فى هذه محدثا ألم ما سیکون قبل أن یکون ؟ أم أن كبر سنه وضعف قوته 
وانتشار رعيته جعله يفكر فى دنو أجله » ويدعو الله أن يضمه إليه ؟ أنت فى حل من أن 
تختار لنفسك الحواب . أما الؤرخون السلمون فساقوا فى هذا الأمر روایات نقصبا عليك 
بعد أن نفصل مقتل أمير المؤمنين . 

خرج عمر من متزله قبل مطلع الشمس من يوم الأر بعاء لأربع بقين من ذى الحجة 
سنة ثلاث وعشرين للهجرة » یم الناس لصلاة الفجر . وكان بوگل رجالاً فى السجد 
بالصفوف یسوونا یل کل صلاة » فاذا استوت جاء هو فنظر إلى الصف الأول فاذا 
رأى فيه متقدماً أو متأخراً علاه بالدكة > حى إذا انتظم ال حمیع فى ما کہم كبر للصلاة . 
ودخل فى تلك الساعة من ذلك اليوم ولا يكد يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر . فلما بدأ ینوی للصلاة ليكبر إذا رج لٌ ظهر فجأة قبالته » فطعنه بحْنجره 
ثلاث طعنات أو ست طعنات » إحداها تحت مره . وأحس عمر حر السلاح » فالتفت 
إلى الصلین باسطاً يديه يقول : « أدركوا الكلب فقد قتلنی 0۱ . وكان الكلب أبا أؤاؤة 
النصرانی فير وز غلام المغيرة » وكان فارسيا ء ی فى نود ثم وقع فى ملك المغيرة بن شعبة . 
وقد جاء إلى المسجد متعمداً كتل عمر فى هذه الساعة المبكرة من الغلّس عو" تحت ردائه 
خنجراً قبضته فى وسطه وله صلا حادّان . واختبأ فى أحد أركان المسجد حتی إذا بدأت 
الصلاة ارتكب فعلته » ثم اندفع يريد الفرار نجاة بنفسه . وماج الناس مضطر بین ما معوا » 
وأقبل كثير ون منهم على الكلب يريدون القبض عليه والتنکیل‌به .وم یدهم فير وز يأخذون 
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بتلابيبه . بل جعل يطعنهم يمنة وبسرة حتى طعن اثنى عشر ؛ مات منهم ستة على قول 
وتسعة على قول آخر . ثم إن رجلاً أتاه من ورائه فألتى عليه رداءه وطرحه أرضاً » وأيقن 
فير وزأنه مقتول لا محالة مكانه ء فانتحر بالخنجر الذى ضرب به أمير ااؤمئین . 

كانت الطعنة التى أصابت عمر تحت سرته قد قطعت الصّفاق والأمعاء » وکانت 
لذلك قاتلة . قيل إن عمر لم يستطع الوقوف من حرها » بل سقط طريحاً » فاستخلف 
عبد الرحمن بن عوف على الصلاة بالناس » فصلى بهم . بأقصر سورتین فى القرآن : 
العصر والكوثر . وقيل بل ماج الناس بعضهم فى بعض لمصاب عمر ومصاب الذین طُعنوا 
من حوله » واشتد اضطرابهم حين رأوا عمر محمولا إلى داره فى جوار المسجد ء وظلوا 
فی مرجهم واضطرابهم حتى قال قائل : الصلاة عباد الله | قد طلعت الشمس ؟ فدفعوا 
عبد الرحمن بن عوف فصلل بأقصر سورتين . 

والرواية الثانية هى الراجحة لاريب ؛ فما كان الناس لتستوى صفوفهم للصلاة 
من جديد وهم فى مرجهم واضطرابهم » وأمير المؤمنين طريح يدفق جرحه دما أمامهم » 
ودماء المطعونين تسيل من حيهم » والقاتل صريع بينم ! ولو نَا استطعنا أن نتصور عمر 
يفكر » مع ما أصابه من طعنات ٠‏ فى استخلاف عبد الرحمن بن عرف على الصلاع - 
وهو تصوّر بعيد عن مألوف العقل - لما استطعنا أن نتصور الثاس فی هذه الساعة تم 
صفوفهم وهم فیا ہم فيه من روع فزع . لا بد إذاً أن يكون عمر قد حمل إلى داره فى جوار 
المسجد واعياً أوفاقد الوعى من هول طعناته » وقد أحاط الئاس به حين أدخل إلى أهله > 
وقد أسعف الذين أصيبوا وأخرجوا من المسجد أو نقلوا إلى بعض جوانبه . وأخرجت جثة 
فیروز إلى البطيحاء » ثم عاد الناس إلى السجد يتحدثون فيا رقع حتینبهم إلى الصلاة 
من نبههم » فدفعوا عبد الرحمن بن عوف فصل بهم . 

إن سے وسر و ھت سیب یس نس ور 
إلا هذا الحادث المروع الى وفع بأعينهم . وائتشر الخبر ف الدينة انتشار البرق ء فاستیقظ 

من أهلها من لم يكن قد استيقظ » وأسرعوا جميعاً » رجالا ونساء وصبياناً » يريدون أن يقفوا 
على جليّة الخبر فى هذا الأمر الجلل . وتقل المصابون الآخرون إلى منم » ونیم من أسلم 
الروح أو كاد » ونیم من یی ألا من جراحه . ودخل كبار أهل الرأى على عمر 
مستفسرين . قال عبد الله بن عباس : ١‏ قم أزل عند عمر ول يز فى غشية واحدة حتى 
آسفر الصبح ؛ فلما أسفر أفاق فنظر فى وجوهنا فقال : أصل الناس ؟ قلت : ان 
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فقال » لا اسلام لمن ترك الصلاة » . ثم إن ابن عباس خرج إجابة لرغبة عمر » فنادی 
ف الناس : أيها الناس ! إن أمير ااؤمئین يقول . أعن ملا منكم هذا ؟ وفزع الناس لسماع 
هذه الکلمات موجهة لیم » فصاحوا كلهم بلسان واحد : معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا . 
وکیف یکین ذلك ونیم لو علموا لافندوا عمر بابنائهم وارواحهم ! وسالم ابن عباس : 
فمن طعن أمير ااؤمنین ؟ قالوا : طعنه عدو الله آبو لو غلام الخيرة بن شعبة . 

کان عمر مدداً على فراشه ینتظر رجوع ابن عباس بابلواب عمًا سأل عنه » وینتظر 
طبيباً طلب إلى أهله أن یدعوه إليه . فلما رجع ابن عباس وحدّثه بحدیث الناس . وذ کر 
له أن آبا لؤلؤة هو الذى طعنه وطعن معه رهطاً ثم قتل نفسه ‏ قال : « الحمد لله الدی 
لم جحل قاتل یحاجنی عند الله بسجدة سجدها له قط ! ما كانت العرب لتقتلیی 1 ». 

وجاء طبیب من العرب فستی عمر نبيذاً » فأشبه النبيذ الدم حين حرج من الطعنة الى 
تحت السَرّة ؛ فدعا عبد الله بن عمر طبیباً من الأنصار > ثم آخر من بنی معاوية فستی 
عمرلبناً فخرج اللين من الطعتة أبيض ۸ يتغير لونه » فقال : ياأمير الژمنین : اه . 
يريد أنه ميت لامحالة : قال عمر : صّدکنی أخو بنى معاوية » ولو قلت غير ذلك 
لكذّبتك . وتیل الحاضرين الجزع لقول الطبيب فبکوا » فقال عمر : و لاتبكوا علينا ! 
من كان باكياً فليخرج . ألم تسمعوا قول رسول الله صلى اللہ عليه وسام : يعدب الیت 
ببكاء أهله عليه ١٤‏ ۔ 

ینا كان عمر يسمع ما نقله ابن عباس عن الناس ء ثم يستشير الطبيب ويصغى 
لنذيره » كان المسلمون بالمسجد وما حوله يتحذثون جماعات » يسأل بعضہم بعضاً عما دفع 
أبا لوو لارتكاب فعلته الشنعاء . وقد أورد المؤرخون فى ذلك روابات لعلها بعض ماجرت به 
أحاديث هذه الجماعات ء ولعل بعضهم كان يناقش هذه الروايات . فيقبل بعضہا ء 
ویتق بعضها » ويرى بعضہا حديث خرافة . وسأبسط هذه الروايات جميعاً أمام نظر 
القارئ ليكون له فيها رأ » وان رأيت واجباً عل قبل روايتها أن أعلن اقتناعی بن مقتل 
عمر ادت إليه مؤامرة استغرق تدبیرها زمناً قبل الحادث ء ول یتیسر للحاضرين بالسجد 
على آثره أن یتبینوا دليلها » ثم قام هذا الدليل من بعد » فكان لقيامه من الأثر ماتقص 
نبأه بعد حين . 

روی ابن سعد فى الطبقات حديثا أسنده إلى جير بن میم أن عمر كان واقفا 
فى حجته الأخيرة على جبال عرفة إذ سمع رجلا يصرخ فيقول : ياخليفة » یاخلیفة ؟ فسمعه 
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رجل آخر وه يعتافون فقال : مالك ؟ فك الله لمواتك ؟ فصخب جير على هذا الرجل 

قائلاً لا تسه . فلما كان الغد وقف عمر على العقبة يرميها وجبير معه إذ أصابت 
رأس عمر حصاة عابرة ففصدت . ومع جبير رجلا من الجبل يقول : ہو أشعرت ورب 
الكعبة لا بقف عمر هذا ا لوقف بعد العام بدا ؟ ۲ کڑستی لوس او 
ويا خليفة باخليفة و وروی ابن سعد كذلك عن أم كلثوم بنت بنت ا بكر عن أُختہا 
عائشة أم المؤمنين أنها قالت : ما كانت آخر حجّة حجّھا عمر بأمهات المؤمنين وصدرنا 
عن عرفة مر رت بالحَصّب » فسمعت رجلا على را راحلته يقول : أين کان عمر أمير ا لژمنین ؟ 
فسمعت رجلا آخر يقول : هاهنا كان أمير المؤمنين ؛ فأناخ راحلته ثم رفع عقيرته ققال : 

علیك لام من إمام وبارکت يد الله فى ذاك الأديم المُمزق 

فمن ینم أو برکب جناحی نعامة یدرد ماقدمت لاس پېق 

قضيت مورا م غادرت 558 بوائق ف كماما م تی 

فم یذ ذاكالراكب و من هو ؛ فكنا نتحدث أنه من الجن ؛ لیم عمر 
من تلك الحجة فطعن فمات . 

لا اران بحاجة إلى التعليق على هذه الروايات . ويتعذر الظن بأن هذا الذى قيل 
إنه من الجن » وذاك الذى قال : لایقف عمر هذا الموقف بعد العام أبداً » وقيل إنه كان 
عائفاً » قد كان آیهما على علم بشىء ما کان يدور ر بخاطر فير وز أو كان يدبر معه . 
لکن ما ری من الأنباء ء عما حدث بعد رجوع عمر إل المدينة قبل مقتله » جدیر بعر 

من التمحيص » لعله بدلنا على حقيقة لم يقطع بها أحد من الورخین الأولين . 

روى الطبرى وابن الأثير وغيرهما أن عمر خرج يوماً بعد عوده من حجه بطوف بالسوق ۰ 
فلقيه أبو لزلؤة فقال له : با أمير المؤمنين انی على المغيرة بن شعبة فإن على خراجاً كثياً . 
قال عمر ای و ل نز . قال عمر : وما صناعتك قال : 
جار > نقاش ؛ حداد . قال عمر : فما أرى خراجك بكثير على ماتصنع من الأعمال + 
قد بلغنى أنك تقول » » لو آردت أن أعمل رح تطحن بالريح فعلت ! قال : : نعم . . قال عمر: 
فاعمل لى رحی . قال : لفن سمت لأعملن لك رى يتحدّث بها من بالشرق والغرب | 
ثم انصرف عنه . قال عمر : لقد توعدنی العبد انفاً ! 

ودحل عمر منزله . فلما كان من الغد جاءه كعب الأحبار فقال له : يا أمير المؤمنين 
اه فانك ميت فی ثلاثة أيام . وکان كعب هذا من كبار أحبار الييود فى عهد 
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النى صلى اللہ عليه وسلم ء وكان یتردّد عليه مظهراً اليل إلى الاسلام ء مرجلا إعلان 
إسلامه حتى يتحقق من كل الأمارات الى يجدها فى كتب قومه عن النی العرئی 
وأصحابه » فلما اتتی أمر الخلافة إلى عثان أعلن إسلامه . وعجب عمر لنذیر كعب » 
شا اوا يديك + قال اده ا کاب ان عر نوجل : التوراة ودهش عمر 
لهذا الكلام فقال : الله ! إنك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة ! قال كعب : 
لا » ولكنى أجد صفتك وحليتك وأنه قد فى أجلك . وإذ كان عمر لا یحس وجعاً 
ولا ألا فقد زادت دهشته لهذا الحديث » ثم لم يعره عناية خاصة . 

فلما كان من الغد جاءه كعب فقال : يا أمير المؤمنين » ذهب يوم وبق يومان . 
وى الغداة من ذلك اليوم قال له : ذهب يومان وبق يوم وليلة وهی لك إلى صبيحتها . 
وى فجر الغداة طعن أبو لؤلؤة عمر طعناته المميتة . فلما دحل الناس على أمير المؤمنين 
ودخل كعب معهم وراه عمر قال : 

تومٌدلی کعب ثلانا أعدّها ‏ ولا شك أن القول ما قال ی كَسْبُ 

وها بى حذار الوت یی لمت ولکن حذارٌ الدنب یه لس 

ساق سير وليم مور قصة كعب هذه فى كتابه ( الخلافة الأول ) وأردفها بقوله : 
« يتعذر علينا أن نعرف كيف نشأت هذه القصة العجيبة . ور یا أنذر كعب عمر حين 
رأى مابدا على یی لاو من مظهر التحدی والوعيد » . والذى نستطيع نحن أن نستخلصه 
من حديث آبی لؤقة مع عمر » ومن قصة كعب ۰ أن الفارمى توعد أمير الّمنین » وأن 
الييودى عين الموعد و تم فا ول ا ة أيام . وما إخال أحداً يظن أن 
الكتب السماویة تعين الأحداث الى تقع لأفراد الاس عثل هذه الدقّة ؛ فهذه الكتب 
كلها تزجع علم الغيب إلى الله وحده ی اذا او يكو همیهف سراما كان ری » 
فوجه النذیر إلى عمر . وأغفل عمر أمر هذا اتا بعد أن توعده أبولؤاؤة با توعده به 
فحدث ماحدث . ونذير كعب وطعنات ألى اؤائة تدل على أن فى الأمر ل لور بجاح 
ارتکاب الجريمة » لكنه ظهر من بعد » وسنبيئه فى موضعه . 

كان الناس فى المسجد يتساءلون عما دفع أبا لؤلؤة لارتكاب جرعته » وكان عمر 
فى داره تمدّداً على فراشه » يشير الطبيب عليه بأن يَمْهّد » ويتحدّث إليه كبار المسلمين 
فى هذا الذى أصابه وأصاب المسلمين فيه » وفیا يتوقعونه إذا قضى الله فى الخليفة العظم 
بقضائه . وكان التفكير فيمن یخلف عمر أكبر ما يشغل بام وبال عمر . أثراه يصنع 
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صنیع أنى بكر فیختار خليفته ء أم يدعهم يصنعون ما صنعو فى اجاعھم بسقيفة 
نی ساعدة حين اختار اله ليه وسوله؟ روى أن ابن عمر قال لعمرین الخطاب رفظ ۶ 
قال : من ؟ قال : جتہد فإنك لست لهم برب ! أرأيت لو أنك ب کت إل تيم أرضك ٠‏ 
ألم تكن تحب أن يستخلف رجلا حتى برجم إلى الأرض ؟ قال بل . . قال : أرأيت لو بشت 
إلى راعی غنمك ء ألم تكن تحب أن يستخلف رجلا حتى يرجع ؟ قال عمر : :إن 
أُستَخْلفْ فقد استخلف من ہو خر منی » وان أترك فقد ترك من هو خيرٌ منى ».وروی أن 
سعد بن زيد بن عمرو قال لعمر : إنك لو أشرت برجل من المسلمين اتتمنك الناس . 
فقال عمر : إن قد ریت من صحابی حرصاً سیت .ثم قال : لو أدركنى أحد رجلين 
فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به : سا م مول ای کل وأو عبيدة بن البتراح . وق رواية 
أن عمر قال : من خلت ؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح ! فقال له رجل : ياأمير المؤمنين » 
فأين أنت من عبد الله بن عمر ؟ وأجابه عمر : قاتلك الله ! والله ما أردت الله بهذا ! 
أستخلف رجلا ليس يُحسن أن يطلّق امرأته ! ويروى كذلك أنعمردعا إليه عیدالرحمن 
ابن عوف بعد أن حول إلى داره إثر طعنته » فقال له : إنی أريد أن أعهد إليك » قال 
عبد الرحمن يا أمير المؤمنين » إن آشرت عل قبلت منك . قال عمر وماتريد ؟ وسأله 
ابن عوف : أنشدك الله ! أتشير تشير على بذلك ؟ قال عمر : اللهم لا ! وكانت كلمة 
عبد الرحمن بعد هذه المشورة أن قال : والله لا أدخل فيه أبداً ! 

تدل هذه الروايات على أن اختيار الخليفة لم يكن له نظام مقرر فى الإسلام ء 
وتدل كذلك على أن السلمین کانوا قد بدعوا » لأول ما انفسحت الامبراطورية أمامهم ۽ 
ينافس بعضهم بعضاً ويس بعضہم على بعض . وذلك قول عمر ؛ إلى قد رأيت من 
أصحابی حرصاً سيئاً » . وهذا الحرص السبی هو الذى جعله يتردّد فى استخلاف أحدهم 
مكانه على نحو ما صنع أبو بكر حين استخلفه . ما قله ھ وس سال بوك 
أن سيا أو اا میدن مرح لو أن آدهما انس نا قصد پت اکر الظن - 
إلى التخل عن موقف دق حى على عمر الذى عرف طيلة حياته بالصراحة والحزم 
وعزم الأمور . 

لكته مع ذلك لم يكن يستطيع أن یدع الأمر مرسلا يضطرب بين عامة الناس 
وخاضتهم » بعد أن رأى ما حدث بالسقيفة إثر وفاة الرسول . والحال اليوم أكثر ما كانت 
لذلك العهد دقّة ؛ فقد اشترا ك العرب جميعاً فى محارية الفرس والروم: » وأصبح لكل 


YAY 
. قبيلة بذلك أن تزع لنفسها من حق الاشتراك فى اختیار الخليفة ما للمهاجرين والأنصار‎ 
هذا إن لم تذهب بعض القبائل إلى ادعاء الحق فى ترشيح زعيمها لمقام الخلافة . وش هذا‎ 
الأمر من الخطر على العرب وعلى الامبراطورية الناشثة ما يدركه عمر أكثر ما يدركه‎ 
غيره . لذلك ۸ بلبث » بعد قليل من إعمال الرأى » أن جعل الخلافة من بعده شوری‎ 
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فى ستة ؛ هم عا بن عفن » وعلى بن أبى طالب » والزبير بن العام » وطلحة بن باه‎ 
٠ وعبد الرحمن بن عرف 2 وسعد بن الى وقاص . ومن ا اثور عنه ف استخلافهم قوله‎ 
2 8 ا‎ 8. . 
ولا أجد أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذین وی رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو‎ 
ت ل‎ 9 9 2 
: عنم راض ؛ فأيهم استخْلف فهو الخليفة من بعدى » . وبعد أن ّى هؤلاء الستة أردف‎ 
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فإن أصابت سعداً فذاك ء ولا فأيهم استخلف فليستعن به ؛ فإنى لم أعزله عن عجز‎ ١ 
.  )۱( ولا خیانة‎ 
عرف الناس ماصنع عمر فسکنوا إليه . ودعا عمر هولاء النفر الذین جعل الخلافة‎ 
شوری بينهم فقال : « نش اللہ با عل إن ليت من آمور الناس شيئاً أن تحمل بنى هاشم‎ 
علي رقاب الناس ! أنشدك الله يا عغان إن وليت من آمور الناس شیثاً أن تحمل بى ألى معیّط‎ 
على رقاب الناس ! آنشدك اللہ ياسعد ان وليت من آمور الناس شيئاً أن تحمل أقاربك على‎ 
» رقاب الناس ! وناشد الآخرين مثل هذه الناشدة » ثم قال : قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمركم‎ 
1 . وليصل بالناس صهيب‎ 
كان عمر يود لو يم القوم التشاور » ويختاروا خليفته قبل أن يقَبَض ۰ ليموت مطمئنا‎ 
أجمل الطبرى وابن الأثير قصة الشورى وكيف استخلفهم عمرفیا یل : «قیل لعمرء ما طعن : ياأمير‎ )١( 
اأؤمنين لو استخلفت ؟ فقال : لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته وقلت أرلى إن سألتى : “معت نبيك يقول إنه أمين هذه‎ 
ولوكان سالم ميل ای حذيفة حياً لاستخلفته وقلت لربی إن سألنى : معت نبيك يقول إن سال شديد الحم لله‎  . الأمة‎ 
تعالى : قال رجل : أدلك على عبد الله بن عمر . فقال : قاتلك الله | والله ما آردت الله بهذا ! ويحك كيف اُستخلف‎ 
رجلا عجز عن طلاق امرأته . إنه لاأرب لنا ى آمورکم ء فما حمدتبا لأرغب فيا لأحد من أهل بيتى . إن كان خر فقد‎ 
أصبئا منه » وإن كان شرا فقد صرف عنا . بحسب آل عمران پحاسب منہم رجل واحد  ويسأل عن أمة محمك ! أما لقد‎ 
جهدت نفسی وحرمت أهلى ۰ وإن نجوت كفافاً لاوزر ولا أجر فإنى لسعيد ! أنظرء فان أستخلف فقد أستخلف من هو‎ 
حير منی » وان اترك فقد ترك من هوخير می ولن يضيع اللہ دينه . وخرج القوم من عنده ثم راحوا فقالوا . يا أميرالمؤمنين لو‎ 
عهدت عهداً نقال : كنت أجمعت بعد مقالى أن أنظر فأو رجلا منكم » لکنی ماأردت أن أحملها حياً میت . فعليكم‎ 
. » هؤلاء الرهط الذین قال رسو اللہ صلى الله عليه وسلم إنهم من أهل الجنة . وذكر الستة‎ 
وذ کر ابن قتيبة فى « الإمامة والسیاسة » أن عمر قال : « لو أدركت معاذ بن جبل استخلفته . ولو آدرکت خالد بن‎ 
الوليد لولیته  ء وروی فى شأنہما أحاديث عن النی يعتذر بها إلى ربه إن سأله . وأنا ی شك من هذه الرواية وبخاصة‎ 
. فى أمر خالد ؛ فما كان عمر يستخلفه على إمارة المؤمئين » وهو هو الذى عزله عن امارة قنسرين‎ 


YAY 


إلى مصير الاسلام ومصیر الامپراطورية من‌بعده . لذا جعل ابنه عبد الله معهم يشاورونه 
وليس له من الأمر شىء ليكون الصلة بینہم وبينه . قال عبد اللہ بن عمر : فقاموا یتشاورون » 
فدعانی عثمان مرة أومرتين لیدخلنی فی الأمر ء ولا والّه ما أجب أنى كنت فيه » علماً أنه سيكون 
فى أمرهم ما قال أن . وله ما رأبته یسر شفتيه بشیء قط إلا كان حا . فلما أكثر 
عیان عل قلت له : ألا تعقلون ! أتؤمر ون وأمير المؤمنين حى ! فوالله لكأنى أيقظت عمرمن 
مرقدہ » فقال : «أمهلوا » فاد حدث بی حدث فليصل بكم صهیب ثلاث لیالء 
ثم أجمعوا أمركم ء فمن تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه » . 

وكان طلحة بن عبيد الله غائبً من الدينة يوم طن عمر . لدلك قال بعد أن استمهل 
القوم : « انتظروا أخاكم طلحة ثلاثة ثة أيام » فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم » . 

وكأها خشى عمر أن يختلف القوم بینہم بعد موته » فيؤدى اختلافهم إلى الثورة ؛ 
ینصر بنو هاشم عليا + وینصر بنو أبى معط عثان » ويتتصر من ا جبند من ینتصر للزبیر 
أو لطلحة أو لسعد ء وكلهم من كبار القواد . لذلك دعا إليه الأنصار وقال لهم : د أدخلوهم 
بياً ثلاثة أيام » فان استقاموا وإلا فادخلوا واضر بوا أعناقهم » . ودعا أبو طلحة الأنصارى 
وكان من الشجعان المعدودين فقال له : « قم على بابہم فلا َد أحداً يدخل إلیہم » . وق 
رواية أنه قال : ويا أبا طلحة ! كن فى حمسين من قومك الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب 
الشوری ‏ فإنهم فیا أحسب سيجتمعون فى بيت أحدهم » فم على ذلك الباب بأصحابك » 
فلا تترك أحداً يدخل علیہم ولا تتركهم عضی اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم . اللهم 
أت خليفتى علیہم ۱۱ . 

تری لو أن عمر استخلف واحداً بذاته من هولاء التفر الستة » أكان السلمون رو 
اختياره كما أقروا اختيار أبى بكر عمر ؟ ولو أن عمر اطمأن إلى هذا الأمر لا تردد دونه )١(‏ ؛ 
لکن البوادر أمامه لم تكن تبعث على هذه الطمأنينة . لذلك قال للناس : و من تأمّر منكم 
على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه » . وقد رضى الناس خلافة عثمان بعد عمرسنوات 
عدّة » فلما طال به الأمد ضاقوا به ذرعاً فثار وا به وقتلوه . ومن بعد مقتله قامت الحرب 
الأهلية بين المسلمين » واتصلت على السنين . وقيامها يشهد بأن عمر لم يكن مغالياً حين 

(۱) تجری رواية بأن عمر قال : ليدحل هؤلاء القوم فى بيت ء فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فاضربوا عنقه . 
فلما خرجوا من عنده قال : لو ولوا هذا الأجلح - يريد على د بن ألى طالب - لسلك ‏ بهم الطريق فقال له ابن : فما 


عنعك یاأمیر المؤمنين ؟ قال : أكره أن أتحملها حيا ومیتا شمر بی مك ال وی فين بنك لأغراض 
سياسية . 


۳۸ 


خشى منبة الاحتلاف بین القوم » وبأنه كان مدركاً أشد الادراك ما تنطوی عليه 
قلوبهم » مقدراً أن العصبية القبلیة ای سكنت ء من أظل الرسول بلوائه جزيرة العرب » 
تؤذن بالظهور من جدید ‏ وقدتجد فى فسحة الامپراطورية ماینشرها ویؤجج ضرامها . 
ولذلك عالج الأمر بأن جعل الخلافة شوری فى هؤلاء الستة » وکان هذا العلاج خير 
ما يواجه به الوقف لوقته . وقدنجح هذا العلاج طيلة عشر سنوات بعده . لکن البواعث 
الى تموفها عمر كانت دائبة أثناء ذلك على تحريك الأهواء الأصيلة فى اللفوس . 
وكثيراً ما طغت الأهواء على حكم العقل وحكمته » فأدّت إلى مثل ما أدت إليه فى حياة 
سی سوہ عو سنة من وفاة الى صل الله عليه ونم | 

م يكف عمر أن يجعل الشورى فى الستة الذين توفی رسول اللہ وهو عنہم راض » 
بل حرص أن يعهد للخليفة من بعده با يراه أقوم سياسة تطمئن بها أمور الدولة ويزداد بها عز 
الإسلام . ركان ما قاله فى ذلك : ہ أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله » وبالمهاجرين 
الأولينآن بحفظ لم حقهم وأن برف حرم . وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردہ الإسلام 
وغيظ العدو » وجباة ا ال ألا 2) منہم إلا فضلهم عن رضاً منہم . وأوصيه بالأنصار 
الذين تبوعوا الدار والایعان أن يقبل من محسنهم ویتجاوز عن مسيئهم . وأوصیه بالأعراب 
خيراً فا نہم أصل العرب ومادة الإسلام ء ون يؤخذ من حواشی أموالم فيد على فقرائهم . 
وأوصيه بذعة اللہ وذمة رسوله أن يوق لم بعهدم ولا یکلا إلا طاقجم » وأن يقاتل من 
وراءهم » . وبضيف بعض المؤرخين إلى هذه الوصية أنه قال . « اللهم هل بلغت ؟ لقد 
ترکت الخليفة من بعدی على أت من الراحة » . 

كان عمر پفکر منذ طعن فی مصير السلمین ء وکان حريصاً على ألا يذر بعده من . 
بادرات الرأى فى اجنهاده مالم يكن 2 قد اطمأن إليه ووثق بصحته . سنا من قبل حدیثه 
عن الكلالة وما دار بينه وبين رسول الله فیہا وقول رسول الله له : « تكفيك الآية الى 
وم اق وهذه الآية هی قوله تعالى : ( يستفتوتك قل الله يفتكم فى الاو » 
إن امرو هلك لیس له لد له أت لھا نف ما تر » وق رها إن لم کن ها ول 
فان كانتا انين قَلَهُمَا ان مم 0 > وان کائوا إخو يجلا واه کیلد کر 

مل حط ان يتين الله ل أن بو ول يكل او .وقد أثبتنا قول 
عمر فى خطبته الأخيرة : « وان أعش أقض ف الكلالة بقضية 2 د بقضى بها من يقرأ القرآن 


(۱) آية ۱۷۷ سورة النساء . 


۳۸۰ 


ومن لايقراً القرآن و . وکان قد کتب رأیه سض وی عم کیت 
عشية اليوم الذى طن فيه . فلما عرف أن طعنته قاتلة قال لابنه عبد الله : « ائتی بالکیٹ 
اتی كتبت فیها شأن الجد بالأمس » . يريد أن يمحو ما كتب حتى لا يحتج به أحد من 
بعده . قال عبد اللہ : نحن نكفيك هذا الأمر یا أمير الؤمئین . ولم يكن أيسر من أن يقوم 
عبد الله با حو وأن يدع أباه فى شغله بجراحہ . لکن عمر ألى وقال : لا ؟ وم يطمئن حتى 
جىء بالکتف فمحا الكتابة بيده . 

وأنت تذكر أن عمر قد استفتح عهده أول خلافته فأمر الناس أن رڌوا سبايا أهل 
الردّة إلى عشائر: م » لم : « ای كرهت أن يصير السی سن فى العرب » . وقد كان 
لهدا الأمر أثر 3 الأثر فى امتداد الفتح . وأهل الردّة جميعاً کانوا فى شبه الجزيرة . 
ركان من بطون المرب وقبائلها من نزح إلى الشام وال العراق » ون وع أسيراً فى يد 
السلمین فى أثناء الغزوات المتلاحقة لیامت فيا » فلما رأى عمر أنه مو على أجله 
راد أن يزيد وحدة العرب قوة » ويزيد العرب بأنفسهم اعتزاناً . لذلك قال وهو على فراشه : 
« من أدرك وفاق من سی العرب فهو حر من مال الله » . وم يكن هذا القول اجتباداً من 
حالف به سابق رأيه »اما هو تطبيق دقيق ق لقوله : ہ ی کرت أن يصير السبی سُنة فى 
العرب » . ولعله خشى ألا يطبق خليفته هذا الرأى الذى اجتہدہ يوم استخلف ۰ فلم برذ 
أن يترك الدنيا قبل أن يتم ما بدأه » وقبل أن پذر العرب جميعاً أحراراً . 

فگر عمر إذاً فى مصير المسلمين من بعده » وفكر فا كان من اجتہادہ » ثم فكر 
كذلك فیا عليه من دين لم برد أن يذر الدنيا قبل أن يكفل أداءه . ذلك أنه كان استسلف 
من بيت المالستة ومائين ألف درهم » فدعا إليه ابنه عبد الله فذ كرها له ثم قال : دیع فيا 
أموال عمر » فإن وفت وإلا فسل بنى عدىّ » فان وفت وإلا فسل قريشاً ولا دهم » . 
880 8 بو 
هذه الأموال الا لاشتغاله بأمر المسلمين ؛ لذلك قال له : ألا تستقرضبا من بيت الال 
وید یی وو سو ےمد 2 : أما نحن فقد 
تركنا نصيبنا لعمر ری بذلك فتبعی تيعته وأقع فى أمر لا نجیی إلا الخرج منه ! » 
لم قال ا إللم بن سس : اضما ٤‏ فضمتها . فلم يدفن عمر حتی أشهد بها ابنه على نفسه 
یں ور سر ای و ہت .سے 
إلىعمان بن عفان وأحضر الشپود على البراءة بدفعه . 


٦ 

وى روایة أنه أوصى بربع ماله لأم المؤمنين حفصة ابنته » فإذا ماتت فإلى الا کابر من 
ال عمر. 

فرغ عمر من حساب الدنيا » فاتجه بتفكيره إلى ما يرجوه بعد موته . وكان أكبر همه 
أن یقن ف جوار صاحبيه سول الله وى بکر فی بيت عائشة . وكان قد استأذنها من قبل فی 
' ذلك فأذنت له . فلما حضرتہ الوفاة قال : إذا مت فاستأؤنوها ء فان أذنت والا فدعوها فإنى 
أخشى أن تكون أذنت لى لسلطانی » . وف رواية أن عمر لا طعن فأوصى قال لابنه : اذهب 
ياعبد الله إلى عائشة أم المؤُمنين فقل ها: يقرأ عليك عمر السلام » ولا تقل أمير المؤمنين » فانى لست 
ہم اليوم بأمير » يقول : تأذنين له أن يدفن مع صاحبيه ؟ » . فأتاها ابن عمر فوجدها قاعدة 

> فسلّم علیہا ثم قال : يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه ؟ قالت : 
« قد والله كنت أريده لنفسى ۰ واه به اليوم على نفسى ! » فلما رجع عبد الله وذكر 
لعمر أن عائشة أذنت له قال : « ما كان شىءأهم إل من ذلك الضجع . ياعبد الله بن عمر 
انظر ‏ إذا أنا مت فاحمانی على سريرى ثم قف فى على الباب فقل : يستأذن عمر بن 
الخطاب ء فان أذنت لى فأدخلنى وان لم تأذن فادفّی فى مقابر السلمین ہ . 


جعل عمر بغد ذلك يحاسب نفسه عما قدمت يداه » فهومقبل عما قليل على موقف 
هو أعسرالواقف وأشدها ؛ ذلك موقفه بين يدى ربه يسأله عما قدّم وأخر» عما نوی وعما 
عیل » عما أضمر وآظهر . تری ماذا أعد له ربه من مصير ؟ تهب حسناته سپثاته » أم 
تغلب السيثة الحستة فیجزیه الله الجزاء الأو ؟ لقد كان فى وجل من ذلك أئ وجل . 
قال له أحد عواده : واللہ إفى لأرجو ألا : تمس النار جلدك أبداً ! فنظر إليه » وقد ملأت العبرة 
عينيه حتى رن له من كان حوله » ثم قال له : « إن علمك بذلك يا فلان لقليل . لوأن لی 
ما فى الأرض لافتديت به من هول الط ! » . وى رواية أنه قال هذه العبارة الأخيرة وابن 
عباس عنده » فقال له ابن عباس : ولله ی لأرجو ألا تراها إلا مقدار ما قال الله : روان 
منکم إلا واردا ) . إن كنت ما علمنا لأميرالؤمنين وأمين ع المومنين وسيد الممنين » تقضی 
بكتاب الله وتقسم بالسوية ۽ فأعجب هذا الكلام عمر فاستوى جالساً وقال : ۱ أتشهدلى 
بهذا يا ابن عباس ! » فسكت ابن عباس ۰ فضرب عمر على كتفه وقال : اشبد لی 
بهذا يا بن عباس » . قال ابن عباس : و نعم » أنا آشهد ) . 


والحق أن ما روى عن خوف عمر من هول الحساب یشہد له بثبات إعانه وقوة يقينه 


YAY 


ومخافته اللہ مخافةً هی العدّة من صدق قصدہ وجه الله فى کل عمله . جاء الناس حین 
طعن يثنون عليه ويودّعونه ويدعونه أمير المؤمنين » فقال : و أبالإمارة ترردوتی ! لقد صحبت 
رسو الله بض الله رسوله وهو عنى راض » ثم صحبت أبا بكر فسمعت وأطعت فو 
أبو بكر وأنا سامع مطيع » »وما أصبحت أخخاف على نفسى إلا إمارتكم هذه » وكان يتألم من 
جراحه فجعل جلسائہ يُنسونه أله بالثناء عليه » فقال : إن من غره عمره لفروز. , والله 
لوددت ئی احرج منہا كما دخلت فیها » لا على ولا لی ۲ . وروى عن ابن عباس أنه قال : 
نا أول من أنى عمر بن الخطاب حين طعن فقلت له : بر بالجنة ! صاحبت رسو الله 
فأطلت صحبتہ ٠‏ ووليت أمر الممنين فقویت وأديت الأمانة » فقال : : ما تبشيرك إياى بالجحنة 
فواللہ الدى لا إله إلا هولو أن لى الدنيا وما فيها لافتديت به من هول ما أمامى قبل أن أعلم 
الخير . وأما ماذ کرت من صحبة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فداك » . وقد كان يشتد خوفه 
كلما ازداد ثناء الناس عليه . روى أنه مد يده فأحذ تبنة كانت على الأرض إلى جنب فراشه 
فرفعها أمام عينيه وقال : یی كنت هذه التبنة 1 یی أخلق ! ليت أمى لم تلدنى ! ليتى 
م له شيا ! ليتنى كنت نسياً منسیا ۱۱ 

هذه حال تشہد بصدق الإيعان » وتدل على شعور هذا الرجل العظيم بجلال ما حمل 
من تبعة فى إمارة المؤمنين » فهو لم يغار ربا تم فی عهده من نصر وفتح » ول يبطره ظفره 
بالفرس والروم » ول يزدهه حدیث الناس عنه وثناؤع عليه ء بل خشی أن يكون قد لم يد 
ضعیفاً » فارتفعت آنّات هذا الضعيف إلى السماء ؛ فورّنت عند ذى العرش حسنات عمر 
جمیعاً ! 

وهذه الخشية هى الى جعلته ينظر إلى ابنته حفصة أم لین » وقد دخلت عليه باكية 
تندبه بقوفا : يا صاحب رسول الله » ويا صر رسول الله » ويا أمير اللؤمنين ! فيقول فا : 
ی أحرّج عليك على عليك من الق تندینی بعد لمك هذا » فك فان 
أملكها . إنه ليس من ميت یندب با ليس فيه إلا الملائكة تمقته . وى عمر أهله أن يبكوا 
عليه . وکان عمر فى النهى عن الندب وعن البكاء شديداً صارماً . ممع صهيباً يقول » وقد 
رأى الین بخرج مني جراحه : وراه وا اه » من لنا بعدك ! فقال له : مه يا آحی » 
أما شعرت أنه من يبك عليه يعَذبْ ؟ 1 

شی عم ر أن ياغ أهله بعد موه فى تكفينه ودفه » تأوصى ألا وه مسك أو يقر 
منه مسكاً . على ما كان يصنع العرب بدوى المكانة مهم ء وقال لابنه : «اقصدوا ف 


۲۳۸۸ 
کفنی فإنه إن یکن لی عند الله خیر أبدلنى خی منه » وإن كنت على غير ذلك سلیی فأسرع 
سلبى » واقصدوا فى حفرتی ء ولا مخرجن معى امرأة » ولاتزكوفى با لیس ف فان الله ه و أعلم 
۴ . وإذا خرجتم بی فأسرعوا فى الشی ؛ فإنہ إن يكن لی عند الله خير قدّمتموفى إلى ما هوخير 
لی ء وإن كنت على غير ذلك کنم قد أُلقیتم عن رقابكم شرا تحملونه و . 

كان کپ ود ور بع فو یپ یو إلى فان یه ووضع رأسه 
على فخذه . فلما أحس عمر أنه موف على لقاء ربه . قال لابنه : ضع خدی بالأرض . 
فقال له عبد الله : هل فخذی والأرض إلا سواء ! قال عمر : ضع خدی بالأرض لا ام 
لك ۱ فلما وضع ابنه خده بالأرض شبك بين رجليه وجعل يقول : ويل وويل أمى إن 
لم يغفر الله لی ؟ وظل يكررها حى فاضت نفسه ° . 

فاضت نفسه وهو بين يدى ربه اکر همه أن يترك الدنيا كفافاً لا عليه ولا له ۔ 
وكان الناس إذ ذاك بالسجد يحدث بعضهم بعضاً فى مقتله . وفيا يخشون أن یصیہم 
ويصيب الدولة الناشثة من بعده . وكان لهم العذر أن تثو تثور مخاوفهم فمن ذا يستطيع 
أن يضطلع من بعده بالعبءالعظم الذى خلفه ثل ما اضطلع هو به ! ومن ذا يستطيع 
أن ينسى نفسه وأهله ء وأن يتجرد لله ولخدمة المسلمين والعدل بينهم تجرده ! لقد استفتح 
عهده وشبه الجزيرة وحدها فی سلطانه » ومات والإمبراطورية الإسلامية تشتمل فارس 
والعراق والشام ومصر ؛ مع ذلك لم يغير من تقشفه وبساطة عيشه ومن قسوته بنفسه » 
وم يغره السلطان بالخروج عن مالوف حياته » وعما عرف الناس من تسويته بين نفسه 
وبين سائر المسلمين . لذلك اشتد حزن الناس لوته وجزعهم عليه . روى عن أي طلحة 
أنه قال : ما من أهل بيت من العرب حاضرولا باد إلا قد دخل علیہم بقتل عمر نقص 
ف دينهم وى دنیاهم . وروی عن الحسن أنه قال : « أیٗ أهل بيت لم بجدوا فقد عمر 

فهم أهل بيت سوه ؛ وقال حذيفة يوم قتل عمر : « اليوم ترك الاس حافة الاسلام ؛ 
وأيم الله لقَد جار هؤلاء القوم عن القصد حى لقد حال دونه وعورة ما يبصرون فهم 


١ (‏ ) بين الروايات عن اليوم الدی طعن فيه عمر واليوم الذى دفن فيه حلاف » فإحداهاتجرى بأنه طعن يوم الأربعاء 
ودفن يوم الخميس لثلاث لیال بقين من ذى الحجة . جرى آخری بأئه طمن يوم الأربعاء ودفن يوم الأحد صباح هلال 
الحرم سنة أربع وعشرون . وتجرى رواية ثالثة بأنه توق لأريع ليال بقين من ذى الحجة . وثم روايات أخرى أنه توف فى 
الثامن أو العاشر من الحرم سنة أربع وعشرين . 


۱۸۹ 


لا يبتدون ‏ ء وبکی سعید بن زيد ذلك اليوم فقيل له : وما يبكيك ؟ قال : على الاسلام 
آیکی ! إن موت عمر ثلم الإسلام ثلمة لا ترت إلى يوم القيامة . ولا عجب » وذلك 
شعور الحکماء وأول الرأى > أن يكون الضعفاء والبؤساء آقوی شعوراً ہے الكارثة الى 
ہو وس تم وأا » وان لحم حصناً حصياً وملجاً أمياً . 

قد يدهشك » والأمر ما ترى ء ألا يورد المؤرخون من رثاء أصحاب الرأى يومئذ 
لعمر مثل ما أوردوا من رثائهم لأب بكر بوم قبض . فکل ما ینسب إلى علق بن أي طالب 
أنه دخل على عمر إثر وفاته » فألفاه مُسَجى بثوب فى ناحية من غرفته » فرفع الثوب 
عن وجهه وقال . « يرحمك الله أبا حفص ! ما أحد أحب إلى بعد النبى صلى الله عليه وام 
أن أل الله بصحيفته منك م . واللأكثر تواتراً أن عليا وقف على عمر بعد أن عسل وكقن 
وحمل على سريره فألی عليه وقال : والقہ ما على الأرض رجل أحب ال من أن ألتى الله 
بصحيفته من هذا السجی بالثوب ! ) . قلما صل على عمر جاء عبد الله بن سلام فقال : 
لئن كنتم سبقتموني بالصلاة عليه لا تسبقوني بالثتاء عليه » ثم وقف عند سريره وقال : 
نتم أخو الاسلام كنت ياعمر » جواداً بالحق » بميلا بالباطل » ترضى حين الرضا ء 
وتغضب حن الغضب ء عفيف الطرف » طيب الظرف ء ولم تكن مدّاحاً ولا مغتاباً . 
ثم جلس . 

وا يذهب بعض الشىء من دهشتك أن تلم أن أهل الرأى كان فى شغل بأمر 
الشوری فيمن لف عمر غن التفكير فى شىء ننواہ . وكان أصحاب الشوری الذين 
استخلفهم عمر أشد من غيرهم اشتغالا بهذا الأمر > وتوقاً معرفة مآله . لا حجان دفن عمر » 
فحُمل إلى السجد ووضع بین قبر رسول الله ومنبره لیصلی عليه » ی 
ول بن أي طالب ۰ وکل منہما يريد أن يتقدّم صاحبه لهذه الصلاة . فلما رآهما 
عبد الرحمن بن عرف على هذه الحال قال : إن هذا ہو الحرص على الإمارة » لقد إقد 
علمتا ما هذا إليكما » ولقد أمر به غيركما . تقّم یاصَهیْب فصل عليه . كذلك روى 
ابن سعد فى الطبقات . وف رواية الطبری أن عبد الرحمن بن عوف قال | ما أحرصكما 
على الامارة ؟ أمَا علمتا أن أعير الممنين قال : « ليمجل صهيب پالناس » ؟ فتقدّم 
صهیب قصل عليه وکبر أريعا با 

وی رواية أوردها الطبری عن المغيرة بن شعبة أنه قال : لما مات عمر رض الله عنه 
بکته ابة أي حثمة فقالت : « واعمراہ ؟ أقام الأو » وب العمّدَ ؛ أمات الفتن › 


۳۹۰ 


وأحيا الست . حرج نقى الثوب ء بريثاً من العيب » فلما دفن عمر أتيت تيت علياً أريد 
أن أسمع منه فى عمر شيئاً » فخرج ينفض رأسه ولحیتہ وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب 
لا یك أن الأمر يصير إليه » فقال : « يرحم الله ابن الخطاب ؟ لقد صدقت ابن 
ای حثمة . لقد ذهب يخيرها ونجا من شرها . أم والله ما قالت ولكن لت » . 

رعا أذهب اشتغال أهل الشورى بالخلافة بعض الشیء من دهشتك لقلة لما آورده 
المؤرخون عما رثى به عمر يوم وفاته . وسترى مبلغ هذا الاشتغال بعد حين فلا يبق من 
دهشتك شئ » ثم ترى إعظام الناس عمر وإكبارهم لحقه فتطيب نفسه بأن الحق باق 
أبداً ء وان أخفته الأهواء حیناً . 

عسل عمر ومن فى ثلاثة أثواب » وخمل إلى السجد فصلى عليه صهیب وت ۰ ثم 
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ودخل القوم إلى حجرة رسول الله » فانزلوا الجهان إلى مثواه الاخیر . وكان راس 
ای بكر قد جُعل عند كت النی › فوضع راس عمر عند كتى أي بكر . وتول 
عبد الله بن عمر تسوية الان فى مكانه » وكان قد نزل معه أصحاب الشورى الخمسة : 
ان بن عفان > وع بن أي طالب » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أي وقّاص » 
ویر بن العوام ۷ أما طلحة بن عبید الله فكان لا يزال غاثباً عن الدينة » فلم بحضر 
وفاة عمر ول يحضر دفنه . 

وسزي القوم الراب على الجئان وأقفلوا القبر . ولثاس على مقربة منهم مجتمعون 
فی المسجد وقد هوى الحزن بأفئد” تہم إلى أعمق قرار » وذهب الأسى بألبابهم لوت رجل 
EE‏ امم شر سک 
ثم فضی بينهم عشر سنوات وستة أشهر كان خلاھا بر أمير وأعله وأتقاه » وکانوا لذلك 
يزدادون کل يوم له حبا . 

وكيف لا یفعلون وقد کانوا أول عهده فى عَيْلة فأغناہم اللہ من فضله ء وکان الخوف 
من الفرس والریم پساورمم فأصبحوا بفضل الله سادة الفرس والروع ! بذلك استقر سلطان 
الاسلام وتوطد عرشه » فحق لعمر أن يدفن مع صاحبيه » لینعم يجوارهما » وتطمئن روحه 


(۱) هذه رواية الطبری وابن الأثير ء أما ابن سعد فیروی عن أبي الحویرث عن جابر أنه قال : « نزل فى قبر عمر 
عمان بن عفان » وسعید بن زيد بن عمرو بن نفيل » وصبيب بن سان » وعبد الله بن عمر » . 


۱۹۱ 


إلى أنه سار على ستنهما » وأنه أتم على الأرض ما قضی اللہ أن یتم حين أوحى إلى نبيه 
رسالة الساء . 

وقد تم عمر هذه الرسالة ؛ لأنه نسی نفسه » وجعل وحدة المسلمين وعظمة الإسلام 
غرضه » فلم يفكر حین خلافته فى مال أو جاه يكون لذويه وأهله » بل رأى ما وليه 

من أمر المسلمين عبثاً ألقاه القدر على كاهله ء فكان كل همه ألا تعلق به فیا ول من 
ذلك ريبة من الناس ولا من نفسه » وأن ودی فى ولایته لكل ذى حق حقه . وقد فعل » 
فأعرٌ الله الإسلام » وأورث الأرض عبادّه الصالحين . 

تفرق الناس بعد أن فرغ من دفن عمر » وسارو تعلوم الكاة ویساورم الحزن » 
وجعل كثير ون يذكرون يوم طعن > ويسأل بعضهم بعضاً عن باعث أي لزاة پل 
ارتكاب فعلته الشنعاء . فلو أن الخراج لم يكن يَنْظه » بالقياس إلى کسبو عمله » 
لا أقدم على جرية عاقبتها القضاء على حياته » ولكن » أو یکنی أن يقول له عمر إن 
ما فرض عليه من نخراج ليس بالكثير ليدفعه ذلك إلى قتله ؟ ! إن صح هذا كان عجباً ؛ 
فقد كان فى مقدوره أن یمود فيعرض جلية أمره على الخليفة » ليخفف العبء عنه » 
أم أن فى الأمر سرا كان أقوى أثراً فی نفسه » وكانت الشکوی من الخراج تخدعة أريد 
بها ستر الحقيقة عن الأعين ؟ ! 

الحقيقة أن الفرس والیپود والنصارى قد كانت ف نفوسهم حفیظة أى حفيظة على 
العرب عامة وعلى عمر خاصة ٠‏ بعد أن غلب المسلمون الفرس والنصارى على أمرهم ء 
وتولوا حکم بلادهم » واضطروا عاهل الفرس إلى فرار ر اتی به إلى شر مصير . وذ کر 
الناس فى أحاديئهم هذه الحفیظة ء وذ کرو قول عمر حين عرف أن الذى طعنه هو 
أبو لؤلؤة الفارسی : ١‏ قد كنت نہیتکم عن أن جلہوا علينا من علوجهم أحداً فعصيتموني ! ٩‏ . 
وبالدينة من هولاء العلوج جماعة أن یکونوا قليلين فهذه الحفيظة تجمع قلوبہم وتوغر 
صدورهم . وين يدرى ! لعلهم ائ ثتمروا فكانت فعلة فيروز رة مؤامرة أرادوا بها شفاء 
ما فى نفوسهم من غل » وحسبوا أنهم قادرون با على أن يشتتوا شت يشتتوا شمل العرب ویفتوا 
فى أعضاد المسلمين . 

وكان أبناء عمر أشد حرصاً على معرفة الحقيقة ؛ وقد كانوا يستطيعون كشفها والوقوف 
على جلية أمرها لو أن فیروز لم يتحر . لكنه انتحر » فذهب بسرّہ إلى القبر معه . أفقضى 
الأمر » ولم يبق إلى معرفة السر سبيل ؟ 


۳۹۲ 
كلا ! بل أرادت الأقدار أن بقف على السر من قادة العرب من يدل عليه . رأى 
عبد النحمن بن عوف السكين الى فتل بها عمر فقال : ریت هذه أمس مع افرمزان 
وجْفيّنة فقلت : ما تصنعان بہذہ السَّكّين ؟ فقالا : نقطع بها اللحم » فإنا لا نمس اللحم » 
وقال عبد الرحمن بن ألى بكر : قد مروت على ألى لول قاتل عمر ومعه جفينة 
وامرمزان وهم تی » فلما بع ثاروا » فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصّاب فى وسطه » 
فانظروا ما الخنجر الذى قتل به عمر » فوجدوه الخنجر الذى نعت عبد الرحمن 
ابن أي بكر . لم يبق إذاً فى الأمر ريبة » هذان شاهدا عدل » بل هما من أعدل شود 
المسلمين » یشہدان بأن الهرمزان وجفينة كان معهما السكين الذى قتل به عمر » ویشہد 
أحدها أنه رأى أبا لوْلوَةِ القاتل يأتمر قبل القتل معهما » ويقرران أن ذلك كله كان 
عشیة طّعن عمر . أفيستطيع أحد بعد ذلك أن يشك ف أن أمير المؤمنين ذهب ضحية مؤامرة 
كان هؤلاء الثلاثة أبطاها » ولعل غيرهم من أبناء فارس أو من الأمم الى غیبا المسلمون 

كان معهم فیہا ؟ 

سم عبید اللہ بن عمر قول عبد الرحمن بن عوف وشبادة عبد الرحمن بن أي بكر 
فاصطبغ الوجود كله دماً أمام عينيه » ودخل فى روعه أن كل أجنى بالدينة شريك فى 
المؤامرة » وأن أيديهم جمیعاً تقطر من دم الجرركة . لذلك ۸ يتردد أن تقلد سیفه ء ثم بدأ 
بالمرمزان وجفيئة فقتلهما . روى أنه دعا ا مرمزان » فلما حرج إليه قال له : انطلق معى 
حتی ننظر إلى فرس لى وتأخر عنه » . حتى إذ مضی بين يديه علاه بالسيف . فلما وجد الفاربى 
حرّه قال : لا إله إلاالله ۲ وحر صريعاً . وروی أن عبد الله بن عمر قال : «ودعوت جفينة » 
وكان نصرانياً من نصارى الحيرة » وكان ظثراً لسعد بن أي وقاص أقدمه المدينة للملح 
الذى كان بيئه وبینه » وكان عَلّم الكتاب بالمدينة فلما علوته بالسيف صّلب بین عينيه » . 

م يكتف عبيد الله بقتل الرمزان وجفینة » بل انطلق فقتل ابنة لأبي لاو صغيرة 
تدّعى الإسلام » وراد ألا يترك سی بالمدينة إلا قتله . وسمع الناس فی المديئة بما يصنع 
فأسرعوا إليه » واجتمع المهاجرون الأولون عليه فنهوه وتوعّدوہ ؛ لكنه كان فى حال من 
المياج حتى لقد قال : واه لأقتلنهم وغيرهم ۱ وعرض ببعض المهاجرين . وعرض له 
عمرو بن العاص وجعل پحدثه بالشدة تارة وباللين أخرى . و بزل به حنی دفع إليه بالسيف . 
وأقبل سعد بن ألى وقاص » وقد عرف مقتل جُفينة » فأخذ بناصية عبيد الله وأحذ 
عبید الله بناصيته » واشتد بينهما الأمر لولا أن حجز بينهما الناس . ثم أقبل عهان بن عفان . 


۳ 

ولا يكن قد بويع ء فأمسك بتلابيب عبيد الله وأمسك عبید الله بتلابیبه » وتناصیا وأظلمت 
الأرض من حوهما » ثم تدخل الناس فحجزوا بینپما وعثان يقو : قاتلك الله ! قتلت 
رجلا يصلى وصبیة صغيرة وآخر من ذمة رسول الله ! ما فى الحق ترگك ! لکن عبید الله 
لم يكن يرى أمامه غير الدم المراق » دم أبيه الكريم » فكان کهيثة السبع يعترض 
العجم بالسيف حتی حبس ۷) 

وم يكن إخوة عبيد الله دونه ثور لقتل أبیہم . وکانت حفصة أم المنین من أشدهم 
ثورة . روى عن عبد الله بن عمر أنه قال : « يرحم اللہ حفصة ! فإنها من شجّع عبيد الله 
ف eT‏ 

وفعلة عبيد اللہ من حميّة الجاهلية لا ريب ؛ فما كان لرجل أن يكأر لفسه » أو يأخحذ 
حقه بيده بعد أن أصبح القضاء لرسول الله وخلفائه من بعده ؛يحكمون بين الناس بالعدل » 
ويتولون القصاص من أجرم . لذلك كان حقا على عبيد الله إذ عرف المؤامرة التى أودت 
بحياة أبيه » أن يحتكم إلى أمير الین ؛ فان ثبتت المؤامرة عنده أجرى فيها حكم 
القصّاص وان لم تثبت أو قامت الشبهة فى نفسه منها درأ الحَدّ بالشهة » أو قضی بأن 
۳ ڑا هو الآثم . ۱ ۱ ۱ ۱ 7 

آپا ما يكن الحکم فقد أن للشوری أن يجتمعوا » وان بختاروا أحدهم أميراً للمؤمنين . 
وقصة الشوری حدئت بعد وفاة عمر ۰ فلم تكن من ثم تدخل فى نطاق هذا الکتاب ء 
ولا أن عبید اللہ بن عمر بق محبوساً إلى تمامها » وإلى أن اسلف عثمان بن عقان » 
ثم کان لأمیر المؤمنين معه شأن يجب ان یؤرخ لعمر ألا يُغفله . 

ثم إن فصة الشوری تصور الحال اللفسية للمسلمین حين وفاة عمر تصويراً يشهد 
بأن هذا العهد » وما تم فيه من اتساع رقعة الفتح واتفساح مدی السلطان ء قد انطوی 
إلى جانب عظمته وجلاله على بذرة ثورة بقیت مستکنة فى خلافة عمر ومعظم خلافة 
عممان ؛ وهذه البذرة هوالتى أدّت من بعد إلى مفتل عئان ‏ وإلى الحرب الداخلية بين 
على ومعاوية ء وإلى ما تلا ذلك من نزاع بین الأموبين والعباسيين . وقد كان لذلك كله 
أثر واضح فی عظمة الإمبراطورية الإسلامية » كما كان له أثر واضح فی انحلاغا بعد 


(۱) ید کر ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) قتل عبيد الله المرمزان وجفينة ويقول : و وقد كان عمر قد أمر بحيسه 
لیحکم فيه الخليفة من بعده , . وبژدی هذا القول أن عبيد الله قتل من قتل وعمر حى فأمر بحبسه .وأكثر الروایات 
بارجحها عندی أن عبيد الله قعل مافعل بعد وفاة عمر وقبل بيعة عیان , 


۲۹٤ 
بضعة قرون . فحق علينا » ونحن نؤرخ لعمر » أن برز هذه الحال النفسية الّی ظهرت‎ 
. إثر وفاة عمر على نحو م تظهر به فى حياته‎ 

وى رواية الورخین قصة الشورى بعض الاختلاف . ویرجع اختلافها إلى ما يبديه 

بعض المورخين من إيثار لعل ولبنى هاشم وحقهم فی إمارة لؤمنين » وها يبديه بعضهم 
الآخر من الحرص على رواية لت “كما بلحم وت التأثر بميل خاص . على أن هذه 
الروايات فى جملتہا وتفصيلها تشہد بأن بی هاشم وجدوا فرصة الشورى سانحة لاسترداد 
حقهم فى إمارة این » لأنهم ورثة النبى عليه الصلاة والسلام + وبأن الكثرة من قريش 
كانوا يترددون فى إجابة بی هاشم إلى هذا الطلب » بل كانوا رون ألا تجتمع النبوة 
والخلافة ى بيت واحد . 

رى أن عمر لما استخلف الشورى قال العباس بن عبد المطلب لعل : لا تخل 
معهم ! قال 9 : إنی أكره الخلاف ؛ وكان جواب العباس : إذن ترى ما تكره . 
وقد كان عمر قال للشورى : ان رضى ثلاثة رجلاً وثلاثة رجلا فحكّموا عبد الله بن عمر » 
فإن لم يرضوا حكم عبد اللہ فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف » . فلما خرجوا 
من عند عمر قال على لقوم من بنی هاشم : إن أطيع فيكم قومكم ۸ ويروا أبداً . وقال 
معه العباس : عُدلت عتا » وذكر له قول عمر : « كونوا مع الذين فیہم عبد الرحمن 
ابن عوف » ؛ ثم قال : فسعد لا يخالف ابن عمه » وعبد الرحمن صهر عثان لا تلفان 
فيوليها أحدهها الآخر . فان كان الآخران معى لم ینفعا » . فقال له العباس : « ل أدفعك 
فى شىءإلا رجعت إل مستأخراً با أكره : أشرت عليك عند وفاة رسو الله صلى الله 
عليه وسلم أن تسأله فيمن هذا الأمر فأبيت . وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر 
فأبيت : فأشرت عليك حين ماك عمر فى الشورى ألا تدخل معهم فأبيت . احفظ 
على واحدة : كلما عرض عليك القوم فقل : لا ء إلا أن يولوك . واحذر هؤلاء الرهط 
فإنہم لا بیرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى يقوم لنا به غيرنا . وأيم الله لا نناله الا بشر 
لا ينفع معه خير | » . 

لا أرب لى فى ترجيح هذه الرواية ولا فى تفنيدها » وهی تشبد على كل حال أن 
نی هاشم كاتا يرون أنفسهم أحق بخلاقة النى ورل أمر المسلمين ؛ وأنهم كانوا برشحون 
عل بن أني طالب لأنه کان من أول المسلمين » إذ أسلم ولا يبلغ الحلم ء ولانه صهر 
رسول الله وابن عمه ولكن عايًا لم يكن یحرص على الخلافة إثر وفاة الرسول حرص 
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E‏ . فلما اسف أبو بكر عمر ۸ یتر على ول یر أحد من 
بی ها شم . ولا طمن عمر وجعل الشوری فى ستة بینہم على تحرك بتو هاشم من جدید 
سق ریم » لکن علا تى مع ذلك أشد حرصاً على وحدة السلمین منه على الاستتثار 
بالأمر لنفسه » مع اقتناعه يأنه أحق السلمین بهذا الأمر ۔ 

وذلك ما تشہد به قصة الشوری فی وضوح وجلاء ؛ ققد اجتمع أهل الشورى بعد 
الفراغ من دفن عمر ۔ قیل اجتمعوا فى بيت المسور بن مخرمة ء وقيل فى بيت الال ء 
وقيل ق حجرة عائشة باذنها » قبل ق بيت أحدهم . واجتمع معهم عبد الله بن عمر يشير 
علهم ولیس له من الأمر شىء . وأمروا آبا طلحة الأتصارى أن یحجہم > ول برضوا 
أن مجلس عمرو بن العاص والغيرة بن شعبة بالباب » يل حصییما سعد بن أنى وقاص 
وأقامهما » وقال لما : تريدان أن تقولا حضرنا وکنا ى أهل الشوری ! 

وبداً القوم يتشاورون ء فاشتد بینہم الجدل وارتقعت منهم الأصوات ارتفاعاً دل 
أبا طلحة الأنصارى على شدة اختلاقهم ء فدخل علیہم وقال لحم : «أنا كنت لأن 
تَدَافعَوها حرف منی لن تناقّسوها. والنی ذهب بتفس عمر لا أزيدكم على الأيام الثلائة 
التی أمرتم ء ثم أجلس ق ہی فأنظر ما تصتعون 1 » 

تجری رواية بأن هذا الخلاف ظل متصل الحدة يومين كاملين ء تداركه عبد الرحمن 
ابن عوف بعدهما باقتراح سکن من حدته ء وانتعی إلى التاية المتشودة . وجری رواية 
أخرى بأن عبد الرحمن تدارك الخلاف منذ اليوم الأو ء وأنه استطاع بحکمته أن 
يتغلّب عليه . وأبما الروايتين صحت ققد قال عبد الرحمن للمجتمعين : آیکم یخرج 
منہا نفسه ويتقلّدها على أن برلا أقضلكم ؟ ونظر إليه القوم ق دهشا تحر أحد منهم 
جواباً جوابا . وكيف يجيبونه والإمارة متنازعة بین بی هاشم وغیرم من قريش يش ! قال عيد الرحمن : 
انا خلم منہا . قال عبان : فأنا یل من رضی ۔ وقال سعد والزییر : رضینا . آما على 
ابن أنى طالب فیی ساكتاً . فسأله عبد الرحمن : ما تقول یا أبا الحسن ء طجابه على : 
أعطني موق » لتؤثرن الحق > ولا قد تيع الموى ء ولا تخض ذا رحم ء ولا تألو الاب نصحا . 
ذلك أن عبد الرحمن كان صهراً لمات ين عمّان واين عم لسعد ين أني وقاص ؛ وهذا 
خشی عل أن یور عليه عثان . لکن عيد الرحمن لم يليث حین سمع كلام على أن قال : 
أعطوف مواثيقكم على أن تکونا معى على من یل وير وأن ترضوا من اخترت لكم » 
عل ميثاق الله ألا أحص ذا رحم لرحمه ولا آلو السلمین نصحاً ؛ وبذلك أحذ مم 


٦ 
۱ . ميثاقاً وأعطاهم مثله‎ 
خلع عبد الرحمن نفسه من ترشیح عمر له » وجعل کل ہمہ إلى توحید كلمة المسلمين‎ 
على من يختاره لإمارتهم . لهذا بدأ يعمل لتضيق دائرة المرشحين . وإذ كان يعلم أن علي‎ 
وعمان هما التتافسان اللذان بخشی اختلافهما فقد بدأ يسعى لیحصر الترشيح فیہما . وأول‎ 
ما صنع من ذلك أن خسلابعق وقال له : تقول إنك أحق من حضر بہذا الأمر لقرابتك‎ 
وسابقتك وحسن أثرك فى الدين » و تبعد . ولکن » أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك‎ 
فلم تحضره » من كنت ترى ی من هؤلاء الرهط أحق به ؟ وأجابه على : عثمان . ثم انه خلا‎ 
بان وقال له سو من نی اا میں ال ساروا‎ 
وابن عمه » ول سابقة وفضل ؛ فأين صرف هذا الأمر عنی ! ولکن لولم تحضر » أئ‎ 
هؤلاء الرهط تراه أحق به ؟ وأجابه عان : على . وكان قد تحدّث إلى الشورى جميعاً قبل‎ 
. ذلك وطلب إلهم أن يفوّض ثلاثة منهم مالم من الحق فی ولاية الأمر إلى ثلاثة‎ 
وإذكان سعد والزبير يعلمان أنمالممامن أمل فى ولاية الأمر ضعيف » فقد فض الزبير‎ 
ما يستحقه من الامارة إلى على وفوض سعد ماله فيها من حق إلى عبد الرحمن ؛ وترك حق‎ 
طلحة لعئان . أما وقد خلع عبد الرحمن نفسه فقد انحصر الترشيح فى علي وعئان » وقد‎ 
. أصبح الأمر فى اتيار أحدهما معلقاً ی عنق عبد الرحمن‎ 
قر ابن عوف جلال التبعة الملقاة على عاتقه » وما يجب عليه لله ولدين اللہ وللمسلمين‎ 
أن يلغ بها غاية تجتمع علیہا الكلمة وينحسم بها کل خلاف . للك جعل يلق أصحاب"‎ 
رسول اله ومن وای الدینة بعد الج > من أمراء الأجناد ورءوسالناس ء يسأهم جميعاً‎ 
. تلق ورای » مجتمعين ومتفرقین سا وعلائية » حتى يجتبد فى أفضل الرجلين فيوليه‎ 
ورأى الكثرة الواضحة أشد ميلا لعثان . مع ذلك لم برد أن يعلن للناس رأياً یتہمہ أنصار‎ 
على فيه » بل ذهب إلى دار ابن أخته الور بن مَحرمة فأيقظه ء وقد مضی أكثر الیل‎ 
من تلك الليلة الأخيرة التى فرضها عمر لاختبار أمير المنین » وطلب إليه أن يدعو له‎ 
. علياً وعثان . فلما أقبلا قال هما : اي قد سألت الناس فلم أجدهم يعدلون بكما أحداً‎ 
. ثم أخذ العهد على كل منہما : لثن ولاه ليعدلن » وشن وى عليه ليسمعن وليطيعن‎ 
وخرج بهما إلى المسجد فى الصبح بعد أن نودي فی الناس أن الصلاة جامعة . وغص‎ 
إن‎ ٤ السجد بالناس : فصعد عبد الرحمن ن الثبر فدعا دعاء طویلا ٹم ال : أیہا الناس‎ 
الناس قد أُحبّوا أن يلحق أهل الامصار بأمصارهم وقد علموا من آمیزهم . فقال‎ 


۳۹۷ 
سعيد بن زيد : إنا نراك ها أهلا . قال عبد الرحمن : أشيروا على بغير هذا . وآشار 
عَمّار بن ياسر والمقداد بن عمرو بعلل ۰ وأشار عبد الله بن أبى سرح وعبد الله 
ابن الي ربيعة بعغان . وأدّى احتلاف الفريقين إلى تشاتم بين عمار وابن اي سرح ؛ 
فصاح سعد بن ألى وقاص : يا عبد الرحمن ! آفرغ قبل أن یفتتن الناس . قال عبد الرحمن 
إني قد نظرت وشاورت » فلا جعلن أيبا الرهط على أنفسكم سبيلا . 


ثم إنه دعا علياً فأخذ بيده وقال له : هل نت مبایعی لَتَعْمكنَ بكتاب الله وة رسوله 
وسيرة الخليفتين من بعده ؟ قال على : أرجو أن أفعل وأعمل بلغ علمى وطاقتى . فأرسل 
يده » ودعا عغان وأخد بيده وقال له : هل أنت مبايعى لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الخليفتين من بعده ؟ قال عئان : اللهم نعم . فرفع عبد الرحمن رأسه إلى سقف 
المسجد ويده فى يد عژان وقال ثلاثاً : اللهم اسمع واشهد ؟ ثم قال : إني قد خلعت ما فى 
رقبتی من ذلك » وجعلته فى رقبة عثان ! وبايعه . فازدحم من بالسجد يبابعون عثان . 

آی موقف وقفه على من اختيار عثهان بن عفان وبيعته ؟ ذلك أمر اختلفت الروايات 
فيه . روى ابن سعد بإسناد أن ول من بايع عثان عبد الرحمن بن عوف » ثم على 
ابن ابي طالب . وروی بإسناد آخر أن عليًا بايع عغان أول الناس » ثم تتابع الناس 
فبايعوه . وروی ابن كثير أن عبد الرحمن بن عوف قعد على المنبر مقعد النى » وأجلس 
عئان بعد أن بايعه على الدرجة الثانية . « وجاء إليه الناس يبايعونه » وبايعه على 
ابن أي طالب أولا ء ويقال آخراً » , أما الطبرى فيسوق ر وايتين تقرب إحداهما من هذه 
الروايات » وتختلف الثائية عنها كل الاختلاف ء وتدلان كلتاهما على أن اختيار عمان 
ترك فى نفس عل أثرا عميقاً . أما الأيل فتذهب إلى أنه ما أقبل الئاس يبايعون عتان + 
بعد أن بايعه عبد الرحمن » تلكا على فقال عبد الرحمن 9٤‏ 
على تسه » جن ری يما عاد عله اله سوه را ) . فرجع على يشق يشق الناس 
حتى بایع وهو يقول : خدعة وأا حدعة ٥‏ . وأما الرواية الثائیة فتذهب إلى أنه لا بايع 


(۱) یفسر الطبرى قول على و خدعة » بأن عمرو بن العاص لی علیا فى ليالى الشوری فقال له : إن عبدالرحمن 
رجل مجتہد وأنه متی أعطيته العزيمة كان آزهد له فيك » ولكن ال ہد والطاقة فإنه أرغب له منك » ثم لق عتان فقال له 
إن عبد الرحمن رجل مجتهد ولیس والله يبايعك الا بالعزعة فاقبل لذلك قال على خدعة . وهله رواية ضعيفة نسجت بعد 
الدى كان بين على وعمرو بن العاص حین الخلاف مم معاوية . فانغا اختار عبد الرحمن عثان بعد أن استشار الناس 
من أهل المديئة وغيرهم . 


۳۹۸ 
عيد الرحمن عبان قال له على : « حبوته حَبْوَ حر . لیس هنا أول يوم تظاهرتم فيه علينا » 
فصيرٌ جميل وإلقه الستعان على ما تصفون ! واقه ما ولیت عمان الا ليرد الأمر إليك ! وال 
كل يوم هو ق شأن » فقال عبد الرحمن : و یا على لا جعل على تفسك سبيلا » فإى 

ت وشاورت الناس فإذا هم لا یعدلون بعمان » . فخرج على وهو يقول : يقول : 
بت اه 

ينق این كثير روایتی الطیری هاتين فيقول : « وما یذکره کثیر من المؤرخين كابن جریر 

وغبره من وجال لا عقون ء أن علياً قال لعيد الرحمن : خدعتتى ء وأنك اتا وليته لأنه 
صهرك وليشاورك کل يوم فى شأنه ء وأنه تلكا حتی قال له عبد الرحمن : فمن نكث فا ما 
ینکٹ على تفسه إلى آخر الآية » إلى غير ذلك من الأخبار الخالفة لا ثيت قى الصحاح 
فهى مردودة على قائلیہا وفاعلیما والله أعلم » ۔ 

أنت ترى ما بين هته الروايات من اختلاف . لكنها جميعاً تشھد بأن قريشاً كانت 
تور ألا مجتمع النبوة والخلاقة قى بنی هاشم . وقد نسب إلى على أنه قال بعد بيعة عنان : 
« إن الناس تنظر إلى قريش وقريش تنظر إلى بيتها فتقول : إن ول عليكم بتو هاشم لم 
تخرج منہم أبداً ء وبا كانت فى غيرهم من قريش تداولتموها يينكم » سا و 
صحت نسبته إلى عل أو لم تصح ء يتفق وبا حدث لذلك العهد . ققد كان على من أعلم 
ی داهم بالق راسدل ؛ تال مع ذلك عت يفسر هذا الوص من ریش 
على أن تكون إمارة المؤمنين مداولة بينهم » لایور أهل بيت توارث الملوك عروش آبائهم ۔ 
ورا نت البیعة لعل للا هذا الشعور وتأصله فى قریش 

جلس عثا بعد اليم فى جانپ السجد » ثم دعا عيد اق ين عمر من محيسه » 
ليحاكمه فى قله المومزان ومين وابنة أي ور بعد الذى اعتقده من اثتارهم بحياة أبيه . 
قلما مثل عبيد الله بين يدى عیّان وجه أمير المومنين القول لجماعة من المهاجرين والأنصار 
يسألهم : أشيروا عل فى هذا الذى قق فى الإسلام ما فى ؟ قال على بن أنى طالب 
ما من العدل تركه » وأرى أن تقتله . ورای بعض الهاجرين قى هذا الرأى من القسوة 
مالا تطيقه التفس ققالوا : یل عمر أمس ويقتل ابته اليم ! ووجم الحاضرون هذا 
الاعتراض » وأمسك على عن القول ء وأجال عیّان قى الحاضرين بصره یلتمس الرأى . 
فلو أنه استجاب لرلى على وقتل عبيد اللہ لنکاً من آل عمر جراحات گا تندمل » ولأثار 
بذلك ثاثرات لا يعلم الا الله ها » ولكان مثلا قى القسوة لا يقاس به أشد الناس غلظة 


۳۹۹ 

وبطشاً . فى طبع عثان لين يتجاف به عن مثل هذا البطش لذلك ود لو يجد له أحد 
الحاضرين مخرجاً من موقف ما أحرصه على الخروج منه . وكان عمرو بن العاص 
حاضراً هذا الجلس . فقال : « إن الله أعفاك من هذا الحدث » وقد كان ولیس لك على 
المسلمين سلطان . تلك قضية لم تكن فى أيامك » فدعها عنك » ورأى عثان فى قول 
ابن العاص سفسطة فلم يقتنع برأيه » وإما وجد فيه ما بسوغ الدية » لذلك قال : أنا 
وليهم - يريد ول الذين قتلوا - وقد جعلتہا دية واحتملتها فى مالى . 

والحق أن الفتوى بقتل عبيد الله كانت قاسية » وكانت الشبهة فى عدها قائمة » فهب 
عبيد الله أخطأ فى اعتقاده أن امرمزان وجفينة اثتمرا مع أبى لژاة بأبيه » لقدكان له مع ذلك 
من العذر ما ينض شبة تدرأ عنه الحد وتخفف العقاب . ولعل عثان لو أجرى التحقيق 
الدقيق لانكشفت الؤامرة أمامه » ولثبتت ثبوتاً تنتنی معه كل ريبة فيها . فشهادة 
عبد الرحمن بن ألى بكر وشهادة عبد الرحمن بن عوف كافيتان لتدفعا عبيد الله إلى ما 
فعل » إن لم تنہضا دليلا على اطرمزان وجفينة . وید هاتين الشهادتين أن النصل الذى قتل 
به عمر كان فى أيدى المؤكرين وهم بجی . 

ولعل عان رأى ألا يقوم فى هذا الأمر بتحقيق قد يثير ثائر الفرس » ويزيد الحفائظ 
بينهم وبين العرب ؛ وهذا ودى القتلى من ماله » وأمر فى الوقت نفسه زياد بن لبيد البياضى 
أن يكف عن التعريض بعبيد اللہ بن عمر . وبذلك نامت فتنة لم يكن من الخير أن 
تستيقظ » وانصرف المسلمون فى أرجاء الإمبراطورية إلى مألوف حياتهم قبل وفاة عمر . ٴ 
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بانتحار أل لول » وقتل امرمزان وجفينة » ودية عثان إياهما من ماله ومنعه الخوض 
فيا كان من عبید الله » أسدل على السر فى مقتل عمر ستار لا یزال إلى البوم مسدلا » 
ولا یزال المؤرخون یتحاشون إزاحته . ولعمر الحق ما أرى لذلك سبباً » وشهادة عبد الرحمن 
ابن عوف وعبد الرحمن بن ألى بكر تسوغ ما اعتقده عبيد الله بن عمر » واعتقدته أخته 
حفصة أم الژمنین » من اثهار هؤلاء الأعاجم بأبيهما ؟ وقد كان لفير وز وللھرمزان من العذر 
عن هذه الوامرة أن السلمین فتحوا بلادهم ء واضطروا ملکهم للفرار لینتبی إلى أشنع 
مصیر وأرذله فإذا تحرکت نفوسهم لما أصاب وطنهم فلبّروا وائتمروا » فذهب عمر ضحية 
مؤامرتهم لم يكن ذلك عجباً . وإما العجب أن يظل الناس يعتقدون أن فير وز قتل عمر 
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أنه يُنصفه يتخفيف الخراج عنه » مع أن عودہ للشکوی من ثقل الخراج لم يكن آبسرمنہ. 

واذ کانت اعتبارات الوقت قد ألقت على عغان أن پسدل على الژامرة حجاباً فليس 
للمؤرخين مثل عذره . فقد أسلم الفرس فاعتزوا بالإسلام وأعزوه » شأنهم فى ذلك شأن 
غيرهم من الأمم التى دانت به » فحق على كل مرخ أن يبدى رأيه فى أمر أصبح ملك 
التاريخ فأصبح واجباً جلائه . لهذا أبديت رأ فيه » موقناً أن هذا الرأى يفسر الكثير 
ما حدث » من بعد » بين العرب والفرس ٥۱‏ . 

والأمر أجدر بالمصارحة لأنه يتعلق بأمير الژمنیی عمر بن الخطاب ؛ هذا الرجل 
الذى ظل امه » وسيظل أبد الدهر » علماً فى التاريخ على العدل والتزاهة والحزم وحسن 
الرأى وصدق الارادة ء والتجرد لله ولدين اللہ جرداً أعز الله به الإسلام ومد لواءه فى الخافقين . 
كان عبد الله بن مسعود إذا ذكر مقتل عمر بكى وقال : « إن عمر كان حصناً حصيناً 
للإسلام » يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه . فلما مات عمر انثلم الحصن فالناس 
يرجن من الاسلام » . وعن حذيفة أنه قال : و إنا كإن مثل الإسلام أيام عمر مثل 
امرئ مقبل لم يزل فى إقبال > فلما قتل أدبر فلم يزل فى إدبار » وروی أن أبا عبيدة 
ابن ابجراح قال » وهو لا يزال فى عنفوان نشاطه وقوته : «إذا مات عمر رق الاسلام . 
ما أحب أن لى ما تطلع عليه الشمس أو تغرب وأن أبق بعده . ترون ما أقول إذا بقیتم 
فان ول وال بعد عمر فأخذم کک پر می م بطع له الناس ول بحتملوه» وان 
ضعف عنہم قتلوه ». 

وإنما قال ابن مسعود وحذيفة وأبوعبيدة ما قالوالاجتاعما اجتمع من الصفات فى عمر . 
واجتاع هذه الصفات هو الذى جعل ا مسلمین بحتملون منه مالا یحتملونه من غيره » وهو 
الذى أحزئهم أشد الحزن لوفاته حتى كأنهم لم تصبهم مصيبة الا يومئذ . وکیف لا يحزنون 
وقد کانوا » أول ما استخلف » فقراء فأغناهم اللہ » وكانوا بخش ون الضرس والروم » 
فأصبحوا سادة الفرس والروم » وكانوا فى زاوية من الأرض لا یکاد يذكرها العام » فأصبحوا 
بفضل اللہ مل»السمع والبصر من حياة العام . کل ذلك وعمر هو هو » لم يتغير مظهره 

(۱) یری الأستاذ عباس محمود العقاد هذا الرأی فى کتابه عبقرية عمر فیقول : فعمر إنما ذهب رحمه الله شهيد 
موامرة من أعداء الدولة الاسلامية لاشك فیہا . وا كانت قصة الخراج إلا الستار الدی یتواری به المتآمرون بالدينة والبلاد 
الأخرى مخافة القصاص الذی يحيق بهم إذا جھروا بما دبره أو جھروا بالعلة الى من أجلها تر بصوا بذِلك التديير وى 


رأی الأستاذ العقاد أن کمب الأحبار کان شریکاً فى المؤامرة . وأنا مقتنع أنه کان على علم با کی ای ود 
باشتراکه فا . 


۳۱ 


وم تتغیر حياته » فلم پفکر فی نفسه ولا فى آهله ء بل رأی فیا وليه من أمر السلمین عبثاً 
ألقاه القدر على عاتقه » فکان کل همه ألا تَعْلّقَ بولایته ريبة من الئاس ولا من نفسه » 
وأن يؤدى لکل ذى حق حقه . بذلك أعز اللہ الاسلام » وأورث الأرض عباده 
الصالحین . 

رحم الله عمر » ورضی عنه ] انه کان من عباده الومنین . 


خاتمة 

مهد أبو بكر لقيام الإمبراطورية الاسلامية » فامتدت فی عهد عمر من حدود 
الصين شا إلى ما وراء برقة غرباً » ومن بحر قزوين فى الشمال إلى النوبة فى ابلنوب ء 
واشتملت فارس والعراق والشام ومصر ؛ وضمتها كلها إلى بلاد العرب » فکان لتفاعل , 
العوامل الیّی اختصت بها کل واحدة من هذه الأم > أثر بالغ فی توجيه حضارة العالم 
من بعد ء ركان تفاعل هذه العوامل طبيعيا ؛ فلم یکن لأمير امین ولا لغيره من . السلطان 
مامحو أثره » أو يغير النتائج الى ترتبت عليه . 

وقد كانت هذه الأم » حین انضمت إلى لواء الامبراطورية الاسلامية » متباينة آشد 
التباين فى کل مقوماتہا » إذكانت كل واحدة منہا تختلف عن سا" ثرها فى اللغة » وابلنس > 
والعقيدة » والحضارة » والبيثة الاجتّاعية » والبيئة الاقتصادية . صحبح أن قبائل من 
العرب كانت تقم ببادية السماوة » على تخوم العراق والشام ؛ وأن هذه القبائل أقامت 
ملك الحيرة ء وملك بنى غسان . لکن أهل الشام الأصليين وأهل العراق الأصليين كانوا 
من جنس غير عرلى » وكانوا يتكلمون لغة غير العربية . أما فارس ومصر فكانتا لا متان 
للعرب فى الجنس وا فى اللغة بصلة . كانت عقائد الفرس تخالف عقائد أهل الشام 
رأهل مصر » وكان أهل العراق مقسمین بين نصرانية الروم ومجوسية الفرس » وكانت الحياة 
ولون الحضارة فى کل‌واحدة من هذه الأمم مختلفان عنہما ق الأمم الأخری اختلافاً 
كبراً . وقد تم اجمّاع هذه الام كلها » وبینہا هذا التفاوت والتباين » فى وحدة الإمبراطورية 
فى زمن لم یزد عن عشر سنين . لکن القوة التى تستطيع أن تخ تخضع الأثم » وأن تجمعها فى 
سلطان سياسى واحد » لا تستطيع أن تزيل ما بينها من تفاوت فى مقوماتہا الأساسية . 
والتطور وحده هو الذى بُح الأم إلى غير سالا » بعد أن تكون قل ثب ثبتت على هذه الحال 
الأجيال والقرون . فكيف کان هذا التحول » وإلى أى مدى بلغ فى عهد عمر » وماذا 
كان انجاهه من بعده ؟ 

عد بالذاكرة إلى ما سجله المؤرخون من محاورات قيل إنها حدثت بین سفراء المسلمين 
وكسرى يزدجرد وقائده رسم » وبين خالد بن الولید مجرجة القائد الرومی فى غزوة اليرموك > 
وال ما كان قبل ذلك من مثل هذه احاورات بين تاشی الحبشة والمسلمين الذين هاجروا 
إلها . لقد كان محور هذه ا حاورات ومداها أن العرب كانوا ضعافاً لاتحلال الروابط 

۳۰۲ 
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بين شتى آمهم ؛ أذلة یتحکم غیرهم من الأم فى مصیرهم » فقراء بقتلهم ابمهد فى سبیل 
العيش ؛ فلما أرسل الله وسوله لیم بالإسلام اجتمعت كلمتهم » وشبعوا من جوع ؛ وعزوا 
بعد ذلة . ولا ریب أنه قد حدثت محاورات من هذا القبیل » إلا تكن على الوجه الذی 
فصّله الورخون فعلى وجه آخر لا مختلف فى جوهره عنه . فالرسالة ا حدیدة للاسلام كانت 
اذاً موضع التفکیر فى کل مکان ذهب الیه السلمون » وانتصار العرب الذین آمنوا بهذه 
الرسالة كان حجة صلاحها نظاماً للحياة الروحية وللحياة الاجاعية . وحيما انتشرت 
فكرة بين الناس » واستحوذت على الشعور العام » خلفت أثراً يقوى أو يضعف بحكم 
الأحوال البی تنتشر الفكرة فیہا . وعلى قدر قوته أو ضعفه ترسخ الفكرة فى النفوس حتى 
تبلغ منها مکان الایعان » أو تتبخّر شيئاً فشيئاً حتى يجر النسيان عليها ذيل العفاء . 

كانت الأحوال البّى أحاطت بالفكرة الاسلامية » فى البلاد الى غزاها المسلمون » 
كفيلة بأن تجعل هذه الفكرة على كل لسان وق کل مجتمع . ذلك بأن الأساس الروحی 
الذى قامت الفكرة عليه کان بسیطا کل البساطة » خالياً ا من كل تعقيد ؛ وأن النظام الخلق 
الذى تفع عن هذا الأساس كان سامياً غاية السمو » بأخذ بهاژه بالأبصار ؛ وأن النظام 
الاجناعی فى الإسلام لم يكن دون النظام الخلی والأساس الروحى بساطة وا . وكانت 
الفكرة الإسلامية فى أساسها ونظمھا لا رال بوذ فى صفاء جوهرها ‏ لم یجن علیہا ا جدل 
الذهی و تحجب تفاصيل ١‏ الجدل ضياء الجوهر عن الأنظار . فلما تغلغل المسلمون 
فى أحشاء العراق والشام » وانتشروا فى فارس ومصر » تسیر آعلامهم أمامهم مظفرة 
ومک مو نتشروا فیہا بد من التفکیر فى سر هذا الظفر وق مرده 
إلى الفكرة الاسلامية . 

هذا » ثم إن الخلاف على المذاهب المسيحية وعلى المذاهب المجوسية كان قد بلغ 
أعظم مبلغ » وکان الناس فى بعض البلاد پسامون بسبب هذا الخلاف ألواناً من اثبطش 
تزعزع عقيدة فریق وتفتنه عنہا > وتزید فريقاً تعصباً هذه العفيدة ونضحية فى سبیلها ؛ 
فکان ذلك داعباً آخر للتفکیر فى الدین احدید وما ينطوى عليه . 

يضاف إلى ما تقدم أن السلمین لم یکرهو! أحداً من أصحاب الذاهب الختلفة 
اي أو المجوسية على الإسلام > بل جعلوا حرية العقيدة أساس دعوتهم » فكان لذلك 

من بالغ الأثر فى نفوس التعصبین لمذهبهم والمستضعفين الذين فیوا عنه ما جعل الكثيرين 
ينظرون إلى هذا الدين الجديد وأهله نظرةً خالية من الحقد والكراهية . ولا حاجة بی إلى ٠‏ 
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العيد للحديث فی ذلك وهو لو فى الکتاب . وأنت قد رأيت كيف نصّت جميع 
المعاهدات الى عقدها السلمون » مع أهل الشام والعراق وفارس ومصر » على احترام كل 
ل لین مایا نبا وا کل معد فلا مس بسیہ . ثم رأيت » فیا رویناه ما حدث 
بمصر » إلى أى مدى بلغ ' المسلمون فى حمل أهل المذاهب المختلفة على احترام کل 
مذهب » وعدم التعرض لأهله بأذى و وهذه هی الحال أن ينظر أهل البلاد 
الفتوحة إلى الدين ا حدید وأهله نظرة تقدير » وأن يكبروا هؤلاء الفاتحين الذین أقاموا 
العدل بين الناس بالقسط . 

وزاد أهل البلاد المفتوحة تفكيراً فى الدين ال حديد وما ينطوى عليه أن العاهدات التى 
نصّت على حرية العقيدة فرقت بين من أسلم ومن لم يسلم من أهل هذه البلاد . فعلى 
الذين استمسکوا بدينهم ومذهبهم أن يؤدوا للفاتحين ابلزية لقاء منعهم لهم وحمايتهم 
حرية عقيدتهم . أما من أسلم ین أهل هذه البلاد فقد سقطت عنه الجزية ء وساوى المسلمين 
الفاتحين » فصار له ما لهم » وعليه ما علیهم ؛ يصلى فى جماعتہم » وینضم إلى صفوفهم 
فى القتال » ويرتبط معهم بآصرة النسب ء ويشاركهم فى الغانم ما أحسن البلاء فى 
المعارك . أما ومبادی هذا الدين سليمة سامية » وللذين يدخلون فيه کل هذه المزايا ء فلا جرم 
قد انضم إليه فى عهد عمر عدد إلا يكن عظاً فى البلاد الى لا تتكلم العربية فلم يتذؤق 
آهلها کل جماله و موہ » فقد کان لإسلام هلا العدد ومساوا” هم للفاتحين أثر حمل غیرہم على 
التفكير فی أمر الدين الجديد » وهوی بنفوس الکثبرین » من فهموا قواعده ونظامه » إلى 
الدخول فيه والاعان به . 

ثم إن اتصال العرب الفاتحين بأهل العراق وأهل الشام وبالفرس والروم والصریین » 
قد كان له من الأثر ما لكل الحروب » إذ تخرج الألوف وعشرات الألوف من أهل 
الأمم الختلفة عن مواطنهم » وتریہم ألواناً من العیش ۸ يكونوا يعرفون » وتفتح بذلك 
أمامهم آفاقاً من التفكير والنظر كانت محجوبة عنهم لبعدها عن مواطن إقامتهم . 
ولا يزال المؤرخون يتحدثون عماكان للحروب الصليبية من أثر فى علاقات الشرق والغرب » 
وعما حدث بعد غزو الترك أوربا واستيلائهم على القسطنطينية » من اتجاه الحضارة 
الغربية كلها وجهة جديدة أدى إليها بعث العلوم والفنون الاغريقية وانتشارها فى أنحاء 
أوز با المختلفة . وقد كان للفتح الإسلامى مثل هذا الأثر من أول عهده . فكما أدى 
اختلاط العرب بالأمم التى فتحوها إلى تفكير هذه الأمم فى الدين الجديد ء کذلك آدی 
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إلى إعجاب العرب بحضارة الفرس والروم والمصريين » وال انفساح الأفق الفكرى أمام 
هؤلاء وأولئك » وامتثاله عناصر جديدة نقلت التفكير العرلي فى الحياة المدنية » وتفكير 
أهل البلاد الفتوحة فى الحياة الروحية والمعنوية » خطوات فسیحةً قربت بين عقلية الجميع > 
وان لم تمح الفوارق الطبيعية الى صاغت البيئات فیہا هذه العقليات المختلفة . 
وقد رأيت أثر ذلك فى إسلام من أسلم من الفرس والرزوم » وف إقبال العرب على النبل 

ا یب مور و جو ھی ور وی 
وإيران خاصة » قد بقيت فى نفوس أهلها حفائظ على الفاتحين كانت ثثيرهم بهم الحين 
بعد الحين . لكن هذه الحفائظ لم تكن لتقف التفاعل الطبيعى وما أدى إليه من تطور 
ف عقلية الغالبين والغلوبین على سوام »حول نظرتہم إلى الحياة عما كانت عليه » وم تقف 
ما أدى هذا التطور إليه من تقارب فى هذه النظرة لم يكن أثره بادياً للعيان فی عهد عمر ء 
ولكنه مع ذلك كان يعمل داب فيؤدى عمله إلى ظهور هذا الأثر بعد سئوات معدودة ؛ 
a‏ یھ یں سرد سو رت ستيان من 

مشق عاصمته ؛ ثم ندخل مذاهب التفكير التى أقامتها الفلسفة الاغريقية فى العقلية 
ثم بدخل الفن الفارسی ونظام الحکم الفاربی فى الحياة الاسلامیة ؛ ویتی 
e‏ بغداد عاصمة العا م . 

كان هذا التطور يسير حثيثاً فى عهد عمر » ون لم يبد أثره ظاهراً للعيان . وان سيره 

هذا مهد لحضارة جديدة تجمع فى کنفها دين المسلمين » وفلسفة الإغریق والفرس 
والمصريين » وعلومهم وفنونهم وآدابہم ؛ ويمهد بذلك لنظام جدید ف الحياة يشمل مناحيبا 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعقلية » ويصوغها فى حياة الجماعة العامة وش حياة 
الأفراد الخاصة . 

م يظهر أثر هذا التطور واضحاً للعيان فى عهد عمر لأن العرب کانوا فى شغل عن 
التفكير فى أمره بما هم فيه من لقاء عدوم وقهره » ولأن الأم المغلوبة على أمرها نسیت التفكير 
فی أى ثى “إلا فيا نکبت به من هزائمها . وأنت لذلك قلما تجد فى كتب الورخین الأولين 
وقفات تصور هذا التطور فى النفسية الانسانية ؛ فإذا عثرت بشىء من ذلك وجدته دفيئاً 
لا یکاد يظهر ؛ لأن سرد الحوادث طفی عليه فأغرقه فى لجته . على أن سرد الحوادث 
لا يدع عندنا الا للريب فى قيام هذا التفاعل من عهد الفتح الأول . 

فقد أحصى المؤرخون مغانم المسلمين فی ا معارك التى حدثت فی عهد عمر » وڈکروا 


۳۰۹ 
ألوانها وكثرتها وبھر العرب لرآها وفتنتهم بها » كما ذکروا مخاوف عمر أن يبلغ المسلمون من 
الافتتان بهذه المغانم مبلغاً ينسيهم المبادئ التى أظفرتهم بعدوهم » فتتغير نفوسهم » فيغير الله 
ما بہم > كذلك رووا ما كان من تنافس البصرة والكوفة › ومن اتملاف القبائل: العربية 

الى أقامت فى كلتا المدينتين . وهذا كله ء وما حدث من اختلاط العرب والعجم ء يثبت 
عندنا اليقين بأن ما قام من بعد من نضال بين الخلافة والملك » وما شاع فی الجماعة 
الإسلامية من ألوان الترف الفنى والفكرى » وما نشأ عن هذا التطور منذ العهد الأول جما 
جعل البلاد الثى فتحت فى عهد عمر منازل الاسلام ومدارس الفقه فيه » کل ذلك قد 
كان له أثره فى قيام الحضارة الإسلامية » وكان له أثره فى عظمة الإمبراطورية فى القرون 
الأول » كما كان عظم الأثر حين بدأت عوامل الانحلال تدب فى كيان الامبراطورية . 

كيف يؤدى تفاعل عوامل بذاتها إلى آثار متناقضة » فيكون سبياً فى قيام الامبراطور ية 
وعظمتہا » ثم يكون سبباً فی تدعورها وانحلاا ؟ 

الجواب عن هذا السوال دق على الإمبراطورية الاسلامية » وعلى غيرها من 
الامپراطوریات . فکم هذه العوامل ومبلغ تفاعلها بختلفان فى زین عنهما ف زمن آخر ۰ 
وهذا الاختلاف يؤدى إلى نباين النتائج . ذلك أمر طبیعی نشہدہ فى الظواهر الاجتاعية كما 
نشہدہ فى الظواهر الطبيعية . فکما يؤدى اختلاف الأنواع والقادیر فى العناصر الكيميائية 
إلى اختلاف تفاعلها وما يترتب على هذا التفاعل من نتائج » كذلك يؤدى اجتلاف الکم 
والنوع فى العناصر الاجتاعية إلى مثل هذه النتيجة . فإذا زادت القوی العنوية فى الجماعة 
سواء أكانت هذه القوى روحية أم خلقية أم عقلية » أدى تفاعلها مع القوى المادية إلى سمو 
الجماعة وعظمتها . ذلك بأن القوى المعنوية هی الى تدفعنا إلى طلب الکمال الانسانی 
وإلى الدأب فى سبيله . والجماعة مع ذلك لا غنی لها عن قواها المادية ومضاعفة نشاطها . 
وهذه القوى تزداد نشاطاً وإنتاجاً بدافع من القوى العنوية . فإذا ضعفت معنوياتنا ضعف 
نشاطنا المادى » وتضاءل انتاجنا . 

وقد أشرنا غير مرة فى هذا الكتاب إلى سمو القوى المعنوية عند العرب » بعد أن 
الإسلام فى نفوسهم قبود الوثنية ء وبعد أن جمع كلمتهم حول عقيدة واحدة ولواء واحد . 
وكان لتغلب المسلمين على الأسدين »> فارس والروم > اثر صالح _ كذلك فى البلاد الى 
فتحوها . ذلك أن دسائس البلاط كانت السبب الجوهرى فى اضطراب أمور الفرس وف 
سوء حکمهم » وأن الاضطهاد الدینی کان السبب الجوهرى فى سوہ حکم الروم للشام 
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ومصر۔ فلما تغلب المسلمون على العراق وعلى فارس ۰ لم ببق البلاط وجود قلم ببق لدسائس 
البلاط موضع ؛ ولنا شنل کل أمير بامارته ء وحرص على أن یحسن سیاستها حتى لا يتعرض 
لغضب ولاة السلمین وغضب أمير ااؤمنین . وشعر أهل العراق والفرس بتفوق السلمین علیہم 
لعدلم ق حكمهم » وأدركوا بالسليقة آم إن لم بظھروا للمسلمین خير صقاتهم ۸ یقف 
هوانهم ول تقف مذلتہم عند ما تزلت المزعة بهم إليه » بل تدآوا فى أعين القاتحین إلى شر 
من ذلك مکاتاً ٥‏ وياعوا بازدرائهم وتحقيرهم .خلا بدس ازن رما ده من رف 
قوبهم » وخير ما ورثوا من صفات آبائهم تى جوید الفنون والعلوم والصناعات ء وکل ما 
كانت لم فيه اليد الطولى ما لم يكن العرب يستطيعون مایم فيه ۔ 

وكذلك فعل أهل الشام وأهل مصرء ققد زال الاضطهاد الدینی بعد فتح العرب 
بلادهم » وزالت بذلك أسباب امتعاضیم وورتیم ء وما كان ينشأ عن هنا وذاك من سوہ 
الحکم وا اب الأمور بيهم ۔ عند ذلك بدعیا يظهرون خير الصفات الى ورٹیھا عن 
ابائهم ق التجارة والز راعة والصناعة والعلوم والفنون ء فبرزت القوى السليمة الى وهیتها لم 
الطبيعة وجعلت تنشط وَج خير ثمراتها . 

دی هذا كله إلى نوع من الاستباق إلى المكرمات وإل المجد وإلى اعتّاد کل جماعة 
على أفضل مواهی » لتبلغ خير ما تستطيع من احترام الأمم المكونة للإمبراطورية معها . 
لط أن يؤدى الاستباق فى هذا الضارال عظمة الجموع » أى إلى عظمة الإمبراطورية 
وجلال مکانہا فى العام - 

كان أمراء الممتين بباركون على هتا النشاط الم نی أرجاء الإمبراطورية المختلفة » 
وينظرون إليه بعين الرضا » ويرجوت مته المزيد . وكانت مبادئ الحرية والاخاء وللساواة الى 
سنّھا الإسلام قرب بين العاملين الدائبين تى هذا التشاط ء مع ما كان من اختلاف 
آصولم ولغاتهم وعقائدم ۔ وزاد دخہل الکتیرین من آیتاء الم الى رف علييا لواء الإمبراطورية 
الناشتة فى الدين الجديد فى هذا التقريب ء حى كاد یدمج هذه الأمم فى وحدة منسجمة 
تسعی کل أطرافها إلى غاية مشتركة ٤‏ هی عظمة الكل > » وعظمة کل جزء من أجزاته ‏ 

آدی هذا النشاط الم إلى تناقس الأمم التى تكونت متها الإميراطورية تناقساً زاد 
الامپراطورية اندفاعاً إلى التوسع والعظمة . وكيف لا تندقع ق هذه السبیل وعوامل الوحدة 
والانسجام تزداد بین هذه الأم قوة على مر الأيام والسنين ! فلم يحل ما قره ما الإسلام 
من حرية العقيدة ء وأنه لا إكراه فى الدين ء دون إقبال الأكثرين من أهل مصر والشام 


۳۸ 


والعراق وفارس على النظر فى الدين الجديد » ودخوام فيه أفواجاً عن رضا وبينة . 

وكان وكان لدخرض فى الإسلام أثر بالغ فى تعزيز وحدتہم ؛ لأن الاسلام لا يتناول العقيدة 
وکنی » بل هو يتجاوز ا میدان الروحى إلى الميدان الخلق والميدان الاجتاعى » ويفرض على 
الآخذين به نما فى الأحلاق وف التشریع تختلف فى جوهرها عن النظ المسيحية وا مجوسية » 
كما تختلف عن النظم الجاهلية الى كانت سائدة فى شبه الجزيرة قبل مبعث النبى العربى . 

واتفاق القم الأخلاقية فى جماعة ما من شأنه أن یجمع أطرافها فى وحدة تزيد أهلها 
تعارفاً وتَالفاً ae‏ وعلى الخير والشر » وعلى الحرام والحلال > 
يبعث فی كيان المجموع من الانسجام ما يزيد ف قوته المعنوية » ويزيد تبعاً لذلك فى 
نشاطه المادى . فإذا صدر هذا الاتفاق عن أصل واحد هو العقيدة » فآمن الجميع بأنہم 
مسثولون أمام الله خخالق کل شیء » جزيهم عن أعمالم 3 إن خيراً فخير » وان شرا فشر » 
كان ذلك ۳ فی الساقف 2 3 وازدياد الوحدة قوة بقدر هذا الاتساق . ولا ريب أنه 
قد حدث هذا الانسجام . واتسق فى أرجاء الامبراطورية كلها بعد أن سكن أهل الأمم 
الفتوحة إلى حالم الجديدة » ونظموا حیانہم نی ظلاها . 

وزاد الانسجام اتساقاً والوحدة قوة أن جاوز الاسلام میدان العقيدة وميدان الأحلاق 
إلى ميدان التشريع » وأن أذعن المسلمون فى مختلف الأرجاء من إمبراطور یتہم الفسیحة 
إلى ما جاء فى کتاب الله عن نظام الأسرة » وعن الميراث » وعن التنظم الاجتماعى والاقتصادی 
لكثير من شئون الحياة . صحیح أن ما ص عليه فى القرآن من هذه الشثون لم بزد على امبادئ 
العامة » لكن هذه المبادئ العامة فى التشريع كانت ذات أثر ر بالغ فى توجيه تفاصيله ؛ 
كما أن تطبيق العرب لها » عن طریق القضاء فى أرجاء الإمبراطورية 3 قد زاد فى هذا الأثر » 
وأدى إلى وحدة فى التشريع اطردت فى الأجيال الأول من حياة الامبراطورية . وزاد ف 
اطرادها أن التشريع الإسلامى » وقواعد الخلق الإسلامية » وقواعد الإسلام فى العقيدة » 
كانت تعد فى ذلك العهد وحدة لا انفصام لها » فزاد ذلك فى اتساق الانسجام » وف قوة 
الوحدة الى انتظمت أجزاء الامبراطورية كلها . 

وکان طبیعنا »> والقران كتاب الله وأساس هذا الدين » أن يتعلم الئاس فی البلاد 
المفتوحة لغة القران » ليزدادوا فنهاً ف ديم »> ولیعرفوا لغة حکامهم . والعقيدة واللغة قوتان 
بالغتا الأثر فی توحيد من يشتركون فیہما » وق تعاونهم وتآلفهم . ولا أرافى بحاجة إلى إقامة 
الدلیل على هذا الأمر ونحن نرى فى عصرنا الحاضر وحدة الأم اللائينية » وجماعة الأمم 


۳۰۹ 


اتی تکام الانجلیزیة » وتضامن الأم السیحیة + و جرا . هذا مع أننا فى عصرتقروت فيه 
مبادئ الحرية بأوسع ما كانت فى القرن السابع المسيحى ؛ وهدى العلم فيه إلى أسباب 
الوحدة ء إذ ضيق نطاق العالم على نحولم يكن يدور بخلد أحد فى ذلك الزمان . 

أدرك كثير ون من أرخوا لذلك العهد الأول من عهود الامپراطور ية الاسلامية » ما كان 
لانتشار الإسلام وانتشار العربية من أثر بالغ فى قيام هذه الامبراطورية وف قوتها + وهذا 
تساعل بعضہم : لم لم يفرض الفاتحون دينهم ولغتهم على البلاد الفتردة ؟ ورا أنهم لوكانوا 
قد فعلوا لا ديت من بعد عناصر الانحلال فى هذه الاإمبراطوریة . وأحسبی فى غنى عن 
تفنيد هذا الظن وإدحاضه . وليس يرجع ذلك إلى أن من إضاعة الوقت مناقشة فرض لم 
يحدث » فمناقشة أمثال هذا الفرض جليلة الفائدة فى هداية الإنسانية طريقها خلال 
الستقبل ؛ وإنما يرجم إلى أن هذا الظن فاسد الأساس . فلو أن العرب أكرهوا لام الى 
فتحوها على دينهم وعلى لغتهم لا قامت الامبراطوریة إلا هار . ذلك بأن كل اجناع لا يقبل 
الناس عليه أحراراً مختارين سرعان ما ينفض » وكل نظام يستند إلى القسر يؤدى إلى برم 
الناس به وانتقاضهم عليه . فلو أن المسلمين أ كرهوا الأم الفتوحة على الإسلام لما أغنى ذلك 

عنہم » ولكفرت الأرض بهم وانتقض الناس علیہم » ولا استطاعوا أن يقيموا حكمهم فى 
هذه البلاد » على أساس غير البطش . والحکم القائم عل البطش حکم سریع الزوالم. 
وقد رأينا > ورأى المسلمون الأولون » ما أصاب عرقل حين أراد أن يفرض مذهباً مسيحيا 
موحداً على أهل المذاهب المسيحية المختلفة . ثار الناس به و بعماله ثورة انتبت بفراره من 
الشام أمام قوات المسلمين » وبفتح المسلمين مصر وضياعها من إمبراطوريته . 

فأما إذا أقبل الناس على عقيدة من العقائد » فدخلوا فیہا أحراراً مختارين » فان هذه 
العقيدة تصبح بعض حياتهم » ويصير لها فى قلوبهم من القداسة ما بحملهم على الدفاع 
عنها » والتضحية بالروح فى سبيلها . فهذا الذى صنعه السلمون الأولون تنفيذاً لمبادئ دینہم » 
من حرية العقيدة وعدم الإكراه فى الدين » كان الحكمة كل الحكمة وهو الذی دفع 
اللإمبراطورية الإسلامية إلى التوسع والعظمة . 

والأمرفى اللغة كالأمرفى الدين » إن لم يقبل الناس عليها راغبين مختارين ء مقدرین 
ما فى تعلمها من فائدة جليلة » أخحفقت ت کل محاولة لحملهم على تعلمها ‏ یله التكلم بها 

كانت الحرية ال کا لمن اش ی تر الشکر مادعا 
الفرس والروم وغيره للإقبال على الإسلام » وعلی اللغة العربية . وزاد فى'إقبالم ما فرضه 
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الإسلام من الساواة بين المثمنين به على اختلاف اُجنامہم وآلوا نهم ولغاتهم وعاداتهم » 
وما قرره من أنه لا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوی » ومن أن المؤمنين ن إخرة ؛ فلا یکمل 
اعان أحدھم حى يحب لآخيه ما يحب لتفسه . قهدا الاحاء وهته الحریةبوالمساواۃ ادت 
سس جھ سد ھت < جح 
من أجزائها ۔ 

وات مح ذلك معلم مر فى عصورالإسلام الأيل وف العصور التى تلیا ء 
تصیب کل جزء من هذه الأجزاء فا آغرنشاطها جميعاً من آثارعظيمة فی الفقه » والأدب ۰ 
س وہ سوب سیر پوس ری "ذلك بأن 
لکل آمة طابعاً أنشأته البيثة » و ثیت على الزمان بحكم الوراثة . وهذا الطابع يبدو واضحاً 
فى الفنین والآداب وألوان التقكير المختلفة ؛ وهو لا یختی فی الصناعة والزراعة وغیرہما من 
آثار الحياة المادية ‏ وتاریخ الأدب العربی يحدثنا عما أدخله الفرس والروم » قى مذاهب 
AOE‏ رت ديس 
مع أن الفرس والروم تعلموا العربية عن أهل شیه الجزيرة ۔ ولا عجب ء فاللغة کائن 
یسایر الوسط الذى يعيش فيه هى ء حكر أن الد لز لفكي والتصور الإنساق + 
تأثر فى أساليها وى قوالها با تؤديه من متباين ألوات التفكير والتصور . لذلك كان طبيعيا 
أن تتأثر اللغة العربية بالصور والألوان الى ألفها القرس والروم ق ثقاقهم وق تفكيرم 5 
وان يدخل على أسالييها فى الشعر والنثر ما یقدی هذه الأغراض 

کان للألوان الجديدة » التى أدخلها الفرس والروم فى الفن العريى والأدب العربى » 
أثر واضح فی العرب أنفسهم . وأنت ترى هذا الأثر ملموساً قى اختلاف مذاهب البصريين 
والکیفین قى اللغة » اختلافاً لا بزال مؤ رحو اللغة والأدب يذكرونه إلى وقتنا الحاضر . وإتما 
نشأ هذا الخلاف لأن البصرة والكوقة فى العراق » فهما تجاوران فارس ؛ وطبیعی أن یتأثر 
آهلهما بهذا الجوارء وبا لبه إليم من آلوان الثقافة الفارسية ء ولاعجب ف أن تكون 
إحدى المديتتين أكثر محافظة على عرییتہا » وأن تكون الثانية أكثر حرية قى امتثال الثقافة 
الفارسية ‏ 

لم يكن الطایع القومى واضحاً تى الحياة العتوية وحدها ء وق مظاهر هذه الحياة من 
قن وعلم وأدب ء بل إنك لتقراً الكثير عن آثارهذا الطابع قى الحياة المادية . فير ود اليمن » 
وحرائر دمشق ء وقباطى مصرء هذه وأمثالها من الألوان المتميزة فى الصناعة والاقتصاد بتميز 


۳۱ 


البيثة » تشہد ببقاء هذا الطايع > وبأ ما حدث من بوحدة االامبرااطوریة م يكن ليمحوه 
آولیزیل آثاره ۔ ۱ 
على أن وضوح الطايع القومى ہو سس بب المختلفة » يجن فى 
قليل ولا كثير على وحدة الإميراطورية تق عصورها ال + ققد التستقت قوى الإمبراطورية 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ء ومن أقصى الشیال إلى أقصى انوب ء ونشأ عن هذا 
الاتساق تزاوج بينها أنتج من الثمرات عا ريط بین أأجؤاء الإعبراطويررية كلها بأوثق رباط . 
تزابجت الفلسفة الإغريقية والثقاقة القارسية تى ظلل التوحید اللإسلامى فأنتج هذا التزاوج 
الفلسفة الإسلامية. وتزاوج الخیال القارسى والفن ای بالة العربیة » فأنشأ فى الشعر 
. والنٹر العربی آلوان الأدب الاسلامی ۔ وتزلوج قن اللزعرقة اللفلربى بالعمارة البزنطية » فکانت 
العمارة العربیة ثمرة هذا انراوج ۔ وامتد الرلیج إلى مراقق االحياة نی أرجاء الإميراطورية 
* كلها ء فاأنشاً علقاً جدیدا کان بزداد على الأیام واللسنين 7 قرة والتدهاباً » وکان دم الفتح 
العربى ثم يسايره » وكان ببسط عل أ ء العاثم القريية طالحبدة سلطانه » وکان أب من 
الفتح العربی أثراً وأقوى أصولا وآعزر قروعاً + هنا الخلق االلندييد هوالحضارة الإسلامية . 
وی ظل هذه الحضارة ترعرعت الإميراطورية قی االقبرييك ال على نحو بهر العام » 
وش إلیہا الأنظار من كل جانب ۔ وكات من آثر قالك ان تسبى االلاس فی أرجائها الواسعة 
فوارق القومية ؛ ول يذكروا إلا أنهم مسلموت ٠‏ وتم اون تربظ بينم مبادئ الحرية 
والاخاء والمساواة القررة فى الاسلام » ویقوم الحكم یتہم عل ساس من العدل والتقوی . 
ولذا کانوا : یصهر بعضهم إلى يعض » یتزوج العریی من بنئات قاس أو العراق أو الشام أو 
مصرء ویتروج السلموت من أهل حقہ البلاد العر ينات . روكنك آنقامت لحمة اللم والنسب 
صلات الودة بین السلمین جمیعاً » ومحت من تفوسہم سای اللتحصب القومی وابلنسی. » 
وبقّت فى وحدة الامبراطورية روح زاحتبا قرة وزادت أبناسا اإقبالا على الانتاج العنوی 
والادی » ورفعت بذلك من صرح الحضارة الاسلامية ۔ 
ظلت هنه الحال أجيالا متعاقية ‏ وکات لقاعل االسلمل الى ااتعتصت بها كل واحدة 
من آمم الإميراطورية أبلخ الأث رى توجيه حضارة اللعالم تى اللشرق «القرب وذ ذ كانت القوی 
الدافعة لتفاعل هذه العوامل والوجهة لها بالنة السلطان ۰ هقد استجنت عوامل الفرقة 
والضعف خلال هذه الأجيال وتقلص آثرها » قاتا بدا من هسنا االأثر شی×اُسرعت القوی 
الدافعة للقضاء عليه ۔ وقد رأيتا صورة من ذللك فى ستتبل عسر.. على أن استجنان هذه 


۳۲ 


العوامل لم یقض علیہا قضاء یہی إلى فنائها » بل بة بقیت كلها فى مکامنه بقء جرا الرنض 
فى اسم الصحيح » إذا حاولت النشاط أو البروز غلبتها أسباب الصحة » فردتها إلى 
أوكارها وخلاياها » فلم يشعر صاحبها نفسه بوجودها ولا بقدرتها على أن تنشط إذا ضعفت 
آسیاب الصحة . وق ظل هذه القوى الدافعة كان آبناء الشام أعواناً للعرب المسلمين فى 
عهد بنی آمية ‏ وكان الفرس أعواناً أقوياء للعباسيين من قرابة رسول اللہ » وكان المصريون 
يظهرون على مسرح السياسة الاسلامية فى أدق المواقف » ثم كان لظهور هؤلاء ومعاونة 
أولتك آثر بالغ فى إسراع الإمبراطورية إلى الهاء والقوة » وإلى بقائها مّاسکة الأجزاء » 
حتی إن اللزمن أن يدور دورته ويفعل فعله . 

واعا بدأت حورة الزمن حين ضعفت القوى الدافعة لتفاعل العوامل البی اختصت 
بها كل واحدة من أمم الإمبراطورية » تفاعلا يزيد فى نماء الإمبراطورية وى سلطانہا . 
ومع أت عوامل الفرقة والضعف كانت تبرز من أوكارها وخلاياها مند العهد الأول حیناً 
بعد حين ء فقد كانت ترتد ناكصة على أعقابها » متراجعة أمام أسباب الصحة الجارية 
فى كيان الإمبراطورية . على أنبا كانت كلما ظهرت تركت وراءها أثراً یتحدث الئاس 
عنه حي » ثم لا يلبث جلال الحوادث الحيطة بهم أن ينسيهم إياه . 

وكان مقتل عمر اول اثر ظاهر لبروز عوامل الفرقة من مکامنپا . فلما تيل عمّْان » 
وقضی على الفتلة اٹتی كادت تنجم حين قتل عبيد اللہ بن عمر من اقتنع بأنهم ائتمروا 
بحيأة أبيه ۰ اقصرف الناس إلى حياة الغزو والفتح وال تثبيت قواعد الإمبراطورية . 

و بت مت بن موی عفان عاد الخلات القديم ہے وو 
وبنى أمية ے فظهر بعد استتاره وبرز من مكمنه . ذلك أن عمان آثر ذوى قرابته عناصب 
السلطان » فالب خصومه المسلمين فى أرجاء الإمبراطورية المختلفة عليه » وائخذوا من 
تصرقاته فى هذا الأمر وسیلة للتشنيع عليه . وانتهى التأليب إلى الفتنة » وكان للمسلمين 
القيمين إعصر أثر أى أثر فیا أدت هذه الفتنة إليه من قتل عن . فلما قضى الخليفة 
ات ود ؛ وع على بن ای طالب بالخلافة مکانه طالب بنو أمية بدم 6ات 
ثم أثاروها فتة عمياء للثأر . وانقسم المسلمون فى أرجاء الامبراطورية : ینصر فریق 
بی هاشم ۰ وفريق بى أمية . ١‏ 

انتبت هذه الفتنة بمقتل على وابنه الحسين 3 فتول بنو أمية أمر المسلمين ول یج 
هذه الفتنة بناء الامبراطورية » وان هزته هزا عنيفاً > لأن هذا البناء كان متيناً قوى 


۳۱۳ 

الأركان ء ولأن عوامل الفرقة كانت لا تزال ضعيفة ء إذ كانت البلاد الفتوحة لا تزال 
تنوه بعار هزيا » وبأسباب الضعف التى وربا عن حکامها السابقین ۔ لفلك ل یلیٹ ' 
بنو أمية حين استقر لحم الأمر ء أن عادوا يتابعون سياسة الفتح التى بداها انخلقاء 
من قبلهم > فعادت عوامل الفرقة إلى مکامنها » واستمرت أمم الامبراطورية تتعاون 
ف تشبید الصرح العظیم »> صرح الحضارة الإسلامية . 

على أن هذه الفتنة طوعت تلا الفتوحة أن تسترد حیویتها » ون تکیت اتجاهها 
فى ظل الحضارة الجديدة تكييفاً یکفل لأصحاہہا السلطان . وكان. الفوس أبرع هذه 
الأمم وأسرعها إلى بلوغ هذه الغاية ۽ فقد رأوا ۳ هاشم حر يصين على الثأر لعل والحسین 
ولن نکم فيه بنو أمية ؛ فصور مفکرو الفرس مبداً الامامة والامام تصویاً استپوی 
٠‏ ألباب أهل فارس والعراق ء فتشيعوا لعلی وأنصاره » وظاهر وا أبا مسلم الخرساتی مظاهرة 
انتبث بانتصار العباسيين على بنى أمية » وبنقل العاصمة من دمشق تی الل بغداد ۔ 

استقر الأمر للعباسيين فائخڈوا من الفرس وزراء م والمشيرين علییم > فكان لهم 
فى الحياة الإسلامية أ ثر بالغ . وحسبك لتقدر هذا الأثر أن تذ کر ما حدث ق هذا 
العهد . ففيه جمعت الأحاديث الزوية كن الى صل اه عليه صلم 4 وات اس 
الإغريقية إلى العربية » وبرع من الفرس فى الثثر والشعر من نقلوا إلى لغة القران ألواناً 

من الثقافة الفارسية ء وازدهرت العلوم والفنون والآداب ازدهاراً لفت أنظار العالمى كله » 
انت هذه العلوم والفنون با أنتجته عبقریة كل واحدة من ا الاميراطورية ‏ بذلك 
عظم مقام الحضارة الاسلامية » فوجهت العام أجيالا وقروناً . 

وكان من ع هدا الازدهار أن تعدّدت مذاهب التفكير وألوانه ق علوم الکلام 
والفقه » وفى الأدب واللغة » وفی أساليب السياسة والحكم » وی كلل مظهر من مظاهر 
الفكر وأثر من ارم . ونشأ عن ذلك أن استطاعت کل أمة أن تصبغ تفكيرها الإسلامى 
بطابعها القومى » وأن تذيع هذا التفكير فى أرجاء الا مپراطور ية > ون جا من بسیغ 
هذا التفكير لأنه اصطبغ باللون الاسلامی وكتب باللغة العربية . بهذا استردت کل 
أمة شخصيتها مصبوبة فى قالب عرلي من قوالب الحضارة الاسلامية + وآن لكل أمة 
أن تصبو إلى مكان السلطان من الإمبراطورية > فان ۸ تستطعه صبّت إلى الاستقلال 
القهى تتمتّع به فى ظل هذه الحضارة . 

وکذلك انفرط نظام الامپراطورية » فلم تبق ا سياسة مرحدة 3 غرضها إذاعة 


نس 


رسالة الإسلام فى الناس .. وكفللك سادت القکرۃ القومية قى السلطان والحکم . وظلت 
سائدة بعد أن تغلب الرلگ على آجزاه الامیراطورية كلها » مجمعوها من جدید بحکم 
الفتح ء وجعلوا منہا الإمبراطورية المماتية ۔ فقد كانت الامبراطورية تركية قومية » 
و تكن عر ببة اسلامية. + وکانت لذللك لاتجعل اذاعة الرسالة الاسلامیتغرضها » بل 
تتخذ من الاسلام وسیلتا" اللسحاقظظ على مکاتها وعلى سلطانما ۔ 


# ¥ جج 


هذه لحة سريعة أرددت بها ألة آظھر تقاعل السوامل التی اختصت بها کل واحدة 
من أمم الامبراطورية الإسلامية » يعضها مع يعض ق العصور الختلفة » وأن أبين 
كيف كانت سيباً فی له الإعبراطوروية وقوتها » وق قیام الحضارة الاسلامية ورفعتها » 
ثم كانت سیا فى دبيب الاتحلال إلى هفه الإميراطورية . وأحسبك تری معی أن 
تفصیل هذه الموامل وتحلللها » وایراز عا ظهر وما خی من صور تفاعلها وما حدث 
خلال العصور من اتصلللا يقيرها من الاأمم والحضارات ء هذا كله ينشر فی آرجاء 
التاريخ ضوعاً جديداً ما أثثد. حللجة العلم الاسللامی > بل ما آشد حاجة العالم كله الیه ! 

وقد كان للکتاب. العرب والسلمین » كما كات للمستشرقین » فضل عظم یق 
تناول الکثیر من جواني هفدا التلويخ یالیحت والتحلیل ۔ وإتى لحریص على أن 
أتابع الجهد لمشاركتهم ق هذا اللضماار » على الطريقة التى اتبعتها منق کتاب و حياة 
محمد » وق نیتی أن أأجعال وجھتی ف الحلقة الرايعة من هذا الیحث ۰ إلى تحليل 
ما حدث بين خلافة عثالة ومللك بتى آمية ے مع تقديرى لدقة هذه الفترة من حياة 
الإمبراطورية وجلال خطرها ‏ 

والله آنجو أن بوفتتی فن هذا الللهد. . كما وققتى من قبل » قمنه جل شأنه الهدى 
وبه التوفیق » وإليه برجم الأممر کل ٩‏ 


نيا س‌اللتاب 


لت ا لآأولك 
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آزر میدخت بنة کسری : ۰۱۰۵ ۹۰٦‏ 

أبان بن صالح : ۱۸4 

ایراهم عليه السلام : ۲۵ 2 ۳۲ » ۳۹ ۰ ۱۲۹ ۰ 
۲۳۸ 

إبراهم بن الرسول : ٦۷‏ 

ابن الأثير ( أبوالحسن على بن محمد) : 15 ۰ ۱۷ ۰ 
۲۲۹٩ ۰ ۲۱۰۸ ¢ ۱۹۹ ۰ ۱۸4 ۰ ۰‏ ۰ 
Ye ٣۳٣‏ 

ابن اسحاق (محمد بن یسار) : ۸ ۶ ۱۵۰ 

ابن تخری بردی : ۱۷ 

أبن حجر ( أحمد بن على) : 04 

اين خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضري ) : 
Y4 ¢ ۰ ۶ ۵ ۰ ۲۷‏ 

ابن سعد ( أبو عبد اللہ محمد بن سعد) : ۳۸ ۰ 
لاه CAA ۰۷۱ « oA‏ ۲۸ 

ابن عباس ( عبد الله ) : ۱۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۸۰ 

( عبد الرحمن بن عید الله ) : ۱۷ 

ابن عبد ربه ( صاحب العقد الفرید ) : ۳۸ 

ابن عسا کر ( على بن الحسن ) : ۱۰۴ 

ابن كثير (ابو الفداء اساعیل بن عمر) : ۱۷ © 
0(٥‏ ء ۱۲۵ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱8۰ ۰ ۱۰۲ ۰ AVE‏ 
۹ء ۱۹ء ۱۲۱٦۹‏ ۰ ۰۲۳۳ ۲۳4 ۰ 
YEY ۰‏ ۰ ۲:۷ 

ابن مردی الغهر التخلی : ۱۱4 ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۸ 

ابن منظور- صاحب لساك العرب :۱۳۹ 

ابن ہشام ( أبو محمد عبد اللك) : ٩۳ ۰ ۳٩‏ ۰ 
e ۷‏ 

أبوالأعور السلمی : ۱۲۵ ۰ ۱۳۰ - ۱۳۹ ۰ ۲۲۸ 

أبوأيوب الالکی : ۲۳۱۰۲۲۹ 

أبوبکررضی الله عنه : ٩‏ ۰ ۲۷ ۰ ۱۳ ۰ ۱۵ ۶ 


ابن عبد ا 


۳۷ 


۱ ۲۳ - ۲۱ ۰ ۳۸ ۰ ٤٤ء 8٩‏ + ۵4 ء 
٦٦ ۸‏ 1۵ ۰ 1۸ 4 ۹٦ء‏ ۰۹۳-۷۲ 
۹٩ ۰ AA ۵‏ - ۱۰۷۲ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۵ ۰ 
۳۲ء ۱۱۳ ۰ ۱۱۸ ؛ ۱۲۰ » ۱۷۲۱ ۰ ۱۲۳ ۰ 
۱۰ء ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۵۰ c‏ 
۰ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۹۶ ¢ ۱۹۸ ۲ 
۰ ۲۰۲ 6 ۲۰۵ ۰ ۲۱۰ ۰ ۷۲۱۱ » ۲۲۶ » 
۹ء ۲۳۶ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۵۰ ۰ YoY‏ ۰ ۲۵۵ ۰ 
YY ۰ ۷۲۷۸۰ ۰ ۷۲۵۸ ۷٦‏ » ۲۷۲ ۰ ۲۷۲۳ » 
أبوجهل -آبو الحکم بن هشام : of < ۰ > 4٩‏ 


أبو زبيد الطائى التصرانی : ۱۱۰ 

آبوسفیان بن حرب : ۰۷۰ ۰۱2۳ ۲۸۱ 

أبو طالب (عم الرسول ) : 67 

أبو عبيد بن مسعود بن عمروالتقی : ۱۰ء ۰۹0۰۹0 
و ہر ۱۰ ۰ ا رد رد رجہ ٩۱۵‏ » 
۱ء ۷ ۷ 


أبوعبيدة بن الجراح : ۰ 4+ 4۰۸ ۰ ۰ 
۷-۷ ۹۹۰۱ ۰ ۹۹-4۹1 ۰ ۲۱۷۵-۱۲۳ 
۸ء ۱۳۲-۱۳۰ ۰ ۱۱-۱۳۵ : ۱۵۵ ۰ 
۰ء ۱۹۸ ۰ ۲۱۳-۲۰۹ ۰ ۲۱۲ - ۲۱۹ ۶ 
cC ۲۲۸ Yo‏ ۲۳۰ » ۲۷۲۳۲ ۷۲۳۳ -- ۲۳۲ > 
۷ء YEY‏ - ۷۲۸ ۰ ۲۵۵-۲۷6۰ ۰ ۲۵۹ » 
۹ ۲۱۲ ۰ ۲۷۸۷ ۰ ۲۷۵-۲۷۱ ۰ ۲۷ - 
۸۰ 

أبوعمرو بن حفص بن المغيرة : ۲۵۹ 

أبو عمرو بن العلاء ؛ ۱۸۶ 

أبو الغالية الدمشتی : 77 

بو الفداء = ابن كثير 

أبو الفرج الأصفهانى : ۲۲۱۰۳۹ 

أبو الفرج العبری : ۲۲ 

أبو قتادة الأنصارى : ۷۹ء ۸۰ 


۳۸ 


أبو محجن الثقنی : ۱۵۰ ۰ 1519 

آبو موسی الأشعرى : ۲۰۷ 

أبو هريرة ( الدوہی ) : ۰۷۰ ۲۸ 

أحمد بن حماد الكوق : ۱۷۵ 

أحمد بن حنبل : 4۷ ۰ 4۸ 

الأحنف بن قيس : ۲۰۷ 

أردشير - کسری اُردشیر : ۱۸۹ 

أرطبون > أطر يون 

أريطيون = أطر بون 

أطر بون : ۲۳۲-۲۲۸ ۰ ۲۳٢٣‏ 

الأزدى ( محمد بن عبد الله) : ٠٤١‏ 

أسامة بن زيد : ۰۷۸-۷۷ ۸۳ ء ۸٩‏ 

الاسکندر الا کبر : ۱۰ 

الأسود العسی : ۷٢‏ 

أسيد بن حضیر : ۸۷ 

الأشعث بن قيس الکندی : ۱6۳ ۰ ۱4٩‏ ۰ ۱۷۳ ۰ 
٢٥٢ ۰ Ya" — ۱‏ ۰ دولا ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۱۱ 

أم أبان بنت عتبة بن ربيعة : ۳٩‏ 

أم جميل - امرأة أی لحب : وه 

أم حكم بنت الحارث بن ہشام بن المغيرة : ۳٩‏ 

ام سلمة - ام الین : 8" 

أم عبد الله بنت ألى حثمة : 48 ۰ 48 

أم كثير- امرأة همام بن الحارث : ۱۹۷ 

آم كلثوم بنت ألى بكر : ۳۹ 

أم کلثوم بنت جرول بن مالك : ۳٩‏ 

أم كلثوم بنت على بن ابی طالب : ۳٩‏ 

امیة بن خلف : هه 

أنس بن النضر : ٦٦‏ 

أنس بن هلال التمرى : ۱۱۷۰۱۱۵۰۱۱4 ۱۱۸۰ 


رب ) 
بازان الفارسی : ۱۲ 
باهان - قائد الروم : ۱۲۹ 
بتلر : ۰۳۰ ۲۲۸ 
البخاری ( أيوعبد اللہ محمد بن إسماعيل ) : ۰1۷ 14 
برثابا : ۲۱۸ 


بشر بن ربيعة الخثعمى : 159 ۰ ۱۷۰ 

بشیر بن الخصاصية : ۹۰ ۰ ۰۱4۳ ۱۸۸ 

بشير بن سعد ألى الحمیر : ۰۷۰ ۱۲۰ 

بطرس - القدیس : ۲۱۸ 

البلافری ( آحمد بن يحى ) : 1١‏ ۰ ۱۷ء ۱۲۳ ۰ 
۷۱ ۲ ١۱۳۳ء‏ ۱5۰ ۰۰ء ۱ءء ۱۷۵ ۶ 
۶ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰3۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۷۲۵۰ 

بلال ( مؤذن الرسول ) : ۵٩‏ ۰ ۰۲۸۰ ۲۵۹-۲۵۲ ۰ 
Vo‏ 

البلقاء - فرمن سعد : ۱۱۲ 

٠١١ : البندوان‎ 

بہمن جاذویه ذوالحاجب : ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۰ ۰ 
۱ ۵ 1731“ 

بوران بنت کسری : ۱۱۹۰۱۱۰۰۱۰۱۰۱۰ ۰ 
VV ۷۲‏ 


رت ) 
تذارق : ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۲۲6 


توذر - البطریق : ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ 
تيمورلنك : ۰۱۷۱ ۱۸4 


( ج ) 

۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۰۱۰٩ : جاپان‎ 

جابر بن عبد اللہ : ۱۸۷ 

الجالينوس : ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۰۱4۸ ۰۱۵۱ ۱۵۳ ۰ 
۷۲ ۱۹۸ 

جبر التصرای : ۵۵ 

جبریل عليه السلام : ۲4 » ۷٦ء 1٩‏ 

جبلة بن الأیہم الغسانی : ۲۱۵ - ۲۱۹ ۰ ۰۲۱۸ 
۰۵ -- ۲۲۷ ۰ ۷۵۲ 

چرجة القائد الرومی : ۱۶۰ 

جریر بن حازم : ۸٩‏ 

جریر بن عبد الله البجلی : ۱۱۳ 2 ۱۱4 ۰ ٣۱٢٢‏ 
٦۵ء‏ ۲۰۰۶۹ 

الجلومس : ۲۳۲ 


جمیل بن معمر ابلمحی : ٩۲‏ 


جميلة بنت ثابت بن ألى الأفلح : ۳۹ 
جنکیزعان : ٩‏ 

جیداء رام الخطاب) : ۳۰ 

الحارث بن ظببان بن الحارث : ۱۰۱ 


رح( 

الحارث بن ظبيان بن الحارث : ۱٦١‏ 

الحارث بن هشام : ۲۷۱ 

الحارث بن يزيد : ۱۹۸ 

الحباب بن النلر : ۷۵ 

الحجاج الثقنی : ۱4۷ 

حل يفة بن الیمان : ۲۰۳ 

حسان بن ثابت الانصاری : ۰۳۸ ۲۱٢‏ ء ۲٢٢‏ 

الحطیئة ( جرول بن آوس ) : ۳۸ء ۱۵۷ 

حفصة - أم المؤمنين : ۳۹ء ۱۲ ۰ ٩۸‏ 

حمال : ۰۱1۶ ۱۹۱۵ 

حمزة بن عبد الطلب : 4۱ ۰ 4۸ : 4ه ۵۸ ۵٩‏ 

حمید بن هلال : ۸٩‏ 

حنتمة بنت هاشم بن المفيرة : ۳۵ » ۳۷ 

رخ( 

خارجة بن زيد : ۰۸ 

خالد بن عرفطة : ٠١١‏ 

خالد بن الوليد : ۱۰ + ۲4 + ۷۱ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ 
۲ ء ۸۳-۷۹ ۰ ۹۳-۹۰ 44-41 
۳ ۱۰۶ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۱۳-۱۱۱ ۰ 
۸ ۱۲۰ - ۱۷۲۵ ۰ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۰ -- 
۳ ۱۳۶ - ۱۸۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۵۳ ۰ ۱۷۸۰ ۰ 
1۷۱ ۱۳ ۱۷۵ ؛ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ¢ ۲۰۰ ۰ 
۱ ۲۰ - ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ - ۲۲۱ 4 ۲۲۸ ۰ 
۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳ ۰ ۲۳۲ - ۲۳۷ » 
۲٦٣٣-٣۵۹ ۰ ۲٤۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲4۵ - ۳‏ 
YY‏ ¢ ۲۷۱ 

خباب بن الارث : ٦۸ ۰ 4٩‏ 

خديجة - أم المؤمنين : ۵٩‏ 

الخطاب بن نفیل بن عبد العزی : ۳۲ ۰ ۳۸-۳4 ۰ 
000 


۳۱ ۰ 


نیس بن حذافة : ٦٦‏ 


( ۵ ) 
داود عليه السلام : ۲۳۲ ۰ ۲۳۸ 
دحية بن حليفة الکلی : ۲۵۵ 
دعت زان بنت کسری : ۱۰۵ 
دمشاق بن کنمان : ۱۲۹ 
دومة - امرأة آئی عبيد : ۱۱۰ 


(ذ) 
ذو الحاجب = بهمن جاذويه 
ذو الكلاع الحميرى : 1178 ۱۲۹ ۶ ۲۱۱ 


(ر( 

رباح مولی الرسول : ۲۸ 

ربعی بن الأفکل : ۱۹۷ 

1١56 ۰ ١55 : الربیل‎ 

رستم بن الفرشزاد : ۱۰۵ - ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ » 
۱۱٩ ۰ ۶‏ ۰ ۱8۷ ۰ ۱4۸ + ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ ۰ 
۴ - ۱۵۵ ¢ ۵۸٥۱ء‏ ۱۵۹ ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ ۶ 
۱۷۰۰۱۱۸۰۵ ۰ ۱۷۱۰۱۷۱ ¢ ۱۸۹ 

رفاعة بن عبد النثر : مه 

رقیة بنت عمر بن الخطاب : ۳۹ 


رز( 
زبراء - أم ولد سعد : ۱3۲ 
از پرقان : ۳۸ 
الزبیر بن العوام : 4۶ ۰ ٦٦‏ 
زهرة بن الحوية اللمیمی : ۱١١‏ 2 ۱4۷ ۰ ۱۱۷ - 
۸ء ۷ 
زهير بن ألى أمية : 05 
زياد بن ی سفیان : ۱۵ ۱۹۱۰ ۰ ۱۹۷ 
زید بن عمر بن الخطاب ( ولد فكيبة ) : ۳۹ 
زید الأصغر بن عمر بن الخطاب : ۳۹ 
زید الأكبر بن عمر بن الخطاب : ۳٩‏ 
زید بن ثابت : 78 ۰ ۸۳۰۸۲ 


۳۳۰ 

زید بن حارثه : 4ه 

زید بن الخطاب : ۸۲ 

زید بن عمروین تفیل : ۰۳۲ ۰۳۱۰۳۵ 47 6 44 
زینب بنت جحش : ٦۷‏ 

زینب بنت مظعون : ۳۹ 


(س ) 

سابور بن شهریران : ۰۱۰۵ ۰۱۵۰ ۱۵ 

ماقة بن جعشم : ۱۸۸ 

سعد بن الى وقاص : ۱۰ ۰ ۰۲۷ ٤٤ء‏ ۰۷۰ ۰۱۲۰ 
۱ء ۸ ¢ ۱۵۰-۱1۱ 101 — 
۷۰ ۱۷۹-۱۷۶ ۰ ۰۱۸۹۰-۱۸۲ ۰۱۹۱ 
۱۹۸-۲ ۰ ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۰۲۰۵ 
۲۹ ۰ -- ۲۱۱ ۰ ۰۲۳۹۰۲۱۸ ۰۲۵6 
٦ء‏ ء ۲۵۱ ۰ ۰۲۸۰ YW‏ 

سعد بن عبادة : ۷۰۸۰۱۷٢۰‏ 

سهد بن عبید : 46 

سعد بن عميلة الفزاری : ۱۷۰ 

سعد بن مالك = سعد بن أنى وقاص 

سعيد بن زید بن عمرو : ۳۱ ۰ ۰:1 ۸۷ 

سعيد بن العاص : 5٠‏ 

سعید بن عامر الخزیجی : ۲۱۵ 

سقلاربن مخراق : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 

سلمان الفاربی : ۱۸۵ 

سلمی بنت حفص - امرأة اللتی : 144 ۰ ۱۵۹ ۰ 
WY‏ 

سلیط بن قيس : 948 ۰۱۰۰ ۰۱۱۰۰-۱۰۹ ۱٦١‏ 

سلیان عليه السلام : ۰۳۵ ۲۳۲ 

مهيل بن عدی : ۲٤۸ - ۲٤٢‏ 

مهيل بن عمرو : ١٦٢ ء٦٦ ۱٦٢٦‏ ۸۵ ۲۷۲۱ 

سودة بنت زمعة : ٦۷‏ 

سیایعش : ۱۰۵ ۱۰۱ 

سیف بن عمرو : ۱۵۰ 

السيوطى ( جلال الدین عبد الرحمن ) : ۱۷ 


(ش ) 
شداد بن اوس : ۹۹ ۰ ۱۲۳ 
شرحبیل بن حسنة : ۱۲۵ ۰ ۱۲۰۸ء ۱۳۷ 
۲۰٩ ۷ ۹‏ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۰۸ 
۸ ¢< ۲۷۱ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۸۰ 
شرحبیل بن السمط : ۱۷۵ 
الشماخ (بن ضرار) : ۱۵۷ 


الشموس 3 اسم فرس المئى : ۱۱6۵ 


شنس الروهى : ۲٢٢‏ ء ۲۱۲ 
شبريار : ۱۷۵ 
شہریران بن آردشیر : ۹۰ء ۰۱۰۵ ۱۷۹ 
شير زاد : ۱۷۸ 
شیرویه بن کسری : ۰۱۰۵ ۱۲۰ 
شیری : ۱۱٩‏ 

رص ) 


صفرنیوس الأسقف : ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳ ۰۲۳۰ 
YEY ۰۲۸۱ ۰۲۳۹-۲۳۹‏ 


صبيب بن سنان : ۵۳ 


(ض ) 


ضرار بن الاژود : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
ضرار بن الخطاب : ۷ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۹۸ 


رط( 

طارق بن شہاب : ۲۳٢۲‏ 

الطبری ( محمد بن جریر) : ١۱ء ٣۱۷‏ ۰۳۹ ۵۷ 
۱۰۳۰ ۱۲۳ ۰ ١ء‏ ١٤ء‏ ۱:۷ ۰ ۱۱۲ ۰ 
۱۱٩ ۸‏ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۹4 ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۷ ۰ 
۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۰۲۳۱ ۲۳۳ - ۷۲۳۵ ۰ ۰۲۸۲ 
۱۸ 

طلحة بن عبيد اللہ : 4۳ ۰ ۰۲ ۰۸۷ ۸٩‏ 

طليحة بن خویلد الأسدى : ۷ » ۱۸۳ ۰ ٠١١‏ » 
۷ء 104 ۰ ۱۱۵ ¢ ۱۷۳ ۰ ۱۸۷ 


(۱ 

عاتكة بنت زید بن عمرو : ۳۹ 

العاص بن هشام بن المغيرة : ٦٦‏ 

العاص بن وائل السيمى : ٥۳ء‏ ۵۲ 

عاصم ین عمر بن الخطاب : ۳۹ » ٤‏ 

عاصم بن عمرو : ۱8۷ 6 مق ۱۵۷ - ۱۹۱۰ ۰ 
۶ ¢ ۱۱۵ ¢ ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ 

عاصية پنت ثاہت = جمیلة بنت ثابت 

عائشة - أم ااؤنین : ۱۱۲۰۳۹ ۷٦ء‏ ۰۸ ۷۱ 
۸۹ 

عائشة بنت سعد بن ألى وقاص : ۱4۲ 

عباد بن بشر : ٦٦‏ 

عبادة بن الصامت : ۲۱۳ ۰ ۲٦۹‏ 

العباس بن عبد الطلب : ۰۷۰ ۲۹۲ 

عبد الرحمن الأصغر بن عمر : ۳۹ 

عبد الرحمن الأوسط بن عمر : ۳٩‏ 

عبد الرحمن بن ألى بکر : ۸۹ 

عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب : ۳٩‏ 

عبد الرحمن بن عرف ٤‏ 44 ۰ ۸۸ ۰ ۱4۹۱ ۰ ۱۸۸ : 
٦۷٦7ء‏ ۲۳۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۵ 

عبد الله بن ألى بن سلول : -٦٦‏ ٦٦ء‏ ۷۰۰۹ 

عبد اللہ بن ألى بكر : ۸٩‏ 

عبد الله بن ارقم : ۱۹١‏ 

عبد الله بن جحش : ٩۰ ۰ ٦٤‏ 

عبد الله بن زيد : ١۹‏ ۰ ۱۱۱ 

عبد الله بن عبد الله بن ألى : 54 

عبد الله بن عبد المطلب : ۳۷ 

عبد الله بن عتبان : ۲٤٤‏ - ۲4۸ 

عبد الله بن عمر : ۵۱ ۰ ۵۲ ۰ ۸۲ 

عبد الله بن مرد الثققی : ۱۱۰ 

عبد الله بن مسعود : ۵۳ 

عبد اللہ بن المعتم : ۱۷۵ ۰ ۱۹۷ 2 ۲۰۳ 

عبد الطلب بن هاشم : ٣ء‏ ۳۷ 

عبد الملك بن مروان : ۱۳۳ ۰ ۱۳ ۰ ۲٢٢‏ 

عبد نہم : ٦٣‏ 


۳۲١ 
۱۵۷ : عبدة بن الطبيب‎ 
۳۹ : عبید الله بن عمر بن الخطاب‎ 
۱۳ ۰ ٩۰ : عبيدة بن الحارث‎ 
۵۸ : عتبان بن مالك‎ 
۲۷۱ : عتبة بن سبیل‎ 
۲۰6 ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹۸ : عتبة بن غزوان‎ 
4۲ : عفان بن الحویرث‎ 
: ۸٩ ۰ ۸۷ ۰ 1۵ ۰ ٩ ۰ 44 : عهان بن عفان‎ 
۷۸۰ ۲۳ء‎ ۱ 
۱۰۳ : عدی بن حاتم‎ 
۲۳٣٢ : عدی بن سبل‎ 
۳۵ : عدی بن کب‎ 
۱۹۸ ۰ ۱۱۰ ۱۱۳ : عرفجة بن هرئحة‎ 
۳۲ : ) العزی ( صلم‎ 
۱۸۲ : عصمة بن خالد الضی‎ 
۸٩ : عفان بن مسلم‎ 
۲٩ : عقبة بن عامر‎ 
۱۵۳ : عکاشة بن محصن‎ 
۱۲۳ : عکرمة بن ألى جهل‎ 
۱۹۹ ۰ ۱۰4 : العلاء بن الحضرمی‎ 
۲۳۷ ۰ ۲۳۰۰۲۲۹ ۰۱۲۸ : علقمة بن حكم‎ 


"علقمة بن مجرز : ۲۳۷ 


على بن ألى طالب : ۵۸-۵۷ ۰۱۰ ۹۲ ۰ ۰۷۱ 
AA ۳۷‏ ¢ ۱۸۸ ۱۸۹ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳6 ۰ 
YY ۰ ۲۵۰۰ ۰ ۳‏ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷ - ۲۷۲۱ 

على بن الجهم : ۱٩۱‏ 

عمر بن ألى ربيعة : ۳۳ » ۳۹ 

عمر بن عبد العزیز : ۱۳۶ 

عمروین العاص : ۱۵ : ۳۵ ۰ ۵۲ :۰ ۷۹ ۰ ٩۱‏ ۰ 
۳ ۰ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۵ ۸ء ۲۱۰-۷۰۹ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۲۸:-- 
۵ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ¢ ۲۵۰ ۰ ۷۵۱ ۰ ۲۵۲ » 
قط ۷ء ۷۷۳ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۸ 

عمرو بن عبد السیح : ۱۱۷ 

عمرو بن مالك : ۱۹۸ 

عمرو بن معدی کرب الز بیدی : ۱۶۳ ۰ ۱٤۹‏ > 


۳۳۲ 


۳ ۷۸ء ۹ء ۱۱۵ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۷۰ ¢ 
۳ ۰ ۱۸۷ 

عمرو بن نفیل : ۳ 

عوف بن مالك : ۳۸ 

عویم بن ساعدة : 6۸ 

عیاش بن الى رييعة : لاه 

عیاض بن عمر بن الخطاب : ۳۹ 

عياض بن غنم : ۱۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۰۲۱۹ ۷۹۹ - 
۸٥ء‏ ۲۵۰ ۰ ۷۲۵۱ 

عیسی عليه السلام : ٢ 7١‏ ۲۵ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۷ ۰ 
۳ ۰ ۲ ۰ ۵۰ ۲۳۸ 


(غ) 

غالب بن عبد الله اللیٹی : ۱۱۳ ۰ ۱٤۷‏ ۰ ۱۵۸ 
رف ) 

فاطمة بنت الخطاب : 41 

فاطمة بنت الرسول : ۷ 

فاطمة بنت عمر بن الخطاب : ۳٩‏ 

فاطمة بنت الولید : ۲٥٢‏ 

فرات بن حيان : ۱8۹ ۰ ۷۲۵۰ 

الفرخزاد : ۱۰۵ 

فرید آبو دید : ۲۲۳ 

فكيبة - أم ولد عمر بن الخطاب : ۳۹ 

فوکاس : ١١ء‏ ۲۲۲ 

الفیرزان : ۱۱۱ ۰ ۱۱۶ ۰ ۰۱۱۹ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۷۵ 
۱۹4 


2) 

قابوس بن قابوس بن المنذر : 141 

فس بن ساعدة الایادی : 4۲ 

قسطنطین بن هرقل : ۰۲۱۸ ١ ۲٤٤‏ 745 

القعقاع بن عمرو التمیمی : ۱۳۰ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۹ ۰ 
cA ¢ ۱۸۳ ۰ ۱۱۸ -- ۲ ۲ ۱‏ ۱۹۳ — 
۶ ۰ ۲۰۳ ۰ ۷۷-۷7 

قيس بن عاصم النقری : ۱۱۲ 


قيس بن مکشوح : ۱۸۷ 

قيس بن هیرة : ٦٦١‏ 

۰ ۲۲ ء۲۱٢٤‎ ۰۲۰۱۰۱۷۲۹۰۱۲ ۰۱۱ : قیصر‎ 
۰۷۲۱۰ ۰ ۲۵۷ ۰ YEA ۰ ۲4۵ ۰ ۲4۰ ¢ ۸ 
0 ۰ ۲ 


ر ۵ ) 

۰۹۰ ۰ ۸۳ ۰ ۱4 ۰ ۱۲ ۰ ۰ : کسری آبرویز‎ 
CWA CINA ء۱٠۰۸ ۰۰ء‎ ۰۰ ٣۲ 
VV ۹ ء٣‎ 

کسری أوشروان : ۱۱۸۰ء 188 ۱۸۰۲ء ۰۱۸۸ 
۱ ١ء‏ ۷۲ ۲ ۲٥٢۷‏ ۷۲۲۱۰ ۰ 
۷٦‏ 

۲۷٢ ۰ ۲٢٢ ۰ ۲٢٢ : کب الأأحبار‎ 

کوسان دبرسفال : ۲٤۸‏ 


رل ) 
اللات ( صم ) : ۳۲ 
لبيد بن ربيعة : ۱۰۳ 
غیة - أم ولد عمر بن الخطاب :۳ 
ليل - زوجة مالك بن ويرة : ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۳ 


ری 

مارية ( بنت ظا م ) جدة جبلة : ۲۷۱۵ ۰ ۲٢٢‏ 

مالك بن ویرۃ : ۰۷۹ ۸۰ء ۰۸۲ ۹۷۰ ۰ ۹- 
YY ۷‏ 

متمم بن ويرة : ۷۹ء ۸۰ 

ای بن حارثة الشیبانی : ۰٩۱ ۰ ٩۰‏ لاق ۰۹۵ 
۷ ۱۰۳ - ۱۰۸ ۰ ۱۱۸-۱۱۰ ۱۷۲۰ - 
۱۳۹٩ ۰ ۱۳۱۰ ۲‏ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱6۳ - ۱44 4 
٤۹ء‏ ۱۱۰ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷4 ۱۷۱۰ ۰۱۷۱۰ 
۸ ۱۹۹ 

مجاشع بن مسعود : ۱۹۹ 

محمد - صل اللہ عليه وسام : ٩‏ ۰ ۱۲ء ۱۳ ۰ ۱۵ ۰ 
۳۰۲۷٩ 2 ۲۷۰ -۸‏ ۰ ۳۹۰۳۷ ۰ 
CAT ۰۸۸ - ۳‏ ۰۸۷ ۰۸۹ ۲ ۲ ۰ 


۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۲ ۱۰۳-۹4 ۹۸-۹4۵ ۳ 
o ٩۷۲۵ ۰ ۲۷۲۲ ء‎ ۱۷۱ ۰ ۱۱٩ ۰ ۱۱۳ -- 1 
۰ ۹۸۹ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۵۲-1۶1۱ ۰ ۱۳۱ ء٦‎ 
© ۱۷۳ ۰ ۱۳۰ 6 ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ ۱۷ء‎ ¢ ۰ 
۰ ۷۷۵۶ ۰ ۷۲۵ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۹ ۰ ۳ 
> ۷۵۷ و‎ ۷۵۷ c YEY 4 ۷۰ — ۲۳۷ 
۰ ۷۷۵ ۰ YVE ۲۷۲ ۲۲۹۹ ۰ YY ع‎ 4 
۷۲۸۰ ۸ء‎ 

محمد بن مسلمة : ۳۵ ۰ ۲۰۶ 

محمية بن تنم : ۹ ۰ ۱۲۳ 

مذعور ین علی : ۱۳۰ 

سردا نشاه : ۱۰۷ ۰ ۰۱۱۱ ۲۲۲ 

مر بن کعب : ۳۵ 

مسروق العکی : ۱۷۸ ۲۲۹۰ > ۲۳۰ 

مسعود بن حاريّة : ۱۱ ۰ ۱۱۷ 

المسعودى ( أبوالحسين على ين الحی) 2 1۰ 

مسيلمة بن حبیب : ۰۷4 ۸۱ 

معاذ القارئ : ۰۱۱۱ ۲۷۳۰۲۷۱ 

معاذ بن عقراء : ۵۸ 

معاوية بن ألى سفیان : ۱۳۳ 2 ۱۳۶ ء ۷۲۷ ۰ ۹ ۰ 
۷ ¢ ۲۵۱ ع VAY ۰ ۷۸۰ ۰ ۲۷۷۷۵ ۰ YY‏ 

المعنى بن حارئة : ۱6۳ ۰ ۱2۹ 

المغيرة بن شعبة : ۱۰۳ ۰۱5۹۰ ۱۵۷۰۱۵6 ۱۹۹۰ 

المثيرة بن عبد الله بن عمروین مستروم - ۳۷ 

القریزی (أحمد بن على ) : YT‏ 

مكرز بن حقص : 1۱ 

مهجع مول عمر : ٦٦‏ 

مهران الحممتاق : ۱۱6 - ۱۱1 > ۱۱۸ ۰ ۲2۱ ء 
۵۰ء 1٩۳‏ — ۱۹۶ 

موم عليه السلام : ۲۶ ۰ YY‏ < ۱۸۲ ۰ ۲۳۸ 


میکائیل : 74 ۰ ٦۸‏ 
میتاس : ۷۲۱۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱۵ 

میور الستشرق : ۲۲۹ 
ر ۵ ) 


التابنة الحعدی : ۳۸ 


۳۳۳ 


۲۷۱۱ ۰ ٩ 2 اة‎ 

التجاشی : «ه۲ 

نمی االقائلہ : ۱۳۰۷ ۰ ۲۳۷ 

نسظاس : ۱۴۸ ۱۲۹۰ 

االتشبربين اللطارث :: مه 

التعملات بن بشیر اللآنملاری : ۲۱6 

التعملا بن سيرك : 1124 

االتعطاك بن اڈائلبر بن طاء المیاء : 
۳ ۰ ۷۸۷۵۱ 

شعم ون عبد االله - ٦٦‏ 

تال ( بين عبد اللمزی ) : ۳٩‏ 

فوج عليه االسللاام NE‏ 


o ۱۳۳ ء٤‎ 


رھ ) 

حاشم بن عتبة : ۱۷۳۲ ۰ ۱۳۹ - ۱۸۱ ۰ ۱۵۳۴ > 
PUY‏ ۰ ۱۳۷۳ - ,۱۳۱۵ 6 ۱۹۸ 6 ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ ¢ 
۳ ۰ ۱۹۵۴ء ۱۹۸ ۰ ۲۱۱ 

الیل االأمندی - 10۳۷ 

عبت سیینسی 2 1۷۷ 

۰ ٩۱ ۰۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۳۰ < رتل لال االربوم‎ 
» ۱۳۱ 6 ۱۷۲۹٩ ۰ ۱۲۷ ء‎ ۱۱۲۳۷۰ ۱۳ ٠٥ 
» ۱۵۲ ۰ ۱6۰ ۰ ۱۳۸ ¢ ۱۱۳۳۷ ۷۲۳۳ مب‎ ۳ 
- ۲۱۸ FIT ۰ ۲۱5 4 ۲۷۷۱۳ -- ۷۱۳ o ۷ 
<c ۲۸۹ - ۲8۶ ۰ ۲۳۷ ۰ ۷۲۳۳ ۰ ۷۲۳۷۲ + 
۲۷ ۰ ۷۹۷۷۲ u KOT o ٢۰ 

دز جاتوییه 2 ۴ء ۰ ۰ ۱۰6 ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۷۲۱ ۰ 
زرا 

لايم : ۵۱ا ۰ ۱۳ ع ۱۷۵ ۰ ۲۰۷ 

ستللج بین اللبختزی < ۲۲۳ 

شلام بین اللطاص بین تال oV:‏ 

هتلام بن ححبربو :: اانه 

حالال ببن عللضلة :: ٥٦۸۷‏ ء ۱٦۸‏ 

خلاج بین االدطارٹ االنخجی : "لا 

هری - ۲۲۳۷ 


۳۳۶ 


الواقدی ( أبوعبك اللہ محمد بن عمر) : ۰۱۳۳ ۰۱4۰ 


رر( 


Yay ۷۳ء‎ ء٦‎ 


ورقة بن نوقل : ٠٤‏ 


الولید بن عبد اللك : ۱۳۶ 
الولید بن عقیة : ۲۵۰-۷8۷ 


ولم میور : ۸۴ 
وهب بن جریر : ۸۹ 


ری ) 


یزدجرد بن شبریاربن کسری : ۰۱۱۰۱۱٩‏ ۰۱4۳ 
۱۵۱-۷ ۰ ۰۱14 ۰۱۱۵ ۱۹۷ ۱۷۰- 
۷۲ - ۱۸۸۹ء ۰۱۸۲۰۱۸۵ ۱۹۲- 
۶ء ۲۷٢٣٣٢٢۵٢ ء٢٤٢٢ ء۲٢۰٢ ٤۷‏ 

يزيد بن انی سفیان : ۹۱ ۰ ۰۱۲۳ ۱۲۷۸ء ۱۳۷ء 
۹ء ۰ء ۲۲ ۲۹ء ۲۲۷۹ء CYT‏ 
٤‏ ۲۵۰ ۰ ۰۲۷۲۱ ۲۷۵ 

الیعقوبی ( أحمد بن ألى يعقوب ) : ۸۱ 

يعلى بن أمية : ۰۱۰۰ ۱۰۲ 

يوحنا بن رؤبة : ۱۲ 


يوليوس قیصر : ٩‏ 


فهرس الما کن 


۱ ( 

آسیا : ۱۹۲ ء ۲۱۸ 

آسیا الصغری : ۲۱۸ 

امد : ۱۲۲۱ 

الأبلة : ۱٦۹‏ ء ۰۱۹۹۰۱۹۸ ۲۰ 

أییض کسری = قصر کسری 

أثينا : ۱۸۹ 

أجنادین : ۰۱6۰ ۰۲۳۳-۲۲۹ ۲۵۰ 

آحد : ٦٦ء‏ ۰۳ ۱۵۳ 

آدستان : ۲۱6 

آذربیجان : ۱۸۰ 

آذرح : ۱۲ 

- ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۷۵ - ۱۲۳ : الأردن‎ 
۲۸۵ ۰ ۲۵٢۹ ۰ ۲۳4 ۰ ۲۱۱ ۰ ۰ 

أرماث : ۰۱۱۳ ۱۱۵ 

۲٢ ۰۷۱ : 

أسبرطة : ۱۸۹ 

الإسكندرية : ۰۲۱۸ ۰۲۲4 ۲۵ ۰ ۲4۰ ۰ ۲:۸ 

اصطخر : ۱۹۹ 

اُخواث : ۱۹۲ ۱۱۳۰ ۰ هلا 

أفريقية : ۹ ۰ ۱۹۲ 

أليس : ۰۱۱۱ ۰-۱۱۲ ۰۱۲۱۰۱۱۸ ۱۲۲ 

أم القری = مکة 

أم قيس : ۱۳۷ 

۱۳٩ : الأناضول‎ 

الأنباری : ۱۰6 ۰ ۰۱۱۸ ۷٤٢۱ء‏ ۲۰۰ 

۰۱2 ۰۱۱ ۰۱۳۹۱۰۱۳۳۰۱۲۷ : أتطاكية‎ 
۰۲۲4 ۰۲۲۰ - ۲ ۳ ۷۲ 
۰۷۵۰ ۰۷:۷ ۷۵ ١٢۲٢٣ ۸ء‎ 
۲٢٢ 

الأھواز : ۱۷۵ ۰ ۱۹۹ 


9 5 
ارمينية 


Yo 


۸۰۷ ۰۱۰۱ ۰ ٤١ : أرربا‎ 

ایران : ۱۷۷ ع ۱۸۹ > 3۹1 > ۱۹۲ < ۱۹۳ ۰ 
6 ¢ ۲۰۰ 

أيلة : ۱۲ ۰ ۰۲۹۷ عب 

إيلياء = بيت المقدس 

إيوان كسرى : ۱۵۰ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷ + A?‏ — ۱۸۷ 
۵ ۲۳۹ 


رب ) 
الباب : ۱۵۸ 
باب توماء : ۱۲۸ 
باب الجابية : ۱۳۰۰۱۲۸ - ۱۳۳ 
الباب الشرق : ۱۲۸ ء ۳۰ ۱۳۱۰ ۰ 1۳۷۲ 
الباب الصغير : ۱۳۸ 
ہاب الفرادیس : ۱۳۸ 
باب قدیس : ۱٦۹‏ 
باب كيسان : ۱۳۸ 
بايل : ۹۰ء ۷۰۵۰۱۰6 YY‏ - ۱۷۷ 
بادية السماوة : ۲۰۹ 
بار ما : ۱۰۷ 
البحر الأبيض : ۱۹۲ ۰ ۹1۸ 
بحر الروم = البحر الأبيس 
بحر قزوین : ٩‏ 
البحرین : ۱۰4 ۰ ۰۸۱۲ ۱۹4 
بحيرة طبر ية : ۱۷۵ ۰ ۷۳۱ 
پلر : ۲۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۳ + کا » ۷۵ ے ۷۵ ۰ ۱4۲ 
برج بابل :۱۷۹ 
برس : ۱۷۵ ۰ ۱۷۷ 
بزنطية = القسطنطينية 
البسفور : ۲۳۳ 
البصرة : ۱۹۸ ۰ ۷۲۰6 - ۷۰۷ ى ۲۰۸ > ۲۱۰ » 
٤٥‏ ۲۷۱۳ 


۳۳۹ 

البطاح : ۷۹ 

بطن مخلة : ۱۹۹ 

بعلبك : ۲۱۲ 

NAN < WAE ۱۱۹۷ ¢ ۱۱٩ ¢ ۱۱۷ : بغداد‎ 

4 ۷۷ » ۷۳ » ۷۸ ۰ Ê ۰ ۱۳ ۰ ۱۰ : بلاد العرب‎ 
> ۷ Nhu WEL VA ۵۰ ۰ 8۱ » ۳۶ ۹ 
- Nes ؛‎ ٩۸ ع‎ ٩۱۳ RY ۰ ۸۸ ۳ء‎ ۲ 
a ۷۶۰ a ٩۳۰ ۳ء ۱۱۳ ۰ ۱۱ < ۱۹۹۷ء‎ 
4 ۵5 u ۱۵۷ > NEN ۰ ۱8۵ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱ 
> NIN ۱۹ء ۱۷۷ < ۱۷۸۵ » ۱۱۹۷ ء‎ ۰ ۰۵ 
> ۷۲۵ ۰۰۹۷۷۸ ۲۷۲۰۰ ۰ ۱۹۷ ء۷٦‎ 
۴۷٭--‎ u Ne ۰۷ ۹۴۳ > ۲۵۰ ۰ ۷۲۶۷ ۰ ۷۲ 
۲۷۸ ۰ ۲۷۲۱۸ ۰ءء‎ 

البلد الحرام = مكة 

البلقاء : ۱۲۵ ۰ ۱۳۷ 

۱۸ WN ۰ ۱۷۹ - ۱۷۷ : بپرسیر‎ 

البویب : ۱۱8 - ۱۷۹ غد ۱ے ۲۲ > ۱5۳ 4 
۷ ۱۵۶ 

بيت ألى أيوب الأتصاری : ۵۸ 

بيت جبرين : ۷۲۳۱ 

بيت عائشة : ۷۵ ۷۰۱۰ ۰ ۸۸ء ۱۳۱۰ 

البیت العتيق = السجد الحرام 

بیت لحم : ۲۳۹ 

بيت المقدس : ۱۰ ۰ ۱۰۵ ۱۷۵۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۷۷۹ + 
۹ ۲۱۲۱۰۲۷۲۱۱ ۶ ۷۳۷۸ » ۷۲۰ » ۱۷۳۲۷ 
۵ء ۲۲۷ - ۲۳۶ + مأ ۷۳۸ YEN u‏ > 
۲ - ۷۲4 ۰ ۷۲۵۰ > ۷۵۲ ء WNN‏ 

بثر النمرود = برس 

بيروت : ۲۱۹ 

بیسان : ۱۴۷ - ۱۳۹ ۰ ۱۷۹۰ء ۷۸۸ ۰ ۱۳۷۸ 

بین اللبرين : ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

رات 

تبیك : ۲۷۱۰۱۲ 

تکریت : ۱۱۸ ¢ ۱۱۹ ۰ ۷۳ > ۱۹۷ ے ۲۰۷ . 
۶۵ ۲۰۹ ۰ ۲6۶ 


كل آعواز 2 ۲۲۰ 
تل الساوة - ۱۲۰ 
تعنسی 2 ۷۸۶ 
(ج) 
القايية - ۷۳۵ - ۲٢٢ ۰ ۲۳٢٣‏ ء YEY‏ « ۵۹٥۲ء‏ ۲۷۵ 
ا ظریاء - ۱۷ 


اللرية : ۲:۰ - ۲٢۱٣٣٤١۹‏ 
ار - 1+۹ ء ۱۱۵ - ۱۱۷ ۰ ۱۴۰ - ۱۲۴۷ء 
۴۳ء همل ۱1۷۹ء ۱۸ء ۱۹۱ 


جسر الحدید : ۲۹٢‏ 
جاولاہ : ۱٩۳‏ - ۱۹۰۵ء ۱۹۸ ۰ ۲۰۳-۲۰۱ ۰ 
۷۲۰۵ ۲۰۹ 
جرلا : ۱۲۵ 
رة الشرقة : ۱۸۶ 
(ج/ 


الحاضر : ۰۲۱۰۰۲۱۶ ۲۱۷ 


اليشة تو fA fer‏ ۵ هه ۱۵۰ 
الحيقتو ۔ 1¥ ۲ ۹۵ ۰ ۱۳ 


الحير : لاج > 1٤٤١‏ 
األحفسة: ٦٦ء‏ ؟١‏ 
حرا 2 ٢٢٤٢ء ۲٢١۸‏ 
حصن قديك - ۱۵۰ 
حصن فیس ۱٤۷ ٠‏ 
حصن للاصل : ۱۹۷ 
حصن وی : ۱۹۷ 


۲۲۸ ۰ ۷۲۱۹ - ۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰: ۲۱۳ : حلب‎ 
۳۷۲ ء۲٥٢٢‎ ¢ ۲۵۱ ۰ YEA ۰: ٢٢٢ ۰ ۳ 

حلرات : ۹١ء‏ ۱۸۵۵ ۰ ۸۹ ۰ ۰-۱۳ مول 
۷ ۰ ۲۰۲ 

حا : ۷۲۱۳ - ۲۷۱۵ ۰ء ۲8۵ ۰ ۷۲۷ ۰ ۲۵۱ 

جمس 5 1۷ ۰ ۱۷۷ - ۱۲۷۹ء ۰۱۳۸-۱۳۱ 
۹ء ۱6۰ ۰ ۱۸۱ ١١٤۱ء‏ ۰۲۱۵-۲۱۰ 
YEE ۰۷۲۳۳ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۷۱۸-۷‏ 
۳۲۱۷-٢۵٢٢ : ۲۵۱ ۶ TIA‏ ہی ۲۱۳ 
لب 


حوران : ۱۳۹ 

الصيرة : ۰۱4 ۰۹۰ لاق ۱۰۸-۱۰6 ۰ ۱۱۱ ۶ 
۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱8۵ - ۱4۷ ۰ ۱۵۳ ۰ 
۱ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۵ ¢ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۶ 
۳ ۲۰۶ ۰ ۲۲۱۵ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۸ 


(خ) 
الخابور : ۱۹۸ 
خانقین : ۱۹١‏ 
خراسان : ۱۰۰۸ 
شفان : ۱۱۳۰۱۰۷۱ 
خلقدونية: ۲۲۶ 
خلیج عدن : ۱۹۲ ۰ ۲۰۱ 
الخلیج الفاریی : ۱۰۰ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۰۱ ۰ 

۳۰۵ 

الخنانس : ۱۱۸ 
الخندق : ۱4۳ 
شندق ساپور : 158 ۰ ۱۵6 
شندق القادسية : ۱۵۰ 
الخورنق : ۱۳۳ ۰ ۰۱49 ۲۰۱ 
خیبر : ۷۱ ۰ ۱:۳ 


رد ) 

دار ای سفیان : ۷۰ 

دار الأ ار 16 6 ۵8۱ 

دار خالد : ۷۱۰ 

دار الکتب : ۳۹ 

4۱۸4 -۱۷۸ ۰ ۱۷۰۸۰ ۱۲۷ ۰۱۱۷ ء۱۰۹١‎ : دجلة‎ 
YEA ¢ ۲۰۷ ۰ ۲۲۰۱ ¢ ۱۹۷ ۰۱۹۳ — ۹ 

دلتا الفرات : ۱۲ 

دلتا اللہرین : ۰۱۱۲ ۱۲۰ ۰ ۱۲۵ ۰ ۰۱4۳ ۱۵ » 
۱۹٩ ۰ ۲‏ ¢ ۲۰۶ 

:الدليك : ۲۲۰ 

۰۱۹۰ ء1٤٤١‎ - ۱۳٣ ۰ ۱۳١ - ۱۲۳ : دمشق‎ 
۰ ۲۱۳ - ۲۱۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۸۵ ۹۶ء‎ 
» ۲۲۸ - ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۹-۲۱۱ ۶۵ 


۳۷ 


» ۲۵۰ ۰۷۰ ۰۷۲84 ۰ ۲:۳ ۰ ۳ ۳ء‎ 
> ۴۷۲۱ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۸۳ ۰ ۷۲۸۲ ۰ ۷۵۷ ٦ 
۲۸۰ 

دومة الشدل : ۱١١‏ 

ديار بکر ‏ نصییین 

الدير : ۱۷۵۰ 

دير خالد : ۱۲۸ 

دير صليبا = دير خالد 


رذ) 
نوقار: ۱۲۰ ۱۳۰۰ ۰ ۰۱8۱ ۱۵۳ ۰ ۱86 
ذو الجاز : ۳۳ 


رر 
راما : ۲۲۹ 
الرصافة : ۱۹۱ 
رفح : ۲۳۱ 
الرقة : ۲۸۰ ۰ ۲٤۸‏ 
الرکن الأسود : 4۷ 
الرکن اليما : 1۷ 
الرملة : ۲۳۱-۲۲۹ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۸ 
الرها : ۰۲۱۹۰۲۱۲ ۲۳۳۰۲۲۰ YEA ۰ YET‏ 6 
۱۱ 
الروم : 4۰ ۰ ۱ ۰ YEA‏ ۰ ۲4۹ ¢ ۲۰۹ < ۲۷۷ 
رومية : ۱۲۷ ۱۷۸۰ ۰ ۲۳۹ 
الری 2 ۱۹4 ۰ ۲۵6 ۰ ۲۵۹ 


رز( 
زرود : ۱٤١‏ 
( س ) 
ساباط : ۱۱۸ ۰ ۱۱٩‏ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۷۵ ۰ 
۷۳۷ 


سبسطیة : ۲۲۹ ۰ ۲۳۱ 
' السدير : ۱۳۳ ۰ ۲۰۱ 
سرغ ( سرع ) : ۲6۷ ۲۷۱۰ ۰ ۲۷۰ 


۳/۸ 
السقاطية : ۱۰۷ 


سقيفة بى ساعدة : ۱۷۷ ۰۷۵ ۷۷ ¢ ۷۸ ¢ CAY‏ 
۳۷۹ 

سلمية : ۲۱۳ 

سلوقية : ۰۱۸۹ ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ 

سلیح : ۲۱4 


السواد ( سواد العراق ) : ۹4 ۰ ۱۰۴ ۰۱۰۱۰ ۱۰۷ 
۷ ¢ ۸ ۰ ۱۲۱ ۰ ء ۱۵۳ ۰ ۱۷۱ ۰ 
۳۲ء ۱ ۲۰٦٢٠۹٢‏ ۱ 

السردان : ۹ 

سورا : ۱۷۵ 

سرریة : ۲۱ ۰ ۰۷۲۱۹۰۲۱۰ ۲۲۰ ۰ ۰۲۷ ۲۲۷ 
۸ء ۲۳۳ ۰ YEE‏ ۰ ۸۲۵۱ ۰ ۲۷۵ 

۱۵۳ › ۱4١ : السیلحین‎ 


رش ) 


۰ ۲ ۰۲۰ ۱۱۰ ۱۵ ۰ ۱۲ ۰۱۱ » ٩ : الشام‎ 
۰۸۱ ۰۸۰ ۰۷۷ ۰ 1۷ fo ۰ ° 
۲۹۹۲۱۹۹ ۹۸۰۸۹ ۸۸ ۸۸ ْ ۸ ۳ 
4 ۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰ ۱۰۵ ١٤ ١ ٤١ 
۰۱۷۹٩ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۰۰ ۱۲۳-۱۷۲۱ ۸ 
۰۱:۳ ۰۱2۱ ۰ ۱8۰۱ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۱ ° 
۰ ۱۷۲ ۰۱۱۸ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۱ ٤١ ء٦‎ 
۰ ۲۰۰ ۰۱۹۸ » ۱۹۰ ۵۶ 
۰ ۲۱۹۰-۲۱۷ ۰ ۳ ۰ ١ 
۰ ۲۳۱-۷۲۳۰ ۰ ۲۲۸-۲۷4 ۰ ۰ 
۰ ۷۲۵۳۲-۲۵۱ ۰ ۷۲۵۰ ۰ ۲4٩۹ - ۲۳ ۷ء‎ 


— ۷۷۰ ۰ ۲۹۱۸-۲۸۲ ۰ ۲۸۰ ١٢۸-۹ 


۲ ۰ ۲۷۳ - ۲۷۸ ۰ ۲۸۰ ¢ ۲۸۱ 
شراف ؛ ۰۱4۱-۱6۳ ۱٤۷‏ 
شمشاط : ۲۱۹ ۰ ۷۲۵۱ 
شیزر : ۲۱۳ 


(ص) 


, صخرة یعقوب : ۲۳۸ ۰ ۰۷6۲ ۲٢٢‏ 
صرار : ۱۶۱ 


الصفا : ° ۰۳۱ ٤٤‏ ٦٤٦٤ء‏ ۵۱۰1۸ ۳ہ 
صنعاء : ۱۳۳ 

۱٤١ الصنین:‎ 

السین : 5 ۲۸۸۱۱۹۸ 


(ض) 


ضجنان : ۵٣۳ء۱‏ بم 


(ط ) 
الطائف : 5ه ۵۷ ٢‏ ۲۰۰ 
طبرية : ۱۳۷ ء ۰۱۳۸ ۰۲۱۰ ۰۷۲۱۱ ۲۲۸ 
طیبة : ۱۷۰ 
طیسفون : ۱۸۹ ۰ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 


(ع) 

عدن أبين : ۱٦۹‏ 

العليب : 2145 ۰۱2۷ ۱۱۹۰۱۰ ۰ ۱۷۶ 

عذيب القوادس : ۱4۵ 

علیب المجانات : ۱٤١‏ 

۰۳۸۰۲۵۶ ۰۲: ۰ ۱۷ -۱۳ ۰۱۱-٩ : المراق‎ 
۱۳-۸۸ CAY ۰ AO ۰۸۳ ۸۸ء‎ 
۰۱۱۱ ۰ ۱۰۱-۱۰۲ ۰ ۱۰۱ ۰ ۹٩ - ۶ 
4 ۱۷۲۳-۱۲۷۰ 4 ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ¢ ۱۱8 -- ۲ 
۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۷۲۷ ۰ ۱۲۵ ۰ ۶ 
۰۱84۸ 4 ۱8۱ » ۱844 ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۱ ء۵٥‎ 
۰۱۷۰ ۰ ۱۸۱۹ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۰ 4۹ء‎ 
» ۱٩۲ ۰ ۱٩۱ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸9۵ ۹ء‎ 
۰۲۷۲۱۷ YII — ۲۰۵ ۰ ۲۰۳-۱۹۸ ۰ ۶۰ 
- ۷۷ ۲۵ - ۷۳ ۰۲۷۲4 ۰ ۲۱۹ ۸ 
۰ ۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰ ۷۲۵۷ ۰ ۲۵۲ ¢ ۲۹۱ ۹ء‎ 
۲۷۰ ۰۲۷ ۰۲۷۰ ۱۲۹۸ - ۲ 


العراق العجمی : ۱۹۱ 
العراق العربی : ۱۹۸-۱۹۲ 


العربات : ۱۳۷ 
عرفات : ۳۳ 
العقبة ‏ : ۲٦۰۸‏ 


1 
مكاظ : ۰۳۰-۰۲۹ ۰۳۲ ۳۳ ۰ ۳۸ 


عماس : ۱۸۵ 
عمواس ‏ : ۲۵۱۰۲۳۱ ¢ لحف ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۰ 
عین التمر : 4 
(غ ) 
غار ثور : ۷۵ 
غزة : ۰۲۲۹٩‏ ۲۳۱ 


الغوطة : ۱۲۷ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۲۲۷ 
رف ) 

فارس : ٩۰ ۰ ۲۵ ۰ ۱۷ ۰۱6 ۰ ۱۰ ۰ ٩‏ ۰ ۲ ۰ 
۰ ہہ ۸ ۹ء كفا ١-٠٠١‏ 
۷ ۲۰۶۸ء ۱ء ۱۱ء ۱۱۸ ۰ ۱۲۰ » 
٦ء‏ ۱۳ ۰ ۱8۰ ۰ ۱4٩ ۰ ۱4۷۱ ١٤٤‏ > 
۹ء ۱٥۵١‏ ۱۵۸ ۰ ۱۷۰ ¢ ۷۷۲ ۰ ۱۷۵ ۰ 
۷ء ۸۹ء ۱۸ء ٩ AV‏ ¢ > 
۹ء ۲۰ء ۰۲۰۸۷ ۰۲۵۰ ٣٥۹‏ ۰ ۲۷۸۱ + 
¥4“ 

فحل : ۱۲۵ › ۱۳۵ - ۱۳۸ ۰ ۱4۰ ۰ ۱4۱ ۰ 
۰ء ۱۷ ؛ ۰۲۱۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۳۳ ۰ 
۹ 

- ۱۱۶ ۰۱۱۱ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰8 : الفرات‎ 
۰ ۱٩۱ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱٤۸ ۰ ۱2۵ ۰ ۲۲۷ كالسا‎ 
۲۱۹ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹۹ - ۱۹۸ ۷۲ 

الفراض : ۱۰ › ۱۵۲ ۰ ۲۷۹۱۰۲۸۸۰۱۸۳۲ 

فرنسا : ۱۵۲ 

فلسطین : ۱۲ ۰ ۱۲۸-۱۲۰۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲۱۰ ۰ 
۲۱ ۳ء ۲۲۷ - ۲۳۵ ۰ ۲۳۷ - ۲۳۹ ۰ 
۰ ۲۱ ۰ ۷۲4۲ ۰ ۲46 ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۵۹ » 
۷ ۲۷۲۰ ۰ ۲۷ 


(رق ) 
القادسية : ۱۷ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۳۰۱ ۰ ٩۳۹‏ ۰ 
۰ ۱۱ ۰ ۱4۸-۱4۲۷ ۰ ۱8۰ ۰ ۱۵۲ 4 
۳ء ١‏ ۱۵۲۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۰۳ » 


۳۹ 


+ ۱۷۵ - ۱۷۳ ۰ ۱۷۱ - ۱۷٩ ۰ ۱۱۷ ۰ ۶ 
۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ - ۱۹4 ¢ ۷ 
۲۸۰ ۰ ۲۵۲۱ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۲۱۱ - ۹ 

قباء : لام 

قبر السیح : ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۳۸ : 744 

١١5 ۰ ۱۵٩ : قدیس‎ 

YA ۰۲۷ ۰ ۲٢٢ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۰ : قرقیسیاء‎ 

قرية الصيادين : ۱۸4 

قس الناطف : ۱۰۹ 

القسطنطينية : ۱۷۷ ۱۳۱۰ ۰ ۰۱۰ ۲۱۸۰۱۷۸ 6 
۹۹ء ۲۹ ۲۷۷ ۲۷۸+ ۲۲۳۱ ۰ ۲۰۱۲ 

قصر سعد (بالکوفة) : ٢۲۰۳ء‏ ۰۲۰ ۲۰۸ 

قصر کسری ( أبيض کسری) : ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
1A4 ۳‏ ¢ ۰ ۱۲۰۲۱ 

قلقية : ۲۱۹ ۰ ۰۲۲۸ ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ 

» ۲4۵ ۰ ٢٤٢ 2 ۲۲۶ ۰ ۲۱۷ - ۲۱۲ : قنسرین‎ 
۲۵۷ - ۲۵۳ ء٥‎ ء٤۷‎ 

قنطرة العتیق : ۱8۷ 

قورس ۰ ۲۱۹ 

قيسارية : ۰۲۲۸ ۲۵۰ 


رك ) 
کسکر : ۱۰۹ ۱٤۷ ٤‏ 
الكعبة : ۰۳٩‏ ££ › ۰4۷ ۵4-۵۱ ۵۵ - ۵۷ ) 
VEY ۰ ۲۱۰۰ ۷ ۳‏ 
کنیسة أنطاكية : ۱۲۷ 
کنيسة القديسة أيا صوفیا : ۲۳۲ 
كنيسة قسطنطین : ۲۳۹ 
کثیسة القيامة : ۱۳4 ۰ ۰۲۳۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۹۲ 
كنيسة الهد : ۰۱۲۷ ۲۲۳۹ ۰ ۲4۱ 
كئيسة یوحنا العمدان : ۱۲۲ - ۱۳6 
كول : ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
الكرقة : ۱۱8 ۰ ۰۱۱۹ ۲:۳ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۹ ۱ 
۰ ٣ء‏ ۰۲۷۲۱۳ ۲۷۲۱ ١‏ 


۳۳۰ 


(ل) 
اللاذقیة : ۲۱۳ ۲۱ 
اللد : ۲۳۰۰۲۲۹ ؛ ۲۳۷ 


رم 

ماسپذان : ۱۹۸ 

جنة : ۳۳ 

محراب داود : ۲۳۸ 

ال حیط افندی : ۱۹۲ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۰۱۱ 

۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ٦٤٤۸-۱۰۵ الدائن : ۱۰ ۰ ۱۷ء‎ 
4 ۱۲۷ ce ۱۲۱۰ ۱۲۲ ١۰ - ¢ ۳ 
۰ ۱۵۱-18۸ ۰ ۱4۱ ۰ ۱:۵ ۰ ۰ ۵۹ 
— ۱۷ ۰ ۱۷۱ ¢ ۱۷۰ ۰ ۱۷6 ¢ ۱۵۲۱ — ۳ 
— ۱٩۲ ¢ ۱۹۱ — ۱۸۸ ۰ ۱۸۱ ¢ ۱۸۵ ¢ ۳ 
۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۳-۲۰۰ ۰ ۱۹۷ ۵۹۵ 
۲۵۲ ۰ ۲۳۹۰ ۲۱ ۰ ۰ 

۰ ۱۰-۵1 ۰۳۹۰۲۵۰ £ ۰۱۵ ۰ ۱۲ : المدينة‎ 
CAO CAY CA‘ (Vo ۷۷ء‎ ٦٦-٦٤ 
- ۱۰۳ ۰ ۱۰۱-4٩۹ ۰ ۹۷ ۰ ۹۵ ۰ ٩۲ — ۰ 
۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۳ - ۲ ۵٥ 
۰ ۱۱ ۰ ۷۳۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۲۰۱ َء‎ ۰ ۰ 
۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ : ۱۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱4 ۳ 
¢ ۱۹۹ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹4 ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۸۹ ¬ ۷ 
۰ ۲۱۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۰ 
4 ۲۳۸ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۰ ۰ ۵ 
۲٣١۔٤٣‎ ۰ ۷4۵ ۰ ۲:۳ ¢ ۲ 
۷۲۱ ۲۵۸-۲۵۵ ¢ Yo ۰ ۱ 
۰ ۲۷۸-۲۷۱ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۲۱۷ - ۵۰ 
۲۸۱ ۰ ۸ 

الرج ; ۲۵۰ 

مرج الروم : ۲۱۲۰۲۱۱ 

مرج السباخ: ۰۱۱۳ ۱۱6 


مرج الصفر : ۱۳۰ 
مرعش : ۲۱۹ ۲۲۰ ۰ ۲۵۱ 
الرغاب ‏ : 144 


المروحة : :۱۱۱-۱ 

ألمروة : وه 

۷۰۱۷ ۸ ۵۸ : ) السجد ( مسجد الرسول‎ 
YEY ۶ ۲۳۹ ۰ ۲۳۵ ۰ ٩۳ - ¢ AA ۷۲ 

السجد الأقصى : ۰۲۱۱ ۲۱۷ ۰ ۰۲۲۷ ۲۳۸ 
۹ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۶۳ 

المسجد الحرام : ۳۳ ۰ 4۷ ۰ ۵۲ - ۵ coo‏ 
۷ ۱۳ ۰ ۷۰ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۸ ۰ ۰۷۲4۰ ۷۳ 

مسجد الصخرة : ۲۱۱ 

مسجد قباء : ۲۹۰ 

۰۲۳ ۰ ۲۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۵ ۰ ۱۶ ۰ ۱۲۰ 6 ٩ مصر:‎ 
۰ ۱۷۲ ۰۱۲۲۰ ۰ ۱۰۵ ۰ ۸۸ ۰ ۳ ۰ Yo 
۰۲۳۹ ۰ ۲۳ - ۲۳۲ ۰ ۲۲۳ - ۲۲۰ ۱۹ء‎ 
۲۸۱ ۰۲۱۵ ۰ YY ¢ ۲٥٦۹ دولا‎ ء٦‎ 

معرة حمص = معرة التعمان 

معرة النعمان : ۲۱4 

مقام إبراهم : ۵۷ ۰ 1٩‏ 

44-4۲ ۰4۱۰۳۹۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۲ : مكة‎ 
6 ۰ مه كه‎ م٣)‎ : ۵۱ - 4۸ ۰ ۷ 
۰ ۲۰۰ ۰۱8۲ ۰ ۸6 ۰ ۷۶ ۰ ۷۰ ¢ NN 90٥ 
۲۸۱ ۰ YA < ۲۳۹ ء۲٦‎ 

منازل هذيل : ۸۱ 

۲۱٩ : منبج‎ 

۱۷١ : منفیس‎ 

الموصل : ۱۸۰ 6 ۱۹۲ ۰ ۱۹۵ ۰ ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ 
٣ء‏ ۲۰۵ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۶ ۰ ۲4۷ ۰ ۲۹۸ 6 

میسان : ۱2۷ ۰ ۱۹۸ 


رف 
نابلس : ۲۲۸ ۰ ۲۳۱ 
نجد : ۱٤٤١‏ 
مجران : ۰۲۱ ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
النجف : ۱۵۳ 


نصیین : ٢٤٤۲ء ۲٤۸‏ 
اللارق : ۰۱۱۱۰۱۰۷ ۱۲۱ 
نہاوند : ۱۷۵ _ 


نهر الاردن : ۱۲۵ ۰ ۲۲۳ 

نہر الأرند ( الأرنط ) : ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۲۱۷ 
تبر أورنتس = نہر الأرند 

پر بردى : ۱۲۸ ۰ ۱۳۲ 

نہر العتیق : ١58‏ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۷۵ 
النہرین : ۱۵۳ ۰ ۱۷۰ 


ری 
الند : ۱۹۸ 
هيت : ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۲4۶ ۰ ۲۶۷ 
هیکل سلیان : ۲۳۲ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲4۰ ۰ ۲4۲ 


( و) 
وادی رابغ : ۱:۳ 


۳4 
وادی الغار : ۱۳۷ 
واسط : YEA‏ 
الواقوصة : هلالا ۲۳۱ 
الیاة : ۱26۵ ۲۰۱ 


ری ) 

یافا : ۲۳۱۰۷۷۲۹ 

۶ ۱۳۲ البرموك : ۱۱۳ ۰ ۱۲۰-۱۲۳ ۰ "۱ ل‎ 
۰ ۱۷ ۰ ۱۵۰ ۰۱8۰ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ ٦ 
۰ ۲۳۰ نفد‎ » ۲۷۶ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۸ ۰ ۰ 
۲٢ ¢ Yo: ۰ FY 

اليامة : ۸۳-۸۱ 

۱۲۹۰۱۰۱۰۸۱۰۱۷۹ ء‎ ٠٤ ١٤۹ ء۱١ الیمن:‎ 
۲۲۵ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲ ۰ ۷۹ 


فهرس الأمم والقبائل 


(۱) 
آل المغيرة : ۲۵۲ 
الأشوريون : ۱۹۱۰۱۷۱ 


الاغریق : ۰۱۸۰ ۱۹۱ ۰ ۰۲۲۷ ۲۷۹ 

الأکاسرة : ٢۱ء‏ ۱۸ ١٠١٤‏ ۰۱۰۱ ۱۰۸ 
۷۲ء ۹ء ء ۱۸ ۸ ۱۸۷ — 
۲٢٢٣٢٣٣٢۹‏ 

٣٦۸ ء٦٦‎ ٦٦٦ ٦٤٦٤٤ ء‎ ۵۸ ۵٩ : الأنصار‎ 

> ۱۱۱۰ ۱۰۲ ء‎ ۹۱۵ CAV ۰ ۸۵ : ۷۷ ۷۹۱۳ء‎ -۷4 
VY Y4 0 Y0 

أهل الأبلة : ۱۹۹ 

أهل أذرعات : ۱۳۹ 

أهل آلیس : ۱۱۱ 

أهل بدر : ۰۲۳ ۸۵ ۰ ۱۸۷ 

أهل بصری : ۱۳٩‏ 

أهل البصرق : ۰۲۰۵ ۰۲۰۹۰۲۰۷ ۲۷۹ 

آهل البيت : ۰۸۵ ۲۸۱ 

أهل بيت القدس = آهل إيلياء : ۲۳۱ ۰ ۲۳4 ۰ 
۵ء ۳۰۹ ۲٢٢٢٢٢۳۷‏ 


أهل بیسان : ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 

أهل الجرباء : ۱۲ 

أهل جرش : ۱۳٩‏ 

أهل الجزيرة : ۰۲۱۹۰۱۹۸ 7145-1744 

أهل الحجاز : ۰۲٩‏ ۱۲۱ 

أهل حلب : ۲۱۷ 

اهل حماه : ۲۱۳ 

أهل حمص : ۲6۱۰۲۱۳ 

امل الحيرة : ۷١٣۱ء ۱٣۹‏ 

أهل دمشق ‏ : ۱۲۹ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳ ۰ 


۵ ۱:۰ 
أهل الرقة : ۲4۸ 


أهل الرملة : ۲۳۷ 
آهل الرهاء : ۲۶۸ 
أهل السقيفة : ۷۵ 
أهل السواد ‏ : ۱۲۰ 6 ۱8۱ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ ) 


۸ء 1 

أهل الشام : ۱۵ ۰ ۱۳۸ ۱۳۹۰ء ۰۲۲۲ :۰۲۲ 
۶ ۰ ۲۳۷ ۰ ۷4۵ ۰ ۲۸ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۷۳ ۰ 
٦‏ ۶۷۹ء۶ ۲۸۷۱ 

رأهل شبہ ابلزيرة = العرب 

أهل شيزر : ۲۱۳ 

أهل الصفة : ۸٩‏ 

أهل طبرية : ۱۳۹ “ 

آهل العراق : ١١ء‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۳0 
۷ء ۱۵۵ ل ۱۷ 6 ۲۰۰ 6 ۲۰۲ ۲۰۳ 
۱۸ء YEA‏ ۲۱۳ 

أهل عمان : ۱۳۹ 

آهل عمواس :۲۷۲ 

أهل فحل : ۱۲۵ 

أهل فلسطین : ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ ۲۳۷ 

أهل القادسية : 159 ۰ ۱۸۷ 

أهل قرقیسیاء : 745 

آهل قنسرین : ۰۲۱5 ۲۱۷ 

أهل الکوفة : ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ ۲۰۹ ۲2۷۰ 

أهل اللاذقية : ۲۱6 


أهل اللد : ۲۳۷ 

أهل ساب : ۱۳۹ 

أهل الدائن : ۰۱۸۳ ۲۳۰ 

أهل الدينة : ۵ ۵۸ ۰ 16 ۰ ۰۷۵ ۱۲ ۰ 


٩۹ ۵‏ ¢ ۱۱۲۰۰۱۰۲۷ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۷۰ ۰ 
۶ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۲۵ ¢ ¥ ۰ ۲۲۷ 
أهل مصر : ۰۱۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ ۲۳۲ 


أهل مکة : ۹ء ۳۹ ۰ 8۰ » ۶۲ ۰ ۵۱ ۰ می 
۷٦‏ ۸۵ 

آهل الوصل : ۱۹۷ ۰ ۲٤٤‏ 

أهل هيت : ۲4۱۰۱۹۸ 

أهل یترب > أهل الدینة 

أهل المامة : ۷٤‏ 

أهل اليمن : ٤۸ء‏ ۱۵۰۰۱۰۰ 

٩۱ ٥١۹ : الأس‎ 


رب ) 
البابليون : ۱۹۱ 
البروتستانت : ۰۱۰۱ ۱۰۲ 


بنو الازد : ۱۱۳ 

بنوأسد : ££ ء ۰۱۵۸۱۷۹۰۷۵ ۰۱۵۹ ۱٦١‏ 
۱۹1 

بو مية : ۳6 

۲٤۸۰ ۱۹۷ : بنوإیاد‎ 

بنویجیلة : ۰۱۱۳ ۰۱۱۸۰۱۱6 ۰۱۵۹ ۰۱۹۱ 
می 

بنوبکر بن ائل : ٩۲‏ ء ۱١٦‏ ۰۱۲۱۰ ۱4۳ 

بنوتغلب : ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۱۹۷ ۲٤۸‏ ء ۲۵۰ 

يتوم : ۱9۹۰۹۸۰۸۰۰۷۹ 

بنوتم بن مرة : ٤١٤٤‏ 44 

بنو ثعلبة العنقاء : ۲۱۵ 

۸۰ ۶ 

۱٤٤ ۰ ٤٤ : پنو زهرة‎ 

پئوساسان : ۱۸۹ 

ینو سام بن عوف : ۵۸ 

بنو مہم : 6۳۵ 6۲ 

ينو طمم ۳۲ 


بنوعبد شمس : ۳ ۰ ۳۱ 4 4۶ ۰ اہ ۵۲ ۰ 


بثو حنیفة : 


۱ 
بنوعبد مناف ٤٦:‏ ء ۰۵۰ ۵۱ - ۳۸۱ 
ينو عجل : ۱۱۵ 


بو عدی بن كعب : ۰۳۹۱۰۳۵ ۰۰۳۷ ۰۵۰ 
٦۹٥ of‏ 


۳ 
بنوعمروبن عوف : ۵۸ 
توغسان : ۱6 ۰ ۸٦ء‏ ۲۱۵ ۰ ۲۲۵ ۰ ۹٢٢۲ء‏ ۲۵۲ 
بتو فزارة : ۲۲۵ 
بتو فهر ین مالك : 46 
پتو کنانة : ۱۱۳ 
بنومخزوم : ۳6 › ۳۷ › ۳۸ ۰ ۲۲۰ 
پتومدلج : ۱۷۸ 
بنو الصطلق : ٦٦‏ 
بتو الطلب : 
بنو النجار : ۱۱۱ 
پتواللمر : ۱۱۰۰۱۱6 ۰ ۱۹۷ 
بنو هاشم : ۳4 ۰ ۰4۳ 94 ¢ ۰۵ ¢ ۲۸۰۷ 
بئووهیب : ۱8۲ 
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رت ) 
'الترك : ۱۸۲ 
تتوخ : ۲4۱۰۲۱6 
رث ) 


ثقیف : ۰۳۶ ۰۵51 ۵۷ ۰ ۱۱۰ 


(ج) 


جفنة : ۲۱۵۶ ۲۲۱۰ 


رخ 
الخزرج : 6۸ ء ٦٦ء ١٦٦٢‏ ۰۷۵ ۲۱۵ 


رد ) 


رر( 
رافضة فحل : ۱4۰ 
ربيحة : ۲۲۱ ۰ ۲٢٤٤‏ 
الروس : ۱۵۲ 
الروم : ۰۱۱-٩‏ ۱۷ء ۱8 ۱۹۰ ۰ ۲۳ ۰ ۲۶ ۰ 
۷ ۰ 8۲ ع ۵۰ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ء ۸۰ ۸۳ - 


۳۳ 


۰ ۱۰۱ ۰ ۹۹ - ۹٦۹۰ ۹۹ ۹ ۷ ۵ 
> ۱۲۵ -1۱۲۳ ۰ ۱۱۳ ۲ ل‎ ء٤‎ 
> ۱۶۰۰ ۱۶۱ ۰۱۱۰-۱۳۵ ۰ ۱۲۹ - ۷ 
۰ ۱۹۳ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ۱ 
- ۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۱ ۰ ۱۹۸ ۶۵ 
— ۲۲۳۲ » ۷۲۷ - ۲٢۳ ۰ ۲۲۱ - ۲۱۸ ۰ ۹ 
- ۲6۰ ۰ ۲۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ء‎ 
» ۲۷۵ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۲۷۱ ۰ ۲3۸۲۱ ۰ YY ۶ 

۹ء ۲۸۱ 

الرومان : ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۰۱۸۰ ۲۳۲ 


رس ) 
السامرة : ۲۵۰ 

رش ) 
الشيعة : ۷۷ 

رط ) 
طئ : 184 

(ع) 
عاد : ۳ 
عبس : ۷۸ 


۰ ۳۱ ۰ ۲۹ ۰ ۲۷ 414-117231١9 : العرب‎ 
4 84 ۰ ۳ ۰ ۲ - 4۰ ۰ ۳۸ - ۳۲۱ ۶ 
۰ ۷۷ ۰ ۷۵ ۰۷6 ۰ 1۵ ۰ O ی١ ۹ء‎ 
4 ٩۳ - ٩۱ CAY ۰ Af ۰ ۸۳ ۹ VA 
- ۱۱۳ » ۱۰۸-۱۰۷ ۱۰۵ ۳ ۱ء‎ 
» ۱۲۳ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۰-۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۶ 
» ۱۳۸ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲ ء۹٦‎ 
» ۱۵۳ ۰ ۱۵۱ - ۱8471 ۰ ۱4۶ ۰ ۱8۳ ۰ ۱ 
— ۱۹6 ء‎ ۱۱۳-۱۵4۹ «¢ ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ ۶ 
۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۰۱ ۰ ۱۷۱ - 55 ۰ ۱۱۸ ء۲٦‎ 
۰ ۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰ ۱۸۹ ¢ IAA — 1A7 ۰ 
» ۲۰۳ ۰ ۲۰۲ 4 ۲۰۰-۱۹۸ ۹ء‎ ۰ ۵ 
» ۲۱۰ » ۲۱۵ ١٢٢٢ ۹ء ۰۸ء‎ ء٥‎ 


۰۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۶ ۱ء‎ 
۰ ۲۵۰ ۰ ۲:۹ ۰ ۲4۵ ۰ ۷۲4۶ ۰ ۲۶۱ ۰ 
۲۸۰ ۰ ۲۸۸-۲۲۲۸۷ ۰ YY ۰ ۶ 

عرب ا جحزیرۃ : ۰۷4۸۰۷۲4 ۲٢۹‏ 

عرب الشام : ۳۱۳ 

عرب العراق : ۱۰۵ ۰۱۱۰ ۲۰۰ 

العلویون : ۷۷ 

رف ) 

الفراعنة : ۱۷۹ ۰ ۱۹۱ 

۱۹ ۰۱۷ ء۱١‎ ۰۱۲ ء١١‎ - ۹ : الفریں‎ 
> ۸۷ هه هلم‎ ۰ ۵۰ ۷ ۳ 
س‎ ۱۱6 ۰ ۱۰۱ ۰ ۹۸ ۰ ۹۶4 ۰ ٩۲ - ۰ 
- ۱۲۲ ۰ ۱۷۲۱ - ۱۱۳ ۰ ۱۱۱ - ۱۰۷ 
۰ ۱8۳ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷۱ ١۸ 
¢ ۱۱۸۰-۱۵۸ ۰ ۱۵۵ -- ٣٥١١ ۰ ۱8۸ -- ٥ 
۱۸۰ ¢ ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ - ۱۷۵ ¢ ۱۷۳ - ۰ 
۰ ۲۰۲-۱۹۷ ۰ ۱۹۵-۱٩۱ ۸ء‎ ۰ ۶ 
- ۷۲۲۰ ۰ ۲۱۱ ۰۰۷۲۱۰ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ء۵٥‎ 
4 ۲۵4 ۰ ۲۵۳ ۰ ۲46 ۰ ۷6۳ ۰ ۲۳۳ YF 
YAY ۰ ۲۲۷۵ ۲۹٦۹٦۹ ۰ YY «¢ ۸ 


۵ ( 


قریش : ۳۶ ۰ ۳۷ ۰ ۰۰-۳۸ ۱۷-٤٤‏ 244 
1 -- ۵۷ 4 ° — ۷۳ ۷۵ ۰ ۷۰ ۰ ۷۲ ۰ 
۶ ۷۵ ۰ ۰۸۳ ۹۲ء ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۱۱۹ ۰ 
۰۸ ۰ ۰۲۲ ۲۷۱ 

قضاعة : ۷۹ء ۲۳ 


القیاصرة : ۱۲۷ 
ر ۵ ) 
الکائوليك : ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
, الکلدان : ۱۹۱ 


كندة : ١٦٦۱ء‏ ۷۲۵۳ 


۲۰۶ ۱4۷۰۱۰۵ ۰ ۱86 : 


: ۵۰ 6 ۱۵۰ ؛ ۱۹۶ ع ۰۲۱۲۱ 


- ۱۳۰ ۰ ۱۰۰ 6 ۲۷ ۱ ۲۳ ۰ ۲٢ : المستشرقين‎ 
۶ ۱۷۰ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۷۱۰ ۰ ۱۵۹۱ ۰ ۱۵۰ ۷ 


٣٦٦ ۰ ۵۸ < ۵۷ ¢ £4 ۰ ۳۵ ۰۱۲ : الهاچرین‎ 
۰ ۹۵ CAV ۸۵ ۷۸ ۷ء‎ - Vf ء٦٤‎ 
۰ ۷۲۵۹ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۲۰۸ ۰ ۰ ۷۲ 


+ ۱۳۳ ۰ ۱۰۱ 6 ۵۹ ۰ ۵۰ 6 ۱ ۰۷۳۲ ٤ 


۳۳۵ 


۶ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۵۰ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۳۰ ۰ ۷۲۳۷ ۶ 
YEY — ۸‏ ¢« ۲4 ۰ ۷۲۹ 
تصاری بی تغلب : ۰۱۱ ۲٤۹‏ 


نصاری بی الئمر 
نصاری الشام 


نصاری نجسران 
۱۳ 


امنود : ۱۹۹ 


۱۱۶ ۰۱۱۳ : 

: ۲۲۳ 
نصاری الصراق : 
نصاری المرب : 
: ۲۱ ۰ ۹۰ ۹۱ 6 ۱ 
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) 2 ( 


ری ) 


> ۲۰ ۵۸ ۰۵۰ ۰ ۱ ¢ ۳۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۱ : الیہود‎ 
4 ۲۳۰ ] ۲۷۲ ۰ ۷۲۲۲ ۰ ۱٩۲ ۰ ۱۰۲ ۰ ٩ 
۲۷۲۵۰ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۳۸ ۰ YF ۰ ۷۲ 


جود خیبرں ۰ ۱۱۳ 
: ۱۰۳ 
الی‌ونان : ۲۰٢‏ 


بود الدينة 


فهرس الأيام والغزوات والقائع 


رب ) 
بيعة الرضوان' : 1۵ > ١45‏ 
ببعة السقيفة : ۷۵ 
بیعة العقبة الصغری : ٦ه‏ 
بیعة العقبة الکبری : ٦ه‏ 


( ج ) 


جيش العسرة : ۱۲ 


رح( 
حرب الردة : ٩‏ ۱۲۰ ۰ ۰۱۳۱۰۱۰۱۰۹۲۰۲۶ 
۱۷ 
الحروب الصاييية : ۱۰۱ 


(غ ) 
عام حرب الفجار : ۳٩‏ 
عام الرمادة : ۲۲۵ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ 
عمرة القضاء : ۲۳ 
عهد الحديية : ٦٦ء ۸٦ ۰1٩‏ 


(غ) 
غزوة أحد : ۱۳ ۸۱۰٦١‏ 
غزوة بلر : ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 1۵ ۰ ٦٦ء‏ ۱۹ء۸۰١۱‏ 
۱۷۰ 
غزوة الیزاعة : ۱۵۳ 
غزوة ا سر : ۰۱۱۱۰۱۰ ٠١١‏ > ۰۱۱۹ 
۱ ۱۵9 ۰ لكل ۱۷۶ 


غزوة خیبر : ۹۹ 
غزوة السقاطية : ۱۰۷ 
غزوة القادسیة : ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۰۱۷۰۰۱۸۸ ۱۷۳ 
غزوة موه : ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
غزوة التارق : ۰۱۲۱ ۱۷4 
غزوة الرميك : ۰۱۳۹۰۱۳۱ ۲۱۷ 
غزوة الياسة : ۹۸ 
رف ) 
نتح دمشق : ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱۸۰ ۱۷ ۲۱۸۰ 
فتح المدائن : ۱۷ء ۱۷۰ 
فتحمكة : ۱4۳۰۹۸۰۷۰ 
رل ) 
ليلة السواد : ۱۳ 
ليلة الهدأة : ۱۱۳ 
ليلة افریر : ١155‏ 2 ۱۹۶ 
( و ) 
وقعة فحل : ۱۵۰ 
ری ) 
يوم رماث : ۰۱1۵-۱2۰ ۱۹۸ 


يوم اسر = غزوة ا یسر 

يوم الأعشار = يوم البویب 

يوم اغواث : ۱۱۳ ۰ ۱۹۸ 

يوم البویب : ۱۱۵ ۰ ۱۱۹ ۰ ۰۱۲۱ ۱4۱ ۰ 
۳ء ۷ 


شر الشان 


(1 

آدم - عليه السلام : ۲۳۵ 

الآمدى ( أبوالحسن على بن عل) : ۲٤۹‏ » ۲۵۰ 

اپراهم - عليه السلام : ٣٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۸ ۸٩‏ 

راهم ابن الرسول ) : ٩۷‏ 

ابن ألى الحدید ( عز الدين عبد الحمید بن هبة الله ) : 
۱۷۹ 

ابن الأثیر أبو الصین على بن محمد) : ٩‏ ۰۹۱۰ 
Ve‏ ۹ء YAY‏ ¢ ۲۹۰ 

ابن الإطنابة ( عمرو) : ۱۲۳ 

ابن بطوطة ( أبوعبد اللہ محمد بن عبد الله ) : ۲۱۸ 

ابن تغرى بردى ( أبو ا حاسن يسف ) : ۸۷ ۰ :۹ 4 
۱۵۰۶ 

ابن حزم ( أبو محمد على ) : ۲۵۲ 

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمی ) : 
°44 قفا 

ابن دقماق ( ابراهم بن محمد ) : ١48‏ 

ابن رشد ( آبو الولید محمد بن أحمد ) : ۲۳۳ 

ابن سعد ( أبو عبد اللہ محمد بن سعد) ۳۹ 
۰۷ ۱۲۷۰۹ ۲۸۸۹ء ۰۲۹۰ ۲۹۷ 

ابن طباطبا ( محمد بن على ) : ٥٦٢‏ 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 

ابن عبد الحكم ( عبد الرحمن بن عبد الله ) 0 
۸ ۰ ۸۳ ۰ ۸۵ ۰ ۸۸ء ٩۹ ۰ ۹4 ۰ ٩۲‏ ۰ 
۰۵۰۶ ۱۳۱ ۰ ۰۱۳۲ 
٣۳ء‏ ۱ ۵ 10۹ 

ابن عبد ربه ( آبوعمر أحمد بن محمد) : ۱۷۹ 

أبن قتبیة ( أبو محمد عبد اللہ بن ) ۰ YAY‏ 

لین كثير ( أبو الفداء إسماعيل) : 4 ۰ ۰۱۹ 24 به 
۳ ۲۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 


۳۳۸ 


ابن الکلی (آپوالتفرهشام بن محمد) : ۲۲۹۰۲۷۳ , 


ابن مستور : ۱٥۹‏ 
ابنة ألى حثمة : ۲۹۰ 
ابنة أى لول : ۲۹۲۳ء ۲۹۷ 


أبو بكر الصديق - رفى اللہ عنه : ٠‏ ۰ 6 ۰۱۱ 
۷۲ ۸۰ء ۱۱۸۱۱۰۰ ۱۸۲- 
۷ - ۱۹۲ ۰ ۱۹۳۴ء ۰۲۰۱۰۲۰۰ 
۰۵ ۳ ۲۱ ۲۳۲ ۰ 
۲4٩۹ ۰ ۷۲۷ ۰ ۲4۵ ۰ ۲4 ¢ ۷‏ ۷۵۱ - 
٦ء YI ۲۱۱-٩‏ ¢ ۰۲۷۲ :۰۲۷ 
۵ء ۲۸۱ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۸۲۱ ۰ YAY‏ ۰ ۲۸۹ ¢ 
۹۰ء ۲۹۵ ۰ ۳۰۲ 

أبوبكرة ( مولى الرصول صل الله عليه وسلم ) : ٩‏ 

أبو الحسن القفطى ( على بن یوسف) : ۰۱۷۰ ۱۷۳ 

أبو الحويرث ( عبد الرحمن بن معاوية ) : ۲۹۰ 

أبو داود ( سلمان بن الأشعث السجستائی ) : 751 

آپو الدرداء : ۲۹۰۰۲۰۳ 

أوذئب ( من بنی سليم ) : ۲۷۰ 

آبوسبرۃ ( بن أ هم :۱ , 

ابو سروعة ( بن الحارث بن عامر) : ۱۹۷ 

آبو سفیان ( بن حرب ) : ۲۵۵ 

أبوسلمة : ۲۹۰ 

أبوطلجة الأنصارى ( زيد بن سبل ) : ۰۲۸۳ ۰۲۸۸ 
۹۰ 

أبوعبد الرحمن السلمی : ۲۹۵ 

أبوعبيد الثقنى : 4۰ ۰ ۰۱۹۰ ۲۵۶ 

أبوعييدة بن الجراح : ۵۳ ۰ ٦٦ء‏ ۱۷۳۰۸۱۰۸۰ ۰ 
۰۱ء ۷ ٩‏ ۰۲۸۲ ۳۰۰ 

أبو عمرو الشیباف : ۲۹۰ 

أبو الفرج العبری : ۱۷۰ 

آبو قتادة ( الأنصارى ) : ۲۵۱ 


أبو وة فیروز التصراق : ۲۷۲ - ۲۸۰ ۰ ۰۲۹۱ 
۲۹٩۹ ۰ ۲۹۸ ۰۲۹۳ < ۲‏ 

أبومسعود الأنصاری : ۲۹۰ 

أبو مسلم الخراسانی : ۳۱۲ 

أبو موبی الأشعری : ۱۳-۰ ۱۰ ۰ ۰۱۹ ۲۵ ۰ 
۳ ۸۸ ۲۰۱ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰ ۰ ۲۰۸۵ 

أبو ميامين = بنیامین الأسقف 

أبوتواس ( الحسن بن هال ) : ۸۷ 

أبو هريرة (اللومی ) : 2184 ۲۰۷ ۰ ۲۵۱ ۰ 
۲٦۹٢٢ ۹‏ 1 

أبوييصف ( يعقوب بن إبراهم ) ١١٥۱ء‏ ۲۳۹ 

ای بن كعب : ۲۹۶ 

أييس : ۰۱۱۳ ۱۳۸ 

أجيتوس - ملك مصر : ۱۱۷ 

أحمد أمين : ۷:۳ 

أحمد بن حنبل : ۲٥۹‏ 

الأحنف بن قيس : ۰ ۸ ۱۳ء ٣٠٠-۱۷‏ ۲۲ ۰ 
۸۰:۵٥ ۰ ۵۲ ٣٦٥ ۳‏ 4ه 

oV : آرمزد‎ 

۱۳٩ : آربیا‎ 

اساف صم ) : ۲۲۹ 

اسامة بن زيد : ٥ء‏ ۱۸۹ 6 ۲۱۱ ۰ ۲۵۳ 

الاستندار : ۳۷ 

اسفندیار بن الفرخزاد : ۳۸ ۰ ۶۳ 

إسکندر المقدوق : ۳٩‏ ۰ 55 ۸ ۰ ۰۷۰ ۸۱ ۰ 
۹ ۰۳ ۱۵ ۱۳۱۳ 

اسکوتاوس : ۱۲۰ 

أسلم - مول عمر : ۹٦‏ 

أسماء بنت عميس : ۲۱۱ 

إسماعيل بن إيراهم عليه السلام : ٦٤٦‏ 

أشرس بن عوف الشییائی : ۱۲ ۰ ۱۳ . 

الأشعث بن قيس : ٠١‏ 

٩٩ ۰٩۹۳۰۹۲ ۰۸۷ ء٦٦‎ ۵4 : الأطربين‎ 

الأعی رج = جورج 

أغسطس ( القیص) : ۱۳۷ 

آفلاطون : ۱۰۰ 


۳۳۹ 
الأقرع بن حابس : ۱۱۷ ۰ ۲۵۵ 
أم جمیل ( بنت الأفقم ) من بنی هلال : ۰7 ۲۳۸ 
ام سلمة - ام المؤمنين : ۲۱۱ ۰ ۲۲۸ 
أم عبد اللہ بن مسعود : ۲۱۱ 
أم كلثوم بنت ألى بكر : ۲۷۹ 
أم كلثوم ینت عقبة : ۲۱۱ 
أم كلثوم ینت على : 49 ۰ ۱۹۰ 
ام موسى عليه السلام : 1۵ 
أميانوس : ۰۱۳۸ ۱۷۱ 
آنس بن مالك : ۰۱۳ ۰۱۹-۱۷ ۱۹۳ 
آنستامیوس - حا کم الإسكتدرية : ۱۱۷ 
آنطونیو = مارك أنطو 
آرسیس : ۱۷۱ 
آوزوریس : ۱۳۸ 


رب ) 

باذان - أمير الیمن : ۷۹ 

باقوم - الرومی : ٦٦‏ 

۰۹۸ ۰ ۹۱۰٩۳۰۹۱ ۰۸۱ ۰۷۷ ۱۷۲۴ : بتلر‎ 
۰ ۱۱۷ ۵۲ ۵ ۵ ۶ 
ء‎ ۱۳۶ » ۱۳۱ e ۱۷۲۸ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۰ ۰ ۸ 
۲۱٥۸۳ ۸ ۰ ۵ ۷ء‎ 
VY ۲ 1ء‎ ۹ 

السخاری ( أبو عبد اللہ محمد ین إسماعيل ) : ۲۹۲ » 
۳۳ 

البراء بن مالك : ۱۲ ۰ ۱۹ 

برزة بنت رافع ۱۱۲ 

بطلیموس : ۱۳۸ ۱۳۹۰ ۰ ۱۸۲ 

بكير بن عد اللہ : 4۳ » 16 

البلاثری ( أحمد بن یحی) : ۰٩‏ ۰۱۹ ۰1۸ ۰۸ 
۸۴۳ ۱۰ء ۱ ۷ ۱5۳۰۱۳۲ 
۸ء AV ۳ ¢ YoY"‏ 

بلال بن رياح : ۲٦۹‏ 

بلوارك - امؤرخ : ۱٦۷‏ 

بنيامين - الأسقف الأكير : ۷۳-۷۷ > ۸۸ 196 » 
۷ ء ۰ ۰ ۱3۳ 


۳4۰ 

ہہرام بن الفرخزاد ؛ ٩۳‏ 

بپي الدين بركاث : ۱۲۴ 

٩ : البيرواز‎ 

الیبق ( أبربكر أحيد بن الحمین) : ۷٦٦‏ 
ژٹ) 

تراجان - القیصر : ۰)۷ + ۱۹۴ 


تپوفور - آلقائد الرتفی ؛ ۹۸ ۰ ۰۱ ۰ ۰۱۱۹ 
۷ ¢ ۲۲۰ - ۱۲۳ ۸ ۱۲۵۶ :۰ ۲۲۹ 


تبرفيلوس : ۱۷۷ 
ر0 

جاہر ر بن ع الله ) : ۲۹۰ 

٩۱۵٩ : جالوت‎ 

جاليناس : 1۱۷۲ 

جبلة بن الأیہم الضای : ۰۱۹۸ ۲۹۵ 

جبون : ۲۷۱ 


جییر بن مطعم : ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۲۷۸ 
رام بن سنا الأسدى ؛ ۱٢٢‏ ۷۳ 
جرجة = القائلد : ۳۰۲ 

جزه بن مغاویة :۹ء ۰۱۰ ۲۱ 
جفیعا : ۴٢‏ : ۲۹۲ ۰۲۹۲ ۲4۷۰۷۲4۸ 
جورج - قافاه الروم : ۱۰۶ 

جوستاف ایبون : ۱۷۱ 

جويرية بٹٹ الحاربث : ۷۲۰ 

جويرية بن قدامة : ۷۷۹ 

يغای ( أبووهبع ذيلم) :1۱۷8 
جیفر بن الخلندی : ۰۷۹ ۸٠‏ 


(ع) 
خا - وله اليل : ۲۹۸ 
حارثة بن النعمان : 4ة 
خاطب بن أئی بلتعة : TA ٩۷‏ افا 
حتينة بن الیان : ۷۵ ۰ 4؟ ‏ ۲۲ ۰ وزو 
۴۰۸۸ 


۱ (۱ )گر ه افگلی وغو تحريف : 


حرقوص بن زغیر السعدی ؛ ۸ ٣٦٢٦‏ ۰۱۰ ۱۱ 

حرملة بن ريطة : ۸ > ۰۱۱ ۲۵ 

حرام بن هشام الكعبى (۱) : ۲۱۱ 

حسان بن ثابت ؛ ۲۸۲ 

الحسن ( البصری ) : ۲۸۸ 

الحسن ( بن على بن ابی طالب ) : لاه ؛ ۲۱۰ 

الحسين ( بن على بن ألى طالب ) : ۵۷ : ۷۲۰ ۰ ۳۱۲ 

الحطیئة ( جرول بن اوس ) : ۲4۷ ۰ ۲۸۳ 

سخصة - آم این ؛ ۱۱۹۵ ۲۲۷ ۱ ۷۸۷۰۲۸۸ 
۳ .۳۰۵ 

الحكم بن ألى العاص : ٩۷‏ 

الحكم بن غمرو الفظبی : ۳۳ ۰ 4٩‏ 

حکم بل حزام : ۲۰۷ 

حمزة الاصفھائی : ۱۲ 

حمید ( بن ایی حمید الطویل ) : ۹۹ 

خنا ( أمير كتيبة من ألروم ) ؛ ۹۷ 

حنا سکوس : ۱۷۳ 

خنا النعوی : ۱۷۰ء ۰۱۷۱ ۱۷۷۲ 

حنا القیوبی - الأسقف : ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ 0 ٠۲١‏ ) 
۳ ۱۲۸ ۰ :۰ ۲۸۲ ۰ ۱۵۲ ۱۵۸۰ + 
۱ء ۱۷۳ » 


(خ) 

خارجة بن حذافة الغدوی : 44 ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۱ 4 
۸ ۰ ۱۸۹ 

خافان الترك : ۵۲ - وه 

خالد بن الولید : ۵ ۰ ۹ء هج ۾ ٦٦‏ ۷۷- پا 
۰ ۳۷۱۱۹۱۰۸۰۰ 
٥۵ء‏ ۷۲۵۵ ¢ YAY‏ ¢ ۳۰۲ 

خوات ہن جبير : ۷4۰ 


) ۵ ( 


ادا ر قطنی ( أبو الحسن لق بن عفر) : ۲3۴ 
داوذ عليه السلام : ۱4٩‏ 


دنبار الفارسی 2 ۳۳ 
الدهلوی ( أحمد بن عبد الرحم ) ۱۹۲۳ 
دیوکاسپوس ۰ ۱۷۱ 


رر) 


رباح الفهری : ۲۵۰ 

ربعی بن عامر : 6۲ 

ربیت - إفة النیل : ۱5۸ 

الربیع بن زياد : ٩‏ 

رستم ( بن الفرهزاد ) : ۰۳۸ ۳۰۲ 
رمسیس : ۹4 > ۱٩۸‏ 

رینان : ۱۷۱ 


( ز) 

الز بزقان بن بدر : 741 + ۲۲ 

الزبیر بن العوام : ۱٩‏ ۰۱۰۱-۹۹۰ ۰۱۱۰ ۰۱۵۲ 
4۹ء ۲۰۹ ۰ YAY ۰ YAY‏ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۶ ¢ 
۱۹۰ 

زوسر : 51 

زياد ( بن أبيه) : ۸۱ 

زياد بن لبيد : ۷۲۲۰ ۰ ۳۳۱ 

زید بن أسلم : ۲١٢.‏ 

زيد بن ثابت : ۱۹ء ٣۹۳‏ ۰ ۲۵4 ۰ ۰۲۰۸ ۷۳ 

زینب بنت جحش - أم المؤمنين : ۲۱۲ 

٩۳ ء‎ ٤٤١ -۳۹ :)١(ناخیفلاوبأ الزينى‎ 


(صس) 


سابور : ۱۲ 

سارة - زوجة إبراهم عليه السلام : ٩۳‏ 
سارية بن زنم الکنائی : ۳۳ ۰ 4۸ ۰ 4٩‏ 
ساسان - جد اللك أردشير الأول : 45 
سالم أبوعبد الله : ۲۱۱ 

سالم مول أبى حذیفة : ۲۸۱ ء ۲۸۴ 


ساويرس : ۱8۵ ۰ ۱۵۴ ۰ ۱6۸ 


(۱) ذکر أنه أمير الفرخان وهو تحريف . 


۳۱ 


السائب بن الأقرع : ۷۵ ۰ ۳۷٣-٣٢‏ 

سترايو : ۸۷ 

سديو : ۱۷۱ 

مراقة بن عمرو : ٩۳‏ 

۰ ۲۷ ۰ ۸ ۷ ٩ ۰ ۵ : سعد بن ألى وقاص‎ 
۰۱۵1 ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲4 ۶ ۳ 
۱٣٦۹ ۲۳۳ ۷۰۳۰ ۰۰۱ ۳ 
۲۹٢۹٤٢۰۰۰ YAY ۷۲ 

سعد بن معاذ : ۲۵۱ 

سعيد بن زی بن عمر : 1781 ۲۸۹ ء ۲۹۰ ء ۲۹۷ 

سلمان الفاربیی : ۲4۷ 

سلمی بنت عمرو : ۲۱۸ 

سلمی بن القين : ۰۱۱۰۸ ۲۵ 

سلم حسن : ۱۲۷ ۰ ۱٦۸‏ 

سلبان عليه السلام : 4١‏ 

سالك بن خرشة الأنصارى : 4۳ 

سیل بن عدی : ۱۱ ۰ ۰۳۳ 4٩‏ 

سواع رصن ) : ۲۲۳ 

سوید بن مقرن : ٩۱‏ -- ۰4۳ 4ه 

سياه الأسواری : ۱٩‏ 

سیاوخش بن مهران بن بهرام جوبين : 4۰ ۰ ٩۱‏ 

سيرابيس : ۱۳۸ 

٠١4 : سیزونریس‎ 

سیلوس : ۱۷۱ 

السیوطی ر جلال الدين عبد الرحمن ) : ٩۳‏ ۰ ۱۲۳ ۰ 
۰ ۰ ۰۱۳ ۱4۹ 


(ش ) 


شارل بالائك : ۱۹۸ 

الشافعی ( الامام أبوعبد الله محمد بن إدريس ) : ۲٥۹‏ 
شريح ( بن الحارث القاضی ) : ۲۰۳ ۰ ٣١٢‏ 
شریلب بن می : ۱۲۰ 

شريك بن عبدة : ۸4 

شطا بن الحاموك : ۱4۷ 


۳:۲ 

شير بزار - آمیر الیاب : ٣٤‏ ۰ 44 
شہرژك - ملك فارس ابق 1۷ 

شہریار - شير براز - بن جاذویه : ۳۷ 


شن : ۳۷ 

شيبة بن هاشم = عيد الطلب بن هاشم 
رص ) 

صحار العبدی : ۵۰ 


صفرنیوس : ۰۷۲ ۱۷۳ 

صفوان بن أمية : ۷۵۵ 

صفية بنت حی : ۳۹۰ 

صفیة ینت عبد للطلب : ۲۰۹ 

صمویل - الأب : ۷۳ 

صہیب (بن سنان) : ۲۸۲ ۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 


(ض) 
ضرار ( الشاعر) : ۷۰ 
(ط) 
الطبرى ( محمد بن جریر) : ۹۰۸ ۱۱۰ ۱۹ > 
۱۹ء ۲ ٩‏ ۵۸ ۰ ۰۱۱۱ ۱۵۲ » 
٠ء‏ ۲۱۱ ۰ ۲۳۹ ۰ ۷۰۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۰۰۷۸۲ 
YAY ۰ ۲۹۰ ۹‏ ۰ ۷۹۸ 
طریف بن سهم : ۳۰ 
طلحة بن عبید اللہ : ۱۹۹ ۰ ۷۲۱۸ ۰ ۷۲۸۲ ۰ ۲۸۳ . 
۰ء ۷۹۷ 
طلما - صاحب اشنا : ۱۶۷ ۰ ۱۵۰ 
طليحة بن خویلد الأسدى : ۲۰ .۱۷ 


(ع ) 
العاص بن وائل السیمی : ۰۸۱ ۱۷۸ 
عاصم بن عمرو : ۳۲ > 8۰ 
عائشة - ام ااژمنین : ۲۱۰ ۰ ۰۲۳۸ ۲۱۲ ۲۷۹۰ ۰ 
YAT‏ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۹۵ 
عباد بن الخلندی : ۳۶ ۰ ۷۹ 
عبادة بن الصامت : ۹۸ ۰۱۰۹-۱۰۲۰۹۹۰ ۱۳۲ 


العباس بن عيد الطلب : ۱۰۹ ء ۱۹۱ ۱ ۲۰۹ ء ۲۹۶ 

عباس محمود العقاد : ۳۰۰ 

عباس بن مرداس : ۲۵۵ 

عبد الرحمن بن ای بكر : ۲۳۷ ۰ ۰۲۳۸ ۲۹۲ ۰ ۲۹۹ 

عبد الرحمن بن حاطب بن انی بلتعة : ۲۹۵ 

عبد الرحمن بن ربيعة : 4۳ ۰ 45 

عبد الرحمن بن عمر : ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۳۷ 

عبد الرحمن بن عرف : ۳۱ء ۰۱۹۱۰۱۹۰ ۱۹۷ > 
۸ء ۱۹۹ ۰ ۲۰۲ ۰ YW‏ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۱ » 
YAY ۰ ۲۹۰ ۰ ۷۸۸ ۰ ۲۸۵ ۷۲‏ ۰ ۷۹۶ — 
۲۹ 

عبد الله بن ألى ربیعة : ۲۹۷ 

عبد الله بن ألى سرح : ۲۹۷ 

عبد اللہ بن أرقم : ۳۱ 

عبد الله بن بديل بن ورقاء : 4٩‏ 

عبد الله بن حذافة السهمى : ۱۲۸ 

عبد اللہ بن الزبیر : ۱۵۲ 

عبد الله بن سعد بن ألى سرح : 6149 ۰۱۸۱۰۱۸۰ 
4" 

عبد الله بن سلام : ۲۸۹ 

عيد اللہ بن عباس : ۱۹۱ ء ۱۹۲ ۰ ۲۰ ۰ ۲۶۱ )2 
YAT ۰ ۷۲۷۸ ۰ ۷۲۷۷ ۰ f° ¢ Yo‏ ۰ ۲۸۷ 

عبد اللہ بن عبد الحکم : ۱۳ 

عبد الله بن عبد الله بن عتبان : ۲۳ ۰ ۲۵ ۰ ۳۷ ۰ 
۸ء ۰۹۰ 

عبد اللہ بن عبد الطلب بن هاشم : ۲۱۷ 

عبد الله بن عمربن الخطاب : ۱۹۵ ۰ ۱۹۷ ؛ ۲۱۱ ۰ 
۷۸ ۲۸۱ — ۲۸۲ ۰ ۲۸۲۰-۲۲۸۵ ۰ ۲۸۸ ¢ 
۰ء YAY‏ ۰ ۷۲۹۷ ۰ ۳۱۳ 

عبد اللہ بن عمروين العاص : ۱۲۲ » ۱۲4 ۰ ۱۵۳ » 
۱۷۹ 

عبد اللہ بن عمیر : ۵۰ 

عبد الله بن قيس = أبوموسى الأشعری 

عبد الله بن مسعود : ۱۲ 2 ۲۰۸ ۰ ۰۷۵۱ ۲۵۹ ۰ 
۶ ۳۰۰ 

عید اللہ بن ورقاء الریاحی : ۳۸ 


عبد الطلب بن هاشم : ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 

هید الله بن عمر : ۲۰ ۰ ۲٤٢‏ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ۰ 
۸ ¢ ۲۹۹ ۰ ۳۱۲ 

عبيدة السلمای : ۲۸۱ 

عتاب بن أسید : ۲۰۱ 

عتبة بن غزواث : ۸:٦۹‏ 

عتبة بن فرقد ‏ : 4۳ 

عثمان بن انی العاص الى : ۳۳ ۰ 4 ۰ 48 ۰ ۲۰۱ 

عهان بن حنیف : ۲٦۹‏ 

عهان بن عفان رضي اللہ عنه ۰ ۳۱ ۰ 44 : ٩۷‏ ۰ 
SA ۰ ۵۱ ¢ oo‏ ۰ ۰۱۱ ۸۵-۸ ۰ ۱۷۹ ۰ 
۹ء ۷ءء ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۹ ¢ 
۷ ۲۲۰ ۰ ٢٢٦۲ء‏ ۹۸٦۲ء‏ ۰۲۸۰ YAY‏ — 
۳۰ء ۲۸۵ ۰ ۲۸۹ ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ - ۷۲۹۶ 6 
۰۵ — ۳۰۰ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۶ 

عروة بن زید الخیل : ۳۹ ۰ 4٠‏ 

العزی (صم) : ۲٢٢‏ 

عزیز مصر : ٦٦‏ 

عقبة بن عاسر الهتی : ۱۲۸ 

عقبة بن نافع الفھری : ۱٩‏ 

عقيل بن انی طالب : ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 

العلاء بن الحضرمی : ۷ ۰ 4۵ ٤٦٦‏ 4 4۷ 

على بن أن طالب رضی الله عنه : ۲۳ ۰ ۵۷ ۰ ۸۷۲ ۰ 
۸۸ء ۱۹۱۹ء ۰ ۰ ۱۹۰ ۰ 
۷ ۲۳۵ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۹4 ۰ ۲۵۸ ¢ ۲۱۲ ۰ 
۳ ¢ ۱۵ ۲۱۱۰ ۰ ۲۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۲ ۰ 
۳ء ۹ء ۲۹۰ ۰ YAY‏ - ۲۹۸ ۰ ۳۰۵ ¢ 
۳۲ 

عمار بن پاسر : ۰۱۲ ۲۹۷ 

عمر بن ألى سلمة : ۲۱۱ 

عمر بن اسحاق : ۲۵۲ 

عمرو بن ابی سلمی المزى : ۲۵ 

عمرو بن حريث الخزیمی : ۳۱ 

عمرو بن العاص : ٣۲٦۸ ۰14 1۱۲-۵۸ 4٩‏ 
۷۱ء ۸۸-۷ ؛ ۱۱۵-4۹۰ ¢ ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰ 
۷` - ۱۳۷ ۰ ۰۱4۱ ۱۳ ۱۵۸ ۷۵4 — 


۳:۳ 


۸۵ء ۱۷۳-۱۷۰ ¢ ۱۷۵ — ۱۸۱ ¢ ۱۹۷ ¢ 
YEN ۰ ۲4۵ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۰۱ ۸‏ ۰ ۲۵۱ ۰ 
۲ء ۲۹۵ ۰ ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

عمرو بن معدی كرب الزپیدی : ۲۵ ۰ ۲۷ 

عمير بن سعد : ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ 

عمیر بن وهب البح : ۱۲۸ 

عیسی عليه السلام : 54 2 ٦۷ ٢٦٦‏ ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ 
۹۱۷ ۲ :104 

عییئة بن حصن : ۲۵۵ 2 ۲٥٢‏ 


(غ) 
غالب ( الوائل ) : ۸ 
الغزالى ( أبوحامد محمد بن محمد) : ۲۳۳ 


رف ) 
الفاذوستان - أمير أصببان : ۳۸ 
الفارانی ( أبو تصر محمد بن محمد ) : ۲۳۳ 


فرجیل : ۸۷ 
فرعون : 1۵ ۰ ۱۹۲۰۱۲۱ 
فرید أبوحديد : ۰۷۲ ۱۲۰۰۸ 


فوکاس : ۰۷۰ ۱۱۷ ۳ 
الفیرزان : ۲۲ ء ۲۳ ۰ ۲4 ۰ ۲۱ ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ 
۳ء ۳۸۰۰ 
قیلو : ۱۳۷ ۰ ۱۱۱ 
رق) 
قتادة ( بن دعامة السلوبی ) : ۲۵۷ 
قرظة بن کعب : ۲۸۱ 


قزمان - صاحب رشید : ۱۵۰ 

قسطنطیں - الأكبر : ۰۱۱۵ ۱۳۰ 

قسطنطین بن هرقل : ۱۱۵ ۱۱۸ ۶ ۱8۸۶ 

القعقاع بن عمرو : ۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳۰ 

۸٦ : قمبیز‎ 

يرس - الأسقف : ۰۷۱-۷۲ ۱۲۰۰-۰۱۱۹۰۹۱ 
۶ ۰ ۱۳4 ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵۸ 

قيس بن ألى العاص السهمی : ۲۰۳ 


۳۹: 


۰ ۷۱-۲۰۷۴ ۱۸ء‎ ٦۷ ٦٦ ٦٠٦ ۰۵ قيصر:‎ 
۰ ۱۱۱ ۸ ۱۰۸ ۰ ۱۰۲ ۹ء‎ ٩ ۸ 
۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۲ : ۱۷۱ ۰ ۱۵4 ۹٤٦ 
۲۱۵ ۰ ۶ 

(ك) 

كثير بن الصلت : ۷۹4 

۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۱ ۰۷ ¢ ٥ : کسری‎ 
ده‎ ۰ ۷ - 4۵ ۰ ۲ ۰ ۳۱ ۰ ۳۵ ۰ ۶ 
۰ 1۷ دك‎ cC OAc ۵۷ ۰ oa ۰ af ۷۲ 
۳۰۳ ۰۲۱۸ ۰ ۲۱۸ ¢ ۱۱4 ¢ ۱۸۱ ۹ 

۳۰۰ ٣ ٢۸۰ ۰ ۲۷۹ : کعب الاحبار‎ 

کلیب ( بن وائل ) : ۸ 

کلیوبٹرا : كم ۰۱۳۱۰۸۹ ۱۷۲ 

کونستانس بن قسطنطین : 1١44 ۰ ۱۱٩‏ 


(ل) 
اللات رصن ) : Y4‏ 
ليل بنت الجودى الضالی : ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 


جو 

مارك أنطوئيى : ۰۸٩‏ ۰۱۱۲ ۱۷۲ 

مارية القبطية : ٦۷‏ 

۱۹۸  وریپسام‎ 

مالك بن ناعمة الصدق : ۱۲۰ 

للأمون ( عبد اللہ بن هارون الرشيك ) : ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

مانويل - القائد : ۰۱۸۰ ۱۸۱ 

انی بن حارثة الشیبای : ٥‏ 

مجاشع بن مسعود السلمی : ۳۴ء 4o‏ 

مجراة بن ثور : ۱۲ ۰ ۱۹ 

محمد رسول اللہ صل الله عليه یلم : ۵ » ۷ء ۲۲ 3 
1٩ ۰ 14 ۰ ۱۳ ۰ ۵۷ ۰ 8٩4 ۰ 44 ٤٦‏ ۰ 
CAY CAY = Ve ¢ A ۷‏ ۰۹۱ ۰۱۰۰ 
٦۹ء‏ ۰۰۷ ۱۳۰ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۷۳ ۰ ۲۷۷ 4 
۷۲ - ۱۹8 ¢ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱۳ ۰ ۰۲۰۱۲۰۵ 
۱۹ ۰ ۷۲۱۵-۲۱۶ ۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ 


¢ ۲۳۵ ۰ ۲۳4 - ۲۳۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۵ 
4 ۲۵۷-۷4۷ ۰ ۲4۵ - ۲۳ ۰ ۲۰ ۷ 
۰ ۲۷۰ 6 ۲۹۹ e ۲۸۸ ۰ ٣۹٣ ¢ ٣٣٣ - ۸ 
۰۲۷۸ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۲ ۱ء‎ 
-۷۹۱ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۸۹ ۲۰۸۷ء‎ — ۲۸4 ۴ 
۰ ۳۱۲ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۳ » ۲۹۷ ۰ ۷۲۹۱ ۰ ۶ 
۳۳ 

محمد الخضری : ۰۲4۵ ۲۹۸ 

محمد بن الزبیر : ۱۵۲ 

محمد بن عبد اللہ بن جحش : ۲۱۱ 

محمد بن عمرو بن العاص : ۱۹۸ 

محمد بن مسلمة : ۲٢‏ ۰ ۱۷۸ء ۱۷۹ء ۰۲۰۲ ۲٦٢٢‏ 

مخرمة بن نوفل : ۲۰۷ ء ۲۰۸ 

مرتيئا - زوج عرقل 1٤٤٤٣٢۲۹۱۱۱۹۰:‏ 

مرئد الغنوى : ۲4۹ 

مروان بن معاوية : ۱٩‏ 

مریم (ابنة عمران) : ۷۲ 

السعودی ‏ أبوالحسين على بن الحسین) : ۱4۰ ۱8۱۰ 

مسلم ( بن الحجاج القشيرى ) : ۲۲۷ ل ۲۵۹ 

مسلمة بن مخلد : ۹۸ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۵ 

السور بن مخرمة : ۲۹۲۰۷۹۵ 

الطلب بن عبد مناف : ۲۱۸ 

معاذ بن جبل : ۲۵۱ ۰ ۲۸۷ 

معاوية بن أی سفیان : ۱ ء ۸۳ء ۱۸۰۸ 
۱ ۱۸۹ ¢ ۲۰۲ ۰ ۲۳۵ ۰ ۷۲۱۲ ۰ ۲۰۱۳ ۰ 
۳ ۲۹۱ ۰ ۳۰۵ 

معاوية بن حلیج : ۰۱4۳۰۱۶۱ ۱۵۵ 

المغيرة بن شعبة : 5 ۰ ۰۲۱۰۱۹۰٩۹۰۷‏ ۰۷۸ 
FA‏ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۷۲۱ ۲۷۸۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۹ ۰ 
4 

القداد بن الأسود : ۹۸ 4144 

القدام بن معدئ كرب : ۲۵۹4 

القدمی ز محمد بن طاهر بن على ) : 45 

القریزی ( أحمد بن عل) ۸۳۰ ۸۸ ۰ یم 
۷ 0 

المقوقس : ۱۷ ۰ 1۸ ۰ ۸۷ ۷۲-٩۱‏ ۱۰4ات 


۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ e ۱۲۸ ۲ 
۱۵۲ ۰ ۱٩۹ ۰ ۱8۳۲۱ - ۳ 

مناة رصنم ) : ۲۷٢‏ 

النلر بن عمرو : 8۱ 

الهاجر بن ألى أمية : ۲۰۱ 

الهاجر بن زياد : ۹ 

موتا - ملك الديلم : ۳۹ ۰ 4۰ 

موسی عليه السلام : 55-56 

۹٦٦١ : میناس‎ 


رف 
نابلیون : ۲۷۳ 
ائلة ( صم ) : ۲۲۹ 
النى أرما : ۱۳۹ 
النجاشی - ملك الحبشة : ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۳۰۲ 
نس (صنم) : ۲٢٢ ١٢٢٢‏ 
نصر بن حجاج ۲۷۰ 
النعمان بن مقرن : ۱۱ ۰ ۲۹-۲6 ۰۳۷۰۳۱۰ ۳۹ 
نعم بن مقرن : ۵ ۰ ٩۳ ۰ ۱ ~4 » ۲٩‏ ۰ 1۵ » 
۵4 0 0 


(ه) 

هاجر - أم إسماعيل : ۰۷۳ 44 

هارون بن عمران عليه السلام : ٦٦‏ 

۱٦۸ : هاريس‎ 

هاشم بن عبد مناف : ۲۱۸ 

هامان - وزير فرع : ٢٢‏ 

٦٦ : هاناسو‎ 

هبل (صنم) : ۲۲۳ ۰ :۲۲ 

۰ ۱ ۰ ۷ ۰ ۱ ۰ 6 ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۶ هرقل‎ 
۱ ۰ ۶ ۰ ۸٩ ۰ ۷۵ ۰ Vf ۹ء‎ 
۰ ٩۷۲۴ e ۷۲۱۲ 6 ٩۰۸ ۰ ۱۰۳ ۸ء‎ 


۳:۵ 


۶ ۱۳۲ ۸ ٩۲٩ ۰ ٩۷۲۶ ۰ ۱٩۱۷ ¢ ۵ 
۰4 ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱8٩ ۰ ۱6۶ ۰ ۵ 
۳۰٩ ۰ ۱۷۰ ۰ ۸ 
۱۱۰ ۰ ۱۱۵ : هرقلیوناس بن هرقل‎ 
۰ ۳4 ۰ ۲۲ 4 ۱۷ ۰ ۱۵۰۸ اطرمزان : ۵ ؛‎ 
۰ ۷۲۹۲ 6 ۷۵۱ ۰ ۲۰ 7 ٩۱ ¢ ۷ 
۲۹٩ ۰ ۲۹۸ < ۳ 


هیر ودتس : ۱۰۰ 
و2 
ود (صم) ح ۲۲۳ ۰ ۲۲ 
وردان ميل عمرو بن العاص : ۱۷۲ : ۰۱۲۸ 
ذل 


الوليد بن عبد الملك : 14٠‏ 
الوليد بن هشام بن المغيرة : ۲۰۷ 
ولم میور : ۳۸۰ 


ری ) 

ياقوت ( بن عبد الله) : ۱4۸ 

يحتس صاحب البرلس : ۱۵۰ 

بزدجرد : ٦ء‏ ۰۱۰ ۱۱ ۰ ۱8۵ ؛ ۱۵ ۰ ۲۰ - ۲۲ م 
لكا ۰ ۳۳ - ۳۵ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۷ ۰ ۵۰ ۵ ۰ 
۰ ۰ ۱۱۵ ۳۰۲ 

يز جرد الأول : ۳۷ 

يزيد بن أى حبیب : ۱۲۸ » ۱۵۳ 

يزيد بن قيس : ۳۹ + 4٠‏ 

يعقوب عليه السلام : ۸٦‏ 

يعلى ين أمية : ۱۸۲ ۰ ۲۰۱ 

یموق ( صم ) : ۰۲۲۳ ۲۲۹ 

يغوث ( صم ) : ۲۲۹ 

يوسق عليه السلام : ۵ - ۸٦ ٦٦٦‏ ۰ ۱۷۸ 

پولیوس قیصر : ۰۸۹ ۱۱۲ ۱۳۷۰ 


فهرس الأما کن 


)١( 

۸٩ ۰۸۱ : آسیا‎ 

الأبطح : ۲۷۰ 

٩ : الأبلة‎ 

أبیض کسری : ۹۵ ۰ ۱۱۵ 

أثريب : ۰۱۰۴ ۱۲۷ 

أثينا : ۱۳۸ 

إثيربيا : ۷۰۰۱۹۹ 

أجنادين : ۱۳۰ 

ل ۰۱۰۰ ۲۱۱ ۰ ۲۲۹ 

آخمم : ۱۲۸ 

اشنا : ۱4۷ ۰ ۱۵۶۰ ۰ ۱۵۱ 

آذرییجان : ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳۷ ۳۹ء 1۰ ٩۳۰1۲‏ 

أربك - أربق : ۱۱ 

آرجان : 4۷ 

آردییل : 4۲ 

٩۷ ۰41۰۳۳ : ۲۱۱ آردشیر‎ 

الأردن : ۲۱۲ 

الأزبكية : ۱۰۱۰۹6 

¢ AA ۰۸۱۸۳۰۷۲-۱۸۰ 1° : إسكندرية‎ 
4 ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ ؛‎ ۱۰۰ ۰ ۹۸ » ٩۱ ۰ ۵ ۱ 
۰ ۱۱۵-۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ 2-۶ 
۰ ۱۳۹-۱۳۱ ۰۱۳۵-۱۲۵ ۰۱۲۳-۱۷ 
CIE ۰۱۱۳ ۰ ۱۵۸-۱۵۳ ¢ ۱۵۱-۰ 
۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۲ ۰۱۹4 ۰۱۸۱ ۰ ۱۷۲ - ۰ 
۲۳۹ 

۱٦۷ : آسوان‎ 

آشمون طناح : ۱8۷ 

الأشموئين : ۱۲۸ 


(۱) صوایبا آردشیر خره 


٦ 


أصپپان : ١۱ء‏ ۰۳4۰۲۱ ۳۸۰۱۳۷ 40 ۵۰ 
۹ 

اصطخر : ۷ ۰ ۱۰ ۰ ۲۱ ۰ ۳۳ 4۱۰ ۰ ۷ ۰ 9۵ 

أفریقیا : حم ۸١٣۱ء‏ ۰۱۵۰ ۱۸۲ 

آففانستان : ۵۱ ۰ ۱۸۲ 

الأكروبوليس : ۱۳۸ 

إليوئة : ۱۳۱۰۱۰۶ 

أم دنین : ۹۸-۹۰ ۱۰۹۰۱۰۲۰۱۰۱۱۰۹۹۰ 

الأناضول : ۱۸۲ 

إنجلترا : ۱۱۲ 

۱۵۰ ١ ۱٤۹ ۰ ۱٤۸ : آنطابلس‎ 

أنطاكية : ۱۲۵۰۹۹۰۱۰۰ 

الأھرام : ۱۰۳۰۹۱۰۹۵ 

الأھواز : ۰۱۵۰۱۱۱۱۰۱۹۰۸ ۰۱۷ 
۱۰۵۹:۵۳۵۸ 

۳۰۰۲۷۲۰۲۹۰۱۹۲ ١١۱٤٤ ١۸۹:۳٣ : آوربا‎ 

ون - مین شمس : ۱۰۰ 

إيران : ۱۷ » ۳4 ۰ ۳۵ 1۰ ۰ ۵۱ ۰ ۳۰۵ 

أيلة - العقبة : ٦٦‏ 

إيوان سلمان بالاسکندرية : ۱٤١١‏ 

إيوان کسری : ۳۵ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۹۳ ۰ ۲۳۳ 


رب ) 

الباب : ۲۱ ۰ ۳ ۰ 44 

باب إليون = بابليون 

الباب الجنونى : ۱۳۰ ۱۳۰۰ 

۱٤٤ ۰ ۱۰4 ۰ ۱۳ : بابل‎ 

- ۱۰۸ ۰۱۰4 ۰۱۰۱ ۰۹۹-۹4 ۱ ۹۱ : باہلیث‎ 
۰ ۱۲۱ ۰۱۱۸۰-۱۱۷ e VE ۶۳۲ 
۰۱۳۶ ۰۱۳4 ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۱۰۱۲۵ ۶ 


4 ۱۸۱ ۰ ۱۵۰۱ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱8٩ ۰ ۱۶۷ ء٤‎ 
۲۳۹ ۰ 

بادیة السمأوة : ۵ › 25٠١‏ ۰۸۹ ۰۱۸۲ ۳۰۲ 

البحر الأبیض : 507 2 ۷۵ ۰ ۸۱ ۸۷ء ۱۰۱ 
۵ػ۸ء ‏ - ۱۷۲۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ ٣:۱٥١‏ 
1۹٦‏ - ۱۵۰۱ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۷۰۱ ۰ ۱۸۲ » 

البحرالأحمر: ۱۲ ۰۱۴۰ ۹٦ء‏ ۰۷۵ £ ۱۵۷ 
۱ ۱۳ 

بحر الحزر - بحر قزوين 

بحر الروم = المحر الأييض 

بحرقزوین : ۳۸ 2 ۲ ۰ ۳: ۰ ۰۱۸۲ ۳۰۲ 

بحر القلزم = البحر الأحمر 

البحرين : لاء 4۵ - ۷ ۰ ۱۹۷ ۰ ۷۲۰۰ 

البحیرات الرة : ۰1۲ ۱۹۱۱ 

بحيرة الإسكندرية : ۱۲۸ 

بحيرة البرلس : ۸۷ 

بحيرة التمساح : ۱۸۱ ۰ ۱۰۲ 

بحيرة سربونة : ۸٦‏ 

بحيرة مربوط : ۱۷ 

بحيرة المنزلة : ۸۷ 

برج بابل : ۱4۲ 

پرزخ السویس : ۱۲ ۰ ۱۸۱ 

پرسو بولیس : ٦٤‏ 

برقة : ۸۷ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱4۸ ¢ ۱4۹ ¢ ۲۱۵ ۰ ۳۰۲ 

البرلس : ۰۱8۷ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 


البشریدات : ۱۲۸ 

البصرة : ۰٩-٩‏ ۱۰ ¢ ۰۱۱ ۲۲۲ ۳۳ ۰ 8۵ ۰ 
۸ء ۵۰ 2 ۷۱ 6 ۱۷۲۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۹۷ ۰ 
۳ ۲۱۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۸ » ۲۷۰ ۰ ۳۰*۰ ۰ 
۳۰ 

البطیحاء : ۱۹۳ ۰ ۲۷۷ 

بغداد : ۲۰۷ ۰ ۳۰۵ ۰ ۳۱۳ 


۳:۷ 


بلاد التتار : ۵۱ ۵۲ 

يلاد الاريك : مه 

بلاد الدیام : ۶۲ 

بلاد الروم = الروم 

۰ ۱۰ ۰ 4۵ ۰ ۳۷ ۱۳۲ 6 ۷۲ 6 ۵ : بلاد العرب‎ 
ہب ا ۷۲ ۰ ۰۸۰ یف‎ - NY 1۱ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۰-۱۸۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۱4 -۱ 
۰ ۲۱۵ ۰ ۷۲۱۲ 6 ۲۰۸ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۱ ۰ 
۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۷۲۳۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۱۷ ۷۳٦ 
۰ ۲۵۵ ۰ ۷۲۵۶ ۰ ٢٤٢ ٣ ۷۲:۵ ۰ ۲۳ ء١٥‎ 
۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۵ ۰ YAL ۰ ۲۷۲ ۲۷۰۱ ۸ 
۳۰٩ ۰ ۳۰۷ ۰ ۲ 

بلاد الغرب = الغرب 

بلاد النوبة = النوبة 

البلبيئى - فرع رشید : ۸٦‏ 

۱۱۱ ۰۱۰۵۰۹۹۰۹۸ ۰ ۹٥-۹۲ : بلبيس‎ 

بلخ : ٥١‏ - 4ه 

بلخع : ۲۲۳ 

بلهيب : ۰۱۲۱ ۰۱۷ ۱۵۱ 

بلوز - الفرما : ۸ 

البلوزی - فرع الثیل : ٦۸ء‏ ۸۷ 

بضا: ۱۲۸ 

نی غازی : ۱4۸ 

بورسعيد : ۸۷ 

بوصير : ۱۲۸ 

پیت الحكمة = مدرسة ارسطو 

بيت عائشة : ۲۸ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۵ 

۰۸۲۰۷۲۰۷۱۰ ۵۹ ء۳٣‎ ۰ ۳4 : بيت القدس‎ 
4 ۱۳۰ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۱۰ CAY ۰ A" ۳ 
۲۳۷ ۰ ۲۱۳ ۰ ۱٩۱ «¢ ۷ 

بيت نار الاغة آناهید : ٦٤‏ 

بين الثبرین : ۳۵ 

رت ) 


التانيتى افرع الئیل : ۸۷ 
تانس - صان الحجر : ۸۷ 


۳:۸ 
تبریز : ٦٤‏ 
انترابیلوس ( مدفن النی آرمیا ) : ۱۳۹ 
ترعة اللعبان : ۱۲۱ ۱۲۲۰ 
الترعة الحلوة : ۱۲۹ 
تسار : ۰۱8-۱۱۰٩‏ ۲۰-۱۵ 
تلیس : ۰۱۲۸ ۱٤۷‏ ۰ ۱۵۱ 
توج : 41 ۰ ۶۷ 
تونس : ۰۱4۸ ۱۸۲ 
توئة : ۱۲۸ 
تاه : ۱۳ 

رث ) 
ثثية السل : ۳۸۰۳۰۰۲۹ 
ثنية المرفأ : ۱۳۸ 
ثنية *مذان = ثنية العسل 


( ج ) 


الجابية : ۰۷۱۰۱ ۸4 


الیل :و 

جبل جیلان : 4۲ 
جبل حراء : ۷۸ 
جبل صنعاء : ۲۱۰ 
جبل القطم : ۱۰۳ 


جلذلة : 4 
جرجان : ۲۰۲۱ ۰ ۵1۱۰1۳ 
جرش : ۲۲۳ 


الجرف : ۱۰۰ 

لجزية : ۱۹۷۰۱۱۱۰۰۲ 

جزيرة أيزكاوان : 40 

جزيرة الروضة : ۰۱۰۵۰۱۰۳۰۹۵ ۰۱:۸ ۱۱۲ 
جزيرة العراق : ٦٦‏ 

جزيرة فاروس : ۱۳۹ 

جزيرة نقیوس : ۱۲۰ 

۲5۷ ۰۲۰۵ : ۳٣ : جلولاء‎ 

جندی سایور : ۱۳۱ 

٦٤ . جور‎ 


جی : ۳۷ 
ا حیزة : ۱۰۳۰۹6 ۱۱۲ 
جیلان : ۳ 


(ح) 

۲٢۰٢٠٠٢ CAY ۷۸۰۰۱۰۷۷ ۰ ۲٢ : الحبشة‎ 
۳۲ 

الحجاز : ۱۳ ۰ ۷۹ ء ۰۸۰ ١١٥١ء‏ ۰۲۰۰ ۲۱۱ 

حديقة الاسکندریة : ۱۷۰ 

حصن الاسكندرية : ۰۱۳۰۰۱۳۱ ۱۸۱ 

حصن بابليون = يابليون 

حصن كر يون = كر يون 

حصن نقیوس = نقيوس 

حضرموت : ۲۰۱ 

حلب : ۲۱۷ 

حلوان : ۵ ٣‏ هل ۰۲۱ ۲۳ ۰ ۲۵ ۰ ۰۲۱ ۵۰ 

۰ ۲۱۲ ¢ ۷۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۲ ¢ ۵۳ : حمص‎ 
YY ۰ ۷۱ 

الحمی : ۲۰۸ 

۲۰۰ ۶  نينح‎ 

الحيرة : ۵ ۷٦ء‏ ۳۰۲ 


(خ) 
خراسان : ۲۱ 4 ۳۳ ۰ 4۵ ¢ ۵۲-۵۰ ۰ ۵۵ ۰ ۵۸ 
خلقدونية : ۷۱ 
خلیج تراجان : ۰۹4 ۱۷۰۱۰۱۱۲۰۱۱ 
خلیج السویس : ٩۲‏ 
خلیج عدن : ۲۰ ۰ ۱۸۲ 
الخلیج الفارمى ۷٤‏ ۰ ۸ 
خوزستان : ۸ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۱۷ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ 
۶ ۰ ۳4 ۰ ۳۷ ۰ 44 
خولان : ۲۰۱ 
خيبر : ۰۱۸۷ ۲۹۹ 
خيس : ۱۲۱ 
خيوان : ۲۲۳ 


) 2 ( 

دار التمثيل بالاسکندرية : ۱8۰ 

دار عمر بن الخطاب : ۱۷ ۰ ۱6۶ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ 

۱۱۹ ۱٦ : دجلة‎ 

دجيل > نہر دجيل 

دار رد : ۳۳ ۰ ۰4۸ 4٩‏ 

دست میسان : ۸ 

دستی : ۳۹۰۳۰ 

دقهلة : ۱۲۸ 

الدلتا : ۱۰۰ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۱۸ ¢ ۱۷۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ 
۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱4۷ ۰ ۱۵۰ 

دماوند : ۲۱ 

دسیس : ۱۲۸ 

دمشق : ۵۷ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۸۹ ۰ ۲۰۵ ۰ 
۷ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۷ - ۲۳۹ ۰ ۳۰۵ ۰ 
۰ ۰ ۳۱۳ 

دمپور : ۰۱۲۰ ۱۲۸ 

دمیاط : ۰۱۲۸۰۸۷ ۰۱8۷ ۱8۱ 

دميرة : ۰۱۲۸ ۱۵۷ 

دنباوند : 6۰ - 4۲ 

دھستان : 4۲ 

دومة الندل : ۷۲۲۳ 

دیوان الانشاء : ۲۱۳ 

دیوان العطاء : ۲۱۳ 

دير الأب صموئیل : ۷۳ 

الدير البحری : ٦٦‏ 


الدیئور : ۳۳ 

رف 
ذوالقصة : ٤٢‏ 

رر( 


رامھرمز : 1١-9‏ 
رستاق الشیخ : ۳۸ 
رشید : ۰۱4۷ ۱۵۰ 


۳۹۹ 

رفح : ۸4 

ریدس : ۱۱۷ 

الروم : ۱ A‏ ¢ ۷۰ء لام ۰۱۸۱ ۱۸ء 
۵ ¢ ۲۷۲۲ ؛ ۳۰۲ 

ررمیة : ۷۰ ۰ ۱۸۹ 82 ۰۱۰۰ ۱۳۸ ۰ ۰۱۱۳ 
۲ ۲۱۳ 

- ٩۱ ۰۳۸-۳۷ ۰: ۳۶ ۰۳۳ ۰۲۱ ۰ ۱ : الری‎ 
۵*٩ ar 0 


رز 
زاویةرزین : ١١4‏ 
زبيد : ۲۰۱ ۲۱۸۰ 


زرنج : ٠م‏ 


رس ) 
ساپور : ۳۳ ۰ 45 ۰ 4۷ 
السبتی - فرع النيل : ۸۷ 
سجستان : ۰۲۱ ۳۳ء ۵۰ ۵۱ 
سخا : ۱۲۸۰۱۲۱ 
سد مأرب : ۲۰۸ 
السراییوم : ۱۲۳ ۰ ۱۲۶ ۰۱۳۹۰۱۳۸۰ 
سرخس : ١أ‏ 
سقيفة بتی ساعدة : ۲٥۳‏ ۰ ۲۸۱ 
سلطیس : ۱۷۲۰ 
السلسلة : ۱۱۷ 
مان : ۳۶ 
جرقند : ۰۵۲ 604 
السواد : ۵ ۰۱۰۰٩۰‏ ۲۲ ۰ ۲۱۲ ۰ ۰۲۱۷ 


السودان : ۱۹۲ 

سررية : ٦٦‏ ۷۹ ۰4۱ ۹۰ 
سوس : ۱۰۰۱۵ 

سوق وردان : ۱۲۸ 

السویس : ۹۶ ۰ ۱۰۱ 

سینیز : 4۸ 


۳۰ 


) ش١‎ 


الشام : ° ۰۱۲ ۲۳ء ۳4 ۵۲ ۰ ۱۱-۰ ۰ 
۱۸-١ ١‏ ۷۲ ۰ ۷۱ ۰ ۷۸ ۰ ۸۰ ۰ 
٥۲‏ ء ۸۵۸ ۰ ۱۰۹۰۸۹ ۰ ۱۱۰ ۰ 4۰۱۱۳ 
۱۲٩ ۰ ۱۷۲۶ ۰ ۱۲۱ ۰ ۶۰‏ ۰ ۱۳۹۱ ۰ 
۰ء ۱۲ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۸۰ ۸ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ - 
۸ - ۱۹۲ ۰ ۱۹4 ¢ ۱۹۷ ۰ ۲۰۱ - 
۶6 ۷۰۸-۲۰۵ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ 
۵ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۹ ۰ 
٤ء‏ ۲4۵ ؛ ۷۲۵۵ ۰ ۲٥۸‏ ؛ ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ۰ 
۹ءء ۲۷۰ ۰ ۰۲۷ ۲۲۸۵ ۰ ۲۸۸ ¢ ۳۰۲ - 
۶ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۹ ۰ ۰۳۱۱ ۳۱۲ 

شبه ابلز برة = بلاد العرب 

الشرق الاقصی : ۱۸۲ ۰ ۱۹۲ 

شطا : ۱۲۸ 

الشغر : ۱۰ 

شوشان > السوس 

شیراز : 4۸ 


(ص) 
صان الحجر : ۸۷ 
صحراء لوییا : ۰۱۰۳ ۱۵۰ 
الصعید : ۱۰۹ ۰ ۱۳۲-۱۲۸ ۰ ۱۱ ۰ ۱۵۷ 
الصفا : ۰۸۷ ۰۸۲ ۲۲4 
صفين : ۸٦‏ 
صنعاء : ۲۱۰ ۰ ۲۲۳۰۲۱8 
صوونا : ۱۲۰ 
الصین : ۰۵۱ ۵٢‏ ؛ ی٤٥‏ ۰ ۰1۹ ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ 


(ط ) 


., الطائف : ۰۱۸۳ ۰۲۰۰ ۰۲۱۵ ۲۲ 
طبرستان : ۰۲۱ ۰۳4 ٩۲‏ ۰ 4۳ 

الطبسين : ۵۱ 

طخرستان : ۵۲ 


طرایلس : ۱4۹۰۱6۷ 


طرنوط - الطرنة : ۱۱٩‏ ۰ ۱۲۱ 
طهران ‏ : ٠٤‏ 
طوخ : ۱۲۸ 
الطور ‏ : ٦٦‏ 
طيبة ‏ : ۲۳۱۰۱۹۱۰۱۱6 
ر5 
عاناتك : ۸۷ 
العباسية : ۱۰۱ 


العراق : ۰۲۰۰۱۷۰۱۰ ۰۲۳۰۲۲ :۰۲ 
۸٩ ۰ ۱۸ ۰ ۱۳ ۰۱ ۵4 ۰ ۲ ۰ 4‏ ۰ 
۳ 6 ۰۶ ۰ ¢ ۱۱ 4 
۱٩۲ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ - ۲‏ ¢ ۷۲۰۲ ۰ ۲۰۳ » 
۵ء ۷۲۰۸ ۰ ۷۲۱۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ۷۲۱۳ ؛ ۲۱۵ » 
۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۶ ۰ 
۹۹۸ ۲۲۱۷ - ۲۸۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲۸۵ ۰ 
۸ ۳۰۲ - ۳۰6 ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۱۰ ۰ 
۳۳۱ 

العراق العجمی : ۱۷ ۰ ٢٢ء‏ ۳4 ۰ ۳۵ ۰ ۳۱ ۰ 
64 ۰ ۵۰ ۰ ۵8۱ 

۰ ۲۳ ۰۲۲ ۰ ۱۷ ۰ ٩۰۸ ۰ ٩ : العراق العرلى‎ 
1۲ ۰ ۳۷ ۰ ۳4 ۰ ۳۳ ۰ ۶ 

عرفة : ۲۷۸ 

۱۵۷ ۰۱۳۱۰۹۹۰۹۳۰۸۷ - ۸٤ : العریش‎ 

عسفان : ۲۱۱ 

العسکر : ۱۵۸ 

العقبة : ۲۷۹ 

العقیق : ۱۰۰ 

عمان : ۷۹۰۱۹۸ 

۷۱٦٦ : عمواس‎ 

عمود دقلدیانوس = عمود السواری 

عمود السواری : ۰۱۲۵ ۱۳۸ 

۰ ۱۰8 ۰ ۱۰۲ - ۹٩ ۰ ۹۸ ۰ ٩۱ : عين شمس‎ 
۱۲۸ ۶۰ 


رف 

فارس : ۷ء ۱۶ ۶ ۱۷ء ٣۳-8۹‏ ۰ ۲۵ ۰ ۲۸ > 
۳۰ ۳۱ ء ۳۲-۳۷ > 8۷ ۰ ۳ ۰ 88 > 
و 6۷ ۰ 44 — ۵۵ ۵۸ ع ۸۰ > ۸۳ ۶ 
¢ ۹ء ۱۲۲ ۰ ۱۸۸ 4 ۱۹۲ ۰ ۲۰۰ ۰ 
۳ءء ۲۱ ۰ ۰۲۳8 ٢٢٢‏ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۶ 4 
۷۲۸۸ء ۲۹۲ ۳۰۲ — ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ ۰ ۲۳۰۸ > 
۰ ۰ ۹ء ۱۳۱۳ 

نك : ۱۸۰ 

فاسیس : ۷۱ 

الفتتتی - فرع دمياط : ۸٦‏ 

٦٦ : الفرات‎ 

فرع دمیاط : ٦۸ء‏ ۸۷ 

فرع رشید : ۹ء ٩۰۲‏ ۶ ۱۲۰ 

فرغانة : 64 

4 ۹۸ ۰ ۵-۹۱ ۰ ۹۰ ۸۸ - ۸٩ : الفرما‎ 
۱۱٣١١ ۹ 

فا : 4۸ 

> ٩۵۷ 6 ۱۵۱ ۰ ۱۷۸ 2 ۱۰۵ ۱۰۷۲ : الفسطاط‎ 
۱9۸ 

۰ ۷۱ e ۹۵ ۳۹6۵ ء٦٦‎ ۰ ۱۰ ۰ ۵٩ : غفلسطین‎ 
۱۶۲ ۹۰ء‎ CAY ۰ ۸۸ Ao ۷ 

الفیوم : ۰۷۳ ۹۷ - ۰۹۹ ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۸ ۱۲۸ > 
۱۳۰ 


ر ۵ ) 
القادسية : ۵ » ۸ء ۱8 > ۲ ۰ ۲۵ ۰ ۳۳ ۳ > 
۸ء YTV ۰ ۲۳۹ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۲۳ ۰ oe‏ 
قاشان : ۳۷ 
القاهرة : ۹۰ 
قبرالمسيح : ۱۳۰ 
قبرالٹی دانیال : ۱۰ 
قبة أرسطو = مدرسة أسطو 
قديد : ۰۲۱۱ ۲۲4 
قرطاجنة : ۱۱۷ 


ا 


قسطتطينية : ۹۱ء ۹۷ ۱۰۸۰ء ۱۱۹ -۱۱۸ء 
۰ء ١۱۳۴ء‏ ۱۸۰ ۰ ۱46 ۰ 1۸۰ > ۱۹۶ e‏ 
۳٤٣‏ 

القصاصین : ۹۹ 

قصر سعد - بالكيفة : ۱٩۳‏ 

قصر الشمع = بابلی 

قصر فاروس : ۱۲۸۰۱۲۷ 

القصير : ¥ 

٦٦ : تفط‎ 

قم - ۱۰ ۳۷۰ 

القناطر السخيرية : ۸۷ 

قنال السويس : ۱٦٦‏ 

القتدھار : ده 

قتسرین : ۰۲۳۱۰۲۱۲ ۲۸۲ 

القنطرة : ۹۱ 

قيص : ۰۷۲ ۸۸ 

القیقاز : ۷۱ 

قيمس : ۰۲۱ ۶۲ 

قيسارية : ۸۵۰۸۳۰۷۰ ۲۳۹ 


القيصريين : ۱۳ء ۱4۷ 


ره ) 
الکابتول : ۱۳۹ 
الکانوق - قرع النیل : ۸۷ ۱ ۹۹ء ۱۲۰ 
کر بلاء :- AV‏ 


۵۱-44٩ 1۷ ۰ fe ۰۲۳۸ ۰ ۳۶ ۰ ۳۳ : کرمان‎ 

الكرنك : ۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۳۸ 

كريين : ۰۱۲۸-۱۲۱ ۱۳۲ 

کسکر : ۷۶ 

الکعبة: £“ 2 ۷۸ ۰ ۷۱۷ ع ۲۲۳ ۰ ۲۲ » 
۳۲۳ من 

كنيسة ألى یحنسی : ۱44 

كئيسة الذعب : ۱۷۷ 

كنيسة سان مارك = كنيسة القدیس مرقس 

كتيسة القدیس مرقس : ۹۷۰ ۰ ٩۳5‏ 

كتيسة القيامة : ۱۸۹ 


oY 

كئيسة القيصريون : ۱۳٩‏ 

الکوفة : ۰۷ ۱۲ء ۰۲۲ ۲۳ ۰ ۷۲۵ ۰ ۰۳۱ ۳۵ ۰ 
۷ ۵۰ ۰ ۵۲ - ی٤٥۵‏ ۰ ۱۷۲۳ ۰ ۱۵۲۱ ۰ ۱۹۳ ۰ 
۷ء ۲۰۱۳ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۸ e‏ 
۹ء ۳۰۵ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۱۰ 

كوم شريك : ۱۲۰ 


رل ) 
لد : ١44‏ 
لویڈ : ۱4٩‏ 


رم 

مازندجران = أذر بیجان 

۳۳ ۰ Yo : ماه‎ 

متحف الاسکندرية : ۱۱۹۰۱۳۸ 

٩۱ : مجدل‎ 

افصب : ۲۷۹ 

اغیط المندى : ٩۰‏ 

۰ ۲۱۰۲۵ ۰۲۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۵ ۰۷ ۰ ۵ : الدائن‎ 
٣:۱۱۹ ۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰ ۹۵ ۰۱ ۰ ۳۱-۴۳ 
۰۲۳۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۱٩۳ ۰ ۱۸۷ ۵ 
۲۲۱۷ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲ 

مدرسة أسطر : ۱۳۹ 

مدرسة الریاضیات والفلك بالاسکندرية : ۱٦۹‏ 


مدرسة الطب بالإسكندرية : ۰۷۰ ۱۱۹ 
مدرسة القائون والفلسفة بالاسکندرية : ۷۰ء ۱1٩‏ 
۲۳۲ 


مدير ية البحيرة ؛ ۰۱۱۸ ۱۲۷ 
مديرية الدقهلية: ۸۷ 


مديرية الشرقية : ۰۸ ۸۷ 
مديرية الغربية : ۱۷۲۹۰۸۷ 
مديرية الئوفية : ۱۸۷ ۱۱۸۰۱۰۲ 
مدین : ٦۹‏ 


المدينة : ٦ء‏ ۱۷ ۰۳۰۰۷۲۰۲۲۰۲۰۰۱۹۰ 
۷۲ ۰ ۳۹ ۰ ۸ ۰ ۵۷ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۳ ۰ 
CAI ۸۰-۷ ۷‏ ۰۸۲ كم 44 ۰ 


۰۱۷۰ ۰ ۱8۷ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ۰ 
- ۱4۵ ¢ ۱۹۳-۱۸۸ ۰ ۱۸۷ — ۱۸۳ ۹۱۹ 
۰۲۱۰ + ۷۲۰۹-۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۱ 6 ۰ 
۰ ۲۲6 ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۱۸-۲۱۶ ۰ ۲۱۳ ۱ 
۰ ۲۵۱-۷4۹ ۰۲۷ ۰ ۲۰ ۰ ۲۳۸ - ۷ 
۰ ۲۷۰ ۰ YN ¢ ۷۲۵۸ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۹6 ۰ ۳۴۳ 
— ۷۲۹۰ ء‎ ۲۸۳ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ ¢ V1 ۰ ۵ 
۳۰۰ ۰ ۲۹۷ ۲ 

مراة الاسكندرية : ١4١‏ 

مرصد الإسكندرية : ۱٦۹‏ 

مرو : ۵۱ ۰ ۵6 ۵۵ 

مرو الروذ : ۵4-۵۱ 

مرو الشاهجان : ۰٩‏ ۰۱۰۳۳۰۲۱ ۰۲ ۵4 

الروة : ۰۷۸ ۲۲ 

مریوط : ۸۷ 

السجد ( مسجد المدينة ) : ۱۷ ۰ ۲4 ۰ ۰۳۱ ۱۹۰ ۰ 
۲ء ۱۱۳ ۰ Yo‏ ¢ ۸۲۷۲۸ ۲۷۸۰ ¢ ۰۲۸۰ 
۸ - ۲۹۰ ۲۹۰۰ - ۲۹۸ 

مسجد اصطخر : 45 

السجد الأقصی : ۱۸۸ 

سجدعمرو : ۱۵۷ 

مسجد الكوفة : ۳۱ 

مسلة الإسكندرية : ۱6۰۰۱۳۹۰۱۷۵ 

> ۹۸-۸۲ ۰۷۸۰ ۵۸ ۰ ۳۵ ۰ + ¢ ۵ ¦: مر‎ 
۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰6 ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۰ ۹ 
۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۶ » ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ ¢ ۸ 
» ۱۳۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۵ ء‎ ۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ۶۹ 
— ۱۷۱ ¢ ۱٦۹ ۸ ۱۱۸-۱۷ ۰ ۱8۱-۲ 
¢ ۱۸۰ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ ¢ ۱۷۵ ۲ 
» ۲۱۳ ۰ ۲۰۲۰ ۲۰۳ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ ۰ ۲ 
۰ ۲۵ ۰ ۲۳۲۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۰ + ۶ 
4 ۳۰۷ ۰ ۳۰۶ ۰ ۳۰۲ ۰ ۲۸۸ ۷٤ ¢ 
۳۱۳-۳۱۰ ۹ 

مصرالسفیى : ۷۵ ۰ ۰۸۱ ۰۱۳۰ ۱۵۷ ۰ ۲۱۰, 
۱۸۰ 

مصرالقدعة : ۹۵ ۰۱۱۳۰۱۱۱۰ ۰۱۰۱84 ۱۶۰ 


مصر الوسطى : ۰۷۰ ۱۲۸ 

الطریة : ۱۰۰ 

معبد السرایپوم = السرابيوم 

معبد سیراپیس : ۱۳۸ ۱۷۲۰ 

معبد فتاح : 114 

معبد قیصر = القیصریون 

مغار بی وائل : ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

الغرب : ۱۹۸ ۰ ۱۸۹ ۰ ۲۷۹ 

مقبرة الإسكندرية : ۱۳۷ 

امقس : ۱۲۷ 

مكتبة الاسکندرية : ۱۵۰ ۰ ۱٦۹‏ ۰۱۷۱۰ ۱۷۲ ؛ 
۷ 

مكتبة برجاموس : ۱۷۲ 

مكتبة البروكيون : ۱۷۲ 

مكتبة البطالسة : ۱۷۱۰۱۷۰ ۰ ۱۷۲ - ۱۷۳ 

مکتبة السرابيوم ل ۱۷۲ 

مکرال : ۲۲ 4۵ ۵۰ 

¢ ۱۸۱ ۰ ۱۸۰۱ ۱۷۹ ¢ VA ؛‎ ٦٦ ء٦٦‎ : مكة‎ 
+ ۲۱ ۰ ۷۰۷ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۰ ¢ ۱۸۸ ۳ 
+ ۲۸٩ ؛‎ ۷۲4۰ ۰ ۷۲۲ - ۷۲۲۲ + ۲۱۷ ٦ 
¥1 < Vo 

مناذر : ۹-۸ 

٠4١ ۰ ۱۳۹۰۱۲۵ ۰۷٩ : مثارة الإسكندرية‎ 

المنديزى - فرع الثیل : ۸۷ 

منف : ۰٩۱‏ ۹4 ۰ ۹۰ ۰ ۰۱۰۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ » 
۹ء ۲۲۷ 

۱۲۷ ۱۱٢۰ ۰۱۰۱۳۰۱۰۲ : منوف‎ 

می : ۲۷۹؛ ۲۷۹ 

مهرجان قلف : ۳۳ 


Yer 


ره 
جد ؛ ۲۱۱ 
اران ؛ ۱۸۹ 
مملة : ۲۲۶ 
لپقیوس : ١۱۰۱ء‏ ۱۱۰۶ ۰۱۲۲-۱۱۹۰۱۱۱ 
۸۰ 


۳۲۵-٣٣ ٣۲٢۸ ۳٣٣-٢٢ ۶ ۲۳-۲۱ نپاوند ؛‎ 
» ۲۰ ۰ ۱۲۳ ۱۱۰٢ ۱ ۹۰۳۸۷۹ 
۳۷۹ 

پر تسار + ۱۲ 

بر یری : ۸ء۹ 

هر دجيل : ۰۸۰ ۱۳۰۱۲ 

ہر کارون : 5 + ۱۵ 

ہر مکران : 6۰ 

التوبة : ۱٦۹‏ ۰۷6 ۱۸۲ ۰ ۱۶۷ ۰ ۱8۹ ۰ ۱۸۲ ۰ 
۶ ¢ ۱۱۱ ¢ ۱۸۲ ؛ ۳۰۲ 

يسابور : 4۲ ءاه 

الثپل : ٦٦ء‏ ۸۱۰۷۵۰۸۸ ۰ ۰۸۷ ۰٩۱‏ ۹4 ۰ 
~A ¢‏ ۱۰۰۱ ۰ ۱۱۱-۱۱۲ ۰ ۱۱۹ 4 
۳ ۱ ۱۱۵ + ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ؛ ۱۳4 + 
۷۲ ۱۰۵ ¢ ۱۷۱ ۶ ۱۸4 ؛ ۱۱۸-۱۲6 ۰ 
۱۷۹ 


زم 
هراة : ٥٢٢١٥٠‏ 
هرمزشیر ‏ الأھواز 
هليوبوليس : ۹۳ ۰ ۹۸ ۰ ۱۰۰ 
هلان : ۰۷۲۱ ۲۳ ۲۱۰ ۰ ۷۲۹ ۰ ۳۲ ۰ ۳4 ۳۱۰ » 
٩۰ - ۸‏ ۰ 14 
الحند : ۵۱ ۰ ٦١ ٦٦‏ ۰ ۱۱۲ 
هيث ۰ ۸۷ 
الميتاستاديوم : ۱۳۹ 
هيكل سلبان : ۳۶ 


۰ 


٥٤ 


( و ) 
واج روذ : ۳٩‏ ۰ 11 ۰ ۶۳ 


وادی النیل : ٦ ١۹‏ ۱4 ۰ ۱۰۹ء ۱٤٤‏ 
الولابات الأمريكية : ۱۸۸ 
الولايات السويسرية : ۱۸۸ 


ری ) 


یرب = المديتة 


اليرميك : ۱۲۳ 

اليامة : ۰۱۲۳ ۲۵۳ 

اليم : YF‏ ¢ ٦٦ء‏ ۷۸ء ۷۹ء ۸۳ء ۱۱۸۸ء 
٢١٤ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۰ ۰ ۶4‏ ۰ ۲۱۱ ؛ ۲۱۸ ۰ 
Yo « ۳‏ ۳۱۱ 

یسم - ۲۲۳ 

الپودية : ۳۷ 


فهرس الأمم والقبائل 


۱۱ 
آل برام : ۶۱ 
, آلاعمر : ۰۲۸۱۰۲۱۳ ۲۹۸ 
آل فرعون : ٦٦ء‏ ۱۹۲ 


الأبيقوريون : ۷۱ 

٠٠١ : الأحزاب‎ 

الین : 4۳ 

الاغریق : ۰۱۷۰۳۵ ۰۱۷۲ ۳۰۵ 

الأکاسرق : ۱۷ء ٣۳ء‏ ٥ہ‏ ؛ ۵۷ ۵۸ Ne‏ 
الأكراد : ۸ 

کراد فارس : 4۸ 

٤۷ : الأكمينيين‎ 

الألان : ۲۳۰۰۲۲۳ 


الانجلیز : ۲۳۰۰۷۲۲۳ 

۲۰۰ ۰۱۸۸ - ۱۸۸ ۰ ۱۳۲ الأنصار : ۷ء‎ 
۰۲۸ cC Yet o YoY ء۲٢ ۷ء ۰ء‎ 
1 ۲۸۵ ۰ ۷۸6 ۰ YAY ۰ YAY ۹ء ۸ء‎ 


۱۹۸ 
الأنرقيسيين : 114 
اليس : ۰۲۵۹۰۲۳۵۰۲۰۰ ۲۹۸ 
رب ) 
البابليون : ۱۰۵ 
اليرير: ۱٤۸‏ 
البصريين : ۳۱۰ 
البطالسة : ۷۰ ۰ ۸۹۹ ء ۱۱۲ ۰ ۱۳۰ - ۱8۸ ۰ 
٥ء ٩ ٩‏ الال ۱۷۲ 
بل : ۱۲۹٩‏ 
بن وی معیط : ۲۸۳۰۲۸۲ 
بنو إسرائيل > اليهود 


۳۵۵ 


بتوأمية : ۰4۱ ۵۷ ۰ ۰۲۳۵ ۰۲۹۹-۲۹۲۰۲۳۹ 
۳ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۳- ۳۱۸ 

بنو نيم : ۲۷۹ 

بنو تم ۰ ۲۰۹ 

بئو ساسا : ۳ ۰ ۸۱ ۰ 6۵ ۰ ۵۸ ۰ ۱۱۲ 

پنوسہم : ۸۱ 

بوالعباس : 44 ۰ ۰۷ ۰ ۱۷ ۲۳۹۰ ۰ ۷۲۹۳ ۰ 
۳۲ء ۳۱۳ 

بنو عبد شمس : 

بنوعید مناف : 

ينو العجلاث : 

بتوعدی : 

بتوغسان : 

بنو قريلة 

بثو معاوية 

پنو النجار 

بنو النضير : ۱۰۰ 

بنو هاشم ۰ - ۱۹۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۳۱ ¢ 
۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۹6 — ۲۹۵ ۰ 
۷ ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ 


۲۸۵ ۱ 

۳۰۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ۷ ۰ ۲۰ ۵ 
۲۵۱ ۰۱۰۰ ۶ 

۲۷۸ 3 

۲۱۸ : 


بتوهلال : ۰1 ۲۳۸ 
بنووائل ‏ : ۱۰۱ 
رت ) 
التار : ۳ھ 
التركغ : 46 : ؤم مدوم ۰۱۹۲ ۳۰۶ ۰ 
۳1€ 
( ٿث ) 
تقیف یی 


۳۹۹ 


رج 
جرهم : ٦٦‏ 

(ح) 
حمیر : ۲۲۳۰۲۱۱ 

رخ 
خزاعة : ۲۱۱ 


الخزرج : ۲۱۸۰۲۰۰ ۲۳۰۰ ۲۱۸۰ 


( د ) 
الديلم : ۰۳۹ ٩۰‏ 


( ر ) 
الرواقيين : ۷۱ 


الروم : ۵ ۰ ۱۶ ۰ ۱۸ ۰ ۲۶ ۰۳۱۰ 44 ۰ 
45 ۲ ۶ 1 ۰ ۱۸-1۱۷ ۰ ۷۱ 4 
Vo‏ ۹ء ۷۹ ۰ ۸۵ - ۰۸۵۸ ۱۳-۹۰ 
۵ - ۱۰۱ 6 ۱۰۵ ۸ ۱۰۲ - ۱۱۲ ۱۱۵ مس 
۷ ۰ ۰۱8۰ ۱۱۳-۱8۳ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۰۱ ۰ 
۸ ¢ ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ ¢ ۱۸4 ۰ ۱۸۲ ¢ ۱۸۸ - 
۰ء ء ۲۰۰ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۰۱ ۰ 
٦۷ء‏ ۲۳۲ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۹ ۰ 
YAY ۰ YAY ¢ ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ۰ Yo ۰ ۲‏ ۰ 
۲۰ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۵ ۳۰۱۰ 6 


۳۱۰ ۹ 


۰۱۱۲ ۰۱۰۰ ۰٩۰ ۰۷۵ ۰۷۰ : الرمان‎ 


۷ ۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ 
رر 
زبید : ۲۱۸ 
زناتة : ١44‏ 
1 
رش ) 
الشيعة د ۱۷۰ ۰ ۲۱۸ 


(ع) 
العجم = الفرس 


(غ) 
غافق : ۱۲٩‏ 
اف ) 
الفراعنة : ۷۵۰۷۱ ۰ ۹4 ۰ ۹۹ ۰ ۱۱ ۱۱۵ ۰ 
١ ۰ ۱۵۱ ۷‏ ۱۱۱ ۰ ۱۷۱۷ ¢ ۱۱۸ 4 
۳۹ ۱۷۸ 
الغرس : ۵ 6 ٩‏ ۰ ۱۵-۷ ۰ ۲۵ ۱۸۰ ۰ ۱۹- 
۰ ۰ ۳۲ - ۳۷ ۰ ۳۹ 6 ۸۱ ۰ ۳ ۰ 4۵ - 
۸ ¢ ۵۱ لاه ۵4 - ۵۸ ۰ 94 - ۱۲ ۰ 
54-5 ¢ ۸۷۱ ¢ ۷۹۰۷ء ۸۰ ۰ 
AA ۸۲‏ ¢ ۸ء ۱۱۵ ۰ ۱۸۱۱ ¢ ۱۷۶ , 
۱ ۱۸۲ ۰ ۱۸4 ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۸۸ < ۱۸۹ ۰ 
۷۲ ۰۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ 4 
۳ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۷ ۰ 
۷ء ۲۹۱ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۸۱ ¢ ۷۸۷ ۰ ۰۲۹۰ 
۳ء ۳۰۰۱۰-۲۹۹ ۰ ۳۳۰۱۱-۰۳۰ ۳۰4 
۷۲ ۰ ۳۱۳ 
الفرنسپون : ۲۲۳ 
الفينيقيون : ۸ 
(ق) 
القبج : ٩۳‏ 
القبط : ¥ 2 YY ¢ YY‏ ۸۸۰۱ء ۸۹ ۰ ۰۹۲ 
١ ۲ ۶‏ ۰ ۱۱۳ ؛ ۱۱۸ ۰ ۱۱٩‏ ۰ 
۲ ۱۳۲ ۰ ۱8۰۱-۱8۳ ۰ ۱۵۲-۱84 ۰ 
۳ ۰ - ۱۵۸ ¢ ۱۷۱۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۸۶۸ ؛ 
۸۶ ۰ ۱۷۰ ۰ ۲۱۳ 
قبط الفرما : ۸۸ 
قریش : ۷۹۰۷۸ ۰ ۰۸۲-۸۱ ۱۸۹ ۰ ۱۹۱ ۰ 
۲ ۰ ۱۹4 ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۲4 ۰ 
۱ ۲۰ ۲۸۵ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۸ 


قضاعة ۸۱ 
القياصرة ۲ 
قسن 1۰ 

(ك) 
کلب : ۲۲۳ 
الکهنة الصریوت : ۱۱۸ 
الکوفیون : ۳۱۰ 

رف 
اللاتين : ۱٦۸‏ 
۱۸۲۰۰ 
لواتة ۱4۹ 

رم 
ملحج د ۲۲۶ 
مزينة : ۲۸۵ 


الستشرقون : ۰۱۷۰ ۳۱۶ 

۰ ۱۵4 ۰۱4۰ ۰۱۳۹۰۷۱ المسيحيون : حت‎ 
¢ ۱۸۷ ۰ ۱۸۲۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۰ ۰ ¢: 
۲۹۱۰۲۰۱ Yea ¢ FY 

۰ ۷۲ ۰۷۱ ۱٦۸ ۰ 1۵ -٦٦ ۰ ۵ : الصریون‎ 
¢ AY ۰ ۹۵ ۰ Af ۰ ۹۳ — AA ۷ — Ya 
» ۱۲۱ ۰ ۱۲۶ ء١‎ ۰ ۳ ء٦۷‎ 
-۱١١ ¢ ۱8۷۲-۱66 ع‎ ۱۳۸ ۳۰ 
> ۱۷۱۰ ۱۱۳ 6 ۱۱ - 4ه[‎ ء۱۹٦۲‎ 
4 ۳۰۲ ا‎ YE ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۵ ۵۹ء‎ 
۳۱۲ ۶ 

الغول : ۵۳ 

۱۹٩ : مغيلة‎ 


۳۷ 


الملكانيين : ۷۲۴ ء ۰۱۱۸ ۱۵۵ ۰ ۱۵۸ 

اللوفیسیون : ۱۱۸ ء ۰۱۵۵ ۱۵۸ 

۰ ۲۰۰ ۰۱۸ - ۱۸۸ المهاجرون : ٢٦ء ۸۰ء‎ 
۰ ۲۰۸۸ Yet ۰ ۲۲۵۳ ۰ ۲۶۳ ۰ ۲۱۰ ۷ 
۲۹۸ ۰ YAY ۲۸ ¢ YAY 


۱۲٩ : مهرة‎ 

ره ) 
النصاری = السیحیون 
تصاری الحيرة : ۲۹۲ 
نصارى مجران : ۱۸۰ ۲۵۵ 

ره ) 
هذیل بن مدركة : ۲۲۳ 
المكسوس : 14 
هدذان . ۲۲۳ 
هوارة : ۱۸ 

رو ) 
الوثتیرن : ۱۷۲ 

( ي ) 
اليعاقبة : ۷۲ 


بعرب بن قحطان : ٦٦‏ 
الہود : ٦٦٤‏ - ٦٦ء‏ ۰۷۵ ۱۵۳ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۷۱ ۰ 
۵۰ ¢ ۱۸۷ 6 ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۵۵ ¢ ۲۸۰ » 


۲۹۱ 

مود المدينة : ۱۷۷ ۲۲۲۰۰ 

الیرنان : 6۳۵ ۱۸ 6 ۷۵ ؛ ۱۰۰ ۰ ۱۳۸ + ۱۷۶ ۰ 
۳۳ 


فهرس الأيام والغزوات والوقائع 


رح( 
حلف الفضول : ۲٢٢‏ 
(غ) 
عام الرمادة : ۱۹۳ 
عام الطاعون : ۱۹۳۰۷۲ ۰ ۲٦۷‏ 
عام الفجار : ۲۷۵ 
عام الفيل : ۱۸۷ 
عام المجاعة : ۲۷۵ 
عمرة القضاء : ۷۸ 
عهد الحدييية : ۰۷۸ ۲۵۱۰۲۱4 
رع 


غزوة أحد : ٢٣٢٢۹‏ ۲۵۱ 

غزوة الأحزاب ( الخندق ) : ۷۸ء ۰۱۰۰ ۲۲۲ 
غزوة بر : ۲۲۹۰۲۰۹ ۰ ۷۲4۹ 

غزوة تبوك : ۲4۹ 

غزوة ابلسر : 4۰ 

غزوة ذات السلاسل : ۰۷۹ ۸۰ 

غزوة القادسية : 8ه » ۱۳۵ 

غزوة نہاوند : ۰۵۸۰۲۱ ۱۳ ۰ ۲۳۹ 

غزوة اليرموك : ۳۰۲ 


فتح السری 0۸ 

فتح سجستان مه 

فتح طبرستان ‏ : ۵۸ 

فتح فارس : ۵ ۵۸ 

فتح کرمان : oA‏ 

فتح الدائن . : ۱۳۶ 

فتح مصر : ۸۸۹ 

شح مكران ‏ :مه 

فتح مكة : ۱۰۹ 

فتح هلان : oA‏ 
(ی) 

يوم بعاث : ۲۳۵ 


۳:۸ 


فهرس الوضوعات 


الجزء الأول 


تقد 


عمر والامبراطورية الاسلامية - العسوامل التى أقامت الامبراطورية - عمر ونظام 
الامبراطورية - جهد الؤرخ لعهد عمر- الحياة فكرة ألا قبل کل شىء - الحرية الفكرية 
وكراهية الاختلاف فى الاسلام - سياسة عمر مع عماله ومع رعيته - التاریخ السیاسی لنشأة 


الامپراطو رية هو الغرض الأساسی من هذا الکتاب ۰ ۰ ۱ ۰ 5 ٥‏ 
الفصل الأ - عمر فى جاهلیته : 


سوق عکاظ - صورة لعمر الشاب فى السوق - طريقة تفکیره لذلك العهد - قبيلة 
عمر ومکانبا من قبائل مكة - والد عمر - زید بن عمر و واعتزاله عبادة الأوثان - طفولة عمر 
وصباه - حذق عمر الصارعة ورکوب الخیل والفروسية - آزواج عمر- ثقافة عمر- تعصب 


عمر لدين قومه - خصومة عمر لاسلام فى عهده الاو . . . . . ۲٩‏ 
الفصل الثاني - اسلام عمر 

الروایات فى سیب اسلامه - الرواية الستدة إلى عمر نفسه - حرص عمر على نظام قومه 
ومكانة بلدهم - كيف اهتدی عمر فأسام ؟ عمر يعلن الاسلام وینافح عنه . یر وه 
الفصل الثالث - فى صحبة النبی : 


خصومة قریش والسلمین - موقف عمر بمكة وهجرته إلى الدينة - عمر ولا ذان للصلاة - 
عمر فى غزوة بدر ورأيه فى آمراها - عمر قى غزوة احد - اجتهاد عمر فى عهد النی - 
e‏ عمرونساء النی - جعل الله اسلق Ss‏ 
جزعه لوفاة البی ۰ب اه SR‏ ۵ 


الفصل الرابع - فى عهد ألى بكر : 


ہد وخ مت - سياسة ألى بكر وسياسة عمر- موقف عمر من ن الردة والمرتدين - 
مس 


۳۹۰ 


وبرقفه من بعث أسامة - ومن خالد بن الوليد ا ته اليرت ا 
عمر ونظام الطبقات - أبو بكر یستخلف عمر . ۰ ۰ 


الفصل الخامس - عمر یستفتح عهده : 

بيعة عمر وانتدابه المسلمين للذهاب إلى العراق - آمره برد السی إلى عشائرهم - خحطبته 
الیل - تردد المسلمين هيبة لفارس - أبو عبيد التقنی أو منتدب للعراق وأمير الجند فيه - 
عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش صببه - إجلاء نصارى لجران عن دیارهم - تلقيب عمر 
٠‏ أمير المؤمنين . ۱ Em‏ 


الفصل السادس - أبو عبید والمثتى فى العراق : 
الى فی طريقه إلى الحيرة - سير أبى عبيد إلى العراق وانتصاره على الفرس بالنمارق 
والسقاطية - الریں يسيرون للثأر-- خروة اسر وق عیید بها - هزجة السلمین فيا - 
تحصن الثنی ممعاونة القبائل له و لمداد عمر إباہ - مسيرة الفرس للقاء المسلمين - غزوة البويب 
سد سس او و وت - ما تدل عليه غزوة البویب ۶ 0 
فى التاریخ الاسلامی ۰ ۰ 


دس ۱[ 

عزل خالد بن الولید عن إمارة الجيش - آبو عبيدة وخالد بن الوليد يسيران إلى دمشق - 
موقم دمشق وعمارتا ولين العیش فبا - المسلمون یحاصرون دمشق ویباجمونها - هل فتحت 
دمشق عنوة أم صلحاً - الخلاف على صلح دمشق - غزوة فحل وانتصار السلمین فيها - 
مصالحة أهل طبرية - صلح أهل أذرعات وعمان وجرش وماب وبصری - سیر هاشم بن عتبة 
فى جيش العراق إلى القادسية وه ی E‏ 8 8+ 


الفصل الثامن -- القادسية : 

انسحاب الٹنی بن حارثة إلى ذى قارعلی محوم بادية العراق - إعداد عمر للعود إلى العراق 
وغزو - تأمير سعد بن ألى وقاص - مسيرة سعد وبلوغہ شراف وزواجه من سلمى أرملة الى 
ابن حارثة - اتصال عمر الدائم بقوات الغزوومتابعة مراحله - اقتحام المسلمين العذیب وبلوغهم 
القادسية - تبادل الرأى بین يزدجرد وقائده الأكبر رتم فى لقاء المسلمين - وفد المسلمين إلى 
يزدجرد وحوارهم معه - مسيرة ریسم إلى القادسية - تطیر ریشم من دلالات النجوم - معركة 
القادسية كيف بدأت - مرض سعد بن أبى وقاص من أيها - التقاء ال چیشین - يوم أرماث وفتك 


۷ 


۸۹ 


4 


۱۳۳ 


الفيلة فيه بالمسلمين - يوم أغواث وقتال القعقاع بن عمر و وأنى محجن الثقنى - ليلة الحدأة - 
يوم عماس وليلة الحرير- اليوم الحاسم وانتصار المسلمين المؤزرفيه - جسامة مغانم القادسية - 
أثر القادسية فى قيام الإمبراطورية - سر القادسية وعبرتها 
الفصل التاسع - فتح المدائن : 

فرار الفرس من القادسية إلى أطلال بابل - هزعتهم أمام المسلمين - سير المسلمين من 
بابل إلى المدائن فی سواد العراق - وقوف المسلمين أمام بپرسیر وحصارهم - فتحهم بہرسیر و وقوفهم 
على شاطی دجلة - ابيض کسری - المجزة فى اجتیاز دجلة - فرار یزدجرد إلى حلوان ونزول 
قصر الأكاسرة - جسامة مغائم المدائن - عمر وسعد ويزدجرد 
الفصل العاشر - المسلمون فى العراق : 

الدول التى نزلت العراق - مقام المسلمين بالمدائن - اجتاع الفرس بجلولاء - سير هاشم 
ابن عتبة إلیہم وحصارہ إباهم وظفره بهم - موقف عمر من غزو فارس بعد العراق - سياسة عمر 
فى العراق - ترك الحكم الداخلى لأهله على أن يقيموا العدل بإشراف المسلمين - بناء الكوفة 
والبصرة وجعلهما مسالح للمسلمين - إصلاح العراق لزيادة إنتاجه . أثر السياسة العمرية 
ف حياة العراق ود ا وی وه ہو فليا مر كب ہے 


الفصل الحادى عشر - جلاء هرقل عن سورية : 

سير ألى عبيدة بن المراح وخالد بن الوليد من دمشق إلى حمص - التقاؤها بالروم عند 
مرج الروم وظفرهما بهم - حصار حمص وصلحها والسير منہا إلى أنطاكية - خالد بن الوليد 
يفتح قنسرین - أنطاكية : تار يها وبوقعها ومقاوتّها حصارالسلمین - تسلم أنطاكية وصلحها - 
هرقل يودع سورية الوداع الأخير- السرق اندحا رهرقل أمام السلمین - سياسة المديئة وأثرها - 
قصة جبلة بن الأیپم بالمدينة وموقف عمر منه ومصيره ۱ : : : 


الفصل الٹائی عشر- عمرف بيت القدس : 

قوات العرب والروم بفلسطین - موقعة أجنادین وظفر السلمین بالروم فیپا - انسحاب 
الأطربون إلى بيت القدس - موقع بيت القدس ومنعة حصونها - حصار بيت المقدس والقائد 
الذى تولاه - سیر عمر من الدينة إلى ال حابیة - رسل صفرنيوس إلى عمر وصلحه معهم - 
دخول عمر السجد الأقصى - اعتذارعمر عن الصلاة بكنيسة القيامة وسببه - تسامح عمر مع 
أهل بيت القدس - عود عمر إلى الدينة واستقباله بها . 999 


کس 


۱۱ 


۱۷۵ 


۱۹۱ 


۳۰ 


۳۳۸ 


۲ 


الفصل الثالث عشر- مصیر خالد بعد إخضاع الشام : 


الروم يحصرون أبا عبيدة بحمص - الامپراطورية الناشثة تتحرك لنصرته - تخلبه على 
عدو قبل أن يبلغ عمر الجابية - شمال الشام يخضع كله للمسلمين - عمريتهم خالد بن الوليد 
ويأمر بعزله - إهانة خالد فى تتفید الأمر بالعزل - موقف خالد بعد هذه الاهائة - خالد يسير 
إلى المدينة ويلق عمر بها - موقف المسلمين بالدينة من عزل خالد - موت خالد وحزن عمر 
والمسلمين عليه - رأينا فى عزل خالد وسیبه 


الفصل الرابع عشر- الجاعة والوباء : 

سبب المجاعة فى بلاد العرب - كيف عالج عمر المجاعة ؟ - إمداد بلاد العرب من الشام 
والعراق - اثار الجاعة فى بلاد العرب - سياسة عم رکما مجلوھا تصرفاته فى المجاعة - طاعون 
عمواس وشدة فتكه - أفراراً من قدراللہ يا عمر ! - عمريحاول استخراج أنى عبيدة من الوباء - 
علة الوباء فى رأى المتأخرين وف رأى التقدمین - موت أنى عبيدة وغيره من كبار المسلمين ى 
الطاعون - زوال الوباء وانتقال عمر إلى الشام - القدرية الإسلامية فی نظر عمر وق نظر 
ألى عبيدة - الحرية العقلیة والإسلام . ۱ 
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فهرس الوضوعات 


الجزء الثافى 


الفصل الخامس عشر - التوسع فى فتح فارس : 


السبب فى عدو عمرعن سياسته العربية پل سياسة التوسع فى الفتح - لاذا تشجع الفرس 
على نقض عهودم مع السلمین ؟ - غزو الا هواز وتعقب افرمزان برامھرمز ثم بتستر - الاستیلاء 
على تستر وأسر اطرمزان - سیب هزيمة الفرس بتستر- توغل السلمین فى الأهواز - وصول اطرمزان 
إلى الدينة وحواره مع عمر- الأحنف بن قيس يشير بالانسیاح فى أرض فارس 


الفصل السادس عشر - غزوة نهاوفد : 


الکاتبات بین يزدجرد وأمراء فارس للثورة بالمسلمين - عزل سعد بن أنى وقاص عن إمارة 
الكوفة - اجماع الفرس بنہاوند فى جموع مروعة » وصدی أنبائهم بالمديئة - عمر یؤمر النعمان 
ابن مقرن على الیش الذی بلق الفرس بنہاوند » ويكتب إلى أمراء الكوفة والبصرة بامداده - 
المسلمون يحاصرون نپاوند بعد أن أخفقت سفارة الصلح إلى الفیرزان أمير الحند الفارسى - 
كيف استدرج السلمون الفرس خارج المدينة - استشهاد التعمان بن مقرث » ثم انهزام الفرس 
ومقتل الفیر زان -- حزن عمر لقتل النعمان - حدیث السفطین اللذين ردهما عمر على الجاهدین 
فبيعا بأربعة آلاف ألف . غزوة نہاوند فتح الفتوح فلم تقم للفرس بعدها قائمة أبداً . 


الفصل السابع عشر- القضاء على سلطان الا کاسرة : 

لحة من تاريخ فارس - عمر يأمر بالسير لفتح أصبهان - فتح أصبهان ومذان والری - 
ولايات الشمال فى فارس تصالح المسلمين - موقف أمراء الفرس من يزدجرد بعد صلح الولايات 
الشمالية - استیلاء المسلمين على ولايات فارس وسابور وأردشير واصطخر وكرمان ومکران - 
الأحنف بن قيس يسير فى خراسان آخحر معقل لیزدجرد - فرار یزدجرد إلى خاقان الترك » وعوده 
معه لحرب السلمین - اندحار يزدجرد وفرارہ إلى الترك ثم مقتله فى خلافة عثيان - آنباء فارس 
والاسلام . 
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الفصل الثامن عشر- التفکیرق فتح مصر : 

تردد عمر فى قبول ما نصح به عمرو بن العاص من فتح مصر - إلحاح ابن العاص وکسبه 
ميل الخليفة إلى رأيه - الصلات القدرعة بين مصر وبلاد العرب - حدیث القران عن مصر- 
الصلة بین مصر والعرب لعهد رسول الله - الاسكندرية فى عهد رسول اللہ - اضطهاد هرقل 
لے وھودسش . و ہو وی 
عمرو بن العاص - عمرو یسیر إلى مصر ویدخل آرضپا ۲ 
الفصل التاسع عشر- فتح مدینة مصر وحصونها : 

انتصار عمرو بالفرما وقعود القوقس عن إمداد الروم - سير الأطر بون إلى بلبیس وهز بمته 

با - موقف أهل مصرمن المسلمين - المسلمون أمام ابلیون ومئف - استيلاء المسلمين على حصن 
أم دين - مجیء الدد الڈی بعثه عمر إلى مصر- عمرو یمود من الفيوم فيلق المدد على رأسه 
الزبير بن العوام بعين شمس - موقعة عين شمس واثتصار المسلمين الحامم فيها - محاصرة 
المسلمين حصن بابایین - الفاوضة بين المفوقس والسلمین » ورفض هرقل للصلح الذى عقده 
هش سو وی ور مھ ی 
وت و تج فی لی ۸ 


الفصل ام لعشرین - فتح الإسكتدرية : 

الاضطراب ف بلاط القسطنطيئية - عودة القوقس سوه عن الاسکندرية - انتصار 
السلمین بئقیوسں - سيرهم إلى كريون وانتصارم بها - العرب أمام الاسكندرية الساحرة - 
مقاومة الاسکندرية وطول محاصرئها - موقف المصريين من محاصرة المسلمين للاسکندرية - 
عمر بن الخطاب یکتب إلى ابن العاص يستبطئ فتح الاسکندرية سكين تم هذا ابد 
کتاب عمر؟- دخول السلمین الاسکندرية وقتتتهم بها - حضارة الإسكتدرية وعمارتہا وأثر ها 
ف تفوس العرب - مصير القوقس بعد فتح الاسکندرية : 


الفصل الحادی والعش روي - مصر فى يد المسلمين : 

السلمون بتشروت فى أربعاء مصر- إخضاعهم ما بتی فی البلاه من مقاومة - سیر این العاص 
إلى برقة وطرابلس - القتال بین السلمین وأعل التوبة - هل قعحت مصر غل آم صلحاً ؟ - 
شروط الصلح القى فرشست على مصر- ازیة الى کلف المصريون دفسها -- سياسة اين العاص 
فى مصر آساسپا حرية العقيدة والتخفیف من الضرائب - بتاء مدينة الفسطاط - إقبال الصریین 
على الإسلام ودخولم فيه - كيف نظم ابن العاص حکم مصر؟ - وصل الیل بالبحر الأبيض - 
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وصف عمرو لصر - أسطورة عروس النيل - أسطورة حريق مکتبة الإسكندرية - تفنید 
الاسطورتین - مکاتبات عمر وعمرو فى آمر ا حزیة والخراج ودلالتہا -- قدرعمروف فتح مصر 
الفصل الثانى والعشرون - حكومة عمر : 

نظام الحکم وتطورہ فى بلاد العرب - عمريتم وحدة شبه الجزيرة ويقضى على كل الفوارق 
بين العرب - شخصية عمر والتطور السريع فى شبه الجزيرة - الدينة العاصمة » والشورى 
نظام الحکم - نظام الشورى فى عهد عمر - موقف عمر من بی هاشم وین ردص قريش - 
بقاء المسجد بالدينة مکان النظر ف الشئون العامة - قسوة عمر بنفسه وبره بالمسلمين - عدل عمر » 
وشدته على ذويه وعماله - تولية عمر للقضاة ورأيه فى القضاء - تدوين الديوان وفرض العطاء - 
تطور الحکم من البداوة العربية إلى ناحية الحضارة : 


الفصل الثالث والعشرون - الحياة الاجتماعية ق عهد عمر : 
الانتقال السريع فى الحياة الاجتاعية - نظام الأسرة وهوان الرأة فى الجاهلية - حياة 
القبيلة والصفات البّی تنشأ عنہا - عبادة الأصنام فى الجاهلية - قضاء الإسلام على الشرك 
والوثثية - احترام الإسلام للمرأة وأثر ذلك ف الحياة الاجتاعية - تعدد الزوجات ونظام الميراث 
ق الاسلام - الاسلام والتنظم الاقتصادی - آثرعمرق التطور الاجماعى - ما بق من عادات 
الحاهلية بعد الاسلام - تعصب العرب نسم وعلرم فى ذلك - إقبال العرب على ألوان الماع 
والسبب فيه - موقف عمر من لكام عاد کرام الوم و اب الحاهلية والنفسية 
الاسلامية - خضل عمر ى تطور الحياة العربية 
الفصل الرايع والعش رین - اجتهاد عمر : 
نزو الوحی بالأحكام هداية للناس - اجتہاد رسول اللہ فيا لم ينزل به وحی - اجتہاد 
السلمین الأولين - اجتباد عمر قبل خلافته - عمر نم عطاء للؤلفة قلوبہم - ويمضى طلاق 
الثلاث بكلمة واحدة ¬ وینهی عن رواية الحديث - ویأی كتابة الستن رھ الحد سیب 
الاضطرار - ویساوی بین الناس فى القضاء - ویجتہد فیا لم يرد فيه نص فی کتاب الله - 
وین قسمة الأرض بين المسلمين الین فتحوها - وموعیل إلى الصرامة وإلى التطهری اجنهاده - 
فيؤدى هذا الاجتہاد إلى قوة المسلمين وانفساح الإمبراطورية . 


الفضل الخامس والعش رون - مقتل عمر : 
جهد عبر فی خلافته - استعجاله لقاء ربه - أبو لؤلؤة يطعنه مخنجر طعنات قاتلة - 
اضطراب المسلمين للحادث - الإرهاص عقتل عمر- المسلمون يطلبون إلى عم رأن يستخلف - 
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اکس 

ات 
قصة الشوری - تفكير عمر فى مصير السلمین من بعده - حرصه على قضاء دينه » وعلی أن 
یدفن فى قبر الرسول - مخافته حساب ربه - جزع السلمین لوفاته - غسله وتکفینه ودفنه - 
الأدلة على الؤامرة لقتله - عبید الله بن عمر یقتل المؤتمرين فیحبس - الشوری وموقف 
عبد الرحمن بن عوف منها - بيعة عثْان وموقف على منپا - عن يأنى القصاص من عبيد الله 
ابن عمر ویحتمل الدية فى ماله - رح الله عمر ورقی عته | . . . .۰ ۲۷ 


خاتمه : 


تباین الأم التى ألفت الامبراطورية - تفکیر أهل هله الأم فى الاسلام - أثر الحروب 
فى توسیع آفاق الفکر - ما حدث من تفاعل بين خصائص الأم التى ألفت الامبراطورية » 
وما أدى هذا التفاعل إليه - أثر الدين واللغة فى وحدة الامبراطورية واتساقها - بقاء الخصائص 
القومیة مع قيام الوحدة الإمبراطوریة - تفاعل هذه الخصائص يؤدى إلى قيام الحضارة 


الاسلامية - دورة الزمن » وبروز الروح القومية واثره فى انقراض نظام الامبراطورية . . ۳۲ 
فهارس الکتاب : ۳۱۰ 
سجل الرجح . : £١‏ 


سجل الراجع 


مراجع العربية 


صحيح البخاری : لأبي عبد اللہ محمد بن ا ماعیل بن إيراهيم بن المغيرة بن بردزبه السخاری ابلعنی . 
تفصیل آیات القران الکریم : للأستاذ محمد فژاد عبد الباق ؛ على نظام الستشرق جول لابوم ۔ 
سيرة سيدنا محمد رسول اللہ : لألي محمد عبد اللك بن هشام . 
لح اش شا )اي جر محمد ین جر الي . 
تاریخ الرسل والملوك 
الکامل فی التاریخ : لعز الدين ألى الحسین على بن أي الکرم محمد الشیبانی العروف بابن الأثير . 
البداية والنہایة ف التاريخ : لعماد الدين أب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الفرشی . 
ت ہد الرحمن بن محمد ين خلدوة . 
فتوح البلدان : لأحمد بن يحبى بن جابر البلاذى . 
تاريخ اليعقوبي : لأحمد بن أي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسى . 
مروج الذهب ومعادن الجواهر : لأبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودى . 
الإمامة والسياسة 
عيون الأخبار لأي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى . 
کتاب العارف 
الطبقات الكبير : محمد بن سعد کاتب الواقدی . 
وفیات الأعیان لابن حلکان > شمس الدين أي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن ألى بكر الشافعی 
تاریخ دمشق : لابن عساكر » أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله . 
الفتوحات الإسلامية بعد الفتوحات النبوية . للسيد احمد بن السيد زیی دحلان . 
فتوح الشام : لأ عبد الله محمد بن عمر المعروف بالواقدی . 
فتوح الشام : لأبي إسماعيل محمد بن عبد الله الازدی البصرى . 
فتوح مصر وأخبارها : لأب القاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عبد الحکم القرشی الصری . 
حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة : لجلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر السيوطى . 
النجوم الزاهرة فى ملو مصر والقاهرة : لأبى احاسن يوسف بن تغرى بردی . 
فتح العرب لصر : لالفرد بتلر » ترجمة الاستاذ محمد هر يد ابو حدید 
فجر الاسلام : للأستاذ أحمد أمين . 
أشبر مشاهير الاسلام : للسيد رقيق العظم ٠‏ 
۴۷ 


۳4۸ 
الادارة الاسلامية فى عر العرب : محمد کرد على . 
و ( للأستاذ عباس محمود العقاد . 
عبقرية عمر : 
حلفاء محمد : للأستاذ عمر أن النصر . 
تاريخ التشريع الإسلامى : للشیخ محمد الخضری ٠‏ , 
كتاب الخراج : لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم » صاحب آبی حنیفة . 
القضاء فى الإسلام . للأستاذ عطية مصطق مشرفة ۔ 
من تاریخ الحركات الفكرية فى الإسلام : لبندل جوزى . 
الأغالي : لأبى الفرج الأصفهاني ء على بن الحسین القرشی الأموی . 
الفخرى ف الآداب السلطائیة : لابن طباطبا محمد بن على المعروف بابن الطقطق . 
العقد الفرید : لشہاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ريه . 
قاموس الأمكنة والبقاع الى يرد ذكرها فى كتب الفتوح : لعلی بك بہجت . 
دائرة معارف القرن العشرين . 


المراجع الاجنبية 

Annals of the Early Caliphate by Sir William Muir 
The Early Caliphate by Maulana Mohammad Aly 
The Early Development of Mohammedanism by D 5 Mgrgoliouth 
„History of the Arabians by Abbe de Marigny 
Arabia before Mohammad by O’Leary 
History of the Decline and Fall of the 

Roman Empire by Edward Gibbon 
Le Berceau de [Islam par Lammens 
Le Monde Musulman et Byzantin par Gaudfroy Demombynes 
Essai sur Histoire des Arabes par Caussin de Perceval 
PHistoire des Arabes par Huart 
Privilèges et immunités des etrangers en 

Egypte, par M B Barakat 


Historian’s History of the World 
The March of Man 
Encyclopaedia Britannica 
Dictionnaire Larousse 
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طبع مطابع دار العارف ( ج . م . ع . ) 


* 


تتناوا, فحسول '' "تاپ هسورا من سر فى 
حاشليةة اللي المع الأول من إسلا؛ 4 ومين مشامه 
إلى .اسب ا ار إبان خلاقته :+ ۰ ين آلت إليه إسارة 
یا ان فی الدب هررق میمرت بالاد 
ارب تمھد بذلك لو »...3 السياسية ‏ ثم مهد للفتيح 
وا مبراطورية بفرو اله..راق والشام . شم كيف تابع 
مسر هذه السياس..ة من يوم استخلف ١‏ توثق أو اصسر 
الوحدة العربية هر شبه الجزير ۰ . وأزال ملك الأكاسرة 
من العراق ۰ لك الشياصرة من الشام؛ ومد وحدة 
العسرب من خلیج هن حجنو إلى أقصى الشمال فى 
بادرا: السام 

رالجزء الثاني یعصرض ما کت بعد فاح العصراق 
حتی مظلل عمر :وتوسع السلمون فى فارس ؛وفتحج 
مصر. يحلل الحياة الاجتماعية والسياسية والن:خلم 
الحكوهنية التی وضعها عسر ,وس اقضه من کثیر من 
ال ضایا الدينية والا جنماه به والسياسسية . 

کتاب‌پهسو ر حیاۃ الخلیفۂ ال-ظیم و دصر فاته اللي 
ندل على ما كان لشخه.» سن أثر فى بناء الإمبراطورية 
الاساد مية العظيدة فى الز من الوجیز الذى فام هبه 
وندگشه. هن السبب الدئ آبشی على مر الثار بخ اسم هذا 


الر سل تتعصدت منےہ اد یال فى مشسار ی ار شس ا 


ومفاربها ہکل اگبار واعجاب. 


را 
ا م 
م کے کی 


کار" مهار 
۸۸۰۱ء 


"11۳" 7. 


ا چا دی 


بیس ری 5 ۳ ا س ۹ 5 سس 
وو ور مسبت 7" ا 
اگ“ ١‏ 


